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مقدمة المعتني

الحمـد للـه رب العالميـن، والصـاة والسـام علـى محمـد بن عبـد الله 
النبييـن وإمـام المفتيـن، وعلـى آلـه وصحبـه ومـن  سـيد المرسـلين وخاتـم 

سـار على سـنته واتبع هديه إلى يوم الدين.

أما بعد:

ـون،  المهديُّ الأمـة ومصابيحهـا، وهـم هداتهـا  سُـرُج  العلمـاء هـم  فـإن 
فـإن  الأنبيـاء؛  ورثـة  وهـم  ووحيـه،  اللـه  ديـن  علـى  المؤتمنـون  وأعامهـا 

ثوا العلم. ثـوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورَّ الأنبيـاء لم يورِّ

بدروسـهم  اللـه  نفـع  الذيـن  الزمـان  هـذا  فـي  الأمـة  علمـاء  مـن  وإن 
وفتاواهـم شـيخنا العامـة أبـا عبـد الله عبـد الرحمن بـن ناصر البـراك حفظه 
اللـه ورعـاه؛ فقـد جلـس شـيخنا للتدريـس والفتيـا سـنين طويلـة ومنـذ أمـد 
متقـدم، وصـار لدروسـه وفتـاواه نفـع وقبـول عنـد الخاصـة والعامـة، وكان 
فـي  أو  مناولـة  إمـا  مكتوبًـا  فضيلتـه  إلـى  يـرد  مـا  المسـتفتين  سـؤالات  مـن 
الموقـع الشـبكي، فـكان شـيخنا يملـي الجـواب، ثـم يرسـل بـه إلـى السـائل، 

وربمـا نُشـر في الموقع، فحفظ بذلك كثيـر من الفتاوى، ولله الحمد.
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ولما كانت فتاوى شيخنا متميَّزة باتباع الدليل، ودقة التحرير، ووضوح 
والطاب  المشايخ  رغبة  عظُُمت  فقد  السائلين،  أحوال  مراعاة  مع  العبارة، 
وغيرهم من المحبِّين للعلم وأهله وكثر طلبهم أن تجمع هذه الفتاوى كلُّها 
ن  ممَّ المنال  قريبة  لتكون  اختاف علومها وفنونها؛  في مصنَّف واحد على 

رامها فيعم النفع بها، ولأن هذا أدعى إلى حفظها وصونها.

وقـد أبديـت لشـيخنا الـرأي بجمـع فتاواه علـى النسـق المذكـور، فوافق 
علـى ذلـك وشـرفني بهـذا العمـل الكبيـر، ووكل إلـيَّ -رعـاه اللـه- نشـرها 
فتـاوى  اللـه ومعونتـه- جمـع كثيـر مـن  تيسـر -بتوفيـق  بهـا، وقـد  والعنايـة 
شـيخنا سـواء أكان مـن الفتـاوى الخاصـة )الشـخصية( أم كان مـن الفتـاوى 
العامـة المنشـورة فـي موقـع الشـيخ أو غيره مـن مواقـع الشـبكة العالمية التي 

كان لشـيخنا فيها إسـهامات علمية وجوابات.

جمعهـا  بعـد  لـي  أذن  والعافيـة-  بالصحـة  اللـه  -متعـه  شـيخنا  إن  ثـم 
فـي  شـيخنا  فـكان  نشـرها،  واعتمـاد  لإمضائهـا  عليـه؛  أقرأهـا  أن  وترتيبهـا 
جملـة  يسـتبدل  أو  السـياق،  فـي  موضحـة  عبـارة  يضيـف  الأحاييـن  بعـض 
بغيرهـا، أو يضيـف دليـاً أو تعليـاً، وهـو قليـل، فـإذا مـا وُجـد اختـاف بين 
المنشـور فـي الشـبكة ومـا هـو مثبـت هـا هنـا فالمعتمد ما هـو مثبت في سِـفر 

الفتاوى، وهذا وجهه.

هـذا؛ ونظـرًا إلى كثـرة فتاوى شـيخنا وتنوع علومها، ولأن هـذه الفتاوى 
والإجابـات مـا زالـت تصـدر تباعًـا مـن فضيلتـه -حفظـه اللـه- حتـى تحريـر 
مـة، أي: بحسـب  نبـادر بنشـرها منجَّ الـرأي أن  هـذه الورقـة، فقـد كان مـن 
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علـى  الأمـر  عرضـتُ  وقـد  كلُّهـا،  تُجمـع  أن  إلـى  العلـم،  وأبـواب  الفنـون 
شـيخنا، فوافـق علـى كل ذلـك جـزاه الله خيـرًا، رغبة في المسـارعة في نشـر 

العلم وإفادة الناس. 

فهـا هـي ذي -أيهـا القـارئ الكريـم- فاتحـةُ هـذا العمـل فـي الفتـاوى 
الإسـام(،  وأركان  العقيـدة  فتـاوى  )مـن  وعنوانهـا:  يديـك،  بيـن  وطليعتُـه 
وعدتهـا سـبعمئة وخمسـون فتـوى، وهـي أول مـا ينشـر مـن فتـاوى شـيخنا 
مطبوعًـا، وكان الابتـداء بهـذه المجموعـة لمـا لهـا مـن الأهميـة الكبـرى فـي 

حياة كل مسلم.

ـر وأعـان، ونسـأله تعالـى أن يعـم بنفـع  فالحمـد للـه علـى مـا هـدى ويسَّ
هـذه الفتـاوى، وأن يجـزي شـيخنا العامة أكمـل الجزاء وأوفـاه، وأن يبارك 
فـي علمـه وعملـه، وأن يمـد فـي عمره لنفـع المسـلمين، كما نسـأله تعالى أن 
يجـزي خيـرًا كلَّ مـن أسـهم فـي هـذا العمـل، مـن زمائـي تاميـذ الشـيخ 
الذيـن شـاركوني فـي كتابـة الجوابـات اسـتماءً مـن شـيخنا، وإخوانـي فـي 
فـي  شـارك  ومـن  البـراك،  ناصـر  بـن  الرحمـن  عبـد  الشـيخ  وقـف  مؤسسـة 
طباعـة هـذه الفتـاوى وتوزيعهـا، فشـكر الله سـعي الجميع، وأجـزل ثوابهم؛ 

إنه تعالى سـميع مجيب الدعاء.

وكتبه

الريـاض في 24 جمادى الآخرة 1443هـ





أولً
توحيد الألوهية

ويتضمن:

مبـادئُ وأصولٌ في علم العقيدة. ــ 1

الشرك. ــ 2

بدع القبور. ــ 3

السـحر والكهانة والتنجيم والعين والرقية. ــ 4

والوسيلة. ــ 5 التوسل 

التبرك. ــ 6
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مبادئُ وأصولٌ في علم العقيدة
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من أدلة وجود الخالق

السؤال:

فضيلة الشيخ الوالد عبد الرحمن البراك بارك الله في عمره وعمله:
تعلمـون -حفظكـم اللـه - مـا ظهـر أخيـرًا فـي أوسـاط الشـباب مـن 
مـن وسـائل  تيسـر  مـا  الإسـام  أعـداء  اسـتغال  بسـبب  الإلحـاد  موجـة 

الاتصال وسـرعة انتقال المعلومات.
ونحـن -إذ نكتـب إليكـم- نأمـل منكـم حفظكـم اللـه أن تكتبـوا لنـا 
وَفْـق تصوركـم أدلـة إثبـات وجـود اللـه تعالى، ثـم تعرجون على وسـائل 
كتابتكـم  فـي  يجعـل  أن  جل وعلا  اللـه  لعـل  النفـوس؛  فـي  الإيمـان  ثبـات 
فـي  المسـتقيم، ولمـن وقـع  الصـراط  للذيـن نكبـوا عـن  البركـة والخيـر 

نفوسهم الشك والريب.
الجواب:

الحمـد للـه الـذي مـنَّ علينا بمعرفتـه وتوحيـده، وهدانا بآياته وتسـديده، 
والصـاة والسـام علـى أشـرف عبيـده، محمد عبـد الله ورسـوله، وعلى آله 

وصحبـه، ومن اتبعهم بإحسـان إلى يوم الدين، أما بعد:

فهـذا سـؤال عـن أدلة أظهـر الأشـياء وأبيـن الحقائق وأجاهـا عند ذوي 
الفطـر السـليمة، والعقـول المسـتقيمة، وهـو رب العالميـن سبحانه وتعالى؛ فـإن 

أدلـة وجوده وقدرتـه ووحدانيته عز وجل بعدد مخلوقاته:
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آيـــةٌ لـــه  شـــيء  كل  وفـــي 
واحـــدُ أنـــه  علـــى  تـــدل 

آيـاتٌ فـي خلـق السـماوات والأرض، وفـي الليـل والنهـار، يقـرأ ذلـك 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  المتفكـرون:  العقـول  أولـو 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
الأنفـس: ﴿ڻ  فـي  وآيـاتٌ  الآفـاق  فـي  آيـاتٌ  ]آل عمـران[،  ھ﴾  ہ  ہ 
ہ﴾ ]الذاريـات[، وخَلْـقُ الإنسـان نفسِـه آيـاتٌ وآيـاتٌ، لا آيةٌ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ڑ  واحـدة، ولكـن داء البشـرية الغفلـةُ والإعـراضُ والاسـتكبارُ: ﴿ژ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ  ]يونـس[،  گ﴾  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ۆ  ۇ  ٹ﴾ ]يوسـف[، ﴿ۇ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  ]الأنبيـاء[،  ۅ﴾  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ئۇ﴾ ]الأنعام[. ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
فهـذه الأدواء هـي مصـدر الإلحـادِ وأنـواعِ الكفـر فـي البشـرية، فتلكـم 
أو  الغفلـة  مـع  شـيئًا  تغنـي  لا  والأنفـس  الآفـاق  وفـي  الكـون  فـي  الآيـات 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  الاسـتكبار:  أو  الإعـراض 
ڳ﴾ ]يونس[. ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

يأبَـى الملحـد أن يقنـع بوجـود طائـرةٍ صُدفة، أو سـيارةٍ صُدفة، أو سـاعةٍ 
صُدفـة )أيْ: وُجـدت بنفسـها بـا صانع لهـا(، وهذا حكـم منه بعقلـه، ولكنه 
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مـع هـذا لا يأنـف عـن الخروج عـن العقل حين يزعـم أن هذا الوجود بأسـره 
وجـد صدفـة، فـا مبـدع ولا مدبر! فيقـع في أعظـم التناقـض، ولا يصر على 

هـذا التناقض إلا معانـد مكابر، فا جدوى للحديث معه.

وقـد رَكَـزَ اللـه في فطـر العبـاد وعقولهـم أن المحـدَث يمتنـع أن يُحدِثَ 
نفسَـه؛ إذ كان معدومًـا، ويمتنـع أن يَحـدُث مـن غيـر مُحـدِث؛ إذ الحـدوث 
أثـر الإحـداث، والإحـداث فعِْـلٌ لا يكـون إلا من فاعـل، كما نبـه تعالى على 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  بقولـه:  هـذا 
چ﴾ ]الطور[. چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

فالمخلـوق يـدل علـى وجود خالقـه، كما تقـدم -هـذا أولًا- وثانيًا: فإنه 
يـدل علـى أنه ذو قدرة، وهـو معنى قول بعـض المتكلميـن: »الفعل الحادث 
يـدل علـى القـدرة«، أي: الشـيءُ المفعـول يـدل علـى قـدرة الفاعـل، وهـذا 

الاسـتدلال يجري في جميع المحدَثات.

غايـة  علـى  مشـتمل  الوجـود  هـذا  أن  بالضـرورة  المعلـوم  مـن  ثالثًـا: 
الإحـكام بمجموعـه وبجزئياتـه، وإحـكامُ الصنعة يـدل بالضـرورة على علم 
تعالـى:  اللـه  صفـات  فـي  المتكلميـن  بعـض  قـول  معنـى  وهـذا  الصانـع، 

»الإحـكام يدل على العلم«.

العالـم  هـذا  أن  والمشـاهدة  بالحـس  بالضـرورة  المعلـوم  ومـن  رابعًـا: 
مشـتمل علـى التخصيصـات فـي تركيب مجموعـه، وفي تركيـب كل فرد من 
موضعهـا  فـي  صفـة  وكل  جـزء  كل  بوضـع  وذلـك  صفاتـه،  وفـي  أنواعـه 
الأشـكال  يشـمل  وهـذا  لذلـك،  المقتضيـة  الحكمـة  حسـب  لهـا  المناسـب 
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خلـق  فـي  ذلـك  واعتبـر  فـرد،  كل  وفـي  نـوع  كل  فـي  والطبائـع،  والألـوان 
التخصيصـات؛  مـن  الإنسـان  فـي خلـق  مـا  اسـتقصاء  يمكـن  الإنسـان، ولا 
فمـن ذلـك تخصيـص كل عضـو وكل جـزء فـي موضعـه المناسـب؛ كيديـه 
ورجليـه وعينيـه وأذنيـه وشـفتيه وأنفـه ولسـانه وقلبـه ورأسـه وبطنـه وفرجه، 
ومـن ذلـك تخصيـص كلٍّ مـن نوعـي الإنسـان الذكـر والأنثـى بمـا يناسـب 
طبيعـة كل منهمـا، ويحقـق العاقـة بينهمـا والغايـة مـن تلك العاقـة، واعتبر 
مبـدأ التخصيـص فـي بعـض أعضـاء الإنسـان كيـده؛ فإنهـا تتكـون مـن عضد 
وذراع وكـف وأصابـع، ولتلـك الأجـزاء تخصيصـاتٌ فـي شـكلها يهيـئ اليد 
فيهـا  الأصابـع  وتركيـب  فـإن شـكلها  الكـف؛  مثـاً:  لأداء وظائفهـا، وخـذ 
إصبـع  ففـي كل  الأنامـل؛  والأطـوال، وهـي  الأشـكال  المختلفـة  بأجزائهـا 
ثـاث أنامـل إلا الإبهـام، ووضعـت الأظفـار فـي أطـراف الأصابـع مختلفـة 
فـي طبيعتهـا عـن اللحـم المغطـي للعظـام لوظائـف لا تتـم إلا بهـا، بمـا هـي 
التخصيـص  عليـه، وتظهـر حاجتهـا ومنافعهـا لمـن فقدهـا، واعتبـر جانـب 
أيضًـا بوضـع الأسـنان فـي مواضعها في الفـم، واختاف أشـكالها لاختاف 

وظائفهـا، وموضع الشـفتين منها، ومـا في ذلك من جمال الخِلقة.

كل ذلـك يـدل علـى أن الفاعـل يفعـل بـإرادة لا بعشـوائية، بـل بـإرادة 
بعـض  ذلـك  عـن  وعبـر  مواضعهـا،  فـي  الأمـور  وضـع  وهـي  وحكمـة، 
المتكلميـن، فقالـوا: »والتخصيـص يدل على الإرادة«، فـالإرادة مع الحكمة 
تـؤدي إلـى وضـع كل مـا يلـزم للصنعـة فـي موضعـه، وخـذ مثـالًا علـى ذلك 
مـن صناعـة الإنسـان؛ كالسـيارة والعمـارة، تجـد أن كل جـزء فـي الآلـة أو 
أو  الصانـع  أن  بـه  يُعلـم  ممـا  بغيـره  يليـق  لا  بـه  يختـص  موضـع  لـه  البنـاء 
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الأعلـى،  المثـل  وللـه  بحكمـة،  ويتصـرف  وإرادة،  خبـرة  لـه  المهنـدس 
والله أعلم.

لـون فيمـا يثبتونـه من  وبهـذه المناسـبة أَذْكـر أن الأشـاعرة لمـا كانـوا يُعوِّ
العقـل،  عليهـا  دل  السـبع  الصفـات  إن  قالـوا:  العقـل،  علـى  اللـه  صفـات 
فأثبتوهـا بهـذه الطريقـة، فقالوا: الفعل الحادث يدل علـى القدرة، والإحكام 
يـدل علـى العلـم، والتخصيـص يـدل علـى الإرادة، وقـد سـبق تطبيـق ذلـك 
فـي مخلوقـات اللـه إجمـالًا مـع بعـض التفصيـل، وفـي بعـض مصنوعـات 
الإنسـان، قالـوا: وهذا الصفات الثـاث: القدرة، والعلم، والإرادة، تسـتلزم 
والبصـر  السـمع  عـن  يخلـو  لا  والحـيُّ   ، حـيٍّ فـي  إلا  تعقـل  لا  إذ  الحيـاة؛ 
والـكام أو ضـد ذلـك، وبالضـرورة أن اللـه منـزه عـن ضد ذلـك، فوجب أن 
فـي هـذا الاسـتدلال،  يكـون سـميعًا بصيـرًا متكلمـا، والأشـاعرة مصيبـون 

ولكنهـم مخطئون في أمرين:

أحدهمـا: حصـر الطريـق فـي إثبـات صفـات اللـه علـى دلالـة العقـل، 
فأعرضوا عن دلالة السـمع.

الثانـي: حصـر دلالـة العقـل فـي هذه الصفـات السـبع، مع إمـكان إثبات 
صفـات أخـرى بدليل عقلي هو من جنس ما أثبتوا به الصفات السـبع.

وزيـادة فـي إيضـاح دلالات الخلـق علـى الخالق سـبحانه وعلـى صفاته 
نضـرب مثـاً بـوردة مـن شـجر الطيـب المعـروف بالـورد؛ فإنها فـي غاية من 
الجمـال بشـكلها البديـع ولونها الأحمـر وعطرها الفـواح، وطبقاتهـا الرقيقة 
المختلفـة الألـوان والأطـوال، فإنها مـن آيات اللـه العظيمة، تسـتنطق العاقل 
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بالتسـبيح لمبدعهـا؛ لأنهـا مشـتملة علـى كل دلالات العقـل؛ علـى صانعهـا، 
وحدانيتـه،  وعلـى  مشـيئته،  وتمـام  وحكمتـه،  وعلمـه  قدرتـه  كمـال  وعلـى 

ومن شـعر الحكمة في هذا قول الشاعر:
تأمـــل فـــي نبـــات الأرض وانظـــرْ

ـــليكُ ـــع المـــــ ـــار مـــا صن ـــى آثـ إل
ـــاتٌ ـــن شاخصــ ـــن لجي ـــون م عي

ـــبيكُ ـــب الس ـــي الذه ـــداق ه بأح
علـــى قُضُـــب الزبـــرجِ شـــاهداتٌ

بــــأن اللـــهَ لــــيس لـــه شـــريكُ

وقال آخر:
تأمـــل ســـطور الكائنـــات فإنهـــا

من الملك الأعلى إليك رسائلُ
وقـد خُـطَّ فيها لـو تأملـتَ خطَّها

ألا كلُّ شـيء مـا خـا اللـهَ باطلُ

وإذا قـال الملحـد: إن الـذي فعـل ذلـك هـو الطبيعـة، قلنـا: هـذه الطبيعة 
التـي تزعـم، أهـي شـيء قائـم بنفسـه خارجٌ عـن هذه الـوردة، أم هي نفسـها؟ 
نفسـه، وهـذا  المعـدوم يصنـع  الشـيء  أن  فقـد زعمـت  بالثانـي،  قلـت  فـإن 
باطـل بالضـرورة، وإن قلـت بـالأول -وقـد قررنـا أن هـذا الفاعـل لا بـد أن 
يكـون ذا قـدرة وإرادة وعلـم وحكمـة- كمـا تقـول في صانـع السـيارة وباني 
العمـارة، فقـد قطعـت حينئـذ أكثـر مـن نصـف الطريـق إلـى مـا ندعـوك إليـه، 
تسـميه  وأنـت  والـرب والخالـق،  اللـه  الأشـياء:  نسـمي صانـع هـذه  فنحـن 
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الطبيعـة، ويجـب ضـرورة أن يكـون الصانـع لـكل شـيء خالقًا غيـرَ مخلوق، 
بـل هـو واجـب الوجـود تنتهـي إليـه جميـع المخلوقـات، وإلا لزم التسلسـل 
الممتنـع بضـرورة العقـل، الـذي يُعبَّـر عنـه بتسلسـل العلل والمعلـولات، أو 

الفاعليـن والمفعوليـن، أو الخالقين والمخلوقين.

وبعـد؛ فيجـب أن يُعلـم أن كلَّ ملحـدٍ جاحـدٍ للخالـق، فهو إمـا معاند أو 
فاسـد العقـل، أو مقلـد سَـلَّم قيـاده لمن يقوده ويـورده مورد الهـاك، فهو إن 
فكـر فكـر بعقـل غيـره ممن يحسـن بـه الظـن، فهـؤلاء الماحدة بين مسـتكبر 
قـال  كمـا  لجهنـم،  مـن خلقـوا  السـائمة، وهـم  كالبهائـم  طاغـوت، وطغـام 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى: 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڄ﴾ ]الأعـراف[، وهـذه قسـمة جاريـة في جميـع أمم الكفـر، فهم بين  ڦ 
النـار يـوم القيامـة، كمـا قـال  إمـام متبـوع ومقلـد مخـدوع، يقودونهـم إلـى 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وملئـه:  فرعـون  فـي  تعالـى 
ڀ﴾ ]هود[. ڀ  پ 

مـن  والمتبوعيـن  التابعيـن  أحـوال  تصـف  كثيـرة  آيـات  القـرآن  وفـي 
الكافريـن، ومـا يجـري بينهـم يـوم القيامـة مـن تاعـن وتـاوم وحجـاج، بل 
يكـون هـذا وهـم فـي جهنـم، كما فـي سـورة: البقـرة، والأعـراف، وإبراهيم، 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ں  )غافـر(،  والمؤمـن  وسـبأ،  والأحـزاب، 
ھ﴾ ]البقرة[. ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
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وبعـد؛ فمَـنْ مَـنَّ اللـهُ عليـه بالإيمـان، وحببـه إليـه، وزينه في قلبـه، وكره 
إليـه الكفـر والفسـوق والعصيان، فليشـكر الله على فضله ونعمتـه، وليتعاهد 
إيمانـه بأسـباب الثبات، وليسـق شـجرة الإيمان فـي قلبه بمـاء الحياة، والأمر 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ  للـه؛  كلـه 
ڇ﴾ ]إبراهيم[. ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

وإليـك أيها الموفق بعض أسـباب الثبات على الإيمان:

آياتـه  وهـي  المخلوقـات،  وهـي  الكونيـة،  اللـه  آيـات  فـي  التفكـر   .1
المتفكريـن فـي  اللـه علـى  أثنـى  سـبحانه فـي الآفـاق وفـي الأنفـس، ولقـد 

ھ  ھ  ھ  آياتـه، ونـدب إلـى النظـر، وهـو التفكـر، قـال تعالـى: ﴿ھ 
﴿ڈ  تعالـى:  وقـال   ،]185 ]الأعـراف:  ڭ﴾  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ڑ﴾ ؛ أي: مـن الآيـات، والمقصـود هـو التفكر  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
فـي دلالاتهـا، لا فـي مجـرد طبيعتهـا وتراكيبها ومنافعهـا وتأثيراتهـا وتأثرها، 
فالوقـوف بالفكـر عنـد هـذه الجوانـب لا يهـدي إلـى الحـق شـيئًا، كمـا هـي 
خياليًّـا  مبلغًـا  فبلغـوا  التجريبيـة،  العلـوم  فـي  أبدعـوا  الذيـن  الكفـار  حـال 
مذهـا، فلـم يهتـدوا بهـذا الفكـر سـبياً، ولـم يرتقوا عن حـال بهيمـة الأنعام 
التـي لا تـدرك مبـدأ وجودهـا، ولا الغايـة مـن وجودهـا، بـل هـم أضـل منها، 

وقفـت أفكارهـم عنـد ظواهـر الحيـاة الدنيـا ومتاعهـا، ففرحـوا بها، ﴿ٺ 
ٹ﴾ ]الـروم[ ومـا متـاع الدنيـا  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  واضمحـال؛  زوال  إلـى  يـؤول  قليـل،  إلا 
ئا  ى  ى  ۈ﴾ ]النسـاء[، وقـال تعالـى: ﴿ې  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ئۇ﴾ ]الرعد[. ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
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فتفكـر المؤمـن فـي خلـق السـماوات والأرض واختاف الليـل والنهار 
بالتسـبيح  وفـي الشـمس والقمـر يرسـخ إيمانـه، ويزيـد فـي إيمانـه، فينطـق 
والتقديـس لخالـق هـذا الوجـود كلمـا تفكـر، كما قـال تعالى عـن المتفكرين 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  في خلق السـماوات والأرض: ﴿ڻ 
ھ﴾ ]آل عمران[. ہ 

ولطلـب المزيـد فـي شـواهد الآيـات الكونيـة يرجع إلـى كتابـي: »مفتاح 
دار السـعادة« و»التبيان في أقسـام القرآن« للإمام ابن القيم رحمه الله.

ومـن المؤسـف أن كثيـرًا من المسـلمين إذا نظـروا إلى ما فـي الكون من 
بمـا  النفـس  وإمتـاع  الفرجـة  همهـم  كان  الصنـع  وعجيـب  الخلـق  جمـال 

يسـمونه المناظـر الطبيعية، فا يذكرون الله إلا قلياً.

ومـا  القـرآن،  لآيـات  التدبـر  الإيمـان:  علـى  الثبـات  أسـباب  ومـن   .2
تشـتمل عليـه مـن حكـم وأحـكام، وعلـوم يَعـرف بهـا الإنسـان ربـه، وطريقه 
فـي  اللـه  بهـا سـنن  الحيـاة، ومصيـره ومبـدأه، وسـر وجـوده، ويعـرف  فـي 
فـي  الغايـات  مـن  القـرآن هـو  فالتدبـر لآيـات  صلى الله عليه وسلم،  خلقـه، وصـدق رسـوله 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  إنزالـه، قال تعالى: ﴿ڄ 
چ﴾ ]ص[، فـدل القـرآن علـى أن التفكر فـي الآيات الكونيـة والتدبر للآيات 

القرآنيـة والتذكر بها شـأنُ أولي الألباب، أي العقول الزكية.

وقـد ذم اللـه تعالـى المعرضيـن عـن تدبـر القـرآن، قـال تعالـى: ﴿ڻ 
گ  گ  گ  گ  ک  تعالـى: ﴿ک  68[، وقـال  ]المؤمنـون:  ۀ﴾  ڻ 

ڳ﴾ ]محمد[. ڳ 



22

المؤمنيـن:  نعـت  فـي  تعالـى  قـال  كمـا  الإيمـان،  يزيـد  للقـرآن  فالتدبـر 
ڃ﴾ ]الأنفال[. ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ 

3. ومـن أسـباب الثبـات: التوجـه إلـى اللـه بسـؤال الثبـات علـى الديـن 
والعصمـة مـن الزيـغ، كمـا كان مـن دعـاء النبـي صلى الله عليه وسلم: »يـا مقلب القلـوب ثبت 
قلبـي علـى دينـك«)1(، ومـن دعائـه عليه الصلاة والسلام: »اللهـم مصـرف القلـوب 
صـرف قلوبنـا علـى طاعتـك«)2(، وأخبـر سـبحانه أن الراسـخين فـي العلـم 

ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  يقولـون: ﴿ئا 
ئى﴾ ]آل عمران[.

فالدعـاء مـن أعظـم الأسـباب لجلـب المنافع ودفـع المضـار؛ لأن الأمر 
كلـه للـه، وبيـده الملـك، وبيـده الخيـر سبحانه وتعالى، وهـو المعطـي المانع، لا 
أهميـة  بحسـب  الدعـاء  وأهميـة  منـع،  لمـا  معطـي  ولا  أعطـى،  لمـا  مانـع 
علـى  والثبـات  المسـتقيم  الصـراط  إلـى  الهدايـة  اللـه  وسـؤال  المطلـوب، 

الإيمـان أهـم المطالـب، ولذا تضمنت سـورة الفاتحة هـذا الدعاء: ﴿ٹ 
ڤ﴾ إلـى آخـر السـورة، وقراءتهـا فـرض فـي كل ركعـة مـن  ٹ  ٹ 

الصـاة فرضها ونفلها، فعلم بذلك شـأن هذا الدعاء.

4. ومـن أسـباب الثبـات: مصاحبـة الصالحيـن الصادقيـن فـي إيمانهـم، 
چ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  كمـا قـال تعالـى: ﴿ڄ 
]التوبـة[، وفـي الحديـث الصحيـح: »إنمـا مثـل الجليـس الصالـح والجليـس 

السـوء كحامـل المسـك ونافـخ الكيـر؛ فحامل المسـك إمـا أن يحذيك، وإما 

أخرجه الترمذي )2140(؛ من حديث أنس رضي الله عنه، وقال: »هذا حديث حسـن«.  )1(
أخرجـه مسـلم )2654(؛ من حديـث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.  )2(
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أن تبتـاع منـه، وإمـا أن تجد منـه ريحًا طيبة...«)1(، وقـال صلى الله عليه وسلم: »لا تصحب إلا 
مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقي«)2(، ومن شـعر الحكم:

مـا عاتـبَ المـرءَ الكريـمَ كنفسـه
والمرءُ يُصلحه الجليسُ الصالحُ

5. ومن أسباب الثبات على الإيمان: مازمة الطاعات بالمحافظة على 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  الفرائض، والإكثار من نوافل العبادات، قال تعالى: ﴿ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
الإثم  كبائر  باجتناب  ذلك  وتمام  ]النساء[،  ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڄ 
ذلك  يتم  ولا  والسيئات،  الذنوب  جميع  من  الله  إلى  وبالتوبة  والفواحش، 
إلا بأن يغلق الإنسان عن نفسه أبواب الشر التي تنفث من سموم الشبهات 

والشهوات ما يزلزل أو يزيل الإيمان من القلوب.

وقـد عظمـت المحنـة فـي هـذا العصر واشـتدت الفتنـة بوسـائل الإعام 
ت عليـه نفسـه،  مـن القنـوات والإذاعـات والصحـف والمجـات، فمـن عـزَّ
وأراد لهـا النجـاة؛ فليغلق هذه الأبواب عن نفسـه، ولا يكن فريسـة لشـياطين 

الإنس والجن القائمين على وسـائل الفسـاد والإفساد.

ولقد قال أهل السنة عن الإيمان: »إنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان«.

أخرجـه البخـاري )2101(، ومسـلم )2628(؛ مـن حديـث أبـي موسـى الأشـعري   )1(
رضي الله عنه.

أخرجـه أبـو داود )4834(، والترمـذي )2395(؛ مـن حديـث أبـي سـعيد رضي الله عنه،   )2(
وصحـح   ،)554( حبـان  ابـن  وصححـه  حسـن«،  حديـث  »هـذا  الترمـذي:  وقـال 

إسناده الحاكم )7169(
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ومـن أعظـم العبـادات الجالبـة للثبـات وزيـادة الإيمـان الإكثـار من ذكر 
ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  الله، قـال تعالى: ﴿بخ 
ثى﴾ ]الرعـد[، وأعظـم الذكر وأفضله وأجمعـه تاوة القرآن بتدبر وإخاص، 
فقـد تضمـن القـرآن التعريـف بجميـع أسـباب الثبـات على الإيمـان وزيادته، 

والإرشـاد إليهـا، فالخيـر كلـه فـي تدبر القـرآن والعمـل به، قـال تعالى: ﴿ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڦ﴾ ]الإسـراء[، وقـال تعالـى: ﴿ڇ  ڦ  ڤ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڱ﴾ ]يونس[. ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

وأعظـم الفرائـض أثـرًا فـي الثبـات وزيـادة الإيمـان الصلـوات الخمس، 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ﴿ۆ  تعالـى:  قـال 
ئۆ﴾  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

گ  گ  ک  ]العنكبـوت[، ولـذا سـمى اللـه الصـاة إيمانًـا فـي قولـه: ﴿ک 

ڱ﴾ ]البقرة[. ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
نسـأل اللـه أن يحبـب إلينـا الإيمـان ويزينـه فـي قلوبنـا، وأن يكـره إلينـا 

الكفر والفسـوق والعصيان، ويجعلنا من الراشـدين، والله أعلم.



25 ٌوصأ ُئدابم ملع يف ديقعلا

الملاحدة مجادلة 

السؤال:

مجـادلات  فـي  الإلحـاد  دعـاة  لبعـض  العلـم  طلبـة  بعـض  يتصـدى 
عامـة فـي بعض وسـائل التواصـل الاجتماعـي الصوتية، وغالبًـا يحتجون 
عليهـم بأدلـة أهـل الـكام، وخاصـة دليـل الحـدوث، وبعضهـم يلتزمـون 

لوازمـه من نفي الصفات، وبعضهم لا يعلم عنها شـيئًا.
فهـل يسـوغ التحذيـر مـن دليـل الحـدوث وبيـان مشـكاته فـي هـذه 
الوسـائل التـي يطلـع عليهـا الماحـدة، مـع أنهـم قـد يتقـوون بهـذا النقـد 

على مـن يتصدى للرد عليهم؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن مجادلـة أهـل الباطـل لإحقـاق الحـق وإبطـال الباطـل 
ـا أمـر اللـه بـه؛ فقال  ودحـض شـبهاتهم بالحجـج الشـرعية والعقليـة، هـو ممَّ

ۓ﴾ ]النحـل: 125[، وقـال سـبحانه: ﴿ٻ  ۓ  ے  تعالـى: ﴿ے 
علـى  درج  وقـد   ،]46 ]العنكبـوت:  پ﴾  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڱ  ڱ  ذلـك الأنبيـاء، قـال اللـه عـن قـوم نـوح إنهـم قالـوا لـه: ﴿ڳ 
ـه اللـه علينـا مـن جـدال موسـى لفرعـون  ڱ﴾ ]هـود: 32[، وكذلـك مـا قصَّ

في سـورة الشعراء وغيرها.

ـة أهـل الباطـل ألاَّ يكـون ذلـك فـي مسـمَع مـن  ولكـن يجـب فـي محاجَّ
عـوام المسـلمين، خشـية أن يقع فـي قلوبهم شـيء من شـبهات المبطلين من 
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فيـه  يكـون  قـد  مـا  اجتنـاب  يجـب  كمـا  والمبتدعيـن،  والملحديـن  الكفَـرة 
ـكٌ للمبطـل، فيحتـج بـه علـى مناظِره مـن المسـلمين، فيضعـف جانبه؛  متمسَّ
الضعيفـة  العقليـة  بالأدلـة  أو  بالمتشـابه،  الباطـل  أهـل  علـى  كالاحتجـاج 
علـى  المتكلميـن  دليـل  مـن  السـؤال  فـي  ذُكـر  مـا  ذلـك  ومـن  المتناقضـة، 
لـم تسـلم مـن اعتـراض، وعليـه فـا  فـإن كثيـرًا مـن مقدماتهـم  الحـدوث؛ 
يجـوز الاحتجـاج بـه علـى الملحـد؛ لأنـه لا يُحـق الحـق ولا يُبطـِل باطلـه، 
وإذا احتُـج بـه فـا تُذكـر المطاعـن الـواردة عليه، لكن هـذا يُفعل فـي مناظرة 
أهـل الـكام الذيـن هـم أصحـاب هـذا الدليـل، ومعلـوم أن جـدال المبطلين 
المجاهـد  يَحتـرز  فكمـا  والبيـان،  ـة  بالحجَّ جهـاد  فهـو  الجهـاد،  مـن  نـوعٌ 
بالحجـة  المجاهـد  كذلـك  عليـه،  مداخـل  للعـدو  يكـون  أن  مـن  بالسـاح 

والبيـان عليه أن يحذر مـن أن يفتح لعدوه طريقًا عليه.

ومـن أبلـغ مـا يكـون فـي مناظـرة أهـل الباطـل قلـب حججهـم عليهـم، 
فهـو بمنزلـة مـن يقاتـل العـدو بسـاحه، وقـد ذكـر اللـه الجهاديـن فـي كتابه؛ 

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  قولـه:  فـي  بالسـاح  القتـال  اللـه  فذكـر 
ڭ  ﴿ۓ  والبيـان:  ـة  الحجَّ جهـاد  فـي  وقـال   ،]190 ]البقـرة:  ئۈ﴾ 

ۆ﴾ ]الفرقـان[ أي: بالقرآن، والله أعلم. ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

معنـى: ل إله إل الله

السؤال:

لـديَّ سـؤال بخصـوص معنـى لا إلـه إلا اللـه، فنحـن نعـرف أن اللـه 
واحـد، أي لا يوجـد إلـه آخر يشـاركه فـي ربوبيته ولا فـي ألوهيته، أي إن 
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اللـه منفـرد بخلقـه، ولكـن السـؤال هـو: كيـف نعـرف أنـه لا يوجـد إلـه 
آخـر يشـبهه فـي صفاتـه وأفعالـه، ومسـتقل بخلقـه؟ أي: قـد يخلق أشـياء 
أخـرى ليـس بالضـرورة تشـبه خلـق اللـه، أي: هـل هنـاك أحـد يشـبه اللـه 
فـي صفاتـه وأفعالـه منـذ الأزل وإلـى الأبـد وليس بالضـرورة يشـارك الله 

في مخلوقاته، أي: يخلق أشـياء أخرى؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ لقـد دلـت العقـول والفطر وأخبرت الرسـل بأن هـذا العالم 
تامـة، ومشـيئة  وقـدرةٍ  واسـع شـامل،  علـم  ذو  وأن خالقـه  ـر،  مدبَّ مخلـوقٌ 
نافـذة، وحكمـة بالغـة، وأن العقـول عاجزة عـن تصور كنه صفاتـه، كما دلت 
علـى أن خالـق هـذا العالم ومدبـره هو المسـتحق للعبادة حبًـا وخوفًا ورجاء 
وتعظيمـا وطاعـة، وكلمـة التوحيـد »لا إلـه إلا اللـه« تـدل علـى كل معانـي 
فـا  وصفاتـه،  وأسـمائه  وإلهيتـه  ربوبيتـه  فـي  واحـد  تعالـى  وأنـه  التوحيـد 

شريك له ولا شبيه.

وقـد بيـن سبحانه وتعالى أنـه لـو كان إلهـان وخالقان لفسـد العالـم، كما قال 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ  سبحانه وتعالى: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ئە﴾ ]الأنبيـاء[، وقـال سبحانه وتعالى: ﴿پ 
ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

]المؤمنون[.

فلـو كان لهـذا العالـم خالقـان لاضطرب نظامـه. وانتظامُ أمر هـذا العالم 
علويه وسـفليه دال على وحدانية خالقه ومدبره.
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وقول السـائل: من أين لنا أنه لا شـبيه لله في صفاته؟

ـر لهـذا العالـم، وأنه  نقـول: إذا أقـررت أن اللـه تعالـى هـو المبـدع المدبِّ
الإلـه الحـق دون مـا سـواه فإنـه يجـب أن يكـون لا مثيـل لـه؛ إذ لـو كان لـه 
ا ثانيًـا، فاعتقاد أن لله شـبيهًا فـي صفاته  مثيـل فـي صفاتـه لـكان إلهًـا ثانيًـا وربًّ
أو اعتقـاد أنـه يجـوز ذلـك هـو فـي الحقيقـة نقـض لما ادعيـت من الإقـرار به 
مـن توحيـد الربوبيـة والإلهية، فأنـواع التوحيـد الثاثة )الربوبيـة، والألوهية، 
يدعـي  مـا  نقـض  منهـا  شـيئًا  جحـد  مَـن  متازمـة؛  والصفـات(  والأسـماء 

الإقرار به من التوحيد.

فعليـك الإيمـان باللـه إيمانًـا تامـا، وذلـك بالإيمـان بأنـه رب كل شـيء 
ومليكـه، وأنـه لا إلـه غيـره، وأنـه المسـتحق بجميع صفـات الكمـال المنزهة 
اللـه  وعبـاد  المرسـلين  سـبيل  وهـذا  والعيـوب،  النقائـص  جميـع  عـن 
المخلصيـن، ومـن أثبـت للـه شـبيهًا، أو قـال: يجـوز أن يكـون لله شـبيه، فقد 
سـلك سـبيل المشـركين، فـإن اللـه سبحانه وتعالى قـد نـزه نفسـه عمـا يصفـه بـه 

ی  ی  ی  ی  ئى  الجاهلـون والمشـركون، قـال سـبحانه: ﴿ئى 
بى﴾ ]الصافات[، والله أعلم. بم  بخ  بح  ئي بج  ئى  ئم  ئج ئح 

من شـرط صحة الشهادة معرفة معناها

السؤال:

أنـا مرافـق لأبـي فـي المستشـفى وبجوارنـا مريـض هنـدي أفـاق مـن 
غيبوبـة بعـد حـادث وتبيـن أنـه كافـر، كمـا علمـت مـن زمائـه، وجعلـت 
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ألقنـه الشـهادة وهـو يصـدر أصواتًـا مقاربـة للشـهادة، وأنـا لـي معـه أيـام 
علـى هـذه الحالـة، وهـو يتبسـم كلمـا قلـت لـه: أشـهد أن لا إلـه إلا اللـه، 
ويـرد علـي بمثـل مـا أقـول، فهـل يعتبـر الآن مسـلما بحيـث أسـلم عليـه 
جميـع  فـي  المسـلمين  معاملـة  وأعاملـه  الغرفـة،  عليـه  دخلـت  كلمـا 

الأحكام؟
الجواب:

يعـرف  ممـن  صـدر  إذا  إلا  يعتبـر  لا  بالشـهادة  النطـق  إن  للـه؛  الحمـد 
معناهـا ويعقـل مـا يقـول، فـإذا كان أعجميًّـا ودعي للإسـام فا بد من شـرح 
مـا يثبـت لـه بـه حكـم الإسـام إذا أقـر بـه، وإذا كان عربيًـا فقد لا يحتـاج إلى 
شـرح الشـهادتين، فمتـى نطـق بهمـا علـى وجـه الإقـرار بهمـا صـار مسـلمًا، 
وإذا احتـاج إلـى شـرحهما شُـرحا لـه حتـى يقـدم علـى بصيـرة، فهـذا الرجـل 
الـذي تذكـره لا يصيـر مسـلمًا لمجـرد أنـه تصـدر منـه أصـوات تظن أنـت أنه 
يـردد معـك الشـهادة، لأنـه إن كان أعجميًـا فهـو لا يفهـم مـا تقـول، لكـن قـد 
يـردد موافقـة لفظيـة فقـط، وكذلك لـو كان عربيًا، فهـو بالصـورة التي ذكرت 

لا يُعلـم أنـه يردد ما تقول بفهم وإرادة.

وإذن فهـذا الرجـل مشـكوك فـي حالـه، والأصـل أنـه كافـر، فـا يثبت له 
حكـم الإسـام إلا بيقيـن، وعليـه فـا تسـلم عليه، ولو مـات فا يصلـى عليه 
ولا يدفـن فـي مقابـر المسـلمين؛ لأن الأصـل أنـه كافـر، نسـأل اللـه الثبـات 

على الإسـام، إنه سميع الدعاء، والله أعلم.
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السؤال:

أحسـن اللـه إليكـم؛ هـل يصـح إضافـة لفـظ الألوهيـة لعمـوم الخلـق 
وعمـوم المكلفيـن؛ كقـول البعـض: »إلـه العالميـن«، ومخاطبـة الملحـد 
والكافـر بقولـه: »إلهكـم«، وذلـك بعد أن عرفنـا أن الإله بمعنـى المعبود، 
فهـو متعلـق بفعـل العبـد لا بفعـل الـرب سـبحانه، وإذا كان لا يصـح فهل 
ی﴾ ]البقـرة: 163[، على أنه خطاب  ئى  يحمـل قولـه سـبحانه: ﴿ئى 
للمشـركين الذيـن يعبـدون اللـه لكنهم يشـركون معه غيره، وليـس خطابًا 
يقـول  عمـا  سبحانه وتعالى  اللـه،  وجـود  ينكـر  مـن  فيهـم  بمـن  كافـر  لـكل 
الظالمـون. وهـذا بخـاف الربوبيـة المتعلقـة بفعلـه سـبحانه؛ مـن خلـق 
وأطـال  لكـم  اللـه  شـكر  المخلوقـات.  لعمـوم  إضافتهـا  فصـح  ورزق؛ 

عمركم على طاعته.
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن اللـه هـو الإلـه الحـق الـذي لا يسـتحق العبـادة سـواه، 
وكلُّ إلـه سـواه باطـل، أي: كلُّ معبـود غيـر اللـه فليـس بإلـه علـى الحقيقـة، 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ 
أي:  والأرض،  السـماوات  أهـل  إلـه  وهـو  ]الحـج[،  ۈ﴾  ۆ  ۆ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  معبودهـم، كما قال تعالـى: ﴿ہ 
وأمـا  واسـتحقاقًا،  فعـاً  معبـوده  فاللـه  المؤمـن  فأمـا  ]الزخـرف[،  ڭ﴾  ۓ 
الكافـر فاللـه إلهـه اسـتحقاقًا، يسـتحق عليه أن يعبـده، وعبادة الله حـقٌّ عليه، 
ولكنـه عطَّـل، أي: تـرك عبـادة اللـه جحـدًا أو اسـتكبارًا أو أشـرك بـه، فـكان 

من الكافرين.
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وخاصـة القـول أن إلهيتـه تعالى للعباد من حيث الاسـتحقاق ووجوب 
إلـه  وهـو  يعبدونـه،  وهـم  الموحديـن،  المؤمنيـن  إلـه  فهـو  عامـةٌ،  عبادتـه 
الكافريـن، ولكنهـم لا يعبدونـه، فالمؤمنـون قامـوا بحقه، والكافـرون عطَّلوا 
تجـب  الـذي  بمعنـى  فهـو  للكفـار،  إلـه  إنـه  قيـل:  فـإذا  العبـادة،  فـي  حقـه 

عبادته. عليهم 

النـاس، أي:  ]البقـرة: 163[ خطـاب لجميـع  ی﴾  ئى  فقولـه: ﴿ئى 
إلـه واحـد، وهـو  العبـادة وتجـب عليكـم عبادتـه  يسـتحق  الـذي  معبودكـم 

ں  ں  ڱ  خالقكـم وخالـق كلِّ شـيء، كمـا قـال تعالـى: ﴿ڱ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ  قولـه:  إلـى   ،]21 ]البقـرة:  ۀ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ۅ﴾ ]البقـرة[، والله أعلم. ۅ  ۋ 

حقيقة الإسـلام والتوحيد ومعنى ل إله إل الله

السؤال:

سـام عليكـم ورحمـة اللـه وبركاتـه، شـيخنا الكريـم: قـرأت كلمـة 
طلبـت  »لقـد  نصهـا)1):  هـذا  الوهـاب  عبـد  بـن  محمـد  الإسـام  لشـيخ 
العلـم، واعتقـد مـن عرفنـي أن لـي معرفـة، وأنـا ذلـك الوقـت لا أعـرف 
معنـى لا إلـه إلا اللـه، ولا أعـرف ديـن الإسـام قبـل هـذا الخير الـذي منَّ 
اللـه بـه، وكذلـك مشـايخي؛ مـا منهـم رجـل عـرف ذلـك، فمـن زعـم من 
علمـاء العـارض أنـه عـرف معنـى لا إلـه إلا اللـه، أو عرَف معنى الإسـام 

»الـدرر السـنية فـي الأجوبـة النجديـة«، تحقيـق: عبـد الرحمـن بـن محمـد بن قاسـم،   )1(
الطبعة: 6 )10/ 51(.
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قبـل هـذا الوقـت، أو زعـم عـن مشـايخه أن أحـدًا عرف ذلـك، فقد كذب 
وافتـرى، ولبَّس على الناس، ومدح نفسـه بما ليس فيه«.

ليسـت  الكلمـة  هـذه  أظـن  إنـي  اللـه؟ حيـث  توجيههـا رعاكـم  فمـا 
علـى هـذا الإطـاق، ولكنـي لـم أهتـد لعالـم مـن علمائنـا تكلـم عـن هـذه 

الكلمـة بعينها، وفقكم الله.
الجواب:

محمـد  الشـيخ  عـن  نقـل  فيمـا  ليـس  أنـه  لـي  الظاهـر  للـه؛  الحمـد 
رحمه الله إشـكال؛ فإنـه يخبـر عـن نفسـه فـي بدايـات طلبـه للعلـم قبـل أن يفتح 
حقيقـة  ومعرفـة  اللـه،  إلا  إلـه  لا  معنـى  معرفـة  مـن  بـه  فتـح  بمـا  عليـه  اللـه 
الإسـام والتوحيـد ومـا يضاده من الشـرك، وهـو في ذلك الجهـلِ الذي كان 
عليـه وعـدمِ المعرفـة بمعنـى لا إله إلا الله، هو في ذلك على سـبيل مشـايخه 
ن كامـه المذكور  الذيـن أخبـر عنهـم بذلـك، كما أخبر عن نفسـه، وقـد تضمَّ
مـن  جاورهـا  ومـا  الريـاض  العـارض  أهـل  وعلمـاء  مشـايخ  عـن  الإخبـار 

منفوحـة والدرعية وما حولهما.

ومـا  التوحيـد  بفهـم  رحمه الله  محمـد  الشـيخ  علـى  اللـه  فتـح  لمـا  ولهـذا 
يضـاده مـن الشـرك الواقـع فـي بلـده ومـا حولها مـن بـاد العـارض، عارضه 
العامـة الجهـال وكثيـر مـن المنتسـبين للعلـم، جهـاً أو عنـادًا، والشـيخ خبير 
بأهـل هـذه البلـدان، فهـو يعـرف حالهـم قبـل قيامـه بالدعـوة وبعدهـا، وقـد 
جـرت بينهـم وبينه محاورات بمراسـات ومشـافهات، والشـيخ بهذا الكام 
هًـا بذلك  يصـف حالـه وحـال أهـل العـارض، شـاكرًا لنعمـة اللـه عليـه، ومنوِّ

الخيـر، الـذي مـنَّ الله به عليه، وانتفع به من شـاء الله من العامة والخاصة.
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ويشـهد لمـا قالـه الشـيخ عن أهل العـارض مـن الجهل بحقيقة الإسـام 
مـا عليـه أكثـر المسـلمين فـي سـائر البلـدان الإسـامية فـي ذلـك الوقـت وما 
بعـده، مـن مختلف الطوائـف من صوفية ورافضـة، ومن طوائـف المتكلمين 

من جهمية ومعتزلة وأشـاعرة.

وقـد ورد فـي كشـف الشـبهات للشـيخ محمـد مـا يشـبه الـكام المنقول 
عنـه فـي السـؤال، قـال رحمه الله )1(: »اعلـم رحمـك اللـه أن التوحيـد هـو إفراد 
اللـه سـبحانه بالعبـادة، وهـو ديـن الرسـل الذي أرسـلهم اللـه به إلـى عباده«، 
إلـى أن قـال: »وهـذا التوحيـد هـو معنـى قولـك: لا إلـه إلا اللـه«، ثـم قـال: 
»والمـراد مـن هذه الكلمـة معناها لا مجـرد لفظها، والكفـار الجهال يعلمون 
أن مـراد النبـي صلى الله عليه وسلم بهـذه الكلمـة هـو إفـراد اللـه تعالـى بالتعلـق، والكفـر بمـا 
يعبـد مـن دونـه والبـراءة منـه، فإنـه لما قـال صلى الله عليه وسلم: قولـوا: لا إلـه إلا اللـه قالوا: 

ڇ﴾ ]ص[. چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ 

فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسام 
وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك 
والحاذق  المعاني،  من  لشيء  القلب  اعتقاد  غير  من  بحروفها  التلفظ  هو 
منهم يظن أن معناه لا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، فا 

خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله« انتهى.

»كشـف الشـبهات«، طبعـة وزارة الشـؤون الإسـامية بالمملكـة العربيـة السـعودية،   )1(
)ص: 3 - 9(.
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فـي  تيميـة  ابـن  الإسـام  شـيخ  قالـه  مـا  محمـد  الشـيخ  لـكام  ويشـهد 
العقيـدة التدمريـة، قـال رحمه الله)1( بعـد كام: »وبهـذا وغيـره يعـرف مـا وقـع 
يقـررون  الذيـن  المتكلميـن  عامـة  فـإن  التوحيـد؛  ى  مسـمَّ فـي  الغلـط  مـن 
التوحيـد فـي كتـب الـكام والنظر، غايتهـم أن يجعلـوا التوحيد ثاثـة أنواع، 
فيقولـون: هـو واحـد فـي ذاتـه لا قسـيم لـه، وواحـد فـي صفاتـه لا شـبيه لـه، 
وواحـد فـي أفعالـه لا شـريك له، وأشـهر الأنواع الثاثـة عندهم هـو الثالث، 
وهـو توحيـد الأفعـال، وهـو أن خالـق العالـم واحـدٌ، وهـم يحتجـون علـى 
ذلـك بمـا يذكرونـه مـن دلالـة التمانع وغيرهـا، ويظنـون أن هذا هـو التوحيد 

المطلـوب، وأن هـذا هو معنى قولنا لا إلـه إلا الله« انتهى، والله أعلم.

التقليد في مسـائل العتقاد

السؤال:

مـا حكـم التقليـد فـي العقيـدة؟ وهل يجـب على الإنسـان أن يسـتدل 
علـى مسـائل العقيـدة الضروريـة حتـى يصـح إسـامه؟ ومـا مـراد الشـيخ 
الإسـام  ديـن  »معرفـة  قولـه)2):  فـي  رحمه الله  الوهـاب  عبـد  بـن  محمـد 

بالأدلـة«؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمد لله؛ الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والعلم به إجمالًا فرض عين 
على كل مكلف، ومعرفة ذلك تفصياً هو فرض كفاية على عموم الأمة إذا 

العبيـكان،  مكتبـة  نشـر:  السـعوي،  عـودة  بـن  محمـد  تحقيـق:  التدمريـة«  »الرسـالة   )1(
الرياض، الطبعة: السادسـة )ص: 179(.

فـي كتاب: »الأصول الثاثة وأدلتها«.  )2(
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قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ومن علم من ذلك شيئًا وجب عليه 
الإيمان به تفصياً، وقد يصير فرض الكفاية فرضَ عين على بعض الناس، 
كفائي  واجب  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  فالأمر  ذلك  تقتضي  بأسباب 
جماعة  أو  واحد  إلا  مثاً  تغييره  على  ويقدرْ  المنكر  بهذا  يعلم  لم  إذا  لكن 

معينة تعين عليهم لاختصاصهم بالعلم به والقدرة على تغييره.

وكل واجـب فـي الدين فإنه مشـروط بالاسـتطاعة لقولـه تعالى: ﴿ہ 
ۈ﴾  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  تعالـى: ﴿ۇ  16[، وقولـه  ]التغابـن:  ھ﴾  ہ  ہ 
بأدلتهـا  والعمليـة  الاعتقاديـة  العلميـة  الديـن  مسـائل  فمعرفـة   ،]286 ]البقـرة: 

الاعتقاديـة  المسـائل  بيـن  ذلـك  فـي  فـرق  ولا  الاسـتطاعة،  مـع  واجـب 
والمسـائل العمليـة، فعلـى المسـلم أن يعـرف ما جاء به الرسـول صلى الله عليه وسلم ويجتهد 

في ذلك، ولا يتخذ له إمامًا يتبعه في كل شـيء إلا الرسـول صلى الله عليه وسلم.

ومن المعلوم أنه ليس كل أحد يقدر على معرفة كل ما دل عليه القرآن 
واحد  الأمة  في  ليس  يقال:  أن  يمكن  بل  الإسام،  دين  مسائل  من  والسنة 
معين يكون محيطًا بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبما دل عليه القرآن، فذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء، فا أحد من العلماء يدعي ذلك لنفسه، ولا يجوز 
عى ذلك لأحد منهم، فهم في العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في منازلهم  أن يُدَّ
حسب ما آتاهم الله من فضله، لكن العلماء يختصون بالاجتهاد في معرفة 
الأدلة وفي الاستنباط؛ فمنهم المصيب ومنهم المخطئ، والكل مأجور كما 
صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: »إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 

أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر«)1(.

أخرجه البخاري )7352(، ومسلم )4584(؛ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.  )1(
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وإذا كان هـذا شـأن العلمـاء فكيـف بغيرهـم ممـن قـل علمـه، أو كان من 
عـوام المسـلمين الذيـن لا يعرفـون الأدلـة ولا يفهمونهـا؟! فهـم عاجـزون 
عـن الاجتهـاد، فـا يسـعهم إلا التقليـد، ولا فـرق فـي ذلـك بيـن المسـائل 
الاعتقاديـة، والمسـائل العمليـة فهـذا مقدورهـم، لكـن عليهـم أن يقلدوا من 
العلمـاء مـن يثقـون بعلمـه ودينـه متجردين عن اتبـاع الهـوى والتعصب، هذا 

هو الصواب في هذه المسـألة.
وأمـا القـول بتحريـم التقليـد فـي مسـائل الاعتقـاد فهـو قـول طوائف من 
المتكلميـن مـن المعتزلـة وغيرهـم، وهـو يقتضي أن عـوام المسـلمين آثمون 

أو غير مسـلمين، وهذا القول ظاهر الفسـاد.
الإسـام  ديـن  »ومعرفـة  الوهـاب:  عبـد  بـن  محمـد  الشـيخ  قـول  وأمـا 
بالأدلـة«، فهـو كمـا قـال، فـإن الواجـب أن يعرف المسـلم أمـور دينـه بأدلتها 
مـن الكتـاب، والسـنة إذا كان مسـتطيعًا لذلـك، وهـذا الواجب، إمـا أن يكون 

فرض عين في مسـائل، وإما أن يكون فرض كفاية في مسـائل أخرى.
وأصـل ديـن الإسـام هـو معرفة اللـه والإيمـانُ به، وهـو يحصـل بالنظر 
والاسـتدلال، ويحصـل بمقتضـى الفطـرة التـي فطـر اللـه النـاس عليهـا إذا 

سلمت من التغيير.
واختلـف النـاس فـي اشـتراط النظـر والاسـتدلال فـي معرفـة اللـه، 
وهـل يصـح إسـام العبـد دونـه أو لا؟ على مذاهب ذكرها شـيخ الإسـام 
ابـن تيميـة فقـال))): »تنـازع النظار في مسـألة وجـوب النظـر المفضي إلى 

معرفـة الله تعالى على ثاثة أقوال:

فـي »درء تعـارض العقل والنقل« )7 / 405 - 407(.  )1(



37 ٌوصأ ُئدابم ملع يف ديقعلا

فقالـت طائفة مـن الناس: إنه يجب على كل أحد.

وقالـت طائفة: لا يجب على أحد.
فمـن  بعـض؛  دون  النـاس  بعـض  علـى  يجـب  إنـه  الجمهـور:  وقـال 
ولا  المعرفـة  لـه  تحصـل  لـم  ومـن  عليـه،  يجـب  لـم  المعرفـة  لـه  حصلـت 
جمهـور  قـول  هـذا  أن  واحـد  غيـر  وذكـر  عليـه،  وجـب  بـه  إلا  الإيمـان 
بــ  المعـروف  كتابـه  فـي  حـزم  بـن  محمـد  أبـو  ذلـك  ذكـر  كمـا  المسـلمين، 
»الفصـل فـي الملـل والنحل«، فقال: في مسـألة: هـل يكون مؤمنـا من اعتقد 
الإسـام دون اسـتدلال؟ أم لا يكـون مؤمنـًا مسـلمًا إلا مـن اسـتدل؟ وفيـه، 
قـال: سـائر أهـل الإسـام كل مـن اعتقـد بقلبـه اعتقـادًا لا يشـك فيـه، وقـال 
بلسـانه: أشـهد أن لا إلـه إلا اللـه وأن محمـدًا رسـول اللـه، وأن كل ما جاء به 
حـق، وبـرئ مـن كل دين سـوى دين محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإنه مسـلم مؤمـن ليس عليه 

غيـر ذلـك«. انتهى مختصرًا من »درء تعـارض العقل والنقل«، والله أعلم.

الأصول الثلاثة وأدلتها

السؤال:

مـا هـي الأصـول الثاثـة وأدلتهـا؟ وهـل الدعـوة فـرض عيـن أم هـي 
فرض كفاية؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ الأصـول الثاثـة، هـذا عنـوان مؤلَّـف للشـيخ: محمـد بـن 
عبـد الوهـاب رحمه الله، وأراد بالأصـول الثاثـة: معرفـة اللـه، ومعرفـة نبيـه، 
أن هـذه أصـول عظيمـة، عليهـا  ريـب  بالأدلـة، ولا  ديـن الإسـام  ومعرفـة 
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مـدار المعرفـة الشـرعية، وهـي معرفـة العبد ربه، الذي أرسـل الرسـل وأنزل 
الكتـب، وأرسـل خاتـم النبييـن محمـدًا صلى الله عليه وسلم، فـإن اللـه تعالـى أرسـل الرسـل 
بديـن الإسـام، فـإن ديـن الإسـام هـو ديـن الرسـل جميعًـا، ولكن الشـريعة 
التـي جـاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشـرائع وأشـملها وأيسـرها؛ لأنه رسـول 

اللـه إلى الناس جميعًا.

وهذه الأصول الثاثة هي التي يُسأل عنها الإنسان في قبره، فيقال للميت 
إذا وضع في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن الموقن يقول: 
يتحير  فإنه  الشاك  المنافق  وأما  صلى الله عليه وسلم،  محمد  ونبيِّي  الإسام  وديني  الله  ربي 
ويقول: هاه هاه، لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته، فالمؤمن يكون 
قبره عليه روضة من رياض الجنة، والكافر والمنافق يصير قبره حفرة من حفر 

النار، يعذب في قبره، وأما المؤمن فإنه ينعم في قبره.

بهـذه المعرفـة يعرف الإنسـان الرسـول محمدًا صلى الله عليه وسلم، والمرسـلَ الذي هو 
وشـرائعه  أحكامـه  تضمـن  الـذي  الإسـام  ديـن  هـي  التـي  والرسـالة  اللـه، 

وعقائده كتاب الله وسـنة رسوله عليه الصلاة والسلام.

وقد قال الشيخ: محمد بن عبد الوهاب في ذلك الكتاب: فإذا قيل لك 
ربه  العبد  معرفة  فقل:  معرفتها؟  العبد  على  يجب  التي  الثاثة  الأصول  ما 
الله،  ربي  فقل:  ربك،  من  لك:  قيل  »إذا  قال:  ثم  صلى الله عليه وسلم،  محمدًا  ونبيه  ودينه 
معبود  لي  ليس  معبودي،  وهو  بنعمه،  العالمين  جميع  وربى  رباني  الذي 
له  والانقياد  بالتوحيد  لله  الاستسام  وأنه:  بالإسام  المراد  بين  ثم  سواه«، 
معرفة  وهو  الثالث:  الأصل  ذكر  ثم  وأهله،  الشرك  من  والبراءة  بالطاعة 
المطلب بن هاشم، وهاشم من  الله بن عبد  صلى الله عليه وسلم وأنه محمد بن عبد  محمد 
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قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
وعلى نبينا الصاة والسام، وأنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة، وأنه نزل عليه القرآن وأول 
ما نزل عليه سورة ﴿ڻ﴾ وسورة المدثر، ثم إنه هاجر صلى الله عليه وسلم بعدما أنذر وبلغ 
به دين  الله  المدينة فأظهر  رسالة ربه بمكة ثاث عشرة سنة، ثم هاجر إلى 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ  تعالى:  لقوله  تحقيقًا  الإسام، 
ڦ﴾ ]التوبة[. ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

والماحـظ أن مثل هذه الآيـة تتضمن ذكر الأصول الثاثة:

ٿ﴾ هذا هو ربنا سبحانه وتعالى، وقوله: ﴿ٿ﴾  ٿ  فقوله: ﴿ٺ 
ٹ﴾ هذا هو دين الإسام. ٹ  هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله: ﴿ٿ 

فقد اشـتملت هذه الآية على الأصـول الثاثة، وأمثالها كثير.

وهي  الخمسة:  الإسام  أركان  يشمل  الإسام  دين  أن  الشيخ  ذكر  وقد 
شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصاة، وإيتاء الزكاة، 
الستة؛  الأمور  يشمل  الإيمان  وأن  الحرام،  الله  بيت  وحج  رمضان،  وصوم 
وهي: الإيمان بالله ومائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، 
ويشمل كذلك الإحسان؛ وهو: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك، وهذا التفصيل دل عليه حديث جبريل الذي رواه مسلم في صحيحه)1(.

فمـن عـرف ربـه بأسـمائه وصفاتـه، وأنـه الإلـه الحـق الـذي لا يسـتحق 
العبـادة سـواه، وعـرف محمـدًا صلى الله عليه وسلم وأنه رسـول الله إلى النـاس كافة، وعرف 
مـا جـاء بـه، وآمـن بذلـك كلـه، واسـتقام علـى طاعـة اللـه ومـات علـى ذلـك 

أخرجه مسـلم )9(؛ من حديث عمر رضي الله عنه.  )1(



40

كان مـن السـعداء المفلحيـن، فنسـأل اللـه سبحانه وتعالى أن يمـن علينـا بالعلـم 
النافـع والعمـل الصالح والثبات على دينه إنه تعالى على كل شـيء قدير.

وأمـا الدعـوة إلـى اللـه فالأصـل أنهـا فـرض كفايـة إذا قـام بها مـن يكفي 
سـقط الإثـم عـن الباقيـن، لكـن فـرض الكفايـة قـد يكون فـرض عيـن إذا قام 
السـبب الموجـب للدعـوة ولـم يكـن هنـاك مـن يقـوم بذلـك الواجـب، فإنـه 

يصيـر على من قدر على الدعوة فرض عين بالنسـبة إليه.
فينبغـي للمسـلم أن يجتهـد فـي الدعـوة إلـى اللـه بحسـب حالـه، وكلمـا 
سـنحت لـه الفرصـة يقوم بهـذا العمـل الصالح ليكـون من أتباع الرسـول صلى الله عليه وسلم 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ  فيهـم:  اللـه  قـال  الذيـن 
سـبحانه:  قـال  وكمـا  ]يوسـف[،  گ﴾  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ 
ڈ﴾ ]فصلـت[، والله أعلم.

لمـاذا خلـق الله الناس لعبادته، إذا كان الملائكـة يعبدون الله من قبلنا؟

السؤال:

قـد يكـون السـؤال غريبًـا، ولكنـه طالمـا حيّرنـي كثيـرًا، ألا وهـو: إذا 
كان اللـه سبحانه وتعالى خلقنـا لعبادتـه، والمائكـة يعبـدون اللـه مـن قبلنـا، 

إذن: فمـا الداعـي لخلقنا إذا كان هناك مـن يقوم بهذا العمل بدلًا منا؟
الجواب:

اللـه عليهـم  الحمـد للـه؛ لقـد سـأل المائكـة ربهـم هـذا السـؤال فـرد 
ڦ﴾ ]البقـرة[، كمـا جـاء فـي سـورة البقـرة: ﴿ٱ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  بقولـه: ﴿ڤ 
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ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ﴾  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
]البقـرة[، ومعنـى هـذا أن للـه حِكَمًـا فـي خلـق آدم وذريتـه مهما يحصـل منهم 

مـن سـفك للدماء وإفسـاد في الأرض، فيجب التسـليم لحكـم الله والإيمان 
بحكمتـه البالغـة، كمـا يجـب علـى الإنسـان أن يقـف عنـد حـده ويعـرف قدر 
نفسـه، فـا يحكـم علـى اللـه ولا يعتـرض عليـه بعقلـه القاصـر، بـل يسـلم 

الأمـر للـه راضيًا عن تدبيره، مؤمناً بأنه سـبحانه أعلم وأحكم.

»مـا  قولـك:  وهـي  الصيغـة،  هـذه  بغيـر  السـؤال  يكـون  أن  ويجـب 
الداعـي؟« فـإن هـذا يشـعر بالاعتـراض، بـل ينبغـي أن يكـون السـؤال بنحو: 
»مـا الحكمـة؟« وعلـى وجـه الاسترشـاد وطلـب العلـم، فـإن ظهـر شـيءٌ من 
حِكمـة اللـه فـي خلـق الشـيء، فذلـك ممـا يفتـح اللـه بـه علـى مـن شـاء مـن 
عبـاده، ولا يجـوز أن يتوقـف الإيمـان بحكمـة اللـه فـي تقديره وتدبيـره على 
معرفتهـا، بـل نؤمـن بـأن للـه حِكمًـا فـي أقـداره وإن لـم نعلمهـا، وإن علمنـا 

ئا  ئا  منهـا شـيئًا فإننـا لا نحيـط بحِكَمـه علمًا، قـال سبحانه وتعالى: ﴿ى 
بقصـور  لربهـم  المائكـة  اعتـرف  وقـد   ،]255 ]البقـرة:  ئۇ﴾  ئو  ئو  ئە  ئە 
ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ  فقالـوا:  علمهـم، 

]البقـرة[، والله أعلم.



42

لمـاذا نعبد الله ما دمنـا نعلم أننا لن نفيده؟

السؤال:

سـألني شـخص مسـلم: لمـاذا نعبـد الله؟ فأجبتـه: لأنه هو المسـتحق 
للعبـادة ومـا خلقنـا إلا لعبادتـه، فـا معبـود بحـق إلا اللـه. فسـألني وقال: 
أنـا أقصـد أنـه لمـاذا نعبـده، مـا دمنـا نعلم أننـا لن نفيـده؟ وكتـب عنده من 
سـيدخل الجنـة ومـن سـيدخل النـار، بعـد هـذا السـؤال تذكـرت إجابـة 
الرسـول صلى الله عليه وسلم للصحابـة رضي الله عنهم حينمـا سـألوه نفـس السـؤال، فقـال: كل 
ميسـر لمـا خلـق لـه، أتمنـى أن تتضمـن الإجابـة شـرحًا لــ »كل ميسـر لمـا 

خلـق له«. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:

بأنـه  اللـه؟ جوابـه كمـا ذكـرت  نعبـد  لمـاذا  القائـل:  قـول  للـه؛  الحمـد 
سبحانه وتعالى هـو المسـتحق للعبـادة؛ لأنـه خالقنا ورازقنا، وهـو ربنا ورب كل 

ڃ  ڄ  ڄ  شـيء، ولأنـه خلقنـا لعبادتـه وأمرنـا بهـا، كمـا قـال: ﴿ڄ 
ڻ  ں  ں  ڱ  تعالـى: ﴿ڱ  وقـال  ]الذاريـات[،  ڃ﴾  ڃ  ڃ 
ۀ﴾ ]البقـرة: 21[، ولـم يخلقنـا لعبادتـه ولـم يأمرنـا بعبادتـه  ڻ  ڻ  ڻ 
لحاجـة بـه إلـى ذلـك، فإنه الغنـي عن خلقـه، لكنه تعالـى يحب مـن عباده أن 
يعبـدوه وحـده لا شـريك لـه، وأن يطيعـوه ويطيعـوا رسـله عليهم السلام، ولكـن 
منفعـة العبـادة راجعـة إلـى العبـاد ومضـرة تركهـا واقعـة عليهـم، فالعبـاد لا 
ينفعـون اللـه ولا يضرونـه بـل هو النافـع الضار، وفـي الحديث القدسـي: »يا 

عبـادي: إنكـم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغـوا نفعي فتنفعوني«)1(.

أخرجه مسـلم )2577(؛ من حديث أبي ذر رضي الله عنه.  )1(
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وقـد بيـن سبحانه وتعالى أنـه لـم يخلق الجـن والإنـس ليرزقـوه أو يطعموه، 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  أو يتقـوى بهـم من ضعف، فقال سـبحانه: ﴿ڄ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ژ﴾ ]الذاريات[.

أمـا قـول القائـل: لمـاذا أمرنـا اللـه بعبادتـه؟ وقـد علـم مـن يدخـل الجنة 
ومـن يدخـل النـار، فجوابـه أيضًـا كما ذكـرت؛ أن علـى العبـاد أن يعملوا ولا 
يتكلـوا علـى القـدر، كمـا قـال صلى الله عليه وسلم لمـن قال لـه: إذا كان مـا نعمله قد فـرغ منه 
ومضـى بـه القـدر فلمـاذا العمـل؟ فقـال عليه الصلاة والسلام: »اعملـوا فكل ميسـر 
لمـا خلـق لـه«)1(، وتفسـير هـذا أن مـن كان مـن أهـل السـعادة فسييسـر لعمل 
أهـل السـعادة، ومـن كان مـن أهـل الشـقاوة فسييسـر لعمـل أهـل الشـقاوة، 
هكـذا جـاء فـي الحديـث، وجـاء هـذا المعنـى فـي القـرآن فـي قوله سـبحانه: 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ 
ٻ﴾ ]الليل[. ٻ  ٱ  ې ې  ۉ 

وهـذا التيسـير لعمـل أهـل السـعادة، أو عمـل أهـل الشـقاوة هـو الهـدى 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو  تعالـى:  قولـه  مثـل  فـي  المذكـوران  والإضـال 
ئۆ﴾ ]النحـل: 93[؛ فيهـدي مـن يشـاء بتوفيقـه فضـاً منـه، ويضـل مـن يشـاء 
بعـدم التوفيـق عـدلًا منه، فهـو تعالى يهدي من يشـاء بفضلـه وحكمته ويضل 

من يشـاء بعدله وحكمته، لا يسـأل عما يفعل وهم يسألون.

أخرجه البخاري )4949(، ومسـلم )2647(؛ من حديث علي رضي الله عنه.  )1(
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فالواجـب علـى العبـاد أن يؤمنـوا بشـرع اللـه وقـدره وأن يطيعـوا أمـره 
ونهيـه، وأن يأخـذوا بأسـباب السـعادة، وأن يحـذروا مـن أسـباب الشـقاوة، 
وتجنـب  النافعـة،  بالأسـباب  الأخـذ  مـن  العبـاد  عليـه  اللـه  فطـر  مـا  وهـذا 
الأسـباب الضـارة، وإن كان ذلـك كلـه مقـدرًا؛ كمـا فـي طلب الـرزق وطلب 
أكـون  أن  قـدر  قـد  اللـه  كان  إن  عاقـل:  يقـول  فـا  الأولاد،  وطلـب  العلـم 
عالمـا، أو قـدر أن يكـون لـي رزق، أو قـدر أن يكـون لـي أولاد فسـيحصل 
ذلـك كلـه دون سـعي ولا عمل، فهكذا سـعادة الآخرة موقوفة على أسـباب، 
وهـي الإيمـان والعمـل الصالح، ولـن تتحقق هذه السـعادة إلا بأسـبابها التي 
شـرعها اللـه وقدرها سبحانه وتعالى، فنسـأل اللـه سبحانه وتعالى أن يهدينـا صراطه 
المسـتقيم، صـراط الذين أنعـم الله عليهم مـن النبيين والصديقين والشـهداء 

والصالحين، والله أعلم.

وسوسـة عقدية: هل اللـه تعالى هو الذي خلق هذا الكون؟!

السؤال:

شـاب ابتلـي بوسـواس فـي العقيـدة، وتطـور بـه الأمـر إلى أنـه أصبح 
يفكـر فـي خلـق هـذا الكـون، وشـبهته أنـه موقن بأن هـذا الكـون مخلوق، 
ولكـن كيـف يثبـت أن اللـه قـد خلقـه؟ كيـف يمكننـي أن أرد عليـه؟ وهل 

هناك أدلة حسـية على ذلك؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ معلـوم أن الإنسـان مبتلـى بعـدو خفـي هـو الشـيطان، وهـو 
قريـن للإنسـان يلقـي في قلبه الوسـاوس من شـبهات تشـوش إيمـان المؤمن 
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الضعيـف، أو شـهوات تعـوق الإنسـان عن أداء مـا أوجب الله عليـه، وتغريه 
بفعـل مـا حـرم الله عليـه. وأعظم ما يوسـوس به الشـيطان وأخطره مـا يتعلق 
بخالـق هـذا الوجـود، وقد شـكا بعـض الصحابـة رضي الله عنهم ما يجده في نفسـه 
مـن ذلـك مـن هـذه الهواجـس والأفـكار، ومـا يحصـل لـه بسـبب ذلـك مـن 
الضيـق مـن شـدة كراهيتـه لذلـك وخوفـه مـن عواقبـه، فقـال للنبـي صلى الله عليه وسلم: إنـي 
أحـدث نفسـي بالحديـث لأن أخـر مـن السـماء أحـب إلـي مـن أن أتكلم به؟ 
وبغضـه،  الوسـواس  ذلـك  كراهيـة  يعنـي  الإيمـان«)1(  صريـح  »ذلـك  قـال: 
وقـال صلى الله عليه وسلم: »يأتـي الشـيطان أحدكـم فيقـول مـن خلـق كـذا؟ مـن خلـق كـذا؟ 
حتـى يقـول: مـن خلق الله؟ فـإذا وجد أحدكم ذلـك فلينته وليسـتعذ بالله«)2( 
وفـي روايـة: فليقـل: »آمنـت باللـه ورسـوله«)3( فدفـع هـذا الوسـواس يكـون 
بالإعـراض عـن هذه الأفكار السـيئة، وبالاسـتعاذة باللـه واللجأ إليـه وبتذكر 
الإيمـان، ومـا دمـت وللـه الحمـد تؤمـن بـأن لهـذا العالـم خالقًـا، وهـذا هـو 
مقتضـى الفطـرة، ولا بـد أن يكـون خالـق هـذا الوجـود عليمًـا حكيمًـا قديرًا، 
الوجـود مشـتمل علـى غايـة الإحـكام والانتظـام، فإيجـاده  وذلـك أن هـذا 
يـدل علـى قـدرة مـن أوجـده، ومـا فيـه مـن الإحكام يـدل علـى كمـال علمه، 

ومـا فيـه من التنويع والتفصيل يدل على أنه صدر عن مشـيئة وقدرة تامة.

وأمـا مـا أشـكل عليـك، وهو أن خالـق هذا الوجـود هو اللـه، فغاية ذلك 
الإقـرار  علـى  عبـاده  فطـر  اللـه  إن  فنقـول:  بعقلـك،  تهتـد لاسـمه  لـم  أنـك 

عنـد  ونحـوه  رضي الله عنه؛  هريـرة  أبـي  حديـث  مـن  )9156(؛  أحمـد  الإمـام  أخرجـه   )1(
مسلم )132(.

أخرجه البخاري )3276(، ومسـلم )134(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )2(
عند أحمد )21867( وغيره؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها.  )3(
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بربوبيـة خالـق هـذا الخلـق وإلهيتـه كمـا ذكـرت عـن نفسـك، وأمـا أن اسـم 
خالـق الوجـود هـو: )اللـه( فذلـك مـا نطقـت بـه الرسـل والكتـب المنزلـة. 
ومـا  بـه  جـاؤوا  بمـا  الإيمـان  فوجـب  صدقهـم  علـى  البراهيـن  قامـت  وقـد 
أخبـروا بـه مـن أسـماء اللـه وصفاتـه وسـائر مـا أخبـروا بـه عمّـا كان أو يكون 
مـن أمـر هـذا العالـم، فنؤمـن بأن لهـذا العالـم خالقًـا عليمًـا حكيمًـا بموجب 
الفطـرة والعقـل السـليم، ونؤمـن بـأن اسـم هـذا الخالـق هـو: )اللـه(، وأن له 
أسـماء حسـنى كثيـرة، منهـا مـا علّمـه لمـن شـاء مـن عبـاده، ومنهـا ما اسـتأثر 

بعلمـه سبحانه وتعالى، والله أعلم.

عبـارة: »عرفنا ربنا بالعقل«

السؤال:

مـا مـدى جواز قـول القائـل: »عرفنا ربنـا بالعقل« تفصيـاً؟ وجزاكم 
الله خيرًا.

الجواب:

الحمـد للـه؛ لقـد فطـر اللـه عبـاده علـى معرفتـه، فـإن الإنسـان بفطرتـه 
مـن  لـه  بـد  لا  المُحـدَث  وأن  خالـق،  مـن  لـه  بـد  لا  مخلـوق  كل  أن  يعلـم 
مُحـدِث، وقـد ذكـر اللـه الأدلـة الكونيـة من آيـات السـماوات والأرض على 
وجـوده، وقدرتـه، وعلمـه، وحكمتـه، ولهـذا يذكـر اللـه عباده بهـذه الآيات، 

ٺ  ٺ  ٺ  وينكـر علـى المشـركين إعراضهـم عنهـا، قـال تعالـى: ﴿ڀ 
ٹ﴾ ]يوسف[. ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
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العقـل،  معرفـة  مـن  هـي  الكونيـة  بالآيـات  الحاصلـة  المعرفـة  وهـذه 
ھ  ھ  ھ  ﴿ھ  تعالـى:  يقـول  ولهـذا  ـر؛  والتفكُّ بالنظـر  فتحصـل 
ڭ﴾ ]الأعـراف: 185[، ويقـول تعالى: ﴿ٹ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ڃ﴾ ]الروم: 8[. ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
والآيـات بهـذا المعنـى كثيـرة، ومـع ذلـك فالمعرفـة الحاصلـة بالعقـل 
هـي معرفـة إجماليـة؛ إذ الإنسـان لا يعـرف ربـه بأسـمائه وصفاتـه، وأفعالـه 
علـى وجـه التفصيـل، إلا بمـا جـاءت به الرسـل، ونزلـت به الكتب، فالرسـل 
بأسـمائه  بربهـم  العبـاد  بتعريـف  جـاؤوا  عليهـم-  وسـامه  اللـه  -صلـوات 
يُعلـم أن العقـول عاجـزة عـن معرفـة مـا للـه مـن  وصفاتـه وأفعالـه، وبهـذا 
التفصيـل،  وجـه  علـى  عليـه  ويجـوز  لـه،  يجـب  ومـا  والصفـات،  الأسـماء 
جـاءت  مـا  هـو  تفصيـاً  والصفـات  الأسـماء  مـن  للـه  بمـا  العلـم  فطريـق 

به الرسل.

ومـع ذلـك فـا يحيـط بـه العبـاد علمًـا مهمـا بلغـوا مـن معرفـة، كمـا قال 
»لا أحصـي ثنـاء عليـك،  صلى الله عليه وسلم:  ئا﴾ ]طـه[، وقـال  ى  ى  ې  تعالـى: ﴿ې 
اللـه  يتبيـن أن مـن طـرق معرفـة  أثنيـت علـى نفسـك«)1(. وبهـذا  أنـت كمـا 
طريقيـن: العقـل، والسـمع، وهـو النقـل، وهـو مـا جـاء بـه الرسـول صلى الله عليه وسلم مـن 
الكتـاب والسـنة، وأن مـن أسـمائه وصفاته ما يعـرف بالعقل والسـمع، ومنها 

ما لا يعرف إلا بالسـمع.

أخرجه مسـلم )486(؛ من حديث عائشة رضي الله عنها.  )1(
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السـمع، وهـو  أنـه يجـب تحكيـم  إلـى  التنبيـه  المناسـبة يحسـن  وبهـذه 
الوحـي، وجعـل العقـل تابعًـا مهتديًـا بهـدى اللـه، ومـن الضـال المبيـن أن 
يعـارض النقـل بالعقـل، كمـا صنـع كثيـر مـن طوائـف الضـال من الفاسـفة 

والمتكلمين.

ووفـق اللـه أهـل السـنة والجماعـة لاعتصـام بكتابـه وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم، 
صلى الله عليه وسلم،  رسـوله  وسـنة  اللـه،  كتـاب  مـوا  فحكَّ الصالـح،  السـلف  آثـار  واقتفـاء 
ووضعـوا الأمـور فـي مواضعها، وعرفـوا فضيلة العقـل، فلم يعطلـوا دلالته، 
ولـم يقدمـوه على نصوص الكتاب والسـنة، كما فعل الغالطـون والمبطلون، 
فهـدى اللـه أهـل السـنة صراطـه المسـتقيم، فنسـأل اللـه أن يسـلك بنـا سـبيل 
والضاليـن،  عليهـم،  المغضـوب  طريـق  مـن  يعصمنـا  وأن  المؤمنيـن، 

والله أعلم.

تفسـيرٌ خطـأٌ لكلمة التوحيد، وزعمٌ باطـلٌ بأنها تغني عن الطعام

السؤال:

لقـد قـال لـي شـيخي مـرة: إن معنى لا إلـه إلا الله؛ هـو: )لا(: لا أحد 
قـادر علـى، )إله(: تلبيـة الحاجات، )إلا اللـه(: غير الله. ولكـن الكثيرين 
غيـره يقولـون بـأن معناهـا الحقيقـي هـو: لا معبـود بحـق سـوى اللـه. وأنا 
أثـق جـدًا فـي تعليمـه. إنه يشـرح قائـاً: أولا، لدينـا الحاجة إلـى أن نكون 
أحيـاء، فـإن لـم تكـن )ربمـا يقصـد الحاجـة( للـه، فمـن ذا يسـتطيع تلبيـة 
هـذه الحاجـة غيـره؟ وقـد قـال أيضًا، بأنـه إذا اسـتطاع الإنسـان العيش با 
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إلـه إلا اللـه، فـإن هذا الإنسـان يكـون صوفيًّا. وأكثـر الناس اليـوم يعادون 
الصوفيـة... فما هو رأيكم؟

الجواب:

ھ  ہ  ہ  ہ  الحمـد للـه؛ أمـا بعـد: فقـد قـال تعالـى: ﴿ہ 
ۓ﴾ ]فاطـر[. ففـي هـذه الآيـة الكريمـة دلالـة علـى  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
إلـى ربهـم فـي جميـع أمورهـم، فـي وجودهـم وبقائهـم، وفـي  العبـاد  فقـر 
منافعهـم وسـامتهم مـن كل مكـروه. فاللـه هـو الواهـب لذلـك كلـه، قـال 
وقـال   ،]40 ]الـروم:  ئە﴾  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ﴿ې  تعالـى: 

ی﴾ ]النحل: 53[. ی  ی  ئى  ئى  تعالى: ﴿ئى 

وهـو سبحانه وتعالى غنـيٌ عـن عبـاده، لـه الملـك كلـه ولـه الحمـد كلـه، لا 
يبلـغ العبـاد نفعـه ولا ضـره، لـو آمنـوا كلهـم مـا زادوا فـي ملكـه شـيئًا، ولـو 
كفـروا كلهـم مـا نقصـوا مـن ملكـه شـيئًا. وهـو رب العالميـن، رب الأوليـن 
والآخريـن، وهـو الإلـه الحـق الـذي لا يسـتحق العبـادة سـواه، وكل معبـود 

سواه باطل.

فمعنـى لا إلـه إلا اللـه؛ أي: لا معبـود بحـق إلا اللـه، هـذا هـو الصـواب 
فـي معناهـا، وليـس معناها: لا خالق إلا الله، أو لا قادر علـى قضاء الحوائج 
إلا اللـه، بـل هـذا مـن معناهـا، فالإلـه الحق هـو الخالق لـكل شـيء، والقادر 

على كل شيء.

فقول هذا الشيخ: إن معنى لا إله إلا الله؛ هو: لا أحد يقدر على قضاء 
الحاجات إلا الله؛ إن أراد أن هذا من معناها فهو صحيح، وإن أراد أن هذا 
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هو المقصود منها فباطل، فإنه لو كان المقصود منها ما قاله هذا الشيخ لما 
»قولوا لا  صلى الله عليه وسلم:  امتنع المشركون الأولون أن يقولوها حين قال لهم الرسول 
كانوا  ولكنهم  الله،  إلا  خالق  لا  أنه  يقرّون  لأنهم  تفلحوا«)1(؛  الله،  إلا  إله 
هو  فالله  الله.  إلا  بحق  معبود  لا  وهو  منها،  المقصود  المعنى  يفهمون 
المشركين  آلهة  المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، وهذا يقتضي بطان 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  التي يعبدونها من دون الله، قال تعالى: ﴿ہ 
ۈ﴾ ]الحج[. ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

فلمـا كان المشـركون يعلمـون معناهـا وأنهـا تقتضـي بطـان معبوداتهـم 
امتنعـوا أن يقولوهـا، وتواصـوا بالصبـر علـى آلهتهم، كما قـال تعالى: ﴿ڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڑ﴾ ]ص[. ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
وبهـذا تعلـم أن قـول الكثيريـن المخالفيـن لشـيخك فـي معنـى لا إله إلا 

الله هو الصواب.

وقـول شـيخك: »إن لدينـا الحاجـة إلـى اللـه...« إلـى قوله: »لا يسـتطيع 
تلبيـة هـذه الحاجـة غيـره«؛ معنـاه: أن اللـه وحـده هـو الـذي يَمُدّنـا بالحيـاة 
وهـذا حـق، ولكـن ليـس هـو معنى لا إلـه إلا اللـه، بـل معناها لا معبـود بحق 

إلا الله كما تقدّم.

رضي الله عنه.  الديلـي  عبـاد  بـن  ربيعـة  حديـث  مـن  )16023(؛  أحمـد  الإمـام  أخرجـه   )1(
وصححـه الحاكـم )39(، وقـال الهيثمـي: فـي مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد )6/ 
22(: »وأحـد أسـانيد عبـد اللـه بـن أحمـد ثقـات الرجـال«، ولـه شـاهد مـن حديـث 
طـارق المحاربـي رضي الله عنه، صححـه ابن خزيمة )159(، وابـن حبان )6562(، وابن 

الملقـن في البدر المنير )1/ 680(.



51 ٌوصأ ُئدابم ملع يف ديقعلا

والإلــه الحــق هــو المســتحق للعبــادة، وهــو الــذي يحيــي ويميــت، وهــو 
الله تعالى.

النـاس  »وأكثـر  قولـه:  إلـى  الإنسـان...«  اسـتطاع  »إذا  وقـول شـيخك: 
اليـوم يعـادون الصوفيـة«؛ إن أراد أنـه يسـتغني عـن الطعـام والشـراب دائمًا، 
فهـو قـول باطل، فإنه لا أحد من الناس يسـتغني دائمًا عن الطعام والشـراب، 
ولا الأنبيـاء، فضـاً عمّـن سـواهم، وزعمـه أن الصوفـي يسـتطيع العيـش با 
طعـام أو شـراب، وأنّ ذكـره للـه يُغنيه عن ذلـك دائمًا فهو باطـل، ومن ادعى 

ذلك منهم فهو كذاب.
فـا تغتـر أيهـا السـائل بهـذا الشـيخ، فهـو إمـا جاهـل ضـال، وإمـا كذاب 

دجـال، فاحذر منه ومن أمثاله. نسـأل الله لك الهداية والتوفيق. 

معنـى تحقيق التوحيد

السؤال:
سـمعت عـن تحقيـق التوحيـد وفضلـه وأن مـن حققـه دخـل الجنـة 
بغيـر حسـاب، فأريـد مـن فضيلتكـم معنـى تحقيـق التوحيـد، والأسـباب 
التـي تعيـن علـى ذلـك، أريـد جوابًـا شـافيًا لا أسـأل عنـه أحـدًا بعدكـم، 

جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

ا خالصًا من  الحمد لله؛ إن تحقيقَ الشيء تحصيلُه وإيجاده بحقيقته تامًّ
أن يشوبه شيء من ضده مما يناقضه أو ينقصه، ولهذا قال العلماء في تحقيق 
والمعاصي،  والبدع  الشرك  شوائب  من  وتصفيته  تخليصه  إنه  التوحيد: 
عبادته  ذلك  فيشمل  كاماً،  به  القيام  هو  التوحيد  تحقيق  أن  هذا  ومعنى 
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سبحانه بكل ما شرع لعباده من الواجبات والمستحبات، والتقرب إليه بترك 
الذين  ألفًا  السبعين  وصف  في  صلى الله عليه وسلم  قال  ولهذا  والمكروهات،  المحرمات 
ولا  يسترقون،  لا  الذين  »هم  عذاب:  ولا  حساب  بغير  الجنة  يدخلون 
بالأدنى  التنبيه  من  وهذا  يتوكلون«)1(،  ربهم  وعلى  يتطيرون،  ولا  يكتوون، 
والكي  الأولى،  خاف  وهو  الاسترقاء،  يتركون  كانوا  فإذا  الأعلى،  على 
الذي هو مكروه، والتطير الذي هو من الشرك الأصغر، فمن باب أولى أنهم 

مجانبون لكبائر الذنوب، ولا يصرون على شيء من الصغائر.

هـم  عـذاب  بغيـر حسـاب ولا  الجنـة  يدخلـون  الذيـن  أن  والخاصـة: 
ـل مـن المؤمنيـن، الذين كمـل توحيدهـم وإيمانهم، وهذه منزلـة عالية،  الكُمَّ
ومطلـب عزيـز، ولكنـه يسـير علـى من يسـره اللـه عليـه، فعلى العبـد أن يأخذ 
بأسـباب ذلـك، ويسـتعين باللـه علـى ذلـك، نسـأل اللـه أن يؤتينـا مـن فضلـه 

العظيم، والله أعلم.

ز السـبعين ألفًا بأنهم ل يسـترقون، دون سـائر أنواع الستطباب تميُّ

السؤال:

لمـاذا خَـصَّ النبـي صلى الله عليه وسلم فـي السـبعين ألفًـا الذيـن يدخلـون الجنـة بغيـر 
حسـاب ولا عذاب بقوله: »لا يسـترقون« دون سائر أنواع الاستطباب؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ الاسـترقاء: هـو طلـب الرقيـة مـن الغيـر، وسـؤال الغيـر فيـه 
ميـل إلـى المخلـوق واحتيـاج إليـه وقـد دلـت النصـوص علـى أن مـن كمـال 

أخرجـه البخـاري )5705(، ومسـلم )220(؛ مـن حديـث ابـن عبـاس، وعمـران بـن   )1(
حصين، رضي الله عنهم.
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التوحيـد عدم سـؤال النـاس، وقد بايع النبيُّ صلى الله عليه وسلم جماعـةً من أصحابه رضوان 
اللـه عليهـم علـى أمـور؛ منهـا: ألا يسـألوا النـاس شـيئًا، حتـى كان أحدهـم 
يسـقط سـوطه فينـزل مـن على دابته فيأخذه ولا يسـأل أحـدًا أن يناوله إياه)1(، 

وفي ذلك تحقيق اسـتغناء العبد عن المخلوقين، فالاسـترقاء تركه أولى.

وأمـا إذا رقـى الإنسـان نفسـه أو رقـاه أخـوه متبرعًـا دون طلـب فإنـه لا 
كراهـة فـي ذلـك، إنمـا المكـروه أن يطلـب الإنسـان الرقيـة مـن الغيـر، كمـا 
يـدل عليـه لفـظ الاسـترقاء، فـإن السـين والتـاء فـي الفعل تـدل علـى الطلب: 

كالاسـتغاثة والاستعانة وما أشبه ذلك.

فهـؤلاء السـبعون ألفًـا مـن كمـال توحيدهـم وكمـال اسـتقامتهم تحقيـق 
مقـام التـوكل علـى اللـه وذلـك باجتنـاب كل مـا ينافيـه أو ينقصـه، ومن ذلك 
أنهـم يتركون الأسـباب المتضمنة لما ينقـص كمال التوكل عليه سبحانه وتعالى، 
ولهـذا قـال فـي وصفهـم: »لا يسـترقون، ولا يكتـوون، ولا يتطيـرون، وعلـى 

يتوكلون«)2(. ربهم 

وينبغـي أن يعلـم أن هـذا الفضـل -وهـو دخـول الجنـة بغير حسـاب ولا 
عـذاب- لا يُنـال بمجـرد تـرك هـذه الأمـور الثاثة؛ وهـي الاسـترقاء والتطير 
والاكتـواء، فذِكْـر الرسـول صلى الله عليه وسلم لهـا مـن بـاب التنبيـه بالأدنـى علـى الأعلـى، 
فـإذا كان هـؤلاء يتركـون الاسـترقاء والكـي، وهمـا مـن قبيـل المكـروه أو ما 
مـن  فهـم  التقـوى،  فـي  الغايـة  بلغـوا  قـد  أنهـم  المعلـوم  فمـن  أولـى،  تركـه 

ينظر صحيح مسـلم )1043(.  )1(
أخرجـه البخـاري )5705(، ومسـلم )220(؛ مـن حديـث ابـن عبـاس، وعمـران بـن   )2(

حصين رضي الله عنهم. وقد سبق.
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السـابقين المسـارعين فـي الخيـرات، وهـم الذيـن يتقربـون إلـى اللـه بـأداء 
الفرائض والنوافـل، وترك المحرمات والمكروهات.

فعلـى مـن أراد أن يكـون مـن أهـل هـذا الوعـد والفضـل فليأخـذ نفسـه 
تعالـى  إنـه  لذلـك،  التوفيـق  ربـه  وليسـأل  وباطنـًا،  ظاهـرًا  التقـوى  بتحقيـق 
جـواد كريم يختص برحمته من يشـاء، واللـه ذو الفضل العظيم، والله أعلم.

السـترقاء والفرق بينه وبين التداوي

السؤال:

قيـة من الشـخص للآخريـن يدخل في الاسـترقاء؟ وما  هـل طلـب الرُّ
القول الراجح في التداوي: هل هو من الاسـترقاء؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ قـال صلى الله عليه وسلم في الذين يدخلـون الجنة بغير حسـاب ولا عذاب: 
»هـم الذين لا يسـترقون ولا يكتـوون ولا يتطيرون وعلى ربهـم يتوكلون«)1(، 
وهـذا مـن بـاب التنبيـه بالأدنى علـى الأعلى؛ فـإذا كانـوا بهذه المنزلـة فا بد 
الطاعـات والبعـد عـن  بالفرائـض ونوافـل  القيـام  فـي غايـة مـن  أن يكونـوا 
هـذه  تـرك  مجـرد  فليـس  المباحـات،  وفضـول  والمكروهـات  المحرمـات 

المذكـورات كافيًا في بلوغ هذه المنزلة.

وطلـب الإنسـان مـن غيـره أن يرقيـه هـو مـن قبيـل سـؤال النـاس، أمـا 
طلـب الشـخص لغيـره الرقيـة مـن بعـض النـاس فهو من بـاب الإحسـان إلى 

أخرجه البخاري )5705(، ومسـلم )220(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.  )1(
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الغيـر، فيدخـل فـي قولـه صلى الله عليه وسلم: »مـن اسـتطاع منكـم أن ينفـع أخـاه فلْيَنْفعه«)1(، 
فالمكـروه أن يسـترقي لنفسـه، وهـذا كمـا فـي المـال ينهـى الرجـل أن يسـأل 
الدلالـة علـى  بـاب  لغيـره مـن  المـال مـن غيـر ضـرورة، ويجـوز أن يسـأله 

الخيـر ونفع الفقير ومعاونة الغنـي على الصدقة، والله أعلم.

الأسـباب  تعاطـي  مـن  هـو  بـل  الاسـترقاء،  مـن  فليـس  التـداوي  وأمـا 
اللـه[ ولا تتـداووا بحـرام«)2(،  »تـداووا ]عبـاد  صلى الله عليه وسلم:  النافعـة، لقولـه  المباحـة 

والله أعلم.

النفـث بالتسـبيح والتكبير والتهليـل ونحوها من الأذكار في الرقية

السؤال:

هـل يصـح النفـث علـى موضـع الألـم بالتسـبيح والتهليـل والتكبيـر 
وغيرها من الذكر؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن أفضـل مـا يرقـى بـه المريـض وينفـث بـه علـى موضـع 
كسـورة  والدعـوات؛  والآيـات  ـور  السُّ مـن  ـنة  السُّ بـه  وردت  مـا  هـو  الألـم 
الفاتحـة والمعوذتيـن وقـل هـو اللـه أحـد، وكذلـك الرقيـة بأعظـم آيـة فـي 
مـا اشـتملت عليـه هـذه الآيـات  الكرسـي، وجمـاعُ  آيـة  اللـه، وهـي  كتـاب 

توحيـدُ الله، وذكرُه بأسـمائه وصفاته والتوجهُ إليه.

أخرجه مسـلم: )2119(؛ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.  )1(
أخرجـه أبـو داود )3874(؛ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.  )2(
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ومـن الذكـر مـا يقصـد بـه كشـف الضـر والكـرب والغـم، كمـا فـي دعاء 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  عليه السلام:  النـون  ذي 
ۀ﴾، ومنـه دعـاء الكـرب: »لا إلـه إلا اللـه العظيـم الحليـم، لا إلـه إلا اللـه 
ورب  الأرض  ورب  السـماوات  رب  اللـه  إلا  إلـه  لا  العظيـم،  العـرش  رب 

العرش الكريم«)1(.

فيظهـر مـن ذلـك أنه لا بـأس بالنفث علـى موضع الألم بكلمـات الذكر: 
سـبحان اللـه، والحمـد للـه، ولا إلـه إلا اللـه، واللـه أكبـر، ولا إلـه إلا اللـه 
وحـده لا شـريك لـه، لـه الملـك ولـه الحمـد، وهـو علـى كل شـيء قديـر، 

والله أعلم.

الرقيـة بالكتابة وتلاعب محترفيها

السؤال:

يشـيع عنـد الرقـاة أنهـم يقـرؤون فـي مـاء الزعفران، ثـم يغمسـون فيه 
أوراقًـا ثـم يخرجونهـا، فـإذا يبسـت أعطوهـا المرضـى فوضعوهـا في ماءٍ 

ثم شـربوها، فما حكم هذا العمل؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ أصـلُ هـذا العمـل كتابـةُ الرقيـة بالزعفـران في صحـون، ثم 
فصـاروا  اقيـن  الرَّ بعـض  توسـع  ثـم  المريـض،  منهـا  فيسـقى  بمـاء،  تمحـى 
هـذا  بالمـاء ويشـرب  فيغسـلها  المريـض  الأوراق ويعطونهـا  يكتبـون علـى 

أخرجه البخاري )6346(، ومسـلم )2730(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.  )1(
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المـاء، ثـم توسـعوا طلبًـا لاختصـار وكثـرة الكسـب وصـاروا يكتبـون فـي 
الصحـون ثـم يمحونهـا بالمـاء، ثم يغمسـون في المـاء أوراقًا فتكـون صفراء 
وكأنـه قـد كتـب عليهـا، ثـم سـلكوا طريقـةً أخـرى، وهـي أن يرقـوا علـى مـاءٍ 

فيـه زعفران، ثم يغمسـون فيه أوراقًـا ويبيعونها لمن يطلب العاج.

لونـه  وهـذه الطريقـة الأخيـرة توفـر لهـم وقتًـا وجهـدًا مـع كثـرة مـا يحصِّ
مـاء  فيـه  إنـاء  فـي  يقـرأ  أحدهـم  فـإن  الأوراق؛  هـذه  ثمـن  مـن  المـال  مـن 
الزعفـران ويغمـس فيـه مئات الأوراق، وقد سـلك بعضهم مسـلكًا اسـتغفالًا 
أنـواع  حسـب  الأوراق  بتصنيـف  وذلـك  الجهـال  علـى  وتلبيسًـا  للنـاس 

الأمـراض، ولـكل صنف من هذه الأوراق الوهمية ثمن.

اعيـن، بـل الواجـب علـى مـن له سـلطة  والواجـب مقاطعـة هـؤلاء الخدَّ
قاة من ممارسـة هـذه الحيل لأكل المال بالباطل. منـع هذا الصنف من الرُّ

والرقيـة بالكتابـة علـى موضـع الألـم أو علـى شـيء ثـم محـوُهُ وشـربه، 
ذكرهـا ابـن القيـم فـي »زاد المعاد«، وذكـر فيها أثرًا عن ابـن عباس رضي الله عنهما، 

وعن الإمام أحمد)1(، وأشـياء عرفت بالتجربة.

والرقيـة الـواردة فـي الأحاديـث هـي الرقيـة بالنفـث، كمـا كان النبـي صلى الله عليه وسلم 
ٻ﴾ والمعوذتيـن وينفـث فـي كفيـه ثـم يمسـح بهمـا  ٻ  ٻ  ٻ  يقـرأ: ﴿ٱ 
وجهـه ومـا اسـتطاع مـن بدنـه، والاقتصـار علـى مـا جـاءت بـه السـنة أولـى 
جائـز،  فإنـه  محـذورًا  يتضمـن  لا  بمـا  بالتجربـة  نفعـه  ثبـت  ومـا  وأحـوط، 

وبعـض هذه الأمور أظهر فـي الجواز من بعض، والله أعلم.

زاد المعاد 357/4.ط الرسالة.  )1(
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الأطفـال المولودون في بيئة كافرة

السؤال:

مختلفة  أديان  وفي  مختلفة  بيئات  في  وتربوا  وُلدوا  الذين  الأطفال 
العادية  القيود  على  التمرد  إلى  نزعة  طبيعي  بشكل  وعندهم  ينشؤون، 
هندوسية  لعائلة  المولود  فالطفل  مختلفة،  شخصيات  عندهم  ويكون 
يصبح هندوسيًّا عندما يكبر. وبالنسبة له فإن الدين الهندوسي هو الدين 
الصحيح، ولنفترض أن من هو في مثل حال هذا الشخص، الذي تأصل 
في طبعه منذ الطفولة أنه هندوسي أولًا وأخيرًا، أنه تلقى رسالة الإسام، 
فما هي احتمالات أنه سوف يتخلى عن دينه وهويته ويقبل بشيء جديد؟ 
أليس من العسير على مثله أن يصبح مسلمًا إذا ما قارنا ذلك مع آخر وُلد 
مسلمًا؟ إنه لشيء يخيفني جدًا أن أفكر فيما لو أني وُلدت على دين آخر 

غير الإسام فكيف يكون حالي الآن؟!.
نفـس  علـى  فـرد  كل  يحصـل  أن  القاعـدة  تكـون  لا  لمـاذا  وعليـه: 
الفـرص كـي يتمكـن مـن تجريـب الإسـام ويقبـل بـه وهـو صغيـر؟ هـل 
هـذا موضـوع يتعلـق بمشـيئة اللـه، شـيء روحانـي )الهدايـة( أم بنفسـية 

الإنسـان؟ أرجو أن تجيبني مسـتدلًا من القرآن والسنة.
الجواب:

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  الحمـد للـه؛ قـال تعالـى: ﴿ڭ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئە﴾ ]الـروم[. وعـن أبـي هريـرة رضي الله عنه، أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قـال:  ئە 
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»كل مولـود يولـد علـى الفطـرة، فأبـواه يهودانـه أو ينصّرانه أو يمجّسـانه«)1(، 
والصـواب أن المـراد بالفطـرة ملّـة الإسـام، كمـا فـي الحديـث الـذي رواه 
مسـلم عـن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قـال: »قـال اللـه تعالـى:.. خلقـت عبـادي حنفـاء 
كلهـم، وإنهـم أتتهـم الشـياطين فاجتالتهـم عـن دينهـم، وحرمـت عليهـم مـا 
أحللـت لهـم، وأمرتهـم أن يشـركوا بي مـا لم أنزل بـه سـلطانًا...«)2(، ومعنى 
أن المولـود يولـد علـى ملـة الإسـام أنـه يولـد مسـتعدًا فـي تكوينـه إذا تفتـح 
عقلـه، وعـرض عليه الإسـام وضـدّه فإنه يُؤْثرِ الإسـام على ضـدّه، ويختار 
الإسـام دينـًا، مـا لـم يمنعـه مـن ذلـك مانـع؛ كالهـوى أو التعصـب، فاتبـاع 
الهـوى يحمـل علـى إيثـار الباطـل لنيل حظ مـن الحظوظ من رياسـة أو مال، 
والتعصـب يحمـل علـى اتبـاع الآبـاء والكبـراء ولـو كانـوا علـى غيـر هـدى، 

ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ﴿ئى  تعالـى:  قـال 
ڍ  ڍ  النـار: ﴿ڇ  أهـل  الأتبـاع مـن  تعالـى عـن  ]الزخـرف[، وقـال  بج﴾ 

ڈ﴾ ]الأحزاب[. ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
وإذا كان كل مولـود يولـد علـى الفطـرة فمعلـوم أن منهـم مـن يتهيـأ له ما 
يوافـق فطرتـه ويثبِّتهـا؛ كمـن يولـد بيـن أبويـن مسـلمين، وينشـأ فـي مجتمـع 
بيـن أبويـن كافريـن  مسـلم، ومنهـم مـن يتعـرض لتغييـر فطرتـه كمـن يولـد 
وينشـأ بيـن الكفـار مـن يهـود أو نصـارى أو مجـوس أو مشـركين. ولا ريـب 
أن الـذي ولـد فـي الإسـام قـد حصل له مـن أسـباب الهداية والسـعادة ما لم 
يحصـل لغيـره ممـن ولدوا ونشـؤوا في مجتمعـات كافرة، والتوفيـق للإيمان 

وتيسـير أسـباب الهداية فضل الله يؤتيه من يشاء.

رضي الله عنه،  هريـرة  أبـي  مـن حديـث  البخـاري )1385(، ومسـلم )2658(؛  أخرجـه   )1(
للبخاري. واللفظ 

أخرجه مسـلم )2865(؛ من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه.  )2(
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ثـم يجـب أن يُعلـم أن مـن غُيّـرت فطرتـه عـن الإسـام لا يعاقـب بذنـب 
غيـره، وإنمـا يعاقـب إذا بلغتـه دعـوة الرسـول عليه الصلاة والسلام فأعـرض عنها، 
ولـم يقبلهـا إبـاء واسـتكبارًا وتعصبًـا لديـن آبائـه وأهـل بلـده، لأنـه قـد قامت 
الرسـالية  الحجـة  قامـت عليـه  الرسـول، ومـن  بدعـوة  الحجـة حينئـذ  عليـه 

ئە  ئا  ئا  ى  وأصـرّ علـى كفـره اسـتحق العـذاب، قـال تعالـى: ﴿ى 
ئو﴾ ]الإسراء[. ئە 

وقولـك فـي السـؤال: »إنـه لشـيء يخيفنـي...« قـول صحيـح ومعقـول، 
فمـن نعمـة اللـه عليـك أنْ ولـِدْتَ فـي الإسـام، ولـو ولـدت فـي ديـن آخـر 
أراد  إذا  اللـه  الباطـل، ولكـن  الديـن  البقـاء علـى  مـن  يُخشـى عليـك  لـكان 
بالعبـد خيـرًا يسّـر لـه مـن أسـباب الهدايـة مـا ينقلـه عـن ملّـة الكفـر إلـى ملّـة 

الإسام، فالأمر كلّه لله.

الجهل  سببه  باطل  سؤال  هو  القاعدة...«  تكون  لا  »لماذا  وقولك: 
الفرص  تكون  أن  يستحيل  أنه  في خلقه، ومعلوم  تعالى وسنته  الله  بحكمة 
إلى  الهداية  إن  ثم  وكثرتها،  البشرية  الديانات  تعدد  مع  واحدة  للجميع 
الإنسان  أعطى  تعالى  الله  لأن  واختياره؛  الإنسان  بمشيئة  تحصل  الإسام 
فيهم من  بما ركّب  والضار  والنافع  والباطل،  الحقّ  بين  الفرق  القدرة على 
العبد  فمشيئة  ذلك  ومع  البينات،  من  رسله  به  بعث  وبما  والفطرة،  العقل 
تابعة لمشيئة الله فإنه الذي يُضلّ من يشاء بعدله وحكمته، ويهدي من يشاء 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  بفضله وحكمته، قال تعالى: ﴿ئا 
ی﴾ ]التكوير[، والله أعلم. ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈ ئې 

- * � * � * -



2

الشرك





63  ُشلا

طلـب العون من غير الله تعالى

السؤال:

عنـدي سـؤال عـن جـواز طلـب العـون مـن غيـر الله مـن مثـل الأنبياء 
والأوليـاء باعتبـار كونـه مـن الشـرك، لقد سـألت أحـد المشـايخ عن ذلك 
فأجابنـي بقولـه: ليـس مـن الشـرك طلـب العـون مـن النبـي صلى الله عليه وسلم أو الولـي، 
ففـي سـورة الفاتحـة أمرنـا بشـيئين: عبادة اللـه وحده، ثم طلب الاسـتعانة 
باللـه، فليـس هنـاك من يسـتحق العبـادة إلا الله، ولكن بالنسـبة لاسـتعانة 
المُعيـن  أن  نؤمـن  فنحـن  مجازيـة،  وأخـرى  حقيقيـة  اسـتعانة  فهنـاك 
الحقيقـي هـو اللـه، ولكـن الاسـتعانة بالنبي والولـي هي اسـتعانة مجازية، 
فيمـا ذكـره هـذا  مـا هـي وجهـة نظركـم  اللـه.  مـن  بعـون  يعينوننـا  وهـم 

الشـيخ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:

ٹ﴾؛ أي: لا  ٿ  ٿ  ٿ  الحمـد لله؛ قـال الله عز وجل: ﴿ٿ 
نعبـد غيـرك ولا نسـتعين بغيـرك، وقـال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: »إذا سـألت 
فاسـأل اللـه، وإذا اسـتعنت فاسـتعن باللـه«)1(، والأمـور التـي يطلـب العـون 

فيها نوعان:

منهـا: مـا لا يقـدر عليـه إلا اللـه، فهـذا لا تجـوز الاسـتعانة فيـه إلا باللـه: 
كمغفـرة الذنـوب، والنجـاة مـن النـار، والتوفيـق للإيمان، وصـاح الأولاد، 

وتيسير الأمور.

أخرجه الترمذي )2516(، وأحمد )2664(، وقال الترمذي: حسـن صحيح.  )1(
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ومنها: ما يقدر عليه المخلوق: كإعانة الإنسان في حمله على دابته، أو 
حمل متاعه عليها، وكدلالة الإنسان على الطريق، كما في الحديث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: »كلُّ سُاَمَى من الناس عليه صدقة كلَّ يوم تطلع فيه الشمس، قال: 
له  ترفع  أو  عليها  فتحمله  دابته  في  الرجل  وتعين  صدقة،  الاثنين  بين  تعدل 
والتقوى،  البر  التعاون على  ذلك  الحديث)1(، ومن  متاعه صدقة...«  عليها 

ويدخل في ذلك التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر.

والنبـيُّ والولـيُّ همـا مـن البشـر، فهمـا فـي الحيـاة يقـدران علـى بعـض 
للمؤمنيـن  المظلـوم، والدعـاء  الجهـاد وعلـى نصـر  يقـدران علـى  الأمـور، 
عمومًـا وخصوصًـا، فتجـوز الاسـتعانة بهـم فـي مثـل هـذه الأمـور مـا دامـوا 
فـي الحيـاة، وأمـا بعـد المـوت فإنهـم لا يقـدرون علـى شـيء مـن ذلـك، فـا 
يجـوز طلـب الدعـاء منهـم، ولا طلـب قضـاء الحوائـج، فـا يقـدرون علـى 
رضي الله عنهم بعـد  نصـر مظلـوم، ولا علـى جهـاد عـدو، ولهـذا عـدل الصحابـة 
مـوت النبـي صلى الله عليه وسلم إلى الاستسـقاء بالعبـاس رضي الله عنه، فكانوا في حيـاة النبي صلى الله عليه وسلم 
بنبينـا  إليـك  نتوسـل  كنـا  إنـا  اللهـم  رضي الله عنه:  عمـر  قـال  به،كمـا  يستسـقون 
فتسـقينا، وإنـا نتوسـل إليـك بعـم نبينـا فاسـقنا، قـال: فيُسْـقَون)2(، ولـم يكـن 
أحـد مـن الصحابـة رضي الله عنهم يأتـي إلـى قبـر النبـي صلى الله عليه وسلم يسـأله الدعـاء أو حاجة 

من الحوائج.

فقول هذا الشيخ: إن الاستعانة نوعان: حقيقية ومجازية، وإن الاستعانة 
بالأنبياء بعد موتهم استعانة مجازية، قولٌ باطل؛ لأنه يتضمن جواز الاستعانة 

أخرجه البخاري )2707(، ومسـلم )1009(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
أخرجـه البخـاري )1010(؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.  )2(
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بالنبي والولي بعد موتهما، وهذا هو عمل المشركين الذين يدعون المائكة 
والأنبياء والصالحين، ويطلبون منهم قضاء الحوائج.

بأقواله وتمويهه؛  الشيخ شيخ ضالة، فيجب الحذر من الاغترار  فهذا 
حيث زعم أن الاستعانة نوعان: حقيقية ومجازية، والصواب أن الاستعانة 
بالمخلوق فيما يقدر عليه استعانة حقيقية، ولكن  بالله حقيقية، والاستعانة 
المراد  بها  يتم  المخلوق للمخلوق ما هي إلا سبب من الأسباب فا  إعانة 
المخلوق،  وحق  الله  حق  بين  الفرق  فيجب  سبحانه وتعالى،  الله  بمشيئة  إلا 
فالله على كل شيء قدير، وما شاء كان وما  المخلوق،  الله، وقدرة  وقدرة 
لم يشأ لم يكن، وأما المخلوق فقدرته محدودة، فقد يشاء ما لا يكون، وقد 
الذي  وهو  بيده،  والخير  بيده،  والملك  لله،  كله  فالأمر  يشاء،  لا  ما  يكون 

يعطي ويمنع، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، والله أعلم.

الستشهاد بشـعر يتضمن معنى باطلا

السؤال:
المتنبي: قال 

ــورَى ــي ال ــبِ ف ــرُ الكواك ــونَ تأثي يقول
الكواكــبِ فــي  تأثيــرُهُ  بالــهُ  فمــا 

هل يجوز الاستشـهاد بهذا البيت؟ وما معناه؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ لا يجـوز الاستشـهاد بهـذا البيـت، إلا مـع التنبيه على فسـاد 
معنـاه؛ فإنـه متضمـن حكايـة قـول المنجميـن بتأثيـر الكواكـب فـي أحـوال 
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أن  كمـا  باطـل،  اعتقـاد  وهـو  حظوظهـم،  وفـي  والخُلُقيـة،  الخَلْقيـة  النـاس 
البيـت قـد تضمـن كذبًـا آخـر حمـل عليـه الغلو فـي الممـدوح، فزعـم أنه هو 
الـذي يؤثـر فـي الكواكـب، وهـذا أظهـر بطانًا من الـذي قبله، فـا الكواكب 
النـاس، ولا الممـدوح يؤثـر فـي الكواكـب، ولكـن هكـذا يحلـو  تؤثـر فـي 
الكـذب للشـعراء الذيـن يطلقـون العنـان لأنفسـهم، فـا يقفون عنـد الحدود 

الشرعية، ولا العقلية.

السـتمطار بالطائرات والستسقاء بالنجوم

السؤال:

قولهم: اسـتَمْطَرنا بالطائـرات فأُمْطرِنا، هل هو من التنجيم؟
الجواب:

ى فـي هـذا الوقـت اسـتمطارًا فإنـه يـراد بـه معالجة  الحمـد للـه؛ مـا يسـمَّ
السـحاب إذا انعقـد، وذلـك بإلقـاء مـادة عليـه تكثِّفـه فينـزل مطـرًا بـإذن الله؛ 
لأن كل مـا يتسـبب فيـه النـاس فإنّ عملهم بمشـيئة اللـه، وأثر عملهم بمشـيئة 
اللـه، وكل مـا يجـري فـي هـذا الوجـود فهو بمشـيئة اللـه وقدرته، فـإذا عرف 
النـاس أسـبابًا يعالجـون بهـا السـحاب لينـزل المـاء وحصلـت بذلـك منفعـة 
فهـي نعمـة مـن اللـه يجـب شـكرها، ولكـن الاسـتمطار يقـول أهـل الخبـرة 
عنـه: إنَّ تكلفتـه كبيـرة، ومنفعتـه يسـيرة، والمـاء النـازل بالاسـتمطار يقـال: 

إنـه ليـس صحيًا ولا نقيًّا لاختاطه بالمادة التي يُرش بها السـحاب.
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وبهـذا يعلـم أنـه ليـس من جنـس الاستسـقاء بالنجوم الذي هـو من عمل 
أهـل الجاهليـة، ومعنـى الاستسـقاء بالنجوم اعتقـاد أنّها المؤثـرة في حصول 
المطـر، فـإذا نـزل المطـر قـال المؤمنـون: مطرنـا بفضل اللـه ورحمتـه، وقال 
بالكوكـب  يؤمنـون  والمشـركون  وكـذا،  كـذا  بنـوء  مطرنـا  المشـركون: 
وأمـا  باللـه،  ويؤمنـون  بالكوكـب  يكفـرون  والمؤمنـون  باللـه،  ويكفـرون 
الاسـتمطار فهـو مـن العمـل بالأسـباب التـي عُـرف بالتجربـة أنه يحصـل بها 
الأسـباب  خالـق  تعالـى  واللـه  مبـاح،  المباحـة  بالأسـباب  والعمـل  منفعـة، 

والمسبَّبات، والله أعلم.

الذبح أمـام العائد من علاجه كرامة له

السؤال:

رجـع مريـضٌ من عاجه، فخـرج النـاس بالذبائح للطريـق فذبحوها 
أمامـه كرامـة لـه، فهـل يجـوز هـذا الفعـل؟ وهـل هـو مما ذبـح لغيـر الله؟ 

وهـل يعتبر من الشـرك الأكبـر أو الأصغر؟ وهل تؤكل هذه الذبائح؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذا عمـل منكـر علـى كل حـال؛ فـإن كان المقصـود بهـذه 
معـه  ومـن  المريـض  لهـذا  ذلـك  بعـد  ويقدموهـا  يطبخوهـا  أن  الذبائـح 
وللمهتميـن بـه، فالخـروج بهـذه الذبائـح إلـى الطريـق عبـثٌ وتشـبه بالذيـن 
يذبحـون علـى أقـدام السـاطين والملـوك، ولا يريدون بذلـك الضيافة، وقد 
اللـه،  لغيـر  بالذبـح  وتقـرب  تعظيـم  لأنـه  الشـرك؛  مـن  ذلـك  العلمـاء  عـدَّ 
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والذبـح للـه نـوع مـن العبـادة، وهـو النسـك المذكـور فـي قولـه تعالى: ﴿ڭ 
ۈ﴾ ]الأنعام[. ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

الذبائـح مجـردُ ذبحهـا أمـام المريـض إظهـارًا للفـرح  وإن قُصـد بهـذه 
بمقدمـه فهـي تشـبه مـا يذبـح للملـوك، فيكـون ذبحها علـى هذا الوجه شـركًا 

باللـه، وحينئذ فا يحل أكلها.

وإن قُصـد بهـا الضيافـة فأكلهـا حـال، والأحـوط تجنبهـا؛ لما وقـع فيها 
من المشـابهة بفعل المشـركين، والله أعلم.

الذبح لدفع أذى الجن

السؤال:

مـا حكـم مـن يذبـح فـي شـهر رجـب مـن كل سـنة بقصـد دفـع أذى 
عـي أنه يذبحها لله؟ علمًـا أنه إذا لم يذبح فإن الجن تؤذيه. الجـن؟ ويدَّ

الجواب:

الحمـد للـه؛ الذبـح للجن مـن أنواع الشـرك الأكبر؛ لأن الذبـح لغير الله 
تعظيمًـا وتقربًـا خوفًـا أو رجاءً هـو عبادة لغير اللـه، والذبح لله مـن التوحيد، 

ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  قولـه:  فـي  بالصـاة  والنحـر  النسـك  اللـه  قـرن  كمـا 
ې﴾  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ڑ﴾ ]الكوثر[، فهـذا الذي يذبح  ڑ  ژ  ]الأنعـام[، وقـال تعالـى: ﴿ژ 

للجـن هـو مشـرك، وإن زعـم أنـه يذبـح للـه، فالعبـرة بالمقاصـد وبالنيـات، 
فـإذا كانـت النيـة باطلـة وسـيئة لـم تنفـع الدعـاوى الكاذبـة، فالله سبحانه وتعالى 
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يعلـم السـرائر، وإذا كان يذبـح للجـن لأنـه إذا لـم يذبـح لهـم يؤذونـه فليـس 
هـذا بعـذر، بـل عليـه أن يسـتعين باللـه ويسـتعيذ به مـن شـرهم، ولا يطيعهم؛ 
فإنهـم يؤذونـه مـن أجـل أن يعبدهـم ويتقرب إليهـم، وقد كان أهـل الجاهلية 
يسـتعيذون بالجـن فيتسـلطون عليهـم مـن أجـل أن يلجـؤوا إليهم،كمـا قـال 
]الجـن[،  گ﴾  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ﴿ڎ  تعالـى: 
ک﴾؛ أي: زاد الجنُّ الإنـسَ خوفًا وذعرًا،  قـال بعـض المفسـرين: ﴿ک 

وقال بعضهـم: زاد الإنس الجن كبرًا وطغيانًا.

فالواجـب علـى هـذا الـذي يذبـح للجـن أن يتوب إلـى اللـه وأن يخلص 
الديـن للـه وألا يذبـح إلا للـه، وإذا صـح توحيـده كفـاه اللـه شـر أعدائـه مـن 
ل علـى ربـه ويعتصـم بـه، ومـن يتـوكل علـى  الجـن والإنـس، فعليـه أن يتـوكَّ

الله فهو حسـبه، والله أعلم.

هل تكون السـتغاثة بالأموات والنذر شـركًا أصغر

السؤال:

هـل يمكـن أن تكـون الاسـتغاثة بالأمـوات، وطلـب الدعـاء منهـم، 
والنـذر لغيـر الله، من الشـرك الأصغر؟ أو هي شـرك أكبر على الإطاق؟ 

ومـا هو الضابط في التمييز بين الشـرك الأصغر والأكبر؟
الجواب:

علـى  نصـر  مـن  الشـدة؛  برفـع  الغـوث  طلـب  الاسـتغاثة:  للـه؛  الحمـد 
عـدو، وتفريـج كربـة، أو جلـب مـا يضطـر إليـه العبـد مـن ضرورياتـه، فذلك 
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كلـه لا يجـوز طلبـه مـن الأمـوات؛ لأنهـم لا قـدرة لهـم علـى شـيء مـن ذلك 
ولا غيـره، بـل طلب ذلك منهم شـرك باللـه، ولا تجوز الاسـتغاثة بالمخلوق 
ودخـول  الذنـوب،  كمغفـرة  اللـه:  إلا  عليـه  يقـدر  لا  فيمـا  ميتًـا-  أو  -حيًّـا 

الجنـة، والنجاة من النار.

فذلـك  عليـه،  يقـدر  فيمـا  الحاضـر  الحـي  بالمخلـوق  الاسـتغاثة  وأمـا 
جائـز، والميـت لا يقـدر علـى شـيء ممـا يطلـب منه، فالاسـتغاثة بـه من فعل 
ـن طلـب الحوائج منه؛ شـفاءً، أو نصرًا،  المشـركين؛ لأن الاسـتغاثة بـه تتضمَّ

أو رزقًا، أو ولدًا إذا كان الإنسـان لا يولد له، وذلك شـرك أكبر.

وكذلـك النـذر، فالنـذر يقصـد منـه التقـرب إلـى المنـذور لـه، فالمسـلم 
ينـذر للـه يريـد التقـرب إلـى اللـه بمـا نذر، فـإن كان طاعـة وجب عليـه الوفاء 
بـه، لقولـه صلى الله عليه وسلم: »مـن نـذر أن يطيـع اللـه فليطعـه«)1(، إذن فالنـذر للميـت تقربًا 

إليه كما ينذر المسـلم لله شـرك أكبر.

وأمـا الفـرق بيـن الشـرك الأكبـر والأصغـر، فالشـرك الأكبـر: هـو اتخـاذ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  المخلـوق نـدًا للـه فـي العبـادة، كمـا قـال سبحانه وتعالى: ﴿ۈ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  وقـال:  ]البقـرة[،  ۅ﴾  ۅ  ۋ 
ڎ﴾ ]البقـرة: 165[، وقـال صلى الله عليه وسلم لابـن مسـعود رضي الله عنه لما سـأله:  ڎ  ڌ 

ا وهو خلقك«)2(. أيُّ الذنـب أعظـم عند الله؟ قـال: »أن تجعل لله ندًّ

وأمـا الشـرك الأصغـر: فهـو مـا يكـون فـي الألفـاظ؛ كقـول الرجـل: مـا 
شـاء اللـه وشـئت، وكالحلـف بغيـر اللـه، ومنـه مـا يكـون بالقلـب: كالريـاء، 

أخرجه البخاري )6696(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها.  )1(
أخرجه البخاري )4477(، ومسـلم )86(.  )2(
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وكالاعتمـاد علـى الأسـباب، فذلـك كلـه مـن الشـرك الأصغـر، جنبنـا اللـه 
الشـرك كله صغيره وكبيره، والله أعلم.

دخول معابـد الكفار للفرجة أو الصلاة
وحكـم من طُلب منه أن يقرب شـيئًا للأصنام ففعل

السؤال:

اثنـان مـن شـباب المسـلمين دخـا معبـدًا مـن معابـد بـوذا، وطلـب 
منهمـا الحـارس تقديـم مـال للصنـم، وكنـت ذكـرت هـذه القصـة مجـرد 
تذكـرة حـول مـا يفعلـه الشـباب، فقـال زميلـي لـو كنـت مكانـه لقدمـت 
مـالًا ولا أن يقتلونـي، فقلـت لـه: أتشـرك باللـه؟! فقـال: هـل أقتـل مـن 
أجـل ربـع ريـال؟ فذكـرت لـه قصـة مَـن قـدم ذبابـة قربانًـا. فثـار وقـال: 

تكفرنـي؟ فمـا قولكم حفظكـم الله في هذا؟ وكيف الرد عليه؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ معابـد الكفـار لا تكاد تخلو مـن مظاهر الشـرك من الأقوال 
لمجـرد  دخولهـا  يجـوز  فـا  والأصنـام،  كالصـور  والأشـكال  والأفعـال 

ک  ک  الفرجـة؛ لأن ذلـك كلـه من الزور الذي قـال الله فيه: ﴿ک 
ڳ﴾ ]الفرقان[، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ئا  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ئۇ﴾ ]الحج: 30[. ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
وكيـف تطيـب نفـس المسـلم أن يدخـل هذه الأماكـن -التـي يعصى الله 
فيهـا، ويشـرك فيهـا باللـه، ويُتَنقـص اللـه فيهـا- ولا يغضـب للـه، أو يغضـب 
ولا يقـدر علـى التغييـر والإنـكار، ومعلـوم أن الـذي يدخـل هـذه الأماكـن 
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للتفـرج لـن يكـون لـه اهتمـام بالدعـوة والإنـكار، بـل يكـون بـارد الحـس، 
ضعيـف البـراء مـن المشـركين وشـركهم، فـا تكـون لـه أسـوة فـي إبراهيـم 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  قـال سـبحانه: ﴿ڻ  والذيـن معـه، كمـا  عليه السلام 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۉ﴾ ]الممتحنة: 4[. ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
وقـد اختلـف العلمـاء فـي الصـاة فـي كنائـس النصـارى، فذهـب أكثـر 
قيَّـد ذلـك بوجـود  إلـى عـدم صحـة الصـاة فيهـا، ومنهـم مـن  العلـم  أهـل 
تلـك  فـي  ومعبوديهـم  معظميهـم  صـور  تخلـو  لا  أنهـا  والغالـب  الصـور، 
الكنائـس مـن الصلبـان وغيرهـا، فالواجـب علـى المسـلم أن يتقـي اللـه وأن 
م،  يقتصـر فـي التمتـع وفـي الفرجـة علـى مـا أبـاح اللـه، ففيـه غنيـة عمـا حـرَّ

وبهذا يتميز المسـلم ويحقق انتماءه للإسـام.

هـذا كلـه مـا لـم يُظهر الداخـل موافقـة المشـركين على شـركهم بقول أو 
بإظهـار  أو  يذبحـه  قربـان  أو  منـه  يطلـب  بمـال  لصنمهـم  كالتقـرب  فعـل، 
خضـوع بانحنـاء أو سـجود، فـإن فعـل شـيئًا مـن ذلـك مختـارًا صار مشـركًا، 
لكـن إن كان مكرهًـا علـى القـول أو الفعـل وقلبـه مطمئـن بالإيمـان لـم يكفر 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  بمـا صـدر منـه لقولـه تعالـى: ﴿چ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
فيمـن  الإكـراه  يتصـور  ولا  ]النحـل[،  گ﴾  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
يدخـل معابـد المشـركين للتفـرج؛ لأن هـذا الدخـول أقـل أحوالـه أن يكـون 
يكـون  فـا  هـذا؛  وعلـى  دخولهـا،  إلـى  ضـرورة  بـه  فليـس  الفضـول،  مـن 

معذورًا فيمـا يظهره من الموافقة لهم.
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وقـول القائـل: »لـو كنـت مكانـه لقدمـت مـالًا ولا يقتلونـي«، جوابه: أن 
هـذا ليـس بعـذر؛ لأنهـم لـم يعترضـوك فـي الطريـق، بـل أنـت الـذي أتيـت 
إليهـم فـي معبدهـم، وفـي وسـعك أن ترجـع، مـع أنه لا ذكـر للقتـل في أصل 
القصـة، فغايـة مـا يطلبونـه أن تقـدم مـالًا فتدخـل أو ترجـع، وقد تبيّـن أن من 
قـدم مـالًا للصنـم مـن غيـر إكـراه فهـو مشـرك كافـر، وأصحـاب الصنـم فـي 
ولـم  بهـم  مـر  مـن  يقتلـون  كانـوا  ثبوتـه-  تقديـر  -علـى  الذبـاب)1(  حديـث 
يقـرب لصنمهـم شـيئًا، فلهـذا قتلـوا الـذي قـال لهـم: مـا كنـت لأقـرب لأحد 

شـيئًا دون الله عز وجل، والله أعلم.

يا ألله مدد، يا رسـول الله مدد!!

السؤال:

مـاذا تقولـون فـي شـخص يقـول: يـا أللـه مـدد ويـا رسـول اللـه مـدد، 
ثـم هـو يقـول إن ذلـك مذكـور فـي القـرآن الكريـم فـي سـورة التحريـم: 

ڻ﴾ ]التحريم: 4[. ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ 
الجواب:

الحمـد للـه؛ الـذي يقـول: يـا أللـه مـدد ويـا رسـول اللـه مـدد، قد أشـرك 
باللـه فـي دعائـه ورجائـه، واللـه تعالـى يحـب أن يفرد بـكل أنـواع العبادة فا 
يدعـى غيـره ولا يرجـى سـواه، فـإن الخير كلـه بيـده، والرسـول صلى الله عليه وسلم لا يملك 

ٻ  ٻ  ٻ  لنفسـه نفعًـا ولا ضـرًا إلا مـا شـاء اللـه، كمـا قـال تعالـى: ﴿ٱ 

 ،)15  /  1( الزهد  في  وأحمد   ،)33038( المصنف  في  شيبة  أبي  ابن  أخرجه   )1(
والبيهقي في شعب الإيمان )7343(؛ من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، موقوفًا.
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ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٹ﴾ ]الأعراف: 188[. ٿ 

بج  ئي  ئى  ئم  ثـم إن الرسـول صلى الله عليه وسلم ميـت، كمـا قـال تعالـى: ﴿ئح 
مـن  صلى الله عليه وسلم  الرسـول  فأيـن  ]الزمـر[،  تخ﴾  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح 

هذا الداعي؟!.

وهـو بهـذا الطلـب مـن الرسـول صلى الله عليه وسلم قـد جعـل لـه مـا هـو مـن خصائـص 
ويغيـث  الداعيـن  دعـاء  يسـمع  الـذي  هـو  وحـده  تعالـى  فاللـه  الربوبيـة، 
الملهوفيـن وينفـس كـرب المكروبيـن ويشـفي مـن الأسـقام ويـرزق العبـاد، 
والرسـول صلى الله عليه وسلم لا يملك شـيئًا من ذلك، فالواجب إفراد الله سـبحانه بالخوف 

ڳ  ڳ  والرجـاء والتـوكل وكل أنـواع العبـادة، كمـا قال تعالـى: ﴿ڳ 
ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ  تعالـى:  وقـال   ،]36 ]النسـاء:  ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڱ 

ڇ﴾ ]الجن[.
سـورة  فـي  ذلـك  وإن  القـرآن  عليـه  يـدل  الدعـاء  هـذا  إن  قولـه:  وأمـا 
ڻ﴾  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعالـى:  قولـه  فـي  التحريـم 
الرسـول  أن  الآيـة  فـي  أيـن  لـه،  وجـه  لا  الاسـتدلال  فهـذا   ،]4 ]التحريـم: 

عليه الصلاة والسلام يطلـب منـه المـدد بالـرزق أو الشـفاء؟ إنما تدل الآيـة على أن 
اللـه ولـي نبيـه عليه الصلاة والسلام، وكذلـك المائكـة، وكذلـك المؤمنـون كلهم 
يتولـون الرسـول صلى الله عليه وسلم، فالرسـول عليه الصلاة والسلام هـو أكـرم الخلـق علـى اللـه، 
فالمائكـة يتولونـه وكذلـك المؤمنـون وجبريـل عليـه وعلـى سـائر المائكة 

والنبيين السـام وسـائر الصالحين، فالواجب التوبة من هذا الشرك.
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فالعبـادة  الحقـوق،  فـي  صلى الله عليه وسلم  الرسـول  وبيـن  اللـه  بيـن  الفـرقُ  ويجـب 
والخـوف والرجـاء محـض حقـه سبحانه وتعالى، والرسـول صلى الله عليه وسلم لـه علينـا حـق 
الإيمـان بـه ومحبتـه وتوقيـره وطاعتـه وتحكيمـه صلى الله عليه وسلم والتسـليم لحكمـه، كما 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  قال سـبحانه: ﴿ۇٴ 
ئۇ﴾ ]النسـاء[،  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

والله أعلم.

شـكوى الحال إلى الرسول هل يكون شركًا؟

السؤال:

هـل التلفـظ بالكلمـات الـواردة أدنـاه يعد شـركًا: »اللهم صل وسـلم 
على سـيدنا محمد قد ضاقت حيلتي يا رسـول الله«؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ نعـم هـذه الكلمـة تُعـدُّ شـركًا؛ لأنهـا اسـتغاثة بالرسـول صلى الله عليه وسلم 
وشـكوى الحـال إليـه. وذلك يتضمن أن الرسـول عليه الصلاة والسلام يسـمع نداء 
ج كربته وهـذا ما لا  مـن يناديـه فـي أي مـكان، ويغيـث مـن يسـتغيث به، ويفـرِّ
يقـدر عليـه الرسـول عليه الصلاة والسلام ولا فـي حياتـه فكيف بعـد مماته، وهو لا 
ا ولا نفعًـا إلا مـا شـاء اللـه،  يعلـم الغيـب، ولا يملـك لنفسـه ولا لغيـره ضـرًّ

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالـى: ﴿ٱ  قـال 
تعالـى:  وقـال   ،]188 ]الأعـراف:  ٹ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

﴿ى  تعالـى:  وقـال   ،]60 ]غافـر:  ٺ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ 
ئۆ﴾ ]البقرة: 186[. ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
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فالواجـب علـى العبـد ألا يدعـو إلاَّ الله، ولا يسـتغيث إلاَّ بـه، ولا يرجو 
غيـره، ولا يتـوكل إلاَّ عليـه فـإن اللـه وحـده هـو الـذي بيـده الملـك وبيـده 

الخير، وهو على كل شـيء قدير.

وعلـم الغيـب وتفريـج الكـروب وسـماع دعـاء الداعيـن وإجابتهـم مـن 
خصائـص الـربِّ سبحانه وتعالى، فمـن جعـل شـيئًا مـن ذلـك لغيـره كان مشـركًا 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  تعالـى:  قـال  أكبـر،  شـركًا 
]النمـل[،  ئا﴾  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
 ،]65 ]النمـل:  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  تعالـى:  وقـال 
واللـه هـو الـذي يغفـر الذنـوب، ويفـرج الكـروب، ويعلـم مـا فـي الصـدور 
سبحانه وتعالى، فيجـب علـى العبـد ألا يقصـد فـي حصـول هـذه المطالـب مـن 

مغفـرة الذنـوب وتفريج الكروب إلا اللـه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه.

حكم السـجود أمام الصنم

السؤال:

مـا قـول أهـل العلـم فـي قـول مـن يقـرر أن السـجود قـدام الصنـم لا 
يكـون كفـرًا وشـركًا، ولـو أقـر بلسـانه أنـه يسـجد للصنـم، أو أظهـر بهـذا 
السـجود موافقـة للمشـركين علـى دينهـم مـادام أنـه فـي الباطـن لـم يقصد 
السـجود للصنـم، ويقـرر أن المشـرك الوثني لو عرف صحة دين الإسـام 
وأقـر بـه لكنـه مداهنـة لقومـه وخوفًـا مـن المامـة والعيـب يسـجد معهـم 
ولا  تعظيمهـا،  ويظهـر  بهـا  ويطـوف  لهـا  ويذبـح  لأوثانهـم،  -طوعًـا- 

يصـرح بالبـراءة منها، فمثل هـذا لا يحكم بكفره مع كونه آثمًا.
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ر بكام متشـابه منسـوب لشـيخ الإسـام ابن  وربمـا احتـج هذا المقرِّ
تيميـة رحمه الله، فما تقولـون في ذلكم؟ حفظكم الله.

الجواب:

بالظاهـر  يتعلقـان  والإيمـان  الكفـر  أن  المعلـوم  مـن  إن  للـه؛  الحمـد 
والباطن، والناس بهذا الاعتبار أربعة أقسـام:

القسـم الأوّل: مؤمن ظاهرًا وباطناً.

القسـم الثاني: كافر ظاهرًا وباطناً.

القسـم الثالث: مؤمـن ظاهرًا لا باطناً، وهو المنافق.

وهـذه الأقسـام هي التـي ذكرها الله في أول سـورة البقـرة، وفي مواضع 
أخرى من القرآن.

وأمـا القسـم الرابـع: فهـو مَـن أظهـر الكفـر قـولًا أو فعـاً مكرهًـا وقلبـه 
مطمئـن بالإيمـان: كالرجـل مـن آل فرعـون الـذي كان يكتم إيمانـه خوفًا من 

ڇ  ڇ  ڇ  فرعـون وملئـه، ومثـل الـذي نزلـت فيهـم هـذه الآيـة: ﴿چ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

گ﴾ ]النحل[. گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
فـدل هـذا الاسـتثناء علـى أن مـن أظهـر الكفـر بقـول أو فعـل وهـو غيـر 
مكـره، بـل هـازلًا أو مداهنـًا أو طامعًـا، فهـو ممـن شـرح بالكفـر صـدرًا؛ لأن 
مـا أظهـره مـن الكفـر هو فيه مختـار، والاختيـار إنما يكون مع شـرح الصدر، 

ڇ  ڇ  ڇ  فيكـون ممـن كفـر ظاهـرًا وباطنـًا، ولهـذا قـال تعالـى: ﴿چ 
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ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڑ﴾. ڑ  ژ  ژ 

قـال شـيخ الإسـام: »وهـذه الآيـة ممـا يدل علـى فسـاد قول جهـم ومن 
اتبعـه، فـإن اللـه جعـل كل مـن تكلـم بالكفـر مـن أهـل وعيـد الكفـار، إلا من 

ژ  أكـره وقلبـه مطمئـن بالإيمـان، فـإن قيـل: فقـد قـال تعالـى: ﴿ڈ 
ڑ﴾، قيـل: وهـذا موافـق لأولهـا؛ فإنـه مـن كفـر مـن غيـر  ڑ  ژ 

إكراه فقد شـرح بالكفر صدرًا، وإلا ناقض أولَ الآية آخرُها«)1(.

للسـجود  دعـوه  بـأن  للمشـركين؛  الموافقـة  أظهـر  فمَـن  هـذا  ثبـت  إذا 
لصنمهـم أو الذبـح لـه فأجابهـم طائعًـا مختـارًا لأي غـرض مـن الأغـراض، 
وزعـم أنـه إنمـا سـجد للـه وذبـح للـه، فهـو ممـن كفـر باللـه وشـرح بالكفـر 
صـدرًا، وأبلـغ مـن هـذا أن مـن أقـرَّ للمشـركين بأنـه يسـجد لصنمهـم ويذبـح 
لـه ويدعـي أنـه يكـذب عليهـم يكـون كافـرًا، وكذلـك مـن يقـول لليهـود أو 
النصـارى أو المشـركين: إن الديـن الـذي أنتـم عليـه حـق، ويزعـم أنـه يفعـل 
مـن  حظًّـا  لينـال  أو  محترمًـا،  معظمًـا  فيبقـى  عندهـم  منزلتـه  لتبقـى  ذلـك 
قولـه  عمـوم  فـي  داخلـون  هـؤلاء  فـكل  أيديهـم،  علـى  الدنيويـة  الحظـوظ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  تعالـى: 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
بالكفـر والوعيـد  الوصـف  مـن  يسـتثن  فلـم  ]النحـل[،  گ﴾  گ  گ  گ 

إلا المكره.

»مجمـوع الفتاوى« )7 / 220(.  )1(
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ولـو كان مَـن أظهـر الكفـر مختـارًا لا يعـد كافرًا ظاهـرًا وباطنـًا لما حكم 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  اللـه بالكفـر علـى المسـتهزئين في قولـه: ﴿ڍ 
گ  گ  ک گ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ڻ﴾ ]التوبة[. ڻ 

قـال شـيخ الإسـام تعليقًـا علـى هـذه الآيـات: »فقـد أخبـر أنهـم كفـروا 
كنـا  بـل  لـه،  اعتقـاد  غيـر  مـن  بالكفـر  تكلمنـا  إنـا  قولهـم  مـع  إيمانهـم  بعـد 
نخـوض ونلعـب، وبيـن أن الاسـتهزاء بآيـات اللـه كفـر ولا يكـون هـذا إلا 
ممـن شـرح صـدره بهـذا الـكام، ولـو كان الإيمـان فـي قلبـه منعـه أن يتكلـم 

بهذا الكام«)1(.

وكذلـك يلـزم علـى القـول بـأن مـن أظهـر الكفـر مختـارًا لا يكـون كافرًا 
ق الرسـول باطنـًا بـل وظاهـرًا، ولكن قـال: لا أتبعه  فـي الباطـن، أن مـن صـدَّ
بـل أعاديـه وأحاربـه؛ لأنـي لا أسـتطيع أن أخالـف أهـل ملتـي، لا يعـد كافـرًا 
فـي الباطـن. وهـذا قول غـاة المرجئة الجهمية، وهو أفسـد أقـوال المرجئة، 
وفسـاده معلـوم مـن ديـن الإسـام بالضـرورة، فهـو كافر ظاهـرًا وباطنـًا، ولو 

كان الأمـر كمـا يزعمـون لمـا كفـر الجاحـدون الذين قـال اللـه فيهم: ﴿ۆ 
شـيخ  قـال  ]الأنعـام[،  ۅ﴾  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
تسـتلزم  القـدرة  مـع  التامـة  والإرادة  الإرادة،  تسـتلزم  »والمحبـة  الإسـام: 
الفعـل، فيمتنـع أن يكـون الإنسـان محبًـا للـه ورسـوله مريـدًا لمـا يحبـه اللـه 
ورسـوله إرادة جازمـة مـع قدرتـه علـى ذلـك وهـو لا يفعلـه، فـإذا لـم يتكلـم 

السابق. الموضع   )1(
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الإنسـان بالإيمـان مـع قدرتـه دل علـى أنـه ليـس فـي قلبـه الإيمـان الواجـب 
الـذي فرضه الله عليه.

أن  ظنوا  حيث  اتبعه،  ومن  صفوان  بن  جهم  قول  خطأ  يظهر  هنا  ومن 
الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، 
وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله 
الله،  أعداء  ويوالي  الله،  أولياء  ويعادي  ورسوله،  الله  ويعادي  ورسوله، 
غاية  الكفار  ويكرم  المصاحف،  ويهين  المساجد،  ويهدم  الأنبياء،  ويقتل 
تنافي  لا  معاص  كلها  وهذه  قالوا:  الإهانة،  غاية  المؤمنين  ويهين  الكرامة، 

الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن«)1(.

وأمـا مـا يتعلـق به مـن يزعم أن السـجود أمـام الصنـم موافقةً للمشـركين 
لا يكـون شـركًا من قول شـيخ الإسـام رحمه الله: »ومـا كان كفرًا مـن الأعمال 
فإنمـا ذلـك  الرسـول، ونحـو ذلـك،  الظاهـرة؛ كالسـجود للأوثـان، وسـب 
لكونـه مسـتلزمًا لكفـر الباطـن، وإلا فلـو قدر أنه سـجد قدام وثـن ولم يقصد 
بقلبـه السـجود لـه، بـل قصـد السـجود للـه بقلبـه، لـم يكـن ذلـك كفـرًا، وقـد 
يبـاح ذلـك إذا كان بيـن مشـركين يخافهـم علـى نفسـه فيوافقهـم فـي الفعـل 
الظاهـر، ويقصـد بقلبـه السـجود للـه، كمـا ذُكـر أن بعـض علمـاء المسـلمين 
وعلمـاء أهـل الكتـاب فعـل نحـو ذلـك مـع قوم مـن المشـركين حتـى دعاهم 
إلـى الإسـام فأسـلموا علـى يديه، ولم يظهـر منافرتهم فـي أول الأمر«)2(؛ لا 
يمكـن حملـه علـى مـن يسـجد مجاملـة أو طمعًـا، بـل مراد الشـيخ مـن تعمد 

»مجموع الفتاوى« )188/7(.  )1(
»مجمـوع الفتاوى« )14 / 20(.  )2(
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السـجود للـه قـدام وثـن موهمًا للمشـركين أنـه يسـجد لصنمهم خوفًـا منهم، 
لقوله: »وقد يباح ذلك إذا كان بين مشـركين يخافهم على نفسـه«.

وأمـا قولـه: »كمـا ذكـر أن بعض علمـاء المسـلمين وعلماء أهـل الكتاب 
فعـل نحـو ذلـك مع قـوم من المشـركين حتـى دعاهم إلى الإسـام فأسـلموا 

علـى يديـه، ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر« ففيه إشـكال من وجهين:
ل: قولـه: »علمـاء أهـل الكتـاب« حيـث قرنهـم بعلمـاء المسـلمين،  الأوَّ
ومعلـوم أن علمـاء أهـل الكتـاب لـن يدعـوا المشـركين إلـى الإسـام، وقـد 

قال في آخر كامه: »حتى دعاهم إلى الإسـام فأسـلموا«.
بين  إيمانه  يكتم  كان  من  الكتاب  أهل  بعلماء  أراد  يقال:  أن  والجواب 
الظاهر  في  كانوا  وإن  الباطن  في  مسلمون  فهم  كالنصارى  المشركين  قومه 
معدودين في أهل الكتاب، كما يذكر شيخ الإسام هذا الصنف في تفسير 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ہ  تعالى:  كقوله  الآيات،  بعض 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ى﴾ ]آل عمران[. ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
صلى الله عليه وسلم، وأراد  النبـي  الكتـاب قبـل مبعـث  أراد بهـم علمـاء أهـل  يقـال:  أو 

بالإسـام الإسـام العام الذي هو دين الرسل كلهم.
إلـى  الدعـوة  فـي  ويتلطـف  خوفًـا  إيمانـه  يكتـم  مـن  منهـم  كان  وقـد 
إيمانـه  يكتـم  كان  فقـد  فرعـون،  آل  مؤمـن  عـن  اللـه  أخبـر  كمـا  الإسـام، 

بموسـى عليه السلام، ومـع ذلك دعا قومه إلـى التوحيد والإيمان باليوم الآخر.
الخـوف  هـو  الصنـم  قـدام  السـجود  علـى  لهـم  فالحامـل  هـذا؛  وعلـى 

من قومهم.
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الوجـه الثانـي من الإشـكال؛ قوله: »ولـم يظهر منافرتهـم في أول الأمر« 
يشـعر بأنهـم فعلـوا السـجود قـدام الصنـم تألفًـا لهـم مـن أجـل دعوتهـم لا 

خوفًا منهم.
والجـواب: أنّ هـذه العبـارة إذا بنيـت علـى مـا قبلهـا اقتضـى ذلـك أن 
الـذي لـم يظهـر المنافـرة كان الحامـل لـه علـى عـدم المنافـرة هـو الخـوف 
منهـم، وآثـر الرخصـة بتـرك الصـدع والمجاهـرة التـي تنفرهـم ليتمكـن مـن 

دعوتهـم كما صنع مؤمن آل فرعون.
وعلـى هـذا؛ فالشـيخ رحمه الله لا يـدل كامـه علـى جـواز السـجود قـدام 
الصنـم اختيـارًا مـن أجـل دعـوة المشـركين علـى الإسـام، وإنمـا يعـذر مـن 

فعل ذلك خوفًا.
وبعـد: فمـن سـجد قـدام الصنـم خوفًـا كان معـذورًا بالإكـراه، ومن كان 
لًا تأليـف المشـركين مـن أجـل دعوتهـم  جاهـاً وسـجد قـدام الصنـم متـأوِّ
كان معـذورًا للتأويـل الـذي سـببه الجهـل؛ فـإن تعمـد السـجود قـدام الصنـم 
حـرام، بـل هـو كفـر إذا كان إظهـارًا لموافقـة المشـركين علـى شـركهم، ولا 

يعـذر فـي ذلك إلا من كان خائفًا أو متـأولًا تأليفهم كما تقدم.
وكام الشـيخ صريـح بـأن كفـر الباطـن أصـل الكفـر الظاهـر، فمـا كان 
كفـرًا مـن الأقـوال والأعمـال الظاهرة؛ كسـب الرسـول صلى الله عليه وسلم والسـجود للوثن 
فإنـه مسـتلزم لكفـر الباطـن، ومعنـى ذلـك أن سـب الرسـول صلى الله عليه وسلم لا يصدر إلا 
ـن هـو كافـر فـي الباطـن كفـرَ التكذيـب أو كفـر الإبـاء، وكذلـك السـجود  عمَّ
للوثـن لا يكـون إلا مـع كفـر الباطـن، ولكـن كون السـجود للوثن إنمـا يتعين 
بإقـرار السـاجد ولـو كان كاذبًـا، وكذلك إذا أظهـر الموافقة للمشـركين، كما 
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وسـجد  فقـام  للسـجود  قامـوا  أو  فأجابهـم،  لصنمهـم  للسـجود  دعـوه  إذا 
معهـم، فـكل هـذه مـن أنـواع الكفـر الظاهـر ومـن صـدرت منـه فهـو كافـر 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ظاهـرًا وباطنـًا إلا أن يكـون مكرهًـا لقولـه تعالـى: ﴿چ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڑ﴾ ]النحـل: 106[ الآيـة، ومعنـى الآيـة -واللـه أعلم- أن من أظهـر الكفر 
فهـو كافـر، إلا أن يكـون مكرهًـا وقلبـه مطمئن بالإيمـان، وأمّا السـجود قدام 
الصنـم الـذي لـم تـدل القرائـن القوليـة أو الحاليـة علـى أنـه سـجود للصنـم، 
فـا يعـد كفـرًا، فمـن أظهـر أنـه يسـجد للصنـم، أو دلـت القرائـن علـى ذلك، 

فإنـه كافر وإن قصد السـجود للـه، إلا أن يكون مكرهًا، كما تقدم.

وأمّـا السـجود للـه قـدام الصنم من غيـر أن يقوم دليل يقتضي أنه سـجود 
منهـم  خوفًـا  ذلـك  وقـع  فـإن  بالمشـركين،  تشـبه  لأنـه  حـرام؛  فهـو  للصنـم 
فيُغتفـر للعـذر، أو متـأولا فيعـذر للتأويـل وإن كان لا يجـوز أن يتخـذ وسـيلة 
فـي  يدخـل  أن  يجـوز  نفسـه حرامًـا لا  فـي  مـا كان  فـإن  اللـه،  إلـى  للدعـوة 
وسـائل الدعـوة، ففيمـا أبـاح اللـه وشـرع غنيـة وكفايـة عمّـا حـرم، كمـا جـاء 
فيمـا حـرم عليكـم«)1(، وقـال  لـم يجعـل شـفاءكم  اللـه  »إن  الحديـث:  فـي 
الحكمـة  مـن  وليـس   ]125 ]النحـل:  ھ﴾  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  سـبحانه: 

ورد هـذا الحديث مرفوعًا وموقوفًا:  )1(
أمـا المرفـوع: فأخرجـه ابـن حبـان فـي »صحيحـه« )1391(؛ مـن حديـث أم سـلمة 

رضي الله عنها.
وأمـا الموقـوف: فـأورده البخـاري عنـد )باب شـراب الحلواء والعسـل( )7/ 110( 

معلقًا بصيغة الجزم عن ابن مسـعود رضي الله عنه.
وقـد وصلـه غيـر واحـد، منهم: ابن أبي شـيبة فـي »مصنفـه« )23957(، قـال عنه ابن 

حجر: »صحيح على شـرط الشـيخين«. »فتح الباري« )12 / 667(.
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دعـوة المشـركين بإظهـار الموافقـة لهـم فيمـا هـو مـن دينهـم، فـإن ذلـك مما 
يرضـون به ويحتجون به على من أنكر عليهم شـركهم.

وليـس لهـذا المسـلك فـي الدعوة مسـتند من كتاب ولا سـنة، بـل قد دل 
القـرآن علـى أنّ مـن أُسـس الدعـوة الصـدع بالحـق مـع القـدرة علـى ذلـك، 

ٹ  ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  قـال تعالـى: ﴿ٺ 
ڄ﴾ ]الحجـر[، والله أعلم. ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ 

ر أن السـجود قـدام الصنـم لا يكـون  وممـا تقـدم يتبيـن خطـأ هـذا المقـرِّ
كفـرًا وشـركًا ولـو أقـر بلسـانه أنـه يسـجد للصنـم، أو أظهـر بهـذا السـجود 
يقصـد  لـم  الباطـن  فـي  أنـه  دام  مـا  دينهـم  علـى  المشـركين  موافقـة 

للصنم. السجود 

وأقبـح مـن هـذا زعـم هـذا المقـرر -كمـا ورد في السـؤال- أن المشـرك 
الوثنـي لـو عـرف صحـة ديـن الإسـام وأقـر بـه لكنـه مداهنـةً لقومـه، وخوفًا 
مـن المامـة والعيـب يسـجد معهـم -طوعًـا- لأوثانهم ويذبح لهـا، ويطوف 
بهـا، ويظهـر تعظيمهـا، ولا يصـرح بالبـراءة منهـا فمثـل هـذا لا يحكـم بكفره 
مـع كونـه آثمًـا، وهـذا القـول منكـر عظيـم، وهـو يشـبه قـول جهـم، أو هـو 
حقيقـة قـول جهـم فـي الإرجـاء، وذلـك لمـا تقـدم مـن أنّ إظهـار الموافقـة 
للمشـركين علـى دينهـم بقـولٍ أو فعـلٍ لأي سـبب مـن الأسـباب إلّا الإكـراه 
هـو كفـر فـي ذاتـه فيكفـر باطنـًا وظاهـرًا مـن صـدر منـه ذلـك، إلا أن يكـون 
ڌ﴾  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  مكرهًـا لعموم قولـه تعالـى: ﴿چ 

]النحل: 106[ الآية.
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فعلـى هـذا المقرر أن يراجع نفسـه وأن يسـتهدي ربه؛ فـإن المقام خطر؛ 
ئ الجاهليـن وأهـل الأهـواء علـى التفـوه  لأن مـا يقـرره مـن أعظـم مـا يجـرِّ
بالكفـر ومداهنـة الكافريـن، ممـا يفضي بهم إلى الانسـاخ من دين الإسـام 
ر بما قرره هو السـبب في ضالهم. تعلقًا بمثل هذه الشـبهات، فيكون المقرِّ

حقًـا  الحـق  يرينـا  وأن  الصـواب،  وإيّـاه  يلهمنـا  أن  اللـه  ونسـأل  هـذا؛ 
ملتبسًـا  يجعلـه  وألا  اجتنابـه،  ويرزقنـا  باطـاً  والباطـل  اتباعـه،  ويرزقنـا 

فنضل. علينا 

التعليق على كلام ابن القيم في مدارج السـالكين حول أقسـام الكفر

السؤال:

خمسة  الأكبر  الكفر  أن  السالكين  مدارج  في  رحمه الله  القيم  ابن  ذكر 
إعراض، وكفر شك، وكفر  استكبار، وكفر  تكذيب، وكفر  أنواع؛ كفر 
في  يعده  لم  أنه  مع  الجحود  كفر  على  مستقل  فصل  في  تكلم  ثم  نفاق، 

ضمن أنواع الكفر الأكبر، فما توجيه ذلك؟ بارك الله في علمك.
الجواب:

الحمــد للــه؛ أقــول: إن كفــر الجحــود هــو ضــرب مــن كفــر التكذيــب، 
فالتكذيــب يكــون ظاهــرًا وباطنًــا، وتــارة يكــون باطنًــا لا ظاهــرًا، وهــو كفــر 
فــي  أي:   ]33 ]الأنعــام:  ۈ﴾  ۆ  ﴿ۆ  تعالــى:  قــال  كمــا  الجحــود، 
عــن  وكقولــه  ]الأنعــام[،  ۅ﴾  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ  بواطنهــم 

پ﴾ ]النمل: 14[. ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  فرعون: ﴿ٱ 
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نوعي  أغلظ  لأنه  والبيان؛  بالذكر  الجحود  كفر  أفرد  القيم  ابن  ولعل 
فإن  تازم؛  بينها  الخمسة  الكفر  أنواع  من  ذكره  ما  بأن  العلم  مع  التكذيب، 
في  تعالى  قوله  إليه  يشير  كما  والاستكبار،  الإباء  كفر  من  هو  الجحود  كفر 

پ  پ  تعالى: ﴿ٻ  14[، وقال  ]النمل:  پ﴾  فرعون وقومه: ﴿ٻ 
ٺ﴾ ]العنكبوت[. ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

هـذا؛ وبعـد مراجعـة كام ابن القيـم تبين أنه أفـرد كفر الجحـود لحاجته 
إلـى التفصيـل؛ لأنه نوعان: عام وخاص، والله أعلم.

من زعم اسـتلزام شـرك الألوهية لشرك الربوبية

السؤال:

شـيخنا الكريـم، يزعـم بعـض المنتسـبين إلـى العلـم أن الشـرك فـي 
العبـادة لا يكـون إلّا مـع اعتقـاد شـرك فـي الربوبيـة، وأن العبادة لا تسـمى 
عبـادة إلّا إذا اقتـرن بهـا اعتقـاد نفع أو ضر في المصروفة له، وإلّا فليسـت 
بعبـادة ولا يتصـور الشـرك بـدون ذلـك، فهـل هـذا القـول معتبـر -أحسـن 

اللـه إليكـم- وبماذا تنصحون من يقول به؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن مـن يزعـم أن الشـرك فـي العبـادة لا يكـون إلا مـع قـدر 
من الشـرك في الربوبية:

إن أراد التعبير عن الواقع فقد يُسـلَّم له.
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وإن أراد أن مـن لـم يعتقـد شـيئًا مـن الشـرك فـي الربوبيـة لا يتصـور أن 
يكـون مشـركًا فـي العبـادة ولا يكـون كافرًا فهـذا باطل؛ فإن من أظهـر موافقة 
المشـركين بالسـجود لأصنامهـم والذبـح لمعبوداتهـم أو لمـن يعبدونهم من 
للكافريـن  الموافقـة  لإظهـاره  مشـركًا؛  كافـرًا  بهـذا  يكـون  فإنـه  الأمـوات 
والمشـركين علـى كفرهـم، وإن كان يعتقـد بقلبـه بطـان مـا هـم عليـه؛ فـإن 
فعله ذلك يناقض أحد ركني التوحيد، وهو البراءة من المشـركين وشـركهم.

العبـد  النبـي أو فـي  النفـع والضـر فـي  يعتقـد  بأنـه لا  وكـذا مـن صـرح 
إليـه، فإنـه مشـرك كافـر،  اللـه ويقربـه  الصالـح لكنـه يعبـده ليشـفع لـه عنـد 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  كالذيـن قـال اللـه تعالـى فيهـم: ﴿ژ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  وقولـه:   ،]3 ڳ﴾]الزمـر:  گ  گ  گ  گ 

ے﴾]يونس: 18[. ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
للتقـرب  يعبدهـم  اللـه  وبيـن  بينـه  واسـطة  اتخـذ  مـن  أن  ريـب  ولا 
والشـفاعة، إنمـا يفعـل ذلـك لاعتقـاده أنهـم ينفعونـه بشـفاعتهم عنـد اللـه، 

ر في حقهم المزعوم بغضـب الله عليه من أجلهم. وقـد يضرونـه إن قصَّ

ليـس محـل  الوسـائط  منزلـة هـذه  المترتـب علـى  النفـع والضـر  وهـذا 
النـزاع مـع مـن يزعم اسـتلزام الشـرك فـي العبـادة، لاعتقـاد النفـع والضر في 

المعبودين.

وبهـذا يتبيـن أن مـا ورد ممـا يـدل علـى أن المشـركين يخافـون آلهتهـم 
ژ﴾]الزمـر: 36[،  ژ  ڈ  ويخوفـون بهـم، كقولـه تعالـى: ﴿ڈ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ  كقولـه:  منهـم،  النصـر  طلـب  وكـذا 
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ه إلـى اعتقـاد قربهـم من اللـه، وملكهم للشـفاعة  ڄ﴾]يـس[، فمـردُّ ڄ 
عنـده، لا أنّ ذلـك راجـع إلـى قـدرة لديهـم يتصرفـون بهـا فـي نفـع عابديهـم 
ومضـرة مـن لـم يعبدهـم، فمـا يحصـل بسـبب عبادتهـم أو تركهـا مـن نفـع 
وضـر راجـعٌ إلـى أنهـم واسـطة فـي ذلـك، ولـذا ذكـر اللـه إقـرار المشـركين 
إبراهيـم  قولـه سـبحانه عـن  فـي  النفـع والضـر عـن معبوداتهـم، كمـا  بنفـي 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  عليه السلام لأبيـه وقومـه: ﴿ڻ 
لأبيـه:  عليه السلام  وقولـه  ڭ﴾]الشـعراء[،  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ع أبوه  ڇ﴾]مريـم[، ولـم يـدَّ ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ 

أن آلهتـه تغنـي عنه بنفع أو دفع ضر.

وبعـد؛ فعلـى صاحـب الدعـوى المذكـورة أن يبيـن حكمـه فيمـن أظهـر 
العبـادة لغيـر اللـه موافقـة للمشـركين، وهـو لا يعتقـد مـا يعتقـده المشـركون 
فـي آلهتهـم، وهـو غير مكـره، ولكنه يفعـل ذلك مصانعـة لمنافع ماديـة ينالها 
مـن المشـركين، أو تعصبًـا لأسـافه، فـإن كان لا يعتقـده كافـرًا والحالـة هذه 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  تعالـى:  قولـه  خالـف  فقـد 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڻ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ]النحـل[، وخالـف قوله تعالـى عن المشـركين: ﴿ڀ 

ٹ﴾ ]الزخـرف[، ونحوهـا مـن الآيـات، فيكـون فـي دعواه  ٿ  ٿ  ٿ 
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هـذه ضـالاًّ فـي فهمـه، ضـالاًّ فـي رأيـه، فعليـه أن يراجـع نفسـه، ويتهـم رأيه، 
ويحذر من إضال الناس بنشـر دعواه وشـبهاته، فيكون بذلك ضالًا مضاً.

بـه  اهتـدى  منـه، فمـن  للهـدى  اللـه طلبًـا  كتـاب  بتدبـر  وختامًـا نوصـي 
هـدي، كمـا قـال الإمـام ابـن تيميـة)1(: »مـن تدبـر القـرآن طالبًـا الهـدى منـه، 

تبيـن له طريق الحـق«، والحمد لله رب العالمين.

العتماد على الأسباب

السؤال:

ما حكم الاعتماد على الأسـباب؟
الجواب:

التوحيـد  فـي  بالقلـب علـى الأسـباب شـركٌ  إن الاعتمـاد  للـه؛  الحمـد 
عليهـا،  تـوكل  نـوعُ  ذلـك  لأن  تأثيرهـا-؛  وثابتًـا  صحيحـة  كانـت  -وإن 
ويتضمـن الغفلـة عـن اللـه الـذي خلقهـا، وجعـل فيهـا ما شـاء مـن التأثير في 
مسـبَّباتها؛ فإنـه تعالـى خالـق الأسـباب والمسـبَّبات، وهو الذي جعـل التأثير 

في الأسـباب والقابلية في المسبَّبات.

أمـا الأسـباب الوهميـة أو الأسـباب المحرمـة فالاعتمـاد عليهـا أقبـح؛ 
والجهـلَ  المحـرم،  بفعـل  والمعصيـةَ  التوحيـد  فـي  الشـركَ  يتضمـن  فإنـه 
ونقـصَ العقـل إنْ كان السـبب وهميًّـا؛ كتعليـق التمائـم والـودَع ونحوهمـا، 

لدفع العين أو الشـفاء من مرض أو علة.

في »العقيدة الواسطية«.  )1(
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ولـذا قـال أهـل العلـم: »الالتفـات إلـى الأسـباب شـركٌ فـي التوحيـد، 
عـن  والإعـراض  العقـل،  فـي  نقـصٌ  أسـبابًا  تكـون  أن  الأسـباب  ومحـوُ 
الأسـباب بالكليِّـة قـدحٌ فـي الشـرع«)1(، وهـذا صحيـح؛ فـإن الالتفـات إلـى 
الأسـباب معنـاه التعلُّـق بهـا، والتعويـلُ عليهـا، ومحـو الأسـباب جحـدٌ لهـا، 
وهـذا منـافٍ لمقتضـى الحـس والعقـل والشـرع، والإعـراض عـن الأسـباب 
بالكليـة يتضمـن تـركَ مـا أمر اللـه به ورسـولُه وجوبًـا أو اسـتحبابًا، ويتفاوت 

حكم ذلك حسـب درجات المأمور به.

وبعد؛ فالأسـباب تنقسـم في جملتها إلى قسـمين: كونية، وشرعية.

بمنافـع  آثارهـا  وتتعلـق  والتجربـة،  بالعـادة  عُـرِف  مـا  منهـا:  فالكونيـة 
الدنيا ومضارها.

ومضـار  بمنافـع  آثارهـا  وتتعلـق  الشـرع،  بدلالـة  عـرف  مـا  والشـرعية: 
الدنيـا والآخرة، والله أعلم.

- * � * � * -

»مجموع فتاوى شـيخ الإسام ابن تيمية« )131/1(.  )1(
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بالقبور التوسل 

السؤال:

أن  أرجـو  والصالحيـن؟  الأنبيـاء  بقبـور  توسـل  مـن  مـا وجـه شـرك 
يكون الجواب شـافيًا، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد لله؛ زيارة قبـور الأنبياء والصالحين نوعان:

وتذكـر  لهـم،  والدعـاء  عليهـم  للسـام  زيـارة  وهـي  شـرعية،  زيـارة 
الآخـرة، لكـن لا يجـوز السـفر لذلـك، لقولـه صلى الله عليه وسلم: »لا تشـد الرحـال إلا إلـى 

ثاثة مسـاجد: المسـجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى«)1(.

وأمـا زيـارة قبورهـم للدعـاء عندهـا أو الصـاة عندهـا، فذلك مـن البدع 
فـي الديـن، ومـن وسـائل الشـرك، وكـذا التوسـل بذواتهـم، مثـل أن يقـول: 
نسـألك يـا أللـه بنبيـك أو بعبـدك الصالـح، فذلـك بدعـة فـي التوسـل؛ لأن 
حـال  فـي  إلا  يكـون  لا  وهـذا  بدعائهـم،  التوسـل  هـو  المشـروع  التوسـل 

حياتهم وحضورهم.

وأمـا قصـد القبور للطـواف حولها والتقـرب إليها بالصـاة لها، وكذلك 
الاسـتغاثة بأصحابهـا عنـد قبورهـم أو بعيـدًا عنهـم؛ فـكل هـذا مـن الشـرك 

ڱ  الأكبـر؛ لأن ذلـك مـن عبادتهـم مـع اللـه، واللـه تعالى يقـول: ﴿ڱ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ڻ﴾ ]البقـرة: 21[ إلى قوله: ﴿ۈ  ڻ  ں  ں 

أخرجه البخاري )1189(، ومسـلم )1397(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالـى:  وقـال  ]البقـرة[،  ۅ﴾  ۅ 
ې﴾ ]الزمـر[،  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ڱ﴾ ]النسـاء: 36[، وقـال: ﴿ۋ 

ڇ﴾ ]الجن[. ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  وقال سبحانه وتعالى: ﴿ڃ 

فيجـب الفـرق بيـن ما هو شـرك وما هو من وسـائل الشـرك، والقبوريون 
أكانـوا  -سـواء  يعظمـون  مـن  قبـور  عنـد  يفعلـون  وأشـباههم  الصوفيـة  مـن 
يدعونهـم،  فإنهـم  الأفعـال،  هـذه  كل  يفعلـون  أوليـاء-  يظنونهـم  أم  أوليـاء 
ويدعـون اللـه بهـم، ويتحـرون الصـاة والدعـاء عنـد قبورهـم، ويسـتغيثون 

بهـم كذلك، ويلجؤون إليهم أعظـم من التجائهم إلى الله.

والرافضـة الذيـن يسـمون أنفسـهم الشـيعة هـم الأصـل في هذا الشـرك، 
فهـم أمكـن فيـه؛ فإنهـم يحجـون إلـى المشـاهد التـي بنوهـا على قبـور الأئمة 

سـواء أكانت حقيقية أم وهمية.

فالواجـب الحـذر مـن هـذا الشـرك وما يقـرب إليه؛ فإنه انتشـر فـي الأمة 
الإسـامية في الطائفتين الرافضة والصوفية.

ر مـن الشـرك كلـه وسـد كل  وقـد بلَّـغ الرسـول صلى الله عليه وسلم البـاغ المبيـن؛ فحـذَّ
الطـرق الموصلـة إليـه؛ وذلـك مـن كمـال نصحـه صلى الله عليه وسلم، فأقـام اللـه بـه الحجـة 

ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ  تعالـى:  اللـه  قـال  المحجـة،  وأوضـح 
ۈ﴾  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

]التوبـة[، والله أعلم.
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حكـم طلب الدعاء وطلب الشـفاعة من ميت عنـد قبره، والفرق بينهما

السؤال:

فضيلـة الشـيخ: نقـل عنكـم -حفظكم اللـه- أنكم تفرقـون بين الذي 
يطلـب مـن الميـت قُرْبَ قبره الدعاء لـه، وبين الذي يطلب منه الشـفاعة؟ 
فمـا الفـرق الجوهـريُّ المؤثـر بينهمـا، علمًـا أن طلـب الشـفاعة نـوع مـن 

طلب الدعاء؟
الجواب:

دعـاء  وهـو:  الدعـاء،  شـرك  الأكبـر  الشـرك  أنـواع  مـن  للـه؛  الحمـد 
الشـدائد،  فـي  بهـم  والاسـتغاثة  الحوائـج،  قضـاء  فـي  والغائبيـن  الأمـوات 
وطلـبُ النصـر والـرزق منهـم، سـواء طلـب ذلـك مـن الميـت مـن قـرب أو 
بعـد؛ إذا كان الداعـي والطالـب يعتقـد أن الميت يفعل ذلـك بقدرته، وحينئذٍ 

يكون قد جمع بين الشـرك في الربوبية والشـرك في العبادة.

وأمـا إذا كان الداعـي للميـت يَطلـب مـن الميـت أن يدعـو اللـه لـه وهـو 
قريـب مـن قبـره لاعتقـاده أنه يسـمع؛ فذلك بدعة، ووسـيلة إلى الشـرك؛ كما 

ذكر ذلك شـيخ الإسـام ابن تيمية في مواضع من كامه)1(.

ومعلوم أن الدعاء للغير شفاعة له، فطالب الدعاء هو طالب للشفاعة، 
رضي الله عنه:  عمر  المؤمنين  أمير  قال  كما  وتوسل،  استشفاع  له:  يقال  فلهذا 
نبينا  بعم  إليك  نتوسل  وإنا  فتسقينا،  بنبينا  إليك  نتوسل  كنا  إنا  »اللهم 

كمـا في »مجموع الفتاوى« )1 / 351، 354(.  )1(
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فاسقنا«)1(، وما ذاك إلا طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ثم من العباس، وذلك في 
حياتهما، ولم يذهب عمر ولا غيره إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الدعاء منه، مما 
الميت غير مشروع، ولا هو سبب لحصول  الدعاء من  أن طلب  يدل على 

مطلوب، وإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى.

وأما إذا اقترن بطلب الدعاء من الميت والاستشفاعِ به تقربٌ إليه بنوع من 
أنواع العبادة، فذلك عين ما كان يفعله المشركون؛ يعبدون ما يعبدون زاعمين 

أنهم يشفعون لهم، وأنهم يقربونهم إلى الله، كما قال تعالى: ﴿ڻ ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ﴿ڎ  تعالى:  وقال  ]يونس[،  ۅ﴾ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
كفارًا  فكانوا  ]الزمر[؛  ہ﴾  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ومشركين حيث جعلوا بينهم وبين الله وسائط في العبادة.

وأمـا مـن يطلـب مـن الغائـب عنـه، أو مـن الميـت وهـو بعيـد مـن قبـره، 
فيدعـوه فـي كل مـكان، ويسـتغيث بـه لذلـك فهو مشـرك؛ لأنه قد شـبهه بالله 

الذي يسـمع دعاء الداعين، ويغيث الملهوفين.

وبهـذا يتبيـن أنـه لا فـرق فـي الحقيقـة بين طلـب الدعاء وطلب الشـفاعة 
مـن حـي أو ميـت، ولا أذكـر أنـي فرقـت بينهمـا، فلعـل الـذي نقل ذلـك عني 

قـد وهـم، أو أني تطرقت لمعنى آخـر ولم يفهم مرادي، والله أعلم.

أخرجـه البخـاري )1010(؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.  )1(
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بالقبور الطواف 

السؤال:

الـذي يطـوف علـى القبـور كقبـر الحسـين والبـدوي وغيرهمـا هـل 
عملهـم مكفـر -مـع غـض النظـر عـن أعيانهـم- لكن السـؤال: هـل هناك 
مـن قـال: إذا كان الطـواف للتحيـة فليـس كفـرًا، ومـا كان للعبـادة فهـو 

كفر؟ هل لهذا القول قائل من السـلف؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ معلـوم لجميـع المسـلمين أن الطـواف بالبيـت العتيق عبادة 
شـرعها اللـه فـي الحـج والعمـرة، وفـي غيرهمـا، ولـم يشـرع اللـه الطـواف 
بغيـر بيتـه، فمـن طـاف علـى بَنيَِّـةٍ أو قبـر أو غيرهمـا عبـادة للـه؛ فهـو مبتـدع 
ضـال متقـرب إلـى اللـه بمـا لـم يشـرعه، ومـع ذلـك فهـو وسـيلة إلى الشـرك 
الأكبـر، فيجـب الإنـكار عليـه، وبيـان أن عملـه باطـل مـردود عليـه، كمـا قال 

صلى الله عليه وسلم: »مـن عمل عمـاً ليس عليه أمرنا فهو رد«)1(.

أما من قصد بذلك الطواف التقرب إلى صاحب القبر فهو حينئِذٍ عابد 
له بهذا الطواف؛ فيكون مشركًا شركًا أكبر، كما لو ذبح له، أو صلى له.

وهـذا التفصيـل هـو الـذي تقتضيـه الأصـول، كمـا يـدل لذلـك قوله صلى الله عليه وسلم: 
»إنمـا الأعمـال بالنيـات، وإنمـا لـكل امـرئ مـا نـوى«)2(. فـا بـد مـن اعتبـار 

المقاصد.

أخرجه البخاري )2697(، ومسـلم )1718(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها.  )1(
أخرجـه البخـاري )1(؛ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.  )2(
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إلـى  يتقربـون  أنهـم  الثانـي -وهـو  القصـد  القبـور  والغالـب علـى أهـل 
الميـت بذلـك الطـواف- فهـم بذلـك العمل صـاروا مشـركين؛ لأنهـم عبدوا 

مع الله غيره.
والسـلف المتقدمـون مـن أهـل القـرون المفضلـة لـم يتكلموا فـي ذلك؛ 
فـي  نشـأت  إنمـا  القبوريـة  لأن  عصرهـم؛  فـي  يعـرف  ولـم  يقـع،  لـم  لأنـه 

القرن الرابع.
وأكثـر مـن أفـاض فـي الـكام علـى شـرك القبـور، وبـدع القبـور، شـيخ 
الإسـام ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن القيـم رحمهما الله، ثـم مـن جـاء بعدهمـا مـن 
تـارة  فإنهـم  المتقـدم؛  التفصيـل  يقتضـي هـذا  العلـم، وعامـة كامهـم  أهـل 

يصفـون هذه الأعمال بالبدعة، وتارة بالشـرك، والله أعلم.

الشرك والتبرك بالقبور

السؤال:

بعـض النـاس يقولـون إن زيـارة قبـور الأوليـاء والصالحيـن للتبـرك 
بهـا هـي فـي واقـع الأمـر بنفـس مسـتوى شـرك العـرب الذيـن كانـوا فـي 

عهـد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟
الجواب:

الحمـد لله؛ زيارة القبور نوعان:

لموتـى  والدعـاء  الآخـرة،  لتذكـر  القبـور  زيـارة  وهـي  شـرعية،  زيـارة 
القبـور ويسـلم عليهـم ويدعـو لهـم،  صلى الله عليه وسلم يـزور  النبـي  المسـلمين، كمـا كان 
ويأمـر أصحابـه رضي الله عنهم بذلـك، ويعلمهم ما يقولـون إذا زاروا القبور، مثل: 
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السـام علـى أهل الديار من المؤمنين والمسـلمين ويرحم الله المسـتقدمين 
منا والمسـتأخرين، وإنا إن شـاء الله بكم لاحقون)1(.

اللـه  لأن  لهـم؛  يسـتغفر  ولا  الآخـرة،  لتذكـر  فتـزار  الكفـار  قبـور  وأمـا 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  تعالـى يقـول: ﴿ٿ 

ڃ﴾ ]التوبة[. ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
النـوع الثانـي مـن الزيـارة: الزيـارة البدعيـة الشـركية، وهـي: زيـارة قبـور 
أجـل  مـن  الصـاح،  فيهـم  يعتقـد  مـن  أو  والصالحيـن  والأوليـاء  الأنبيـاء 
طلبهـم  أو  أصحابهـا،  دعـاء  أو  عندهـا،  الدعـاء  أو  قبورهـم،  عنـد  الصـاة 
فهـذه  بهـا،  والتمسـح  القبـور  بتلـك  الطـواف  أو  منهـم،  الحوائـج  وطلـب 
الأعمـال منهـا مـا هو شـرك أكبـر؛ كدعـاء الأموات والاسـتغاثة بهـم وطلبهم 

قضـاء الحوائـج، وكذلك الذبح لهم والصاة لهم.
ومنها ما هو بدعة ووسيلة إلى الشرك، مثل قصد الدعاء عند قبورهم -أي 
والتمسح  الطواف  أو  قبورهم،  عند  لله  الصاة  أو  دعائهم-  لا  الله  دعاء 
والبناء على  بذلك،  الله  إلى  التقرب  بقصد  قبورهم؛  بني على  وما  بقبورهم 
القبور بدعة ومنكر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الذين يبنون المساجد على القبور:»أولئك 
أنبيائهم  »إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور  صلى الله عليه وسلم:  شرار الخلق«)2(، وقال 

وصالحيهم مساجد، ألا فا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك«)3(.
ولا شـك أن زيـارة القبـور لدعـاء أصحابهـا والاسـتغاثة بهـم، وطلبهـم 
قضـاء الحوائـج هـو مـن جنـس شـرك الأوليـن، فـإن الأوليـن كانـوا يعبـدون 

أخرجه مسـلم )974(؛ من حديث عائشة رضي الله عنها.  )1(
أخرجه البخاري )427(، ومسـلم )528(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها.  )2(

أخرجه مسـلم )532(؛ من حديث جندب البجلي رضي الله عنه.  )3(
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وتـارة  قبورهـم،  عنـد  يعبدونهـم  وتـارة  والصالحيـن،  والأنبيـاء  المائكـة 
يجعلـون لمـا يعبدونـه رمـوزًا كالأصنـام التـي ينحتونهـا علـى صـور أولئـك 
والإيمـان  محبتهـم  هـو  علينـا  والصالحيـن  الأنبيـاء  وحـق  الصالحيـن، 
بفضلهـم، والاقتـداء بهـم فيمـا يعملـون مـن الصالحـات، ومـا يدعـون إليـه 

مما جاء عن الله بما أوحى به إلى رسـله صلوات الله وسـامه عليهم.
وقـد كان حـدوث الشـرك قديمًـا فـي قوم نـوح عليه السلام بسـبب الغلو في 
العكـوف  ثـم  الصالحيـن، وتصويـر تماثيـل لهـم ووضعهـا فـي مجالسـهم، 

علـى قبورهـم حتى انتهى بهـم الأمر إلى عبادتهم من دون الله.
ولم يزل الشيطان يضل بني آدم بهذه الطريقة، كما هو الواقع في العالم 
صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته  اتباع هدي الرسول  الإسامي، فالواجب على المسلم 
الله  نسأل  المستقيم،  الصراط  هو  وهذا  يذر،  وما  يأتي  ما  كل  في  رضي الله عنهم 
سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 

والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، والله أعلم.

الطـواف بالقبور بنية حصول البركة

السؤال:

الميـت  بالقبـور لا أقصـد دعـاء  إنـي حيـن أطـوف  يقـول:  هـل مـن 
ولكنـي أقصـد بركـة المـكان؛ لأنـه احتـوى علـى ذلـك الجسـد الطاهـر، 

مثل قبر الرسـول صلى الله عليه وسلم. هل هذا له صارف عن وصفه بالشـرك؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ الشـرك ضـد التوحيـد، والتوحيـد هـو عبـادة اللـه وحـده لا 
شـريك لـه، والشـرك هـو عبـادة غيـر الله؛ مـع الله، فمـن ذبـح لغير اللـه تقربًا 
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إليـه، أو طـاف بقبـره يتقـرب إليـه، أو أيُّ عبـادة مـن العبـادات يتوجـه بها إلى 
الـذي لا  حـي أو ميـت- كان مشـركًا؛ لأن عملـه ذلـك هـو الشـرك الأكبـر 

يغفـر، ويوجب خلـود صاحبه في النار إذا مات على ذلك.

عـي أنـه لا  وهـذا الـذي يطـوف بقبـر الولـي أو مـن يظـن أنـه ولـي، ويدَّ
يريـد التقـرب إليـه لكن يعتقـد أن الطواف بـه قربة إلى الله، وسـببٌ لحصول 
مـا جعلـه اللـه فـي ذلـك العبـد الصالـح مـن البركـة، مَـن يفعـل ذلـك بهـذا 
بهـذا  الاعتقـاد؛ فهـو مبتـدع ضـالٌّ وليـس بمشـرك؛ لأنـه -بزعمـه- يقصـد 

الطـواف التقـرب إلـى الله لتحصل له البركة التـي يظنها في قبر هذا الميت.

البـدع وأقبحهـا؛ لأن  بالقبـور مـن أشـنع  الطـواف  البدعـة بدعـة  وهـذه 
الطـواف عبـادة لـم يشـرعها اللـه إلا حـول بيتـه العتيـق، فالطائـف بالقبـر قـد 

ى  شـبه بيـت الميـت ببيـت الحـي الـذي لا يمـوت، قـال تعالـى: ﴿ى 
ئۆ﴾ ]البقـرة[، وقـال  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

ڭ﴾ ]الحج[. ڭ  ڭ  تعالى: ﴿ۓ 

وهـذا الـذي يزعـم أنـه لا يريـد بهذا الطـواف التقـرب إلى صاحـب القبر 
لا يبعـد أن يكون كاذبًـا ومخادعًا لمن ينكر عليه.

وعلـى هـذا؛ فـإن كان صادقًـا فيمـا زعمـه ففعلـه ذلـك بدعـة وضالـة، 
تُعـرف  وقـد  الأكبـر،  الشـرك  إلـى  المفضيـة  الوسـائل  أقـرب  مـن  ووسـيلة 
حقيقـة الأمـر بالقرائـن الدالـة علـى صـدق أو كـذب هـذا القبـوري الضـال، 
فأمـره دائـر بيـن الشـرك الأكبـر، أو البدعـة والشـرك الأصغـر، نعـوذ بالله من 
اللـه العافيـة مـن شـرك المشـركين  الخـذلان واسـتحواذ الشـيطان، ونسـأل 

وبدع المبتدعين، والله يهدي من يشـاء إلى صراط مسـتقيم، والله أعلم.
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الطواف حـول القبر تقربًا إلى الله

السؤال:

مـا حكم الطواف لله حول القبر؟
الجواب:

بدعـة  هـو  للـه  القبـر  عنـد  كالصـاة  للـه  بالقبـر  الطـواف  للـه؛  الحمـد 
وضالـة، إلا أن الطـواف أشـد فـي البدعـة؛ لأن الطـواف لا يشـرع إلا حـول 

البيت الحرام.

زيارة قبـور الصالحين للدعاء عندها

السؤال:

هـذه  بـأن  علمًـا  عندهـا،  للدعـاء  الصالحيـن  قبـور  زيـارة  حكـم  مـا 
الأسـئلة تواجهنا عند زيارتنا لباد الشام؟
الجواب:

الحمد لله؛ زيارة القبور مشـروعة لأمرين:

الأول: إحسـان الزائـر إلـى الأمـوات بالدعـاء لهـم، وينبغـي للزائـر أن 
أهـل  يـا  عليكـم  السـام  يقـول:  عليهـم،  فيسـلم  المأثـورة،  الأدعيـة  يتعلـم 
القبـور، يرحـم اللـه المسـتقدمين منـا ومنكـم والمسـتأخرين، نسـأل اللـه لنـا 
ولكـم العافيـة، هـذا إذا كانـت قبـور مسـلمين، ولا سـيما إذا كانـوا معروفيـن 

بالصاح، يدعـى لهم بالمغفرة والرحمة.
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فيتذكـر  بالتذكّـر،  وذلـك  نفسـه،  إلـى  الزائـر  إحسـان  الثانـي:  والأمـر 
المصيـر الـذي صـاروا إليه، ويتذكـر الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم فـي الحديث الصحيح: 
»كنـت نهيتكـم عن زيـارة القبـور، فزوروها، فإنهـا تذكركم الآخـرة«)1( وزاد 

ابـن ماجه: »تزهد في الدنيا«.

هذه هي الزيارة الشـرعية.

وأمـا زيـارة قبـور الصالحيـن للدعـاء عندها، بنـاء على اعتقـاد أن الدعاء 
عندهـا مسـتجاب، وأنـه أفضـل مـن الدعـاء فـي سـائر البقـاع، أو أفضـل مـن 
الدعـاء فـي المسـاجد وفي الأسـحار، فهـذا بدعة منكـرة، والزيـارة على هذا 
الوجـه زيـارة بدعيـة، وربمـا تنتهـي إلى الزيـارة الشـركية؛ وهي زيـارة القبور 

لدعاء الأموات والاسـتغاثة بهم وطلب شفاعتهم.

م  فالواجـب علـى المسـلم أن يقـف بـكل أمـوره عند حـدود اللـه، ويحكِّ
شـرع اللـه، ولا يسـير مـع أهـواء النـاس ولا يكـون مقلـدًا للآبـاء والأجـداد 
الذيـن كان الجهـل يغلـب علـى أكثرهـم، وربمـا كانـوا يفعلـون ذلـك بسـبب 
قلـة العلـم، وعـدم وجـود المرشـد والموجـه للحـق، لـم يكونـوا علـى هدى 

مـن الله في أعمالهم.

والديـن مبنـاه علـى أمـر اللـه المبلَّـغ مـن رسـوله صلى الله عليه وسلم، وكل مـا لـم يكـن 
موافقًـا لأمـر اللـه وهـدي رسـوله صلى الله عليه وسلم فـا يجـوز اتخـاذه دينـًا، كمـا قـال صلى الله عليه وسلم: 

أخرجـه أبـو داود )3235(، والنسـائي )2032(، والترمـذي )1054(، وابـن ماجـه   )1(
)1571(؛ من حديث بريدة رضي الله عنه. وأصله عند مسـلم )977(.
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»مـن أحـدث فـي أمرنـا هـذا مـا ليـس منـه فهـو رد«)1(، وفـي روايـة)2(: »مـن 
عمـل عماً ليـس عليه أمرنا فهو رد«، والله أعلم.

طلب الدعاء من الرسـول عند قبره

السؤال:

مـن يقـف عند قبر الرسـول عليه الصلاة والسلام ويقول: ادع الله أن يشـفي 
مريضي، هل هذا شـرك أو بدعة؟

الجواب:

»مجمـوع  مـن  المواضـع  بعـض  فـي  الإسـام  ذكـر شـيخ  للـه؛  الحمـد 
الفتاوى«)3( أن هذا بدعة ووسـيلة إلى الشـرك، وله وجه.

قول القائل: »اشـفع لي يا رسـول الله عند الله«

السؤال:

عليه الصلاة والسلام  للرسـول  المسـلم  سـؤال  جـواز  مـدى  بيـان  يرجـى 
الشـفاعة، كأن يقـول: »اشـفع لـي يـا رسـول اللـه عنـد اللـه«، وذلـك حين 

أخرجه البخاري )2697(، ومسـلم )1718(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها.  )1(
عند مسلم )1718(.  )2(

كمـا في »مجموع الفتاوى« )351/1، 354(.  )3(
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عليه الصلاة والسلام تعـرض عليـه أعمـال الأمـة مـن  بـأن الرسـول  استشـعاره 
قـول أو فعل، مع إيمانه بأن الشـفاعة تكون بإذن الله؟

الجواب:

الحمد لله؛ الرسـول صلى الله عليه وسلم هو سـيد الشـفعاء، وهو أول شـافع وأول مشفع 
يـوم القيامـة، وكان عليه الصلاة والسلام يسـأله الصحابـة رضي الله عنهم الدعاء، كما قال 
عكاشـة بـن محصـن فـي حديـث السـبعين ألفًـا الذيـن يدخلـون الجنـة بغيـر 

حسـاب: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: »أنت منهم«)1(.

وكمـا كان الصحابـة رضي الله عنهم إذا أجدبـوا سـألوه أن يستسـقي لهـم، كمـا 
قـال أميـر المؤمنيـن عمـر رضي الله عنه: »اللهم إنا كنا نتوسـل إليك بنبينا فتسـقينا، 

وإنا نتوسـل إليك بعم نبينا فاسـقنا؛ فيسـقون«)2(، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم.

رضي الله عنهم كانـوا يتوسـلون  فتبيـن مـن هـذا الأثـر الصحيـح أن الصحابـة 
بالنبـي صلى الله عليه وسلم؛ يعنـي يسـألونه أن يدعـو اللـه لهـم فـي حياتـه، ولمـا مـات عدلـوا 
عـن ذلـك، ولـم يكـن أحـد منهـم يأتـي إليـه يسـأله الدعـاء، بـل عدلـوا إلـى 

التوسـل بدعاء العباس رضي الله عنه.

وعلـم بذلـك أن سـؤال النبـي صلى الله عليه وسلم بعـد موتـه الشـفاعة فـي أمـر خـاص أو 
عـام غيـر مشـروع، بـل هـو بدعـة فـي الديـن، وهـو حـرام؛ لأنـه وسـيلة قريبة 
إلـى الشـرك الأكبـر، وليـس فـي الكتاب ولا في السـنة مـا يدل علـى أن النبي 

صلى الله عليه وسلم يدعـو لأحد وهو في قبره.

أخرجه البخاري )6541(، ومسـلم )220(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
أخرجـه البخـاري )1010(؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.  )2(
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لكـن يـوم القيامـة يأتي إليه الناس ويسـألونه أن يشـفع لهـم بعد أن يمروا 
علـى آدم ونـوح وإبراهيـم وموسـى وعيسـى عليهم السلام فيعتذرون عـن التقدم 
إلـى اللـه بالشـفاعة، فيقـوم صلى الله عليه وسلم لهـا، ويشـفع في أهـل الموقـف أن يقضي الله 

بينهـم)1(، وهـذا هـو المقـام المحمـود الـذي وعـده اللـه بـه فـي قوله: ﴿ڍ 
ڈ﴾ ]الإسراء[. ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ومـن يأتـِي إلـى قبـر الرسـول صلى الله عليه وسلم أو إلـى قبـر غيـره مـن الصالحين يسـأله 
الشـفاعة فـي شـيء مـن أمـر الدنيـا أو الآخـرة، فهـو مبتـدع ضال، أو مشـرك، 
وهـو متبـع غيـر سـبيل المؤمنين، فسـبيل المؤمنين هـو ما كان عليـه الصحابة 

رضي الله عنهم، وكل مـا خالـف ما كانوا عليـه في أمر الدين فهو بدعة وضال.

وكرمـه،  بمنـه  الضالـة،  مـن  يعصمنـا  وأن  يبصرنـا،  أن  اللـه  نسـأل 
والله أعلم.

وصف الرسـول صلى الله عليه وسلم بالملجأ والملاذ

السؤال:

أعيـد هـذه الأيـام تصويـر صحيح مسـلم مـن نسـخة المطبعـة العامرة 
فـي تركيـا، وهـي مـن أصـح الطبعـات، وقـد خدمـت خدمـة جليلـة، ولها 
انتشـار الآن، لكـن جـاء فـي آخرهـا قـول المصححيـن الأوائـل: »وآخـر 
سـيدنا  علـى  والسـام  والصـاة  العالميـن،  رب  للـه  الحمـد  أن  دعوانـا 

كما عند البخاري )4712(، ومسـلم )194(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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الطيبيـن  وأصحابـه  آلـه  وعلـى  محمـد  وماذنـا  وملجئنـا  ومولانـا 
الطاهريـن«، فهـل قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: »ملجئنا وماذنا« لا شـيء فيه؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ وصـف الرسـول صلى الله عليه وسلم بالملجـأ والمـاذ يكثـر فـي كام أهـل 
التصـوف والغلـو بالنبـي صلى الله عليه وسلم، وهـذا الوصـف لا يليـق إلا باللـه؛ لأنـه القـادر 
مـن  يحـذرون  مـا  ودفـع  المنافـع  مـن  العبـاد  يطلبـه  مـا  جلـب  علـى  وحـده 
المضـار، فبـه سـبحانه المعـاذ والليـاذ، وإليـه الملجـأ والمنجـى، كمـا قـال 
صلى الله عليه وسلم: »لا ملجـأ ولا منجـى منـك إلا إليـك«)1(، وأمـا النبي صلى الله عليه وسلم فقد قـال الله له: 

﴿گ  وقـال:   ،]188 ]الأعـراف:  ڀ﴾  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ے﴾ ]الجن: 23-21[. ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ومعـروف مـن حـال أهـل الغلـو بالنبـي صلى الله عليه وسلم أنهـم يدعونـه ويسـتغيثون بـه 
علـى  القـدرة  فيـه  يعتقـدون  لأنهـم  المـدد؛  منـه  ويطلبـون  الشـدائد،  فـي 
التصـرف فـي الكـون حيًـا وميتًـا، فـا يجـوز إطاق وصـف المـاذ والملجأ 
علـى الرسـول صلى الله عليه وسلم، وأمـا الذيـن تجـري علـى ألسـنتهم فـا نـدري عـن حقيقة 
اعتقادهـم، والتصـور الـذي عندهم عـن هذه الكلمـات، ولعلهـا تجري على 
ألسـنتهم تعبيـرًا عـن حبهم للنبـي صلى الله عليه وسلم دون أن يعتقـدوا حقائقها، فهو سـبحانه 
أعلـم بسـرائرهم، وليـت ناشـر الكتـاب المذكـور -جـزاه اللـه خيـرًا- علَّـق 

على هـذا الموضع أو حذفه، والله أعلم.

أخرجه البخاري )247(، ومسـلم )2710(؛ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.  )1(
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الشرك الأصغر والكبائر

السؤال:

هل الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، وهل هذا القول على إطاقه؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ دلَّـت النصـوص على أن الشـرك فيـه أكبر وأصغـر، فالأكبر 
منـافٍ لأصـل الإيمـان والتوحيـد، وموجـبٌ للـردة عـن الإسـام، والخلـودِ 
فـي النـار، ومحبـطٌ لجميـع الأعمـال، والصحيح أن الشـرك الأكبـر هو الذي 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  تعالـى:  قـال  كمـا  يغفـر،  لا 
ے﴾ ]النسـاء: 48[، وأمـا الشـرك الأصغـر فهـو بخـاف ذلـك، فهـو ذنبٌ من 

الذنـوب التـي دون الشـرك الأكبـر، فيدخل فـي عموم قولـه تعالى: ﴿ہ 
ے﴾ ]النسـاء: 48[، وهو أنواع: ھ  ھ  ھ  ھ 

صلى الله عليه وسلم:  يـاء، وهـو المذكـور فـي قولـه  الرِّ - شـرك يكـون بالقلـب؛ كيسـير 
»أخوف ما أخاف عليكم الشـرك الأصغر«، فسـئل عنه فقال: »الرياء«)1(.

- ومنـه مـا هـو مـن قبيـل الألفـاظ؛ كالحلـف بغيـر اللـه، كمـا قـال صلى الله عليه وسلم: 
»مـن حلـف بغيـر اللـه فقـد كفـر أو أشـرك«)2(، ومنـه قـول الرجـل: لـولا اللـه 
وأنـت، وهـذا مـن اللـه ومنـك، ولـولا كُليبـة هـذا لأتانـا اللصـوص، ولـولا 

أخرجـه الإمـام أحمـد )23630(؛ مـن حديـث محمـود بن لبيد، وحسـن إسـناده ابن   )1(
»صحيـح  فـي  الألبانـي  الحديـث  وصحـح   ،)1484( المـرام«  »بلـوغ  فـي  حجـر 

الجامع« )1555(.
أخرجه الترمذي )1535(، وحسـنه؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.  )2(
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البـطُّ فـي الـدار لأتانـا اللُّصوص، كمـا جاء في الأثـر المروي عـن ابن عباس 
ۅ﴾  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ  تعالـى:  قولـه  تفسـير  فـي  رضي الله عنهما 

]البقرة[)1(، ومنه قول الرجل: ما شـاء الله وشـئت.

وقـد ذكـر بعـض أهـل العلـم أن الشـرك الأصغـر عنـد السـلف أكبـر مـن 
كاذبًـا  باللـه  أحلـف  »لأنْ  رضي الله عنه:  مسـعود  ابـن  قـول  لـه  ويشـهد  الكبائـر، 
أحـبُّ إلـيَّ مـن أن أحلـف بغيـره صادقًـا«)2(. ومعلـومٌ أن الحلـف باللـه كذبًـا 

هـي اليميـن الغموس، ومع ذلك رأى أنها أهـون من الحلف بغير الله.

والذي يظهر -والله أعلم- أن الشرك الأصغر ليس على مرتبة واحدة، 
الله أعظم من قول  بغير  إثمًا وتحريمًا من بعض؛ فالحلفُ  بل بعضه أعظم 
الرجل: ما شاء الله وشئت؛ لأنه جاء في حديث الطُّفيل -الذي رواه أحمد 
وغيره- أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: ما شاء الله وشاء محمد، ولم 
ها على النبي  ينههم صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أول الأمر حتى رأى الطُّفيل الرؤيا وقصَّ
صلى الله عليه وسلم: فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن ذلك، وقال: »إنكم كنتم تقولون كلمة 
الله، وما شاء  تقولوا: ما شاء  أنهاكم عنها، لا  أنْ  الحياء منكم  يمنعني  كان 

محمد«)3(، وفي رواية »قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد«)4(.

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسـيره )1 / 58(.  )1(
أخرجـه ابـن أبـي شـيبة )3 /480( وعبـد الـرزاق )15929( فـي مصنفيهمـا. قـال   )2(
المنـذري: »رواتـه رواة الصحيـح«. »الترغيـب والترهيـب« )58/4(، وكـذا الهيثمي 

في »مجمع الزوائد« )180/4(.
أخرجـه الإمـام أحمـد )20694(. قـال شـهاب الديـن البوصيـري: »إسـناد حديـث   )3(

الطفيـل صحيح«. إتحاف الخيرة )133/5(.
عنـد الدارمـي )2699(، وهـي عنـد أحمـد )23339(، وابـن ماجـه )2118(؛ مـن   )4(

حديث حذيفة رضي الله عنه.



110

وهـذا يقتضـي أنـه كان يكـره ذلـك، ولـم ينـزل عليـه فيـه نهي؛ إذ لـو نزل 
عليـه فيـه شـيءٌ لبلَّغـه النبـيُّ صلى الله عليه وسلم، ولَمَـا منعـه الحيـاء، فقـد قـال سبحانه وتعالى: 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ 
گ﴾ ]المائدة[. گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ـلف: الشـركُ الأصغـر أكبـر مـن الكبائـر،  والظاهـر أيضًـا: أن قـول السَّ
يعنـي ممـا هـو مـن جنسـه؛ كالحلـفِ بغيـر اللـه، فالحلـفُ بغيـر اللـه صدقًـا 
أكبـر مـن الحلـف باللـه كذبًـا كمـا فـي أثـر ابن مسـعود، وجنـس الشـرك أكبر 
مـن جنـس الكبائـر، ولا يلـزم مـن ذلك أن يكـون كلُّ ما قيل: إنه شـرك أصغر 
يكـون أكبـر مـن كل كبيـرة، ففـي الكبائـر مـا جـاء فيـه مـن التغليـظ والوعيـد 
الشـديد مـا لـم يـأت مثلُـه فـي بعـض أنـواع الشـرك الأصغـر، كمـا تقـدم فـي 

قول الرجل: ما شـاء الله وشـئت، والله أعلم.

فتوى أخرى في الموضوع نفسـه

السؤال:

إطـاق القـول بـأن الشـرك الأصغـر أكبـرُ مـن كبائـر الذنـوب )فيمـا 
وهـل  مسـتقيم؟  هـو  هـل  والقتـل،  والفواحـش  كالربـا  الشـرك(  سـوى 
يسـتقيم الاسـتدلال علـى ذلـك بقـول ابـن مسـعود رضي الله عنه: »لأن أحلـف 
باللـه كاذبًـا أحـبُّ إلـيَّ مـن أن أحلـف بغيـره صادقًـا«، وأخـذُ قاعـدة منـه 

على سـائر أنواع الشرك الأصغر وسائر الذنوب؟
الجواب:

الحمـد للـه، هـذه المقولـة -وهي أن الشـركَ الأصغـرَ أكبرُ مـن الكبائر- 
كتـاب  فـي  الوهـاب، ذكرهـا  بـن عبـد  الشـيخ محمـد  الإمـام  مشـهورةٌ عـن 
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التوحيـد فـي »بـابٌ من الشـرك لبـس الحلقـة والخيـط ونحوهما لرفـع الباء 
أو دفعـه« تعليقًـا علـى قـول النبـي صلى الله عليه وسلم لعمـران بـن حصيـن رضي الله عنه لمـا دخل 
عليـه وفـي عضُـده حلْقـة مـن صفر، فقـال: »ما هـذه؟« قال مـن الواهنـة. قال 
صلى الله عليه وسلم: »انزعهـا؛ فإنهـا لا تزيـدك إلا وهنـا؛ فإنك لو مِتَّ وهـي عليك ما أفلحت 

أبـدًا«)1(، قـال الشـيخ فـي مسـائله: »الثانيـة: أن الصحابيَّ لو مات وهـي عليه 
مـا أفلح. فيه شـاهد لكام الصحابة أن الشـرك الأصغر أكبـر من الكبائر«اهـ، 
يشـير رحمه الله إلـى قـول ابـن مسـعود رضي الله عنه: »لأن أحلـف باللـه كاذبًـا أحبُّ 
إلـيَّ مـن أن أحلـف بغيـره صادقًـا«، ونقـل هـذه العبـارة عـن الإمـام مـن بعده 
أئمـةُ الدعـوة رحمهـم اللـه جميعهـم، وورد فـي بعـض أجوبـة شـيخنا عبـد 
أن الشـرك الأصغـر أشـدُّ مـن الكبائـر )فتـاوى نـور  رحمه الله  العزيـز ابـن بـاز 

على الدرب ج4 ص52(.

ومضمـون هـذه المقولـة أن الشـرك الأصغـر كالحلف بغيـر الله، أو قول 
القائـل: مـا شـاء اللـه وشـئت، أعظـم مـن الزنـا وأكل الربـا وأكل مـال اليتيم، 
ـنة، قـال فيهـا  وهـذه كبائـر عظيمـة ورد فيهـا وعيـد شـديد فـي القـرآن والسُّ
الرسـول صلى الله عليه وسلم: »اجتنبـوا السـبع الموبقـات«، وذكـر منهـا هـذه الكبائـر، متفـق 

عليـه، ولا يخفـى ما جاء في القرآن مـن الوعيد على كل واحدة منها.

ولـم يـأت مثـلُ ذلـك فـي الشـرك الأصغـر، ولـم يسـتدل الشـيخ الإمـام 
محمـد بـن عبـد الوهـاب ولا غيـره -فيمـا أعلم- علـى هذا الحكـم، وهو أن 
الشـرك الأصغـر أكبـر مـن الكبائـر إلا بأثـر ابن مسـعود، وعنـدي أنه لـو قيل: 

رواه الإمـام أحمـد )20000( وابـن ماجـه )3531( وابـن حبـان )6085( والحاكم   )1(
.)216/4(
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إن الشـرك الأصغـر أكبـر مـن الكبائـر مـن بعـض الوجـوه، مثـل أنـه لا يُغفـر، 
علـى القـول بذلـك، وهـو محـلُّ نظـر أيضًـا أعنـي القـول بأنـه لا يغفـر، ومـن 
الذنـوب؛ لأنـه  الشـرك أعظـمُ مـن جنـس سـائر  وجـه آخـر وهـو أن جنـس 
إخـالٌ فيمـا يسـتحقه الـربُّ مـن إخـاص العبـادة وإفـراده بالتعظيـم، فهذان 

وجهان لتقييد تلك المقولة، وبذلك يزول الإشـكال، ويسـتقيم المقال،

أقـول:  إلـخ،  ذلـك«  علـى  الاسـتدلال  يسـتقيم  »وهـل  السـائل:  وقـول 
نعـم؛ هذا موجَب كام الشـيخ الإمام، وفيه مـا فيه، كما تقدم، والله أعلم.

عـزو الفلكيين الأمطار إلـى المنخفضات الجوية

السؤال:

المنخفضـات  إلـى  المطـر  حصـول  الجويـة  الأرصـاد  أهـل  يعـزو 
اللـه جعـل لـكل شـيء سـببًا، لكـن  والريـاح ونحوهـا، ونحـن نعلـم أن 
أشـكل علينـا حديـث »مطرنـا بنـوء كـذا وكـذا«، وهـل يفـرق بيـن الأنواء 
وغيرهـا فـي نسـبة المطـر إليهـا؟ أو أن الـكل ممنـوع؟ وهـل يفـرق بيـن 

النسـبة قبل وبعد نزول المطر؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ قـول أهـل الجاهليـة مطرنـا بنـوء كـذا وكـذا، يعنون بـه أحد 
الكواكـب التـي تسـمى الطوالـع والأنـواء وهـي ثمانيـة وعشـرون، فالطالـع 
للطالـع منهـا فـي المشـرق، والنـوء للغـارب منهـا فـي المغـرب، وللقمـر فـي 

كل ليلـة اقتران بواحد منها، ولذلك تسـمى منازل القمر.
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وقولهـم: »مطرنا بنـوء كذا« فيه خطأ من وجهين:

أحدهمـا: اعتقـاد أن الكواكـب سـبب في نـزول المطر، وليـس لهم على 
ذلـك مـن دليـل إلا مجـرد الاقتـران الزمنـي، ومجـردُ الاقتـران لا تثبـت بـه 

السببية.

هـذا  وفـي  اعتقـاده،  بحسـب  السـبب  إلـى  المطـر  نعمـة  نسـبة  الثانـي: 
إضافـة النعمـة لغيـر اللـه، وهـو سـبحانه المنعـم المتفضل فـي الحقيقـة، فإنه 
ى  ی﴾ ]النحـل: 53[، وقد سـمَّ ی  ی  ئى  ئى  خالـق السـبب والمُسـبب، ﴿ئى 
اللـه نسـبة المطـر إلـى الكوكب كفـرًا، كما فـي الحديـث القدسـي: »وأما من 

قـال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلـك كافر بي، مؤمن بالكوكب«)1(.

فهـو  المطـر  فـي حصـول  بالتأثيـر  الكوكـب  اسـتقال  يعتقـد  كان  فمـن 
كافـر الكفـر الأكبـر، ومـن كان يعتقـد أن اللـه جعلـه سـببًا مؤثـرًا، فهـذا جهل 

منـه لـم يصدر فيه عن علم، ونسـبة المطر إليـه حينئذ هو كفر دون كفر.

جـوي،  منخفـض  وجـود  مـن  المعاصـرون  الفلكيـون  يقولـه  مـا  وأمـا 
فإنهـم يعتمـدون فـي إدراك ذلـك المنخفض علـى المراصد التـي يرقبون بها 
أحـوال الجـو، ويزعمـون أن هـذا المنخفـض يمتد مـن كذا إلى كـذا، ويرون 
أن وجـود المنخفـض ينشـأ عنـه تـارة برد أو مطـر أو هما معًـا، ولا ريب أنهم 
بالمراصـد يدركـون مـن أحـوال الجـو قريبـةً وبعيـدةً مـا لا يـدرك بدونها، ثم 

قـد يصيبـون وقد يخطئون، ولكنهم يدخـل عليهم الغلط من جهتين:

أخرجـه البخـاري )1038(، ومسـلم )240(؛ مـن حديـث زيـد بـن خالـد الجهنـي   )1(
رضي الله عنه.
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إحداهمـا: الجـزم بمـا لـم يقـع بناء علـى وقوع مبادئـه، فما لم يقـع فأمره 
إلـى اللـه، فإنـه المتصـرف بالأسـباب والمسـبَّبات، وقـد يوجـد السـبب ولا 
يوجـد المسـبَّب، لعـدم شـرط أو وجـود مانـع، واللـه تعالـى هـو المتفـرد بما 

يتوقف عليه تأثير السـبب من وجود شـروط وانتفاء موانع.

لكـن يسـلمون مـن هـذا الغلـط إذا اقتصروا علـى قولهـم: يتوقع حصول 
كـذا وكـذا، كمـا يقـول الإنسـان العـادي إذا رأى السـحاب منعقـدًا وثقيـاً: 

نحـن في حـروة مطر ]أي: انتظار مطر[، ونحو ذلك.

الجهـة الثانيـة مـن جهتـي الغلـط: نسـبة مـا يحـدث مـن بـرد أو مطـر إلـى 
السـبب، معرضين عن ذكر الله.

فأمـا إذا قالـوا: يتوقـع أن يكـون كـذا بمشـيئة اللـه أو بـإذن اللـه، فإنهـم 
يسـلمون مـن مشـابهة أهـل الجاهليـة فـي نسـبة نعـم اللـه إلـى غيـره، ونسـبة 

الحوادث إلى أسـبابها، غافلين عـن الله تعالى، والله أعلم.

تعليـق جملة )ما شـاء الله( على البيوت ونحوها

السؤال:

والبيـوت  المحـات  علـى  اللـه(  شـاء  )مـا  جملـة  تعليـق  حكـم  مـا 
لتذكيـر الناس بهـا وحماية لها من العين؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ تعليـق جملـة )ما شـاء اللـه( لا أرى له فائدة في دفـع العين، 
وذلك لأمور:
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- أن المعلِّـق لهـا إن اعتقـد أن مجـرد تعليقهـا يدفـع العيـن صـار من نوع 
التمائم. تعليق 

- وإن أراد مـن تعليقهـا تذكيـر مـن ينظـر إلـى المحـل حتـى يقولهـا فـإن 
الغالـب أنـه ليـس كل مـن رآهـا قرأهـا، ومـن قرأهـا فالغالـب أنـه لا يريـد إلا 
مجـرد القـراءة، لا يريـد دفـع مـا قـد يكـون فـي نفسـه مـن إعجـاب، بـل لا 

يكون مستشـعرًا لمعناها.

- أن هـذه الجملـة ليسـت ممـا يشـرع للعائـن ذكـره عنـد إعجابه بشـيء، 
وقوتـه، لا  اللـه  بمشـيئة  هـذا  أن  ليتذكـر  بشـيء  أعجـب  لمـن  تشـرع  وإنمـا 

ڎ  ڎ  بمشـيئة العبـد وقوتـه، كمـا قـال المؤمـن لصاحـب الجنتيـن: ﴿ڌ 
ک﴾ ]الكهف: 39[. ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

يقول:  بأن  التبريك،  له  فالمشروع  بعينه  وأما من خاف أن يصيب غيره 
بارك الله فيه، وبارك عليه، كما جاء في الحديث في قصة سهل بن حُنيف، 

وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعائن: »ألا بركت؛ إن العين حق، توضأ له«)1(.

أخرجه مالك في »الموطأ« )3459(؛ من حديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه، وصححه   )1(
ابن حبان )6105(. وقال الألباني: »إسناده صحيح«. »الصحيحة« )2572(.
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لبـس القلائد التي فيها ذكر الله

السؤال:

مـا حكـم لبـس القائـد المكتـوب فيها اسـم اللـه أو عبـارات أخرى، 
مثل: ما شـاء الله، وغيرها؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ لا ينبغـي لبـس ما فيه ذكـر الله؛ لأن ذلك يعرضـه لامتهان، 
وقـد قـال أهـل العلـم: إن لبـس التمائـم من القـرآن يؤدي إلـى امتهان مـا فيها 
مـن ذكـر اللـه، فإنـه قـد يدخـل بهـا محـل قضـاء الحاجة، وقـد تكـون القادة 
فـي موضـع مـن البـدن مسـتقذر، فينبغي عـدم كتابة شـيء من أسـماء الله، أو 

آيات القـرآن على ما يُلبس، والله أعلم.

سـب الدهر وما يدخل فيه وما ل يدخل

السؤال:

ھ﴾ ]فصلـت: 16[، ﴿ڭ  مـا ضابـط سـب الدهـر مـع آيـة: ﴿ھ 
ی﴾ ]الحج[، »أيام خداعات«؟ ی  ۇ﴾ ]القمـر[، ﴿ی  ڭ  ڭ 

الجواب:

الحمـد للـه؛ ثبـت فـي الصحيحيـن عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »قـال اللـه 
عز وجل: يؤذينـي ابـن آدم يسـب الدهـر وأنـا الدهـر؛ أقلـب الليل والنهـار«)1(، 

أخرجه البخاري )4826(، ومسـلم )6000(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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والدهـر هـو الزمـان، والحديـث يدل علـى تحريم سـب الزمـان، ويدخل فيه 
أجـزاؤه؛ كالسـاعة واليـوم، وسـبُّ الدهـر يكـون بلعنـه وتقبيحـه، وبإضافـة 
ڃ﴾ ]الجاثيـة: 24[، وفـي  ڄ  ڄ  فعـل المكـروه إليـه، كقـول الكفـار: ﴿ڄ 
معنـاه: أبادهـم الزمـان، ومزقتهـم الأيـام، ومثـل ذلـك مـا جـاء علـى ألسـن 

كثير من الشـعراء، كقول زهير بن أبي سـلمى:
ــا ــرت فجعتنـ ــد أكثـ ــر قـ ــا دهـ يـ

ــم ــي العظـ ــت فـ ــراتنا وقرعـ بسـ

وكقول الشريف المرتضى:
قطعـتَ بهـا يـا دهـرُ حبـلَ وتيني

فشـأنك أنّى اليومَ طوعُ شـؤوني

وقول أبي تمام:
م مـن اخْدَعيْـكَ فقـد يـا دهـر قـوِّ

أضْجَجْتَ هذا الأنامَ من خُرُقِكْ

المتنبي: وقول 
قبـــــحًا لوجهـــك يـــا زمـــان فإنـــــه

ـــعُ ـــح بُرقُ ـــل قب ـــن كــ ـــه م ـــه ل وج
أيمـوت مثـل أبـي شـجاعٍ فاتـِكٍ

ويعيش حاسده الخصي الأوكعُ

ومـن يقبِّـح الزمـان أو الليالـي والأيـام والسـاعات ففعلـه ذلـك يقتضـي 
اعتقـاده أنهـا هـي التـي تفعـل ما يحـدث فيها مـن المصائب، فمـن أجل ذلك 
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الدهـر والزمـان، كمـا فـي  إلـى  الفعـل  قبَّحهـا، ومنهـم مـن يصـرح بإضافـة 
الأبيات الثاثة الأولى.

وقـد دلَّ علـى تحريـم ذلـك الحديـثُ المتقـدم مـع قولـه تعالـى فـي ذم 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  الكفـار: 

ڍ﴾ ]الجاثية[. ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
وأمـا وصـف الزمـان بمـا يقـع فيـه ممـا يقـدره اللـه مـن الخيـر والشـر، 
كقولـك: يـوم مطيـر، ويـوم بـارد، وحـار، ويـومٌ نحـسٌ، فـا يدخـل ذلك في 
ـا جـرى فيـه مـن قـدر اللـه، قـال  سـب الدهـر والأيـام؛ لأنـه خبـر محـض عمَّ
ھ﴾ ]فصلـت: 16[، وقال تعالى  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  تعالـى: ﴿ہ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  عن لـوط: ﴿گ 
ڻ﴾ ]هود[.

أمـا مـا يحتمـل السـبَّ والإخبـار عمـا جـرى فيـه مـن المكـروه، كقـول 
بعض الناس: هذا يوم أسـود، فينبغي اجتنابه.

وأما البيت المنسـوب إلى الإمام الشـافعي رحمه الله وهو:
تشـــاء مـــا  تفعـــل  الأيـــام  دعِ 

ـــا إذا حكـــم القضـــاء وطـــب نفسً

فـا أظنـه يصـح عـن الإمـام الشـافعي، فقـد نُسِـب إلـى هـذا الإمام شـعر 
لا يصـح أكثـره، ومنه هذا البيت، وفيه خطآن:
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الأول: قولـه: »دع الأيـام« ففيـه التوجيـه إلـى تـرك المدافعـة، والشـرع 
والعقـل يقتضيـان فعـل الأسـباب لدفـع المكـروه، نعـم؛ الصوفيـة هـم الذين 

يأمرون بترك الدفع، ويأمرون بالاستسـام للقدر وترك الأسـباب.
الثانـي: فيـه نسـبة الفعـل والمشـيئة إلـى الأيام، ولا مشـيئة لهـا ولا فعل، 

بل الذي يشـاء ويفعل هـو الله جل وعلا، فتنبه، والله أعلم.

مدح الدهر ونسـبة الحوادث إليه

السؤال:

قـال أحـد المؤلفيـن القدمـاء فـي معـرض الـرد على مـن انتقـده: »وقد 
تعـودت سـماع النقـد، فـإن كان القائـل مصيبًـا فـي قولـه أجبتـه، وإلا نبذتـه 
نبـذ النـواة، تـاركًا لـه الدهـر ليؤدبه؛ فهو أحسـن مـؤدب«، هل هـذه العبارة 

تعد من سب الدهر؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ ليـس فـي هـذه العبـارة سـبٌّ للدهـر؛ بـل تعظيـم للدهـر بأنه 
مـؤدب، بـل هـو خير مـؤدب لمن خرج عـن الجادة فـي نظر صاحـب العبارة 
المسـؤول عنهـا، وهـو بهذا يشـارك أهـل الجاهلية فـي إضافة الحـوادث إلى 
الدهـر، لكـن أهـل الجاهليـة الذيـن ذكر اللـه قولهم فـي القرآن يضيفـون إليه 
مـا يكرهونـه فيكـون سـبًّا، وهـذا يضيـف إلـى الدهـر مـا يحبـه ممـا يصيـب 
ه مـن المصائـب والنكبـات، ويَعتبـر ذلـك تأديبًـا، ويكـون الدهـر بذلك  عـدوَّ
عنـده خيـر مـؤدب، فـكلٌّ منهمـا مشـرك، فالدهـر هـو المهلـك عنـد أولئـك، 

والمؤدب عند هذا.

وعليه؛ فالسابُّ للدهر والمادحُ له مذموم لإضافتهما الخير والشر إليه.
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ا للـه؛ لأنـه تعالـى المتصـرف فـي  وقـد اعتبـر الشـرعُ سـابَّ الدهـر سـابًّ
الدهـر، والسـابُّ يسـب مَـن فَعَـل به مـا يكـره، والله هـو الفاعل سبحانه وتعالى، 
ولكـن لا يقـال فـي مـدح صاحـب العبـارة للدهـر مـدحٌ للـه؛ لأنـه إنمـا مـدح 
نزلـت  ولـو  بعـدوه،  المصائـب  بنـزول  وذلـك  هـواه،  يوافـق  بمـا  الدهـر 

المصائب به هو للعن الدهر، وصار عنده شـرَّ فاعل وشـرَّ متصرف.

وإذْ قـد جـرى البحـث عـن صاحـب العبـارة، فتبيـن أنـه نصرانـي عربـي 
)يدعـى أنسـتاس الكرملـي، وكتابـه الذي وردت فيـه عبارته هو »نشـوء اللغة 
أهـل  سـبيل  فسـبيله  المقولـة،  هـذه  منـه  تسـتغرب  فـا  المقدمـة(  العربيـة« 
ڃ﴾ ]الجاثيـة: 24[، فبعـدًا  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  الجاهليـة الذيـن يقولـون: ﴿ڦ 
نعمـة  للـه علـى  النصـارى والوثنييـن، والحمـد  المشـركين مـن  للجاهلييـن 

الإسـام والتوحيد، ونسـأل الله الثبات على ذلك والبصيرة في الدين.

عبـارة: »الزمن ل يرحم الحيارى«

السؤال:

دار نقـاش بيـن مجموعـة مـن طلبـة العلـم حـول جزئيـة مـن المقـال 
المرفـق، وهـي قـول الكاتـب: »إذ الزمن لا يرحـم الحيـارى«، هل يدخل 
فـي سـب الدهـر؟ وأرادوا عرضـه علـى علمـاء العقيـدة شـريطة أن يقـرأ 

الكام كاماً على الشـيخ؟ فمـا تقولون؟ جزاكم الله خيرًا
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن الزمن والدهر شـيء واحـد، أو معناهمـا متقارب، وهما 
فـي  يحـدث  مـا  لـكل  الفاعـل  هـو  تعالـى  واللـه  الأقـدار،  لمجـاري  ظـرف 
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أهـل  وكان  الأقـدار،  ر  ويقـدِّ والنهـار،  الليـل  يقلـب  الـذي  وهـو  الزمـان، 
ڄ  ڄ  تعالـى عنهـم: ﴿ڄ  قـال  الدهـر،  إلـى  الإهـاك  ينسـبون  الجاهليـة 
الـذي  هـو  تعالـى  واللـه  الدهـر،  يسـبون  بذلـك  وهـم   ،]24 ]الجاثيـة:  ڃ﴾ 
يحيي ويميت، ويسـعد ويشـقي ويهلك، كل ذلك بمشـيئته وحكمته، وسـب 
أهـل الجاهليـة الدهـر بنسـبة الإهـاك إليـه هـو فـي المعنـى سـبٌّ للـه، كمـا 
صـح بذلـك الحديـث القدسـي، قـال تعالى: »يؤذينـي ابن آدم؛ يسـبُّ الدهر، 

وأنـا الدهر، أقلب الليل والنهار«)1(.

الزمـن -وهـو  الحيـارى« يتضمـن أن  القائـل: »الزمـن لا يرحـم  فقـول 
الدهـر- يرحـم ولا يَرْحـم، فمـن رحمـه ظفـر بمطلوبـه، ومـن لـم يرحمـه لم 
التـردد؛  وهـو  معقـول  سـببه  للحيـران  الحرمـان  مـن  يحصـل  ومـا  يظفـر، 
كالكسـل، فكاهمـا مضيعـة للأوقات وسـبب للفـوت، والكَيْـسُ والعزم مع 
المعطـي  هـو  تعالـى  واللـه  المطالـب،  لنيـل  سـبب  أقـوى  التـوكل  صـدق 

المانع، وأمـا الزمن فا يعطي ولا يمنع.

إذن؛ فقـول الكاتـب: »الزمـن لا يرحـم الحيـارى« هـو مـن قبيـل سـبِّ 
الدهـر، لكـن إن كان الكاتـب يعتقـد أن للزمـن تأثيـرًا فـي العطـاء والحرمـان 
فهـو علـى طريقـة أهـل الجاهليـة، وإن كان لا يعتقـد ذلـك فهو مـن الغلط في 
التعبيـر، والمسـلم فـي غنـى عـن أن يجـره التجديـد والتزويـق فـي العبـارات 

إلى الوقوع فـي المنهيات، والله أعلم.

أخرجه البخاري )4826(، ومسـلم )6000(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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مـن ألفاظ الحلف بغير الله

السؤال:

مـا حكـم قـول: حرام باللـه، وحيـاة أبوي، وحيـاة جدي، فـي ذمتك، 
يمين بالله، أمانة، حشـا والحشـا عن ألف يمين؟

الجواب:

مـن  وأكثرهـا  أيمـان،  أنهـا  الألفـاظ  هـذه  علـى  الغالـب  للـه؛  الحمـد 
الحلف بغير الله؛ فهي شـرك.

فقـول القائـل: »حـرام باللـه«، الظاهـر أنـه يميـن اجتمـع فيـه القسـم بالله 
مـع التحريـم، وتحريـم المبـاح هـو فـي حكم اليميـن، كأن هـذا القائـل يؤكد 
ويقـول: حـرام باللـه لا أفعـل كـذا، أو حـرام باللـه مـا فعلـت كـذا، فـإن كان 
صادقًـا فقـد بـرَّ بيمينـه، وإن كان كاذبًا فعليـه إثم كذبه، ويمينـه يمين غموس، 
وإن كان حلـف أن يفعـل أو ألا يفعـل، ثـم لـم يـف بوعـده فعليـه الكفـارة 
كفـارة يميـن، وهي: إطعام عشـرة مسـاكين أو كسـوتهم أو عتـق رقبة، فإن لم 

يجـد فصيام ثاثة أيام.

وأمـا قـول القائـل: »وحيـاة أبـي، وحيـاة جـدي« فهـذا مـن الحلـف بغيـر 
اللـه وهـو شـرك، وفـي الحديـث: »مـن حلـف بغيـر اللـه فقـد أشـرك«)1( وهو 

ـــر  ـــن عم ـــث اب ـــن حدي ـــنه؛ م ـــذي )1535( وحس ـــو داود )3251(، والترم ـــه أب أخرج  )1(
رضي الله عنهما.
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صحيـح، وقـال صلى الله عليه وسلم: »لا تحلفـوا بآبائكـم، ولا بأمهاتكـم، ولا بالأنـداد، ولا 
تحلفـوا إلا باللـه ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون«)1(.

وقـول القائـل: »يميـن باللـه« يشـبه حـرام باللـه، فهـو مـن الحلـف بالله، 
وهـذا جائـز لكـن يجـب أن يكـون الإنسـان صادقًـا، »ولا تحلفـوا باللـه إلا 

وأنتم صادقون«.

وقـول القائـل: »فـي ذمتك«، هذا أسـلوب لفظ يشـعر بالقسـم لكن ليس 
أن  الإنسـان  علـى  يجـب  لكـن  الكفـارة،  فيـه  تجـب  فـا  القسـم،  لـه حكـم 

يَصْـدُقَ، حلف أو لم يحلف.

أمـا قـول القائـل: »أمانـة«، إن كان يقصـد أن يقـول: والأمانـة، فهـذا مـن 
الحلـف بالأمانة، وفي الحديـث: »ليس منا من حلف بالأمانة«)2(.

أمـا إذا كان المخاطـب يقـول لصاحبـه الـذي أخبـره: أمانـة، يعنـي: اذكر 
الأمانـة أنـك صـادق بخبـرك، لا تكـذب علـي، فليـس فـي هـذا شـيء؛ لأنـه 

قال: اصدقني.

وأمـا »حشـا« أو »حاشـا« فليسـت مـن الحلـف فـي شـيء، وهـي تـدل 
ې  علـى تنزيـه المذكـور عما نسـب إليـه من العيـب، كما قالت النسـوة: ﴿ۉ 

رضي الله عنه.  أبـي هريـرة  مـن حديـث  النسـائي )3769(؛  داود )3248(،  أبـو  أخرجـه   )1(
وصححـه ابـن حبان )4357(، وابـن الملقن في »البدر المنير« )9 / 455(.

أخرجـه أبـو داود )3253(، وأحمـد )22980( واللفـظ لـه؛ مـن حديـث بريـدة بـن   )2(
ووافقـه   ،)7816( والحاكـم   ،)4363( حبـان  ابـن  وصححـه  رضي الله عنه،  الحصيـب 
الهيثمـي فـي »المجمـع« )7742(: »رجالـه رجـال الصحيـح خـا  الذهبـي، وقـال 

الوليـد بن ثعلبة وهو ثقة«.
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ئۆ﴾  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
]يوسـف: 51[، فـإذا ذكر إنسـان بمـا لا يليق به يقـول القائل مدافعًا عنه: حاشـا، 

يعني: حاشـا أن يكون فـان كما قيل عنه، والله أعلم.

الحلف بـ »لَعَمْرِي«

السؤال:

إننا نسمع  »لعمرك«؟ حيث  أو  »لَعَمْري«  بلفظة  القسم  ما هو حكم 
كثيرًا من العلماء من يردد هذا اللفظ، ومن هذا قول الإمام الشافعي:

............................ * هـذا لَعمرُك في القياس بديع
الجواب:

الحمـد للـه؛ قـول القائـل: »لعمـري« أو »لعمـرك«، يقـول أهـل اللغـة إن 
هـذا غيـر صريح في القسـم؛ لأن النحـاة يقدرون لعمري: قسـمي، أو يميني، 
ڀ﴾  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ﴿پ  تعالـى:  قولـه  القـرآن  فـي  جـاء  وقـد 
]الحجـر[، وجـاء فـي تفسـيرها عـن ابـن عبـاس رضي الله عنهما: أن اللـه حلـف بحياة 

نبيه عليه الصلاة والسلام.
وقـد اختلف أهـل العلم في حكم هذا اللفظ:

منهـم مـن قـال: إنـه لا يجـوز التعبير به؛ لأنـه من نـوع الحلف بغيـر الله، 
والحلف بغير الله شـرك.

أنـه ليـس عندهـم صريحًـا فـي  أنـه جائـز، وذلـك  وأكثـر العلمـاء علـى 
القسـم، كما قال النحاة، بل هـو لفظ يؤتى به للتأكيد.
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وما دام الأمـر كما ذكر فالأولى تجنبه.

لكـن لا ريـب أن مـن قـال ذلـك مريـدًا للقسـم فإنـه قـد حلـف بغيـر الله، 
وأمـا إن جـرى علـى لسـانه علـى أنـه أسـلوب عربـي في تأكيـد الـكام فليس 
مـن قبيـل الحلـف بغيـر اللـه، فـا يكـون شـركًا، وعلـى كل حال قـد قال صلى الله عليه وسلم: 

»دع مـا يريبـك إلى ما لا يريبك«)1(، والله أعلم.

الحلـف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم

السؤال:

مـا حكـم من يقول أو يحلف بجاه سـيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثاً؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ لقـد صـح عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »لا تحلفـوا بآبائكـم ولا 
باللـه، ولا تحلفـوا إلا وأنتـم  باللـه إلا  بأمهاتكـم ولا بالأنـداد، ولا تحلفـوا 

صادقـون«)2(، وجـاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من حلف بغير الله فقد أشـرك«)3(.

فالحلـف مـن المخلـوق لا يجـوز إلا باللـه، أو صفة من صفاتـه؛ كعزته، 
وقدرته سبحانه وتعالى.

علي  بن  الحسن  حديث  من  )5711(؛  والنسائي   ،)2518( الترمذي  أخرجه   )1(
الحاكم  إسناده  وصحح  صحيح«،  حسن  حديث  »هذا  الترمذي:  وقال  رضي الله عنهما، 
)2169(، وقال الذهبي في »التلخيص على المستدرك« )5: 2518(: »سنده قوي«.
أخرجـه أبـو داود )3248(، والنسـائي )3769(؛ مـن حديـث أبـي هريـرة رضي الله عنه.   )2(

وصححـه ابـن الملقن في »البدر المنير« )9 / 455(.
عمـر  ابـن  حديـث  مـن  وحسـنه؛   )1535( والترمـذي  داود )3251(،  أبـو  أخرجـه   )3(

رضي الله عنهما، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. »المسـتدرك« )1 / 65(.
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وعلـى هـذا؛ فـا يجـوز الحلـف بـأي مخلـوق، ولا بصفـة مـن صفـات 
ولا  بالكعبـة،  ولا  المائكـة،  مـن  بملـك  ولا  صلى الله عليه وسلم،  بالرسـول  لا  المخلـوق، 
بحيـاة فـان، أو شـرف فـان، أو رأس فـان، أو بالسـيد فـان، كمـا يقـع من 
كثيـر مـن الجهّـال والضـال، وجـاه الرسـول صلى الله عليه وسلم هـو صفـة لـه؛ وهـي منزلتـه 
ووجاهتـه عنـد ربـه سبحانه وتعالى، فهـي صفـة مـن صفاتـه عليه الصلاة والسلام، مثل 

سـيادته وولايته عليه الصلاة والسلام، أو رسالته.

فالمقصـود أنـه لا يجـوز الحلـف بالمخلـوق مهمـا كان شـريفًا، ومهمـا 
كان لـه مـن الفضـل، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو سـيد ولد آدم ومـع ذلك فقد 
قـال صلى الله عليه وسلم: »مـن حلـف بغيـر اللـه فقـد أشـرك«، فالواجـب الحـذر مـن الشـرك 
كلـه ظاهـره وخفيّـه، قوليّـه وفعليّـه، عصمنـا الله وإياكم من أسـباب سـخطه، 

والله أعلم.

الحلـف بالطلاق ليـس من الحلف بغير الله

السؤال:

هـل لفـظ: »عليَّ الطاق« يعد مـن الحلف بغير الله تعالى؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ الحلـف بالطـاق ليـس مـن الحلـف بغيـر اللـه الـذي هـو 
شـرك؛ لأن هـذا ليـس مقصـوده التعظيـم للمحلـوف بـه، فالحلـف الـذي هو 
شـرك هـو الحلـف الـذي يقصـد منـه تعظيـم المحلـوف بـه: كالحلـف بالنبـي 
صلى الله عليه وسلم، وبشـرف فـان وبالعـزى والـات كمـا يحلـف المشـركون، ولكـن هـذا 
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الحـض  الحلـف هـو  المقصـود مـن  المعنـى؛ لأن  يسـمى حلفًـا مـن حيـث 
والمنـع، والـذي يقـول: علـيّ الطـاق، أو إن فعلـت كـذا فعلـيّ الطـاق، أو 
عبيـدي أحـرار؛ يقصـد منـع نفسـه، كما يقول: واللـه لأفعلنّ كـذا، أو لا أفعل 
كـذا. فلهـذا أوجـب كثير مـن العلمـاء على من حنـث في هذه الأيمـان كفارة 

اليمين، والله أعلم.

الحلف بحياة الله

السؤال:

مـا حكم الحلف بحياة الله؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ ليـس للمخلـوق أن يحلـف إلا باللـه؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »مـن كان 
تحلفـوا  »لا  عليه الصلاة والسلام:  وقولـه  ليصمـت«)1(،  أو  باللـه  فليحلـف  حالفًـا 
تحلفـوا  ولا  باللـه،  إلا  تحلفـوا  ولا  بالأنـداد،  ولا  بأمهاتكـم،  ولا  بآبائكـم، 
باللـه إلا وأنتـم صادقـون«)2(، وفـي الحديـث: »مـن حلـف بغير اللـه فقد كفر 
أو أشـرك«)3(، وفـي حكـم الحلـف باللـه الحلـفُ بسـائر أسـمائه وصفاتـه؛ 
كعزتـه سـبحانه وقدرتـه وعلمـه وكلماتـه؛ فـإن الحلـف بهـا يرجع إلـى معنى 
تعظيـم  الصفـة  وتعظيـم  لـه،  تعظيـم  بالشـيء  الحلـف  لأن  باللـه؛  الحلـف 

أخرجه البخاري )2679(، ومسـلم )1646(؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.  )1(
أخرجـه أبـو داود )3248(، والنسـائي )3769(؛ مـن حديـث أبـي هريـرة رضي الله عنه،   )2(

وصححـه ابـن حبان )4357(، وابـن الملقن في »البدر المنير« )9 / 455(.
عمـر  ابـن  حديـث  مـن  وحسـنه،   )1535( والترمـذي  داود )3251(،  أبـو  أخرجـه   )3(

رضي الله عنهما.
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للموصـوف، فالحلـف بالصفـة يشـبه التعـوذ بالصفة والتوسـل بهـا، فقولك: 
ووجـهِ اللـه، أو بوجـه اللـه أو وعـزةِ اللـه أو بعـزة اللـه لأفعلـن كـذا، يشـبه 

قولـك: أعوذ بوجـه الله، أعوذ بعزة الله من كذا وكذا.

وعلـى هـذا؛ فالحلـف بحيـاة اللـه كالحلـف بعزتـه وقدرتـه سبحانه وتعالى، 
لكـن الأولـى الحلـف باسـمه تعالـى الجامـع لمعانـي أسـمائه وصفاتـه، وهو 

اللـه، بل هذا هـو الأصل في الحلف، والله أعلم.

الحلف بغير الله

السؤال:

ما نوع الباء في قول الشـاعر »بأبي« من قوله:
عنهــمْ لــت  ترحَّ إخِــوةٌ  بأبــي 

وأنــــسي ســروري  عــن  ـــلتُ  فترحَّ
وأذكَــــوا قونــي  فأرَّ فارقونــي 

نفـــسي خواطــر  فــي  الوجــد  شــعلةُ 

وهل هي للقسـم؟ وإذا كانت كذلك فهل يجوز الاستشـهاد بالبيت؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ قـول الشـاعر: بأبـي إخوة... الـخ، البـاء للتعدية لا للقسـم، 
على معنى: أفديهم بأبي، كقول الشـاعر الآخر:

بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا
والمتربعا المصطاف  أطيب  وما 
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وكقـول أبـي بكـر الصديـق رضي الله عنه فـي الحسـن بـن علـي رضي الله عنهما، كمـا 
في الصحيح: »بأبي شـبيه بالنبي لا شـبيهٌ بعلي«)1(.

ى بأبي أو أفديه بأبي. وقد قدره الشـراح: هو مفدًّ
ولا يصلـح أن تكـون البـاء فـي البيت المسـؤول عنـه للقسـم؛ إذْ ليس فيه 

ما يصلح أن يكون جوابًا للقسـم.
وعلـى هـذا؛ فـا حـرج فـي إنشـاده أو إنشـاء مثلـه؛ لأن مثـل هـذا لا يراد 
بـه حقيقـة التفديـة والتفضيـلُ للمفـدى، وإنمـا هـو أسـلوب يقصـد بـه التعبير 

عـن الإعجاب والحـب وبيان المنزلة، والله أعلم.

حديث: »أفلح و أبيه«

السؤال:

حديث أفلح وأبيه إن صدق)2) هل يدل على جواز الحلف بغير الله؟
الجواب:

أو  لشذوذه  به؛  يعمل  لا  صدق«  إن  وأبيه  »أفلح  حديث:  لله؛  الحمد 
نسخه، أو أنَّ المراد باللفظ مجردُ التأكيد أو التعجب، فتحريم الحلف بغير 
فا  المتشابه،  مِن  الحديث  وهذا  محكمة،  صريحةٌ  صحيحةٌ  أحاديثه  الله 

أخرجـه البخـاري )3542(؛ مـن حديـث أبـي بكـر الصديـق رضي الله عنه. وعنـده أيضًـا   )1(
)3750( بلفـظ: »بأبـي شـبيه بالنبـي *** ليـس شـبيهٌ بعلـي«، و)ليـس( هنـا بمعنـى 
)لا( العاطفـة، والتقديـر: »لا شـبيه بعلـي«؛ كمـا جـاء فـي كثير مـن الروايات، وروي: 

»ليس شـبيها بعلي« فيسـتقيم على الجادة نحوًا ووزنًا.
»وأبيــه« عنــده؛ مــن حديــث  أخرجــه البخــاري )46(، ومســلم )11(، وزيــادة:   )2(

طلحــة بن عبيد الله رضي الله عنه.
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وصرفه  تأويله  من  بد  فا  المحكمة،  الثابتةَ  الصحيحةَ  الأحاديثَ  يُعارِض 
عن ظاهره، فا يستدل به على جواز الحلف بغير الله، والله أعلم.

عبارة )كوارث طبيعية(!

السؤال:

هل لهذا الإطاق وجه صحيح )الكوارث الطبيعية(؟ جزيتم خيرًا.
الجواب:

الكونيـة(؛  )المصائـب  العبـارة:  بهـذه  يُسـتبدل  أن  ينبغـي  للـه؛  الحمـد 
وذلك لأمرين:

هـي  وإنمـا  المصائـب،  بمعنـى  الكـوارث  اللغـة  فـي  ليـس  أنـه  الأول: 
إلـى  النسـبة  فـإن  ـة،  لغويَّ مخالفـة  فيهـا  )طبيعيـة(  إن  ثـم  المشـاق،  بمعنـى 

طَبَعِي. الطبيعة 

الثانـي: أن قولهـم: »كـوارث طبيعيـة« يتضمـن معنـى منكرًا يقصـده كثير 
ممـن يتكلـم بهـا، وهـو أن هـذه الحـوادث الكونيـة أمـور عاديـة طُبـع عليهـا 
الكـون، لا معنـى لهـا ولا حكمـة، ولا سـبب يرجع إلـى أفعال العبـاد، ولهذا 
ينكـر هـؤلاء علـى مـن يربـط بيـن هـذه الحـوادث ومـا يقـع مـن العبـاد مـن 

ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  المعاصـي، كمـا يـدل لـه قولـه تعالـى: ﴿ی 
بخ﴾ ]الشـورى[، وقـد تجـري هـذه العبـارة على ألسـن بعض  بح  بج  ئي 

النـاس من غير قصـد إلى هذا المعنى الباطل.
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فالواجـب اجتنـاب هـذه العبـارة )كـوارث طبيعية(، وإرشـاد مـن يطلقها 
مـن غير اعتقاد للمعنـى الباطل لتركها، والله أعلم.

هل هذه الألفاظ شـركية؟

السؤال:

ث يـا تاريـخ«، »يـا  هـل هـذه الألفـاظ تعـد مـن الشـرك الأكبـر: »حـدِّ
سـماء أمطـري«، »اشـهد يـا تاريـخ«، »أيهـا التاريـخ لا تعتـب علينـا«، »يـا 

نجوم أنيري«، »يا شـمس أشرقي«.
مـع ماحظـة أن هـذه الألفـاظ تأتـي فـي جمـل مجازيـة وحَماسـية، 
كقـول: يـا سـماء أمطـري أسـودًا، وغيرهـا؟ أرجـو التوضيـح والتفصيـل 

والتأصيـل، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

ونثـره-  -شـعره  كامـه  فـي  يتجنـب  أن  للمسـلم  ينبغـي  للـه؛  الحمـد 
كان  وإن  بسـببها،  الظـن  فيـه  يُسـاء  أن  يمكـن  التـي  الموهمـة  الألفـاظ 

قصده سليما.

وهـذه الألفـاظ الـواردة فـي السـؤال أكثـر مـا تـرد علـى وجـه التمنـي، أو 
التخيـل، فـا يـكاد أحـد يقصـد ظاهرهـا، فالـذي يقـول: حـدث يـا تاريـخ، 
سـطره  كام  التاريـخ  أن  والحقيقـة  يتكلـم،  إنسـان  التاريـخ  أن  يتخيـل 
وسـيتحدث  يتحـدث،  التاريـخ  دع  ومثلـه:  وحديثًـا،  قديمًـا  المؤرخـون 
التاريخ...إلـخ، فـكل هـذا مـن نـوع المجـاز، ومـن التمنـي قـول القائـل: يـا 
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سـماء أمطـري، ويـا نجـوم أنيـري، فمـن المعلـوم أن مـن يقـول مثـل ذلـك لا 
أمـر  يملـك  أنـه  لنفسـه  يزعـم  ولا  السـماء،  دعـاء  ولا  النجـوم  دعـاء  يريـد 
السـماء،  وتمطـر  النجـوم  تنيـر  أن  يتمنـى  لكنـه  النجـوم،  أو  السـماء، 

كقول الشاعر:
ألا أيهـا الليـل الطويـل ألا انجل

بأمثل بصبح وما الإصباح منك 

وقول الآخر:
زُلْ نـــوم  يـــا  دم  ليـــل  يـــا 

تَطْلـــعِ لا  قِـــف  صبـــح  يـــا 

وقول الآخر:
ـــةٌ ـــاة ذميم ـــوتُ زُرْ إنّ الحي ـــا م في

وإذا قامـت القرائـن علـى مـراد المتكلـم وجـب حمـل كامـه علـى مـا 
تـدل عليـه قرائـن الـكام، ويُعـرف مـراد المتكلـم بمـا يعـرف أيضًا مـن حاله 

الواقعيـة والعقدية، والله أعلم.

- * � * � * -
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السحر والكهانة والتنجيم والعين
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معرفـة المغيبات عن طريق الأبراج

السؤال:

كهانـة،  أو  تنجيـم  هـو  هـل  الأبـراج،  طريـق  عـن  المغيبـات  معرفـة 
وليتكـم تذكـرون الفرق بين التنجيـم والكهانة؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمـد للـه، مـا يدعيـه الناظـرون فـي النجـوم مـن البـروج وغيرهـا مـن 
أمـور غيبيـة مسـتقبلية أو آنيـة تتعلـق بأفـراد أو مجتمعـات يعـرف ذلـك عنـد 
افيـن، والكِهانـة  ون منجميـن أو عَرَّ العلمـاء بالتنجيـم، والمشـتغلون بـه يُسـمَّ
ـي مـا توحـي بـه الشـياطين مـن مُسـترِقِي السـمع أو غيرهـم، قـال صلى الله عليه وسلم  هـي تلقِّ
يلقيهـا  ثـم  مـن تحتـه،  إلـى  فيلقيهـا  الكلمـة،  »فيسـمع  السـمع:  فـي مسـترق 
الكاهـن«)1(  أو  السـاحر  لسـان  علـى  يلقيهـا  حتـى  تحتـه،  مـن  إلـى  الآخـر 
ـان، وقـد يخبـرون عـن مسـتقبل أو  الحديـث، والمحترفـون لذلـك هـم الكُهَّ
ـا فـي الضميـر، أو عـن مـكان الضالـة والمسـروق، ويدخلـون كذلـك في  عمَّ
اف، ومـن طرائقهـم الخـط فـي الأرض والرمـي بالحصـى، ويقال  اسـم العـرَّ

ال، والضارب بالحصى. مَّ لأحدهـم: الرَّ

ـال يشـتركون فـي ادعـاء علـم  مَّ ـم والكاهـن والرَّ وبهـذا يعلـم أن المنجِّ
الغيـب، جـاء فـي كتـاب التوحيـد للشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب رحمه الله: 
اف الـذي يدعـي معرفـة الأمـور بمقدمـات يَسـتدل بهـا  »قـال البغـوي: العـرَّ

أخرجـه البخـاري )4800(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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علـى المسـروق، ومـكان الضالـة، ونحـو ذلك، وقـال أبـو العباس ابـن تيمية 
ـال ونحوهـم ممـن يتكلم في  مَّ ـم والرَّ اف اسـم للكاهـن والمنجِّ رحمه الله: العـرَّ

معرفـة الأمور بهذه الطرق«اهـ.

إذا تبيـن ذلـك فاعلـم أن الـذي يدعـي معرفـة الغيـب عـن طريـق الأبراج 
ى كاهناً؛ للشـبه الذي بينهما، والله أعلم. افًا، وقد يسـمَّ مًا وعرَّ يسـمى منجِّ

الحــــــــواية

السؤال:

لعـاج  طريقـة  وهـي  البلـدان،  بعـض  فـي  توجـد  ظاهـرة  الحوايـة 
بالتفـل  الحـاوي  هـذا  يقـوم  إذْ  حاويًـا؛  ى  يسـمَّ يعملهـا  والـذي  اللَّديـغ، 
)النفـث( علـى اللَّديـغ فـي مـكان اللَّـدغ، فيُشـفى اللَّديـغ مباشـرة، وهـذا 
الحـاوي لكـي يكـون حاويًـا لا بـد أن يَذهـب بـه والـده وهـو طفـل صغيـر 
لـم يبلـغ الأربعيـن يومـا إلى أحـد كبـار الحاويـن لكـي يَرِيْقـه، فبعدما يتم 
ترييقـه يعطـى شـروطًا؛ منهـا: ألا يقتـل العقـارب والحيـات، وألا يـأكل 
لحـم الجـزور، وألا يـأكل صيدة النـاب والمخاب، فمنـذ أن يبلغ الطفل 
سـن التمييـز يقـول له والـده: أنت حـاوي؛ فا تقتـل العقـارب والحيات، 

ولا تـأكل لحم الجزور، وإذا أتاك لديغ اتفل عليه فيشـفى.
ماحظـة: بعضهـم لا يعتـرف بالشـروط، والبعـض يعتـرف بها ولكن 

لا يتقيد بها.
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فاعيـة، والبعـض منهـم لـه  وهـذه الحوايـة معروفـة عنـد الصوفيَّـة الرِّ
أن  بمجـرد  فهـو  بالكـف،  الضـرب  وهـي  الحوايـة،  فـي  أخـرى  طريقـة 

يضرب اللديغ في مكان اللدغ يشـفى مباشـرة.
وهـذه الحوايـة قـد انتشـرت فـي بعـض البلـدان انتشـارًا عجيبًـا عنـد 
الكبـار والصغـار، والآن يوجـد مـن الأطفـال ومـن الطـاب فـي المرحلة 
الابتدائيـة والمتوسـطة عـدد كبيـر جدًا كلهـم مُريقين لعمل هـذه الحواية، 
كرامـة،  هـذه  إنَّ  يقولـون:  الأطفـال  وآبـاء  الحـاوي  علـى  ننكـر  وحينمـا 
والبعـض يقـول: إنهـا خاصيـة فـي ريـق الحـاوي، والبعـض يقـول: إنهـا 
وراثـة، وهـم يعطونهـا لأيِّ شـخص قريـب أو بعيـد، ويقولـون: إنهـم لا 

يريـدون إلا فعـل الخير، ويطلبون الأجر من الله.
فمـا حكـم فضيلتكـم فـي هـذه الحوايـة، وهـل مَـن لـم يتقيـد بهـذه 
الملـدوغ  )النفـث( علـى  التفـل  يعتبـر  فعلهـا، وهـل  لـه  الشـروط يصـح 
فيشـفى هـل يعتبـر مـن الكرامـة؟ نرجـو مـن فضيلتكـم التفصيـل فـي هـذه 

الظاهـرة؛ لأن كثيـرًا من الناس لا يرون تحريمها؟
الجواب:

الحمد لله، إن الأسباب العاجية والوقائية - غير ما يخصُّ اللهُ به أنبياءه 
من المعجزات - ثاثةُ أنواع: عادية، وشرعية، وبدعية شركية شيطانية.

فالعاديـة: كالأدويـة التي عُلم نفعهـا بالتجربة من المواد المباحة.

والشـرعية: مـا أرشـد إليـه الشـرع مـن الأقـوال والأفعـال، ومـن ذلـك 
رقيـة  الرقيـة:  ذلـك  ومـن  والمسـاء،  الصبـاح  كأذكار  بـالأوراد؛  ـن  التحصُّ
وسـورة  الفاتحـة،  سـورة  وأنفعهـا  القرآنيـة،  بالآيـات  واللَّديـغ  المريـض 
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الإخـاص، والمعوذتـان، وكذلـك الأدعيـة المباحـة، وأفضلهـا المأثور عن 
قية مـن العين  رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم، وعـن الصحابـة رضي الله عنهم، وأنفـع ما تكـون الرُّ
والحُمَـة؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »لا رُقيـة إلا مِـن عينٍ أو حُمَـة«)1(، والحُمَـة: اللَّدغة من 
ذوات السـموم؛ كالحيـة والعقـرب، ومـن الشـواهد في ذلك قصـة الصحابي 
ه النبـي  الـذي رقَـى اللديـغ بسـورة الفاتحـة، فكأنمـا نُشِـط مـن عقـال، فأقـرَّ

صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم)2(.

ذلـك  ومـن  الشـيطانية،  والشـركية  البدعيـة  الأسـباب  الثالـث:  والنـوع 
الشـياطين أو أسـماء مبهمـة، أو أسـماء مـن  المشـتملة علـى أسـماء  قـى  الرُّ
يُدعَـون مـن دون اللـه مـن الأمـوات والأحيـاء، ولهـذا قـال صلى الله عليه وسلم: »اعرضـوا 
قـى مـا لـم يكـن فيـه شـرك«)3(، وممـا يدخـل فـي  علـيَّ رُقاكـم، لا بـأس بالرُّ
الأسـباب البدعيـة: تعليـق التمائـم والـوَدَع وغيـر ذلـك ممـا لا نفع فيه شـرعًا 
ولا عـادة، وفـي الحديـث: »مـن تعلَّـق تميمـةً فـا أتـمَّ اللـه لـه، ومـن تعلـق 
وَدَعـة فـا وَدَع اللـه لـه« رواه أحمـد)4(، وفـي الحديـث الآخـر: »مـن تعلَّـق 

تميمة فقد أشرك«)5(.

ومسـلم  رضي الله عنه،  حصيـن  بـن  عمـران  حديـث  مـن  )5705(؛  البخـاري  أخرجـه   )1(
)220(؛ من حديث بريدة بن الحصيب الأسـلمي رضي الله عنه.

البخاري )2276(، ومسـلم )2201(؛ من حديث أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه.  )2(
أخرجه مسـلم )2200(؛ من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه.  )3(

أحمـد )17404(؛ مـن حديـث عقبة بن عامر رضي الله عنه، صححـه ابن حبان )6086(،   )4(
وقـال الهيثمـي: »رواه أحمـد، وأبو يعلـى، والطبراني، ورجالهم ثقـات« اهـ. »مجمع 

الزوائـد ومنبع الفوائد« )807( )5/ 103(.
أخرجـه أحمـد )17422(؛ أيضًـا؛ مـن حديـث عقبـة بـن عامـر رضي الله عنه، وصححـه   )5(

الحاكم )7513(.
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فعلـم ممـا تقـدم أن ما ذكر في السـؤال مما يُسـمى بالحوايـة، إنما يدخل 
فـي النـوع الثالث، فإنه عملٌ مِن وحي الشـيطان، يدل لذلك أمور:

عِـي أن رِيقـه بمجـرده يَشـفي اللَّديـغ، وهـذا لـم يكـن  1. أن الحـاوي يدَّ
ولا للنبـي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ريقـه صلى الله عليه وسلم أطيـب ريـق وأنفعـه وأشـفاه، ولكنه إذا تفل 
علـى مريـض قـرَن ذلـك بالقـراءة أو الدعـاء، كمـا فعـل مع علـي رضي الله عنه؛ إذ 
بصـق فـي عينيـه ودعًـا لـه فبـرأ. متفـق عليه، فعلـى زعم الحـاوي يكـون ريقه 

أنفـع من ريق النبي صلى الله عليه وسلم.

2. أن الحـاوي ينقـل هـذه الخاصيـة المزعومـة بتحنيـك الصبـي حديث 
الـولادة بريقـه، ليصيـر حاويًـا، وفـي هـذا مـا فـي الـذي قبلـه مـن تعظيـم ريق 
ع لمـن حَنَّكـه صلى الله عليه وسلم بريقه  الحـاوي، وتفضيلـه علـى ريـق النبـي صلى الله عليه وسلم؛ فإنـه لـم يُـدَّ

عيه هؤلاء الضالون المفترون. مـا يدَّ

ثم يقال: مَنْ أولُ حاوٍ؟ ومِن أين اكتسـب هذه الخاصية؟!

3. شرطهم أن الذي يُراد أن يكون حاويًا ألاَّ يقتل عقربًا ولا حيَّة، وهذا 
صلى الله عليه وسلم  النبي  أمر  والعقرب  فالحية  شيطاني،  عمل  أنه  على  يدل  ما  أظهر  مِن 
أن  الشرط  لهم على هذا  الحامل  الدواب، ولعل  بقتلهما، وهما من أخبث 
من الشياطين من يتمثل بهذه الدواب الخبيثة، فالنهي عن قتلها فيه مسالمة 
وحماية لأولئك الشياطين، وظاهر ما ذُكر عن أصحاب الحواية أن مَن لم 

يَفِ بهذا الشرط لا تثبت له خاصية الحواية، ولا يكون حاويًا.

فاعيـة لـه شـبَهٌ بأصحـاب الحوايـة؛ فكلهـم يدعي  ومـا ذكـر عـن فرقـة الرِّ
بلـغ  ومهمـا  الشـرع،  وحكـم  العـادة  حكـم  عـن  خـارج  بأمـر  اللَّديـغ  شـفاء 



140

الإنسـان مـن الولايـة فـا يكـون رِيْقُـهُ شـافيًا ولا ضربتُـه شـافيةً حتـى يدعـو 
اللـه الذي إنمـا كان وليًا بإيمانه به وتقواه.

وبنـاءً علـى مـا سـبق؛ أقـول: إنَّ دعـوى الحوايـة حـرام، وإنـه لا يجـوز 
لمـن لُـدغ أن يذهـب إلى هـؤلاء الحاوين، بل عليه أن يرقي نفسـه، أو يذهب 
لمـن يعـرف بالصـاح ليرقيـه بالقرآن والأدعية الشـرعية؛ فيُشـفى بـإذن الله، 
ويَسْـلَم دينـه مـن الاعتقادات الفاسـدة، ولَأنَ يذهـب إلى المستشـفى ليعالج 
بالأدويـة المعروفـة فـي الطـب أولـى لـه مـن اسـترقاء الصالحيـن؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم 
لا  الذيـن  »هـم  حسـاب:  بغيـر  الجنـة  يدخلـون  الذيـن  ألفًـا  السـبعين  فـي 

يسـترقون، ولا يتطيـرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون«)1(.

الدجاليـن؛  بدعـاوى  الانخـداع  مـن  الحـذر  المسـلم  علـى  والواجـب 
فإنهـم مـن المفسـدين، واللـه لا يصلـح عمـل المفسـدين، والواجـب علـى 
النـاس  بعقـول  التاعـب  مـن  ومنعهـم  أيديهـم،  علـى  الضـرب  الأمـر  ولاة 

وخداعهـم، والحمد لله رب العالمين.

برج المولود
السؤال:

مـا رأي الإسـام فيمـا يقـال: إن لـكل مولـود فـي كل بـرج )الأبـراج 
الفلكية(،كبـرج الدلو مثاً، صفاتٍ معينة؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذا الزعـم هـو قـول المنجميـن الذيـن يربطـون الحـوادث 
السـحر  مـن  ضـرب  وهـو  وبالبـروج،  والطوالـع  النجـوم  بتأثيـر  الأرضيـة 

أخرجه البخاري )5705(، ومسـلم )220(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.  )1(
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والرجـم بالغيـب، جـاء فـي الحديـث عـن ابـن عبـاس رضي الله عنهما أن النبـي صلى الله عليه وسلم 
قال: »من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شـعبة من السـحر، زاد ما زاد«)1(.

وأحوالهم،  المواليد  صفات  على  تأثيرًا  الأبراج  لهذه  إن  فالقول: 
وأخاقهم، ومستقبلهم، هو قول باطل في الإسام؛ فكل برج أو نجم يولد 
ومن  غنيًا  يكون  من  فيه  ويولد  والخبيث،  والطيب  والقصير،  الطويل  فيه 

يكون فقيرًا، يولد فيه من يعمّر ومن لا يعمّر، يولد فيه الجميل والقبيح.

فقـول المنجميـن فـي هـذا قـول باطـل في الإسـام، وهو من ادعـاء علم 
الغيـب، وادعـاء علـم الغيـب منازعة للـه فيما هو مـن خصائصه سبحانه وتعالى، 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  عز وجل:  قـال  كمـا 
ڃ﴾ ]النمل[. ڄ  ڄ 

ــتغلون  ــن يس ــن الذي ــك الدجالي ــن أولئ ــذروا م ــلمين أن يح ــى المس فعل
ســذاجة البســطاء والجهــاء، فيســتغفلونهم ويســلبون أموالهــم، ويفســدون 
ــوز  ــي الأرض، ولا يج ــدين ف ــف المفس ــن طوائ ــون م ــم، فالمنجم عقائده
الذهــاب إليهــم وســؤالهم، فــإن المنجــم مــن جنــس الكاهــن، ويدخــل هــو 
والكاهــن فــي اســم العــراف، وقــد روي عنــه صلى الله عليه وسلم: »مــن أتــى كاهنًــا، أو عرافًا، 
فصدقــه بمــا يقــول، فقــد كفــر بمــا أنــزل علــى محمــد«)2(، وروى مســلم فــي 

أخرجه الإمام أحمد )2000(، وأبو داود )3905(، وابن ماجه )3726(؛ من حديث   )1(
ابن عباس رضي الله عنهما، وصحح إسناده النووي في »رياض الصالحين« ط. الرسالة )ص 

369( )1671(، والعراقي في »المغني عن حمل الأسفار« )2 / 1029(.
)2( أخرجه الإمام أحمد )9536( بلفظه، وأبو داود )3906(، والترمذي )135(، وابن 
رضي الله عنه،  هريرة  أبي  حديث  من  )8968(؛  »الكبرى«  في  والنسائي   ،)639( ماجه 
= القدير«  »فيض  في  المناوي  وقال  الذهبي.  ووافقه   ،)15( الحاكم   وصححه 
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صحيحــه عــن بعــض أزواج النبــي صلى الله عليه وسلم عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، قــال: »مــن أتــى عرافًــا 
فســأله عن شــيء، لم تُقبل له صاةٌ أربعين ليلة«)1(، فالحذر الحذر.

والواجـب علـى المسـلم أن يعتصـم باللـه، وأن يحقـق إيمانـه بربـه، ولا 
يغتـر بأولئـك المضليـن والمفسـدين والدعـاة لهم مـن الصحفييـن وغيرهم، 

كفى الله المسـلمين شرهم، والله أعلم.

معنى النفـي في حديث إتيان العرافين

السؤال:

أحسـن اللـه إليكـم، قولـه صلى الله عليه وسلم: »مـن أتـى عرافًـا فسـأله عـن شـيء لـم 
نفـي  علـى  محمـول  الحديـث  هـذا  هـل  ليلـة«،  أربعيـن  صـاة  لـه  تقبـل 

الصحـة؟ أو علـى نفي الثواب؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه وحـده، وصلـى اللـه وسـلم علـى محمـد، أمـا بعـد: فنفـي 
القبول جـاء في النصوص على وجهين:

= )23/6(:»قال الحافظ العراقي في أماليه: رواه البيهقي في السنن، وقال الذهبي: 
إسناده قوي«، وقال الحافظ ابن حجر: »أخرجه أصحاب السنن، وصححه الحاكم؛ 
بن حصين؛  وله شاهد؛ من حديث جابر، وعمران  رفعه...  أبي هريرة،  من حديث 
من  مسلم؛  وأخرجه  كاهنًا«،  أتى  »من  ولفظهما:  جيدين،  بسندين  البزار  أخرجهما 
أتى  »من  بلفظ:  حفصة،  سماها  من  الرواة  ومن  صلى الله عليه وسلم،  النبي  أزواج  من  امرأة  حديث 
عرافًا«، وأخرجه أبو يعلى؛ من حديث ابن مسعود بسند جيد، لكن لم يصرح برفعه، 
ومثله لا يقال بالرأي، ولفظه: »من أتى عرافًا، أو ساحرًا، أو كاهنًا«، واتفقت ألفاظهم 
لهما  يُقبل  »لم  فيه:  فقال  مسلم،  حديث  إلا  هريرة،  أبي  حديثِ  بلفظِ  الوعيد  على 

صاة أربعين يومًا«. »فتح الباري« )16 / 291(.
مسلم )2230(.  )1(
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أحدهمـا: مـا يتضمـن نفـي الصحـة والإجـزاء، وهـو مـا ورد فـي الصاة 
مـع الحـدث، قـال صلى الله عليه وسلم: »لا يقبـل اللـه صاة أحدكـم إذا أحدث حتـى يتوضأ« 
عمـر  ابـن  عـن  مسـلم  صحيـح  وفـي  هريـرة،  أبـي  حديـث  مـن  عليـه  متفـق 
مرفوعًـا: »لا تقبـل صاة بغير طهـور«، وهذا بإجماع المسـلمين، أن الطهارة 

شـرط لصحة الصاة، وما كان شـرطًا لصحة الصاة فهو شـرط للقبول.

الثانـي: نفـي القبـول المتضمـن لحرمـان الثـواب، وهـذا ورد فـي أعمال 
متعـددة، فـورد فـي شـارب الخمـر، قـال صلى الله عليه وسلم: »مـن شـرب الخمـر لـم تقبل له 
صـاة أربعيـن صباحًـا« رواه الإمـام أحمـد والترمـذي وابن ماجـه، وورد في 
مسـائل أخـرى، ومنهـا الحديـث المسـؤول عنـه، وحديـث ابـن عبـاس عنـد 
ابـن ماجـه وابـن حبـان واللفـظ لـه، قال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »ثاثـة لا يقبـل الله 
عليهـا  وزوجهـا  باتـت  وامـرأة  كارهـون،  لـه  وهـم  قـوم  إمـام  صـاة:  لهـم 
غضبـان، وأخـوان متصارمـان«. قال البوصيـري في زوائد ابن ماجه: إسـناده 

صحيح، ورجاله ثقات.

فتبيَّـن بهـذا أن الحديـث المسـؤول عنـه مـن قبيـل نفـي القبـول بحرمـان 
الثـواب، ولا يلـزم مـن ذلـك عـدم إجزاء الصـاة أو سـقوطها عـن المكلَّف، 

بـل عليـه أن يؤديها، وتجزئه، فا يجـب عليه قضاؤها، والله أعلم.

الماس والأبراج

السؤال:

أريـد أن أسـأل عـن الأحجـار الكريمـة، صديـق لـي يريـد أن يشـتري 
حجـر مـاس كريمًـا، وقد أشـار بائـع الأحجـار الكريمة إلى وجـود بعض 
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عامـات ولادة مرتبطـة بالأبـراج، فمـا حكـم الإسـام بهـذا الشـأن؟ هـل 
يوجـد أي أثـر صحيـح مـن القـرآن أو السـنة يشـير إلـى شـراء مثـل هـذه 

الأشـياء بالنظر إلى عامات الأبراج؟ وشـكرًا لكم.
الجواب:

الحمـد للـه؛ لا يجوز شـراء هـذه الأحجار لاسـتدلال بها علـى الأبراج 
السـماوية، ودلالاتهـا المزعومـة فيمـا يتعلـق بـولادة الإنسـان ومسـتقبله هـو 
التنجيـم، والتنجيـم مـن ادّعـاء علـم الغيـب ومن السـحر، صح عـن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنـه قـال: »مـن اقتبـس علمًـا مـن النجـوم اقتبـس شـعبة مـن السـحر، زاد مـا 
زاد«)1(، ولا يجـوز للمسـلم أن يأتـي المنجميـن ليسـألهم عـن بعض الأمور، 
ولا يجـوز لـه أن يصدقهـم، ولا أن يتعلـم طريقتهـم، وهـم من أنواع السـحرة 
خراصـون  وهـم  ويكذبـون،  يصدقـون  ودجالـون  كذبـة  وهـم  والكهـان، 
بالدعـاوى  عليهـم  ويموهـون  ويضللونهـم  بالباطـل  النـاس  أمـوال  يأكلـون 
أسـباب  بـكل  ومقاومتهـم  منهـم،  والتحذيـر  الحـذر  فالواجـب  الكاذبـة، 

المقاومة لأنهم من المفسـدين، والله أعلم.

التنجيم

السؤال:

عرفنـا أن السـلف كانـوا يسـتعينون بالنجـوم ليعرفـوا أوقـات الـزرع 
والحصـاد، والحـر والبـرد، والآن يسـتعينون بهـا لمعرفـة المـد والجـزر، 

والخسـوف، وذلك من عادات ومشـاهدات قديمة متوارثة.

أخرجـه أبـو داود )3905(، وابـن ماجـه )3726(، وأحمـد )2000(؛ مـن حديـث   )1(
ابـن عبـاس رضي الله عنهما، وصحـح إسـناده النـووي فـي »ريـاض الصالحين« ط. الرسـالة 

)ص: 369( )1671(، والعراقي في »المغني عن حمل الأسـفار« )2 / 1029(.
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ولكـن إذا قـال قائـل أو ادعـى مـدعٍ أن عمـل السـلف كان يجـوز أن 
يقـال إن النجـم إذا كان كـذا، فـإن المولـود سـيكون ذكـرًا مثـاً، أو إنـه 
سـيكون ذكيًـا أو خجـولًا أو عصبيًـا... إلـخ، وادعـى أن كل ذلـك علـى 
أسـاس موافقـة زمنيـة لا غيـر، وشـبه فعلـه هـذا بفعل السـلف، وبـأن ذلك 
عليـه  الـرد  يكـون  فكيـف  للغيـب،  ادعـاء  وتجـارب، لا  مـن مشـاهدات 

الله؟ حفظكم 
الجواب:

ڃ  الحمد لله؛ النجوم من آيات الله السماوية؛ قال سبحانه وتعالى: ﴿ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ٿ﴾ ]النحل[. ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڎ﴾ ]الأنعام[، وقال سبحانه: ﴿ڀ 
فهو سبحانه وتعالى خلق النجوم لثاثٍ: زينةً للسـماء، ورجومًا للشـياطين، 
وعامـاتٍ يُهتـدى بهـا، وهـي مـع ذلـك مـن أعظـم آيـات اللـه الدالـة علـى 

قدرته وحكمته ورحمته.

بهـا  والاسـتدلال  مبـاح،  الجهـات  معرفـة  علـى  بالنجـوم  فالاسـتدلال 
علـى جهـة القبلـة أمر مشـروع، وكـذا معرفة سـاعات الليـل، لاسـتعانة على 
قيـام الليـل، وطلـوع الفجـر وهـو ثابـت لا يختلـف علـى أهـل الخبـرة، والله 

تعالـى قد امتن بذلـك على عباده في آيات كثيرة.

وعلم النجوم -الذي يقال له التنجيم- نوعان: علم تسيير، وعلم تأثير.

فأما علم التسيير: فهو معرفة دلالات النجوم على الجهات والأوقات، 
الله  قدرها  كونية  فهي سنن  تختلف من شخص لآخر،  الدلالات لا  وهذه 
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سبحانه وتعالى كما قدر سير الشمس والقمر لمعرفة حساب الزمان، قال تعالى: 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ 

ۉ﴾ ]يونس: 5[.
وأمـا علـم التأثيـر: فهـو التنجيـم المنكـر الـذي هـو ضـرب مـن السـحر، 
كمـا فـي الحديـث الصحيـح: »مـن اقتبس علمًـا من النجـوم اقتبس شـعبة من 

السحر زاد ما زاد«)1(.

والمنجـم الذي يسـتدل بحركـة النجوم وبمواقع النجـوم على الحوادث 
الأرضيـة والسُـعد والنحُـس هـو مـن جنـس العـراف بـل هـو عـراف، وفـي 
الحديـث الصحيـح: »مـن أتـى كاهنًـا أو عرافًـا فصدقـه بمـا يقـول، فقـد كفـر 
عـي بمـا يدعيـه علـم  بمـا أنـزل علـى محمـد«)2(؛ لأن الكاهـن والعـراف يدَّ
الغيـب، ثـم إذا قـال المنجـم: إن المولـود إذا ولـد فـي نجـم كـذا يحصـل لـه 
سـعد أو نحـس، أو إن ذلـك عامـة علـى سـعادته أو شـقاوته، فذلـك مـن 
الرجـم بالغيـب، ولا يمكـن أن يعـرف ذلـك بالتجربـة، فإنـه يولـد فـي الوقت 
فـي  فيحـدث  الأضـداد،  مـن  أنـواع  الواحـد  الوقـت  فـي  ويحـدث  الواحـد 
الوقـت الواحـد الخيـر والشـر، ويولـد فـي النجـم الواحـد مـن يكـون سـعيدًا 

ومن يكون شـقيًا ومن يكون صالحًا ومن يكون فاسـدًا.

أخرجـه أبـو داود )3905(، وابـن ماجـه )3726(، وأحمـد )2000(؛ مـن حديـث   )1(
ابـن عبـاس رضي الله عنهما، وصحـح إسـناده النـووي فـي »ريـاض الصالحين« ط. الرسـالة 

)ص: 369( )1671(، والعراقي في »المغني عن حمل الأسـفار« )2 / 1029(.
سبق تخريجه )141/1(.  )2(
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وعلـى هـذا؛ فمـا أراده السـائل مـن جـواز التنجيـم المحـرم قياسًـا علـى 
التنجيـم الـذي هـو علـم التسـيير هـو مـن أبطـل القيـاس، فهـو قيـاس الباطـل 
علـى الحـق، والكـذب علـى الصـدق، فيجـب الحـذر مـن سـؤال المنجميـن 
وتصديقهـم، فـإن ذلـك لا يكـون مـن بصيـر بدينـه، بـل ولا مـن عاقـل يـدرك 
الحقائـق، ولهـذا فعلمـاء المنجميـن وأهـل بضاعتهـم هـم مـن الجهلـة، مـن 
الذيـن لا يفكـرون بعقولهـم، وليـس لهـم معرفـة بمـا يقتضيـه شـرع اللـه مـن 
يطهـر  أن  اللـه  نسـأل  والمنجميـن،  والكهـان  العرافيـن  سـؤال  تحريـم 

مجتمعات المسـلمين من جميع فئات المفسـدين، والله أعلم.

قراءة الفنجان والكهانة

السؤال:

امـرأة تدعـي علـم الأمـور الغيبية عـن طريق قـراءة الفنجان وما أشـبه 
ذلـك، وتضـع عنوانهـا فـي بعـض المجـات، فمـا نصيحتكـم لهـا؟ مـع 

بيان خطورة هذا الأمر.
الجواب:

والكهـان  المنجميـن  طريقـة  هـي  طريقتهـا  المـرأة  هـذه  للـه؛  الحمـد 
والعرافيـن، فعملهـا هـذا هـو مـن عمـل أولئـك الذيـن يدعـون علـم الغيـب، 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ودعـوى علـم الغيـب كفـر؛ لأنـه لا يعلـم الغيـب إلا اللـه، ﴿ٹ 
ڦ﴾ ]النمل: 65[. ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
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فيجـب علـى هـذه المـرأة أن تتـوب إلـى اللـه وتصحـح إسـامها وتتـرك 
هـذه الحرفـة الخبيثـة، فهـي إمـا أن تكـون دجالـة كذابـة تكـذب علـى النـاس 
بدعـوى أنهـا تعلـم الأمـور المسـتقبلية لجمـع المـال مـن أيديهـم، وإمـا أن 
تكـون مسـتعينة بالشـياطين فهـم الذيـن يأتونهـا ببعـض مـا تخبـر بـه، وهذا لا 
يحصـل لهـا إلا إذا أطاعتهـم فيمـا يريـدون منهـا مـن شـرك ومعصيـة، كمـا 
يجـب علـى المسـلمين أن ينكـروا ذلـك عليهـا وعلـى أمثالها، وينكـروا على 
مـن يذهـب إليهـا أو يسـألها بواسـطة الهاتـف أو المراسـلة، فـإن ذلـك مـن 
سـؤال الكهـان، وقـد صـح عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »مـن أتـى كاهنـًا أو عرافًا 
فصدقـه بمـا يقـول، فقـد كفـر بمـا أنـزل علـى محمـد«)1(، وهـذا كاف لمـن 

عقـل ألا يقصد إلى هؤلاء الفجرة.

فالواجـب الحـذر مـن هـؤلاء الضاليـن المضليـن، كمـا يجـب الإيمـان 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  بأنـه لا يعلـم الغيـب إلا الله، قال اللـه تعالى: ﴿ئۈ 
السـامة  اللـه  نسـأل   ،]27-26 ]الجـن:  ئح﴾  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 

والعافية من عمل المفسـدين، والله أعلم.

الفراسـة الإيمانية والفراسة الشيطانية

السؤال:

والصالحـات  الصالحيـن  مـن  يدعـي  مـن  الأخيـرة  الآونـة  فـي  كثـر 
معرفـة الغيـب عن طريق الإلهام أو الكشـف أو الفراسـة، فيأتيه الشـخص 

سبق تخريجه )141/1(.  )1(
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فيـرى صورتـه أو ينظـر فـي خطـه فيخبره عـن أحوالـه الماضية وعـن أهله 
وكل ما يتعلق به، بل عن أمور لم يطلع عليها إلا الشـخص نفسـه.

حتـى ذكـرت لـي واحـدة عـن إحـدى الصالحـات مـن معارفهـا أنهـا 
تخبرهـا بجميـع أحوالهـا وطلبـت منـي أنـا شـخصيًّا أن آذن لهـا لتعطـي 
هـذه المـرأة اسـمي فقـط فتخبرنـي عـن شـؤوني الخاصـة ومـا يتعلـق بي، 
فرفضـت، فقالـت: هـذه هبة من اللـه أعطاها إياهـا بدون اسـتعانة بالجن، 
وأخـرى حدثتنـي شـخصيًّا أنهـا أعطـت واحـدة ممـن يظـن بهـا الصـاح 
بطاقـة زوجهـا فأخبرتهـا عنـه بأمـور لـم يطلع عليها سـواه، وواحـدة تذكر 
عـن شـخص لـه مؤلفات في السـاحة الإسـامية يدعي مثل ذلـك، ورابعة 

ذكرت لي ذلك عن امرأة كبيرة في السـن وترقي المرضى.
أهـل  عـن  فضـاً  الصالحيـن،  بيـن  بهـؤلاء  الفتنـة  عظمـت  ولقـد 
الضـال والجهـل؛ فحبـذا تبييـن حقيقـة دعواهـم، وهـل مـا يدعونـه مـن 
جهـال  كدعـوى  دعواهـم  أن  أم  صحيـح،  والإلهـام  الكشـف  كرامـة 

المتصوفـة؟ بارك اللـه في علمكم وعملكم.
الجواب:

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  الحمـد للـه؛ قـد قـال اللـه تعالـى: ﴿ٹ 
ئې  ئې  تعالـى: ﴿ئۈ  وقـال  ]النمـل[،  ڃ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
وقـال   ،]27-26 ]الجـن:  ئح﴾  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

ئۇ﴾ ]الأنعـام: 59[. ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  سبحانه: ﴿ئا 

والغيب غيبان:
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الأول: غيـب مطلـق، وهـو الـذي لا يعلمـه إلا اللـه، ومن شـاء أن يطلعه 
على ما شـاء منه، من رسـله من المائكة ومن الناس.

والثانـي: غيـب نسـبي، وهـو مـا يغيب عن بعـض النـاس دون بعض، من 
بالنسـبة  غيـب  فذلـك  والخاصـة،  العامـة  والأعمـال  والأحـوال  الحـوادث 
لمـن لـم يشـاهده أو يدركـه بشـيء مـن حواسـه، وحينئـذ فـا طريـق لـه إلـى 
نقـل  وسـائل  العصـر  هـذا  فـي  توافـرت  وقـد  الصـادق،  خبـر  إلا  بـه  العلـم 
الأخبـار، والحكـم علـى الأخبـار بحسـب مصادرهـا وناقليهـا، فمـن ادعـى 
ا،  شـيئًا مـن علـم هـذا الغيـب فإنـا نسـأله عـن مصـدر خبـره؛ فقـد يكـون ظنًـّ
وقـد يكـون توهمًـا، وقـد يكـون خبـرًا منقـولًا، فيُعتبـر فيـه حـال المخبرِ، ولا 

بـد مـن اعتبار حال المخبرِ للحكـم على خبره، وكذا من يروي عنه.

ومِـن مدعـي علـم الغيـب الكاهـن والعـراف، ومسـتندهم فـي أخبارهـم 
إمـا أدلـة وهميـة لا تفيـد إلا الظنـون الكاذبـة، وإمـا مـا يتلقونـه مـن شـياطين 
الجـن، وهـم يَصْدُقـون ويَكْذِبـون، ومعلوم أن الجن لهم قـدرة على الاطاع 
علـى كثيـر مـن أحـوال النـاس الظاهـرة والخفيـة؛ لأنهـم يـرون بنـي آدم مـن 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  حيـث لا يراهـم بنـو آدم، كما قال تعالـى: ﴿ڱ 
ڻ﴾ ]الأعـراف: 27[، ولهـم قـدرة علـى سـرعة الانتقـال، كمـا فـي قصـة 

العفريت مع سـليمان عليه السلام.

ڤ  وبيـن شـياطين الجـن والإنـس تعـاون، قـال تعالـى: ﴿ٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  تعالـى:  وقـال   ،]112 ]الأنعـام:  ڃ﴾ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
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بعبادتهـم وطاعتهـم  بالإنـس  الجـن  ]الأنعـام: 128[، واسـتمتاع  ڱ﴾  ڱ 
لهـم، واسـتمتاع الإنـس بالجن بما يخبرونهـم به مما غاب عنهـم، وبإعانتهم 

علـى أنواع الفجور والمعاصي.
وهذا كله في الأخبار الأرضية، وأما ما يخبر به الكاهن من أخبار سماوية 
ومستقبلية فالغالب عليه فيها الكذب، وما يَصْدُق منها إما أن يكون على سبيل 
المصادفة، وإما أن يكون مما يتلقاه عن مسترق السمع، فيكذب معه مئة كذبة، 
كما جاء في الحديث الصحيح: »...فيسمعها مسترق السمع...فيسمع الكلمة 
لسان  على  يلقيها  حتى  تحته  من  إلى  الآخر  يلقيها  ثم  تحته  من  إلى  فيلقيها 
أن  قبل  ألقاها  يلقيها وربما  أن  قبل  الشهاب  أدرك  فربما  الكاهن،  أو  الساحر 
كذا  وكذا:  كذا  يوم  لنا  قال  قد  أليس  فيقال:  كذبة،  مئة  معها  فيكذب  يدركه 

وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء«)1(.
وأمـا الفراسـة الإيمانيـة فهـي مـن نـور الإيمـان، وهـي مـن نـوع الإلهـام 
الإلهـي، ولا يكـون الإنسـان بهـا عالمًـا بـكل أحـوال النـاس، إنمـا يكشـف 
اللـه لصاحـب هـذه الفراسـة بعـضَ أحـوال النـاس ممـن يراهـم، أو بعـض 
الأمـور المتوقعـة، وهـي مـن الخوارق الكشـفية التـي تعين علـى نصر الحق، 

ودحض الباطل.
وأمـا الفراسـة الشـيطانية فهـي مـا تلقيـه الشـياطين فـي قلـوب أوليائهـا، 

ممـا فيه إعانةٌ لهم علـى الباطل، وإضالٌ للناس بهم.
إذا تبيـن مـا سـبق فمـا ورد فـي السـؤال مـن دعـاوى علـم الغيـب فيجـب 
الصـاح،  فيهـن  عَـى  يُدَّ الاتـي  النسـاء  فهـؤلاء  تقـدم؛  مـا  علـى  ينـزل  أن 

أخرجـه البخـاري )4522(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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ويدعيـن القـدرة علـى معرفة أحوال الناس بما ذكر في السـؤال مـن التفصيل 
لا بـد أن يكـن كاهنـات، ولهـن أعـوان مـن الجـن، ولا يغتـر بمـا يظهـر مـن 
حالهـن، فكثيـر مـن الدجاليـن منافقـون يظهـرون الصاح والديانـة، وهم في 

الباطن من أولياء الشـياطين.

وما ذكر عن هؤلاء النساء ليس هو من جنس الفراسة؛ فإن الفراسة شيءٌ 
يلقى في القلب ليس هو باختيار صاحبه، يعلم به ما شاء من أحوال الناس.

فالواجـب عـدم الانخـداع بمـا تدعيـه أولئـك النسـوة وأشـباههن، ولا 
يجـوز سـؤالهن ولا تصديقهـن، لمـا صـح عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »مَـن أتـى 
كاهنـًا أو عرافًـا، فصدقـه بمـا يقـول، فقد كفر بمـا أنزل علـى محمد«)1(، رواه 

الأربعة. هذا؛ والله أعلم.

دراسـة الشـخصية عن طريق الخط والقيافة، وعلاقتهما بالكهانة

السؤال:

فمـا  الكهانـة،  مـن  الخـط  طريـق  عـن  الشـخصية  دراسـة  كانـت  إذا 
الفـرق بين ذلك وبين القيافة؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ دراسـة الشـخصية مـن خـط صاحبهـا ليسـت مـن الكهانـة 
علـى  تـدل  التـي  كالبصمـة  وليسـت  للكهانـة  وتـروج  الكهانـة  تُشـبه  لكنهـا 
صاحبهـا دلالـة قطعيـة عنـد أهـل الخبـرة، والخـط كذلـك يـدل علـى صاحبه 

دلالـة ظنية، لكن المذموم دعوى أنـه يدل على أخاقه وطبائعه.

سبق تخريجه )141/1(.  )1(
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وأمـا القيافـة فهـي نـوع مـن الـذكاء ودقـة الماحظـة، وقـد يختـص بهـا 
بعـض الأشـخاص أو بعـض القبائـل، ولـولا ثبوتهـا بالتجربـة وورود الشـرع 

بإقرارهـا لقيـل إنها ضرب مـن الكهانة، هذا والله أعلم بالصواب.

دراسـة الشـخصية عن طريق الخط والقيافة وعلاقتهما بالكهانة

السؤال:

دراسـة الشـخصية مـن خـال الخطـوط عنـد التعييـن علـى الوظيفـة 
لمعرفـة أخاقه: كريم غضـوب، عملي، مواظب،... هل هو جائز؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ دراسـة الشـخصية مـن خـال الخـط طريقـة باطلـة؛ فإنهـا 
تتضمـن الحكـم علـى النـاس بالتخـرص، وهـي أشـبه عنـدي بمـا يقـال لـه: 
قـراءة الكـف، وهـي مـن أعمـال الكهنـة والدجاليـن وإن دلـت علـى شـيء 
فمـن بـاب الصدفة، وهـي من أبـواب اتهام الناس وأسـباب غيبتهـم وبهتهم، 

فـا يجوز تعلمها ولا تعليمها ولا اسـتخدامها.

)شـيخ( يخبر بمكان المسروق!

السؤال:

مـا حكـم امـرأة تذهـب إلـى شـيخ، وسـألت عن شـيء وقع لهـا وهي 
صائمة؟ تريد أن تعرف عن الشـخص الذي سـرق بيتها؟

الجواب:

يعلـم  لا  أنـه  المسـلم  عقيـدة  فـي  المقـررة  الأصـول  مـن  للـه؛  الحمـد 
 ﴾ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  الغيـب إلا اللـه، قـال تعالـى: ﴿ٹ 
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علـم  دعـوى  مـن  تبـرؤوا  الأنبيـاء  وسـائر  صلى الله عليه وسلم  الرسـول  وحتـى   ،]65 ]النمـل: 

ڻ  ڻ  ں  الغيـب، فـا يعلمـون مـن ذلك إلا مـا جاءهم بـه الوحـي: ﴿ں 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   ،]50 ]الأنعـام:  ہ﴾  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
 ،]188 ]الأعـراف:  ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

فمـن ادعى علم الغيب كان كافرًا.

نعـم هنـاك المشـعوذون كالكهـان والسـحرة يدعـون علـم الغيـب، وقـد 
يصيبـون فـي أشـياء ويخطئـون فـي أكثـر مـن ذلـك، بل جـاء في شـأن الكهان 
فيكـذب  السـماء،  مـن  سـمع  بمـا  يخبرهـم  الجـن  مـن  السـمع  مسـترق  أن 

الكاهـن معهـا مئة كذبة، فيصدقه الناس بأكاذيبه بسـبب أنه صدق مرّة)1(.

مـكان  يعـرف  أنـه  يدعـي  لمـن  الذهـاب  يجـوز  فـا  حـال؛  كل  وعلـى 
المسـروق فـإن هـذا من شـأن الكهان، وقد قـال صلى الله عليه وسلم: »من أتى كاهنًـا أو عرافًا 

فصدقـه بما يقول فقـد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم«)2(.

وإن كان هـذا المخبـر يتظاهـر بالدين والخير والصـاح. فإذا كان يدعي 
أنـه يعلـم مـكان المسـروق، ويعـرف أيـن يكـون فـان، وأيـن يوجـد فـان، 
ويحـدد مواضعهـم مثـاً فإنـه كـذاب أفّاك تنـزل عليه الشـياطين، قـال تعالى: 

ھ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ 
ۓ﴾ ]الشعراء[. ۓ  ے  ے  ھ 

وبهـذا يعلـم أن مثـل هـؤلاء الكهان لا يصح أن يُعْرَفوا باسـم الشـيخ، أو 
العالـم أو الفقيـه، فإنـه -وإن ادعـى العلـم والصـاح- دجـال، يجـب الحذر 

ينظـر: »صحيح البخاري« )4800(.  )1(
سبق تخريجه )141/1(.  )2(
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مثـل  حقيقـة  بيـان  ويجـب  بمظهـره،  الاغتـرار  مـن  التحذيـر  ويجـب  منـه، 
هـؤلاء، وإذا كان للإنسـان قـدرة فعليـه أن ينكـر عليهـم، ويمنعهـم من إظهار 
مـا عندهـم ومـن إتيـان النـاس إليهـم، فـإن الكهانـة مـن أعظـم المنكـرات، 
وكذلـك إتيـان الكهـان، فمـن أقـدره الله وجعـل له سـلطانًا فعليـه أن يضرب 
علـى يـد هـؤلاء، ويكـف شـرهم، ويمنـع العامـة مـن ارتيـاد أماكنهـم، كمـا 
يجـب علـى مـن لديـه علـم أن يبيّـن للنـاس حكـم الكاهـن، وإتيـان الكهـان، 
فـإن ذلـك ممـا يحـول بيـن هـؤلاء المضلِّليـن وبيـن مـا يريـدون، فإنهـم بهذه 
علـى  والواجـب  الأرض،  فـي  المفسـدين  مـن  يكونـون  الخبيثـة  الأعمـال 

المسـلم أن يسعى في الإصاح ودرء الإفساد.

وأمـا ذهابهـا وهـي صائمـة فـا عاقـة لـه فـي موضـوع السـؤال، ولا أثر 
للسـؤال علـى صيامهـا مـن حيـث الفطـر، لكـن يمكـن أن يكـون لـه أثـر مـن 
حيـث القبـول والثـواب، إلا أن يكـون صيامهـا لأجـل ذلـك الشـيخ، فيكـون 

معصيـة إلـى معصية، قد تنتهـي بها إلى الكفر، والله أعلم.

السحر تعلم 

السؤال:

ما حكم تعلم السـحر؟
الجواب:

الجمهـور أن تعلـم  العلمـاء فـي ذلـك؛ فمذهـب  للـه؛ اختلـف  الحمـد 
السـحر حـرام، فـإن نـوى بتعلمـه العمـل به، أو لـزم من تعلمـه ما يكـون كفرًا 
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ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  كان تعلمـه كفـرًا، وعلـى هـذا؛ تحمل الآيـة: ﴿ڤ 
ڄ﴾ ]البقـرة: 102[ إلى آخر الآية. ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

فيـه  نعلـم  لا  حـرام،  وتعليمـه  السـحر  »تعلـم  رحمه الله:  قدامـة  ابـن  قـال 
خافًـا بين أهل العلم«)1(.

وفصـل بعضهـم فقـال: إنْ تعلمـه لغـرض صحيـح جـاز، إذا لم يلـزم منه 
محـرم؛ قـال الحافـظ ابـن حجـر: »وقـد أجـاز بعـض العلمـاء تعلـم السـحر 

لأحـد أمريـن؛ إمـا لتمييز ما فيه كفر عـن غيره، وإما لإزالته عمن وقع فيه.

فأمـا الأول: فـا محـذور فيـه إلا مـن جهـة الاعتقاد، فـإذا سـلم الاعتقاد 
أهـل  يعـرف كيفيـة عبـادة  منعًـا، كمـن  الشـيء بمجـرده لا تسـتلزم  فمعرفـة 
إنمـا هـي حكايـة قـول أو  السـاحر  الأوثـان للأوثـان، لأن كيفيـة مـا يعملـه 

فعـل، بخاف تعاطيه والعمل به.

وأمـا الثانـي: فـإن كان لا يتـم -كمـا زعـم بعضهـم- إلا بنـوع مـن أنـواع 
الكفر أو الفسـق فا يحل أصـا، وإلا جاز للمعنى المذكور«)2(.

وهـذا تفصيـل حسـن، ولـو حُمـل مـا أطلقـه ابـن قدامـة علـى مـا يسـتلزم 
كفـرًا أو فسـقًا لـكان متجهـا، فـإن مجـرد العلم بالباطـل لا يسـتلزم اعتقاده أو 
جـوازه؛ كالعلـم بطرائق المشـركين في شـركهم، والفسـاق في فسـوقهم، إما 
بمشـاهدة أو مـن طريـق مـن ألـف في ذلـك، أو نَقْلِ مـن نَقَل ذلـك، ومن هذا 
الاطـاع علـى كتـب الزندقـة والفلسـفة وعلـم الـكام، فإنـه لا يقـول أحـد 

»المغني« )151/1(.  )1(
»فتح الباري« )235/10(.  )2(
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بتحريـم الاطـاع عليهـا لغـرض صحيـح، ومـا ردَّ العلمـاء عليهـم إلا بعـد 
الوقوف علـى مذاهبهم في مؤلفاتهم.

لا  خطـر،  فهـو  صحيـح  غـرض  لغيـر  المؤلفـات  هـذه  فـي  القـراءة  أمـا 
والضاليـن،  الملحديـن  لشـبهات  ودينـه  عقلـه  يعـرض  أن  للعاقـل  يجـوز 
وسـامةُ الديـن أغلـى مـن سـامة البـدن، الـذي يتخـذ النـاس كل الأسـباب 

للمحافظـة عليه، والله أعلم.

تعدي تأثير السـحر إلى غير المسحور

السؤال:

هـل يمكـن أن يصـل تأثيـر السـحر إلـى غيـر المسـحور؟ بمعنـى أنـه 
مثـاً فـي سـحر الصرف والعطـف هل يمكـن إذا وقع السـحر على الزوج 

أن تكـون الزوجة هـي التي تحب أو تبغض.. أو العكس؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ الظاهـر أن تأثيـر السـحر إنمـا يقـع علـى المسـحور، ولكـن 
قـد يتضـرر بـه مـن تربطـه بالمسـحور رابطـة، فيحصـل لـه مـن المسـحور من 

الأذى وأنواع الضرر ما يكون بسـبب معاشـرة المسحور.

وعلـى هـذا: فإذا سـحر الزوج ليحب امرأتـه، فذلك يختص بـه، وحينئذ 
يتعلـق بهـا ويحبهـا حبًّـا مفرطًـا؛ لأن حبه لها بسـبب السـحر ليس حبًّـا طبيعيًا 
عاديًـا، ولا يلـزم مـن ذلـك أن تحبـه امرأتـه، بـل قـد تبغضـه وهـو مفتـون بها، 

فتعظـم المصيبة عليهما معًا.
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ق بـه بيـن الأحبـة،  وكذلـك سـحر الصـرف كمـا يسـمونه، وهـو مـا يفـرَّ
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  وهـو الـذي ذكـره الله فـي قولـه: ﴿ڃ 
چ﴾ ]البقـرة: 102[، وهـذا مـن أقبـح أنواع السـحر؛ لأنـه مضادٌ لمـا يحبه 
الزوجيـن، ودوام عشـرتهما،  بيـن  الألفـة  مـن  عليه الصلاة والسلام  اللـه ورسـوله 
والشـيطان وجنـوده أحـرص مـا يكونـون علـى مضـادة مـا يحبـه اللـه، وهـم 
يسـعون للفسـاد والإفسـاد، وهـذا سـبيل الأشـرار مـن الإنـس والجـن، كفانا 

الله شـرهم، ووقانا خطرهم.

السـحرة  ومـن  شـر،  ذي  كل  شـر  مـن  التعـوذ  لعبـاده  اللـه  شـرع  وقـد 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  والحاسـدين، كمـا في قوله تعالـى: ﴿ٿ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڇ﴾، والله أعلم. ڇ  چ  چ 

التبخير بالشـبة لإزالة السحر

السؤال:

ـبَّة المعروفـة، قيـل: يزيـل السـحر، فهـل هـو  إذا جُـرب التبخيـر بالشَّ
جائز؟

الجواب:

ـبَّة إذا جُـرب أنـه يزيـل السـحر فـا بـأس بـه،  الحمـد للـه؛ فالتبخيـر بالشَّ
ولكنـي لا أظن ذلك، والله أعلم.
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استعمال السـدر والملح لطرد الشياطين

السؤال:

ـدر والملـح إذا قيـل: يطـرد الشـيطان وجُـرب ونجـح، هل  وضـع السِّ
يعتبر من الاعتقاد الفاسـد؟

الجواب:

ـبَّة؛  الحمـد للـه؛ نقـول هنـا مـا قلنا في الجـواب السـابق فـي التبخير بالشَّ
إذا جُـرب ونجـح فـا بـأس بـه، ولكنـي لا أظـن ذلـك إلا أن يكـون بطريقـة 
السـدر  اسـتعمال  السـحرة والدجالـون، وينبغـي شـرح طريقـة  إليهـا  يرشـد 

والملـح حتى يمكـن الحكم عليها، والله أعلم.

رش البيـت بالملح ل يفيد

السؤال:

ذكـروا لـي أن رش البيـت بالملـح مـن الخـارج يحميـه مـن الأرواح 
هـذا  فهـل  ينفعـك،  ولا  حـرام،  هـذا  لـي:  فقيـل  فعلتـه،  وقـد  الخبيثـة، 

صحيح؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ فـإن دعـوى أن رش البيـت بالملـح مـن الداخـل أو الخارج 
يحميـه مـن الأرواح الخبيثـة ليـس لـه أصـل فـي الشـرع ولا فـي الطـب فيمـا 

علمنا، وإنما أحدثـه بعض محترفي الرقية.
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وهـذا العمـل مـن حيـث النظـر لا نجد له مناسـبة، فـأيُّ منافـرة بين الجن 
والأرواح  الجهـال.  علـى  التمويـه  قبيـل  مـن  ذلـك  أن  والأظهـر  والملـح؟ 
الخبيثـة وهـي الشـياطين إنمـا تطـرد بـالأذكار الشـرعية والأدعيـة والتعوذات 
باللـه وبكلماتـه وقراءة القرآن؛ كآية الكرسـي، وسـورة البقـرة، والمعوذتين، 

وكفـى بهـا واقية، مع التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسـبه.

وبعـد؛ ففعلـك أيهـا السـائل هـذه الطريقـةَ خطأ، واللـه يغفر لـك، ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسـينا أو أخطأنا، فما عليك إلا الاسـتغفار وعدم التكرار.

قبول توبة الساحر

السؤال:

هل تقبل توبة السـاحر، وما الدليل؟ وشـكرًا لكم.
الجواب:

الحمـد للـه؛ نعـم توبة السـاحر مقبولة عند اللـه إذا تاب التوبـة النصوح، 
وصـدق فيهـا بينـه وبيـن ربـه، فالله يغفـر له مـا كان منه وما عمله من السـحر، 
والدليـل علـى ذلـك أن سـحرة فرعـون أمضـوا أعمارهم فـي السـحر وعبادة 
فرعـون، فلمـا رأوا آيـات اللـه التـي جـاء بهـا موسـى سـجدوا للـه وقالـوا: 
مـن  فتابـوا  ]الأعـراف[،  پ﴾  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
يبالـوا بتهديـد  لـم  سـحرهم وشـركهم توبـةً هـي غايـةٌ فـي الصـدق؛ لأنهـم 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  فرعـون وقالـوا لمـا هددهـم: ﴿ۇٴ 
ئې﴾ ]طه[. ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
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ادعـى  إذا  أي  ظاهـرًا،  السـاحر  توبـة  قبـول  فـي  العلمـاء  اختلـف  لكـن 
التوبـة، نتركـه فـا نقيـم عليـه حـد السـاحر أم أننـا نقتلـه وأمـره فـي توبتـه إلى 
اللـه، فـإن كان صادقًـا غفـر اللـه لـه، وإن كان كاذبًـا لـم تنفعـه توبتـه لا فـي 

الدنيا ولا في الآخرة؟

ـــن  ـــي ولا يتبي ـــره خف ـــوا: إن أم ـــرًا قال ـــه ظاه ـــل توبت ـــوا: لا تقب ـــن قال فالذي
صدقه في توبته.

ومـن قـال إن توبـة السـاحر مقبولـة، يقـول: إذا جاءنـا تائبًـا نادمًـا قبلنـا 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  توبتـه لعمـوم الأدلـة، كقولـه تعالـى: ﴿گ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ں﴾ ]طـه[، وقولـه: ﴿چ  ڱ  ڱ 
ڇ﴾ ]النسـاء: 17[، فالسـاحر ليـس أسـوأ مـن سـائر الكفـار؛ كالذيـن قالوا: 
إن اللـه ثالـث ثاثـة، أو الذيـن فتنـوا المؤمنيـن والمؤمنـات كمـا فـي سـورة 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک  البـروج؛ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ڱ﴾ ]البـروج[، وقـال تعالـى: ﴿ژ  ڱ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ۓ﴾ ]المائدة[. ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ ہ  ۀ  ۀ 
والصـواب عنـدي أن قبـول توبـة السـاحر وعـدم قبولهـا يرجـع فيـه إلـى 
نظـر الحاكـم، فـإذا تبيـن صدقه فـي توبتـه دُرئ عنه الحـد وقبلـت توبته، وإن 
وابنتـه  رضي الله عنهم: كعمـر،  الصحابـة  بـه  بمـا حكـم  حُكِـم عليـه  لـه  يتبيـن  لـم 
قتـل  جميعًـا  عنهـم  صـح  فقـد  رضي الله عنهم،  اللـه  عبـد  بـن  وجنـدب  حفصـة، 
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السـحرة، وقد كتب عمر إلى بعض عماله: أن اقتلوا كل سـاحر وسـاحرة)1(، 
هـو  هـذا  بالسـيف«)2(،  ضربـة  السـاحر  »حـد  اللـه:  عبـد  بـن  جنـدب  وقـال 

التفصيل في حكم توبة السـاحر، والله أعلم.

الأعمال الرياضية الخفية والسـحر

السؤال:

أي  تحمـل  أن  خالهـا  مـن  تسـتطيع  بطريقـة  الشـباب  أحـد  أخبرنـا 
شـخص بـكل يسـر وسـهولة، ولكـن وقـع فـي النفـس منهـا شـيء، حيـث 

إن طريقتها كالتالي:
يجلـس الشـخص الـذي تريـد حملـه علـى كرسـي ونحـوه، ثـم يقف 
عنـد كتفيـه شـخصان وعنـد ركبتيـه شـخصان، ثـم بعـد ذلـك يحاولـون 
حملـه، وذلـك بـأن يقبـض كل واحـد منهم يديـه ويمـدّ أصبع السـبّابة من 
كل يـدّ، ويدخلـون أصابعهـم تحـت ركبتيـه وتحـت إبطيـه، كل شـخص 
الأول  ويقـوم  يتركونـه،  ثـم  ثقيـاً  فـي جهـة، ولكنهـم يجدونـه  متمركـز 
البقيـة  ويقـوم  شـعره،  يامـس  أن  دون  رأسـه  فـوق  اليمنـى  يـده  بوضـع 
بوضـع أيديهـم بالتتابـع فـوق بعضهـا بعضًـا دون أن يامـس أحـد الآخر، 

ويعـاودون الكرة فيجدونه خفيفًا سـهل الحمل.

أخرجـه الإمـام أحمـد )1657(، وابن أبي شـيبة فـي »مصنفـه« )28982(، والبيهقي   )1(
فـي »الكبـرى« )16940(، والبـزار فـي »مسـنده« )1060(؛ مـن حديـث بَجَالـة بـن 

عبدة. قال محقق المسـند أحمد شـاكر: إسناده صحيح.
أخرجـه الترمـذي )1460(، وصححه موقوفًا على جندب رضي الله عنه.  )2(
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علمًـا أنهـم قامـوا بهـا أمـام أعيننـا، وقرأنـا القـرآن حـال قيـام الإخـوة 
بتطبيقهـا فلم تتأثر العملية؟

الجواب:
الحمـد للـه؛ مـن المعلـوم أن الثقـل والخفّـة مـن الأمـور الطبيعيـة، فثقل 
الإنسـان ووزنـه لا يختلـف بالنسـبة لذاتـه، أما بالنسـبة لمـن يحملـه فيختلف 

باختاف قوة الحامل.
وهـذه الطريقـة وإن لـم أتصورهـا التصـوّر الكافـي للحكـم عليهـا، فإنها 
لا تخلـو إمـا أن تكـون قائمـة علـى السـحر التخييلـي، أو علـى نـوع رياضـة 

خفيّة لا يدرك المشـاهد حقيقتها.
وعلـى كُلٍّ فيجـب اجتنابهـا؛ فهـي إمـا أن تكون عمليـة سـحرية تخييلية، 
مـن وسـائل  الرياضـات هـي  هـذه  مثـل  رياضيـة خفيّـة، وإشـاعة  أو عمليـة 
إشـاعة الأعمـال السـحريّة، وكثيـرًا مـا يدّعـي السـحرة أن أعمالهـم مـن قبيل 
الرياضـة، كمـا يشـاهد ويُدّعـى فـي )السـيرك(، فيجـب اجتنابهـا وإن كانـت 

ا للذريعة، هذا والله أعلم. عمـاً رياضيًا طبعيًا؛ سـدًّ

مـا عند العطارين مـن أدوية تحبب المرأة إلى زوجها

السؤال:

مـا يبـاع عنـد العطاريـن مـن أدويـة وأعشـاب يزعمـون أنهـا تحبـب 
المـرأة إلـى زوجهـا والـزوج إلـى امرأتـه: هـل تعتبـر مـن سـحر الأدويـة 

بالبخور؟ والتبخير 
الجواب:

أنهـا تحبـب  العطاريـن مـن أدويـة يزعمـون  يبـاع عنـد  للـه؛ مـا  الحمـد 
الرجـل إلـى امرأتـه والمـرأة إلى زوجهـا هو التِّوَلـة، وجاء فـي الحديث: »إن 
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الوهـاب:  بـن عبـد  الشـيخ محمـد  الرقـى والتمائـم والتولـة شـرك«)1(، قـال 
»التِّوَلـة: شـيء يصنعونـه يزعمـون أنـه يحبـب المـرأة إلـى زوجهـا والرجـل 
ـرْف، وهـو  إلـى امرأتـه«)2(، ويسـمى هـذا سـحر العَطْـف ويقابلـه سـحر الصَّ
شـيء يصنـع ينفر المـرأة عن زوجها والرجـل عن امرأته، فا يحل اسـتعمال 
كالمحبـة  تكـون  التِّوَلـة لا  تنشـأ عـن  التـي  والمحبـة  جُربـت،  ولـو  الأدويـة 

الفطريـة الطبيعيـة، بل تكون محبة افتتان وعشـق غير منضبط.

الوسـيلة إلى معرفة من عمل السحر

السؤال:

كيـف يسـتطيع الإنسـان أن يكتشـف أن فانًـا قد قام بعمل سـحر له؟ 
أن  الواحـد  ويخـاف  يقينيـة،  ليسـت  ولكنهـا  عامـات،  لديـه  أن  خاصـة 

يكـون ظالمًا. إني في حيرة، أرجـو إجابتي. والله يحفظكم.
الجواب:

الحمـد للـه؛ المبتلـى بالسـحر، أو بمـا يظـن أنـه سـحر، لا طريـق إلـى 
اكتشـاف السـاحر الـذي سـحره أو دبـر لـه السـحر إلا بإقـراره، أو ببينة تشـهد 
مجـرد  وأمـا  يسـحره،  مـن  إلـى  سـعى  أو  لفـان،  سـحرًا  عمـل  فانًـا  بـأن 
الظنـون، والقرائـن الضعيفـة فـا يجـوز أن يعول عليهـا، فا يجـوز أن يعتمد 
المبتلـى علـى مجـرد الأوهـام التـي لا مسـتند لهـا، فإنه كمـا جاء في السـؤال 
أن الاعتمـاد علـى هـذه الظنـون والأوهام بـا برهان تؤدي إلى ظلـم المتهم، 

أخرجـه الإمـام أحمـد )3615(، وأبـو داود )3883(، وابـن ماجـه )3530(؛ مـن   )1(
والحاكـم  ابـن حبـان )1412(،  رضي الله عنه، وصححـه  بـن مسـعود  اللـه  عبـد  حديـث 

)8290(، ووافقه الذهبي.
»كتاب التوحيد« )مع حاشـية ابن قاسـم( )ص 87(.  )2(
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بعـض  فـي  الذيـن  الجـن  أخبـار  علـى  هـذا  فـي  الاعتمـاد  يجـوز  لا  كمـا 
المصروعيـن، كمـا لـو قـال بعضهـم إنـه مربـوط بسـحر مـن فـان أو فـان؛ 
فـإن الجـن الذي في الممسـوس فاسـق أو كافر، فـا يجوز تصديقـه إذا قال: 

إن فانًا عمل سـحرًا لفان، فإن قوله ليس بحجة.

أو  الجن،  فسقة  وأقوال  الظنون  مع  الانسياق  من  الحذر  فالواجب 
يعتمد  به وهو  قام  السحر وبمن  بمحل  يخبر  السحرة من  فإن من  السحرة، 

في ذلك على أخبار الشياطين، أو يكون كذابًا يقول ذلك من عند نفسه.

وعلى كل حال فالجزم بتعيين الساحر بأنه هو الذي قام وعمل السحر 
لذلك المبتلى من أصعب الأشياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم.

الون جَّ الدَّ قَاة  الرُّ

السؤال:

عـي  رجـل يقـرأ علـى مرضـاه بالرقيـة الشـرعية الصحيحـة، ولكـن يدَّ
أن معـه ولـدًا عمـره لا يتجـاوز 14سـنة يطلـب منـه الراقـي أن يبحـث مـع 
المريـض عـن جـان، فيقـوم الولـد بإغمـاض عينـه، ثـم يمسـك بالجنـي 
اقـي أن هـذا مـن الكرامـات  علـى حـد زعمـه ثـم يحرقـه بيـده، ويدعـي الرَّ
لهـذا الولـد، أرجـو بيـان حكـم هـذه المسـألة مـن الناحيـة الشـرعية؛ لأني 

سـوف أذهب إليه وأناقشـه في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:

عـي الرقيـة الشـرعية، ثـم يدعـي أن  الحمـد للـه؛ هـذا الراقـي الـذي يدَّ
ولـده يسـتطيع أن يحبـس الجنـي ويحرقـه، الظاهـر أنـه دجـال ممـوه، يخلـط 
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الحـق بالباطـل ويلبـس علـى النـاس، وكرامـات الأوليـاء حـق، لكـن الشـأن 
فـي ثبـوت ذلـك، وليس كل خـارق يكون كرامـة، بل من الخـوارق ما يجري 
علـى أيـدي السـحرة والدجاليـن والعرافين، ولعـل هذا الراقي وولـده منهم، 
وأن مـا يتـم علـى يـدي ذلك الصبي هـو من تعاون الشـياطين. فإن الشـياطين 
يسـتجيبون لمـن يطيعهـم ويخدمونـه ويحققـون لـه بعـض مآربـه، ويموهـون 

على الناس حتـى يتعلقوا بهذا الدجال.

فـا يحـل لـك أيها السـائل أن تذهب إليه لسـؤاله أو للرقيـة، أما الذهاب 
إليـه للإنـكار عليـه، وإبطـال مـا يدعيـه فهو مـن تغييـر المنكر وكشـف الباطل 
وفضـح الدجاليـن الملبسـين علـى الجهـال، ويجب مـع هذا: تبليـغ الجهات 

المسؤولة عنهم.

المعروفيـن  الصالحيـن  اللـه  السـامة والعافيـة، وفـي عبـاد  اللـه  نسـأل 
بالاسـتقامة مـن يمكـن الاسـتغناء برقيته عن رقيـة هؤلاء الدجالين الملبسـين 

علـى النـاس، الضالين، المضلين، كفانا الله شـرهم أجمعين، والله أعلم.

هل يكون الطالب من السـاحر بدرجة السـاحر؟

السؤال:

من طلب من السـاحر شـيئًا هل هو مثل السـاحر في الحكم؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـن طلـب من السـاحر شـيئًا فإنه لا يكـون بدرجة السـاحر، 
فالسـاحر جِمَـاع شـر، لكـن يصـدق علـى الطالـب مـن السـاحر شـيئًا مـا ورد 
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فـي الحديـث عـن النبـي صلى الله عليه وسلم: »مـن أتـى كاهنـًا أو عرافًـا فصدقه بما يقـول فقد 
كفـر بما أنزل على محمد«)1(.

الذهاب إلى السـاحر وتعلم السحر

السؤال:

مـا حكـم الذهـاب إلـى السـاحر؟ ومـا حكـم طلب علـم السـحر، مع 
الإيمان بأنه سـبب فقط.

الجواب:

حلّ  لطلب  ولا  لسؤالهم  لا  للسحرة،  الذهاب  يجوز  لا  لله؛  الحمد 
أتى  صلى الله عليه وسلم:»من  الله  الساحر كالعراف والكاهن، وقد قال رسول  فإن  السحر، 
كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم«)2(.

الشـياطين، وقـد أخبـر  فإنـه مـن علـم  السـحر  وكذلـك لا يجـوز تعلـم 
تعالـى:  قـال  الشـياطين،  تتلـو  مـا  يتبعـون  بأنهـم  اليهـود  عـن  سبحانه وتعالى 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٺ﴾ ]البقـرة: 102[ الآيـة، فهـو مـن العلـم الـذي  ٺ  ٺ  ٺ 
تلقيـه الشـياطين علـى أوليائهـا، فـا يجـوز طلـب هـذا العلـم فإنـه يقـوم على 

ٿ  ٿ  الشـرك والكفـر باللـه، ولهذا قـال سبحانه وتعالى في الآية نفسـها: ﴿ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

سبق تخريجه )141/1(.  )1(

سبق تخريجه )141/1(.  )2(
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ڎ﴾ ]البقـرة: 102[ الآيـة، فدلـت الآيـة على أن  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  تعالـى:  لقولـه  للكفـر  موجـب  تعلمـه 

ڄ﴾. ڄ  ڄ  ڦ 
فالواجـب الحـذر مـن الذهـاب للسـحرة، بـل الواجـب الإنـكار عليهـم، 
والتبليـغ عنهـم لتطهيـر المجتمـع مـن وجودهم، فـإن وجودهم فسـاد للأمة، 
والعلـوم  المحرمـة  العلـوم  عـن  يبتعـد  أن  المسـلم  علـى  الواجـب  أن  كمـا 
الضـارة المفسـدة للديـن ومـن شـرها علـمُ السـحر، فنسـأل اللـه سبحانه وتعالى 

العفـو والعافية وصاح أحوال المسـلمين بمنه وكرمه، والله أعلم.

اسـتخدام السحر في الأغراض النافعة!

السؤال:

هـل يجـوز اسـتخدام السـحر لتحقيـق أغراض جيـدة )حسـنة النية(؟ 
أو لإقنـاع أحـد والـديَّ بأمـر معيـن؟ كمثـل إقناعهمـا بزواجـي مـن فتـاة 

معينة؟
الجواب:

تعالـى:  قـال  وعملهـم،  الشـياطين  علـم  مـن  السـحر  إن  للـه؛  الحمـد 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ٺ﴾ ]البقـرة: 102[، وقـال تعالـى: ﴿ڈ 
ڳ﴾ ]البقـرة: 102[، وقـال تعالـى:  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ژ﴾ ]طه[. ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ 
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وقـال عليه الصلاة والسلام: »اجتنبوا السـبع الموبقات«، قالـوا: وما هن، قال: 
»الشـرك باللـه، والسـحر...« الحديـث)1(، وقـال عليه الصلاة والسلام: »ليـس منـا 

من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سَـحر أو سُـحر له«)2(.
وعلـى هـذا؛ لا يجـوز اسـتخدام السـحر لأي غرض من الأغـراض، فإن 
السـحر باطـل، والباطـل بأنواعه من الكفـر، والفسـوق، والمعاصي لا يكون 
الشـرعية  بالطـرق  النافعـة  الأغـراض  والواجـب طلـب  الخيـر،  إلـى  طريقًـا 
التـي لا إثـم فيهـا، وعاقبتهـا مأمونـة، واللـه تعالـى قـد أغنـى عبـاده بمـا أبـاح 

لهـم، عمـا حرم عليهم، فله الحمد والشـكر على إنعامه، والله أعلم.

شْرة )1( النُّ

السؤال:

هل يجوز فك السـحر بالسـحر عند الحاجة؟
الجواب:

الحمد لله؛ حل السحر أو فك السحر يقال له: النُّشرة، وقد روى جابر 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: »هي من عمل الشيطان«)3(.

أخرجه البخاري )2766(، ومسـلم )89(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
أخرجـه البـزار )3578(، والطبرانـي فـي المعجـم الكبير )14770(، عـن عمران بن   )2(
حصيـن رضي الله عنه، قـال الهيثمـي: »رجالـه رجـال الصحيـح، خـا إسـحاق بـن الربيـع، 
وهـو ثقـة«. »المجمـع« )5 / 141(، وقـال المنـذري: »رواه البـزار بإسـناد جيـد«. 

»الترغيـب والترهيب« )4 / 17(.
)3( أخرجـه الإمـام أحمـد )14135(، وأبـو داود )3870(؛ مـن حديـث جابـر بـن عبـد 
اللـه رضي الله عنهما، وصحـح إسـناده النووي في »المجمـوع« )9 / 67(، وقال ابن مفلح: 
»إسـناده جيـد«. »الآداب الشـرعية« )3 / 63(، ولـه شـاهد مـن حديث أنس رضي الله عنه 

عنـد الحاكم )8292(، وصححه، ووافقه الذهبي.
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وحـل السـحر بسـحر لا بـد فيـه مـن الذهـاب للسـاحر، وسـؤاله عمّـن 
عمـل السـحر، وأيـن يكـون موضـع السـحر، وذلـك لإبطـال عمـل السـاحر 
الأول، ومعلـوم أن السـاحر مـن نـوع الكاهـن، وقـد صـح عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه 
قـال: »مـن أتـى كاهنًـا أو عرافًـا فسـأله عن شـيء فصدقه بمـا يقـول، فقد كفر 
بمـا أنـزل علـى محمـد«)1(. وعلـى هـذا؛ لا يجـوز حل السـحر بالسـحر، لأن 
ذلـك مـن عمـل الشـيطان، ويسـتلزم سـؤال السـاحر وتصديقـه؛ قـال الإمـام 
ابـن القيـم: النُّشْـرة حـل السـحر عـن المسـحور، وهـي نوعـان: حـل بسـحر 
ل  مثلـه، وهـو الـذي مـن عمل الشـيطان، وعليـه يحمل قـول الحسـن: »لا يَحُّ
يحـب،  بمـا  الشـيطان  إلـى  والمنتشـر  الناشـر  فيتقـرب  إلا سـاحر«،  السـحر 
فيبطـل عملـه عـن المسـحور، والثاني: النشـرة بالرقيـة والتعـوذات والأدوية 

المباحـة، فهذا جائز)2(، والله أعلم.

هـل كل محرم يباح للضرورة

السؤال:

مـا هـو موقفنـا مـن إباحـة الضـرورة للمحرمـات؟ وأنـا ذكـرت لكـم 
أننـي أعانـي مـن بـاء منـذ خمـس وعشـرين سـنة؛ أي أنهـا قضيـة ليسـت 
كاملـة  أسـرة  بـل  فقـط،  أنـا  لشـخصي  ليسـت  والمشـكلة  اليـوم،  وليـدة 
ابتليـت بهـذا البـاء، ونحـن لا نبحـث عـن أذيـة النـاس، بـل نريـد حـاًّ 

سبق تخريجه )141/1(.  )1(
»إعام الموقعين« )301/4(.  )2(
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ونحـن نعلـم أن اللـه هو الشـافي والمعافي، ولكن ألا نتبع سـببًا، ونذهب 
اف يريحنا مما نحن فيه؟ إلى عـرَّ

الجواب:

أو  لسـؤالهم  والسـحرة  والكهـان  العرافيـن  إلـى  الذهـاب  للـه؛  الحمـد 
لطلـب حـل السـحر، الذهـاب إلـى هـؤلاء المفسـدين الضاليـن هـو كفـر، أو 
كبيـرة مـن كبائـر الذنـوب، فقـد صـح عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قال: »مـن أتـى كاهناً 

أو عرافًـا فصدقـه بما يقول فقـد كفر بما أنزل على محمد«)1(.

ومثـل هـذا لا يُبـاح للضـرورة، فليـس كل محـرم يُبـاح للضـرورة، لكـن 
إذا أكـره الإنسـان علـى كلمـة الكفـر بالضـرب والتهديـد بالقتـل ونحـو ذلـك 
فإنـه يُبـاح لـه أن يتكلـم بكلمـة الكفـر مـا دام قلبـه مطمئنـًا بالإيمـان، كما قال 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  تعالـى: ﴿چ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

گ﴾ ]النحل[. گ  گ  گ 
هـذا الـذي يقتضيـه الدليـل، وقـد قـال بعـض أهـل العلـم: إنه يجـوز حل 
لأنـه  بـه؛  أُفتـي  ولا  هـذا  أرى  لا  ولكننـي  للضـرورة،  مثلـه  بسـحر  السـحر 
خـاف الدليـل ونسـأل اللـه سبحانه وتعالى أن يدفع عنـك وعن أسـرتك الباء، 
ينتقـم ممـن ظلمكـم، وأن يضاعـف لكـم الأجـر علـى مـا عانيتـم مـن  وأن 

الآلام والمشاق.

سبق تخريجه )141/1(.  )1(
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ومـا ابتليتـم بـه لا أعلـم صفتـه لكـن لا يلـزم أن يكـون سـحرًا، فليس كل 
مـا يعانيـه الإنسـان مـن آلام نفسـية أو جسـدية يلـزم أن يكـون سـحرًا ويمكن 
أن يكـون فيـه اشـتباه بـأن يكـون سـحرًا، وكثيـر مـن الأحيـان يذهـب بعـض 
المبتليـن إلـى السـحرة ولا يشـفون، إمـا أن الحـال التـي يعانـون منهـا ليـس 
سـببها السـحر، وإمـا أن يكـون هـؤلاء السـحرة غيـر قادريـن علـى حـل ذلك 
السـحر، فالسـاحر لا يقـدر علـى حـل كل سـحر، فالقـوى الشـيطانية بعضهـا 
أقـوى مـن بعـض، فنسـأل اللـه أن يعافيكم ويشـفيكم ويضاعـف لكم الأجر، 

والله سبحانه وتعالى سـميع الدعاء، والله أعلم.

هل ثبت حل السـحر بسـحر مثله عن السلف؟

السؤال:

حـل السـحر بسـحر مثلـه هـل ثبـت عـن أحـد مـن الصحابـة أو أحـد 
من السلف؟

الجواب:

الحمد لله؛ حل السحر بسحر مثله لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا 
ابن  السحر إلا ساحر«)1(، وقال  البصري: »لا يحل  الحسن  التابعين، وقال 
الشيطان،  عمل  من  التي  وهي  مثله،  بسحر  السحر  حل  النُّشْرة  من  القيم: 
الساحر(، والمنتشر )أي:  الناشر )أي:  فيتقرب  الحسن،  وعليه يُحمل قول 

المسحور( إلى الشيطان بما يحب فيُبطل عمله عن المسحور)2(.

أخرجـه ابن جرير فـي تهذيب الآثار، كما في »فتح الباري« )233/10(.  )1(
»إعام الموقعين« )301/4(.  )2(



173  ُلالم ُنتقاوم ُهكلاأم ُئا

حلّ السحر بالسحر 

السؤال:

هل يجوز حلّ السـحر بسحر؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ حـلُّ السـحر بالسـحر يقتضـي الذهـاب إلـى السـاحر ليقـوم 
بفـك السـحر وإبطالـه، وهذا لا يتـم له إلا باسـتحضار الجن، أي: الشـياطين 
وطاعتهـم، فإنهـم لا يطيعـون ولا يخدمـون إلا مـن يطيعهم بمـا يريدون منه، 
فالـذي يذهـب للسـاحر لا بـد أن يكـون راضيًـا بمـا يفعـل، والذهـاب إلـى 
السـاحر لحـلّ السـحر يتضمـن سـؤاله وتصديقه، وهـو من نـوع الذهاب إلى 
العـرّاف والكاهـن، وقـد قال صلى الله عليه وسلم: »من أتـى كاهناً أو عرافًا فصدقـه بما يقول، 

فقـد كفر بما أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم«)1(.

وعلـى هـذا؛ فـا يجـوز حل السـحر بالسـحر، وحل السـحر هو النشـرة، 
وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سـئل عن النشـرة: »هي من عمل الشـيطان«)2(، والله أعلم.

النشرة )2(

السؤال:

هـل يجـوز فـك السـحر بالسـحر عنـد الضـرورة؟ مـع العلـم أن حالة 
الشـخص بسـبب السـحر سـيئة، وهـو مـن سـنين يعانـي مـن هذا السـحر، 

سبق تخريجه )141/1(.  )1(

سبق تخريجه )169/1(.  )2(
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السـحر  إلـى ديانـة أخـرى أكثـر مـن مـرة، بسـبب هـذا  وكاد أن يتحـول 
والأذى، لـولا أن ثبتـه اللـه، وحـاول فكـه بجميـع الطـرق ولـم يسـتطع، 
وطالـب  الحالـة  هـذه  فـي  السـاحر  حكـم  فمـا  عظيـم.  بـاء  فـي  وهـو 
بسـبب  أخـرى  ديانـة  إلـى  المسـحور  تحـول  إذا  الحكـم  ومـا  السـحر؟ 

السـحر والضغط مع إكراهه؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ حـلُّ السـحر هـو النُّشـرة، وقـد جـاء فـي الحديـث الصحيح 
أن النبي عليه الصلاة والسلام سـئل عن النُّشـرة، فقال: »هي من عمل الشـيطان«)1(، 
وقـد حمـل العلمـاء ذلـك علـى حـل السـحر بالسـحر، ومعنـى ذلـك أن حـل 
السـحر لا يكـون إلا مـن سـاحر، فيلـزم مـن ذلـك الاسـتعانة بالسـاحر لحـل 
السـحر، والرضـا منـه بذلـك، قـال ابـن القيـم رحمه الله: »النُّشـرة حـل السـحر 

عن المسـحور؛ وهي نوعان:

حـل سـحر بسـحر مثله، وهـو الذي مـن عمل الشـيطان؛ فإن السـحر من 
عمله، فيتقرب إليه الناشـر والمنتشـر بما يحب فيُبطل عمله عن المسـحور.

والأدويـة  والدعـوات  والتعـوذات  بالرقيـة  النشـرة  الثانـي:  والنـوع 
قـول  يحمـل  المذمـوم  النـوع  وعلـى  مسـتحب،  بـل  جائـز،  فهـذا  المباحـة؛ 

الحسـن: لا يحل السحر إلا ساحر«. اهـ.

وهـذا النـوع حـرام، بـل هـو مـن أعظـم المحرمـات، لمـا يتضمنـه مـن 
سـؤال السـاحر، فيكـون مـن جنـس سـؤال الكاهـن، الـذي قـال فيـه رسـول 

سبق تخريجه )169/1(.  )1(
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اللـه صلى الله عليه وسلم: »مـن أتـى كاهنـًا أو عرافًـا فصدقـه بمـا يقـول؛ فقـد كفـر بمـا أنـزل 
علـى محمد صلى الله عليه وسلم«)1(، بل يتضمن الرضا به، وطلب حل السـحر.

وقـد ذهـب بعـض الفقهـاء إلـى جـواز حـل السـحر بالسـحر للضـرورة؛ 
كالأكل مـن الميتة للضرورة.

وذهـب آخـرون إلى أن حل السـحر بالسـحر ليـس مما تبيحـه الضرورة؛ 
يسـتباح  لا  والكفـر  والشـرك  الشـرك.  عـن  ينفـك  ولا  كفـر  السـحر  لأن 
بـل  كالمكـره،  السـاحر  إلـى  لجوئـه  فـي  المسـحور  وليـس  بالضـرورة، 
كالمريـض الـذي يسـتعين بالطبيـب، ومعلـوم أنـه لا يبـاح التـداوي بمـا حرم 
اللـه مـن مطعـوم أو مشـروب، والمسـحور كالمريـض، فكيـف يلجـأ إلى من 
عمـل  مـن  يكـون  فقـد  وشـرك؟!  كفـر  هـو  الـذي  السـحر،  بعمـل  يعالجـه 
السـاحر: السـجودُ للجن أو الذبح لهم، وقد يأمر السـاحر المسـحور بشـيء 
القيـم:  ابـن  قـال  ولهـذا  بذلـك،  يفتضـح  لأنـه  يأمـره؛  لا  وقـد  ذلـك،  مـن 
»فيتقـرب إليـه ]أي إلى الشـيطان[ الناشـر والمنتشـر بمـا يحـب، فيُبطل عمله 
المـرض  السـاحر، والمنتشـر: المسـحور، ومـا  عـن المسـحور«، والناشـر: 
بالسـحر إلا كالمـرض بـالأدواء المعضلـة، كالسـرطان، وقـد يكـون بعـض 

هـذه الأمـراض بتأثيـر شـيطاني، كمـا قـال اللـه فـي أيـوب عليه السلام: ﴿ی 
أن  جـاء  وقـد  ]ص[،  بى﴾  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
مرضـه كان بتقـرح جسـده، ومـع ذلـك فـا يجـوز عـاج هـذه الأمـراض بما 

يرشـد إليه من يسـتعينون بالجن؛ كالسحرة والكهان.

سبق تخريجه )141/1(.  )1(
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وأثر السـحر على المسحور أنواع:

فمنهـا ما يكون على البدن مرضًا مسـتديمًا.

ومنهـا ما يكون على العقل.

يحبـس  كالـذي  الإنسـان؛  قـوى  مـن  قـوة  بحبـس  يكـون  مـا  ومنهـا 
عن امرأته.

ومنهـا مـا يكـون بالتحبيـب المفـرط المخـرج عـن سـمت العقـل وحكم 
يسـمى  لذلـك  يصنـع  الـذي  والسـحر  أجنبـي،  أو  زوجـة  أو  لـزوج  العـادة 

التِّوَلة والعطف.

بيـن  بـه  فيفرقـون  المفـرط كذلـك،  والبغـض  بالتنفيـر  يكـون  مـا  ومنهـا 
الـزوج وزوجتـه، والوالـد وولـده، والأخ وأخيـه، ومـا يصنـع لذلـك يسـمى 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ـرْف، وهو المذكـور في قوله تعالـى: ﴿ڃ  الصَّ
ڎ﴾ ]البقرة: 102[. ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

وكثيـر مـن ذلـك يكـون بواسـطة الجـن ممن يسـتعين بهـم السـاحر، وقد 
فيفسـد  عقلـه  يخالـط  أو  يصرعـه،  المسـحور  علـى  جنـي  بتسـليط  يكـون 
تصرفـه، حتـى يصيـر أسـوأ حـالًا مـن الصبـي أو البهيمـة، فيفسـد عليـه أمـر 
دينـه ودنيـاه، ولهـذا يعمِـد بعـض الظلمـة مـن الرجـال أو النسـاء إلـى بعـض 

السـحرة فيسـتعينون به لكيد من يبغضونه أو يحسـدونه من أجنبي أو قريب.

ولا ريـب أن فعـل مثـل ذلـك بإنسـان معصوم أعظـم ظلمًا مـن قتله، فإن 
مـات المسـحور بذلـك السـحر وجـب القصـاص علـى السـاحر، وتعزير من 
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علـى  القصـاص  وجـب  السـاحر  مـن  القصـاص  تعـذر  فـإن  بـه،  اسـتعان 
المتسـبب، وإن لـم يمـت المسـحور لكـن بقي فاسـد العقل فاقـدًا لقوى بدنه 
أو بعضهـا؛ وجـب قتـل السـاحر لسـحره، ولـو أظهـر التوبـة، ووجـب تعزيـر 
المتسـبب المسـتعين بالسـاحر، ووجـب على المتسـبب ديات بعـدد ما عطَّل 

من قوى المسـحور، كعقله وسمعه وبصره.

يقتضيه  بما  والحكم  لإثباته  الحاكم  اجتهاد  إلى  فيه  يرجع  هذا  وكلُّ 
الواقع والبينات، وبهذا النوع من الظلم فسدت حياة أسر وأفراد، فإنْ أُخذ 
الحق للمسحور وكل من تضرر بسحره من أهله، وإلا فعقاب الله للساحر 
نَّ ظالمٌ بالإمهال، فلعنة الله  والمستعين به مدخر لهما في الآخرة، فا يغترَّ
ونعم  الله  وحسبنا  الناس،  ظلم  في  بهم  يستعين  من  وعلى  السحرة،  على 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  الوكيل، ﴿ٿ 
ڇ﴾. ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ولمـا تقـدم؛ فالـذي يترجـح عنـدي: أنـه لا يجـوز حـل السـحر بالسـحر 
ـه بالتعويـذات والأدعيـة المباحـة فمعلوم أنه  فـي حـال مـن الأحوال، أمـا حلُّ
جائـز بـل مسـتحب، كمـا قـال ابـن القيـم رحمه الله، فمـن ابتلـي بشـيء مـن هذا 
البـاء فـي نفسـه أو فـي قريـب لـه، فليـس أمامـه إلا اللَّجـأ إلـى اللـه الـذي 

يكشـف الضر والغم، وهو أرحم الراحمين، وهو على كل شـيء قدير.

ومـا ذكـر فـي السـؤال مـن تحـول المسـحور إلـى ديـن آخـر كالنصرانية، 
فليـس ذلـك مـن فعل المسـحور واختيـاره، بل من ضغـط الشـيطان المتلبس 
علـى  يحكـم  فـا  ذلـك  وعلـى  الجنـي،  هـو  بالكفـر  الناطـق  يكـون  أو  بـه، 
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المسـحور بحكـم الـردة بمـا يبـدر منـه مـن أقـوال كفريـة، نسـأل اللـه العفـو 
والعافية والسـامة، وأن يرفع الباء عـن كل مبتلى، والله أعلم.

الرقية باللغة السـريانية

السؤال:

أحـد أفـراد عائلتـي مصـاب بمـس، وقـد جـاء أحـد الرقـاة واسـتخدم 
اللغـة السـريانية، وأثنـاء الرقيـة ارتفعـت يـد أحـد أفـراد عائلتـي وأخـذت 
فـي الرجفـان، أريـد التأكـد من شـرعية مـا حدث، وهـل الشـيخ كان راقيًا 

شـرعيًا أم مشعوذًا؟ وجزاكم الله الخير.
الجواب:

الحمد لله؛ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »لا رقية إلا من عين أو حمة«)1(، 
وأنه قال: »من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل«)2(، وقال: »اعرضوا علي 
رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا«)3(، فالرقية نوعان: الرقية بالآيات 
القرآنية وأعظم ذلك سورة الفاتحة، وكذلك سورة الإخاص والمعوذتان، 
تكن  لم  ما  بالرقى  بأس  »لا  صلى الله عليه وسلم:  لقوله  المباحة،  بالأدعية  الرقية  وكذلك 
القرآنية  بالآيات  تكون  أن  الشرعية  الرقية  في  العلماء  واشترط  شركًا«، 
كانت  وإذا  العربية،  باللغة  تكون  وأن  المباحة،  والأذكار  النبوية  والأدعية 

بلغة مفهومة يفهمها الحاضرون فأرجو أنه لا بأس بها.

أخرجه البخاري )5705(، ومسلم )220(؛ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.  )1(
أخرجه مسـلم )2119(؛ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.  )2(

أخرجه مسـلم )2200(؛ من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه.  )3(
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أمـا إذا كانـت بلغـة غيـر مفهومة فا يجـوز قبولها؛ لأنـه يحتمل أن تكون 
مشـتملة علـى مـا هو شـرك، وهـذا الراقي الـذي رقى المريـض بلغة سـريانية 
متهـم، فمـا الـذي حملـه على العـدول عن اللغـة العربيـة أو اللغـة المعروفة، 

التـي يعرفها المريض وأهله.

فيجب  مقصوده،  على  بالشياطين  يستعين  دجال،  هذا  أن  والأحرى 
الإنكار عليه والتحذير من الرجوع إليه، وكشف حقيقة أمره حتى لا يُغتر به.

وذكـر العلمـاء أيضًـا مـن شـروط الرقية ألا يعتمـد عليهـا المريض، لأنها 
بـل  التوحيـد،  فـي  الأسـباب شـرك  علـى  والاعتمـاد  الأسـباب،  مـن  سـبب 
بـه، وهـذا هـو  ينفعـه  اللـه أن  الشـرعية سـبب يرجـو مـن  الرقيـة  بـأن  يؤمـن 

الواجب في جميع الأسـباب، والله أعلم.

ترقي نفسـها عن طريق سماع الأشرطة

السؤال:

نفسـي  علـى  وأقـرأ  الرقيـة  أشـرطة  عـن طريـق سـماع  نفسـي  أرقـي 
كذلـك  اليسـرى،  خاصـة  برجلـي  برعشـات  وأحـس  سـنة،  منـذ  القـرآن 
أحـس بانقباضـات برأسـي ورقبتـي، فهـل هذا دليـل على أني مسـحورة؟ 

أو على العين؟ وكيف أعرف أني شـفيت تمامًا؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ أوصيـك أيتهـا السـائلة بـأن تحافظـي علـى أذكار الصبـاح 
والمسـاء، وأفضـل ذلـك أن تقرئـي المعوذتيـن، وقـل هـو الله أحـد، بعد كل 
صـاة مـرة مـرة، وبعـد الفجـر والمغـرب، اقرئيهـا ثاثًـا ثاثًـا، وكذلـك آيـة 
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الكرسـي، وعنـد النـوم انفثـي فـي يديـك واقرئـي المعوذتيـن، وقـل هـو اللـه 
أحـد، وامسـحي على جسـدك، فقـد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعـل ذلك)1(، 
وادعـي وأكثـري مـن دعـاء الله أن يشـفيك، واكتفـي بذلك، وأرجـو أن ذلك 
يغنيـك عـن الرقيـة علـى رجليـك أو غيرهـا من بدنـك، وإن قرأت ومسـحت 

على رجليك فا بأس.
ولا يلـزم مـن حصـول مـا ذكـرت مـن الرعشـة أن تكونـي مصابـة بعيـن 
الإنسـان،  لنفـس  تعـرض  التـي  الأوهـام  مـن  ذلـك  يكـون  فقـد  مـس،  ولا 
ويكـون لهـا أثـر علـى بدنـه، فتوكلـي علـى اللـه وأكثـري مـن التضـرع إليـه 
سـبحانه، واحفظـي بعـض الأدعيـة الـواردة مثـل: أعـوذ بكلمـات اللـه التامة 
مـن شـر مـا خلـق، ردديها فـي الصبـاح والمسـاء، ومثل: أعـوذ بكلمـات الله 
التامـة مـن كل شـيطان وهامـة، ومـن كل عيـن لامـة، وأرجـو أن اللـه تعالـى 
يكفيـك ويشـفيك ويحفظـك مـن شـر الحاسـدين، ومـن شـر الشـياطين إنـه 

تعالى على كل شـيء قدير، والله أعلم.

بالهاتف الرقية 

السؤال:

قـراءة القـارئ علـى المريـض مـن بُعـد كمـا فـي القـراءة عـن طريـق 
الهاتف أو المكبر هل تنفع في الشـفاء وتؤثر في فك السـحر؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ الـذي يظهـر أن الرقيـة بالهاتـف لا تُعـد رقيـة؛ فـإن الرقيـة 
فيهـا نفـث علـى المريـض، وهـذا يقتضـي مباشـرة المريـض بذلـك، والرقيـة 

كما عند البخاري )5017( وغيره؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها.  )1(
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غائـب،  مريـض  علـى  والنفـث  كالرقيـة  الآلـة  علـى  والنفـث  الهاتـف  فـي 
والمشـروع فـي هـذه الحـال: هـو الدعـاء لـه بالشـفاء والعافية من غيـر نفث، 

ولا يُسمى ذلك رقية.

وأمـا الرقيـة علـى مـا يمكـن أن يسـتعمله المريض من ماء وزيت وعسـل 
ونحـوه فأجـازه كثيـر مـن العلمـاء، وتوقـف فيـه آخـرون أو منعـوه، والأظهر 

التوسـعة في ذلك إن شـاء الله، والله أعلم.

الستشـفاء بآيات الرقية المنقوشة في إناء

السؤال:

مـا حكـم مـن يستشـفي بصحـن قـد نقـش فـي داخلـه آيـة الكرسـي 
فيضع فيه ماء ويشـربه؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ جـاء عـن بعـض السـلف -وذكـره بعـض أهـل العلـم- أن 
مـن الطـرق العاجيـة بالقـرآن كتابـة آيـات الرقيـة -كالفاتحة- في إنـاء بمادة 
طيبـة؛ كالزعفـران والعسـل، ثـم يُمحـى بمـاء ويشـربه المريـض، وأن ذلـك 
ممـا جـرب ونفـع بـإذن اللـه، وقد ذكـر ابن القيـم في كتابـه الطـب النبوي في 
حـرف الـكاف عـن جماعـة مـن أصحاب الإمـام أحمد أنـه فعل ذلـك لبعض 

المرضى، وعزا ذلك إلى عائشـة رضي الله عنها وغيرها)1(.

وأمـا مـا جـاء فـي السـؤال مـن الاستشـفاء بوضـع ماء فـي إناء قد نقشـت 
فيـه آيـة الكرسـي ثـم شـربه فـا أرى لـه وجهًـا، وليـس هو مثـل ما ذكـره أهل 

ينظـر: »زاد المعاد« )4/ 326(.  )1(
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العلـم مـن الكتابـة والمحو، فـإن المـادة التي كتبـت بها الآيـات والتعويذات 
والدعـوات تشـبه المـاء والعسـل الـذي رقي فيه، فـإذا شـربه المريض حصل 
لـه أثـر الكتابـة والرقيـة، وحصـل لـه مـا شـاء اللـه مـن الشـفاء، وأمـا مـرور 
المـاء علـى النقـش الـذي فـي الإنـاء فـا أثر له فـي المـاء ولا ينتقل منه شـيء 

إليـه، والله أعلم بالصواب

تخلـص العائن من التبعة

السؤال:

أنـا شـاب أتمنـى الخيـر لـكل المسـلمين، ولكننـي مبتلـى بالعين، أي 
أنـه إذا أعجبنـي شـيء أصيبـه بالعيـن إذا لم أقل: ما شـاء اللـه، ولكن هذه 
المشـكلة أصبحـت تقلقنـي؛ لأننـي أصبحـت أخـاف علـى الآخريـن مـن 
عينـي، وإذا رأيـت مـن أحـد شـيئًا أعجبنـي أبدأ في وسـواس كبيـر هل أنا 
أصبتـه أو لا؟ هـل أنـا قلـت مـا شـاء اللـه أم أصابتـه عينـي؟ وإن أصابتـه 
مصيبـة زاد همـي وحزنـي عليـه، فمـا الحـل يـا فضيلـة الشـيخ وهـل هناك 

عاج لمشـكلتي؟ وفقكم الله ورعاكم.
الجواب:

الحمـد للـه؛ عليـك أولًا أن تدعـو اللـه أن يعافيـك من هـذا الخلق الذي 
هـو الحسـد؛ فـإن العين منشـؤها الحسـد، فـإن نفس الحسـود تتكيـف بكيفية 
خبيثـة يكـون مـن أثرهـا إصابـة المحسـود، فاسـأل ربـك أن يعافيـك من هذه 
الحـال الرديئـة. ومـا دمـت تكـره ذلـك مـن نفسـك فهـذا ممـا تحمـد عليـه، 

وممـا يخفـف عنك تبعة ما قد يحصل بسـبب الإصابة بعينك.
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ولكـن يجـب عليـك أن تتخـذ الوسـائل التـي تدفع بهـا وتقاوم بها شـرك 
عـن النـاس؛ وذلـك بالإعـراض عـن النظـر إلـى أحوالهـم التي ربما أشـارت 

نفسـك بالتعجب منهم أو بالإعجاب، ثم بالحسـد والإصابة بالعين.

ك على الشـيء الـذي أعجبك،  كمـا أن ممّـا تقـاوم بـه هـذه الحال أن تبـرِّ
بمعنـى أن تدعـو لـه وعليـه بالبركـة، كمـا تقـول: بـارك اللـه فيـه، اللهـم بـارك 
فيـه، اللهـم احفظـه، اللهـم زده مـن الخيـر، ونحـو ذلـك مـن الكلمـات التـي 
فـا  النعمـة لحصولهـا لأخيـك،  تلـك  وبمحبـة  الواقـع  بذلـك  الرضـا  فيهـا 

عليها. تحسده 

ومـا خـرج عـن اسـتطاعتك مـع بَذْلـك لأسـباب المقاومـة فأرجـو أنـه لا 
يضـرك، حيـث لـم تتعمـد الإصابـة بالعيـن ولـم تقصـر فـي اتخـاذ الوسـائل 
الوقائيـة التـي تقـي غيـرك مـن أن تصيبـه بعينـك، فنعـوذ باللـه من شـر حاسـد 

إذا حسد، والله أعلم.

اعتقاد أن الحبة السـوداء تقي من العين

السؤال:

مـا حكـم مـن يأخذ الحبة السـوداء عنـد خروجه من المنـزل لاعتقاده 
أنها سـبب للحفظ من العين ونحو ذلك؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ جـاء فـي الحديـث الصحيـح: »أن الحبة السـوداء شـفاء من 
بهـا  يتـداوى  إنمـا  السـوداء  والحبـة  المـوت،  وهـو  ـامَ«)1(،  السَّ إلا  داء،  كل 

)1( أخرجه البخاري )5687(، ومسـلم )2215(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها.
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بأكلهـا أو شـربها فـي عسـل أو غيـره، والتـداوي بالمأكـول والمشـروب إنما 
هـن،  يقصـد بـه الشـفاء مـن داء حاصـل أو الوقايـة، وكـذا مـا يحتقـن بـه أو يدَّ
بالأمـراض  تتعلـق  وكلهـا  وقائيـة،  وأدويـة  عاجيـة،  أدويـة  نوعـان:  وهـي 

وأسـبابها المادية والحسـية، وتنفع منها بإذن الله.

الشـيطانية؛  والتأثيـرات  كالعيـن،  والروحانيـة؛  النفسـية  الأسـباب  وأمـا 
الإيمانيـة،  الشـرعية  بالأسـباب  وتعالـج  تتقـى  فإنمـا  والسـحر،  كالمـس 
والأدعيـة  بالقـرآن  والرقيـة  والمسـائية،  الصباحيـة  الأذكار  مـن  كالأوراد 

والمباحة. المأثورة 

والحبـةُ السـمراء هـي مـن النـوع الأول، ومـا يذكـر مـن أنهـا تقـي مـن 
العيـن لا وجـه له، ولا أصل له، والله أعلم.

لبس الخيوط للزينة

السؤال:

مـا حكـم لبـس الخيـوط ووضعها فـي العنـق أو اليدين للزينـة؟ ومتى 
يكون لبسها ممنوعًا؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ الخيـوط الملونـة لبسـها للزينـة هو مـن الزينة التـي أخرجها 
اللـه لعبـاده، فتكـون كسـائر مـا يُلبـس للزينـة مـن الثيـاب والحلـي، لكـن إذا 
كانـت هـذه الخيـوط يلبسـها بعـض النـاس معتقـدًا أنهـا تدفـع العيـن أو ترفع 
مرضًـا، وكان ذلـك شـائعًا فـي ذلـك المجتمـع، فا يجـوز لبسـها للزينة؛ فإن 
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فيـه تشـبهًا بمـن يلبسـها معتقـدًا فيهـا، وهـو كذلـك وسـيلة أن يلبسـها بعـض 
عي أنه يلبسـها للزينة. النـاس لاعتقاد فيها، ويدَّ

أمـا إذا كان العـرف أن هـذه الخيـوط تُلبـس للزينـة فـا حرج في لبسـها، 
بـد مـن اعتبـار  وإن كانـت تلبـس فـي بعـض المجتمعـات لغيـر ذلـك، فـا 

القصـد والعرف، والله أعلم.

محسـود على بيته الجديد

السؤال:
السعادة  عليه  الله  أدام  البراك  الرحمن  عبد  الوالد  الشيخ  فضيلة 

والعافية:
ومرضـت  نفسـي  علـيَّ  تغيـرت  سـكنته  فلمـا  جديـدًا،  بيتًـا  بنيـت 
زوجتـي مرضًـا عضـالًا، فقـدر اللـه أن ينتقـل عملـي إلـى المدينـة النبويـة 
انتدابًـا، فارتحـت نفسـيًّا هنـاك وشـفيت زوجتـي، وانتهـت  نصـف سـنة 
المـدة، وزوجتـي الآن لا تريـد الرجـوع إلـى الريـاض، مـع أن أهلهـا فـي 
الريـاض، لخوفهـا علـى نفسـها، وأنـا أسـتطيع البقـاء فـي المدينـة منتقـاً 
بعملـي، والمشـكلة أن أمـي تريدنـي أن أبقـى معهـا فـي الريـاض، فمـاذا 

تشـيرون على ابنكم؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه، أرى -واللـه أعلـم- أن تجـرب فتعـود للريـاض وتسـتأجرا 
الجديـد،  البيـت  هـذا  علـى  محسـودون  فلعلكـم  حالـك،  فـي  وتنظـر  بيتًـا، 
فتسـكن  عنـك،  لترضـى  والدتـك  إقنـاع  يمكـن  كان  إن  إلا  حـقٌّ  والعيـن 

المدينة، والله أعلم.
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العلاج من العين بالتبخر بالشـبة والأعشـاب

السؤال:

والأعشـاب؟  بالشـبة  بالتبخـر  العيـن  مـن  الاسـتطباب  يجـوز  هـل 
جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

فيمـا  بهـا  النباتـات، والتـداوي  الشـبَّة والأعشـاب مـن  إن  للـه؛  الحمـد 
جـرب نفعهـا فيـه هـو مـن الأسـباب الطبيعيـة، وأمـا التبخـر بالشـبَّة وبعـض 
بـالأوراد  العيـن  تتقـى  وإنمـا  يجـوز؛  فـا  العيـن  مـن  للوقايـة  الأعشـاب 

والأذكار الشرعية.

لكـن التبخـر بمـا ذكـر فـي عـاج مـرض عُلـم أنـه بسـبب العيـن أو يظـن 
ذلـك، فـا بـأس بـه إذا جـرب ذلك ونفـع، ولا أظـن التبخر ينفع لـكل مرض 

كان سببه العين.

والحاصـل: أنـه لا مانـع مـن الاسـتطباب بالتبخـر بالشـبَّة والأعشـاب، 
والله أعلم.

رجال الغيب

السؤال:

الخطبـاء والوعـاظ عـن رجـال  ألسـنة بعـض  مـا جـرى علـى  كثيـرًا 
الغيـب! فهـل هـم أنـاس غائبـون عـن الأنظـار؟ أو هـم مـن الجـن؟ وهـل 
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ثبـت فـي بعـض الروايـات الصحيحـة أن مـن ضل فـي الفاة أو فـي الغابة 
أو الصحـراء أو مـن انفلتـت دابتـه وضاعت عنـه له أن يدعوهـم أو يطلب 
مسـاعدتهم فـي ذلـك؟ كأن يقـول: يـا رجـال الغيـب أعينونـي! أو يقـول: 

يا عباد الله احبسـوا! أشـكركم على إجابتكم فالله يجزيكم عني خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـن العوالـم التـي خلقهـا اللـه المائكـة والإنـس والجـن، 
اللـه، كمـا  الغيـب وقـد يتمثلـون فيمـا يشـاء  فأمـا المائكـة فهـم مـن عالـم 
عليه السلام،  لإبراهيـم  أضيافًـا  والمائكـة  سـويًا،  بشـرًا  لمريـم  جبريـل  تمثـل 
صلى الله عليه وسلم بصـورة رجـل غريـب أو بصـورة  وكان جبريـل يأتـي أحيانًـا إلـى النبـي 
دحيـة الكلبـي، وأمـا الجـن فهـم كذلـك مـن عالـم الغيـب، إلا أنهم يسـكنون 
بصـورة  تـارة  مختلفـة  بصـور  يتمثلـون  وقـد  الأرض،  هـذه  فـي  النـاس  مـع 
إنسـان، وتـارة بصـورة حيـوان، وأمـا إذا كانـوا علـى خلقتهـم فـإن النـاس لا 
ڻ﴾  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  يرونهـم، كمـا قـال سبحانه وتعالى: ﴿ڱ 
محسوسـون  فهـم  الشـهادة  عالـم  مـن  فهـم  الإنـس  وأمـا   ،]27 ]الأعـراف: 

مشـاهدون، ولا يكـون أحـد مـن النـاس غائبًـا بحيـث لا يـرى فـي حـال مـن 
الأحوال.

وعلـى هـذا؛ فرجـال الغيـب ليسـوا مـن الإنـس بـل هـم مـن الجـن، ومن 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ﴿ڎ  سبحانه وتعالى:  قـال  كمـا  رجـال،  الجـن 

گ﴾ ]الجن[. ک  ک  ک 
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فـاة  بـأرض  أحدكـم  دابـة  انفلتـت  »إذا  حديـث:  فيهـم  ورد  مـن  وأمـا 
فلينـاد: يـا عبـاد اللـه، احبسـوا علـي، يـا عبـاد اللـه احبسـوا علـي، فـإن للـه في 
الأرض حاضـرًا سيحبسـه عليكـم«)1( فيحتمـل -إن صـح الحديـث- أن يراد 
بهـم المائكـة، ويحتمـل أن يـراد بهـم الجـن، وفـي الجـن الصالحـون ومـن 
ئە﴾  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  دونهـم، كمـا قـال تعالـى: ﴿ۉ 

ی  ئى  ﴿ئى  سبحانه وتعالى:  قـال  كمـا  والكافـر،  المسـلم  ومنهـم  ]الجـن[، 

ٻ  ٻ  ٱ  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 
أن  فالاعتقـاد  ]الجـن[،  ڀ﴾  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

رجـال الغيب من الإنـس اعتقاد باطل، والله أعلم.

السـتعانة بالجن واستخدامهم

السؤال:

ومـن  بالجـن،  الاسـتعانة  مسـألة  فـي  الإشـكال  إيضـاح  منكـم  نريـد 
يدعـي أنـه يتعامـل مـع الجن المسـلم في العـاج، ماذا ترون فيـه؟ ويوجد 

»مسـنده«  فـي  يعلـى  وأبـو   ،)10518( الكبيـر«  »المعجـم  فـي  الطبرانـي  أخرجـه   )1(
)5269(؛ مـن حديـث عبـد الله بن مسـعود رضي الله عنه، وضعفه الهيثمـي في »المجمع« 

)10 / 93(، والبوصيـري فـي »إتحاف الخيرة« )6/ 124(.
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بينهـم أنـاس يعالجـون المرضـى، ويخبـرون عـن مـكان السـحر، وتـرى 
من سـيمائهم مـن الخير والصاح ما لا تراه في غيرهم؟

الجواب:

ڈ  الحمد لله؛ الاستعانة بالجن كالاستعاذة بالجن، قال تعالى: ﴿ڎ 
المفسرون  ]الجن[، وقد ذكر  گ﴾  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
عند هذه الآية أن أهل الجاهلية كانوا إذا نزل أحدهم واديًا قال: أعوذ بسيد 

هذا الوادي من سفهاء قومه)1(.

والجـن مـن عالـم الغيـب فالاسـتعانة بهـم والاسـتعاذة تتضمـن دعاءهم 
لتحقيـق مـا يطلـب منهـم، ودعاء الغائبين شـرك كدعـاء الموتـى، ومن حضر 
أو ظهـر منهـم بصوتـه أو تمثُّلِـه فإنه لا يمكـن العلم بحاله، فـا يمكن الحكم 
لـه بالصـاح، وإن قـام ببعـض الأعمـال الحسـنة. نعـم؛ الجـن منهـم المؤمن 
والكافـر، والفاسـق والمنافـق، ولا ينكـر أن منهـم مـن يقـدم خدمـة لبعـض 

النـاس ويختلف غرضه في ذلك.

أنهـم شـياطين يقصـدون بذلـك  الذيـن يعينـون الإنـس  والغالـب علـى 
قـال  الشـرك والمعاصـي،  بـه مـن  يأمرونهـم  فيمـا  إضالهـم بطاعتهـم لهـم 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  تعالـى: 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
]الأنعـام[،  ے﴾  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ينظر: تفسير الطبري )23/ 322(، وتفسير ابن كثير )8/ 252(.  )1(
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حوائجهـم،  وقضـاء  لهـم  الجـن  بخدمـة  يكـون  بالجـن  الإنـس  واسـتمتاع 
واسـتمتاع الجن بالإنس يكون بإغوائهـم إياهم وبطاعتهم لهم. 

والأصـل أن لا عاقـة بيـن الجـن والإنـس؛ لأنهمـا عالمـان مختلفـان، 
لكـن الجـن يـرون الإنـس، والإنـس لا يرونهـم إلا إن تمثّلوا ببعـض الصور، 
ڻ﴾ ]الأعـراف: 27[،  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  كمـا قـال تعالـى: ﴿ڱ 
فـا تعـاون ولا تناصـر بيـن صالحـي الجن والإنـس، وما يقع مـن نفع لبعض 
النـاس يظـن أنـه مـن صالحـي الجـن فهـو عـارض وفـي حكـم النـادر، ولكن 
التعـاون فـي الغالـب يكـون بين شـياطين الإنـس والجن؛ لأن بعضهـم أولياء 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  تعالـى:  قـال  بعـض، 
تعالـى:  وقـال   ،]112 ]الأنعـام:  ڃ﴾  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڳ﴾  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ﴿ژ 

]الأنعام[.

فالشياطين من الجن تخدم أولياءهم من الإنس؛ فقد تطير بهم وتحملهم 
إلى باد بعيدة، وقد تحضر لهم ما يريدون من مالٍ أو طعام أو امرأة يفجرون 
والسجود  بعبادتهم  الشرك  إلى  ويدعونهم  المعاصي،  على  فيعينونهم  بها، 
وكذلك  منها،  يخاطبونهم  التي  والأوثان  الأصنام  بعض  وبعبادة  لهم، 
الناس، وقد يكون  يطَّلعون عليها من أحوال  التي  يخبرونهم ببعض الأمور 
بعض ذلك في باد بعيدة، فإن شياطين الجن يخبر بعضهم بعضًا، ثم يلقي 
الجني الخبر إلى وليّه من الإنس ابتداء، وقد يكون بسؤال الإنسي للجني، 
ثم يخبر الإنسي من يسأله من الناس عن شيء من أمورهم فيفتنهم بذلك، 

ال. مَّ وهذا هو الذي يسمى الكاهن والعرّاف والرَّ
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وقـد صـح عـن النبـي صلى الله عليه وسلم التحذيـر البالـغ مـن سـؤال أولئـك الطواغيت، 
كمـا روى الإمـام أحمـد وغيـره عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه، أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم 
قـال: »مـن أتـى كاهنـًا أو عرافًـا، فصدقـه بمـا يقـول، فقـد كفـر بما أنـزل على 
محمـد صلى الله عليه وسلم«)1(، وليراجـع فـي هـذا كتـاب شـيخ الإسـام ابـن تيميـة »الفرقان 

بين أولياء الرحمن وأولياء الشـيطان«.

وممـا يشـبه أخبـار الكهـان مـا يتكلـم بـه الجنـي علـى لسـان المصـروع 
والممسـوس فإنـه شـيطان؛ كافـر أو فاسـق، فـا يجـوز تصديقه فيمـا يخبر به 
مـن موضـع السـحر، أو المتسـبب فيـه، أو غيـر ذلـك، ولكن لا بـأس بالتثبت 
 ،]6 ]الحجـرات:  ٹ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  تعالـى:  لقولـه  بـه،  يخبـر  ممـا 
والغالـب عليهـم الكـذب، فالواجب علـى المعالـج للمصروع والممسـوس 
أن يسـتعمل لإخراج الجني الأسـباب الشـرعية والأسـباب العادية المجربة، 
ولا يجـوز لـه أن يسـأل الجنـي ولا أن يسـتعين بـه علـى عـاج مريـض آخـر؛ 

فإنه شـيطان لا يوثق به.

والحاصـل أنـه لا تجـوز الاسـتعانة بالجـن، ولـو ظـن المسـتعين أن مـن 
يتعامـل معـه صالـح، فإنـه لا قـدرة لـه علـى العلـم بذلـك، كمـا تقـدم، وهـو 
؛ فإنـه لا يعجـز أي كاهـن أو سـاحر أن يدعـي أن لـه أصحابًـا مـن  بـاب شـرٍّ

صالحـي الجن يخبرونه ويعينونـه، فيلتبس الأمر على الناس.

تأريـخ  فـي  يكـن  لـم  السـائل  ادعـاه  ممـا  ذلـك  مـن  شـيئًا  أن  ومعلـوم 
المسـلمين، وفـي القـرون المفضلـة، اللهـم إلا مـا كان علـى وجـه المصادفة 
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والشـيء العـارض، الـذي لا يبنـى عليـه حكـم ولا قاعـدة، فالواجـب الحذر 
مـن تاعـب الشـياطين، فـإن منهـم منافقيـن يظهـرون الصـاح لمـن يريـدون 
خداعـه والمكـر بـه، كالمنافقيـن مـن الإنـس، بـل خطرهـم أشـد مـن خطـر 
تعالـى:  قـال  كمـا  يعرفـوا،  أن  يمكـن  الإنـس  منافقـي  لأن  الإنـس؛  منافقـي 
ڀ﴾ ]محمد: 30[، وقانا الله شـر شـياطين الإنس والجن،  پ  پ  ﴿پ 

وحفظنـا بحفظه لعبـاده الصالحين، والله أعلم.

السـتعانة بالجن للدللة على المفقود

السؤال:

تـرك جدنـا تركـة مخفيـة فـي بيـت لنـا قديـم بحثنا عنهـا ولـم نجدها، 
وتعرفـت علـى شـخص أكـد وجودهـا وأنـه يسـتطيع إخراجهـا، علمًـا أنه 
يسـتخدم الجـن، لكنـه أقسـم باللـه أنـه لا يشـرك باللـه عندمـا يسـتخدمهم 
وأنـه لـم يشـرك باللـه، هـل يجـوز لـي أن أسـتخدمه فـي إخراجهـا؟ علمًـا 
أنـه قـال لـي: أنـا وأنـت نذهـب لأحـد المشـايخ ونسـأله عـن جـواز ذلـك 
مـن عدمـه، ولكننـي لـم أفعـل، علمًـا أننـي سـمعت أنـه يجوز ذلـك إذا لم 
يكـن فيـه إضـرار بالآخرين، وهـو كذلك إذ التركـة خاصة بنا وهـي كبيرة 

جدًا، آمل الرد علي بسـرعة مع خالص دعواتي بالتوفيق والسـداد. 
الجواب:

الحمـد للـه؛ ثبـت عـن النبـي صلى الله عليه وسلم فـي أحاديث عـدة أن »من أتـى عرافًا أو 
كاهنًـا، فصدقـه بمـا يقـول، فقـد كفـر بمـا أنـزل علـى محمـد«)1(، والمعروف 
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أن الكهـان إنمـا يتلقـون مـا يخبـرون بـه عـن الشـيطان ممـا يسـترقه الشـيطان 
من السـماء ومما يطلعون عليه من أحوال الناس.

وعلـى ذلـك: فهـذا الـذي يدعـي أنـه يعـرف مـكان ذلـك المـال، وأنـه 
يسـتعين بالجـن فـي معرفـة مـكان هـذا المـال أو غيـره مـن الأمـور المخفيـة 
الظاهـر مـن حالـه أنـه كاهـن، بـل هو كاهـن ولو زعم أنه لا يشـرك ولو أقسـم 

على ذلك.

ولكـن  المـال،  هـذا  مـكان  معرفـة  علـى  بـه  الاسـتعانة  إذن  يجـوز  فـا 
ابحثـوا عـن أسـباب أخرى وتحـروا لعلكـم تعثرون على هـذه التركة دون أن 

تتوسـلوا بما حرم الله، وسـلوا الله أن ييسر لكم ذلك.

يخبـر  الـذي  أنـه  الكاهـن  تعريـف  فـي  العلـم  أهـل  بعـض  نـص  وقـد 
بالمغيبـات فـي المسـتقبل ويـدل علـى مـكان المسـروق وعلى الضالـة، فهذا 
أن  المسـلم  علـى  فالواجـب  فيـه،  النـاس  ويسـألهم  الكهـان  يحترفـه  ممـا 

يحـرص على سـامة دينه ولو فاته ما فاتـه من أمر الدنيا، والله أعلم. 
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التسـمية عند سكب الماء الحار 

السؤال:

هل وردت التسـمية عندما يسـكب الإنسـان ماء حارًا أو عند سـقوط 
طفل أو شـيء ما؟ أفيدونا مأجورين.

الجواب:

الحمـد للـه؛ لا أذكـر أنـه ورد النـدب إلى التسـمية في خصـوص ما ذُكر، 
أنـه يطـرد الشـياطين  التـي دلـت النصـوص  لكـن ذكـرك للـه مـن الأسـباب 
التسـمية عنـد الاضطجـاع وعنـد دخـول  ويمنـع مـن شـرهم، كمـا شُـرعت 
المنـزل، وعنـد الخـروج منـه، وعنـد دخـول المسـجد، وعنـد الخـروج منـه، 
هـذه  مثـل  فـي  النـاس  يقولـه  مـا  أن  فأرجـو  الخـاء،  دخـول  عنـد  وكذلـك 
الأحـوال التـي أُشـير إليهـا فـي السـؤال أرجـو أنـه حسـن؛ لأن صـب المـاء 
الحـار ولا سـيما فـي بعـض المواضـع التـي يمكـن أن تكـون مسـكنا للجـن 
يخشـى أن يكـون لـه أثـر انتقامـي، فـإذا ذكـر الإنسـان اسـم اللـه فقـال: باسـم 
اللـه، كان ذلـك سـببًا فـي طـرد مـا يخشـى مـن شـر الشـياطين، وكذلـك إذا 
سـقط الإنسـان أو سـقط الطفـل، وذُكـر اسـم اللـه عليـه رُجـي أن يكون سـببًا 

في سـامته من اعتداء بعض الشياطين.

فالحاصـل أن ذكـر اسـم اللـه فيـه خيـر وهـو أعظـم أسـباب السـامة من 
الشـرور الظاهرة والباطنة، والله أعلم.
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تكليـف الجن بالعبادات 

السؤال:

هـل علـى الجـن تكاليـف شـرعية كمـا علـى الإنـس؟ أي: هـل الجن 
مكلفـون بالصـاة وصيـام رمضـان؟ لأنـه كمـا نعـرف هنـاك جـن مسـلم 

وآخـر كافر، أفيدونـي أفادكم الله، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ نعـم، الجـن مكلفـون كالإنـس، ومخلوقـون للعبـادة، فهـم 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالـى:  قـال  كمـا  ومنهيـون،  مأمـورون 
ڃ﴾ ]الذاريـات[، وهـم موعـودون ومتوعـدون، فمؤمنهـم موعـود بالثـواب، 
وكافرهـم وعاصيهـم متوعـد بالعقـاب، فقـد قضى اللـه تعالـى أن يملأ جهنم 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  مـن الإنـس والجـن، كمـا قـال سبحانه وتعالى: ﴿ٿ 
الجنـة  يدخـل  مؤمنهـم  أن  والصحيـح  ]هـود[،  ڦ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

كمـا فـي سـورة الرحمـن، والخطـاب فيهـا للثقليـن؛ الإنـس والجـن: ﴿ھ 
ے﴾ ]الرحمـن[، فـي إحـدى وثاثيـن آيـة، ومـن ذلـك قولـه  ھ  ھ  ھ 

ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  تعالـى: ﴿ئۆ 
ٻ  ٻ  ٱ  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ٹ  قولـه:  إلـى  ]الرحمـن[  ٻ﴾  ٻ 

ڄ﴾ ]الرحمن[ إلى آخر السـورة.  ڦ  ڦ 
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لهم  لأن  عليهم؛  الواجبة  للتكاليف  أدائهم  كيفية  عن  ندري  لا  ولكن 
بشريعة  مكلفون  لكنهم  وخلقتهم،  الإنس  طبيعة  عن  تختلف  وخلقة  طبيعة 
محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وجاءه نفر من الجن واستمعوا القرآن 
الأحقاف  سورتي  في  ذلك  الله  ذكر  كما  منذرين،  أقوامهم  إلى  وذهبوا 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  والجن،﴿ٱ 
-29 ]الأحقاف:  الآيات  آخر  إلى  ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

32[، والله أعلم.

- * � * � * -
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الدعـاء بـ »إلهي أنت جاهي«

السؤال:

مـا حكم دعاء اللـه بقولنا: إلهي أنت جاهي؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذا دعـاء مبتـدع لا يجـوز؛ فليـس اللـه جاهًا لأحـد، وجاه 
الإنسـان هـو مـا له من المنزلـة عند الله أو عنـد المخلوقيـن، وأما الله جل وعلا 
فليـس جاهًـا لأحـد، وهـذا الدعـاء مبتـدع إنمـا يصـدر مـن جاهـل لا يعـرف 

دلالات الكام.
لـه لغـة ولا شـرعًا،  الـذي لا وجـه  اللفـظ  فالواجـب تجنـب مثـل هـذا 
الحـي  أنـت  غيـرك،  إلـه  ربـي لا  وأنـت  إلهـي  أنـت  أللـه  يـا  وقـل:  فاتركـه، 
ڃ﴾  ڃ  ڄ  ڄ  القيـوم، يـا ذا الجال والإكرام، قـال تعالى: ﴿ڄ 

]الأعـراف: 180[، والله أعلم.

سـؤال الله بجاهه الكريم

السؤال:
باسـمك  أسـألك  إنـي  »اللهـم  الدعـاء:  فـي  الرجـل  قـول  حكـم  مـا 

الأعظم، وجاهك الكريم«؟

الجواب:
الحمـد للـه؛ أمـا السـؤال باسـم اللـه الأعظـم فهـو حـق، لكـن ينبغـي أن 
يذكـره إذا كان يعـرف شـيئًا مما ورد أنه اسـم الله الأعظـم، ويأتي به صريحًا، 

ومما قيل: إن اسـم الله الأعظم )الحي القيوم(.
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فالحاصـل: أن التوسـل إلـى اللـه باسـمه )الحـي القيوم(، أو باسـمه )ذو 
الجـال والإكـرام(، أو بأنـه الأحـد الصمـد الذي لم يلـد ولم يولـد، كل هذا 

ڄ  تعالـى: ﴿ڄ  قـال  الحسـنى، كمـا  بأسـمائه  سبحانه وتعالى  مـن دعائـه 
يـا  يكـون هكـذا:  أن  ينبغـي  بهـا  180[، ودعـاؤه  ]الأعـراف:  ڃ﴾  ڃ  ڄ 

أللـه، يا رحمـن، يا حي يا قيوم، يا ذا الجال والإكرام.

وأمـا قـول القائـل: »وبجاهـك«، فهـذا دعـاء لا أصل لـه، واللـه تعالى لا 
إنمـا  اللـه  فـي جانـب  اللفـظ  يـرد، ومثـل هـذا  لـم  لـه جـاه؛ لأن هـذا  يقـال 
يسـتعمل لاستشـفاع بـه إلـى أحد مـن خلقه، وهـو محرم، كما قـال صلى الله عليه وسلم: »إنه 
لا يستشـفع باللـه علـى أحـد مـن خلقـه«)1(، كذلـك لا يتوسـل إلى اللـه بهذا؛ 
إذْ لـم يـرد فـي شـيء مـن النصـوص لفـظ الجـاه مضافًـا إلـى الله، فهو سـؤال 

بدعي، يجب الاسـتغناء عنه بأسـماء الله وصفاته، والله أعلم.

الحتفـاء بأدعية غير مأثورة واتخاذها وردًا

السؤال:

الهاتـف  فـي  انتشـر  الـذي  الدعـاء  فـي  اللـه-  قولكـم -حفظكـم  مـا 
الجـوال، وهـذا نصـه: »اللهـم إني أتوسـل بك إليك، وأُقسـم بـك عليك، 

أخرجـه أبـو داود )4726(؛ مـن حديـث جبير بـن مطعم رضي الله عنه، وقـال: »والحديث   )1(
بإسـناد أحمـد بـن سـعيد هـو الصحيـح، وافقـه عليـه جماعـة، منهـم: يحيـى بـن معين 
وعلـي بـن المدينـى، ورواه جماعـة عـن ابـن إسـحاق، كمـا قـال أحمـد أيضًـا؛ وكان 
سـماع عبـد الأعلـى، وابـن المثنـى، وابـن بشـار، مـن نسـخة واحـدة فيمـا بلغنـي«. 

وحسـنه ابن حجر في »هداية الرواة« )5 / 249(.
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فكمـا كنـت دليلـي إليـك فكُـنِ اللهم شـفيعي لديـك، فإن حسـناتي منك، 
وسـيئاتي منـي، فجُدِ اللهم بمـا هو منك على ما هو مني«؟

الجواب:

الشـاذلي«  الحسـن  أبـي  »حـزب  فـي  ورد  الدعـاء  هـذا  للـه؛  الحمـد 
صلى الله عليه وسلم، أو عـن أحـد مـن أصحابـه،  النبـي  الصوفـي، فليـس دعـاء مأثـورًا عـن 

وحينئـذ فليـس له فضيلة تقتضـي تخصيصه وتحريه والعناية به.

يُشـعر  إرسـاله؛ لأن هـذا  بالجـوال ولا  كتابتـه  ينبغـي  فـا  وعلـى هـذا؛ 
بأهميتـه والاهتمـام بـه وأن لـه شـأنًا، وهـو مؤلـف مـن سـت جمـل بعضهـا 
لـه نظيـر فـي  أظهـر معنـى مـن بعـض، وكلهـا حـق فـي الجملـة، ومنهـا مـا 

النبوية: الأدعية 

فقولـه: »أتوسـل بـك إليـك«، توسـل مجمـل يُشـبه قولـه صلى الله عليه وسلم: »أعـوذ بك 
منـك«)1(، لكـن الحديـث جـاء فـي الاسـتعاذة خاصـة، ونظيـره قولـه صلى الله عليه وسلم فـي 
الذكـر عنـد النـوم: »لا ملجـأ ولا منجى منـك إلا إليك«)2(، وأما هذا التوسـل 

فجـاء عامًا في المحبوب والمكروه.

وقولـه: »وأُقسـم بـك عليك«، شـاهده قولـه صلى الله عليه وسلم:»إن من عبـاد الله من لو 
أقسـم علـى اللـه لأبـره«)3(، والإقسـام على اللـه ليس مشـروعًا، بل قـد يكون 
جائـزًا وقـد يكـون محرمًـا، بحسـب الباعـث عليـه والمطلـوب بـه، وغالـب 
الإقسـام علـى اللـه أن يقـول القائـل فـي الأمـور الغيبيـة: واللـه ليكونـن كـذا، 

أخرجه مسـلم )486(؛ من حديث عائشة رضي الله عنها.  )1(
أخرجه البخاري )247(، ومسـلم )2710(؛ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.  )2(

أخرجه البخاري )2703(، ومسـلم )1675(؛ من حديث أنَس رضي الله عنه.  )3(
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أو لا يكـون كـذا، فـإن تضمـن الإقسـام باللـه حسـن الظـن به وصـدق الرجاء 
تكسـر  لا  بالحـق  بعثـك  والـذي  »لا  النضـر:  بـن  أنـس  كقـول  جائـزًا،  كان 
ثنيتهـا«)1(، وإن تضمـن سـوء الظـن باللـه والكـذب عليـه كان حرامًـا، كقـول 
ذلـك الرجـل: »واللـه لا يغفـر الله لفان«)2(، وأمـا قول القائل: أُقسـم عليك 
أُثـِرَ معنـاه عـن بعـض الصحابـة، وهـو  يـا أللـه، أو أُقسـم بـك عليـك، فقـد 
البـراء بـن مالـك، وذلـك نـوع مـن الدعـاء، وحكمـه بحسـب المطلـوب؛ مـا 

يجـوز طلبه وما لا يجوز.

وقولـه: »فكمـا كنـت دليلـي إليـك«، معنـاه حـق؛ فإنـه تعالـى هـو الـذي 
ف العباد بنفسـه، ودلهم على نفسـه بهدايته لهم بآياته الكونية والشـرعية. عرَّ

وقوله: »فكن اللهم شفيعي لديك«، قريب في معناه من قوله: »أتوسل 
بك إليك«، وقد ورد إضافة الشفاعة من الله إلى نفسه في صحيح البخاري، 

ولفظه: »فيقول الجبار: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار«)3(.

»حـزب  فـي  الـذي  منـي«،  وسـيئاتي  منـك،  حسـناتي  »فـإن  وقولـه: 
مـن قضائـك«)4(، وهـو  مـن عطائـك، وسـيئاتي  »فـإن حسـناتي  الشـاذلي«: 
أطعتُـك  إن  اللهـم  الأعـراب:  بعـض  عـن  أُثـِرَ  مـا  يُشـبه  وهـو  حـق،  كام 

.)5( ، وإن عصيتُـك فبعدلكِ، ولك الحجة عليَّ فبفضلـك، ولـك المنة عليَّ

انظر: الحاشية السابقة.  )1(
أخرجه مسـلم )2621(؛ من حديث جندب رضي الله عنه.  )2(

أخرجه البخاري )7439(؛ من حديث أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه.  )3(
»حزب الحفظ والصون« لأبي الحسـن الشاذلي.  )4(

ينظر: »الرسـالة القشيرية« )2/ 426(.  )5(
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فـي  الـذي  منـي«،  هـو  مـا  علـى  منـك  هـو  بمـا  اللهـم  »فجـدِ  وقولـه: 
»الحـزب«: »فجـدِ اللهـم بمـا أعطيـت علـى مـا به قضيـت؛ حتـى تمحو ذلك 

ڭ  ڭ  ﴿ۓ  تعالـى:  قولـه  شـاهده  حـق،  كام  وهـو  بذلـك«)1(، 
ڭ﴾ ]هود: 114[.

يَـه يدل على  وبعـد، فتحـري هـذا الدعـاء أو اتخـاذه وردًا بدعة؛ لأن تحرِّ
اعتقـاد فضيلـة لـه، وهـو كام يشـتبه معنـاه ويُشـكل علـى كثيـر مـن النـاس، 
صلى الله عليه وسلم غنيـة عـن الأدعيـة التـي  وفـي الأدعيـة الواضحـة والمأثـورة عـن النبـي 

يخترعهـا الصوفيـة متنطعين فيها، والله أعلم.

التوسـل إلى اللـه تعالى بآية من القرآن الكريم

السؤال:

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  الآيـة:  بهـذه  أسـألك  إنـي  اللهـم 
يـا  المجيـب،  وأنـت  مضطـر  إنـي  اللهـم   ،]62 ]النمـل:  ۋ﴾  ۇٴ 

سـامع كل صوت. هل صيغة هذا السـؤال صحيحة؟ وفقكم الله.
الجواب:

إما  تعالى،  بصفاته  التوسل  من  لأنه  صحيح؛  توسل  هذا  لله؛  الحمد 
المضطر  بأنه سبحانه يُجيب  الكريمة، وإما توسل  توسل بكامه وهو الآية 
التوسل بمعناها، وهو  إلى  بالآية راجع  السوء، والتوسل  إذا دعاه ويكشف 

وصفه تعالى بأنه يُجيب المضطر ويكشف السوء، والله أعلم.

»حزب الحفظ والصون« للشـاذلي.  )1(



204

يجيـب  مـن  يـا  أللـه،  يـا  تقـول:  أن  الأسـلوب  هـذا  مـن  أولـى  ولكـن 
السـوء عنـي،  السـوء أزل ضرورتـي واكشـف  إذا دعـاه ويكشـف  المضطـر 

كمـا تقـول: يا رحيم ارحمني، ويـا غفور اغفر لي، والله أعلم.

توسل بدعي

السؤال:

»أسـألك بمـا مننـت على موسـى، وبما فضلـت محمـدًا، وبما نجيت 
إبراهيم، وبما كشـفت عن أيوب«، هل هذا توسـل شرعي؟

الجواب:
الأنبيـاء  بجـاه  التوسـل  يُشـبه  فهـو  بدعـي،  توسـل  هـذا  للـه؛  الحمـد 
وحقوقهـم، فـإن جـاه النبـي صلى الله عليه وسلم وحـق النبـي صلى الله عليه وسلم وسـيلة لـه، فالتوسـل الـوارد 
ـل له مناسـبة، فنجـاة إبراهيم،  فـي السـؤال توسـل بمـا ليس بينـه وبين المتوسَّ
والمـنُّ علـى موسـى، وتفضيـل محمـد صلـى اللـه عليهـم وسـلم لا يكـون 
سـببًا لإجابـة دعـاء مـن دعا متوسـاً بذلك، والتنويـع بين من ذُكِرَ من الرسـل 
ـى اللـه إبراهيـم وموسـى  مـن حيـث فضـلُ اللـه عليهـم لا معنـى لـه، فقـد نجَّ
ومحمـدًا عليهم الصلاة والسلام ومـنَّ عليهـم وفضلهـم، فـا وجـه لتخصيـص كل 

واحـد بمعنى من هذه المعاني.

التوسـل المشروع والممنوع

السؤال:

والاســتغاثة  ــل  التوسُّ مشــروعية  توضيــح  فضيلتكــم  مــن  نرجــو 
ــل به صلى الله عليه وسلم. بالمصطفــى صلى الله عليه وسلم، ومــا ترونه في هذه الأدلة على جواز التوسُّ
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ل: أدلة التوسُّ
1. حديـث الشـفاعة المتواتـر والمـروي فـي الصحيحيـن وغيرهمـا، 
يـوم  عليهـم  الأمـر  اشـتداد  عنـد  الأنـام  بسـيد  يتوسـلون  النـاس  أن  مـن 
ـل والاسـتغاثة من الكفر والشـرك  القيامـة، ويسـتعينون به، ولو كان التوسُّ
لـم يشـفع النبـي صلى الله عليه وسلم للنـاس يومئـذ، ولا يـأذن اللـه لـه بالشـفاعة، والعبـرة 
ـل والاسـتغاثة كفـر فـي  بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص السـبب، وأن التوسُّ
الدنيـا ليـس كفـرًا فـي الآخـرة، فـإن الكفـر كفـر، سـواء كان فـي الدنيـا أو 

فـي الآخـرة، قبل موته صلى الله عليه وسلم وبعد موته لا فرق.
2. حديـث سـيدنا عثمـان بـن حنيـف رضي الله عنه قال: »إن رجـاً ضريرًا 
أتـى النبـي صلى الله عليه وسلم، فقـال: ادع اللـه أن يعافيني، فقال: »إن شـئت دعوت، وإن 
ويحسـن  يتوضـأ،  أن  فأمـره  فادعـه،  قـال:  خيـر«،  وهـو  صبـرت،  شـئت 
ه إليـك بنبيك  الوضـوء، ويدعـو بهـذا الدعـاء: اللهـم إني أسـألك، وأتوجَّ
ـه بـك إلـى ربـي فـي حاجتـي  محمـد نبـي الرحمـة، يـا محمـد إنـي أتوجَّ
، قـال سـيدنا عثمـان: فعـاد وقـد أبصـر«، رواه  عه فـيَّ لتقضـى، اللهـم شـفِّ
والبيهقـي  الذهبـي  ه  وأقـرَّ والحاكـم،  والطبرانـي  والنسـائي  الترمـذي 

الصحيحة. بالأسانيد 
3. حديـث سـيدنا علـي رضي الله عنه، وكـرم اللـه وجهـه، أن سـيدنا النبـي 
صلى الله عليه وسلم لمـا دفـن فاطمـة بنـت أسـد )أم سـيدنا علـي( رضي الله عنهما، قـال: »اللهـم 
بحقـي وحـق الأنبيـاء مـن قبلـي، اغفـر لأمـي بعـد أمـي«، رواه الطبرانـي 
والحاكـم مختصـرًا، وابـن حبـان، وغيرهم، وفي إسـناده روح بن صاح، 

فـه بعضهم، والحديث صحيح«. قـال الحاكم: »ثقة، وضعَّ
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رضي الله عنه  أن سـيدنا عمـر  فـي صحيحـه:  البخـاري  الإمـام  4. وروى 
بـه:  ـاً  توسُّ قولـه  ومـن  صلى الله عليه وسلم،  النبـي  عـم  بالعبـاس  الرمـادة  عـام  استسـقى 
ـل إليـك بنبينـا صلى الله عليه وسلم فتسـقينا، وإنـا نتوسـل إليـك بعـم  »اللهـم إنـا كنـا نتوسَّ
جـواز  وبيـان  صلى الله عليه وسلم،  بـه  ـل  التوسُّ إثبـات  الحديـث:  وفـي  فاسـقنا«،  نبينـا 
قـال  كمـا  غيرهـم،  ومـن  البيـت  آل  مـن  كالصالحيـن  بغيـره،  ـل  التوسُّ

الحافـظ في »فتح الباري« )497/2(.
أما أدلة الاستغاثة:

1. فمـا روى البخـاري فـي صحيحـه وغيـره، مـن حديث سـيدنا عبد 
اللـه بـن عمـر رضي الله عنهما فـي حديث الشـفاعة بلفـظ: »أن الشـمس تدنو يوم 
القيامـة حتـى يبلـغ العـرق نصـف الأذن فبينمـا هـم كذلـك اسـتعانوا بـآدم 
الخلـق فيمشـي حتـى  بيـن  صلى الله عليه وسلم فيشـفع ليقضـى  ثـم بمحمـد  ثـم بموسـى 
أهـل  يحمـده  مقامًـا محمـودًا،  اللـه  يبعثـه  فيومئـذٍ  البـاب،  بحلقـة  يأخـذ 
جميـع  فـي  عامـة  وهـي  الاسـتغاثة  فـي  صريـح  وهـذا  كلهـم،  الجمـع 
الأحـوال، مـع لفـت النظـر إلى أنـه صلى الله عليه وسلم حي في قبره يبلغه سـام من يسـلم 
عليـه وكام مـن يسـتغيث بـه؛ لأن الأعمـال تعـرض عليـه -كمـا صـح- 

فيدعـو الله لأصحاب الحاجات.
2. روى الإمـام أحمـد بسـند حسـن -كمـا قـال الإمـام الحافـظ ابـن 
حجـر فـي الفتـح )579/8(- عـن الحـارث بن حسـان البكري رضي الله عنه، 
صلى الله عليه وسلم...  اللـه  رسـول  إلـى  الحضرمـي  بـن  والعـاء  أنـا  خرجـت  قـال: 
الحديـث، وفيـه فقلـت: أعـوذ باللـه وبرسـوله أن أكـون كوافـد عـاد، قـال 
)أي: سـيدنا رسـول اللـه(: »ومـا وافد عاد؟ وهـو أعلم بالحديـث، ولكنه 
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ولـم  وبرسـوله،  باللـه  الرجـل  اسـتغاث  وقـد  الحديـث،  يسـتطعمه«... 
ـر كل  فكفَّ ذلـك؛  الألبانـي  صلى الله عليه وسلم، وقـد خالـف  اللـه  يكفـره سـيدنا رسـول 

ـله« )ص 7( الطبعة الثانية. مسـتغيث به صلى الله عليه وسلم، كما في »توسُّ
ـم الرجل أن  3. قولـه صلى الله عليه وسلم فـي حديـث الأعمـى -الصحيح- عندما علَّ

ـه بك إلى الله في كل زمان ومكان. يقـول: يـا محمد إني أتوجَّ
4. جـاء فـي البخـاري أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـصَّ علـى أصحابـه قصة السـيدة 
هاجـر، هـي وابنهـا فـي مكة، قبـل أن تبنـى الكعبة، بعـد أن تركهما سـيدنا 
إبراهيـم عليه الصلاة والسلام وفيمـا قصـه أنـه لمـا سـمعت صوتًـا عنـد الطفـل، 
قالـت: »إن كنـت ذا غـوث فأغـث« فاسـتغاثت، فـإذا بجبريـل عليه السلام، 
فغمـز الأرض بعقبـه فخرجـت زمـزم، ولـم يقـل النبـي صلى الله عليه وسلم: إنهـا كفـرت 
كمـا يزعـم الألبانـي، ولـم ينبـه أن تلـك الاسـتغاثة منهـا كفـر ألبتـة، وهـي 
ه عـن الزمـان  تعلـم أن صاحـب الصـوت لـن يكـون رب العالميـن المنـزَّ

والمكان.
الجواب:

إلـى  بهـا  يتوصـل  التـي  الوسـيلة  اتخـاذ  هـو  ـل:  التوسُّ للـه؛  الحمـد 
ـل إلـى اللـه بالأعمـال الصالحـة؛  المطلـوب، وأعظـم ذلـك وأفضلـه التوسُّ
منهـا  وجـوه؛  علـى  والتوسـل  عنـه،  نهـى  مـا  وتـرك  بـه،  أمـر  مـا  بفعـل  أي: 

المشروع، ومنها الممنوع.

بالدعـاء،  اللـه  إلـى  ـل  التوسُّ هـو  عنـه  المسـؤول  ـل  بالتوسُّ والمقصـود 
ـل إلى الله بدعائه يكون مشـروعًا على وجهين: فالتوسُّ
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اللهم  أسألك  العبد:  كقول  وصفاته،  بأسمائه  الله  إلى  ل  توسُّ الأول: 
برحمتك، وقوله: اللهم اغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم، وما أشبه ذلك.

العبد  من  يطلب  بأن  وذلك  الصالحين،  بدعاء  الله  إلى  ل  التوسُّ الثاني: 
الصالح الدعاء، ومن ذلك ما كان الصحابة يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا 
يطلبونه أن يدعو لهم، سواء أكان ذلك لفرد أم لجماعة، وهذا كثير، وكانوا 
يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم، كما في حديث الأعرابي الذي 
دخل المسجد -والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة- فقال: يا رسول الله! هلكت 
الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا)1(، فهذا 
ل  ل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: »اللهم إنا كنا نتوسَّ توسُّ

إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا«)2(.

ومـن هـذا القبيـل: حديـث الأعمـى الـذي ورد ذكـره فـي السـؤال، وقـد 
جـاء يطلـب مـن النبـي صلى الله عليه وسلم أن يدعـو اللـه أن يـرد بصـره، فخيَّـره، قـال: »إن 
شـئت دعـوتُ، وإن شـئت صبـرتَ، فهـو خيـر لـك« قـال: فادعه، قـال: فأمره 
أن يتوضـأ فيحسـن وضـوءه ويدعو بهـذا الدعاء: »اللهم إني أسـألك وأتوجه 
إليـك بنبيـك محمـد نبـي الرحمـة، إنـي توجهـت بـك إلـى ربـي فـي حاجتـي 

هذه لتقضى لي، اللهم فشـفعه في«)3(.

أخرجه البخاري )933(، ومسـلم )897(؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.  )1(
أخرجـه البخـاري )1010(؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.  )2(

حنيف  بن  عثمان  حديث  من  )1385(؛  ماجه  وابن   ،)3578( الترمذي  أخرجه   )3(
الحاكم  وصححه  غريب«،  صحيح  حسن  حديث  »هذا  الترمذي:  وقال  رضي الله عنه، 
)1180(، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة )1219(، وشيخ الإسام ابن تيمية 

في »مجموع الفتاوى« )1/ 323(، والشوكاني في »تحفة الذاكرين« )ص 212(.
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ـل إلـى الله بدعـاء النبي صلى الله عليه وسلم فـي حياته، وأما بعـد موته صلى الله عليه وسلم  فهـذا كلـه توسُّ
فلـم يكـن أحـد مـن الصحابة رضي الله عنهم يأتي قبـر النبي صلى الله عليه وسلم ليطلـب منه الدعاء، 
ـل  كمـا ذكـر فـي حديث عمر رضي الله عنه، فقد عدل الصحابة رضي الله عنهم عن التوسُّ
بالعبـاس فـي الاستسـقاء، يعنـي بدعـاء  ـل  التوسُّ إلـى  صلى الله عليه وسلم بعـد موتـه  بالنبـي 
العبـاس، وهكـذا طلـبُ النـاسِ يـوم القيامـة مـن النبـي عليه الصلاة والسلام حيـن 
يطلـب النـاس يـوم القيامـة الشـفاعة من آدم فنوح فإبراهيم فموسـى فعيسـى، 
وكلهـم يعتـذر، لعظـم الأمـر، فينتهـي الأمـر إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم، فيأتـي ويسـجد 
لربـه ويحمـده، فيـؤذن لـه في الشـفاعة، ويقـال له: »يـا محمد، ارفع رأسـك، 
وقـل يسـمع لـك، وسـل تعطه، واشـفع تشـفع«)1(، وسـؤاله صلى الله عليه وسلم أن يشـفع عند 

الله يوم القيامة هو من سـؤال الحي الحاضر القادر.

وهكـذا القـول فـي الاسـتغاثة، فالاسـتغاثة: طلـب الغـوث لكشـف كربة 
مـن نصـر علـى عـدو، أو جلـب رزق، فالقـول فـي الاسـتغاثة كالقـول فـي 
القـادر  الحاضـر  بالحـي  فالاسـتغاثة  الممنـوع،  ومنـه  الجائـز  منـه  ـل،  التوسُّ

جائـزة، كما صنع الرجل الذي من شـيعة موسـى، قـال الله تعالى: ﴿ڦ 
چ﴾ ]القصص: 15[. ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ومـن هـذا النـوع اسـتغاثة الناس من كُـرَب يوم القيامـة بالأنبياء ليشـفعوا 
لهـم عنـد اللـه كمـا تقـدم، فهـي اسـتغاثة بحـي حاضـر قـادر، وأما الاسـتغاثة 
بالغائبيـن وبالأمـوات لكشـف الشـدائد وجلـب المنافـع فذلـك مـن الشـرك 
باللـه، وهـو الـذي كان يفعلـه المشـركون، فيسـتغيثون بالمائكـة وبالأنبيـاء، 

وكما يفعل النصارى وأشـباههم من أهـل الغلو في الصالحين.

أخرجه البخاري )4712(، ومسـلم )194(؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.  )1(
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ومـن الاسـتغاثة بالحـي الحاضـر القـادر مـا ورد فـي قصـة هاجـر، فإنهـا 
إنمـا طلبـت الغـوث ممـن شـعرت بوجوده، لـم تسـتغث بغائـب، وقد حصل 

لهـا مـا طلبته، فأغاثها الملك بما أمره اللـه به، من تفجير عين زمزم)1(.

الـذي يحيـي  »اللـه  صلى الله عليه وسلم:  النبـي  بنـت أسـد، وقـول  وأمـا حديـث فاطمـة 
ويميـت، وهـو حـي لا يمـوت، اغفر لأمـي فاطمة بنت أسـد، ولقنهـا حجتها، 
ووسـع عليهـا مُدخَلهـا، بحـق نبيـك، والأنبيـاء الذيـن مـن قبلي، فإنـك أرحم 
يَصْلُـح  لا  حديـث  السـؤال-  فـي  ورد  -كمـا  والحديـث  الراحميـن«)2( 
ـل إلـى الله بجـاه النبي، أو بحقه، أو بحـق الأنبياء، أو  لاحتجـاج بـه، والتوسُّ
ـل البدعـي؛ لأنه  بجـاه الأنبيـاء، أو أحـد مـن الصالحيـن، كل ذلـك مـن التوسُّ

ـل إلى الله بما لم يجعله الله وسـيلة. توسُّ

وجـاه النبـي صلى الله عليه وسلم وغيـره مـن الأنبيـاء والصالحيـن ليـس وسـيلة لأحد من 
النـاس، إلا لمـن دعـا لـه النبـي صلى الله عليه وسلم فـإن ذلـك ينفعـه، أمـا من لـم يدع لـه النبي 
القائـل: أسـألك بجـاه  اللـه بجاهـه، وقـول  ـل إلـى  صلى الله عليه وسلم فإنـه لا معنـى للتوسُّ
نبيـك، أو بحقـه أو بحـق عبـدك الصالـح فـان، لا معنـى لـه، ولا مناسـبة فيـه 
للمطلـوب، فـإن منزلـة العبـد وجاهـه وحقـه إنمـا هـو وسـيلة لـه هو إلـى الله 

سبحانه وتعالى، وليسـت وسيلة لغيره.

أخرجـه البخـاري )3365(؛ موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما.  )1(
أخرجـه الطبرانـي فـي »الكبير« )351/24( )871(، وفي »الأوسـط« )189(، وأبو   )2(
نعيـم )121/3(، وقـال ابـن الجـوزي فـي »العلـل المتناهيـة فـي الأحاديـث الواهية« 
)1/ 269(: »تفـرد بـه روح بـن صـاح، وهو فـي عـداد المجهولين، وقـد ضعفه ابن 
بـن  روح  »وفيـه   :)257  /9(  )807( الزوائـد«  »مجمـع  الهيثمـي  وقـال  عـدي«، 
صـاح، وثقـه ابـن حبـان والحاكـم، وفيـه ضعـف، وبقيـة رجالـه رجـال الصحيـح«، 

وضعف الحديث الشـيخ الألباني في »السلسـلة الضعيفة« )23(.
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الرسـول  لـه  دعـا  مـن  بيـن  فيفـرق  المقـام،  هـذا  فـي  الفصـل  هـو  فهـذا 
عليه الصلاة والسلام أو غيـره مـن الأنبيـاء والصالحيـن، ومـن لم يدع لـه، فالأعمى 
ـل إلـى اللـه بالنبـي عليه الصلاة والسلام حيـث دعـا لـه وشـفع لـه، فطلب  إنمـا توسَّ

عه فيه. من ربه أن يشـفِّ

قبره، فهذا ليس على إطاقه،  صلى الله عليه وسلم حيّ في  الرسول  أن  ما ذكر من  وأما 
عنها  يعبر  التي  وهي  خاصة،  حياة  حيّ  هو  بل  الجاهلون،  يظن  كما  وليس 
لا  هذا  ولكن  أكملها،  البرزخية  الحياة  من  فله  البرزخية،  بالحياة  العلماء 
يقتضي أن يكون في هذه الحياة كحاله قبل موته صلى الله عليه وسلم، فقد مات وفارق هذه 
الدنيا، فلهذا لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون منه الدعاء، فضاً 
عن أن يدعوه أو يستغيثوا به، بل لا يسألونه عن مسائل الدين، فإنه في عالم 
آخر، ولا يعلم من أمر أمته إلا ما شاء الله أن يطلعه عليه، مثل عرض الصاة 

والسام عليه، أو تبليغه الصاة والسام عليه من أمته.

ومـا ورد فـي السـؤال مـن أن الشـيخ ناصـر الألبانـي رحمه الله يكفّـر مـن 
يسـتغيث بالنبـي صلى الله عليه وسلم ويعـده مشـركًا، ففـي هـذا مجازفـة وافتـراء على الشـيخ؛ 
فـإن هـذا مـن رمـي البـريء، فهـو إفـك وبهتـان، فالشـيخ رحمه الله مـن العلماء 
عليه السلام،  ورسـوله  اللـه  ـره  كفَّ مـن  إلا  يكفّـر  لا  السـلف،  بعقيـدة  العارفيـن 
والتوسـل والاسـتغاثة التـي أنكرهـا الشـيخ ليسـت الاسـتغاثة بـه فـي حياتـه، 
بـه ودعـاءه وطلـب  أنكـر الاسـتغاثة  القيامـة، وإنمـا  يـوم  بـه  ولا الاسـتغاثة 
الذيـن  يفعـل  كمـا  قبـره،  عـن  بعيـدًا  أو  قبـره  عنـد  موتـه  بعـد  منـه  الحوائـج 
يسـتغيثون بـه صلى الله عليه وسلم وينادونـه فـي الشـدائد قائليـن: يـا رسـول اللـه المـدد، أو 
انصرنـي علـى عـدوي أو اشـفني، أو اشـف مريضـي، كمـا يفعلـون مثل ذلك 
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مـع مـن هـو دون النبـي عليه الصلاة والسلام مـن أولياء اللـه، بل قـد يفعلونه مع من 
عـى  لا يعـرف بولايتـه للـه، بـل مـع مـن يعـرف بالفسـق والفجـور، ممـن يُدَّ

لهم الصاح وليسـوا بصالحين.

فاعلـم أيهـا السـائل، أن مـا نسـب إلـى الشـيخ مـن ذلـك كـذب وبهتـان، 
كتـاب  مثـل  وفصلهـا،  المسـألة  حقيقـة  فيهـا  بيّـن  التـي  كتبـه  إلـى  ولترجـع 
»تحذيـر السـاجد مـن اتخـاذ القبـور مسـاجد«، ومقالاتـه فـي التوسـل، التـي 
جمعهـا الأسـتاذ محمـد عيـد عباسـي، وغير ذلك مـن مؤلفاته التي يقـرر فيها 
مذهـب أهـل السـنة والجماعـة فـي توحيـد العبـادة وغيـره، ويفـرق فيـه بيـن 

ل والاسـتغاثة الجائزين والممنوعين. التوسُّ

وقـد أحسـنت أيهـا الأخ حيـث تثَبَّـتَّ في الأمـر، وهذا هـو الواجب على 
سبحانه وتعالى:  تثبَّـتَ وتبيَّـن، كمـا قـال  ثبوتـه  إذا سـمع بمـا لا يعلـم  المسـلم 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 
جميـع  وعلـى  وعليـك  علـيّ  اللـه  مـنَّ  ]الحجـرات[،  ڦ﴾  ڦ  ڦ 
ومضـات  الهـوى  اتبـاع  مـن  وعصمنـا  الديـن،  فـي  بالبصيـرة  المسـلمين 

الفتن، إنه تعالى على كل شـيء قدير.

ه عـن الزمـان والمكان(  وأمـا وصـف السـائل ربَّ العالميـن بأنـه )المنـزَّ
فذلـك مـن الأقـوال البدعيـة التـي يطلقهـا أهـل الـكام، وهـو مـن الألفـاظ 

المجملـة التي تحتمل حقًا وباطاً:

فمـن أراد بتنزيـه اللـه عـن المـكان نفـي علـو اللـه علـى خلقـه واسـتوائه 
على عرشـه، فهو مبتدع ضال، وقوله باطل.
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ومن أراد بذلك تنزيه الله عن أن يكون في مكان موجود يحيط به، أو 
أراد بتنزيهه عن الزمان أنه لا يتعاقب عليه الليل والنهار، فهو محق؛ فإن الله 
نهار،  ولا  ليل  عنده  وليس  خلقه،  من  بائن  عرشه،  على  سماواته  فوق 
سبحانه وتعالى، بل هو نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض، 

والنور صفته، وحجابه النور، فسبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم.

إمامُ ضلالة

السؤال:

فضيلة الشيخ: انتشر هذه الأيام مقطع مصور وفيه أحد المبتدعة مع 
مجموعة يطلبون المدد من الحسين ويقولون: مدد يا حسين، يكررونها.

فاعتـرض معتـرض علـى هـذا المبتـدع عبر حسـابه في تويتـر بأن هذا 
دعـاء لغير اللـه؛ فكيف يليق بك... إلى آخره.

فأجـاب بجـواب زعـم فيـه التفريـق بيـن الحقيقـة والمجاز فـي طلب 
التوسـل  مـن  هـذا  أن  وزعـم  الـكام،  فـي  ولبَّـس  اللـه،  غيـر  مـن  المـدد 
المشـروع، واسـتدل بحديـث الضريـر)1)، وحديـث آخر...واعتبر أن هذه 

أخرجـه الترمـذي )3578(؛ مـن حديـث عثمان بـن حنيف، ونصـه: »أن رجاً ضرير   )1(
البصـر أتـى النبـي صلى الله عليه وسلم فقـال: ادع اللـه أن يعافينـي. قال: »إن شـئتَ دعوتُ، وإن شـئت 
صبـرتَ فهـو خيـر لـك«. قال: فادعـه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسـن وضـوءه، ويدعو 
بهـذا الدعـاء: »اللهـم إنـي أسـألك وأتوجـه إليـك بنبيـك محمـد نبـي الرحمـة، إنـي 
قـال  فـيّ«،  فشـفعه  اللهـم  لـي،  لتقضـى  هـذه  حاجتـي  فـي  ربـي  إلـى  بـك  توجهـت 
الترمـذي: »هـذا حديـث حسـن صحيـح غريـب، لا نعرفـه إلا مـن هـذا الوجـه، مـن 
حديـث أبـي جعفـر؛ وهـو الخطمـي«. وصحـح إسـناده البيهقـي فـي »دلائـل النبـوة« 
)6 / 167(، وكثيـر مـن أهـل العلـم متقدميـن ومتأخريـن، وضعفـه ابن حبـان، ينظر: 

»المجروحين« )2 / 190(.
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المسـألة خافيـة؛ لا حـرج علـى مـن أخـذ بـرأي الجمهـور، ولا علـى من 
أخذ بالرأي الثاني لابن تيمية ومدرسـته.

فهـل مـا قالـه صحيـح فـي التفريـق بيـن الحقيقـة والمجـاز فـي طلـب 
المـدد من غير الله؟

وهل الأحاديث التي اسـتدل بها صحيحة؟
وهل دعاء غير الله من التوسـل المشـروع بغير الله؟
وما حكم التوسـل بذوات الأشخاص؛ كالنبي صلى الله عليه وسلم؟

ومـا حكم طلب المدد من الأموات؟
وما نصيحتكم لمن يسـتمع لهـذا المذكور؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

الحمـد للـه؛ إنـه لا يجـوز -أولًا- تـداول هـذا المقطـع؛ فـإن ذلـك مـن 
نشـر الباطل، ومَنْ ينشـره فعليه نصيبٌ مِن إثم مَن يَضِل به، أو مثله.

وأمـا مضمـون مـا تضمنـه هـذا المقطـع مـن طلـب المـدد مـن الحسـين 
فـي  الربوبيـة، وشـرك  فـي  فهـو شـرك  ـراح،  الصُّ الشـرك  فإنـه مـن  رضي الله عنه؛ 

العبـادة؛ فـإن المـدد يُـراد بـه: النصـر أو الشـفاء أو الـرزق، أو غيـر ذلـك مـن 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  المطالـب التـي لا تطلـب بالدعـاء إلا مـن اللـه؛ ﴿ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ٻ  ٻ  ٻ  چ﴾ ]العنكبـوت: 17[، وقـال سـبحانه: ﴿ٱ  چ  چ  چ 
]النحـل[،  ٺ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

والميت لا يقدر على شـيء من ذلك، وإن كان نبيًّا أو وليًّا.
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ومـا ذكـر فـي المقطـع عـن هـذا المبتدع مِـنْ ذكـر الحقيقـة والمجـاز في 
الدعـاء؛ جهـل أو تلبيـس لا يـروج إلا علـى الجهـال؛ فـإن الدعـاء وطلـب 
المـدد مـن اللـه أو مـن الميت، وليًّـا كان أو نبيًّـا، كلُّ ذلك دعـاءٌ حقيقةً، لكنْ 

ھ  ھ  دعـاء اللـه عبـادةٌ وتوحيـد، ودعـاء الميـت شـركٌ وتنديـد؛ ﴿ہ 
ۈ﴾  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
]الحـج[. وكل مَـن يُدْعـى مـن دون اللـه مـن المائكـة والأنبيـاء والأوليـاء لا 

يَرْضَـون بـأن يُدْعَوا مِن دون الله، ويتبرؤون مـن عابديهم يوم القيامة.

وهـذا المبتـدع بمـا ذكـر عنـه مـن تسـويغ دعـاء غيـر اللـه، وطلـب قضـاء 
الحوائـج مـن الميـت؛ يكـون إمامَ ضالـة، أي: يجـب أنْ يسـتتاب؛ فإن تاب 

وإلا قتل؛ لأنه من المفسـدين في الأرض.

﴿ڭ  تعالـى:  قـال  الأرض،  فـي  الفسـاد  أعظـم  الشـرك  إلـى  فالدعـوة 
ۆ﴾  ۇ﴾ ]الأعـراف: 56[؛ أي: بالشـرك والمعاصـي ﴿ۇ  ڭ  ڭ 
اللـه  صلـوات  رسـله  أيـدي  علـى  تعالـى  وعبادتـه  بالتوحيـد   :]56 ]الأعـراف: 

وسـامه عليهـم، ولمـا ذكـر اللـه مُحاجـة الرسـول صلى الله عليه وسلم للنصـارى ودعوتَهُـم 
ى﴾ ]آل عمران:  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  إلـى التوحيـد فـي قولـه: ﴿ۅ 
ٿ﴾ ]آل عمـران[  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  61[ إلـى قولـه: ﴿پ 

ٹ﴾ ]آل عمران[. ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  قال: ﴿ٿ 

الصوفـي  كهـذا  الشـرك ودعاتـه،  مـن  الحـذر  المسـلم  علـى  فالواجـب 
الضـال، وعـدم الاغتـرار بشـبهاتهم وتلبيسـاتهم، وعلـى المسـلم الـذي مـنَّ 
الاغتـرار  الشـرك وأسـبابه، وعـدم  مـن  الحـذرُ  التوحيـد  بمعرفـة  اللـه عليـه 
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تقديـر  علـى  فإنـه  الأعمـى؛  بحديـث  كالاسـتدلال  المشـركين؛  بشـبهات 
صحتـه لا حُجـة فيه على التوسـل بـذات النبي صلى الله عليه وسلم؛ فضاً عـن دعائه، وطلب 
الحوائـج منـه بعـد موتـه صلى الله عليه وسلم؛ فـإن الأعمـى طلـب مـن النبـي صلى الله عليه وسلم أن يدعـو لـه 
بـأن يـرد اللـه عليـه بصـره، فدعا لـه عليه الصلاة والسلام، وأمره أن يتوسـل به؛ أي: 
بدعائـه صلى الله عليه وسلم، هـذا وجهـه عنـد أهـل العلـم، وهـو ظاهر مـن سـياق القصة، فا 
يَحتـج بهـا علـى الشـرك أو التوسـل بـذات النبـي صلى الله عليه وسلم إلا مبطـل ضـال مضـل، 

نعوذ بالله من الخذلان وطاعة الشـيطان.

السـؤال بنور وجه الله وبجاه الفاتحة

السؤال:

هـل يجـوز أن نذكـر فـي ختـام الدعـاء، مثـل: »اللهـم إنـي أسـألك 
بنور وجهـك الكريم« أو »بجاه الفاتحة«؟
الجواب:

منـه، لأن  مانـع  فـا  بنـور وجهـك«  أمـا قولـك: »أسـألك  للـه؛  الحمـد 
النـور صفة لوجهه تعالـى، فالنور صفة له لا مانع منه.

وأمـا السـؤال بجـاه الفاتحـة فـا أصـل لـه، وهـو مـن التنطع فـي الدعاء، 
فلـم يـرد فـي كتـاب ولا سـنة ولا فـي كام أهـل العلـم أن الفاتحـة لهـا جـاه، 
فهـذا مـن الألفـاظ المبتدعـة التـي مصدرهـا الجهـل والتكلـف فـي اختـراع 

الألفـاظ التي لا أصل لها.
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التوسـل بدعاء الصالحين

السؤال:

هـل لكـم بالتفضـل بشـرح النقطـة التاليـة في موضـوع التوسـل؛ فهي 
فقـد  بـي،  المحيطيـن  الأشـخاص  مـن  فهمهـا  أسـتطيع  ولا  لـي،  محيـرة 
قـرأت كتـاب الشـيخ الألبانـي عن التوسـل، وإلى الآن لا أسـتطيع فهمها، 
وهـي المتعلقـة بسـؤال صديـق أن يدعـو للشـخص، كمـا لو قـال: ادع لي 

يا حبيبي، أو ما شـابه ذلك؟
الجواب:

الحمد لله؛ التوسـل إلى الله في الدعاء أنواع؛ منه:

الأول: توسـل مشـروع؛ وهـو التوسـل إلـى اللـه بأسـمائه وصفاتـه، كأن 
مـن  برضـاك  وأعـوذ  برحمتـك،  أسـألك  إنـي  اللهـم  دعائـك:  فـي  تقـول 
سـخطك، أو تقـول: اللهـم اغفـر لـي وارحمنـي إنـك أنـت الغفـور الرحيـم، 
كمـا تقـول فـي دعـاء الاسـتخارة: اللهـم إنـي أسـتخيرك بعلمـك وأسـتقدرك 

بقدرتك وأنت على كل شـيء قدير.

يعلـم  التـي  الصالحـة  بالأعمـال  التوسـل  والثانـي: توسـل جائـز، وهـو 
العبـد عـن نفسـه صدقـه وإخاصـه فيهـا، كما جـاء في حديـث الثاثـة الذين 
توسـل  أعمالهـم،  بصالـح  اللـه  إلـى  فتوسـلوا  الصخـرة،  عليهـم  انطبقـت 
أحدهـم ببـره لوالديـه، وتوسـل آخـر بعفتـه عـن الحـرام بعـد القـدرة عليـه، 
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وآخـر توسـل إلـى اللـه بإحسـانه إلـى الأجيـر، حيـث نمّى أجرتـه التـي تركها 
عنـده حتى كان منها أموال كثيرة)1(.

الثالـث: توسـل ممنـوع، أي لا يجوز، وهو التوسـل بـذوات الصالحين، 
مثـل أن تقـول: أسـألك بعبـدك فـان، أو نبيـك فـان، تريـد التوسـل بذاتـه، 
وكذلـك التوسـل بجـاه فـان؛ فـإن جـاه النبـي أو العبـد الصالح ليس وسـيلة 

لغيره، ولا مناسـبة بين جاهه وبين مطلوب ذلك المتوسـل.
أنه  يرى  وبعضهم  مكروه،  هو  أو  أولى،  تركه  توسل  الرابع:  والنوع 
محرم، وهو طلب الدعاء من الغير، والتوسل بذلك إلى الله، مثل أن تقول: 
سؤال  عن  صلى الله عليه وسلم  الرسول  بنهي  ذلك  مَنعَ  من  واستدل  لي،  الله  ادع  فان  يا 
الناس، وأحاديث النهي عن سؤال الناس يعم سؤالهم الأموال أو غيره من 
»قاعدة  كتابه  في  رحمه الله  تيمية  ابن  الإسام  شيخ  أطال  وقد  المنافع،  أنواع 

جليلة في التوسل والوسيلة« وفي غيره، أطال في تقرير هذه المسألة.
والـذي يظهـر لـي أن طلـب الدعـاء ممـن يظـن أنـه مسـتجاب الدعـوة لا 
بـأس بـه، لكـن لا ينبغـي الإكثـار منه، كمـا أنه ينبغـي للمسـلم أن يدعو لأخيه 
المسـلم فـي ظهـر الغيـب، لكـن الـذي فيـه الشـبهة هـو طلـب الدعـاء، وأمـا 
الداعـي لغيـره فهـو محسـن، فينبغـي للمسـلم أن يدعـو لإخوانـه المسـلمين 
بمـا فيـه صـاح دينهـم ودنياهم، يدعـو لإخوانـه عمومًا وخصوصًـا بنصرهم 

على الأعداء وشـفائهم من الأمراض وتيسـير أمورهم.
ولـم توضـح أيهـا السـائل سـبب حيرتـك فـي مسـألة التوسـل إلـى اللـه 
النبـي  يسـألون  رضي الله عنهم  الصحابـة  وكان  واضحـة،  وهـي  الغيـر،  بدعـاء 

أخرجه البخاري )2272(، ومسـلم )2743(؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.  )1(
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لعمـوم  الدعـاء  يطلبـه  مـن  فمنهـم  لهـم،  اللـه  يدعـو  أن  عليه الصلاة والسلام 
المسـلمين، ومنهم من يطلبه الدعاء لنفسـه.

وينبغـي أن يعلـم فـي هذا المقام أنه لا يجوز طلـب الدعاء من الأموات، 
وإنمـا يطلـب الدعـاء مـن الحـي الحاضـر، أمـا الغائـب أو الميـت فـا يطلب 
منـه الدعـاء، لهـذا لمـا مـات النبي عليه الصلاة والسلام لـم يكن أحد يأتـي إلى قبره 
النـاس طلـب عمـر  لمـا أجـدب  الرمـادة  فـي عـام  بـل  لـه،  يسـأله أن يدعـو 
رضي الله عنه مـن العبـاس أن يستسـقي لهم، وقـال رضي الله عنه: »اللهم إنا كنا نتوسـل 
ففـرق  فاسـقنا«)1(،  نبينـا  بعـم  إليـك  نتوسـل  وإنـا  فتسـقينا،  بنبيـك  إليـك 
الصحابـة رضي الله عنهم بيـن حـال الحياة وحال المـوت، وهم أعلم بمقـام نبيهم، 
اتباعهـم  والواجـب  وأرضاهـم،  عنهـم  اللـه  رضـي  دينهـم،  وبمقتضـى 

والاقتـداء بهم، فإن طريقهم هو الصراط المسـتقيم، والله أعلم.

أنواع التوسـل في الدعاء

السؤال:

مـن  فيهـا  ومـا  الآيـة  هـذه  عـن  خيـرًا-  اللـه  -جزاكـم  تحدثتـم  لـو 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ  تعالـى:  قـال  التوسـل: 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

ئې﴾ ]يوسف[. ئۈ  ئۈ 
الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذه الآيـة جـاءت خاتمـة لقصـة يوسـف، وقـد تضمنـت 
مناجـاة يوسـف عليه السلام لربـه، وتذللـه لـه، واعترافـه بمـا أنعـم بـه عليـه، مـن 

أخرجه البخاري )1010(.  )1(
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﴿ئۆ  الخاتمـة:  حسـن  سـؤال  المناجـاة  هـذه  وغايـة  والعلـم،  الملـك 
ئې﴾. ئۈ  ئۈ  ئۆ 

وقد توسـل إلى الله في هذه المناجاة لنيل غايته بأنواع من التوسـل:

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  1. الاعتراف بنعمه ســـبحانه: ﴿ۋ 

ې ې ې﴾.
ئا﴾. ئا  2. الاعتـراف بربوبيته العامة: ﴿ى 

ئۇ﴾. ئو  ئو  ئە  3. الاعتـراف بولايته الخاصة: ﴿ئە 

وخَتْمُ القصةِ بهذه المناجاة من بديع البيان ومن حسن الختام، فصلوات 
بن  يعقوب  بن  يوسف  الكريم؛  ابن  الكريم  ابن  الكريم  على  وسامه  الله 
سيد  خاتمهم  وعلى  النبيين،  وسائر  آبائه  وعلى  عليه  إبراهيم،  بن  إسحاق 

المرسلين؛ نبينا محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم أجمعين.

فـي  التوسـل  أنـواع  مـن  الشـرع  فـي  جـاء  مـا  ذكـر  هنـا  ويحسـن  هـذا؛ 
الدعاء، وهي:

ڃ﴾  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  وصفاته،  بأسمائه  الله  إلى  التوسل   .1
سيد  تضمنه  ما  ذلك  ومن  كثيرة،  السنة  في  هذا  وشواهد   ،]180 ]الأعراف: 

على  وأنا  عبدك،  وأنا  خلقتني  أنت،  إلا  إله  لا  ربي  أنت  »اللهم  الاستغفار: 
عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك 

علَيّ، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت«)1(.

أخرجه البخاري )6306(؛ من حديث شـداد بن أوس رضي الله عنه.  )1(



221  ُه ولم ُ واصو

2. التوسـل إلـى اللـه بالافتقـار إليه، والاعتـراف له بإنعامـه، والاعتراف 
وأبـوء  علَـيّ،  بنعمتـك  لـك  »أبـوء  الاسـتغفار:  سـيد  فـي  كمـا  بالتقصيـر، 

لك بذنبي«.

3. التوســل إلــى اللــه بالإيمــان والعمــل الصالــح، كمــا فــي قولــه تعالــى 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ  الذاكريــن:  عبــاده  عــن 
ئو﴾  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

]آل عمــران[ الآيتين، وكما فــي قصة الثاثة أصحاب الغار)1(.

4. التوسـل إلـى اللـه بالفقـر إليـه فـي رزقـه وكشـف ضـره، كما فـي قول 
وقـول  ]القصـص[،  ژ﴾  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ  عليه السلام:  موسـى 

ڤ﴾ ]الأنبياء[. ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  أيوب عليه السلام: ﴿ٿ 

5. التوسـل بدعـاء من دعـا مِن نبيٍّ وصالح، كمـا في قول عمر رضي الله عنه: 
»اللهـم إنـا كنـا نتوسـل إليـك بنبينـا -أي بدعائه- فتسـقينا، وإنا نتوسـل إليك 

بعـم نبينا«)2(؛ أي بدعائه.

التوسـل بالزمان الفاضل، والمكان الفاضل

السؤال:

الفاضلة  الساعة  هذه  وفي  المبارك  اليوم  هذا  في  »اللهم  قائل:  قال 
اجبر كسره وفرج همه وحقق أمانيه وارحم ضعفه وأصلح دينه ودنياه«.

البخاري )5974(، ومسلم )2743(.  )1(
أخرجـه البخـاري )1010(؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.  )2(
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فأنكـر عليـه أحـد الحاضريـن، وذكـر بـأن اللفـظ فيه نوع من التوسـل 
فـي  يدخـل  الأشـخاص  أو  المـكان  أو  بالزمـان  التوسـل  وأن  بالزمـان، 

البدعـة، مـا رأي فضيلتكم بذلك؟ أرجو التفصيل.
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن الأيـام الفاضلـة والأمكنـة الفاضلـة مظنةٌ لإجابـة الدعاء 
فيهـا، ولهـذا يشـرع تحـري الدعـاء فيهـا؛ كيـوم عرفـة بعرفـة، ويـوم الجمعـة 

في سـاعة الإجابة، وعلى الصفا والمروة.
وقـول القائـل: »اللهـم إنـي أسـألك فـي هـذا اليـوم العظيـم أو المـكان 
المبـارك« ليـس هـو مـن التوسـل بالزمـان ولا بالمـكان، بـل هـو توسـل إمـا 
بجعـل اللـه لـه زمانًـا أو مكانًـا لإجابـة الدعـاء؛ كالثلـث الأخير مـن الليل، أو 
هـو توسـل بالدعـاء فـي ذلـك الزمـان أو المـكان، فهـو إمـا مـن باب التوسـل 
بصفـات اللـه، أو هـو توسـل بالعمـل الصالـح، وحـرف )فـي( ليس للتوسـل 
إنـي  اللهـم  يقـل:  لـم  بالبـاء، والداعـي  التوسـل يكـون  للظرفيـة، وإنمـا  بـل 

أسـألك بهذا اليوم، أو بهـذا المكان، فتدبر، والله أعلم.

تعجيـل بعض ثـواب الأعمال في الدنيا ل يحرم ثواب الآخرة

السؤال:

إذا توسـل العبـد بأعمالـه الصالحـة وأجيـب دعـاؤه بتعجيـل طلبتـه، 
هـل يمنع ذلك من ثوابه في الآخرة؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ الإيمـان والعمـل الصالـح همـا أعظـم وسـيلة إلى اللـه ينال 
بهمـا العبـد سـعادة الدنيـا والآخـرة، ويرزق ثـواب الدنيـا والآخرة، قـال الله 
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ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  تعالـى: 
ئى  ئې  ﴿ئې  تعالـى:  اللـه  وقـال  ]المائـدة[،  ۇٴ﴾  ۈ  ۈ  ۆ 
بح﴾  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
]النسـاء[، وأثنـى سـبحانه علـى الذيـن يقولـون: ربنـا آتنا فـي الدنيا حسـنة وفي 

الآخرة حسـنة وقنا عذاب النار.

اللـه  جعلـه  بمـا  توسـل  هـو  الدعـاء  فـي  الصالحـة  بالأعمـال  فالتوسـل 
وسـيلة وسـببًا فـي جلـب الخيرات ودفع الشـرور، وقـد أثنى اللـه على الذين 
توسـلوا بإيمانهـم فـي مغفـرة ذنوبهـم، وإنجـاز وعـد اللـه لهـم بقولـه تعالـى 
ھ﴾ ]آل عمـران[ إلى  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  عنهـم: ﴿ڻ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ  عز وجل:  قولـه 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ی﴾ ]آل عمران[. ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
وتعجيـل اللـه لبعـض العبـاد بعـض ثـواب أعمالهـم لا يحرمهـم ثـواب 
الآخـرة، لكـن مـن توافـر ثوابـه فـي الآخـرة هـو أكمـل ممـن تعجـل بعـض 
ثوابـه، لكـن قـد يكـون مـن الثـواب المعجـل مـا هـو سـبب لأعمـال صالحـة 

فيـدرك العبد بهـا ما هو أعظم مما عجل له.

ومن شـواهد التوسـل بالأعمال الصالحـة حديث الثاثـة الذين انطبقت 
عليهـم الصخـرة فـي الغـار، وقـد أخبـر الرسـول صلى الله عليه وسلم بأمرهـم مقررًا لتوسـلهم 
بـر  مـن  الأعمـال؛  عظيـم  مـن  بـه  توسـلوا  مـا  بفضـل  ومنوهًـا  بأعمالهـم، 
الوالديـن، والعفـة عـن الحـرام، والإحسـان إلى الغيـر، ولا ريب أن التوسـل 
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إلـى  العبـد وضعفـه، وضرورتـه  الدعـاء، وبفقـر  فـي  اللـه وصفاتـه  بأسـماء 
ولكـن  الدعـاء،  فـي  الصالحـة  بالأعمـال  التوسـل  مـن  أفضـل  ربـه  رحمـة 
الإيمـانَ والعمـل الصالـح هـي أعظـم سـبب فـي إجابـة الدعـاء، قـال تعالـى: 

ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ﴿ى 
ې  ﴿ې  تعالـى:  وقـال  ]البقـرة[،  ئى﴾  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
العبـد فـي دعائـه  ]فاطـر: 10[، وإذا جمـع  ئا﴾  ئا  ى  ى  ې 

بين أنواع التوسـل كان أحرى بالإجابة، والله أعلم.

حكـم الدعاء بـ »يا حي يا قيوم برحمتك أسـتغيث«

السؤال:

هـل هـذا الدعـاء جائـز شـرعًا؟ وهـو الاسـتغاثة برحمـة اللـه، يقـول 
الداعـي: »يـا حـي يـا قيـوم برحمتـك أسـتغيث«، حيث إنـي كثيـرًا ما أردد 

هـذا الدعاء، وهل ورد حديث أو أثر بذلك؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ لا شـك أن هـذا دعـاء طيـب، وقـد ورد عـن النبـي صلى الله عليه وسلم عنـد 
الترمـذي، عـن أنـس بـن مالك قـال: كان النبـي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قـال: »يا حي 
المأثـورة،  الأدعيـة  فـي  موجـود  ومعنـاه  أسـتغيث«)1(.  برحمتـك  قيـوم،  يـا 
أعنـي: التوسـل إلـى اللـه باسـمه الحـي القيـوم، بـل قيـل إن الحـي القيوم هو 
اسـم اللـه الأعظـم، وقـد ورد أن النبـي صلى الله عليه وسلم سـمع رجـاً يقـول: اللهـم إنـي 

الترمـذي )3524(، وصحـح إسـناده الحاكم في »مسـتدركه« )1875(، والمقدسـي   )1(
فـي »الأحاديث المختارة« )3 / 23(.
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أسـألك بـأن لك الحمد، لا إلـه إلا أنت، المنان، بديع السـماوات والأرض، 
صلى الله عليه وسلم  النبـي  فقـال  أسـألك؛  إنـي  قيـوم،  يـا  حـي  يـا  والإكـرام،  الجـال  ذا  يـا 
»والـذي  »تـدرون بـم دعـا؟« قالـوا: اللـه ورسـوله أعلـم، قـال:  لأصحابـه: 
نفسـي بيـده، لقـد دعـا اللـه باسـمه العظيـم، الـذي إذا دعـي بـه أجـاب، وإذا 

سئل به أعطى«)1(.

وكذلـك قـول الداعـي: »برحمتـك أسـتغيث«، هـذا توسـلٌ حـق، توسـلٌ 
إلى الله برحمته.

فمـا ذُكر هو من أحسـن الأدعيـة وأنفعها، وهو موافق لقوله سبحانه وتعالى: 
ڃ﴾ ]الأعـراف: 180[، والله أعلم. ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 

- * � * � * -

أخرجـه أبو داود )1495(، والنسـائي )1300(؛ مـن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه،   )1(
وصححـه ابن حبان )893(، والحاكم )1856(.
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التبـرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام ومواضع صلاته

السؤال:

جـاء فـي الحديـث أن النبـي صلى الله عليه وسلم صلـى فـي بيـت عِتْبـان رضي الله عنه، فـي 
مـكان يتخـذه عتبـان مصلـى)1)، فهل أراده عتبـان موضعًا مبـاركًا له يصلي 

فيه ويتبرك به؟
الجواب:

صلى الله عليه وسلم  الرسـول  فيـه  الـذي صلـى  الموضـع  أن هـذا  للـه؛ لا شـك  الحمـد 
قصـدًا إجابـة لطلب عتبان رضي الله عنه موضع فيـه خصوصية، بخاف المواضع 
التـي صلـى فيهـا النبـي صلى الله عليه وسلم اتفاقًـا، فتلـك لا خصوصية لهـا، ولا يجوز تحري 
الصـاة فيهـا، أمـا مـا صلى فيه الرسـول صلى الله عليه وسلم قصـدًا ليُتخذ مصلـى فهذا أفضل 
مـن غيـره، ولـه خصوصيـة، فالصـاة فيـه نوع مـن التبـرك، حيث يُتحـرى فيه 
ـة بعتبـان رضي الله عنه؛ لأنـه الـذي طلب  الخيـر والفضـل، وهـذه الفضيلـة مختصَّ
مـن النبـي صلى الله عليه وسلم أن يصلـي فـي موضـع مـن بيتـه ليتخـذه مصلـى، ويتعـوض بـه 

عن الصاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسـجد، لمشـقة ذلك عليه من أجل بصره.

أن  الموضـع-  هـذا  يعـرف  أن  فـرض  -لـو  لأحـد  فليـس  هـذا؛  وعلـى 
يتحـرى الصـاة فيـه، ولو عـرف المبتدعة دار عتبـان لاتخذوها مسـجدًا، بل 
لـو ظنـوا مـكان الـدار، أو سـمعوا -ولـو مـن مجهـول- لأسـرعوا إلى تشـييد 

نـص الحديـث: »أن النبـي صلى الله عليه وسلم أتـاه -يعنـي عتبـان بـن مالـك- فـي منزلـه فقـال: أيـن   )1(
صلى الله عليه وسلم،  النبـي  فكبَّـر  مـكان،  إلـى  لـه  فأشـرتُ  قـال:  بيتـك؟  مـن  لـك  أصلـي  أن  تحـب 

وصففنـا خلفه، فصلى ركعتين«؛ أخرجه البخاري )424(، ومسـلم )33(.
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مسـجد أو قبـة، كمـا يصنعـون فـي كثيـر مـن المواضـع التـي يتوهمـون فيهـا 
خصوصيـة أو فضيلـة، وذلـك مـن تزييـن الشـيطان للجهـال والضـال، نعوذ 

باللـه من الغي والضال، والله أعلم.

التبرك بقطع من كسـوة الكعبة

السؤال:

الكعبـة  أسـتار  مـن  صغيـرة  قمـاش  قطـع  عندهـم  الإخـوة  بعـض 
يحملونهـا تبـركًا بهـا، مـا قولكـم فـي هـذا جزاكـم اللـه تعالى خيـرًا؟ وأن 

تتكرموا بذكر آثار عن السـلف يسـتدل بها على ما تذهبون إليه؟
الجواب:

الحمد لله؛ فضائل الأعمال والأعيان لا يثبت شيء منها إلا بدليل من 
الشرع؛ من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد دل الكتاب والسنة على فضل 
سبحانه  شرع  ولذلك  الله،  عند  حرمة  لهما  وأن  الحرام،  والمسجد  الكعبة 
والعاكفين  للطائفين  بتطهيره  وأمر  منه،  الركنين  واستام  بالبيت،  الطواف 
والركع السجود، وجعل الصاة في المسجد الحرام تفضل على الصاة في 
سائر المساجد بمئة ألف صاة إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالى:  الله  قال  المساجد،  سائر  على  فضل  فلهما 
ۇٴ  ﴿ۈ  تعالى:  وقال  عمران[،  ]آل  ڻ﴾  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئۆ﴾ ]البقرة[، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »صاة  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
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في مسجدي هذا خير من ألف صاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصاة 
في المسجد الحرام خير من مئة صاة في هذا«)1(.

فضل  على  دليل  يدل  ولم  الله،  شرع  فيما  والبركة  والأجر  فالفضل 
التراب والأحجار التي بنيت بها الكعبة، ولا الماء الذي يسيل من سطحها 
أو باطنها من المطر، أو مما تغسل الكعبة به، ولا القماش الذي كسيت به، 
من  شيء  أخذ  يجوز  ولا  ذلك،  من  بشيء  وبركة  فضيلة  اعتقاد  يجوز  فا 
منها  شيئًا  الإنسان  أخذ  إذا  لكن  به،  والنفع  البركة  لاعتقاد  الكعبة  كسوة 
واقتناه من أجل التفرج فقط؛ فا بأس به، والأولى ترك ذلك؛ لأنه لا يأمن 
أن يكون وسيلة إلى تعظيم القطع من قماش الكعبة، فالأولى عدم الاهتمام 
به، وعدم اقتنائه سدًا لذريعة الابتداع، ووقوفًا مع ما جاءت به الشريعة، وما 

دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة أصحابه رضوان الله عليهم، والله أعلم.

التبرك بمسـح مقام إبراهيم عليه السلام

السؤال:

لو مسـحت على موضع قـدم إبراهيم للبركة هل هذا جائز؟
الجواب:

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالـى:  اللـه  قـال  للـه؛  الحمـد 
ولا   ،]97-96 عمـران:  ]آل  ہ﴾  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

أخرجـه أحمـد )16117(؛ مـن حديـث عبـد الله بـن الزبير رضي الله عنهما، وقـال الهيثمي:   )1(
فـي  الألبانـي  وصححـه   ،)671  /  3( الزوائـد«  »مجمـع  الصحيـح.  رجـال  رجالـه 

»صحيـح الترغيب والترهيب« )1172(، والحديـث أصله في الصحيحين.
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شـك أن ذلـك البيـت الـذي هو المسـجد الحـرام، والكعبـة، ومقـام إبراهيم، 
سـواء أريـد بـه الحَجَـر الـذي كان يقـوم عليـه، أو أريـد بـه عمـوم المسـجد، 
ې﴾ ]البقـرة: 125[ كلهـا مباركـة؛ لأن اللـه اختارهـا  ې  ې  ۉ  ﴿ۉ 

وفضلها على سـائر البقاع والبيوت.

والبركـة التـي فـي هـذه المواضـع إنمـا تحصـل آثارهـا للعبـاد بفعـل مـا 
شـرع اللـه فيهـا: مـن الطـواف بالبيـت، والاعتـكاف فـي المسـجد، والصـاة 

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ﴿ى  تعالـى:  قـال  كمـا  فيـه، 
ئۆ﴾ ]البقـرة[، ولـم يشـرع الله مسـح شـيء مـن الكعبة إلا  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
والركـن  واسـتامه،  تقبيلـه  يشـرع  الأسـود  فالحجـر  اليمانييـن،  الركنيـن 
اليماني يشـرع اسـتامه باليد، عماً بسـنة الرسـول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يسـتلم من 
البيـت إلا الركنيـن اليمانييـن، وقـد قـال عمـر رضي الله عنه -عندما أراد أن يسـتلم 
الحجـر الأسـود-: »واللـه إنـي أعلـم أنـك حجـر لا تضـر ولا تنفـع، ولـولا 

أني رأيت رسـول الله يقبلك ما قبلتك«)1(.

ولـم يَسُـنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم مسـح المقـام، ولا موضـع قدمـي إبراهيـم، وإنمـا 
صلـى عنـد المقـام، فإنـه لمـا فـرغ من الطـواف أتـى المقام فقـرأ قولـه تعالى: 
ې﴾ ]البقـرة: 125[، فصلـى ركعتـي الطـواف، وقـرأ  ې  ې  ۉ  ﴿ۉ 
ٻ﴾،  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  الكافـرون:  بسـورتي  الفاتحـة  بعـد  فيهمـا 

ٻ﴾. ٻ  ٻ  ٻ  والإخاص:﴿ٱ 

أخرجه البخاري )1597(، ومسـلم )3128(؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.  )1(
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فتبيـن أنـه لا يسـتحب مسـح موضـع قدمـي إبراهيـم من المقـام، فا أجر 
ولا بركـة فـي مسـح ما لم يَشـرع اللـه مسـحه؛ وإن كان مبـاركًا، فالكعبة كلها 

مباركة، ولا يشـرع اسـتام شـيء منها إلا الركنين اليمانيين كما تقدم.

فعليـك أيهـا المسـلم بتحـري هـدي رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم والاقتـداء بـه، وقـد 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  جعلـه اللـه لـك إمامًـا وقـدوة، فـا تتعـدَّ سـنته، قـال تعالـى: ﴿ئو 
ئج﴾  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

]الأحزاب[، والله أعلم.

التبـرك بآثار الصالحين

السؤال:

التبـرك بآثـار الصالحيـن والتمسـح بذواتهـم. هـل نقـول: إنـه شـرك 
والتعلـق  بالكعبـة،  التمسـح  وكذلـك  بدعـة؟  إنـه  نقـول:  أم  أصغـر؟ 

بأسـتارها؟ طبعًا لا يدخل في السـؤال استام الركنين؟
الجواب:

صلى الله عليه وسلم: كالمـاء  النبـي  رضي الله عنهم يتبركـون بآثـار  الحمـد للـه؛ كان الصحابـة 
الـذي يتوضـأ بـه، ويقطـر مـن بدنـه، ويتبركـون بشـعره، كمـا قَسَـم صلى الله عليه وسلم شـعره 
يـوم حلـق رأسـه فـي حجتـه بيـن بعـض الصحابـة، ويتبركـون بثيابـه صلى الله عليه وسلم؛ لأن 
إيمانـا  وأكملهـم  وخلقًـا،  وقلبًـا  نفسًـا  إنسـان  أطيـب  وهـو  مباركـة،  ذاتـه 
وتقـوى، ولا يبلـغ أحـد منزلتـه في شـيء مـن ذلك، ولهـذا لم يكـن الصحابة 
يفعلـون مـع سـاداتهم كأبـي بكـر وعمـر وعثمـان وعلي والحسـن والحسـين 
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رضي الله عنهم مثلمـا يفعلـون مـع النبـي صلى الله عليه وسلم مـن التبـرك، فـا يقاس بـه صلى الله عليه وسلم غيره من 
الصالحين.

بآثـار  التبـرك  اسـتحباب  أو  إلـى جـواز  العلـم  أهـل  بعـض  ذهـب  وقـد 
الصالحيـن، ولكنـه قـول مرجـوح، فـإن ذلـك مـن خصوصياتـه صلى الله عليه وسلم لمـا تقدم 

مـن بيـان منزلته، واقتصار الصحابة في ذلك على شـخصه الكريم صلى الله عليه وسلم.

وفي التبرك بآثار الرجل الصالح مفسـدتان:

الأولـى: أن ذلك مدعاة لاغتراره وإعجابه بنفسـه؛ ففيه فتنة له.

الثانيـة: أنـه يجـر إلـى الغلـو فيـه ممـا يكـون وسـيلة إلـى الشـرك الأصغر 
أو الأكبر.

وبهـذا يعلـم أن التبـرك بأثـر الرجـل الصالـح ليـس بمجـرده شـركًا، لكن 
قد يكون وسـيلة إلى الشرك.

كمـا أن القـول بجـواز التبـرك بالصالحيـن يؤدي إلـى تبـرك الجهال بمن 
يظنـون بـه الصاح وليس بصالح، كما هـو الواقع في طوائف الصوفية.

وينبغـي أن يعلـم أن البركـة التـي يرجى حصولها بسـبب الرجـل الصالح 
مـن علمـه، وذلـك يحصـل  فـي خلقـه ودينـه والاسـتفادة  بـه  الاقتـداء  هـي 

بمجالسته والأخذ عنه.

وأمـا التمسـح بجـدران الكعبـة والتعلـق بأسـتارها أو الالتـزام فـي غيـر 
لـه وهـو خـاف  الركـن والبـاب؛ فـكل ذلـك لا أصـل  بيـن  الـذي  الملتـزم 
السـنة، وإنْ أُثـر شـيء مـن ذلـك عـن بعض السـلف، فقـد أثر إنـكار ذلك عن 
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بعضهـم، والصـواب مـع مـن أنكـره؛ إذ لـم يثبـت شـيء مـن ذلـك عـن النبـي 
صلى الله عليه وسلم، والمعـول فـي العبـادات والفضائـل علـى مـا صـح عنـه صلى الله عليه وسلم، فـكل يؤخذ 

مـن قولـه ويـرد إلا مـن ثبتـت لـه العصمـة وهـو النبـي صلى الله عليه وسلم، فمـن فعلـه معتقدًا 
حصـول البركـة؛ لأن الكعبـة مباركـة فهـو مخطـئ في هـذا الفهـم والاعتقاد، 
التمسـحُ  لذلـك  أفيجـوز  مبـارك،  كلـه  الحـرم  بـل  مبـارك،  كلـه  فالمسـجد 
بجـدران المسـجد وعُمُـده أو التبـرك بمـا يَعْلَـق فيهـا من تـراب أو غبار رجاء 

حصول البركة والشـفاء؟! وهذا ظاهر الفساد.

والبركـة التـي جعلهـا اللـه فـي بيتـه وحرمـه هـي مـا خصـه به مـن الفضل 
والحرمـة والأمـن ومضاعفـة ثـواب الأعمـال فيـه مـن الطـواف والاعتـكاف 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  والصـاة وغيـر ذلـك، قـال تعالـى: ﴿ڳ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ں 

ڭ﴾ ]آل عمـران: 96-97[، والله أعلم. ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

التبرك بماء زمزم

السؤال:

هـل يجـوز التبـرك بمـاء زمـزم بغيـر الشـرب، كأن يغتسـل بـه طالبًـا 
البركة، أو أن بركته خاصة بالشـرب فقط؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ ثبـت فـي صحيـح مسـلم)1( أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال في مـاء زمزم: 

مسـلم )2473(؛ من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه.  )1(
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»إنهـا مباركة، إنها طعام طعم«، زاد الطيالسـي والبيهقي: »وشـفاء سُـقم«)1(. 
وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: »ماء زمزم لما شـرب له«)2(.

مـن  فيـه  مـا  أن  الأول-  الحديـث  -وهـو  الصحيـح  الحديـث  فظاهـر 
كان  وإن  مطلـق،  سُـقم«  »وشـفاء  قولـه:  لأن  بالشـرب؛  يختـص  لا  الشـفاء 
رضي الله عنه عندمـا مكـث أيامًـا لا طعـام لـه ولا  سـبب الحديـث قصـة أبـي ذر 

شـراب إلا ماء زمزم، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السـبب.
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ويشـبه هـذا قولـه تعالـى فـي العسـل: ﴿ں 
ہ﴾ ]النحـل: 69[، وقـد علـم بالتجربـة أن ما في العسـل من شـفاء  ہ  ۀ 

لا يختص بشربه.
ثبت  ما  بشربه  والشفاء  البركة  في زمزم من  ما  اختصاص  لعدم  ويشهد 
ابن عباس  قال: كنت أجالس  بَعي  الضُّ أبي جمْرة  البخاري عن  في صحيح 
صلى الله عليه وسلم  الله  فإن رسول  بماء زمزم،  أبردها عنك  فقال:  ى،  الحمَّ بمكة فأخذتني 

قال: »الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء« أو قال: »بماء زمزم«)3(.
سـيما  ولا  واغتسـالًا،  شـربًا  زمـزم  بمـاء  الاستشـفاء  يشـرع  أنـه  فتبيـن 
ـى. وقـد جـاء عـن الإمـام أحمد فـي رواية ابنـه عبـد الله، قـال: »ورأيته  للحمَّ

غير مرة يشـرب من ماء زمزم يستشـفي به، ويمسـح به يديه ووجهه«)4(.

الطيالسـي )364/1(، والبيهقـي )147/5(، وأخرجـه أيضًـا البـزار )3929(. قـال   )1(
الهيثمـي فـي »المجمع« )360/3(: ورجال البزار رجال الصحيح.

أخرجـه الإمـام أحمـد )14849(، وابـن ماجـه )3062( وغيرهمـا، وجـاء مـن أكثـر   )2(
مـن طريـق عـن جابـر وابـن عبـاس رضي الله عنهم، والحديـث مختلـف فـي صحتـه. فمنهم 
مـن ضعفـه: كالعقيلـي والبيهقي، ومنهم من حسـنه أو صححـه: كالحاكم، والنووي، 

وابـن الملقـن. ينظر: »البدر المنيـر« )299/6(، و»التلخيص الحبير« )2 / 570(.
البخاري )3261(، وقال: »شـك همام«.  )3(

حلية الأولياء )9: 184(.  )4(
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وأمـا مـا يفعلـه بعـض النـاس مـن غسـل مـا يكفـن بـه الموتـى بمـاء زمزم 
فـا أصـل لـه، والواجـب الاقتصـار على مـا ورد عـن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السـلف 

الصالح في هذه المسـألة وغيرها، والله أعلم.

فتوى في ماء زمزم

السؤال:

يقـول الشـوكاني رحمه الله فـي »نيـل الأوطـار«)1): »قولـه: »مـاء زمـزم 
لمـا شـرب لـه«، فيـه دليل علـى أن ماء زمزم ينفع الشـارب لأيِّ أمر شـربه 
لأجلـه، سـواء كان مـن أمـور الدنيـا أو الآخـرة؛ لأن )مـا( فـي قولـه: »لما 

شـرب له« من صيغ العموم«.
والسـؤال: مـا حكـم شـرب زمـزم بنيـة مغفـرة الذنـوب؟ ومـا حكـم 
تغسـيل الأكفـان بـه لبركته؟ وما حـدود التبرك بزمزم فـي الدنيا والآخرة؟ 

بارك اللـه في علمكم وعملكم.
الجواب:

الحمـد للـه؛ حديـث »مَاءُ زَمْـزَمَ لمَِا شُـرِبَ لَهُ«)2( روي مـن حديث جابر 
رضي الله عنه ومـن حديـث ابـن عبـاس رضي الله عنهما مرفوعًـا وموقوفًـا، وقـد اختلـف 
مـن ضعفـه،  ومنهـم  مـن حسـنه  ومنهـم  مـن صححـه  فمنهـم  فيـه،  العلمـاء 

»نيـل الأوطار« ط. دار الحديث، )5/ 105(.  )1(
قطنـي  الـدار  وأخرجـه  رضي الله عنه،  جابـر  حديـث  مـن  )3062(؛  ماجـه  ابـن  أخرجـه   )2(
)2739(، والحاكـم )1739(؛ مـن حديـث ابـن عبـاس رضي الله عنهما، قـال ابـن الملقـن: 
»روى ابـن الجـوزي فـي كتابـه »الأذكيـاء« أن سـفيان بـن عيينـة سـئل عـن حديـث: 
»مـاء زمـزم لمـا شـرب لـه«؟ فقـال: »حديـث صحيـح«. »البـدر المنيـر« )6 / 303(، 

وينظـر: »التلخيص الحبير« )2 / 511(.
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الديـن  ناصـر  الشـيخ  وصححـه  والمنـذري)2(،  القيـم)1(  ابـن  حسـنه  وممـن 
الألبانـي)3( رحمه الله، فالحديـث صالـح لاحتجـاج بـه علـى فضـل مـاء زمزم، 
هَا  هَا مُبَارَكَـةٌ، إنَِّ ويشـهد لـه مـا رواه مسـلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال في ماء زمـزم: »إنَِّ

طَعَامُ طُعْمٍ«)4(، وفي رواية عند أبي داود الطيالسـي: »وَشِـفَاءُ سُقْمٍ«)5(.

وقـد ذُكـر عـن جمـع مـن العلمـاء الأكابـر أنهـم عملـوا بهـذا الحديـث، 
وشـربوا مـاء زمـزم لأغـراض مختلفـة، كمـا جـاء عـن الشـافعي رحمه الله أنـه 
شـرب مـاء زمزم لثـاث: للرمي، فكان يصيب العشـرة من العشـرة، وللعلم، 
وقـد بلغـه، ولدخـول الجنـة، ونرجـو لـه ذلـك)6(، وجـاء عـن ابـن خزيمـة أنه 
التصنيـف)8(،  حسـن  اللـه  يرزقـه  أن  الحاكـم  وعـن  النافـع)7(،  للعلـم  شـربه 
وجـاء عـن الحافـظ ابـن حجـر أنه شـربه لثـاث، منها أن ينـال مرتبـة الحافظ 
هـذا  وعلـى  العمـوم،  بظاهـر  تمسـكًا  منهـم  وهـذا  بلغهـا.  وقـد  الذهبـي)9(، 
جـرى الشـوكاني رحمه الله فـي قولـه: »فـي الحديـث دليـل علـى أن مـاء زمـزم 
ينفـع الشـارب لأيِّ أمـر شـربه لأجله، سـواء كان مـن أمور الدنيـا أو الآخرة؛ 
لأن )مـا( فـي قولـه صلى الله عليه وسلم: »لما شـرب لـه« من صيـغ العموم«، ويـروى عن ابن 

فـي »زاد المعاد« )4 / 356(.  )1(
فـي »الترغيب والترهيب« )1817(.  )2(

في »السلسـلة الصحيحة« )2 / 543(.  )3(
مسـلم )2473(؛ من حديث أبي ذر رضي الله عنه.  )4(

»مسـند أبي داود الطيالسـي« )ط. دار هجر( )459(.  )5(
ينظر: »الجواهر والدرر« للسـخاوي )166/1(.  )6(

ينظـر: »تذكرة الحفاظ« للذهبي )721/2(.  )7(
ينظـر: »تذكرة الحفاظ« )1044/3(.  )8(
ينظر: »الجواهر والدرر« )166/1(.  )9(
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إنـي أسـألك علمًـا  إذا شـرب مـن مـاء زمـزم قـال: »اللهـم  أنـه كان  عبـاس 
نافعًا، ورزقًا واسـعًا، وشفاء من كل داء«)1(.

لـه  ولا ريـب أن حمـل هـذا الحديـث علـى عمومـه المطلـق -كمـا فصَّ
الشـوكاني، وكمـا يشـعر بـه صنيـع العلمـاء الذيـن شـربوا مـاء زمـزم لمطالب 
علميـة ودينيـة يطمحـون إليهـا، رجـاء أن يكـون شـرب مـاء زمـزم بهـذه النيـة 
سـببًا لبلوغهـا- أقـول: لا ريـب أن هـذا الفهـم لهـذا الحديث والعمـلَ بذلك 
راجـع إلـى حسـن الظـن باللـه والطمـع فـي سـعة فضله، ومـا دام أنـه قد صح 
الحديـث فـي أن زمـزم مباركـة، وأنها طعام طعم وشـفاء سـقم، وقـد ثبت أن 
النبـي صلى الله عليه وسلم قصـد الشـرب مـن مـاء زمـزم، وقـال فيهـا: إنهـا مباركـة)2(، وأجمع 
المسـلمون علـى اسـتحباب الشـرب منهـا، تأسـيًا بالنبـي صلى الله عليه وسلم، ورجاء مـا فيها 
مـن البركـة، فمـن بركتهـا أن يكـون شـرب مائهـا سـببًا فـي حصول مـا يرجوه 
المسـلم بذلـك، ومـن المعلـوم أن أي سـبب فإنـه يتوقـف أثـره علـى وجـود 
شـروط وانتفـاء موانـع، فـا بـد مـن ماحظـة ذلـك هنـا، وينبغـي أن يعلـم أن 

مـا يُطلب به ماء زمزم:

1. منــه مــا هــو فيــه ســبب مباشــر، كالغــذاء والشــفاء، فالســببية هنــا 
كونية وشرعية.

وشـرعية؛  كونيـة  أخـرى  أسـباب  علـى  حصولـه  يتوقـف  مـا  ومنـه   .2
كالعلـم النافـع، والعمـل الصالـح، والرزق الواسـع، وحفظ القـرآن، ومغفرة 

أخرجـه عبد الـرزاق في »مصنفه« )9112(، والدار قطني )2738(.  )1(
أخرجه مسـلم )2473(؛ من حديث أبي ذر رضي الله عنه.  )2(
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إيمانـا  المطالـب  هـذه  بنيـة  زمـزم  مـاء  وشـربُ  الجنـة،  ودخـول  الذنـوب، 
واحتسابًا سبب شرعي.

وقـد دلَّـت الآثـار علـى أنـه ينبغـي ألاَّ يكتفـى فـي هـذه المطالـب بمجرد 
النية القلبية، بل تقرن بسـؤال الله ما شُـرب له ماء زمزم، والله أعلم.

- * � * � * -



ثانيًا
توحيد الأسماء والصفات

ويتضمن أمورًا، وهي:

توحيـــد  ــ 1 فـــي  والجماعـــة  الســـنة  أهـــل  مذهـــب 
الأسماء والصفات.

أصول ومبادئ وقواعد في علم الأسماء والصفات. ــ 2

بعض أسماء الله وصفاته )الثابتة وغير الثابتة(. ــ 3

الرد على المخالفين في باب الصفات. ــ 4

متفرقات. ــ 5
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المنهجية في دراسـة عقيدة أهل السـنة والجماعة

السؤال:

نحـن مجموعـة مـن طلبـة العلـم نريـد مـن فضيلتكـم منهجًـا علميًـا 
إلـى  التوحيـد  تقسـيم  بحسـب  والجماعـة،  السـنة  أهـل  عقيـدة  لدراسـة 
أنواعـه الثاثـة، وذلـك بطريقـة التعلـم المنهجـي، ثـم مـا تقترحـون مِـن 
أسـماء العلمـاء الذيـن يمكـن الإفـادة منهم، ومِـن التصانيـف المهمة التي 
يحسـن بطالـب العلـم الوقـوف عليهـا فـي هـذا العلـم المهـم؟ نرجـو أن 
ينفـع اللـه بجوابكم هذا كل من يقف عليه من طـاب العلم والمتعلمين.

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن التوحيـد -أي توحيـد اللـه بأنواعـه الثاثـة- هـو أصـلُ 
چ﴾ ]آل  چ  چ  ڃ  ديـن الإسـام، الـذي هـو ديـن اللـه عز وجل ﴿ڃ 

ڦ  عمـران: 19[، وهـو الديـن الـذي لا يقبـل اللـه مـن أحـد دينـًا سـواه ﴿ڦ 

ڃ﴾ ]آل عمـران: 85[، وهـو الديـن الـذي بعـث اللـه  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
بـه رسـله مـن أولهـم إلى آخرهـم، وهـذا التوحيد هـو مفتاح دعوتهـم، وعليه 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  تعالـى: ﴿ڄ  قـال  مـدار رسـالتهم، 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ﴾ ]النحـل: 36[، وقـال: ﴿ٱ  چ  چ 

ٺ﴾ ]الأنبياء[. ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
وهـو  الألوهيـة(،  )توحيـد  العبـادة  توحيـد  فـي  نـصٌّ  الآيتـان  وهاتـان 
متضمـن لتوحيـد الربوبيـة وتوحيـد الأسـماء والصفـات؛ فإن الإلـه الحق هو 
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المسـتحقُّ للعبـادة وحـده، ولابـد أن يكـون كامـل النعـوت والصفـات، فـا 
كـفءَ لـه، ولا نـدَّ لـه، ولا بدَّ أن يكـون هو المالكَ لكل شـيء، والقـادرَ على 
هـو  يكـون  أن  يلـزم  كذلـك  يكـون  ومَـن  شـيء،  كلِّ  وخالـقَ  شـيء،  كل 

المسـتحقَّ للعبادة بأنواعها؛ خوفًـا ورجاءً ومحبةً وتعظيمًا.

وهـذا معنـى قـول العلمـاء: إن توحيـد الألوهية يتضمـن توحيـد الربوبية 
وتوحيـد الأسـماء والصفـات، أو التوحيـدَ العلمـيَّ الخبريَّ - كمـا في بعض 

العبـارات - أو توحيدَ المعرفة والإثبات.

وقـد دلَّ الكتـاب والسـنة علـى هـذه الأنـواع، فهمـا المرجـع والمصـدر 
الجامعـة  الفاتحـة  بسـورة  بـدءًا  التوحيـد،  علـم  أعنـي  العلـم،  لهـذا  الأول 
لمعانـي القـرآن؛ فقـد تضمنـت الدلالـة علـى هـذا التوحيـد بأنواعـه، واقـرأ 
بيـان ذلـك فيمـا أوضحـه ابـن القيـم رحمه الله فـي أول كتابـه مـدارج السـالكين 

وفي آخره، في الـكام على منزلة التوحيد.

إلـه إلا  التوحيـد )لا  مـا تتضمنـه كلمـة  بأنواعـه هـو  التوحيـد  أن  وكمـا 
اللـه(؛ فإنـه كذلـك يتضمنـه الأصل الأول من أصـول الإيمان، وهـو الإيمان 
باللـه؛ فإنـه شـامل للإيمان بربوبيتـه وإلاهيته وأسـمائه وصفاتـه، وعلى هذا؛ 

فالتوحيـد هو أصل عقيدة أهل السـنة والجماعة.

بها  أجاب  التي  الستة  الإيمان  أصول  هو  السنة  أهل  اعتقاد  ومجملُ 
الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال: »أن تؤمن بالله، 
وشره«)1(،  خيره  بالقدر  وتؤمنَ  الآخر،  واليوم  ورسله،  وكتبه،  ومائكته، 

وتفصيل هذه الأصول مبيَّنٌ في آيات القرآن وفي الأحاديث الصحيحة.

أخرجه مسـلم )8(؛ من حديث عمر رضي الله عنه.  )1(
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عنـد  ويقفـون  بـه،  ويؤمنـون  ذلـك  يَعلمـون  رضي الله عنهم  الصحابـة  وكان 
حـدوده، غيـر زائديـن ولا ناقصيـن، وتبعهـم علـى ذلـك التابعـون، وتابعـو 
التابعيـن، وأئمـة الديـن الذيـن كانـوا علـى الحـق المبيـن، فبينـوا للنـاس مـا 
اختلفـوا فيـه مـن الحـق؛ فاهتـدوا وهَدوا إلـى الصـراط المسـتقيم، ودحضوا 
والمرجئـة  الخـوارج  مـن  والملحديـن؛  المبتدعـة  مـن  المبطليـن،  شـبهات 
بعـض  فـي  والمعتزلـة، ومـن شـاركهم  الجهميـة  مـن  والمعطلـة؛  والقدريـة 
ـنة؛ كالكابيـة والأشـاعرة والماتريديـة، فحصـل  باطلهـم مـن المنتسـبين للسُّ
بتلـك الـردود الفرقـان المبيـن بيـن الحـق والباطـل والحالـي والعاطـل مـن 
أقـوال النـاس فـي مسـائل الديـن، فأخـرج اللـه بهـذه الجهـود وبهـذا الجهـاد 
مـن شـاء مـن الظلمـات إلـى النور، وهـذه سـنته تعالى فـي الرسـل وأتباعهم، 
فهـم المنقـذون بـإذن اللـه مـن اسـتجاب لهـم مـن الضـال، وردوا عليهـم 
هـذا  بهـم  اللـه  فحفـظ  الصريـح،  والعقـل  الصحيـح  النقـل  مـن  بالبراهيـن 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  الديـن، تحقيقًا لوعده سـبحانه فـي قوله: ﴿ڳ 
ں﴾ ]الحجـر[، وصـدق فيهـم قـول النبـي صلى الله عليه وسلم فيمـا روي عنـه: »يَحْمِـل هـذا 
وانتحـال  الغاليـن،  تحريـف  عنـه  ينفـون  عُدُولـه؛  خلَـفٍ  كلِّ  مِـن  العلـم 

المبطليـن، وتأويل الجاهلين«)1(.

أخرجــه البيهقــي فــي الســنن الكبــرى؛ مــن حديــث إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن   )1(
العــذري )20700(، والطبرانــي فــي مســند الشــاميين مــن حديــث أبــي هريــرة 
ــن  ــر، وروي ع ــد الب ــن عب ــه اب ــي: »صحح ــال الصنعان ــا. ق رضي الله عنه )599( وغيرهم
ــماعيل  ــن إس ــد ب ــر« لمحم ــرات النظ ــح«. »ثم ــث صحي ــه حدي ــل أن ــن حنب ــد ب أحم

الصنعانــي )ص: 144 - 146(.
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بهـا  يهتـدي  قائمـة  الحـق  طريـق  ومعالـم  العلـم  منـارات  تـزل  فلـم 
السـالكون السـائرون إلـى اللـه، وذلـك علـى مـر العصـور مـن تاريـخ هـذه 
فـي  الإمـام أحمـد  قـول  فـي ذلـك  المشـهور  المحكـم  القـول  الأمـة، ومـن 

خطبة كتابه »الـرد على الجهمية والزنادقة«:

سـل بقايـا مِـن أهـل  »الحمـد للـه الـذي جعـل فـي كلِّ زمـانِ فتـرةٍ مـن الرُّ
العلـم يَدْعـون مـن ضـل إلـى الهـدى، ويصبـرون منهـم علـى الأذى، يُحيـون 
قتيـل  مـن  فكـم  العمـى،  أهـلَ  اللـه  بنـور  ـرون  ويبصِّ الموتـى،  اللـه  بكتـاب 
لإبليـس قـد أحيَـوه، وكـم مـن ضـالٍّ تائـه قـد هـدَوه، فما أحسـن أثرهـم على 
النـاس، وأقبـح أثـر النـاس عليهـم، ينفـون عـن كتـاب اللـه تحريـف الغالين، 
وانتحـال المبطليـن، وتأويـل الجاهليـن؛ الذيـن عقدوا ألوية البـدع، وأطلقوا 
للكتـاب، مجمعـون  الكتـاب، مخالفـون  فـي  الفتنـة، فهـم مختلفـون  عقـال 
علـى مفارقـة الكتـاب، يقولـون علـى اللـه وفـي اللـه وفـي كتـاب اللـه بغيـر 
علـم، يتكلمـون بالمتشـابه من الـكام، ويخدعون جهال الناس بما يشـبِّهون 

عليهم، فنعـوذ بالله من فتن الضالين«.

لـة  ـنة مـن السـلف مـن أهـل القـرون المفضَّ وهـؤلاء هـم أئمـة أهـل السُّ
فمـن جـاء بعدهـم وتبعهـم علـى هـذا الطريـق، وكانـت جهودهـم فـي ذلـك 
علـى  بهـا  يـردون  وأقـوال  السـائلين،  بهـا  يجيبـون  فتـاوى  فمنهـا  أنواعًـا، 

لون فيها على الحُجج من الكتاب والسـنة. المبتدعيـن ضمـن مناظرات يُعوِّ

السنة  أهل  اعتقاد  تقرير  في  -أعني  الشأن  هذا  في  كثيرون  ألَّف  وقد 
كتب  سموها  ومختصرة،  مبسوطة  كثيرة،  مؤلفات  المخالفين-  على  والرد 
التوحيد، وكتب السنة، واعتقاد أهل السنة، ولهم في ذلك مناهج، والغالب 
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على المتقدمين ذكر الآيات والأحاديث والآثار المسندة، مع ذكر ما يشهد 
لها من الأدلة العقلية، ومن أشهر هذه المؤلفات: كتاب »الرد على الجهمية 
والزنادقة« للإمام أحمد، و»الرد على الجهمية« لعثمان بن سعيد الدارمي، 
لابن  الجهمية«  على  »الرد  وكتاب  أيضًا،  له  المريسي«  بشر  على  و»الرد 
منده، و»شرح أصول اعتقاد أهل السنة« لالكائي، و»كتاب التوحيد« لابن 

خزيمة، وغيرها كثير، رحمهم الله جميعًا.

ومضـى علـى هـذا النهـج أتباعهـم حمـاةُ اعتقـاد أهل السـنة، وأشـهرهم 
فـي عصـور متأخـرة فـي القـرن السـابع والثامـن الإمـام ابـن تيميـة الـذي نهل 
مـن علـوم السـلف ومؤلفاتهـم المسـتمدة مـن كتـاب اللـه وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم، 
مـع مـا آتـاه الله مـن فهم وبصيرة فـي معانـي كام الله وكام رسـوله، وكام 
السـلف الصالـح مـن الصحابـة والتابعيـن، ومـا آتـاه اللـه مـن اطـاع واسـع 
ومعرفـة بمذاهـب الطوائـف المختلفـة، فجعـل اللـه لـه بذلـك فرقانًـا، فميَّـز 
بيـن اعتقـاد أهـل السـنة المحـض وسـائر اعتقـادات الطوائـف، فألـف لذلـك 
المؤلفـات الطويلـة والمختصـرة، وهـي دائـرة علـى أصليـن: الأول: تقريـر 

وتحرير اعتقاد أهل السـنة. الثاني: الـرد على الطوائف المخالفة.

وأشـهر كتبـه المبسـوطة: »الجـواب الصحيـح لمن بـدل دين المسـيح«، 
السـنة«،  و»منهـاج  التأسـيس«،  و»نقـض  والنقـل«،  العقـل  تعـارض  و»درء 

و»اقتضاء الصراط المسـتقيم«.

وأشـهر مؤلفاتـه فـي تقريـر عقيـدة أهـل السـنة فـي الأسـماء والصفـات 
والقـدر: »الفتـوى الحمويـة«، و»العقيـدة التدمريـة«، و»العقيدة الواسـطية«، 
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وهـي أشـملها لمسـائل الاعتقـاد، وقـد صـارت مؤلفاتـه مـوردًا بعـد كتـاب 
اللـه وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم لـكل مـن جـاء بعـده مـن المجددين لهـذا الديـن ببيان 

أصوله بأدلتها، وكشـف شـبهات المشركين والمبتدعين.

في  المجدد  الإمامُ  تيمية  ابن  بمؤلفات شيخ الإسام  انتفع  وأعظم من 
الله  ألهمه  فقد  رحمه الله؛  الوهاب  عبد  بن  محمد  الشيخ  عشر  الثاني  القرن 
وآتاه  التوحيد،  معالم  من  اندرس  لما  والتجديد  الإصاح  بدعوة  النهوض 
الصراط  الضالين عن  كثيرًا من  بدعوته  الله  الله همة عالية وبصيرة، فهدى 
والتأليف  التعليم  ذلك  في  وسيلته  وكانت  والخاصة،  العامة  من  المستقيم 
ا على مبطل أو  ومراسلة الأعيان في البلدان تعريفًا بدعوته أو نصيحة أو ردًّ
مخطئ، ويُرجع في ذلك إلى رسائله الشخصية في مجموع مؤلفاته، وأشهر 
مؤلفاته في هذا الشأن »كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد«، الذي 
التوحيد  الكتاب والسنة على  نها الأدلة من  بابًا، ضمَّ بناه على سبعة وستين 
بأنواعه، وبخاصة توحيد العبادة، مع بيان ما يضاد أصله من الشرك الأكبر، 

أو ينافي كماله من أنواع الشرك الأصغر قولية أو فعلية.

ـل رحمه الله موضـوع هـذا الكتـاب بكتابـه »كشـف الشـبهات«، أي:  وكمَّ
شـبهات المشـركين فـي توحيـد العبـادة، وقـد صار هـذان الكتابان مـادةً لكل 
مـن قفَـى أثـره فـي الدعـوة مـن أبنائـه وتاميـذه، رحمهـم اللـه وجزاهـم عنـا 

وعن المسـلمين جزاء حسناً.

ـد للسـالكين، بمـا وفـق اللـه لـه  وممـا تقـدم يُعلـم أن طريـق العلـم ممهَّ
العلمـاء المصلحيـن مـن الشـرح والتبييـن. فعلى طالـب علـم التوحيد وغيره 
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مـن مسـائل الاعتقـاد أن يرجـع إلـى مـا دونه من تقـدم ذكرهم من أئمـة الدين 
وغيرهم من أهل السـنة والجماعة.

ويختلـف المنهـج فـي ذلـك بحسـب المواهـب والمراتـب؛ فالمبتـدئ 
المتـون  لحفـظ  همتـه  يصـرف  أن  القـرآن  مـن  تيسـر  مـا  حفـظ  بعـد  عليـه 

المختصـرة، ثم يرتقي إلى ما فوقها من المؤلفات المبسـوطة.

وينبغـي أن يعلـم أن المؤلفـات فـي التوحيـد بأنواعـه الثاثـة وغيـره مـن 
الأصـول  هـذه  علـى  والـكام  الشـمولية  عليهـا  الغالـب  الاعتقـاد  أصـول 

جملـة، دون أن يفـرَد كلُّ نوع أو أصل بمؤلَّفٍ خاص.

المختصـرات  مـن  البـاب  هـذا  فـي  المصنفـات  بعـض  وإليـك 
والمبسوطات:

فمـن المختصـرات: »كتـاب التوحيـد«، و»كشـف الشـبهات«، و»ثاثـة 
إلـى  الوصـول  سـلم  »نظْـمُ  معناهـا:  ويتضمـن  المجـدد،  للإمـام  الأصـول« 
المصنفـات  هـذه  فـي  مـا  وأهـم  الحكمـي،  حافـظ  للشـيخ  الأصـول«  علـم 

الأربعـة تقريرُ توحيد الإلهية، وما يضاده من الشـرك بأنواعه.

ومـن المختصـرات في توحيد الأسـماء والصفات: »العقيدة الواسـطية« 
للإمام ابن تيمية.

وهذه كلُّها ممـا يذكر ويقصد للحفظ.

ثـم ينتقـل الطالـب بعـد حفظهـا إلى الرجـوع إلـى شـروحها المختصرة، 
يضاف إلى ذلك الرجوع إلى الشـروح المختصـرة للعقيدة الطحاوية.
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ثـم إذا أتقـن الطالـب هـذه المتـون، واسـتفاد مـن شـروحها فإنـه ينتقـل 
تيميـة،  ابـن  للإمـام  الحمويـة«  و»الفتـوى  التدمريـة«  »العقيـدة  دراسـة  إلـى 

وكذلـك »مقدمة الرسـالة« للعالم المالكي ابـن أبي زيد، رحم الله الجميع.

فـإذا قطـع الطالـب هـذه المرحلـة مـن الطريـق العلمـي فقـد صـار أهـاً 
لقـراءة الكتـب المبسـوطة المشـار إليهـا فـي صـدر الجـواب، ككتابـي الإمام 
الدارمـي، وكتـاب »التوحيـد« لابـن خزيمـة، وكتب السـنة لأئمة السـنة، وقد 

أشـار إلى كثير منها شـيخ الإسـام ابن تيمية في الفتوى الحموية.

الثمانيـة  الثاثـة: الأجـزاء  التوحيـد  أنـواع  فـي  المفيـدة  المراجـع  ومـن 
الأولـى مـن »مجموع الفتاوى« لشـيخ الإسـام ابن تيميـة رحمه الله، و»مدارج 

السـالكين« للإمام ابن القيم رحمه الله.

بفهمـه  يسـتقل  أن  العلـم  لطالـب  ينبغـي  فـا  تقـدم  مـا  كل  ومـع  هـذا؛ 
ورأيـه، بـل لا بُـدَّ له مـن الرجوع إلى مَن يتيسـر له مـن أهل العلـم المعروفين 

من أهل السـنة والجماعة.

هـذا هـو السـبب المقـدور للعبـد، ولا بـد لـه مع هذا السـبب من السـبب 
الجامـع لـكل الأسـباب، وهـو التوجه إلى اللـه بدعائه والضراعة إليه بسـؤال 
وأوليائـه،  لأنبيائـه  المعلـم  فإنـه  الفهـم؛  وإيتـاء  الأسـباب  وتيسـير  العـون 
والهـادي مـن اسـتهداه، وهـو ولـيُّ كل نعمـة، وهـو علـى كل شـيء قديـر، 

يختـص برحمته من يشـاء، والله ذو الفضل العظيم.
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تعليـق على كلام ابن القيم في الإخلاص

السؤال:

قـال ابـن القيـم فـي كتابـه الفوائـد: »الإخـاص هو مـا لا يعلمـه ملَك 
لنـا  بيِّنـوا  فيبطلـه«،  صاحبـه  بـه  يعجـب  ولا  فيفسـده،  عـدو  ولا  فيكتبـه، 

معنـى هذا الكام، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

حقيقة  فإنَّ  بعد:  أما  محمد،  على  وسلم  الله  وصلى  وحده،  لله  الحمد 
الإخاص هي إخاصُ الدين لله، ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]الزمر[، وقال 

ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ  وقال:  ]الزمر[،  ڌ﴾  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ  سبحانه: 
ين شامل لكل عمل يُتقرب  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]البينة: 5[، واسم الدِّ
به إلى الله، ويتعبَّد به له تعالى، ولا يكون العمل خالصًا إلا إذا أريد به وجه 
العمل  يكون  فا  عمل،  كلِّ  قوام  وهو  القلب،  عمل  أجلُّ  والإخاص  الله، 
صالحًا إلا أن يكون خالصًا، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي بعض 
ما ذكر ابن القيم نظر؛ وهو قوله في الإخاص: »هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه«؛ 
يكتبون  العبد  عمل  بكتب  لين  الموكَّ المائكة  أن  والسنة  القرآن  ظاهر  فإن 
إرادات العبد، أي: نياته، كما يفيده عموم قوله تعالى: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ 
]الانفطار[، وقال صلى الله عليه وسلم: »إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيَّن ذلك، فمن همَّ 

بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو همَّ بها فعملها كتبها 
الله له عنده عشر حسنات، إلى سبعمئة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ومن همَّ 
بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو همَّ بها فعملها كتبها 

الله له سيئة واحدة« متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.



254

العبد  إرادة  يكتب  ولا   ، الهمُّ وهو  الإرادة  مبدأ  الملَك  يكتب  وكيف 
التوحيد  لأنه  الله؟!  إلى  القلب  عمل  أحب  وهو  وحده،  الله  وجه  بعمله 
الذي خلق الله الثَّقَلين لأجله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وأما قول 
كمال  من  لأن  وجيه؛  فهو  فيبطله«،  صاحبه  به  يُعجَب  »ولا  القيم:  ابن 
فيفسده«،  عدو  »ولا  القيم:  ابن  وقول  بالعمل،  الإعجاب  عدمُ  الإخاص 
نقول: أما العدو الخارجي فصحيح؛ لأنه لا يعلم العمل، وأما العدو الباطن 
-وهو الشيطان- فدعوى أنه لا يعلم العمل يحتاج إلى دليل، ولا ريب أن 
ا  الشيطان هو الباعث على كل إرادة تخالف أمر الله، وهو أشدُّ ما يكون صدًّ
الإنسان  وإرادة  للرياء  المزيِّن  هو  والشيطان  كيف  الإخاص،  عن  للعبد 
بعمله الدنيا؟! نسأله تعالى أن يعصمنا من شرِّ الشيطان وشركه، وأن يعيذنا 
صالحًا،  كلَّه  عملنا  اجعل  اللهم  رضي الله عنه:  عمر  بدعاء  وندعو  نزغاته،  من 
كتابة  بعد  تبيَّن  ثم  شيئًا،  فيه  لأحد  تجعل  ولا  خالصًا،  لوجهك  واجعله 
الجواب أن العبارة المسؤول عنها هي من كام الجنيد، كما ذكر ذلك ابن 

القيم نفسه في »مدارج السالكين« )92/2(. والله أعلم.

مذهب أهل السـنة والجماعة في الأسـماء والصفات

السؤال:
مـا هـو منهـج أهـل السـنة والجماعـة فـي أسـماء اللـه وصفاتـه؟ ومـا 

هـي الكتيبات التي تنصحوننـي بقراءتها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:

به  يليق  وأفعاله وما  أسمائه وصفاته  بمعرفة  بالله  العلم  إن  لله؛  الحمد 
يكون  ما  أحوج  والإنسان  العلوم،  أشرف  هو  عنه،  تعالى  تنزيهه  يجب  وما 
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إلى معرفة ربه، بل ضرورته إلى ذلك فوق كل ضرورة، وهذه المعرفة تثمر 
الله  رحمة  ومن  وتعظيمه،  وطاعته  عليه  والتوكل  ورجاءه  وخوفه  محبته 
بعباده أن أخبرهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما يعرفونه به ويعظمونه 
هذا  في  مستفيضة  والسنة  الكتاب  من  والنصوص  وصفاته،  أسمائه  مِن  به 
العلم، ففيها من بيان ما يجب على العباد اعتقاده مما يجب له ويجوز عليه 
ينير بصائرهم، ويزكي نفوسهم، وقد كان السلفُ  ويمتنع عليه سبحانه مما 
الصالح من الصحابة والتابعين يؤمنون بهذه الأخبار ويمرونها على ظاهرها 
صلى الله عليه وسلم، مؤمنين بأن صفاته لا تماثل  مثبتين لله ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله 
صفات المخلوقين، ولا تدرك العقول كنهها، ولهذا كان أئمة السنة يقولون: 
فهم  غير  من  لفظًا  إمرارها  المقصود  وليس  كيف،  با  جاءت  كما  أمروها 

لمعناها كما يقول أهل التفويض والتجهيل.

ولمـا حدثـت بدعـة التعطيـل وهـي نفـي أسـماء اللـه وصفاتـه افترقـت 
الأمـة فـي هـذا الأصـل العظيـم، وهـو توحيـد الأسـماء والصفـات، فتباينـت 
أهـل  بيـن مشـبه ومعطـل ومضطـرب، وأمـا  فهـم  المبتدعـة؛  فـرق  مذاهـب 
السـنة والجماعـة فهـم علـى الصـراط المسـتقيم، فهـم وسـط فـي فـرق الأمة 
فـي بـاب الأسـماء والصفـات وغيره، فـا إفـراط ولا تفريـط، فمذهبهم أنهم 
يصفـون اللـه بمـا وصـف بـه نفسـه، وبمـا وصفـه به رسـوله مـن غيـر تحريف 
ولا تعطيـل، ومـن غيـر تكييـف ولا تمثيـل، لا إلحـاد فـي أسـماء اللـه وآياته، 
بـل يثبتـون لـه صفـات الكمـال، وينزهونه عـن النقائـص والعيـوب، إثباتًا با 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  تشـبيه، وتنزيهًـا بـا تعطيل،كمـا قـال سـبحانه: ﴿ٺ 
ٹ﴾ ]الشـورى[ هذا، والله أعلم. ٹ 
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وأمـا مـا سـألت عنـه مـن الكتـب المتضمنـة لبيـان مذهـب أهـل السـنة 
والجماعـة، فـأرى أن أحسـن مـا كتـب فـي هـذا »العقيـدة الواسـطية«؛ فإنهـا 
والجماعـة،  السـنة  أهـل  المنصـورة  الناجيـة  الفرقـة  معتقـد  بيـان  تضمنـت 
البسـط  حيـث  مـن  المناهـج  ومختلفـة  كثيـرة،  العقيـدة  فـي  والمؤلفـات 
ولهـذا  عليهـم،  والـرد  المخالفيـن وشـبهاتهم  مذاهـب  والاختصـار، وذكـر 
المعـروف  وهـو  رحمه الله،  تيميـة  ابـن  للإمـام  العقيـدة  بهـذه  بالعنايـة  أنصـح 
بالتحقيـق فـي مذهـب السـلف فـي هـذا البـاب وفـي سـائر أبـواب الاعتقـاد، 

والله أعلم.

أهل السـنة والجماعـة والقول بالمجاز في الصفات

السؤال:

أهـل السـنة يبطلـون المجـاز فـي الصفـات ثـم يُعملونـه فـي مواضـع 
مثـل: »كنـت سـمعه الـذي يسـمع بـه...« الحديـثَ، كيـف الجمـع، أو مـا 

هي القاعدة في ذلك؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ منهـج أهـل السـنة والجماعـة فـي أسـماء اللـه وصفاته وفي 
نصوصهمـا هـو المنهـج القويـم البـريء مـن التناقض ومـن الغلـو والتقصير، 
فهـم يؤمنـون بـكل مـا وصـف اللـه بـه نفسـه، ووصفـه بـه رسـوله صلى الله عليه وسلم إثباتًـا 
ونفيًـا، فيثبتـون مـا أثبتـه لنفسـه، ومـا أثبتـه له رسـوله صلى الله عليه وسلم وينزهونه عـن جميع 
النقائـص والعيـوب؛ إثباتًـا بـا تشـبيه وتنزيهًـا بـا تعطيـل، علـى حـد قولـه 

ٹ﴾ ]الشورى[. ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  تعالى: ﴿ٺ 
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بمـا  بالإيمـان  النصـوص علـى ظاهرهـا، وذلـك  إمـرار  منهجهـم  ومـن 
دلـت عليـه مـن الصفـات من غيـر تعـرض لكيفياتها، كمـا قال غيـر واحد من 
وغيـره:  مالـك  الإمـام  وقـال  كيـف«،  بـا  جـاءت  كمـا  »أمروهـا  الأئمـة: 
والسـؤال  واجـب،  بـه  والإيمـان  مجهـول،  والكيـف  معلـوم،  »الاسـتواء 

عنه بدعة«.

نصـوص  فـي  المجـاز  ينكـرون  السـنة  أهـل  أن  السـائل  دعـوى  وأمـا 
الصفـات ويثبتونه في مواضع فدعوى باطلة، فإن أهل السـنة:

منهـم مـن ينفـي المجـاز فـي اللغـة العربيـة مطلقًـا، وفـي القـرآن من باب 
أولـى، وهـؤلاء عندهـم كل لفـظ هـو حقيقـة فـي موضعـه يـدل علـى المعنـى 

الذي يقتضيه السـياق والمقام.

ومنهـم مـن يثبت المجاز في اللغـة، لكن ينفي وقوعه في القرآن.

فـي  بـه  يقـول  لا  القـرآن؛  وفـي  اللغـة  فـي  المجـاز  منهـم  يثبـت  ومَـن 
نصـوص الصفـات إلا إذا قـام الدليـل المانـع مـن إرادة المعنـى الحقيقـي، 
مثـل الحديـث الـذي ورد فـي السـؤال، وهـو قولـه سبحانه وتعالى فـي الحديـث 
القدسـي: »ولا يـزال عبـد ي يتقـرب إلـي بالنوافـل حتـى أحبـه، فـإذا أحببتـه 

كنت سـمعه الذي يسمع به،...«)1( الحديث.

ومـن المعلـوم بالضـرورة أن اللـه لا يصيـر عيـن العبـد: سـمعه وبصـره 
ويـده ورجلـه؛ فإن حقيقة ذلـك الحلول أو الاتحاد، وكاهما من الإلحاد.

أخرجـه البخـاري )6137(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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فـكل مـن يؤمـن باللـه يؤمـن بأنـه بائـن مـن خلقـه ومبايـن لهـم، لا يخطر 
ببالـه مـن هـذا الحديـث المعنـى الباطـل، بـل يـدرك أن المـراد مـن الحديـث 
أن مَـن أحبـه اللـه وفقـه في جميـع تصرفاته، فا يسـمع ولا يبصـر ولا يبطش 
ولا يمشـي إلا علـى وفـق أمـر الله، فجميـع جوارحـه منقادة لشـرع الله، فهو 

بالله ولله.

وأمـا المخالفـون لأهـل السـنة والجماعـة مـن طوائـف المتكلميـن فهـم 
المتناقضـون، وأظهـر تناقـض فـي بـاب الصفـات هو فـي مذهب الأشـاعرة، 
فإنهـم يفرقـون بيـن الصفـات وبيـن النصـوص؛ فيثبتـون سـبعًا مـن الصفات، 
وينفـون سـائرها، فيقولـون فـي نصـوص الصفـات السـبع: إنهـا حقيقـة، وأما 
نصـوص الصفـات التـي ينفونهـا فإنهـا عندهـم مجـاز، وليـس لهـم فـي هـذا 

التفريـق حجة ناهضة، ولا قاعدة مطردة.

قـال شـيخ الإسـام ابـن تيمية فـي العقيـدة التدمريـة -بعدما بيـن تناقض 
المتكلميـن مـن الأشـاعرة والمعتزلـة والجهميـة-: فـكل مـن نفـى شـيئًا ممـا 

جـاء بـه الرسـول لا بد أن يثبت ما يلزمـه فيه نظير ما فر منه. ا.هـ.

فالتناقـض لازم للمذاهـب المخالفـة لمذهـب أهـل السـنة والجماعـة، 
الباطلـة؛ مـن  التناقـض ومـن كل المعانـي  ومذهـب أهـل السـنة بـريء مـن 
التحريـف والتعطيـل والتكييـف والتمثيـل، واللـه الهادي إلى سـواء السـبيل، 

والله أعلم.
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وصف الأشـاعرة بأنهم من أهل السـنة والجماعة

السؤال:

هـل يوصـف الأشـاعرة بأنهـم من أهـل السـنة والجماعة فيمـا وافقوا 
فيمـا  والجماعـة  السـنة  أهـل  مـن  وليسـوا  والجماعـة،  السـنة  أهـل  فيـه 
خالفوهـم فيـه، أي لا ينفـى عنهـم مطلـق الوصـف ولا يعطـون الوصـف 

المطلـق، وكذا غيرها من الجماعات المخالفة للسـنة؟
الجواب:

السـلف  اقتفـوا طريـق  الذيـن  السـنة والجماعـة هـم  أهـل  للـه،  الحمـد 
الصالـح مـن الصحابـة والتابعيـن وسـاروا علـى نهجهـم فـي جميـع أصـول 
الإيمـان؛ فيؤمنـون باللـه ومائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم الآخـر، ويؤمنـون 
بالقـدر خيـره وشـره، ويؤمنـون بـكل مـا يدخـل فـي هـذه الأصـول ممـا جـاء 
فـي الكتـاب والسـنة، فمـن اسـتقام علـى هـذا المنهـج فهـو مـن أهـل السـنة 
فـي  يخطـئ  أن  والجماعـة  السـنة  أهـل  دائـرة  مـن  يخرجـه  والجماعـة، ولا 
بعـض المسـائل، ومـن خالـف أهل السـنة في بعـض هذه الأصـول فليس هو 
مـن أهـل السـنة والجماعـة، ولـو وافـق فـي بعـض الأصول، فـا يقـال له من 
أجـل ذلـك: إنـه مـن أهـل السـنة فـي كـذا، بـل يقـال: إنـه يوافـق أهـل السـنة؛ 
فـإن الموافقـة فـي بعـض الأمور لا تصيِّـر الرجل مـن الطائفة التـي وافقها في 
بعـض معتقداتهـا، ولـو صـح هـذا لأمكـن أن يقـال: إن المعتزلـة مـن أهـل 
السـنة فـي إقرارهـم بخافـة أبـي بكـر وعمـر وعثمـان رضي الله عنهم، ومـن أهـل 
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السـنة لقولهـم بـأن الإيمـان قـول وعمـل، وهـذا غلـط ظاهـر، ولـم يقـل بهذا 
أحد من أهل العلم.

لكـن الأشـاعرة هـم أقـرب إلى أهل السـنة مـن المعتزلـة، وهم ينتسـبون 
وهـم  السـنة،  أهـل  مـن  يكونـون  وكيـف  المعتزلـة،  مقابـل  فـي  السـنة  إلـى 
يخالفونهـم فـي: بـاب صفـات اللـه، وفـي رؤيـة اللـه، وفـي كام اللـه، وفـي 

الإيمان، وفي أفعال العباد، وفي الحكمة والأسـباب؟!

فعلـى هـذا لا يصـح أن يقـال: إنهـم مـن أهل السـنة فـي كذا، وليسـوا من 
أهل السـنة في كذا، لكن يقال: إنهم يوافقون أهل السـنة.

خصوصًـا  الأشـاعرة،  متأخـري  علـى  ينطبـق  مـا  أكثـر  الـكام  وهـذا 
المعاصريـن؛ فإنهـم أبعـد عـن مذهب أهل السـنة مـن أكثـر المتقدمين، كيف 
وبعـض هـؤلاء يتصـدى لخصومـة أهـل السـنة، والتشـنيع عليهـم، وتلقيبهـم 

بالمجسـمة والمشـبهة، كما صنع بعض أسافهم.

ومـع هـذا فـا يُنكـر مـا لبعـض العلمـاء المعدوديـن مـن الأشـاعرة مـن 
آثـار حميـدة فـي الديـن علمًـا وعمـاً، فرحمهم اللـه، وجزاهم عن الإسـام 

والمسـلمين خيرًا، وعفـا عنا وعنهم، والله أعلم.

- * � * � * -
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أصول ومبادئ في علم الأسماء 
والصفات
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الفرق بين السـم والصفة لله عز وجل

السؤال:

ما الفرق بين الاسـم والصفة؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ الاسـم مـا كان علمًـا علـى اللـه تعالـى، ويصـح أن يُدعـى 
اللـه بـه: كالرحمـن، والرحيـم، والملك، والعزيز، وكل اسـم من أسـماء الله 

متضمـن لصفة من صفاته تعالى.

]أي  بـه  ويُثنـى  الـربُّ  بـه  يوصـف  الـذي  المعنـى  فهـي  الصفـة:  وأمـا 
المعنـى[ عليـه؛ كعلمـه، وبصـره، وقدرتـه، وعزتـه، وحكمتـه، فهـذه صفات 

لله وليسـت أسماءً له سبحانه.

لتضمنـه  اللـه؛  أسـماء  مـن  الصفـة علـى الاسـم  لفـظ  يُطلـق  قـد  ولكـن 
الصفـة، فتقـول: من صفاته أنه رحيـم وكريم وعظيم وعزيز وحكيم.

لفـظ متضمـن  فهـذه الألفـاظ ونحوهـا هـي أسـماء وصفـات؛ لأن كل 
للعَلَميـة والوصفيـة، فهـي أعام باعتبـار دلالتها على الذات، وهـي مترادفة، 
وهـي صفـات باعتبـار دلالتهـا علـى الصفـة، وهـي بهـذا الاعتبـار )باعتبـار 

دلالتها على الصفـة( متباينة، والله أعلم.
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صفات الله تعالى وأسـماؤه ليسـت محصورة بعدد

السؤال:

تعالـى  صفاتـه  فهـل  محصـورة،  غيـر  تعالـى  اللـه  أسـماء  كانـت  إذا 
مثلها؟

الجواب:

ڄ﴾ ]الأعـراف: 180[ أي  ڄ  الحمـد للـه؛ لقـد قـال تعالـى: ﴿ڄ 
كلُّهـا، والحسـنى اسـم تفضيـل، فأسـماؤه تعالى أحسـن الأسـماء؛ لأنها تدل 
صفـات  كلهـا  تعالـى  وصفاتـه  موصـوف،  لأعظـم  الأوصـاف  أكمـل  علـى 
ڳ﴾ ]النحل: 60[، وأسـماؤه تعالى ليسـت  ڳ  كمـال، قـال تعالـى: ﴿ڳ 
محصـورة بعـدد، يـدل لذلـك قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الهم: »أسـألك بكل اسـم هو 
لـك سـميت بـه نفسـك، أو أنزلتـه في كتابـك، أو علمتـه أحدًا مـن خلقك، أو 
اسـتأثرت بـه فـي علـم الغيب عنـدك«)1(، فهذا يدل على أن لله أسـماء اسـتأثر 
بعلمهـا، وهـذه الأسـماء متضمنة لصفـات لا يعلمهـا العباد، فأسـماؤه تعالى 
وصفاتـه لا يحيـط بهـا إلا هـو، وأمـا العبـاد فـا يحيطـون بهـا علمًـا، فتبيـن 
بهـذا أن صفاتـه تعالـى وأسـماءه ليسـت محصـورة بعـدد، وقـد قـال صلى الله عليه وسلم: »لا 
أحصـي ثنـاء عليـك، أنـت كمـا أثنيـت علـى نفسـك«)2(، فالعبـاد لا يحصـون 

أخرجـه الإمـام أحمـد )3712(؛ مـن حديث عبـد الله بن مسـعود رضي الله عنه، وصححه   )1(
ابـن حبـان )3 /253(، والحاكـم )1877(، وقـال الهيثمـي: »ورجـال أحمـد وأبـي 
يعلـى رجـال الصحيـح، غيـر أبـي سـلمة الجهنـي، وقـد وثقـه ابـن حبـان«. »مجمـع 

الزوائد« )17129(.
)2( أخرجه مسـلم )486(؛ من حديث عائشة رضي الله عنها.
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الثنـاء علـى اللـه؛ لأنهـم لا يعلمـون كل مـا للـه مـن الأسـماء والصفـات التي 
يكـون بها الثناء عليه سـبحانه، والله أعلم.

مـا يجوز أن يدعى اللـه به مما يطلق عليه

السؤال:

مثـل  معنـاه،  صـح  ممـا  الحسـنى  الأسـماء  بغيـر  الدعـاء  حكـم  مـا 
قولهـم: يـا سـامع الصـوت، ويـا سـابق الفـوت، ويـا كاسـي العظـام لحمًا 

بعد الموت، يا دليل، يا سـاتر... ونحو ذلك؟
الجواب:

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالـى:  اللـه  قـال  للـه؛  الحمـد 
﴿ژ  تعالـى:  وقـال  ]الأعـراف[،  ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
وقـال   ،]110 ]الإسـراء:  ڳ﴾  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
صلى الله عليه وسلم: »إن لله تسـعة وتسـعين اسـمًا مئة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة«)1(، 

واللـه تعالـى لـه أسـماء كثيـرة، كمـا قـال صلى الله عليه وسلم فـي دعـاء الهـم: »أسـألك بـكل 
اسـم هـو لـك، سـميت بـه نفسـك، أو علمتـه أحـدًا مـن خلقـك، أو أنزلتـه في 

كتابك، أو اسـتأثرت به في علم الغيب عندك«)2(.

وقـد اختلـف العلمـاء في إحصاء عدد الأسـماء الحسـنى اختافًـا كثيرًا، 
وكلُّ مـا صـح إطاقـه علـى اللـه مدحًـا وثنـاء فهـو مـن أسـمائه سـبحانه، وما 
يشـتق مـن صفاتـه الفعليـة إذا كان يظهـر أنـه مختـص باللـه فيجـوز الدعاء به؛ 

أخرجه البخاري )2736(، ومسـلم )2677(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
سبق تخريجه )264/1(.  )2(
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ومجـري  الريـاح،  ومصـرف  اللهفـات،  ومغيـث  الكربـات،  فـارج  مثـل: 
السحاب، وهازم الأحزاب.

مثـل:  بـه،  الدعـاء  يجـوز  فـا  باللـه  اختصاصـه  يظهـر  لا  كان  إذا  وأمـا 
»سـامع الصـوت، وسـابق الفـوت«، وأما »كاسـي العظام لحمًا بعـد الموت« 
فهـو مـن جنس ما سـبق: فـارج الكربـات ومغيـث اللهفات، كذلـك لا يدعى 
سبحانه وتعالى بالأسـماء التـي لا يصـح ذكـره بهـا والثناء عليـه بهـا، وإنما يجوز 

الإخبار بها عنه، مثل: موجود، وشـيء، وواجب الوجود.

وأمـا )الدليـل( و)السـاتر( فلـم يـرد إطاقهمـا علـى اللـه، لكـن إذا قُيـدا 
بمـا يـدل علـى مـا يختـص بـه -سـبحانه- جـاز الدعـاء بهمـا، مثـل: يـا دليـل 
الحائريـن، و يـا سـاتر العـورات، فأمـا دليـل الحائريـن فقـد جـاء عـن الإمـام 
أحمـد أنـه قـال لرجـل: »قل: يـا دليـل الحائريـن...«)1(، وأما سـاتر العورات 

فهـو مـن جنس مقيل العثرات، لا ينصرف إلا إلـى الله تعالى، والله أعلم.

الضابط في عد أسـماء الله الحسنى

السؤال:

عـد  يصـح  فهـل  الحسـنى؟  اللـه  أسـماء  عـد  فـي  الضابـط  مـا 
المتضايفيـن، وهـل يكتفـى بالمضـاف عـن المضـاف إليـه؟ فهـل يسـمى 
خيـر  ى:  يسـمَّ وهـل  البديـع؟  أو  والأرض(  السـماوات  )بديـع  اللـه 
نرجـو  بالأعـز؟  تسـميته  تصـح  وهـل  الحاكميـن؟  وأحكـم  الفاصليـن، 

»مجمـوع الفتاوى« لابن تيمية )11 / 386(.  )1(



267 لع يمديقعلٌوصأ سلق م ُبهقم

عـد  فـي  العلـم  أهـل  بيـن  واختافًـا  تفاوتًـا  رأيـت  فقـد  ذلـك،  توضيـح 
الأسـماء الحسـنى؟ جزاكم الله خيرًا ورفع قدركم.

الجواب:

الحمـد للـه؛ مـا ذكرتَـه -أيها السـائل- من الحاجـة إلى ضابـط يعرف به 
عـدُّ الأسـماء الحسـنى، نظـرًا لاختـاف العلمـاء فـي ذلـك، هو كمـا ذكرتَ، 
وسـبق أن أمليـتُ جوابًـا عـن سـؤال قريـب مـن سـؤالك، وأرجـو أنـه يفـي 
بمطلوبـك إن شـاء اللـه، فإليـك الجـواب مـع سـؤال السـائل، وسـتتبين مـن 
ى بالأسـماء المتضايفـة؛ مثـل: أرحـم الراحميـن،  الجـواب أنـه تعالـى يسـمَّ
ى بالمضـاف فقـط، فتقـول: مـن أسـماء اللـه:  ورب العالميـن، وأنـه لا يسـمَّ
بديـع السـماوات والأرض، ولا تقـل: البديـع، وفاطر السـماوات والأرض، 
ولا تقـل: فاطـر أو الفاطـر، وسـيتبين لـك -أيضًـا- أن مـن أسـمائه تعالـى: 
)الأكـرم(، كمـا جـاء فـي سـورة العلق، و)الأعـز(، كما جـاء عن ابن مسـعود 
أبـي  ابـن  عنهمـا  رواه  السـعي،  فـي  دعائهمـا  فـي  رضي الله عنهما  عمـر  وابـن 

شيبة وغيره)1(.

وممـا يحسـن التنبيـه عليـه أن مـن أسـماء اللـه مـا يُدعـى اللـه بـه بصيغـة 
قبلـك  فليـس  الأول  أنـت  »اللهـم  صلى الله عليه وسلم:  قولـه  ذلـك  شـواهد  ومـن  التوسـل، 
شـيء، وأنـت الآخـر فليـس بعدك شـيء، وأنـت الظاهـر فليس فوقك شـيء، 
وأنـت الباطـن فليـس دونك شـيء؛ اقـض عنِّي الديـن، وأغنني مـن الفقر«)2(، 

بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ويشـبهه قولـه تعالـى عـن موسـى: ﴿ئج 

»المصنف« لابن أبي شـيبة )15565، 15570(.  )1(
)2( أخرجه مسـلم )2713(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
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ئج﴾ ]المؤمنون[،  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  بى﴾ ]الأعـراف[، وقوله: ﴿ئى 
واللـه أعلم. وإليك الفتوى:

ضابط الأسماء الحسنى

السؤال: 

هـل يوجـد ضابـط دقيـق يتـم مـن خالـه عـد أسـماء اللـه الحسـنى؟ 
حيث لاحظت أن من العلماء من يثبت اسـم الله: )الرفيق( و)المحسـن( 
و)الصانـع(  )المتجـاوز(  مثـل:  يثبـت  ولا  و)الرشـيد(،  و)الجـواد( 

و)المنعم(؟ و)الصايغ( 
الجواب:

ڃ﴾ ]الأعـراف:  ڃ  ڄ  ڄ  الحمـد للـه؛ قـال اللـه تعالـى: ﴿ڄ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ  تعالـى:  وقـال   ،]180

إلا  مئـة  اسـمًا؛  تسـعة وتسـعين  للـه  »إن  صلى الله عليه وسلم:  وقـال   ،]110 ]الإسـراء:  ڳ﴾ 
»أسـألك  واحـدًا، مـن أحصاهـا دخـل الجنـة«)1( وفـي حديـث دعـاء الهـم: 
بـكل اسـم هـو لك سـميت بـه نفسـك أو أنزلته في كتابـك، أو علمتـه أحدًا أو 
مـن خلقـك، أو اسـتأثرت به فـي علم الغيب عنـدك، أن تجعل القـرآن العظيم 
الآيـات  هـذه  فأفـادت  همـي«)2(،  وجـاء  صـدري،  ونـور  قلبـي،  ربيـع 

والأحاديث أمورًا:

أخرجه البخاري )2736(، ومسـلم )2677(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
سبق تخريجه )264/1(.  )2(
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1. أن أسـماء اللـه كلهـا حسـنى، أي أحسـن الأسـماء، وذلـك لمـا تـدل 
عليـه من صفات الكمال، فإن كل اسـم متضمن لصفة.

2. أن من أسـمائه تعالى تسـعة وتسـعين اسـمًا من شـأنها أن من أحصاها 
دخـل الجنـة، ولـم يصـح فـي الروايـة تعيين هـذه الأسـماء، والروايـة الواردة 

فـي ذلك ضعيفة عنـد المحققين من أهل العلم.

3. أن أسـماء اللـه لا تنحصـر فـي تسـعة وتسـعين، بل له سـبحانه أسـماء 
كثيـرة، منهـا مـا أنزلـه في كتبـه، ومنها مـا علَّمه بعض عبـاده، ومنها ما اسـتأثر 

بعلمه، وأخَصُّ هذه الأسـماء به تعالى: الله والرحمن.

وقـد جمـع عـدد مـن العلمـاء قديمًـا وحديثًـا أسـماء اللـه مسـتمدين لهـا 
بعددهـا  تتعلـق  قواعـد  وذكـروا  وشـرحوها،  والأحاديـث،  الآيـات  مـن 
ومعانيهـا وأحكامهـا؛ فمنهـم مـن يعتمـد فـي إحصائهـا عـددًا علـى تتبـع مـا 
جـاء فـي الكتـاب والسـنة، ومنهـم مـن اعتمـد رواية سـرد الأسـماء الحسـنى 
فهـا، وفيهـا اختـاف، ومنهـم مـن اقتصـر علـى  الترمـذي وضعَّ كمـا رواهـا 

جمع تسـعة وتسـعين، ومنهم من زاد على ذلك.

والغالـب علـى مـن جمـع أسـماء اللـه الاقتصار علـى الأسـماء المفردة، 
ممـا أخبـر اللـه بـه عن نفسـه، أو أخبـر به رسـوله صلى الله عليه وسلم؛ مثـل: العزيـز والحكيم 
وأسـرع  الراحميـن،  كأرحـم  المضافـة؛  الأسـماء  دون  والجميـل،  والرفيـق 

الحاسبين.

ولا ريـب أن أكثـر الأسـماء المضافـة أدلُّ علـى اللـه وأخصُّ به مـن أكثر 
الأسـماء المفـردة، وعمـدةُ جميـع العلمـاء فـي عدِّ الأسـماء الحسـنى ما ذُكر 
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منهـا فـي الكتـاب والسـنة، ولا يـكادون يتفقـون علـى ضابـط فيمـا يُعـدُّ مـن 
أسماء الله الحسنى.

وأحسـن مـا يقـال فـي ضابـط الأسـماء الحسـنى -واللـه أعلـم-: أن كل 
مـا يدعـى اللـه بـه وقـد تمـدح الله بـه فهو مـن أسـماء الله الحسـنى، ويشـمل 
ذلـك الأسـماء المفـردة: كالغفـور، والرحيـم والفتـاح، والعليـم، والأسـماء 
الجـال  ذو  ذلـك  ومـن  الرازقيـن،  وخيـر  الخالقيـن  كأحسـن  المركبـة؛ 

والإكرام، ونحوها.

وهـذا معنـى مـا ذكـره شـيخ الإسـام ابـن تيميـة، حيـث قـال: »الأسـماء 
الحسـنى المعروفـة هـي التـي يُدعـى الله بهـا، وهي التـي جاءت فـي الكتاب 
والسـنة، وهـي التي تقتضـي المدحَ والثناءَ بنفسـها والعلمَ والقـدرةَ والرحمةَ 
عليهـا  الدالـة  والأسـماء  مـدح،  صفـات  نفسـها  فـي  وهـي  ذلـك،  ونحـو 

أسماء مدح«)1(.

وبمراعـاة هـذا الضابـط يتبيـن أن أسـماء اللـه الحسـنى لا تنحصـر فـي 
تسـعة وتسـعين، فـا ينكَـر علـى مـن بلغ بهـا المئـات إذا التـزم هـذا الضابط، 
ومعناهـا؛  لفظهـا  فـي  المتقاربـة  الأسـماء  اعتبرنـا  إذا  الكثـرة  هـذه  وتتضـح 
مثـل: الملـك، والمليـك، ومالـك يـوم الديـن، وملـك يـوم الديـن، وملـك 
والعلـي،  والأكـرم،  والكريـم،  والأكبـر،  الكبيـر،  هـذا:  ومـن  النـاس، 
والمتعالـي، والقديـر، والمقتـدر، والعليـم، وعالـم الغيب والشـهادة، وعام 
الغيـوب، وكـذا إذا اعتبرنـا اختـاف المضـاف إليـه )الرب(؛ كـرب العالمين 

»شـرح العقيدة الأصفهانية« )ص 5(.  )1(
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السـماوات  ورب  العظيـم،  العـرش  ورب  النـاس،  ورب  الفلـق،  ورب 
تعالـى؛  للـه  صفـة  التفضيـل(  )أفعـل  إليـه  المضـاف  واختـاف  والأرض، 
الراحميـن، وكل هـذه ونحوهـا  الغافريـن، وخيـر  الناصريـن، وخيـر  كخيـر 

ينطبـق عليهـا الضابط المتقدم، والله أعلم.

إشـكال في استشهاد شيخ الإسـلام على النفي المجمل

السؤال:

ذكـر شـيخ الإسـام ابـن تيمية رحمه الله فـي العقيـدة التدمرية )ص: 8) 
ڇ  أن مـن شـواهد النفـي المجمـل فـي الصفـات قولـه تعالـى: ﴿چ 
النفـيُ  فأيـن   ،]165 ]البقـرة:  ڎ﴾  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

في الآية؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ فـي الآيـة ذمٌّ للمشـركين علـى اتخاذ الأنـداد وتشـريكها مع 
، فشـيخ  اللـه فـي المحبـة، وهـذا الـذمُّ يتضمـن نفـي أن يكـون للـه تعالـى نـِدٌّ
النفـي  النفـي بطريـق أوسـع مـن  رحمه الله يذكـر شـواهد تـدل علـى  الإسـام 
الصريـح، أي: ليـس بـازم أن يكـون بـأداة نفـي، بـل يكفـي فـي الشـاهد أن 

ۇٴ  ۈ  يـدل علـى النفـي بـأي وجـه، ولهـذا استشـهد بقولـه تعالـى: ﴿ۈ 
جعـل  أو  الأنـداد  اتخـاذ  عـن  النهـي  لأن  نهـي،  وهـذا   ]22 ]البقـرة:  ۋ﴾ 

، والله أعلم. الأنـداد يتضمـن أن ليس لله ندٌّ
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تقسيم أسـماء الله إلى لزمة ومتعدية

السؤال:

ذكـر الشـيخ ابـن عثيميـن رحمه الله: أن أسـماء اللـه عز وجل منهـا مـا هو 
متعـد ومنهـا مـا هـو لازم... إلـخ، وقد ذُكـر لنا من بعـض طلبـة العلم: أن 
الشـيخ هنـا خالـف عقيدة أهل السـنة والجماعة، وأن الصحيح أن أسـماء 

اللـه كلهـا متعدية، فما الصحيح في ذلك؟ وما ثمرة هذه المسـألة؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن كان الشـيخ رحمه الله قـال ذلـك فـا إشـكال فيـه، ومعنـاه 
حـق، وليـس فيـه مخالفـة لمذهـب أهـل السـنة، ومـن قـال: إن أسـماء اللـه 

كلهـا متعديـة فقد غلط، ولعلـه لا يعرف معنى التعدي واللزوم.

والمشـهور أن هـذا التقسـيم إنمـا هو فـي أفعال اللـه، فتقسـيم الفعل إلى 
عنـد  والمتعـدي  العربيـة،  اللغـة  فـي  ومعـروف  متقـرر  أمـر  ولازم  متعـد 
النحوييـن: هـو مـا يتعـدى إلـى مفعـول بـه إمـا بنفسـه أو بحـرف الجـر، وقـد 
بنفسـه،  يتعـدى  مـا  وهـو  بـه،  المفعـول  ينصـب  بمـا  المتعـدي  يخصـون 
والـازم: مـا لا يتعـدى إلـى مفعـول بـه أصـاً، وقـد يُدخلـون فيـه المتعـدي 
بحـرف  والمتعـدي  وأعطـى،  أخـذ  مثـل:  بنفسـه  فالمتعـدي  الجـر،  بحـرف 
الجـر مثـل: قـام وعـا، والـازم مثـل: )جـلّ( و)تعالـى(، وهذا كلـه جار في 

أفعال الله.

وأسـماؤه تعالى مشـتقة فيقتضي ذلك جريان هذا التقسـيم فيها:
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أسـمائه  ومـن  والقـدوس،  والعزيـز،  الحـي،  الازمـة:  أسـمائه  فمـن 
المتعديـة: الخالـق، والـرازق، والسـميع، والوهـاب، ومـن أسـمائه المتعدية 

بحـرف الجر: التواب، والقدير.

بحـرف،  أو  بنفسـها  متعديـة  إمـا  أنهـا  تعالـى:  أسـمائه  علـى  والغالـب 
الألفـاظ  دلالات  معرفـة  التقسـيم:  هـذا  وفائـدة  سـبحانه،  أفعالـه  وهكـذا 
بـد أن  رحمه الله إذا ذكـر ذلـك فـا  العثيميـن  بينهـا، والشـيخ محمـد  والفـرق 

يكـون قد شـرحه بالأمثلة وبَيّن فائدتـه، فليرجع إلى كامه في موضعه.

الـذي يقابل الصفات الخبرية

السؤال:

مـا الذي يقابـل الصفات الخبرية لله عز وجل؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ الـذي يقابـل الصفـات الخبريـة هي الصفـات العقليـة، لكن 
جهـة  مـن  تتلقـى  اللـه  صفـات  جميـع  لأن  خبريـة؛  فإنهـا  عقليـة  صفـة  كل 
السـمع، لكـن اصطلـح العلمـاء علـى أن الصفـات التي لـم يدل العقـل عليها 
السـمع، فهـي سـمعية أو  الخبـر أو  بهـا هـو  العلـم  أنهـا خبريـة؛ لأن طريـق 

خبرية؛ كالوجه، واليدين، والاسـتواء، والنزول.

وأمـا مـا طريقـه العقـل والسـمع فهـي خبريـة عقليـة: كالعلـم، والسـمع، 
والبصـر، والحيـاة، والعـزة، والقـدرة. فتقسـيم الصفـات إلـى خبريـة وعقليـة 

هـو من جهة طريـق العلم بها، والله أعلم.
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ل تثبـت صفة الحاجة لله

السؤال:

هـل يثبـت أهـل السـنة صفـة الحاجـة للـه تعالى، مـن حديـث »من لم 
يـدع قـول الـزور والعمل به فليس للـه حاجة في أن يدع طعامه وشـرابه«، 
حيـث قـرأت كامًـا لأحـد طلبـة العلـم ينـص فيـه علـى أن هـذه الصفـة 
ثابتـة، وينقـل عـن شـيخ الإسـام ابـن تيميـة رحمه الله تعالى في شـرح العمدة: 

كامًـا مفـاده: أن الحاجة يُراد بها أحد أمرين:
الأول: قصـد نفع النفـس. الثاني: قصد نفع الغير.

قـال: وعلـى المعنـى الثانـي يُحمـل الحديـث، فعلـى هذا أثبت شـيخ 
الإسـام الحاجـة المنفيـة بهـذا المعنـى. مـا تعليقكم -شـيخنا- على هذه 

المسـألة؟ نفع الله بعلمكم.
الجواب:

الحمـد للـه؛ لا يخفـى أن الحديـث نـصٌّ فـي نفـي الحاجـة عـن اللـه إلى 
صيـام مـن لـم يـدع قـول الـزور والعمل بـه، ومفهومـه أن للـه سـبحانه حاجة 
إلـى صيـام مـن تـرك قول الـزور والعمـل بـه، ومعلـوم بالضـرورة أن الحاجة 
بمعنـى الافتقـار منتفيـة عـن اللـه؛ إذن فـا افتقار فـي الله إلى صيـام أحد ولا 
معصيـة  تضـره  ولا  المطيعيـن،  طاعـة  تنفعـه  لا  تعالـى  فإنـه  أحـد؛  طاعـة 
ضـري  تبلغـوا  لـن  إنكـم  عبـادي  »يـا  القدسـي:  الحديـث  وفـي  العاصيـن، 
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فتضرونـي، ولـن تبلغـوا نفعـي فتنفعونـي«)1(، لكـن اللـه يريـد طاعـة العبـاد: 
صاة وصيامًا وغير ذلك، مما شـرعه لهم.

الحديـث  فـي  المنفيـة  أو  المثبتـة  الحاجـة  تفسـير  فيمكـن  هـذا  وعلـى 
ولا  للـه  مـرادًا  ليـس  الـزور  قـول  يـدع  لـم  مـن  فصيـام  والمحبَّـة؛  بـالإرادة 
محبوبًـا لـه سـبحانه، وصيـام مـن اتَّقـى الله بتـرك ما نُهِـي عنه مـرادٌ ومحبوبٌ 
للـه، وبتفسـير الحاجـة بـالإرادة والمحبـة يزول الإشـكال؛ فـإن الحاجة بهذا 
المعنـى لا تسـتلزم الحاجـة الممتنعـة علـى اللـه المنافيـة لغنـاه تعالـى؛ فـإن 
ـا تقدم أن  اللـه يريـد ويحـب طاعـات العبـاد، وليـس مفتقـرًا لذلـك، فعُلِم ممَّ
إلـى  الافتقـار  النـاس، وهـي  المتبـادر لأكثـر  المعنـى  بهـا  أريـد  إن  الحاجـة 
الشـيء، فهـي منفيـةٌ عـن الله عقـاً وشـرعًا، وإن أريد بهـا محبة اللـه وإرادته 
للشـيء لمـا فيـه مـن الحكمـة والمصلحـة، فهـذا ثابت للـه بمـا لا يُحصَى من 
المحتملـة  الألفـاظ  فـي  القاعـدة  مقتضـى  التفصيـل  وهـذا  النصـوص، 
المجملـة، أعنـي: الاسـتفصال والتفصيـل بيـن مـا يثبـت ومـا ينفـى، وهـذا ما 
نـه كام شـيخ الإسـام عـن الحديـث المذكـور؛ وهـو في شـرح العمدة  تضمَّ
كتـاب الحـج )3/4 - طبـع دار عالـم الفوائد(، وفي منهاج السـنة )197/5 

- طبع جامعة الإمام(.

البـاري  فتـح  فـي  الحديـث  شـرح  فـي  حجـر  ابـن  الحافـظ  ذكـر  وقـد 
)117/4( أقـوالًا مآلهـا إلـى معنـى مـا تقدم؛ فقد قالـوا: إن نفـي الحاجة في 
الحديـث كنايـةٌ عـن نفـي القبـول، أو نفـي الثـواب، ولا ريـب أن مـا لا يريـده 

رواه مسـلم )2577(؛ عن أبي ذر رضي الله عنه.  )1(
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يثيـب  ولا  مقبـولًا،  ولا  مرضيًّـا  فليـس  يحبـه  ولا  الشـرعية-  -الإرادة  اللـه 
عليه. هذا ما تيسـر مـن الجواب، والله أعلم بالصواب.

هل أسـماء الله كلها قديمة؟

السؤال:

اللـهُ  اك؛ رفَـعَ  البـرَّ بـن ناصـر  الرحمـن  الجليـل عبـد  فضيلـة شـيخنا 
مقامَهُ في عليِّين:

ة، ولـم أقفْ له علـى جواب؛  عنـدي سـؤالٌ يـدورُ فـي خَلَدي منـذُ مُدَّ
مـع حاجتـي إليـه لبحـث عنـدي فـي هـذا البـاب، وهـو أثابَكُـمُ اللـه: إذا 
كانـت كلُّ أسـماءِ اللـهِ مِـن كامِـهِ، مـا عَلمِْنـا منها وما لـم نَعلَـم؛ فهي مِن 
آحـادِ كامِـهِ المحـدَثِ غيـر المخلـوقِ الـذي هـو صفـةٌ للـهِ تعالـى؛ فهـل 
يصـحُّ أن يقـالَ علـى ذلـك: إنَّ أسـماء الله كلَّهـا محدَثة، وليس اسـمٌ منها 
قديمًـا، فتكـونُ كلُّهـا حادِثـةً غيـرَ مخلوقـةٍ؟ وهـل تكـونُ كلُّ أسـمائهِِ مِـن 
ـةِ مـا يقولُـهُ بعضُهـم: إنَّ  هـذه الجهـةِ مِـن صفاتـِهِ أيضًـا؟ ومـا مـدى صِحَّ
أسـماءَ اللـهِ كلُّهـا قديمـة؟ وإنْ لـم تكـنْ كلُّهـا قديمـةً أزليَّـة، فهـل هنـاك 
اسـمٌ منهـا يُعَـدُّ قديمًـا بقِدَمِـهِ سبحانه وتعالى؟ أفيدُونـا مأجوريـن! نفَـعَ اللـهُ 

بعِلْمِكم، وأفاضَ عليكُمْ مِن جُودِهِ وإحسـانه.
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن أسـماء اللـه هـي كل مـا سـمى اللـه به نفسـه سبحانه وتعالى، 
أو سـماه بـه رسـوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحصـي هـذه الأسـماء إلا اللـه تعالـى، فمنها ما 
تكلـم اللـه بـه وأنزلـه فـي كتبـه، ومنهـا مـا علمه من شـاء مـن خلقـه، ومنها ما 
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اختـص اللـه بعلمـه فلـم يطلـع عليـه أحـدًا مـن خلقـه، كمـا دلَّ علـى ذلـك 
حديـث دعـاء الهـمِّ الذي رواه الإمـام أحمد وغيره عن ابن مسـعود رضي الله عنه، 
وفيـه: »أسـألك بـكل اسـم هـو لـك، سـميت بـه نفسـك، أو علمتـه أحـدًا مـن 
الغيـب  علـم  فـي  بـه  اسـتأثرت  أو  كتابـك،  فـي  أنزلتـه  أو  خلقـك، 

عندك«)1( الحديث.

وكل هـذه الأسـماء لهـا معـان هـي صفات للـه تعالى، فمـا أنزلـه الله في 
كتابـه أو علمـه لبعـض عبـاده فهـو معلـوم للعبـاد لفظـه ومعنـاه، ومـا اسـتأثر 
فـي  رحمه الله  تيميـة  ابـن  قـال  معنـاه،  لفظـه ولا  العبـاد  يعلـم  فـا  بعلمـه  اللـه 
»العقيـدة التدمريـة« بعـد ذكـر الحديـث: »فمعانـي هذه الأسـماء التي اسـتأثر 

بهـا في علم الغيـب عنده لا يعلمها غيره«.

ثـم نقول: الصفات التي دلت عليها أسـماء الله نوعان:

الأول: صفـات ذاتيـة أو ذاتيـة فعليـة، فهـي قديمـة بقدمـه تعالـى، مثـل: 
اللـه، الحـي، القيـوم، العليـم، القديـر، العزيـز، الحكيـم، الخـاق، الفعـال 

لما يريد.

الكتـاب،  مُنـْزل  »اللهـم  الحديـث:  فـي  كمـا  فعليـة،  صفـات  الثانـي: 
لمعانيهـا،  تابعـة  الأسـماء  فهـذه  الأحـزاب«)2(.  هـازم  السـحاب،  ومُجـري 
ومعانيهـا أفعـال تابعـة لمشـيئته سـبحانه، ومـا تعلقـت بـه المشـيئة لا يكـون 
قديمًـا، فمـا كان منهـا قديمًـا يصـح أن تقـول فيـه: لـم يـزل أو مـا زال، كأن 

سبق تخريجه )264/1(.  )1(
أخرجـه البخـاري )2965(، ومسـلم )1742(؛ مـن حديـث عبـد اللـه بـن أبـي أوفى   )2(

رضي الله عنه.
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تقـول: لـم يـزل حيًّـا قيومًـا فعـالًا لمـا يريـد، ونحـو ذلـك، ومـا ليـس منهـا 
قديمًـا فـا يصـح أن تقـول فيـه: لـم يـزل مُنـْزِلًا للكتـاب ومُجريًـا للسـحاب، 

وهازمًا للأحزاب؛ لأن كلَّ تلك الأفعال واقعة بمشـيئته.

ثـم نقـول: مـا تكلـم اللـه به مـن هذه الأسـماء فـي كتابـه فلفظـه محدث، 
وإن كان معنـاه قديمًـا؛ لأن آحـاد كام اللـه حادثـة بمشـيئته مختصـة بأوقاتها 

بها. وبالمخاطب 

ولا يكـون اللفـظ اسـمًا للـه إلا أن يكـون ممـا تكلـم اللـه بـه، أو تكلـم به 
رسـوله صلى الله عليه وسلم؛ كالأول والآخـر والظاهـر والباطـن، فالألفـاظ التـي تترجـم بهـا 
معانـي  ترجمـة  تكـون  لا  كمـا  للـه،  أسـماء  تكـون  لا  اللـه  أسـماء  معانـي 

القرآن قرآنا.

وأمـا قـول القائـل: كل أسـماء اللـه مـن كامـه، مـا علمنـا منهـا ومـا لـم 
نعلـم؛ ففـي هـذه الكليـة نظـر؛ لأن مـا اسـتأثر اللـه بعلمه مـن أسـمائه لا نعلم 
ا كامٌ فيمـا لا  مِنّـَ أن اللـه تكلـم بـه، فـا يصـح أن ندعـي ذلـك؛ لأن ذلـك 
سـبيل لنـا إلـى الـكام فيه، وقـد تقدم الـكامُ فيما علمنـا من أسـمائه، وتقدم 

التفصيـلُ في الألفـاظ والمعاني من حيث القدم والحدوث.

وعليـه؛ فـا يصـح إطـاق القـول بأن أسـماء اللـه كلهـا قديمة، مـا علمنا 
منهـا ومـا لـم نعلـم، كذلـك لا يصـح أن يقـال: إن أسـماء اللـه صفـات إلا 
باعتبـار مـا تـدل عليـه مـن المعاني؛ فإن كل اسـم متضمـن لصفة، كمـا تقدم. 

والله أعلم، ونسـأله سـبحانه أن يهدينا صراطه المسـتقيم فيما نقول ونعمل.
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مـن أقوال نفاة الصفات

السؤال:

إليكــم- فــي قــول بعــض المؤلفيــن:  اللــه  مــا قولكــم -أحســن 
»الإتيــان يقــال للمجــيء بالــذات وبالأمــر وبالتدبيــر، ويقــال فــي الخيــر 

ڻ  ــى: ﴿ڻ  ــه تعال ــو قول ــراض؛ نح ــان والأع ــي الأعي ــر وف ــي الش وف
ی﴾  ﴿ی  تعالــى:  وقولــه   ،]40 ]الأنعــام:  ہ﴾  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ئۈ﴾ ]النحــل: 26[؛ أي:  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ]الفجــر: 22[، وقولــه: ﴿ئۇ 

ی﴾«؟ بالأمــر والتدبير، نحو: ﴿ی 
الجواب:

الحمـد للـه وحـده، وصلـى اللـه وسـلم علـى محمـد، أمـا بعـد: فيؤخـذ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ  تعالـى:  قولـه  تنظيـر  القـول  هـذا  صاحـب  علـى 
ی﴾، فيقتضـي هذا أن المعنـى: وجاء أمره  ئۈ﴾ بقولـه تعالـى: ﴿ی 
الأفعـال  قيـام  نفـاة  يسـلكه  الـذي  المذمـوم  التأويـل  مـن  وهـذا  تعالـى، 

الاختياريـة بالله، والصواب أن الله نفسَـه يجيء، والله أعلم.

شـرح كلام ابن جرير في الخُلَّة

السؤال:

أشـكل علي-حفظكـم اللـه- قـول الطبـري رحمه الله في تفسـيره لقوله 
ڻ﴾ ]النسـاء[ حيـث قـال: »يعنـي بذلـك  ڻ  ڻ  ں  تعالـى: ﴿ں 
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ـة التـي أعطيها  واتخـذ اللـه إبراهيـم وليًـا، فـإن قـال قائـل: وما معنـى الخُلَّ
إبراهيـم؟ قيـل ذلـك مـن إبراهيـم عليه السلام العـداوة فـي الله والبغـض فيه، 
ـة، وأمـا  والولايـة فـي اللـه والحـب فيـه، علـى مـا يعـرف مـن معانـي الخُلَّ
مـن اللـه لإبراهيـم: فنصرتـه علـى مـن حاولـه بسـوء« انتهى كامـه. أليس 
ـة؟ علمًـا أنـه لـم يـؤول المحبـة  هـذا أحسـن اللـه إليكـم مـن التأويـل للخُلَّ

ہ﴾ ]المائدة: 54[. عنـد قوله تعالى: ﴿ہ 
الجواب:

الحمـد للـه؛ ينبغـي أن يعلـم أن من طرق التفسـير تفسـير الشـيء بازمه، 
ومـن المسـلَّم أن ثبـوت الـازم يقتضـي ثبـوت الملـزوم، وغايـة مـا يقـال أن 
ـر الخُلَّـة بازمهـا مـن نصرتـه تعالـى لعبـده ووليِّـه وتأييـده لـه،  ابـن جريـر فسَّ
مـن  لصفـة  تفسـيره  يُعـدَّ  لـم  الصفـات  إثبـات  ـر  المفسِّ منهـج  أن  علـم  وإذا 
الصفـات بازمهـا تأويـاً؛ إذْ يُعلـم قطعًـا أنـه لـم يقصـد بذكـر الـازم نفـي 
الملـزوم، وإنمـا يقصـد ذلـك نفـاة الصفـات، فيتناقضـون حين يثبتـون الازم 
وينفـون الملـزوم، وابـن جريـر رحمه الله من أئمة السـنة، ولم يُذكر عنـه انتحال 
ل المحبة في قولـه تعالى:  نفـي بعـض الصفـات، كمـا ذكر السـائل أنه لم يـؤوِّ
ـة فـي حقِّ  ہ﴾، وبهـذا يندفـع توهـم أن ابـن جريـر ينفـي الخُلَّ ﴿ہ 

الله تعالى، حاشـاه رحمه الله. والله أعلم.
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ل يجـوز إطـلاق الجزء والكل في نصوص الصفات

السؤال:

ڤ﴾  ڤ  ڤ  بعـض المؤلفيـن يقـول عنـد قـول اللـه تعالـى: ﴿ٹ 
]الإنسـان: 9[: إن هـذا فـي التعبيـر بالجـزء وإرادة الـكل على طريقـة المجاز 

المرسـل، فهل ذلك صحيح؟
الجواب:

ڤ﴾  ڤ  ڤ  الحمـد للـه؛ لا ريـب أن قولـه تعالـى عـن الأبـرار: ﴿ٹ 
]الإنسـان: 9[ معنـاه إخـاص العمـل للـه، ويصـح فـي التعبيـر عـن هـذا المعنى 

إضافـة العمـل قصـدًا إلـى اللـه أو إلـى وجـه اللـه، فتقـول: أفعـل هـذا لله، أو 
لوجه الله.

ولعـل فـي ذكـر الوجـه فـي هـذا المقـام إشـعارًا بالرغبـة فـي النظـر إلـى 
ڌ﴾ ]الليل[. ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  وجهـه الكريـم؛ كما قال تعالى: ﴿ڇ 

ولا يجـوز تطبيـق قواعـد المجاز وعبـارات أهله في نصـوص الصفات، 
فـوا  فحرَّ فيهـا،  المجـاز  بدعـوى  الصفـات  نفـي  إلـى  المعطلـة  تطـرق  وقـد 
إن  ذلـك قولهـم:  اعتقـاد ظاهرهـا، ومـن  أنـه لا يجـوز  النصـوص زاعميـن 
المـراد بالوجـه الـذات، فنفـوا أن يكـون لله وجـه، وقالوا: إن هذا مـن التعبير 

بالجـزء عـن الكل، فزعمـوا أنه لو كان لله وجه لكان جزءًا.

ـني الـذي يُثْبـتُ الصفـات ويثبت الوجـه للـه أن يجاريهم  فـا يجـوز للسُّ
فـي دعـوى المجـاز، وفـي التعبيـر بمـا لا يليـق بـه سـبحانه، فإنـه لا يجـوز 
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التعبيـر عـن بعـض صفـات الله بالجـزء أو البعـض، فإنه تعالى أحـد صمد لا 
يجـوز عليـه التجـزؤ، وإنمـا يطلـق الجـزء والبعـض في حـق المخلـوق؛ لأنه 
قابـل لذلـك، فيقـال: يـد الإنسـان بعـض منـه. ولا يقـال مثـل ذلـك فـي حـق 

الخالق سبحانه وتعالى، والله أعلم.

أنواع الرحمـة المضافة إلى الله تعالى

السؤال:
مـن المتقـرر -بحمـد اللـه- اتصـاف ربنـا بالرحمـة حقيقـة علـى مـا 
يليـق بجالـه، إلا أنـه أشـكل علـي حديـث »إنَِّ للِّـهِ مِئَـةَ رَحْمَـةٍ أَنْـزَلَ مِنْهَا 
خَـرَ تسِْـعَةً وَتسِْـعِيْنَ رَحْمَـةً يَرْحَـمُ  َرَحْمَـةً وَاْحِـدَةً بهَِـا يَتَرَاحَـمُ الْخَلْـقُ، وادَّ
بهَِـا عِبـادهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ«)1)، ومـن المعلـوم أن صفـة الرحمـة التـي يتراحـم 

بهـا الخلـق مخلوقة، فكيف تكون من رحمـة الله؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:

الحمـد للـه؛ الرحمـة المضافـة إلـى اللـه فـي القـرآن أو فـي السـنة تأتـي 
على نوعين:

أحدهمـا: الرحمـة التـي هـي صفـة الـرب تعالـى، كقولـه تعالى: ﴿ھ 
عليـه  يـدل  التـي  الرحمـة  النـوع  هـذا  ومـن   ،]58 ]الكهـف:  ے﴾  ھ  ھ 
يتضمـن صفـة؛  اللـه  أسـماء  مـن  اسـم  فـإن كل  والرحيـم،  الرحمـن  اسـماه 

كالعليـم يتضمن العلـم، والقدير يتضمن القدرة.
إضافة  من  الله  إلى  فإضافتها  المخلوقة،  الرحمة  الثاني:  والنوع 
المخلوق إلى خالقه كإضافة العبد والناقة والبيت في قوله: عبد الله، وناقة 

أخرجه البخاري )6469(، ومسـلم )1752(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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ی  ی  ی  الله، وبيت الله، ومن شواهد هذا النوع قوله تعالى: ﴿ئى 
﴿ۈ  وقوله:   ،]50 ]الروم:  ئي﴾  ئى  ئم  ئح  ﴿ئج  المطر-  ی﴾-أي: 
ومنه  المطر،  أي:  28[؛  ]الشورى:  ې﴾  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
الحديث المذكور في السؤال، وهو صريح في أن المراد الرحمة المخلوقة.

ولا ريـب أن الرحمـة المخلوقـة التـي أنزلهـا اللـه ويتراحـم بهـا الخلـق 
والرحمـة التـي فـي الجنـة أثـر رحمته سـبحانه التي هـي صفته، ولهـذا تقول: 
أدخلنـي برحمتـك فـي رحمتـك، فتتوسـل بصفتـه لنيـل كرامتـه، قـال تعالـى: 

﴿ئا  تعالـى:  وقـال  ]النمـل[،  ۈ﴾  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ 
ئۈ﴾ ]آل عمران[. ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

ونظيـر الرحمـة فـي التنـوع الأمـر المضـاف إلـى الله، فإنـه يأتي مـرادًا به 
ڱ﴾ ]الأعـراف: 54[، ويأتي مرادًا  مـا هـو صفـة، كقوله تعالـى: ﴿ڱ 
ئۈ﴾ ]الإسـراء: 85[؛ أي:  ئۆ  ئۆ  ئۇ  بـه مـا هـو مخلـوق، كقولـه تعالـى: ﴿ئۇ 

المكـون بأمـره، فهو من إطاق المصدر مـرادًا به المفعول، والله أعلم.

معنى )أل( الداخلة على أسـماء الله الحسـنى

السؤال:

منهمـا  كل  وتحـت  وجنسـية،  عهديـة  إلـى  التعريفيـة  )أل(  تنقسـم 
أقسـام مشـهورة عنـد أهـل العلـم، ففـي أي قسـم تنـدرج )أل( الداخلـة 

على أسـماء الله الحسـنى، كالرحيم والغفور؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ أمـا بعـد: فالأظهـر عنـدي أن )أل( فـي أكثر أسـماء الله هي 
المقـام وسـياق  بـد فـي الأسـماء الحسـنى مـن اعتبـار  للعهـد الذهنـي، ولا 
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الـكام لتعييـن أن المـراد بهـذا الاسـم هـو ربُّ العالميـن؛ لأن أكثر الأسـماء 
والعليـم،  والعزيـز،  كالملِـك،  العبـاد؛  بعـض  علـى  لفظُهـا  يطلـق  الحسـنى 
والسـميع، والبصيـر، فـا يتميـز هـذا مـن هـذا إلا في الـكام المركـب، ومن 
الأسـماء الحسـنى مـا لا يـكاد يطلـق لفظـه فـي الاسـتعمال علـى المخلـوق؛ 
كالقـدوس والرحمـن، وأما الاسـم الجامع لجميع معاني الأسـماء الحسـنى 

)اللـه( فا يطلـق إلا على الله ربِّ العالمين.
وقـد اختلـف الناس في نوع )أل( في هذا الاسـم العظيم على أقوال:

فقيـل: إنها للتعظيم.
وقيـل: إنها بدل من الهمزة.

وقيل: إنها للعهد.
والأقرب عندي أنها للعهد الذهني، كسائر الأسماء الحسنى، وهذا يجري 
على القول الصحيح بأن هذا الاسم العظيم لفظُه مشتق، وأصله الإله، فحذفت 
الهمزة وأدغمت الام في الام مع التفخيم؛ في حال ذكر الاسم مفردًا، أو كان 
مسبوقًا بفتحة أو ضمة، ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ﴿ڭ ۇ ۇ﴾ ]الأنفال: 32[، 
وبدون تفخيم بعد الكسرة، كقوله تعالى: ﴿ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]غافر: 84[، 

وقوله سبحانه: ﴿حم خج خح خم﴾ ]المائدة: 120[.
ومما يدل على أن هذا الاسم مشتق -ورجحه ابن القيم)1(- ما صح عن 
ابن عباس عند ابن جرير وغيره، قال رضي الله عنه: »الله: ذو الألوهية والمعْبودية 
على خلقه أجمعين«)2(، فصار هذا الاسم علمًا على رب العالمين، وحينئذ 

فيشبه أن يكون من قبيل ما يسمى عند النحاة علمًا بالغلبة.

ينظـر: »بدائع الفوائد« )1/ 22(.  )1(
تفسير الطبري )1/ 121(.  )2(
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وفائـدة القـول بأنـه مشـتق: أنـه يـدل علـى صفـة الإلهيـة، فيكـون علمـا 
وصفـة، كغيـره مـن الأسـماء الحسـنى، فـإن كل اسـم مـن أسـماء اللـه تعالـى 
دالٌّ علـى ذات الـرب وعلـى صفة مـن صفاته، فأسـماء الله أعـام وصفات، 
أعظـمِ  وعلـى  الصفـات،  أحسـن  علـى  لدلالتهـا  بالحسـنى  وُصِفـت  فلهـذا 

موصـوف وأكمله، ولله المثل الأعلى، سبحانه وتعالى.

ضابط السـم الذي يعد من أسـماء الله الحسنى

السؤال:
مـا الضابـط في أسـماء اللـه سبحانه وتعالى فأنا طالب علم، وقد درسـت 
فـي جامعـة الإمـام أن مـا أثبتـه اللـه لنفسـه أو أثبتـه لـه رسـوله صلى الله عليه وسلم فهـو من 
فقـد  مطـردة،  غيـر  القاعـدة  هـذه  أن  رأيـت  ولكنـي  شـأنه،  جـل  أسـمائه 
سـألت عالمًـا جليـاً عـن )المسَـعِّر( هـل هـو مـن أسـماء اللـه؟ وسـاق 
الحديـث الـذي فيـه »فـإن اللـه هـو المسـعر«، ثم قـال: إذن هو من أسـماء 
اللـه، ثم سـألت عنـه عالمًا لـه مكانته ليطمئـن قلبي لهذه القاعـدة، فزادني 
ا، حيـث ذكـر الحديـث، ثـم قـال: ليـس مـن أسـماء اللـه! أفتونا  منهـا شـكًّ

ودلونـا على كتاب فـي ضبط ذلك، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ القاعـدة في أسـماء اللـه وصفاتـه أن كل ما أضيـف إلى الله 
والـرازق  والخـاق  كالخالـق  المشـتق:  بصيغـة  والسـنة-  الكتـاب  -فـي 

والرزاق والفتاح، فإنه اسـم من أسمائه سبحانه وتعالى.

ومعلـوم أن مـا ورد فـي القـرآن مـن هـذا لا يختلـف النـاس فـي اعتبـاره 
اسـمًا مـن أسـمائه سبحانه وتعالى؛ كأسـمائه المذكـورة فـي آخر سـورة الحشـر، 
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وأسـمائه التـي خَتَـم بهـا كثيـرًا مـن الآيـات: كالعليـم، والخبيـر، والحكيـم، 
والغفـور، وعالم الغيب، وعـام الغيوب، والقوي، والمتين.

وهكـذا مـا ورد فـي السـنة مـن الألفـاظ التـي أضيفـت إلـى اللـه وهـي 
والمسـعر،  والرفيـق،  الجميـل،  ذلـك:  ومـن  تقـدم،  كمـا  المشـتق  بصيغـة 
والقابـض، والباسـط، كمـا جـاء في ذلـك الحديث من قولـه صلى الله عليه وسلم: »إن الله هو 
اسـمًا  ذلـك  يكـون  أن  نفـى  ومـن  الـرازق«)1(،  الباسـط،  القابـض  ر،  المسـعِّ
فعليـه أن يذكـر الفـرق بيـن هـذه الألفـاظ الـواردة فـي السـنة، ومـا ورد فـي 

ڦ  ڦ  ڤ  القـرآن، فقولـه صلى الله عليه وسلم: »إن اللـه هـو المسـعر« كقولـه تعالـى: ﴿ڤ 
ڦ﴾ ]التوبـة[، والله أعلم. ڦ 

ضابط اشـتقاق أسماء الله من صفاته

السؤال:

هل يصح اشـتقاق أسـماءٍ لله تعالى من صفاته الثابتة له؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن مـن القواعـد المقـررة فـي الأسـماء والصفـات أن كل 
اسـم متضمـنٌ لصفـة؛ كالعزيـز، والحكيـم، والرحيـم، والعليم، ولا يشـتق له 
تعالـى مـن كل صفـة فعليـة اسـمٌ؛ مثـل: الـكام، والإرادة؛ فـا يقـال: إن من 
أسـمائه المتكلـم والمريـد، لكـن يخبـر عنـه بأنـه متكلـم ومريـد، بمعنـى أنـه 

أخرجـه أبـو داود )3451(، والترمـذي )1314(، ابـن ماجـه )2200(؛ مـن حديـث   )1(
أنـس بـن مالـك رضي الله عنه، وقـال الترمـذي: هـذا حديـث حسـن صحيـح، وقـال ابـن 

حجر: »إسـناده على شرط مسـلم« »التلخيص الحبير« )3 /14(.
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يسـمى  فـا  والتدميـر،  والإهـاك  والبغـض  المحبـة  وكـذا  ويريـد،  يتكلـم 
بأنـه محـب  المحـب أو المبغـض أو المهلـك أو المدمـر، لكـن يخبـر عنـه 
لأوليائـه، مبغـض لأعدائـه، ومهلـك لأعـداء رسـله، ومدمـر عليهـم، بمعنـى 
والسـخط  بالرضـا  يوصـف  وكـذا  ويدمـر،  ويهلـك  ويبغـض  يحـب  أنـه 
والغضـب، لكـن لا يقـال: مـن أسـمائه الراضـي والسـاخط والغاضـب، بـل 
تقـول: إنـه يرضـى ويغضب ويسـخط علـى من يشـاء، وكل الصفـات الفعلية 

تابعة لمشـيئته سبحانه.

وقـد يتسـامح فـي بعـض الصفـات الفعلية، فيشـتق لـه تعالى منها أسـماء 
الكربـات ومغيـث  مفـرج  مثـل:  غيـره سـبحانه،  كانـت لا تصـدق علـى  إذا 
اللهفـات، وقـد جـاء عـن النبـي صلى الله عليه وسلم مـا يشـبه هـذا ويشـهد لـه؛ مثـل: مجـري 

السـحاب، ومنزل الكتاب، وهازم الأحزاب)1(، والله أعلم.

معنـى: بائن من خلقه

السؤال:

مـا معنـى قـول العلمـاء عـن اللـه: بائـن مـن خلقه؟ ومـا معنـى قولهم 
عـن القرآن: إليه يعود؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ أمـا قـول أئمـة السـنة: إنـه سبحانه وتعالى فـوق سـماواته علـى 
فـي  حـالّا  ليـس  أنـه  أي  خلقـه:  مـن  بائـن  معنـى  خلقـه،  مـن  بائـن  عرشـه 

أخرجـه البخـاري )2965(، ومسـلم )1742(؛ مـن حديـث عبـد اللـه بـن أبـي أوفى   )1(
رضي الله عنه.
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مخلوقاتـه، ليـس هـو داخـل شـيء مـن مخلوقاتـه، ولا فـي ذاتـه شـيء مـن 
مخلوقاتـه، فالمـراد بهـذه العبـارة هـو نفـي الحلـول فـي الجانبيـن، فليس في 
ذات اللـه شـيء مـن مخلوقاتـه، ولا في مخلوقاته شـيء من ذاتـه؛ لأنه العلي 

الأعلى فوق كل شـيء، والحلول ينافي ذلك.

وأمـا قـول أهـل السـنة فـي القـرآن: إنه منـزل غير مخلـوق، منه بـدأ وإليه 
يعـود، فالمقصـود: رفعـه فـي آخـر الزمـان، فإنـه فـي آخـر الزمـان يرفـع مـن 
الصـدور ومـن المصاحـف فتخلـو الأرض مـن القـرآن، وذلـك عنـد اقتراب 
قيـام السـاعة حيـن لا يبقـى لوجـود القـرآن فـي الأرض أثـر مـن الانتفـاع بـه، 
فـا ينتفـع بـه أحـد لغلبـة الكفـر علـى الخلـق، وأمـا أهـل الإيمـان فيُنـزل الله 
ريحًـا تقبـض أرواحهـم فتخلـو الأرض مـن الخيـر ولا يبقـى فيهـا إلا شـرار 

الناس وعليهم تقوم السـاعة، نسـأل الله السامة والعافية.

هـل يثبت للـه تعالى بإطلاق ما ورد نفيه
من صفات الكمال عن آلهة المشـركين؟

السؤال:

شــيخنا المبــارك: هــل الصفــات المنفيــة عــن الآلهــة المزعومــة فــي 
القــرآن تثبــت للــه عز وجل بإطــاق؟ وذلــك مثــل قــول اللــه تعالــى: ﴿ۇ 
وقولــه:   ]148 ]الأعــراف:  ۋ﴾  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ئو  ﴿ئو  وقولــه:   ]35 ]يونــس:  ڤ﴾  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ 
ئى﴾  ئم  ئح  ئج  ﴿ی  قولــه:  إلــى   ]195 ]الأعــراف:  ئۇ﴾  ئۇ 
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ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا  وقولــه:   ،]195 ]الأعــراف: 

ئې﴾ ]الأحقــاف: 5[، وغير ذلك من الصفات. ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن كل مـا ورد نفيـه من صفـات الكمال عن آلهة المشـركين 
إثبـات الكمـال كمـال، ونفيَـه نقـصٌ، كالسـمع  فهـو ثابـت للـه تعالـى؛ لأن 

والبصـر والـكام، كمـا قـال تعالـى عن إبراهيـم عليه السلام أنه قـال لأبيه: ﴿ڄ 
بنـي  عجـل  عـن  وقـال  ]مريـم[،  ڇ﴾  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
]الأعـراف:  ۋ﴾  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  إسـرائيل: 
148[، وقـد جـاءت النصـوص مصرحـة بإثبـات هـذه الصفـات للـه تعالـى، 

كمـا دلَّـت النصـوص علـى إثبـات الرجليـن واليديـن والعينيـن للـه تعالـى، 
وباليديـن يكـون الفعـل؛ كالخلـق والقبـض والبسـط والأخـذ، وأمـا الأذنـان 

ح في النصـوص بإضافتهما إلى الله تعالى. فلـم يصرَّ

فأفـاد مجمـوع الأدلـة إثبـاتَ البصـر وإثبـاتَ العينيـن وإثبـاتَ السـمع، 
ا  ح بإثبـات الأذن للـه تعالـى، فيجـب الإمسـاك -إثباتًـا ونفيًـا- عمَّ ولـم يصـرَّ
لـم تصـرح النصـوص بإثباتـه ولا نفيـه، ولا يلـزم مـن نفـي الآذان عـن آلهـة 

ئم  ئح  ئج  ﴿ی  بقولـه:  المـراد  لأن  تعالـى؛  للـه  إثباتهـا  المشـركين 
السـمع  ونفـيُ  السـمع،  بعـدم  الباطلـة  الآلهـة  عيـبُ   ]195 ]الأعـراف:  ئى﴾ 
مَـم، كما قال  يسـتلزم الصمـم، واللـه تعالـى موصوف بالسـمع منزه عـن الصَّ
ڈ﴾ ]الحـج[، وقال صلى الله عليه وسلم: »إنكم لا تدعون أصم  ڎ  ڎ  ڌ  تعالـى: ﴿ڌ 
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ولا غائبًـا، إنكـم تدعـون سـميعًا بصيـرًا، وهـو معكـم، والـذي تدعونـه أقرب 
إلـى أحدكم من عنق راحلته«)1(.

دلت  فقد  المشركين،  آلهة  عن  الله  نفاه  ما  كل  أن  القول:  وخاصة 
وأما  عنه،  المسكوت  من  فهي  الأذن،  إلا  تعالى  لله  إثباته  على  النصوص 
قوله  يقرأ  صلى الله عليه وسلم  النبي  سمع  أنه  داود)2(،  أبي  عند  رضي الله عنه  هريرة  أبي  حديث 
على  إبهامه  صلى الله عليه وسلم  النبي  فوضع  ]النساء[،  ئۈ﴾  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ  تعالى: 
أذنه، والتي تليها على عينه، فهذا تحقيقٌ لإثبات السمع والبصر تفسيرًا للآية.

وأمـا نفـي المشـي بالرجـل والبطـش باليـد عـن آلهـة المشـركين، وهمـا 
وهـذا  الفعـل،  علـى  القـدرة  عـدم  علـى  يـدل  فنفيهمـا  الفعـل،  مـن  نوعـان 
نقـص، وهـو عجـز، واللـه منـزه عـن العجـز، موصـوف بكمـال القـدرة، وأنه 
فعـال لمـا يريـد، ومن أفعالـه البطش، وهو الأخـذ بالعذاب، كما قـال تعالى: 

ڭ﴾ ]البروج[. ۓ  ۓ  ے  ﴿ے 

وأمـا البطـش باليـد الـذي معنـاه الأخـذ للشـيء، فهـو ثابـت للـه بلفـظ 
الأخـذ، كمـا فـي الحديـث الصحيـح أن اللـه تعالـى يأخـذ أرضـه وسـماءه 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  بيديـه)3(، وقال تعالى: ﴿ئا 
ئۆ﴾ ]الزمر: 67[.

أخرجـه أحمـد )19599( واللفـظ لـه، والبخـاري )6384( دون الجملـة الأخيـرة؛   )1(
من حديث أبي موسـى الأشعري رضي الله عنه.

أبـو داود )4728(، قـال ابـن حجـر »فتـح البـاري« )13/ 373(: »أخرجـه أبـو داود   )2(
بسـند قوي على شرط مسلم«.

أخرجـه مسـلم )2788(؛ مـن حديـث ابن عمـر رضي الله عنهما. ولفظه: »يأخـذ الله عز وجل   )3(
سـماواته وأرضيه بيديه، فيقول: أنا الله -ويقبض أصابعه ويبسـطها- أنا الملك«.
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وأمـا المشـي بالرجـل مضافًـا إلـى اللـه تعالى فـا أذكر نصًا صـرح به إلا 
مـا قد يشـعر بـه ما في الحديث القدسـي: »ومن أتاني يمشـي أتيته هرولة«)1(، 
لكنـه -أي المشـي- فعـل مـن الأفعـال المقـدورة للـرب سـبحانه، فمن قال: 
هـل اللـه يمشـي؟ نقـول لـه: إن اللـه علـى كل شـيء قديـر، وإنـه فعـال لمـا 

يريـد، كما تقدم، والله أعلم.

ة في سـؤال عن اعتقاد شـيخ الإسلام ابن تيميَّ
مسـألة تَسَلْسُـل الحوادث، أي: قدم نوع العالم

السؤال:

هـل صحيـح أنَّ اعتقاد شـيخ الإسـام ابن تيميـة -واعتقادنـا تبعًا له- 
ا في الخلـق، وأنه سـبحانه لا  يقضـي بـأن اللـه سبحانه وتعالى ليـس مؤثـرًا تامًّ
الصفديـة  مـن  ذلـك  اقتبـاس  تـم  لقـد  الأشـياء؟  يخلـق  أن  إلا  لـه  خيـار 
)97/2(: »وحينئـذ فالـذي هو مـن لوازم ذاته نوع الفعـل، لا فعل معين، 
ولا مفعـول معيـن، فـا يكـون فـي العالـم شـيء قديـم، وحينئـذ لا يكـون 
ا في  فـي الأزل مؤثـرًا تامًـا فـي شـيء مـن العالم، ولكـن لم يـزل مؤثـرًا تامًّ

شـيء بعد شـيء، وكل أثر يوجد عند حصول كمال التأثير فيه«؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ أولًا: اعتقـاد المسـلمين الـذي يجـب اعتقـادُه فـي أصـول 
ـة، مـن الصحابـة والتابعيـن لهم بإحسـانٍ، وهو  يـن هـو اعتقـاد سَـلَف الأمَُّ الدِّ
ـا  عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة فـي كلِّ زمـانٍ ومـكانٍ، فليـس الأمـر مُختصًّ

البخاري )6970(، ومسـلم )2675(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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ر أصـول اعتقاد أهل  بشـيخ الإسـام ابـن تيميَّة رحمه الله؛ بل شـيخ الإسـام قرَّ
عـن  اللـه  فجـزاه  عنـه؛  ونافـحَ  مجملَـه،  ـل  وفصَّ وبيَّنـه،  والجماعـة،  ـنَّة  السُّ

المسلمين خير الجزاء.

متَّبعِـون  الإسـام-  شـيخ  -ومعنـا  الحقيقـة  فـي  فنحـن  هـذا؛  وعلـى 
ـلَف في هذا الباب وفي غيره. لاعتقاد السَّ

ثانيًـا: اعتقـاد أهـل السـنة والجماعـة في هـذا البـاب: أنَّ اللـه تعالى على 
ربَّ  ولا  غيـرُه  خالـق  لا  شـيء،  كلِّ  خالـقُ  سـبحانه  وأنَّـه  قديـر،  شـيء  كلِّ 
سـواه، وهـو خالـق كلِّ عامـلٍ وعملِه، ولا يجري شـيء في الكـون إلا بأمره؛ 
ڳ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک  سـبحانه:  قـال  كمـا 

]الزمر[.

وفـي بيـان معتقَـد أهـل السـنة والجماعـة فـي أفعـال العبـاد يقـول شـيخ 
الإسـام ابـن تيميَّـة رحمه الله: »والعبـاد فاعلـون حقيقـة، والله خالـق أفعالهم، 
والعبـد هـو المؤمـن والكافـر، والبَـرّ والفاجر، والمصلِّـي والصائـم، وللعباد 
قُـدرة علـى أعمالهـم وإرادة، واللـه خالقهـم وخالـق قدرتهـم وإرادتهم؛ كما 

ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈ ئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  قـال تعالـى: ﴿ئۇ 
ی﴾ ]التكوير[«)1(

فكيف يُقال بعد هذا: إنَّ شيخ الإسام رحمه الله يعتقد أنَّ الله سبحانه وتعالى 
ـا في الخلق وأنه سـبحانه لا خيار له إلا أن يخلق الأشـياء؟!!  ـرًا تامًّ ليـس مؤثِّ

سـبحانك هذا بهتان عظيم.

»العقيدة الواسـطية« )ص 108(.  )1(
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الكتاب  -وفي   )97/2( ة  الصفديَّ كتاب  من  المنقول  النصّ  ثالثًا: 
على  رحمه الله  تيميَّة  ابن  الإسام  شيخ  به  يرُدُّ  له-  مشابهة  أخرى  نصوص 
وا بهذا  الفاسفة الذين يقولون: إنَّ الفِعْل المعيَّن دائم مع الله قديم، واحتجُّ
الفِعْل  عَيْن  بين  بالتفريق  الإسام  شيخ  عليهم  فردَّ  العالَم؛  هذا  قِدَم  على 
له  فعِْل  بقِدَم  إلا  العالم  من  شيء  قِدَم  يمكن  »ولا  فقال)1(:  الفِعْل،  ونَوع 

معيَّن، ولزوم ذلك الفعل لذات الرب كما تلزم الصفة للموصوف«. اهـ.

رحمه الله:  تيميَّة  ابن  يقول  السائل؛  سؤال  في  المنقول  النصّ  تمامّ  وهذا 
فلما  التأثير،  بعين  التأثير  نوع  عليهم  اشتبه  العالم  بقِدَم  القائلون  »وهؤلاء 
رًا لامتناع حدوث ذلك؛ لم يميِّزوا بين النوع  رأوا أنَّ الذات تستلزم كونه مؤثِّ
والعين؛ فظنُّوا أنَّ هذا يقتضي قِدَم الأفاك أو غيرها من أعيان العالم، وهذا 
ر أنها لم تزل فاعلة  خطأ قطعًا؛ فإن الذات تستلزم نوع التأثير لا عينه، فإذا قُدِّ
لشيء بعد شيء؛ لم يكن شيء من مفعولاتها قديمًا؛ بل كلُّ ما سواها حادث 

كائن بعد أن لم يكن، وإن كان فعِْلُها من لوازم ذاتها.

ا أرادوا أن يُثبتِوا حدوث كلِّ ما سوى الله؛ ظنُّوا  والذين قابلوا هؤلاء لمَّ
لا  مُحدِثًا  كونه  وأنَّ  الفعل،  على  قادر  غير  مُعَطَّاً  كان  أنَّه  ن  يتضمَّ هذا  أنَّ 
وأولئك  الفِعل،  نوع  عن  التعطيل  أثبتوا  فهؤلاء  الوجه؛  هذا  على  إلا  يصح 

ة تدل على ذلك قط. أثبتوا قِدَم عين الفعل، وليس لهم حُجَّ

وإنما يدلُّ ما يذكرونه من الحُجَج على ثبوت النوع لا على ثبوت عين 
الفعل ولا عين المفعول، ولو كان يقتضي دليلهم الصحيح قِدَم عين الفعل 

والمفعول لامتنع حدوث شيء من الحوادث، وهو مخالف للمشهود.

الصفدية )146/2(.  )1(
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معيَّـن ولا  فعـل  الفِعْـل لا  نـوع  ذاتـه:  لـوازم  مـن  هـو  فالـذي  وحينئـذٍ؛ 
فـي  يكـون  قديـمٌ، وحينئـذٍ لا  العالـم شـيء  فـي  يكـون  فـا  معيَّـن؛  مفعـول 
ا في شـيء  ـرًا تامًّ ـا فـي شـيء مـن العالـم، ولكـن لم يـزل مؤثِّ ـرًا تامًّ الأزل مؤثِّ
والمقتضـي  فيـه،  التأثيـر  كمـال  حصـول  عنـد  يوجـد  أثـر  وكل  شـيء،  بعـد 
لكمـال التأثيـر فيـه هـو الذات عنـد حصول الشـروط وارتفـاع الموانع، وهذا 
إنمـا يكـون فـي الـذات التـي تقـوم بهـا الأمـور الاختياريـة وتفعـل بالقـدرة 
والمشـيئة، بـل وتتصـف بمـا أخبـرت بـه الرسـل مـن أنَّ اللـه يُحِـبّ ويُبْغِض، 

ويرضى ويسـخط، ويكره ويفرح، وغير ذلك مما نطق به الكتاب والسـنة.

ر أنَّ لها معلـولًا؛ لزم  فأمـا إذا لـم يكـن إلا حـال واحـدة أزلًا وأبدًا، وقُـدِّ
أن يكـون علـى حال واحدة أزلًا وأبدًا«. اهـ. من الصفدية )96/2(.

العالـم وتَسَلْسُـل  »قِـدَم  التفصيـل يمكـن مراجعـة كتـاب:  ولمزيـد مـن 
الحـوادث بيـن شـيخ الإسـام ابـن تيميـة والفاسـفة، مع بيـان مَـن أخطأ في 
المسـألة مـن السـابقين والمعاصريـن« لكاملـة بنـت محمـد الكـواري )ص 

43 ومـا بعدها(، والله أعلم.

القول بتسلسـل الحوادث لبن تيمية

السؤال:

شـيخ الإسـام رحمه الله حيـن أثبـت القـول بتسلسـل الحـوادث دعـاه 
إلـى ذلـك ألا يُعطَّلَ اللهُ عن صفات الفعـل، والخَلْق، والإرادة، والكام، 
التـي هـي مـن لـوازم كمـال الحيـاة، فهل يقـال ذلك فـي جميـع الصفات؛ 
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كالمغفـرة والتوبـة، فتقتضـي وجـود مَـنْ يتـوبُ عليهـم ويغفر لهـم، وهل 
يقـال بوجـود مخلوقـات أخـرى قبـل الثقليـن كانـت فـي إطـار التكليف؟ 

أم ذلـك الإثبات خـاص بالصفات التي هي من لوازم الحياة؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن مِـنَ المعلـوم بالضـرورة عقـاً وشـرعًا أن اللـه لـم يـزل 
موجـودًا وموصوفًـا بجميـع صفـات الكمال؛ من الحيـاة، والعلـم، والقدرة، 
والرحمـة،  والحكمـة،  والعـزة،  والـكام،  والإرادة،  والبصـر،  والسـمع، 
زْق، والعفـو، والمغفـرة، ونحـو ذلـك مـن الصفـات الذاتيـة  والخلـق، والـرِّ
والصفـات الفعليـة الذاتيـة، فكلهـا ثابتـة للـرب سـبحانه أزلًا وأبـدًا، فلم يزل 
خالقًـا  رحيمًـا،  غفـورًا  حكيمًـا،  عليمًـا  قيومًـا،  حيًـا  -سـبحانه-  يـزال  ولا 

رازقًا، سـميعًا بصيـرًا، عفوًا قديرًا، فعالًا لما يريد.

فصفاته الذاتية -سـبحانه- لازمةٌ لذاته ولا تتعلقُ بها المشـيئة.

لا  لـه،  لازمـة  لهـا  المتضمنـة  فالأسـماء  الفعليـة،  الذاتيـة  صفاتُـهُ  وأمـا 
، والغفـور، والخالـق، والـرازق، فإنـه لم  تتوقـف علـى المشـيئة، مثـل: العفُـوُّ
يـزل سـبحانه ولا يـزال مسـتحقًا لهـذه الأسـماء ومـا تتضمنـه مـن الصفـات، 
ولكـنَّ أثرَهـا ومتعلَّقَهـا تابـعٌ للمشـيئة، فتقـول: إنـه تعالـى يخلـق مـا شـاء إذا 

شـاء، ويرزق مَنْ يشاء ويغفر لمن يشاء.

ومـا كان تابعًـا للمشـيئة فليـس هـو مـن لـوازم ذاتـه، ومِـنْ هـذا النـوع: 
صفـة الفعـل وصفـة الـكام، فإنـه تعالـى لـم يـزل متكلمًـا بمـا شـاء إذا شـاء، 
ولـم يـزل فعـالًا لمـا يريـد، وآحـادُ كامـه، وآحـادُ فعله ليـس من لـوازم ذاته، 
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ې﴾ ]الحجر:  ې  فمـن آحـاد كامـه: نداؤه الأبويـن، وقولُه للمائكـة: ﴿ۉ 
ۆ﴾ ]البقـرة: 35[، وكامه -سـبحانه-  ۆ  ۇ  28[، وقولـه لآدم: ﴿ۇ 

ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  لا نفـاد لـه، كمـا قـال: ﴿ئۇ 
ئى﴾ ]الكهف[. ئم  ئح  ئج  ی  ی 

وآحـاد أفعالـه سـبحانه التـي تـدلُّ عليهـا أسـماؤه، وأنـواعُ أفعالـه التـي 
ليـس لـه منهـا اسـم، هـي التـي تُعـرف عنـد أهـل العلـم بـ)الصفـات الفعلية(: 
للسـماوات  وخلقـه  الدنيـا،  السـماء  إلـى  ونزولـه  العـرش،  علـى  كاسـتوائه 
والأرض، وحبِّـه وبُغضـه لمـن شـاء، وأنـه تعالـى يبسـط الـرزق لمـن يشـاء، 
ويَقْـدِرُه علـى مَـنْ يشـاء، ويؤتـي الملـك مـن يشـاء وينزِْعه ممـن يشـاء، ويُعِزُّ 
مـن يشـاء ويـذل مـن يشـاء...إلى غيـر ذلـك مـن أفعالـه التـي تكـون بقدرتـه 

وحكمته. ومشيئته 

فـا يقـال فـي شـيء مـن هـذه الأفعـال إنـه قديـم، ولهـذا لا يقـال: إنـه 
تعالـى لـم يـزل مسـتويًا علـى العـرش، ولـم يـزل نـازلًا إلـى السـماء الدنيـا، 
ولـم يـزل قائـاً: يـا موسـى، أو قائـاً للمائكـة: إنـي خالـقٌ بشـرًا، أو لم يزل 
غاضبًـا، أو محبًـا، أو مبغضًـا، أو فرحًـا، أو ضاحـكًا؛ لتوقـف هـذه الأفعـال 
علـى أسـبابها ومتعلَّقاتهـا، وهذه الأسـبابُ والمتعلَّقـات متوقفةٌ على مشـيئته 
سـبحانه، فتدخـل هـذه الأفعـالُ كلُّهـا فـي أنـه فعّـالٌ لمـا يريـد، فهـذا وصـفٌ 

لازم له سبحانه.

فلـم يـزل ولا يـزال فعّـالًا لمـا يريـد، ولا يلـزم فـي الأزل أن يريـد كلَّ 
فعـل؛ لأنـه لا يلـزم فـي الأزل أن يريـد أسـبابَها ومتعلقاتهِـا، بـل ذلـك فـي 
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حُكـم الإمـكان، لكمـال قدرتـه وأنـه لـم يـزل علـى كل شـيء قديـرًا، وأمـا 
وقـوع هذه الأفعال ومتعلقاتهِا وأسـبابها فيتوقـف نفيه وإثباته على الدليل.

ولهـذا؛ فـإنَّ تسلسـلَ المخلوقـاتِ ودوامَهـا فـي الماضـي، الـذي ينكـره 
أكثـرُ أهـل الـكام، ويقولـون: إنه ممتنـع، لا ريب أنه ممكـن؛ لأن ذلك لازمُ 

بِّ سبحانه. قدرةِ الرَّ

بتسلسـل  عنـه  )ويعبـر  لهـا  أول  لا  حـوادثَ  بامتنـاعِ  القائليـن  وشـبهة 
الحـوادث، ودوام الحـوادث(، هـي اعتقادهـم أنـه يلـزم من ذلك قِـدَمُ العالم 
وا الباطـلَ بباطـلٍ حيـن قالـوا  مـع اللـه، وهـو الـذي تقـول بـه الفاسـفة، فَـرَدُّ

بامتنـاع دوام الحـوادث، فإنه يسـتلزم أن الله كان غيرَ قادر ثم صار قادرًا.

والحـق أنـه لا يلـزمُ مِـن دوامِ المخلوقات فـي الماضي )الـذي معناه: ما 
مـن مخلـوق إلا وقبلـه مخلـوق، إلـى مـا لا نهايـة( لا يلـزم منه قدم شـيء من 
لأنَّ  الأزل؛  فـي  لوجـوده  مقارنًـا  يكـونُ  بحيـث  اللـه،  مـع  المخلوقـات 
المخلـوقَ متأخـرٌ عـن الخالـق ضـرورة، وعلـى هـذا؛ فـكل مخلـوق يُفْـرَضُ 
أَنْ لـم يكـن، فالقِـدَمُ المطلـقُ  ـهُ مسـبوقٌ بعـدَمِ نفسـه؛ لأنـه حـادثٌ بعـد  فإنَّ

-الـذي لا بداية له- لله وحده.

مِـنْ  تقتضيـه أسـماؤه -سـبحانه- وصفاتُـهُ  مـا  أنَّ كلَّ  تقـدم  فعُلِـم ممـا 
أفعالـه ومفعولاتـه فإنمـا يكـون بمشـيئته، والجـزْمُ بوقوعـه أو عـدَمِ وقوعـه 

يتوقَـفُ علـى الدليـل، فإن النَّافي في مثل هذا عليـه الدليل كما على المثبت.

وظاهر كام شيخ الإسام رحمه الله أن تسلسل المخلوقاتِ في الماضي 
واقعٌ، ويَبْني ذلك على أنَّ الله لم يزل على كل شيءٍ قديرًا وفعالًا لما يريد، 

ولكنَّه لا يُعَيِّنُ جنسًا ولا نوعًا من المخلوقات، ولا نوعًا من الأفعال.
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ومَـنْ قـال مـن أهـل السـنة: إنَّ أولَ مخلـوقٍ مطلقًا هـو القلـمُ )ومعناه أنَّ 
اللـه لـم يخلـق شـيئًا قبلـه(؛ فشـبهته حديـثُ عُبَـادة رضي الله عنه قـال: قال رسـول 
لُ مـا خلَـقَ اللـهُ القَلَـمُ«)1( علـى روايـة رفـع )أول( و)القلـم(،  اللـه صلى الله عليه وسلم: »أوَّ

والحديـث جاء بألفاظ هذا أحدها.

لَ ما خلـق اللهُ القلَـمَ« بنصـب الكلمتين،  ـح ابـنُ القيـم)2( روايـةَ »أوَّ ورجَّ
أولُ  هـو  القلـمَ  أنَّ  علـى  الحديـثُ  يـدلُّ  فـا  قبلَـهُ،  مخلـوقٌ  العـرشَ  وأنَّ 

مطلقًا. المخلوقاتِ 

وبنـاءً علـى مـا سـبق؛ فـا يُجـزَمُ بوجـود مخلوقـاتٍ علـى هـذه الأرض 
قبْلَ آدمَ عليه السلام.

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  واسـتنبط بعضهـم مـن قولـه تعالـى: ﴿ٱ 
پ﴾ ]البقـرة: 30[ أنـه كان علـى الأرض خلـقٌ قبـل آدم، فاللـه أعلم،  پ 

والله على كل شـيء قدير.

- * � * � * -

أخرجـه أبـو داود )4700(، والترمـذي )3319(، وقـال: »هذا حديث حسـن غريب   )1(
وفيه عن ابن عباس«.

ينظر: »التبيان في أقسـام القرآن« )2/ 207(.  )2(
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من أسماء الله وصفاته )الثابتة 
وغير الثابتة(
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السؤال:

قولـه  فـي  رحمه الله  عاشـور  لابـن  والتنويـر  التحريـر  تفسـير  فـي  جـاء 
هـو  الأسـف:  أن   ]55 ]الزخـرف:  ھ﴾  ھ  ہ  ﴿ہ  تعالـى: 
الغضـب المشـوب بحـزن، وهـذا -أيضًـا- مـا يفهم مـن كام الراغب في 

مفرداته.
والسـؤال: هل يجوز إضافة الحـزن إلى الله؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن تفسـير الأسـف فـي هـذه الآيـة بالغضـب هـو المشـهور 
مـن كام المفسـرين، والغضـب مضافًـا إلـى اللـه قد جـاء في القـرآن صريحًا 

ہ  فـي مواضـع؛ مـن ذلك قوله تعالـى فـي المنافقين والمشـركين: ﴿ۀ 
ک﴾ ]المجادلة: 14[. ڑ  ڑ  ہ﴾ ]الفتـح: 6[، وقولـه في اليهود: ﴿ژ 

وأمـا مـا ذكـره ابن عاشـور رحمه الله من أن الأسـف هو الغضب المشـوب 
بحـزن فهـذا أسـف المخلـوق، ولا يصـح تفسـير الأسـف مـن اللـه بـه؛ فـإن 
الحـزن لا تجـوز إضافتـه إلـى اللـه؛ فإنـه ألـمٌ مـن مكـروه فائـت لا حيلـة فـي 
دفعـه، وهـو لا يكـون إلا مـن ضعف، واللـه تعالى قوي عزيز، وهـو ذو القوة 

سبحانه وتعالى. المتين، 

وممـا يـدل علـى أن الغضـب لا يسـتلزم الحـزن، ولا الأسـف يسـتلزم 
الغضـب؛ أن اللـه جمـع بينهمـا فـي الخبر عن موسـى إذ قـال تعالى: ﴿پ 
ې  ۉ  ۉ  يعقـوب: ﴿ۅ  ]الأعـراف: 150[، وقـال عـن  پ﴾ 

ئا﴾ ]يوسـف[، والله أعلم. ى  ى  ې  ې  ې 
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الحـوار والجدال ووصف الله بالمحاور

السؤال:

تعالـى  إنـه  قـال بعضهـم:  بأنـه يحـاور، كمـا  اللـه  مـا حكـم وصـف 
حـاور المائكة وحاور إبليس؟

الجواب:

الحمـــد للـــه؛ الحـــوار والحجـــاج والجـــدال ألفـــاظ متقاربـــة المعنـــى، 
وكلهـــا تـــدل علـــى أقـــوال بيـــن طرفيـــن مختلفيـــن، ولكـــن الحجـــاج 
والجـــدال يختصـــان بقصـــد المغالبـــة؛ لأن كاًّ مـــن الطرفيـــن يريـــد إقنـــاع 
ـــى  ـــك، وعل ـــن ذل ـــم م ـــو أع ـــوار فه ـــا الح ـــه، وأم ـــرد علي ـــه وال ـــر بمذهب الآخ
ـــال  هـــذا؛ فـــكل حجـــاج أو جـــدال حـــوار، وليـــس كل حـــوار جـــدالًا، كمـــا ق

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالـــى: ﴿ٱ 
ى الجدال حوارًا. ٺ﴾ ]المجادلة: 1[ فسَـــمَّ

ومـن جهـة اللفـظ فـإن كاً منهـا متعدٍّ إلـى معموليـن؛ إلى الأول بنفسـه، 
وإلـى الثانـي بحـرف الجـر، ويظهـر هـذا مـع فعـل الحجـاج والجـدال كثيـرًا 

بخـاف الحوار؛ فقلمـا يصرح بالمعمول الثاني.

ــة،  ــى الحُج ــل عل ــاء( تدخ ــي(، فـ)الب ــا )ف ــاء وإم ــا الب ــر إم ــرف الج وح
ــاج،  ــتدلال والاحتج ــي الاس ــة ف ــن طريق ــل أو م ــن دلي ــه م ــج ب ــا يحت أي: م
ــا  ــص بم ــد تخت ــن، وق ــن الطرفي ــكام م ــوع ال ــى موض ــل عل ــي(، تدخ و)ف
ه والمعارضــة فيــه، وشــواهد ذلــك مــن القــرآن قولــه  يريــد الخصــم ردَّ
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ڄ﴾ ]البقــرة: 258[، وقولــه تعالــى:  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  تعالــى: ﴿ڤ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ــه: ﴿ٱ  ــران: 66[، وقول ہ﴾ ]آل عم ہ 
 ،]4 ]غافــر:  ڎ﴾  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  وقولــه:   ،]16 ]الشــورى:  پ﴾ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ﴿ڑ  وقولــه: 
چ  ﴿چ  وقولــه:   ،]6-5 ]الأنفــال:  ں﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ٻ  ــه تعالــى: ﴿ٻ  ڍ﴾ ]الكهــف: 56[، وقول ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
﴿ے  وقولــه:   ،]46 ]العنكبــوت:  پ﴾  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  وقولــه:   ،]125 ]النحــل:  ۓ﴾  ۓ  ے 
گ  ڱ﴾ ]هــود: 32[، وقولــه تعالــى حكايــة عــن هــود عليه السلام: ﴿گ 
ڳ﴾ ]الأعــراف: 71[، وقولــه تعالــى: ﴿ڤ  ڳ  گ  گ 
ٺ﴾  ڀ  ــى: ﴿ڀ  ــه تعال ــف: 37[، وقول ڦ﴾ ]الكه ڦ  ڤ  ڤ 

]المجادلة: 1[.

فتضمنـت هذه الآيات أمورًا:

1. أن الكفـار هـم الذيـن يجادلـون في آيات اللـه تكذيبًا بهـا، ويحاجون 
فـي اللـه جحـدًا لوجـوده أو توحيـده، ويشـبه ذلـك جـدال بعـض المؤمنيـن 
ڱ﴾ ]الأنفـال: 6[؛  ڱ  فـي الحـق للإعفـاء منـه؛ كمـا في آيـة الأنفـال ﴿ڳ 

أي: القتال.
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2. التصريـح بإضافـة الجـدال إلـى الرسـل والمؤمنيـن وأعـداء الرسـل؛ 
أي إلـى الحـق والباطـل، وأمـا الحِجـاج فلـم يصـرح بإضافته إلى الرسـل بل 

إلـى المكذبيـن، وإن كان لفظ الحجـاج يقتضي الفعل من الطرفين.

ومـن الجـدال المـراء، إلا أنـه أخـص بالجـدال بالباطـل أو مـع هـوى، 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  وقـد يأتـي لمطلـق الجـدال، قـال تعالـى: ﴿ڇ 
ڑ﴾  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  سـبحانه:  وقـال  ]الشـورى[،  ڈ﴾  ڈ  ڎ  ڎ 

گ﴾ ]الكهف: 22[. گ  ک  ک  ک  ]النجـم[، وقال عز وجل: ﴿ک 

3. لـم يـأت فـي القـرآن إضافـة شـيء مـن هـذه الأفعال إلـى اللـه تعالى؛ 
لا الجـدال ولا الحوار ولا الحجاج ولا المراء.

وعليـه؛ فـا يجـوز إضافـة شـيء من ذلك إلـى اللـه تعالى؛ لأنه يلـزم منه 
أن تكـون هـذه الأفعـال مـن صفاتـه سـبحانه، فـا يقـال: إنـه تعالـى يحـاور 
أحـدًا أو يجـادل أو يحـاج أحـدًا، وقـد غلط مَن قـال: إن الله حـاور المائكة 
بـل وحـاور إبليـس، والصـواب أن يقـال: إن اللـه خاطب المائكـة وخاطب 
إبليـس، فهـو سـبحانه يخاطـب مَـن شـاء بمـا شـاء، ويكلم مَن شـاء بما شـاء؛ 
مـن أمـر أو نهـي أو إخبـار أو توبيـخ أو غيـر ذلـك، وكل هذا ظاهـر وكثير في 

القرآن، والله أعلم.
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اسـم الله )الكبير( هل من معانيه الكبير بذاته سـبحانه

السؤال:

فضيلـة الشـيخ: كيـف نفسـر اسـم اللـه )الكبيـر(، وهـل نقـول: إن لله 
تعالـى جميـع أنـواع الكبر، فقـد قرأت لأحدهـم تقرير هـذا المعنى، حتى 
كبـر الـذات، وأعـوذ باللـه أن أثبـت لله شـيئًا لـم يثبتـه الله لنفسـه، أو أنفي 

عنه شـيئًا أثبته لذاته تعالى.
الجواب:

مواضـع،  سـتة  فـي  القـرآن  فـي  جـاء  )الكبيـر(  اللـه  اسـم  للـه؛  الحمـد 
موضـع  فـي  المتعـال  وباسـمه  مواضـع،  خمسـة  فـي  العلـيِّ  باسـمه  مقرونًـا 
العلـي  بيـن  الاقتـرانُ  نظيـرُهُ  والكبيـر  العلـيِّ  بيـن  الاقتـران  وهـذا  واحـد، 
العلـيّ والعظيـم أو  بيـن  والعظيـم مـن أسـمائه تعالـى، فظهـر مـن الاقتـران 
العلـيِّ والكبيـر تناسـبٌ بيـن الاسـمين والوصفيـن، ومـن المشـهور فـي كام 
أهـل السـنة أن العلـو للـه يشـمل ثاثـة أنـواع: علـو الـذات، وعلـو القـدر، 
وعلـو القهـر. والنـزاع مـع المعطلة فـي علوِّ الـذات، الذي من أدلته اسـتواؤه 
ح  تعالـى علـى العـرش في سـبعة مواضـع من القـرآن، ولا أذكر أن أحـدًا صرَّ
ابـن  الثاثـة فـي اسـمه العظيـم، إلا مـا يتضمنـه قـول  باعتبـار هـذه الأنـواع 

القيـم: »فالعلو: رفعتـه، والعظمة: عظمةُ قدرِهِ ذاتًا ووصفًا«)1(.

الصواعق المرسلة )1364/4(.  )1(
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والـذي يظهـر لـي أن الأمـر كذلـك؛ أعنـي أنـه يقـال فـي العظمـة مـا قيـل 
فـي العلـو؛ فهـو تعالـى العظيـم ذاتًـا وقـدرًا وقهـرًا، وفي معنـى العظيم اسـمُه 
الكبيـر، كمـا يشـهد لتقـارب معنيي العظيـم والكبيـر اقترانهما بالعلـي، ونظير 
هذيـن  اقتـرانُ  القـرآن  فـي  الكبيـر  أو  والعظيـم  العلـي  بيـن  الاقتـران  هـذا 
الاسـمين فـي كلمـات الذكـر فـي الصـاة أو خـارج الصـاة: سـبحان اللـه 
العظيـم، سـبحان ربـي العظيـم، سـبحان ربـي الأعلى، سـبحان اللـه والحمد 

للـه ولا إله إلا الله والله أكبر.

ڻ  ڻ  وقـد جـاء أفعـلُ التفضيـل فـي الوصفيـن العلـي والكبيـر، ﴿ں 
ڻ﴾ ]الأعلـى[ وسـبحان ربـي الأعلـى فـي السـجود، وفـي التكبيـر: اللـه  ڻ 

أكبر، فهـو العليُّ والأعلى والكبير والأكبر.

ې  وممـا يسـتدل بـه علـى عظمـة ذاتـه وكِبَـر ذاتـه قولـه تعالـى: ﴿ې 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ـنة في تفسـيرها؛  ئې﴾ ]الزمـر[، ومـا جـاء من السُّ ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
كقولـه صلى الله عليه وسلم: »يطـوي اللـه عز وجل السـماوات يـوم القيامـة، ثـم يأخذهـن بيـده 
اليمنـى، ثـم يقـول: أنـا الملـك، أيـن الجبـارون؟ أيـن المتكبـرون؟ ثـم يطوي 
الأرضيـن بشـماله، ثـم يقـول: أنـا الملـك أيـن الجبـارون؟ أيـن المتكبرون؟« 
رواه مسـلم)1(، وأخـرج ابـن جريـر)2( وغيـره عـن ابـن عبـاس رضي الله عنهما: »مـا 
فـي  إلا كخردلـة  الرحمـن  كـفِّ  فـي  السـبع  السـبع والأرضـون  السـماوات 

يد أحدكم«.

مسـلم )2788(؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.  )1(
تفسـير الطبري ط. هجر )20/ 246(.  )2(
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فيجـب الإيمـان بـكل مـا وصـف اللـه بـه نفسـه، ومـا وصفـه بـه رسـوله 
صلى الله عليه وسلم، ومـن ذلـك الإيمـان بهـذه الأسـماء: العلـي، والعظيـم، والكبيـر، علـى 

قاعـدة أهـل السـنة فـي الإثبات والنفـي: إثباتًا با تشـبيه ولا تكييـف، وتنزيهًا 
با تعطيل.

وعليـه؛ فـا يجـوز التخيُّـل لكيفيـة ذاتـه أو صفاتـه تعالـى، ولا التفكـر 
رضي الله عنه: »تفكـروا فـي كل شـيء ولا  ابـن عبـاس  قـال  الكيفيـة،  فيهـا، أي: 
تفكـروا فـي ذات اللـه« رواه البيهقـي فـي الأسـماء والصفـات وغيـرُه)1(، قال 
ابـن حجـر فـي فتـح البـاري: »موقـوف، وسـنده جيـد«)2(، ولأن التفكـر فـي 
الشـيء طلـبٌ لحقيقتـه، والتفكـر فـي ذات اللـه وصفاتـه مـن جنـس السـؤال 
»الاسـتواء  وغيـره:  الاسـتواء  فـي  الأئمـة  قـال  وقـد  بالـكام،  الكيفيـة  عـن 
معلـوم، والكيـف مجهـول، والسـؤال عنـه بدعـة«، قـال ابـن تيمية رحمه الله في 
العقيـدة التدمريـة: »لأنـه سـؤال عمـا لا يعلمـه البشـر، ولا يمكنهـم الإجابـة 

عنه«، والله أعلم.

حجاب النـور، ورداء الكبرياء، والفرق بينهما

السؤال:

وردَ فـي الحديـث »حجابـه النور لو كشـفه لأحرقت سـبحات وجهه 
مـا انتهـى إليـه بصـره من خلقـه«، وفي حديث آخـر: »وما بيـن القوم وبين 

فـي  الأصبهانـي  الشـيخ  أبـو  وأخرجـه   ،)618( للبيهقـي  والصفـات«  »الأسـماء   )1(
»العظمـة« )1/ 212(، وأبـو نعيم فـي »الحلية« )6/ 67(، وصححه الألباني.

فتح الباري )383/13(.  )2(
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أن ينظـروا إلـى ربهـم إلا رداء الكبريـاء علـى وجهـه فـي جنة عـدن«، فهل 
معنـى ذلـك أن حجابـه هـو النـور وأن رداءه هـو الكبرياء؟ أم أنهما شـيء 

واحد؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ أولًا: الحجـاب ثابـت للـه تعالـى يحتَجِـب بـه عـن خَلْقِـه، 
خافًـا لأهـل البـِدَع الذي يُنكِـرون حِجـابَ الله تعالـى، ويقولـون: »وحقيقة 
ـط  الحجـاب بالنسـبة إلـى اللـه تعالـى مُحال؛ لأنَّـه عبارة عن الجسـم المتوسِّ

بين جسمَين آخَرَين«)1(.

وجـاء فـي حديـث صُهَيـب رضي الله عنه، عـن النبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »إذا دخـل أهل 
الجنـة الجنـة، قـال: يقـول اللـه تبارك وتعالى: تريـدون شـيئًا أزيدكـم؟ فيقولـون 
ألـم تبيـض وجوهنـا؟ ألـم تدخلنـا الجنـة وتنجنـا مـن النـار؟ قـال: فيكشـف 

الحجـاب، فما أعطوا شـيئًا أحـب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل«)2(.

ويـدلُّ علـى هـذا أيضًـا: الحديثان المذكـوران في السـؤال، وكاهما في 
صحيح مسـلم)3(، والثانـي في صحيح البخاري أيضًا)4(.

بالنـور،  خَلْقـه  عـن  يَحْتَجِـب  اللـه  أنَّ  علـى  الأول  الحديـث  دلَّ  ثانيًـا: 
وَجْهـه  الكبريـاء علـى  الحِجـاب هـو رداء  أنَّ  يـدلُّ علـى  الثانـي  والحديـث 

»أسـاس التقديس« للفخر الرازي )ص 132(.  )1(
أخرجه مسـلم )181(؛ من حديث صهيب رضي الله عنه.  )2(

أولهمـا أخرجـه مسـلم )179(؛ مـن حديـث أبـي موسـى رضي الله عنه، وثانيهمـا: أخرجـه   )3(
مسـلم )180(؛ من حديث عبد الله بن قيس رضي الله عنه.

البخاري )7444(.  )4(
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فمـن  رداؤه،  والكبريـاء  إزاره  »العـز  آخـر:  فـي حديـث  سبحانه وتعالى. وجـاء 
ينازعني عذبته«.)1(

فالكِبريـاء والعظمَـة والنـور كلُّهـا مـن صفـات الـذات للـه تعالـى، التـي 
نُثبتِهـا للـه تعالـى كمـا يليـق بـه سـبحانه، دون تحريـف ولا تعطيـل ولا تشـبيه 

ولا تمثيـل. وهـي صفات لا تُفارِق ذاتَ الله تعالى.

أمـا الحِجـاب الـذي يكشِـفه اللـه سبحانه وتعالى إذا تجلَّـى لعبـاده المؤمنين 
يـومَ القيامة فهو الحِجـاب المخلوق، وهو حِجاب من نور.

وعلـى هـذا؛ فـرِداء الكبريـاء ليـس هو حجاب النـور المخلـوق؛ بل رِداء 
الكبريـاء من صفات الذات للـه تعالى التي لا تنفكُّ عنه.

وأمـا حجـاب النـور فمنـه مـا هو صفـة للذات لا تُفـارق ذات الـربِّ جلَّ 
جالـه، ومنـه الحجـاب المخلـوق الذي يكشِـفه اللـه تعالى إذا تجلَّـى لعباده 

القيامة. المؤمنين يومَ 

يقـول الإمـام ابن القيِّـم رحمه الله: »... رِداء الكبريـاء على وَجْهِه تبارك وتعالى 
الكبريـاء  فـإنَّ  الرؤيـة؛  مـن أصـل  يمنـع  الـذات، ولا  مـن رؤيـة  المانـع  هـو 
القيامـة  يـوم  لعبـاده  فـإذا تجلَّـى سـبحانه  تعالـى،  لذاتـه  أمـر لازم  والعظمـة 
وكشـفَ الحجـاب بينهـم وبينـه؛ فهو الحجـاب المخلوق. وأمـا أنوار الذات 
الـذي يُحجَـب عـن إدراكهـا فـذاك صفـة للـذات، لا تُفـارِق ذات الـرب جـلَّ 

أخرجه مسـلم )2620(؛ من حديث أبي سـعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما.  )1(
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أدركَـه  مـا  سُـبُحات وجهـه  الحجـاب لأحرقَـت  جالـه، ولـو كشـف ذلـك 
بصـرُه من خلقه«)1( والله أعلم.

صفـة التجلي لله جل وعلا
تجلي الله سـبحانه بصورة النار!

اللـه  أن  السـنة والجماعـة  أهـل  مـن مذهـب  السـؤال عـن: هـل  أود 
أنـه تجلـى لموسـى  تعالـى يتجلـى لعبـاده فـي صـور شـتى؟ ومـن ذلـك 
يقـول  مـن  سـمعت  حيـث  كلَّمـه؟  لمـا  النـار  صـورة  فـي  عليه الصلاة والسلام 
بذلـك، ولكـن يقـول: ليسـت هـي ذات اللـه، وإنمـا هـي صـورة يتجلـى 
يـوم  الرؤيـة  فـي  الطويـل  الحديـث  بـه  يسـتدل  وممـا  لعبـاده،  فيهـا  اللـه 
القيامـة، وفيـه قولـه صلى الله عليه وسلم: »فيأتيهـم الجبـار فـي صـورة غيـر صورتـه التـي 

رأوه فيهـا أول مرة«)2)؟ أفيدونا جزيتم خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـن المعلـوم أن مـن مذهـب أهـل السـنة والجماعـة إثبـاتَ 
الرؤيـة للـه تعالـى؛ أي: إن اللـه يُـرى، وأن المؤمنيـن يـرون ربهم يـوم القيامة 
عيانًـا بأبصارهـم، كمـا دل علـى ذلـك الكتاب والسـنة وإجماع سـلف الأمة، 
وكذلـك يثبـت أهـل السـنة الصـورة لله تعالـى، فيقولـون: لله صورة لا تشـبه 
صـورة أحـد مـن المخلوقيـن، كمـا أن لـه تعالى وجهًا لا يشـبه وجـه أحد من 
العبـاد، وأنـه سـبحانه يتجلَّـى لمـن شـاء، أي يظهـر لهم بصـورة يعرفونـه بها، 

»التبيان في أقسـام القرآن« )ص 256(.  )1(
أخرجه البخاري )7439(؛ من حديث أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه.  )2(
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أو بصـورة لا يعرفونـه بهـا، كمـا فـي الحديـث الطويـل الذي وردت الإشـارة 
إليه في السؤال.

فنقـول: إنـه تعالـى يتجلَّى لمن شـاء كيف شـاء، ولا نقول: بصور شـتَّى، 
، ولا لشـيء، إلا  ولا نعلـم أنـه تعالـى تجلَّـى فـي الدنيـا لأحـد نبيٍّ أو غيـر نبيٍّ

ئە  ئا  ئا  ى  للجبـل الـذي كلَّم اللـهُ عليه موسـى عليه السلام، ﴿ى 
ئە﴾ ]الأعـراف: 143[، وأمـا القـول بأنـه تجلَّـى بصـورة النـار ففيـه نظـر، بل 
القـول خطـأ، ولـو كان هـذا صحيحًـا لصـح أن نقـول: إن  الأظهـر أن هـذا 
العلـم  أهـل  مـن  أحـد  بذلـك  يقـل  ولـم  نـار،  فـي صـورة  اللـه  رأى  موسـى 

المعتبريـن، فهو قول باطل.

ه موسـى نـارًا يمكـن القبـس  وهـذه النـار التـي رأى موسـى هـي نـورٌ ظنّـَ
گ﴾ ]النمـل[، والنـور  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  منهـا، ﴿ڑ 
ى نـارًا، كمـا فـي حديـث أبـي موسـى رضي الله عنه فـي صحيـح مسـلم،  قـد يُسـمَّ
وفيـه يقـول النبـي صلى الله عليه وسلم عـن اللـه: »حجابه النـور«)1(، وفـي رواية فـي الصحيح 

ـر النـار بالنور، فتتفق الروايتان. أيضًا: »النار«)2(، وتفسَّ

ڱ  ى اللـه ذلك النـور الذي رآه موسـى نارًا، قـال تعالى: ﴿ڳ  وقـد سـمَّ
ں﴾ ]النمـل: 8[، واختلـف المفسـرون فـي المـراد بمن في  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

النار وبمن حولها:

مسلم )179(.  )1(
في الحديث السابق.  )2(
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فنقـل عـن جمهـور مفسـري السـلف؛ كابـن عبـاس، ومجاهـد، وقتـادة، 
وسـعيد بـن جبيـر، أن المـراد بمن في النـار: الله نفسُـه، أي: في نـوره، فالنار 

هـي نورٌ، كما رواه ابن أبي حاتم وغيره)1(.

وقـد نقـل شـيخ الإسـام ابـن تيميـة)2( مـا رواه ابـن أبـي حاتـم مـن ذلـك 
بأسـانيده، ولـم يعلِّـق عليه بشـيء، قال: وروي عن السـدي وحـده أن المراد 

بمـن في النار: المائكة.

ـف شـيخنا الشـيخ محمـد الأميـن الشـنقيطي)3( رحمه الله القـول  وقـد ضعَّ
ـح قـول السـدي، ولـم يذكـر سـببًا للترجيـح والتضعيـف، ولعل  الأول، ورجَّ
السـبب تعظيمُـه للـه عـن أن يكون في النـار، وأن يوصف بأنه بـورك، والذين 
حكـوا قـول السـلف مـن الأئمـة؛ كابـن جريـر، وابـن كثيـر، وشـيخ الإسـام 
ابـن تيميـة، حكـوه ولـم يضعفـوه، بـل سـكتوا. وفـي قـول الإمـام ابـن تيميـة: 

»وروي عن السـدي وحده«، إشـارة منه إلى ترجيح قول الجمهور.

أبي  حديث  في  ذُكر  الذي  الحجاب  هو  أعلم-  -والله  النور  وهذا 
موسى، وهو النور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كما في حديث أبي ذر: 
قال: كنت أسأله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: »رأيت نورًا«)4(، وفي رواية في 
الصحيح أيضًا، قال: » نورٌ أنَّى أراه؟«)5(، فهذا النور كشف الله منه ما شاء 

ينظر: »تفسـير ابن أبي حاتم« )9/ 2844(.  )1(
ينظر: »شـرح حديث النزول« )ص 101(.  )2(

ينظـر: »أضـواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن« )3/ 434(.  )3(
أخرجه مسلم )178(.  )4(

أخرجه مسـلم )178(؛ من حديث أبي ذر رضي الله عنه.  )5(
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لموسى حين سطع في البقعة المباركة من الشاطئ الأيمن التي فيها الشجرة، 
تلك  ومن  البقعة،  تلك  في  الأيمن  الشاطئ  جهة  من  النداء  لموسى  فجاء 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  الشجرة، 
چ﴾ ]القصص: 30[، أي جاءه النداء من الشجرة في البقعة المباركة، من 

تعالى: ﴿چ  لقوله  تعالى؛  الله  للوادي، والمنادي هو  الشاطئ الأيمن  جهة 
﴿ې  سبحانه:  وقوله  ]القصص[،  ڍ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ئو﴾]طه: 12-11[. ئو  ئە  ئە  ئا ئا  ى  ى  ې 
ولا يلـزم مـن ذلـك نزولـه تعالـى إلـى الأرض، ولا حلولـه في الشـجرة؛ 
فإنـه تعالـى قـادر علـى أن يكلم من شـاء من البشـر وهـو على عرشـه، إن الله 
علـى كل شـيء قديـر، قـال ابـن عبـاس رضي الله عنهما: »لما كلَّـم الله موسـى، كان 
النـداء فـي السـماء، وكان اللـه فـي السـماء«، رواه عنـه البخـاري فـي »خلـق 

العباد«)1(. أفعال 
النـار،  فـي  أنـه  نفسـه  عـن  اللـه  يخبـر  أن  يُسـتعظم  فـا  هـذا؛  وعلـى 

التي هي نور.
س«)2(، وهو سبحانه وتعالى تسـبحه  و﴿ڱ﴾؛ قـال فيهـا ابـن عبـاس: »قُـدِّ

المائكة وتقدس له.
والمـراد بمـن حولهـا؛ قيـل: المائكـة، وقيل: موسـى والمائكـة، والله 

أعلـم بحقيقة مراده من كامه.

»خلـق أفعال العبـاد« )تحقيق: فهد الفهيد( رقم: )98(.  )1(
ينظر: »تفسـير الطبري« )19 / 428(.  )2(
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دعاء الله تعالى بـ »يا سـاتر«

السؤال:

هـل يجـوز دعـاء اللـه بقولنـا: »يـا سـاتر« علـى أنـه وصف للـه وليس 
اسـمًا، كما نقول: اللهم يا مقلب القلوب؟

الجواب:

ـار، ومن صفاته سـبحانه:  الحمـد للـه؛ إن مـن أسـماء اللـه: الغفور والغفَّ
ـتْر، وغَفْـرُ الذنوب  المغفـرة، قـال المفسـرون وأهـل اللغـة: الغَفْـر بمعنى السَّ
مـن سـتر العيـوب، وهو تعالى يغفر الذنوب ويسـتر العيـوب، وفي الحديث: 
لفـظ  يـرد  لـم  لكـن  والآخـرة«)1(،  الدنيـا  فـي  اللـه  سـتره  مسـلمًا  سـتر  »مـن 
، وجاء فـي الحديث  )سـاتر( و)سـتار( فـي أسـماء اللـه، ولكـن معناهما حـقٌّ
الصحيـح: »إن اللـه عز وجل حليـمٌ، حَيـيٌّ سَـتيِرٌ)2)، يُحبّ الحياءَ والسـتر، فإذا 
تعالـى  أسـمائه  مـن  أن  علـى  الحديـث  فـدل  فليسـتتر«)3(،  أحدكـم  اغتسـل 

أخرجه مسـلم )2699(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
قولـه: »سَـتيِر« هـو بمعنـى سـاتر، كرحيـم بمعنـى راحـم، فهـو علـى وزن فَعِيـل، ذكـر   )2(
341(، والعينـي فـي »عمـدة القـاري«  هـذا الضبـط ابـن الأثيـر فـي »النهايـة« )2 / 
)301/15(، وابـن منظـور في »اللسـان« )4 / 343(، والزبيدي في »تاج العروس« 
)س ت ر(، وغيرهـم، وانفـرد المنـاوي فـي »فيـض القديـر« )228/2(، فذكـر أنـه 

يق، ولم أر من سـبقه إلى ذلك. يل، كصِدِّ على وزن: فعِِّ
أخرجـه أبـو داود )4012(، والنسـائي )406(؛ مـن حديـث يعلـى بـن أميـة رضي الله عنه،   )3(
النـووي: »بإسـناد صحيـح«. »الخاصـة« )514(، وقـال ابـن رجـب: »وقـد  وقـال 
الثقـات، وأنكـر وصلـه أحمـد وأبـو  انقطاعًـا، ووصلـه بعـض  فـي إسـناده  إن  قيـل: 

زرعـة« »فتح الباري« لابن رجب )1 / 336(.
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ـتيِر(، وهـي صيغـة مبالغـة تـدل علـى الكثـرة، كــ )سـتَّار(. وعليـه؛ فـا  )السَّ
حـرج فـي دعائـه تعالـى بـ )يا سـاتر( و)يـا سـتَّار( و)يا سَـتيِر(، ولفظ )سـتَّار( 
مـا  بهمـا  قـرن  وإذا  سـاتر،  مـن  أولـى  فهمـا  المعنـى،  علـى  أدلُّ  و)سَـتير( 
يزيدهمـا تخصيصًـا -كالإضافـة و)أل(، كمـا تقـول: يـا سـتَّار العيـوب، أو: 

ـتَّار، ونحو ذلك- كان حسَناً. اللهم أنت السَّ

وأسـماء اللـه منهـا مـا هـو مختـص بـه تعالـى لا يطلـق علـى غيـره، مثـل: 
اللـه، وهـو أخـص أسـمائه بـه سـبحانه، ورب العالميـن، وخيـر الناصريـن، 

القلوب. ومقلب 

ومنهـا مـا لا يختـص بـه، فيطلق علـى المخلوق علـى ما يليق بـه، ويطلق 
علـى الخالـق كما يليق به، مثل: السـميع، والعليم، والعزيز، والحكيم.

وس(  ومنهـا مـا لا يـكاد ينصـرف إلـى غيـره تعالـى عنـد إطاقـه؛ كـ)القُدُّ
مَد(. و)الصَّ

فعلـم ممـا تقـدم خطـأ مـن يظـن أن مـا ورد فـي الكتـاب أو السـنة مـن 
الأسـماء المشـتقة مـن بعـض أفعاله سـبحانه صفاتٌ لا أسـماءٌ، مثل: )مقلب 
ـال لمـا يريـد(، فهـذان اسـمان ثابتـان وصفتـان. وذلـك أن  القلـوب(، و)الفعَّ
اللـه متضمـن لصفـة، مثـل:  مـن القواعـد المقـررة أن كل اسـم مـن أسـماء 

الرحمـن الرحيم، واللطيف الخبير، والسـميع العليم، والله أعلم.
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عبـارة »الله حاضر في كل زمان ومكان«

السؤال:

مـا حكـم قـول: اللـه حاضر فـي كل زمـان ومكان؟ فـإن هـذه الجملة 
وردت فـي كتـاب التاريخ للصف الثاني ثانوي؟

الجواب:

الحمـد للـه، إن الحاضـر ضـد الغائـب، واللـه تعالـى ليـس بغائـب، قـال 
ڤ  ڳ﴾ ]الأعـراف[، وقال: ﴿ڤ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  تعالـى: ﴿ک 
ڄ﴾ ]الحـج[، وهـو مـع العبـاد أينمـا كانـوا بعلمه وسـمعه  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ  وبصـره، 
ڄ﴾ ]المجادلة: 7[. ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

مـن  كثيـر  منـه  يفهـم  مـكان،  فـي كل  اللـه حاضـر  القائـل:  قـول  ولكـن 
النـاس أنـه موجـود فـي كل مكان، وهـذا هو معنـى الحلـول، أي حلول ذات 
الـرب فـي المخلوقـات، وهو باطـل، فالواجـب تجنب هذه العبـارة، وغيرها 

مـن الألفاظ الموهمة للباطل.

وأمـا أنـه تعالـى موجـود في كل زمـان فهذا حـق؛ فإنه تعالى لـم يزل ولا 
يـزال؛ فإنـه الأول الـذي ليـس قبلـه شـيء، والآخـر الـذي ليـس بعـده شـيء، 
وإذا اسـتبدلت )حاضـرًا( بــ )موجـود( زال اللبـس وتميَّـز الجائـز -وهـو أنـه 
موجـود فـي كل زمـان - مـن الممنـوع - وهـو أنـه موجـود فـي كل مـكان- 
الإجمـال  مـن  فيهـا  لمـا  للباطـل،  الموهمـة  الكلمـات  اجتنـاب  فالواجـب 
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والاحتمـال، فنـرى تغييـر العبـارة المذكـورة فـي المقـرر لتكـون: )اللـه مـع 
ڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  عبـاده فـي كل مـكان، وهـو موجـود فـي كل زمـان، ﴿ڦ 

]الحديـد: 4[، والله أعلم.

ثـم نقـول: يجـب علـى المسـؤولين فـي وزارة التعليـم تنقيـة المقـررات 
والمناهـج مـن الأخطـاء اللفظيـة والمعنويـة فـي العقيدة وفي سـائر المسـائل 
الشـرعية، حمايـة للطـاب والطالبـات مـن الوقـوع فـي هـذه الأخطـاء، وهم 

لا يشعرون.

تتمة للفتوى السـابقة

السؤال:

فـي جـواب لفضيلـة الشـيخ العامـة عبـد الرحمـن البـراك عـن عبارة 
»اللـه حاضـر فـي كل زمـان« رأى أنهـا تسـتبدل بلفظ »موجـود«. وعندي 
ڳ﴾ ]الأعـراف[، والقاعـدة أن  ڳ  گ  إشـكال، فـإن اللـه قـال: ﴿گ 
النفـي يقتضـي إثبـات كمـال الضـد، وضـده: كمـال الحضور، وهـذا يدل 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  علـى جـواز إطـاق هذه العبـارة، إضافة إلى قولـه: ﴿ڤ 
بهـا  اسـتدل  والشـيخ  الحضـور،  يتضمـن  والشـهود  ]الحـج[،  ڄ﴾  ڦ 

علـى نفي الغيـاب، فيلزم إثبات الحضور با حرج.
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وإني على علم ومعرفة بعظيم مقام الشيخ عبد الرحمن البراك علمًا 
استشكلت  ولكني  العصر،  هذا  في  السنة  أئمة  أشهر  من  وأنه  وفهمًا، 

استشكال الشيخ، فأحببت زيادة بيان وتوضيح. والله يحفظكم.
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن منشـأ الإيهـام فـي الكلمـة تقييدهـا بقولهـم: حاضر بكل 
مـكان، وبسـبب ذلك نشـأ السـؤال عنها، فلو قلـت: »الله حاضـر« دون تقييد 

لكانت العبارة صحيحة، ولا إشـكال فيها.

الحَقْو صفة 

السؤال:

قـال صلى الله عليه وسلم: »قامـت الرحـم فأخـذت بحقـو الرحمـن«)1)، والحقـو فـي 
اللغـة هـو معقـد الإزار مـن الجنـب، ويقـال لـإزار: حقـو لأنـه يشـد على 
للـه  الحقـو  صفـة  ثبـوت  علـى  دليـل  الحديـث  هـذا  فـي  هـل  الحقـو، 

-تعالـى- على ما يليـق بعظمته وجاله؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ نقـول كمـا قـال الإمـام الشـافعي رحمه الله: »آمنـا باللـه وبمـا 
جـاء عـن اللـه علـى مـراد اللـه، وآمنـا برسـول اللـه وبما جـاء عن رسـول الله 
اللـه«، وهـذا يشـمل مـا ظهـر لنـا معنـاه، ومـا لـم يظهـر  علـى مـراد رسـول 
معنـاه، فمـا ظهـر معنـاه قلنـا: هـذا مـراد الله، أو مراد رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم، وما لم 

يظهر معنـاه نفوض علمه إلى عالمه.
أخرجـه البخـاري )4830(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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وهــذا الحديــث ممــا يشــتبه معنــاه، هــل المــراد حقيقــة هــذه الكلمــات: 
الأخــذ، الرحــم، الحقــو، أو هــو تمثيــل لحــق الرحــم -وهــي القرابــة- عنــد 
اللــه تعالــى؟ لأن مــن المعلــوم أن الرحــم مطلقًــا يــدل علــى المعنــى الكلــي 
المشــترك بيــن كل قرابــة، وقــد دلــت النصــوص علــى أن القرابــة صلــةٌ 
قرابتــه،  ودرجــة  حالــه  بحســب  قريبــه،  علــى  للقريــب  حقًــا  تســتوجب 
فأوجبــت الشــريعة صلــة الرحــم، وحرمــت القطيعــة، فقــال تعالــى فــي 
ڄ﴾ ]الرعــد: 21[، وقــال  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  الثنــاء والمــدح: ﴿ڤ 
ڭ﴾ ]البقــرة: 27[، وقــال ســبحانه:  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  فــي الــذم: ﴿ھ 

ڎ﴾ ]محمد[. ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ 

عز وجل:  اللـه  »قـال  اللـه:  عـن  صلى الله عليه وسلم  قولـه  يشـبه  فالحديـث  هـذا؛  وعلـى 
الكبريـاء ردائـي والعظمـة إزاري«)1(، ويشـبه مـن حيـث الأسـلوب قوله صلى الله عليه وسلم: 
»وأنـا آخـذ بحُجَزكـم عن النـار، وأنتم تفلتون مـن يدي«)2(، وهـذا الاحتمال 
عنـدي أنـه أظهـر، وذلـك لأن جنـس الرحـم ليسـت شـيئًا معينـًا موجـودًا فـي 
النـاس،  بيـن  التـي  القرابـات  وهـي  الرحـم،  أفـراد  الموجـود  بـل  الخـارج، 

كما تقدم.

أخرجـه مسـلم )2620(، وأبـو داود )4090(، وابـن ماجـه )4174(؛ مـن حديـث   )1(
أبـي هريـرة رضي الله عنه. ولفـظ مسـلم فيـه اختـاف يسـير وهـو: »العـز إزاره والكبريـاء 

رداؤه، فمـن ينازعني عذبته«.
أخرجـه البخـاري )6483(، ومسـلم )2285( واللفـظ لـه؛ مـن حديـث أبـي هريـرة   )2(

رضي الله عنه.
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ويحسـن هنـا أن نثبـت قـول شـيخ الإسـام ابـن تيميـة: »هـذا الحديـث 
فـي الجملـة مـن أحاديـث الصفـات التي نـص الأئمة علـى أنه يمـر كما جاء، 

وردوا علـى من نفى موجَبه«)1( اهـ.

وعلـى هـذا؛ فالحَقْـو للـه صفـة لـه سـبحانه، ليـس شـيئًا بائنـًا عنـه، ولا 
عدول لنا عن مذهب أهل السـنة، وما نص عليه الأئمة.

وحاصـل كام أهـل اللغة في الحقو أن لـه معنيين: حقيقي، ومجازي:

فالحقيقـي موضع عقد الإزار من المتزر، ويسـمى الخَصْر.

والمجازي: هو الإزار.

ي بـه الإزار  قـال ابـن الأثيـر: الأصـل فـي الحَقْـو مَعْقِـد الإزَار، ثـم سُـمِّ
حـم. اهــ. ومـن الثانـي قولـه فـي  للمُجـاورة، فمـن الأصـل حديـث صلـة الرَّ
الحديـث: قالـت: فألقى إلينا حقوه، فقال صلى الله عليه وسلم: »أشـعرنها إياه« يعني إزاره)2(.

وبعـد؛ فنعيـد مـا قاله الإمـام الشـافعي رحمه الله، ونقول: الله أعلـم بمراده 
ومراد رسـوله صلى الله عليه وسلم، وهو سـبحانه أعلم بنفسه، وهو عام الغيوب.

فـي »بيان تلبيـس الجهمية« )222/6( )ط.مجمع الملك فهد(.  )1(
أخرجــه البخــاري )1253(، ومســلم )939(؛ مــن حديــث أم عطيــة الأنصاريــة   )2(

رضي الله عنها.
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تسمية الله بالنور

السؤال:

النـور  يـا رب  النـور  نـور  يـا رب  »اللهـم  الدعـاء:  بهـذا  تدعـو  أمـي 
اجعـل فـي قلبـي راحـة وسـرور«، وقد قـرأت في كتـاب عـن النصيرية في 

أدعيتهـم تبـدأ بقول: يا نور النـور؛ فهل أنكر على أمي هذا الدعاء؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن أسـماء اللـه لا يثبـت منها إلا مـا جاء في القرآن أو السـنة 
عـن النبـي صلى الله عليه وسلم، فـا يسـمى اللـه إلا بمـا سـمى بـه نفسـه، أو سـماه بـه رسـوله 
صلى الله عليه وسلم، والنـور ليـس مـن أسـماء اللـه الثابتـة لكنـه مـن صفاتـه، لكـن جـاء فـي 

ر السـماوات  الكتـاب والسـنة أنـه تعالـى نـور السـماوات والأرض، أي منـوِّ
والأرض بالنـور الحسـي والمعنـوي، كمـا جـاء عـن ابـن عبـاس فـي تفسـير 
أهـل  »هـادي  قـال:   ]35 ]النـور:  ھ﴾  ھ  ھ  ﴿ہ  تعالـى:  قولـه 
السـماوات والأرض«)1(، ونـوره تعالـى أعظـم نـور، لـذا لا تدركـه سـبحانه 

الأبصـار، أي لا تحيـط به وإن رأته؛ لكمال عظمته سبحانه وتعالى.

ــف  ــح وص ــه، ولا يص ــل ل ــؤال لا أص ــي الس ــور ف ــاء المذك ــذا الدع وه
اللــه بــه، وكذلــك لا يصــح مــن جهــة المعنــى، وهــو أن يكــون للنــور نــور، 
نعــم؛ اللــه خالــق الأنــوار التــي فــي المخلوقــات مــن الشــمس والقمــر 

والنجوم وغير ذلك.

أخرجه الطبري في تفسـيره )19 / 177(.  )1(
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الجامعـة،  المشـروعة  الأدعيـة  إلـى  ـك  أمَّ ترشـد  أن  الأخ  أيهـا  فعليـك 
النـار،  عـذاب  وقنـا  الآخـرة حسـنة  وفـي  الدنيـا حسـنة  فـي  آتنـا  ربنـا  مثـل: 
ومثـل: اللهـم إني أسـألك الهـدى والتقى والعفـاف والغنـى، وأن تدلها على 
بعـض أنـواع الاسـتغفار، مثـل: اللهـم اغفـر لي وتب علـي إنك أنـت التواب 
نـور  أنـت  اللهـم  فلتقـل:  بالنـور  اللـه  تمجيـد  ـك  أمُّ أرادت  وإذا  الرحيـم، 
السـماوات والأرض نـور قلبـي بالإيمـان، أو تقـول: اللهـم نـورَ السـماوات 
نـورًا، وفـي بصـري  نـورًا، وفـي لسـاني  قلبـي  فـي  اللهـم اجعـل  والأرض، 
نـورًا، وفـي سـمعي نـورًا، وعـن يمينـي نـورًا، وعـن شـمالي نـورًا، وفوقـي 
نـورًا،  لـي  واجعـل  نـورًا،  وخلفـي  نـورًا،  وأمامـي  نـورًا،  وتحتـي  نـورًا، 

والله أعلم.

هـل الله فوق الجنة أو بداخلها؟

السؤال:

هـل اللـه موجـود فـوق الجنـة، أم داخلها؟ وأيضًـا هل اعتقـاد أن الله 
أكبر مـن الكون هو جزء من العقيدة؟

الجواب:

العظيـم،  اللـه  وسـبحان  المتعـال،  الكبيـر  العظيـم،  العلـي  للـه  الحمـد 
ـا  واللـه أكبـر، والصـاة والسـام علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه، أمَّ
بعـد: فإنـه ممـا يجـب الإيمـان بـه أنـه تعالـى العلـي الأعلـى، وأنـه اسـتوى 
علـى العـرش، كمـا أخبـر بذلـك عـن نفسـه فـي كتابـه فـي غيـر موضـع، فهـو 
سبحانه وتعالى فـوق كل شـيء، قـال عليه الصلاة والسلام فـي دعائـه: »وأنـت الظاهـر 
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فليـس فوقـك شـيء«)1(، وكذلـك يجـب الإيمـان بأنـه تعالـى الكبيـر، وأنـه 
أكبـر مـن كل شـيء، وأنـه العظيـم الـذي لا أعظـم منـه، ومـن كمـال عظمتـه 
قـال  كمـا  القيامـة،  يـوم  بيديـه  والأرض  السـماوات  يأخـذ  أنـه  وقدرتـه 

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ﴿ې  سبحانه وتعالى: 

ئې﴾ ]الزمر[. ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ه، وكمـال عظمتـه يمتنـع أن  فيجـب أن يُعلـم أنـه تعالـى مـع كمـال علـوِّ
يحـلَّ فـي شـيءٍ مـن مخلوقاته، فـا يجـوز أن يقال: إنـه تعالى فـي الجنة، بل 
هـو فـوق العـرش الذي هو سـقف الفـردوس، والفـردوس أعلـى الجنة، قال 
عليه الصلاة والسلام: »فإذا سـألتم الله فسـلوه الفردوس، فإنه أوسـط الجنة وأعلى 

الجنـة، وفوقه عرش الرحمن«)2(.

ـر فـي ذات اللـه، أو يتخيـل عظمتـه، فإن عقل  ولا يجـوز للمسـلم أن يُفكِّ
الإنسـان عاجـز عـن معرفـة حقيقة ذات الـرب، وصفاتـه، وكيفيتهـا، كما قال 
ا سـئل عن كيفية الاسـتواء علـى العرش: »الاسـتواء معلوم،  الإمـام مالـك لمَّ

والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسـؤال عنه بدعة«.

الجمع بين علو الله وقربه سـبحانه

السؤال:

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  يقـول الله عز وجل فـي القرآن: ﴿ۋ 
اللـه  أن  علـى  ذلـك  يـدل  فهـل  ]المعـارج[.  ى﴾  ى  ې  ې  ې 

أخرجه مسـلم )2713(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
أخرجـه البخـاري )2790(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )2(
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يتحكـم فـي الأمـور الدنيويـة وهو جالـس )مسـتو( على العـرش؟ وعليه؛ 
فكيـف يكـون الله أقرب إلينا من أوردتنا؟
الجواب:

اللـه  أن  الأمـة  سـلف  وإجمـاع  والسـنة  بالكتـاب  ثبـت  للـه؛  الحمـد 
سبحانه وتعالى فـوق سـماواته علـى عرشـه وأنـه العلـي الأعلـى، وأنـه فـوق كل 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  شـيء، وليـس فوقـه شـيء، قـال تعالـى: ﴿ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ژ﴾ ]السـجدة[، وقـال تعالى: ﴿ڄ  ڈ 
ڌ﴾ ]يونـس: 3[، وقـال تعالـى: ﴿ې  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
﴿ئۈ  تعالـى:  وقـال   ،]10 ]فاطـر:  ئا﴾  ئا  ى  ى  ې  ې 
»وأنـت  عليه الصلاة والسلام:  وقـال   .]3 ]الحديـد:  ئې﴾  ئې  ئې  ئۈ 
المعنـى  هـذا  فـي  والأحاديـث  والآيـات  شـيء«)1(،  فوقـك  فليـس  الظاهـر 

ٻ  كثيـرة، ومـع ذلـك فقـد أخبـر الله سـبحانه أنه مـع عبـاده أينما كانـوا: ﴿ٱ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڄ﴾ ]المجادلـة: 7[، بـل  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
قـد جمـع اللـه سـبحانه بيـن ذكـر علـوّه علـى عرشـه ومعيّتـه لعبـاده فـي آيـة 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  واحـدة، وذلـك فـي قولـه تعالـى: ﴿ٱ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ڄ﴾ ]الحديد: 4[. ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
وليـس معنـى كونـه معنـا أنـه مختلـط بالخلـق بـل هـو مـع عبـاده بعلمـه، 

وهو فوق عرشـه لا يخفى عليه شـيء من أعمالهم.

أخرجه مسـلم )2713(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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أكثر  قال  فقد  ]ق[،  ٺ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ  سبحانه:  قوله  وأما 
المفسرين: إن المراد هو قربه سبحانه بمائكته الموكّلين بحفظ أعمال العباد، 

ومن قال: المراد قربه تعالى نفسه، فسّره بقربه بعلمه، كما قيل في المعيّة.
هـذا هـو مذهـب أهـل السـنة والجماعـة، يثبتـون علـوّ اللـه علـى خلقـه، 
وأمـا  المخلوقـات،  فـي  الحلـول  عـن  تعالـى  وينزهونـه  لعبـاده،  ومعيّتـه 
المعطلـة كالجهميـة ومـن تبعهـم فإنهـم ينفـون علـوّه بذاته فـوق المخلوقات 
واسـتواءه علـى عرشـه، ويقولـون إنـه حـالٌّ فـي كل مـكان، نسـأل اللـه تعالى 

الهداية لنا وللمسـلمين.

سؤال عن عبارة

السؤال:
مـا قـول العلمـاء فيمـن يقـول: إن علـوَّ اللـه فـوق السـماوات علـى 
الاتسـاع الـذي لا يعلـم منتهـاه -أي ذلـك العلو- إلا الله، ومـا هو مجمل 

اعتقاد السـلف في صفات الله تعالى؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ قـد تضافـرت الأدلـة السـمعية من الكتـاب والسـنة والآثار، 
والأدلـةُ العقليـة، ودلالـة الفطـرة، علـى علـوِّ اللـه على خلقـه بذاتـه، ونقول: 
وطوائـف  السـنة  أهـل  بيـن  النـزاع  محـل  هـو  الـذات  علـوَّ  لأن  »بذاتـه«؛ 

المبتدعـة؛ فـإن المبتدعة لا يخالفون فـي علو القدْر وعلو القهر.
ومعنـى علـوه تعالى بذاته فـوق جميع مخلوقاته: أنه تعالى فوق سـماواته 
مسـتو علـى عرشـه، بائـن مـن خلقـه، كمـا قـال ابـن المبارك لمـا قيل لـه: كيف 
نـا؟ قـال: »بأنه فوق سـماواته، على عرشـه، بائن من خلقـه«، ومعنى  نعـرف ربَّ
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»بائـن مـن خلقـه«: أنه ليس في ذاته شـيء مـن مخلوقاته، وليس فـي مخلوقاته 
ه عن الحلول في المخلوقـات، خافًا للمعطلة  شـيء مـن ذاته؛ فإنه تعالى منـزَّ
نفـاة العلـو؛ فـإن لهـم مقالتين: إحداهمـا: أنه بذاته فـي كل مـكان، والثانية: أنه 
لا داخـل العالـم ولا خارجـه، والحـق أنه خارج العالم، فوق سـماواته، مسـتو 

علـى عرشـه، كما أخبـر بذلك عن نفسـه في قولـه: ﴿ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ﴾ مـع سـت آيـات أخـرى، ومـع ذلك فأهل السـنة يؤمنـون بأنه تعالـى ينزل 
إلـى السـماء الدنيـا كل ليلـة، كمـا أخبر بذلـك أعلم النـاس بربه صلى الله عليه وسلم فيمـا تواتر 

عنه، وأنه سبحانه يدنو عشية عرفة، فيباهي بأهل الموقف مائكته.
إذا تبيـن ذلـك عُلـم أن قـول القائـل: »إن علـوَّ اللـه فـوق السـماوات علـى 
الاتسـاع الـذي لا يعلـم منتهـاه -أي ذلـك العلـو- إلا الله« تفسـيرٌ محـدَث لم 
يتكلـم بـه أحـدٌ ممـن يُعتـد بقولـه مـن أهـل العلم، فهـذا القائـل إما مبتـدئ فهو 

ن اقتدى به. مبتدع، أو مقتدٍ، فليُبنِ عمَّ
وحقيقـة هـذه العبارة )الاتسـاع الـذي لا يعلم منتهاه إلا اللـه( أن ذات الله 
سـارية فـي الفضـاء، فهـذا مضمـون قـول من يقـول: إن اللـه في كل مـكان، أما 
مـن يقـول: إنـه لا داخـل العالـم ولا خارجـه، فحقيقة قولـه أنه لا وجـود له إلا 
فـي الأذهـان، ولإبطـال هـذا التصـور فـي علـو الله، لمـا قال ابـن المبـارك: إنه 
؟ قـال:  تعالـى فـوق سـماواته علـى عرشـه، بائـن مـن خلقـه، قيـل لـه: بحـدٍّ
ا كبيـرًا،  ـا يقـول الجاهلـون والمفتـرون علـوًّ «، سـبحان اللـه وتعالـى عمَّ »بحـدٍّ
وهـو العظيـم الـذي لا تحيـط به العقـول علمًـا، ولا تبلغه الأوهـام، ولا تدركه 

الأفهام، ولا تدركه الأبصار، أي: لا تحيط به رؤية.
أمـا مجمـل اعتقـاد أهـل السـنة فـي أسـماء اللـه وصفاتـه، فهو موجـود في 
كل مصنفـات أهـل السـنة، ومضمونـه أنهم لا يصفونه إلا بما وصف به نفسـه، 
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أو مـا وصفـه به رسـوله، لا يتجـاوزون القـرآن والحديث، فيثبتون لـه تعالى ما 
أثبتـه لنفسـه، ومـا أثبته له رسـوله، من غير تحريف ولا تعطيـل ولا تكييف ولا 

تمثيـل، وينزهونـه عـن كل نقـص وعيـب، على حـد قوله تعالـى: ﴿ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]الشـورى[، فقولـه: ﴿ٺ ٺ ٿ﴾ ردٌّ للتشـبيه 
والتمثيـل، وقولـه: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ردٌّ للإلحاد والتعطيل، فمذهب 
أهـل السـنة وسـط بيـن أهـل التعطيـل وأهـل التمثيل، فهم أهل سـواء السـبيل، 
ونقـول: اللهـم اهدنـا الصـراط المسـتقيم، صـراط الذيـن أنعمت عليهـم، غير 

المغضوب عليهم ولا الضالين.

بالحلول القول 

السؤال:
كيـف نـرد علـى مـن يقـول: إن اللـه عـز جـل قـد تجسـد فـي بعـض 
موسـى  كلـم  حينمـا  الشـجرة  فـي  أو  عليه السلام،  كالمسـيح  مخلوقاتـه، 

عليه السلام؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
العظيـم  العظيـم، فهـو  العلـي  تعالـى:  اللـه  إن مـن أسـماء  للـه؛  الحمـد 
الـذي لا أعظَـمَ منـه، وهـو العلـي بـكل معانـي العلو، فهـو العلي علـى جميع 
خلقـه، وذلـك يقتضـي أن يكـون بائنـًا مـن خلقـه، ليـس فـي ذاتـه شـيء مـن 

مخلوقاتـه، ولا في مخلوقاته شـيء من ذاته، فإن ذلـك ينافي علوه وعظمته.

لبعـض  قـول  هـو  المسـيح  فـي  التجسـد  مـن  السـائل  أيهـا  ذكرتـه  ومـا 
النصـارى، ويعبـرون عـن ذلـك بأنـه حـل الاهـوت فـي الناسـوت، يعنـي: 
حـل الإلـه فـي الإنسـان، ويشـبه النصـارى فـي ذلـك مـن يقـول مـن الرافضـة 
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بحلـول الإلـه فـي علـي رضي الله عنه والأئمةِ مـن بعده، ومـن يقول مـن الصوفية: 
إنه تعالـى يحل في الصور الجميلة.

وهـذا كله من نوع الحلول الخاص.

موسى  منها  كلم  التي  الشجرة  في  حل  الله  إن  قال:  أحدًا  أعلم  ولا 
عليه السلام، وإنما قالت الجهمية: إن الله خلق كامًا في الشجرة، وهو الذي 
عليه السلام، وقالت الجهمية: إنه حال في كل مكان، تعالى الله  سمعه موسى 
عن قولهم جميعًا علوًا كبيرًا، فإنه تعالى أعظم وأكبر من أن يحيط به شيء 
استوى  الذي  وهو  والأرض،  السماوات  كرسيه  وسع  فإنه  مخلوقاته،  من 
على عرشه العظيم كيف شاء، ومن له العلو المطلق كيف تحويه مخلوقاته 
فضاً عن أن يحويه بعض مخلوقاته وهو العلي الكبير، وهو العلي العظيم، 

ا كبيرًا، والله أعلم. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاهلون علوًّ

القول بقدم العالم، والسـتواء على ظهر بعوضة

السؤال:

مـا حكـم مـن يقـول بـأن اللـه يمكـن أن يسـتوي علـى ظهـر بعوضـة، 
مـن  الدليـل  وأيـن  المنقـول؟  صريـح  فـي  تيميـة  ابـن  الإمـام  يقـول  كمـا 
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الكتـاب والسـنة فـي ذلـك؟ ومـا حكـم القائـل بقـدم العالـم؟ وهـل يجوز 
قراءة هذا الكام الخطير؟ وشـكرًا.

الجواب:

الحمـد للـه؛ لقـد أخبـر سبحانه وتعالى أنـه اسـتوى علـى العـرش فـي سـبعة 
بمعنـاه،  الاسـتواء  وأثبتـوا  السـنة،  أهـل  بذلـك  فآمـن  القـرآن،  مـن  مواضـع 
وقالـوا: الاسـتواء معلـوم -يعني: معلوم معنـاه في اللغة العربيـة؛ لأن القرآن 
نـزل بلسـان عربـي مبيـن- والكيـف مجهـول، فكيفية الاسـتواء علـى العرش 
هـو ممـا اسـتأثر اللـه بعلمـه، كمـا يقولـون: إن اسـتواء اللـه تعالـى لا يماثـل 
اسـتواء المخلـوق، وقالـوا: إن اسـتواءه فعـل مـن أفعالـه القائمـة بـه والتـي 

ال لما يريد. تكون بمشـيئته سبحانه وتعالى، وهو فعَّ

والـذي قـال إنـه يمكـن اسـتواؤه علـى بعوضـة، أو لـو أخبرنا أنه اسـتوى 
علـى بعوضـة لسـلمنا بذلـك: هـو عثمـان بـن سـعيد الدارمـي، لا ابـن تيميـة 
رحمهما الله، وقـد قـال هـذا مبالغـة فـي الـرد علـى مـن أنكـر اسـتواء اللـه علـى 

عرشـه، ولا أذكـر نـص عبارتـه، ولـو لـم يـأت بهـذا التعبيـر لـكان أولـى، فهو 
سبحانه وتعالى علـى كل شـيء قديـر، والظاهـر أنـه لـم يقـل إنـه تعالـى يمكـن 
اسـتواؤه علـى ظهـر بعوضـة، بـل لعلـه قـال: لـو أخبرنـا بذلـك لآمنـا بـه، فإنه 
يكـون  أن  الافتـراض  هـذا  مـن  يلـزم  ولا  الصادقيـن،  أصـدق  سبحانه وتعالى 

ۉ  ۅ  ۅ  ممكنـًا، فضـاً عـن أن يكـون واقعًـا، فإنه تعالـى قد قـال: ﴿ۋ 
ې﴾ ]الأنبياء: 22[. ې  ۉ 
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وأمـا القـول بقـدم العالـم، أي: بقـدم هـذا العالـم المشـهود الـذي منـه 
السـماوات، فقـول باطـل، فـإن هـذا العالـم مخلـوق في سـتة أيام، كمـا أخبر 
اللـه، بـل إن السـماوات والأرض كان خلقهـا بعـد تقديـر مقاديـر الخائـق 
بخمسـين ألـف سـنة، فهـذا العالـم الموجـود محدث وليـس بقديـم، والقول 
بقدمـه هـو قـول ماحـدة الفاسـفة الذيـن يسـمون الخالـق سبحانه وتعالى العلةَ 
تامـة للموجـودات فـي الأزل،  إنـه علـة  الوجـود، ويقولـون  الأولـى ومبـدأَ 
علتـه،  بقـدم  قديـم  عندهـم  العالـم  فهـذا  معلولهـا،  تسـتلزم  التامـة  والعلـة 

ومعناه أن وجوده لم يُسـبق بعدم.

وكأن السـائل يُعـرّض بالإمـام ابـن تيميـة حيث يقـول بقدم جنـس العالم 
فـي  الحـوادث  بـدوام  أو  الحـوادث،  بتسلسـل  أو  المخلوقـات،  جنـس  أو 
الأزل، وهـذه عبـارات مؤداهـا واحـد، ومعنـى هـذا: أن اللـه لـم يـزل يخلـق 
ويفعـل مـا يشـاء، فمـا مـن مخلـوق إلا وقبلـه مخلـوق إلـى مـا لا نهايـة؛ لأن 
ـالًا لما  اللـه لـم يـزل موجـودًا، ولـم يـزل علـى كل شـيء قديـرًا، ولـم يـزل فعَّ
يريـد، فيقتضـي ذلـك أن المخلوقـات لـم تـزل، أو أقـل مـا يقـال إنـه يمكـن 
ذلـك، فإنـه لا يلـزم من تسلسـل الحوادث محـذور؛ لأنه لا يسـتلزم أن يكون 
شـيء مـن الموجـودات مشـاركًا للـه فـي قدمـه؛ لأن كل مخلوق حـادث بعد 
أن لـم يكـن، فهـو مسـبوق بعـدم نفسـه، واللـه تعالـى لم يسـبق وجـوده عدم، 
بـل هـو سبحانه وتعالى قديـم أزلـي، فا بدايـة لوجـوده، ولا نهاية، ومن أسـمائه 

الأول والآخر، فهو الأول فليس قبله شـيء،والآخر الذي ليس بعده شـيء.

والذيـن ينكـرون علـى ابـن تيميـة هذا القـول -وهو ليـس قول ابـن تيمية 
وحـده، بـل قـول كل مـن يؤمـن بـأن اللـه لـم يزل علـى كل شـيء قديـرًا، ولم 
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ـالًا لمـا يريـد- فالذيـن ينكـرون هـذا القـول لـم يفهمـوا حقيقتـه، ولو  يـزل فعَّ
فهمـوا حقيقتـه لمـا أنكروه، فالذيـن ينكرون تسلسـل الحوادث فـي الماضي 
أو دوامهـا فـي الماضـي، ويقولـون إن ذلـك ممتنـع يلزمهـم أن اللـه كان غيـر 
قـادر، ثـم صـار قـادرًا، وغيـر فاعـل ثم صار فاعـاً، وهـذا يقول بـه كثير ممن 
يقـول بامتنـاع حـوادث لا أول لهـا، ومـن قـال بامتنـاع دوام الحـوادث فـي 
متناقضًـا،  قـادرًا وفاعـاً كان  يـزل  لـم  اللـه  بـأن  الماضـي، وقـال مـع ذلـك 

ويلزمـه الجمع بين النقيضين.

ينافـي  المسـتقبل  أو  الماضـي  فـي  الحـوادث  دوام  أن  اعتقـاد  وبسـبب 
الماضـي وفـي  فـي  الحـوادث  بامتنـاع دوام  قيـل  أوليتـه سـبحانه وآخريتـه، 
المسـتقبل فنتـج عـن ذلـك القـول بفنـاء الجنـة والنـار، وهـذا مـا ذهـب إليـه 
اللـه بـه  جهـم بـن صفـوان ومـن تبعـه، وهـذا ضـرب مـن الكفـر بمـا أخبـر 
ورسـوله صلى الله عليه وسلم، واللـه تعالـى قديـم بـا ابتـداء، دائـم بـا انتهـاء، كما فـي عبارة 
الإمـام الطحـاوي، أمـا مـا سـوى اللـه فـكلٌّ مسـبوقٌ بعـدم نفسـه،ومن شـاء 
سبحانه وتعالى بقـاءه علـى الـدوام وأنـه لا يفنـى فهـو بـاقٍ بإبقـاء الله له بمشـيئته 
سبحانه وتعالى كالجنـة والنـار، فـا يكون شـيء مـن المخلوقات مشـابهًا لله في 

ٹ﴾ ]الشـورى[. ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  خصائصه؛ ﴿ٺ 
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الكبرياء ردائي

السؤال:

فـي الحديـث يقـول اللـه تعالـى: »العـز إزاري...«، فهـل هنـاك رداء 
حقيقة؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ ثبـت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اللـه يقول: »الكبريـاء ردائي والعظمة 
إزاري، فمـن نازعنـي واحـدًا منهمـا قذفتـه فـي النـار«)1( وفـي لفـظ مسـلم)2(: 
»العـز إزاره، والكبريـاء رداؤه، فمـن ينازعنـي عذبته«، فيجـب الإيمان بذلك 
وإثبـات العظمـة والعـز والكبريـاء للـه، فالكبريـاء والعظمـة والعـز صفـات 
ولـه  المتكبـر،  الجبـار  العزيـز  العظيـم، وهـو  فهـو  سبحانه وتعالى،  مـن صفاتـه 
مـن  يلـزم  ولا  الحكيـم،  العزيـز  وهـو  والأرض،  السـماوات  فـي  الكبريـاء 
إطـاق لفـظ الإزار والرداء أن تكـون العظمة والعز والكبرياء أشـياء منفصلة 
عـن اللـه سبحانه وتعالى، ونقـول: آمنـا باللـه ومـا جـاء عـن اللـه علـى مـراد الله، 
وآمنـا بمـا جـاء عن رسـول الله على مراد رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم؛ كما قال الشـافعي 

رحمه الله، والله أعلم.

أخرجـه أبـو داود )4090(، وابن ماجه )4174(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
أخرجه مسـلم )2620(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )2(
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الكبريـاء ردائي والعظمة إزاري

السؤال:

حديـث: »الكبريـاء ردائـي والعظمـة إزاري«)1) أهـو كنايـة؟ وإذا كان 
كنايـة؛ فهـل هذا يعد خروجًا عن الظاهر؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ نقـول: نعـم؛ هو كنايـة عن اختصاصـه -سـبحانه- واتصافه 
بالعظمـة المطلقـة والكبريـاء المطلـق. ومـن أسـاليب العـرب قولهـم: فـانٌ 

ـحٌ بالكرم، ومُتَّزرٌ بالمجد. مُتَوشِّ

والكبريـاء  فالعظمـة  اللفـظ،  ظاهـر  هـو  بالكنايـة-  القـول  أي   - وهـذا 
صفتـان قائمتـان بـه تعالـى، لا شـيئان منفصان عنـه، كما في المجـد والكرم 
فـي قـول العـرب، فإنـه لا يقـول عاقـل: إن الكـرم والمجـد شـيئان منفصـان 
يلبسـهما ويخلعهمـا، وأن هـذا هـو ظاهـر اللفـظ، ومـن قـال بذلك فقـد لبَّس 

وقال خاف العقل.

فـي  جـاءا  والتسـبيح  التكبيـر  أن  الحديـث  هـذا  بمعنـى  يتصـل  وممـا 
فـي حـال الارتفـاع،  فالتكبيـر  الحديـث،  مواضعهمـا مناسـبين لمعنـى هـذا 
جابـر  قـال  كذلـك،  الصـاة  فـي  وهمـا  الانخفـاض،  حـال  فـي  والتسـبيح 
سـبَّحنا،  هبطنـا  وإذا  كبرنـا،  علونـا  إذا  صلى الله عليه وسلم  اللـه  رسـول  مـع  »كنـا  رضي الله عنه: 

ـــو  ـــي(، وأب ـــرى ط. الترك ـــع أخ ـــي مواض ـــد )7382(، وف ـــظ أحم ـــذا اللف ـــه به أخرج  )1(
داود )4090(، وابـــن ماجـــه )4174(. قـــال محققـــو المســـند: »حديـــث صحيـــح 

وإسناده حسن«.
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فوضعـت الصـاة علـى ذلـك«)1(. وقد نبه على هذا التناسـب شـيخ الإسـام 
ابـن تيميـة رحمه الله، كما فـي مجموع الفتاوى ج16 ص113، والله أعلم.

ار( و)المذِل(؟ هل من أسـماء الله )الضَّ

السؤال:

( و)المـذل( مـن أسـماء اللـه الحسـنى، أو لا؟  ـارُّ هـل الاسـمان )الضُّ
أفتونـا مأجورين، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:
( ليـس مـن أسـماء اللـه، بـل مـن أسـمائه التـي ورد  ـارُّ الحمـد للـه؛ )الضَّ
الأسـماء  سـرد  فيـه  الـذي  هريـرة  أبـي  حديـث  روايـات  بعـض  فـي  ذكرهـا 
الضـار«،  »النافـع  فيـه  وجـاء  العلـم)2(،  أهـل  عنـد  مقـال  وفيـه  الحسـنى، 
مجمـوع  فالاسـم  المزدوجـة،  الأسـماء  مـن  فهـو  واحـد،  اسـم  فالكلمتـان 
الكلمتيـن، فهـو سبحانه وتعالى )النافـع الضـار(؛ لأنـه سبحانه وتعالى هـو خالق كل 
شـيء، خالـق الخيـر والشـر، وهـو سبحانه وتعالى الـذي لا يأتـي بالحسـنات إلا 
هـو، ولا يدفـع السـيئات إلا هـو، ولا يكـون فـي ملكـه إلا مـا يشـاء، ومـن 
الإيمـان: الإيمـان بالقـدر خيـره وشـره، فـا يجـوز أن يقـال: إن اللـه تعالـى 

أخرجـه أبـو داود )2599(؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.  )1(
الترمـذي )3507( وابـن ماجـه )3861(؛ عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه، وقـال الترمـذي   )2(
حديـث غريـب، قـال ابـن كثير فـي »التفسـير« )315/3(: »والذي عـول عليه جماعة 
مـن الحفـاظ أن سـرد الأسـماء فـي هذا الحديـث مدرج فيـه«، ونحو ذلك لابـن تيمية 

فـي »مجمـوع الفتاوى« )379/6( والحافظ في بلوغ المرام )ص254(.
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هـو الضـار، بـل يقـال: هـو النافـع الضـار، وهـو الـذي يعـز ويـذل؛ يعـز مـن 
يشاء ويذل من يشاء.

وليـس مـن أسـمائه )المـذل(، ولا أذكـر أنـه ورد اسـم )المعـز المـذل( 
ژ  ڈ  ڈ  في سـرد أسـمائه الحسـنى؛ بل الـذي ورد في القـرآن: ﴿ڎ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڻ﴾ ]آل عمـران[، والله أعلم. ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

صفة المكر والخداع

السؤال:
المكـر  أن  السـنة،  أهـل  علمـاء  بعـض  يقـرر  إليكـم  اللـه  أحسـن 
والخـداع ونحوهمـا مـن صفـات اللـه لا تطلـق عليـه تبـارك وتقـدس إلا 
إنمـا  ويـذم، ولأنهـا  يمـدح  مـا  دالـة علـى  لكونهـا  فـي حـال دون حـال؛ 
وردت علـى سـبيل المقابلـة لأفعـال الكافريـن، وقـد نـص بعـض الأئمـة 
علـى أنهـا لا تطلـق إلا علـى وجـه الجـزاء، فهـل يقـال: إن هـذه الصفـات 
لهـا  وهـل  المشـاكلة؟  أو  والجـزاء  المقابلـة  وجـه  علـى  تطلـق  إنمـا 
السـنة؛  أهـل  يطلقهـا  التـي  الأفعـال  صفـات  عـن  بذلـك  خصوصيـة 
كالاسـتواء والغضـب والسـخط أو الفـرح والضحـك؟ فهـي كذلـك إنما 
وردت فـي سـياقات مقيـدة بأمـور أو أحـوال وأفعـال إنمـا تكـون كمـالًا 
بهـا؟ أو يثبـت الجميـع مطلقًـا لكـون المطلـق يصـح حملـه علـى بعـض 

أفراده؟ أفيدونا شـكر الله لكم.
الجواب:

الحمـد للـه؛ كل مـا أخبـر الله به مـن أفعاله تعالـى فإن أهل السـنة يثبتونه 
جنسـه؛  ثبـت  نوعـه  ثبـت  ومـا  سـياقه،  يقتضيـه  الـذي  ومعنـاه  وجهـه  علـى 
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كالنـزول إلـى سـماء الدنيـا، واسـتوائه علـى العـرش، ومجيئـه يـوم القيامـة، 
فيصفونـه بمطلـق النـزول والاسـتواء والمجـيء إذا شـاء، فثبـوت المقيَّـد من 
أفعالـه تعالـى يسـتلزم جـواز المطلـق بقيـد المشـيئة، فتكليمـه تعالى لموسـى 
عليه السلام يـدل علـى أنـه يتكلـم إذا شـاء بمـا شـاء، ويكلـم مـن شـاء، وغضبـه 

على قاتل المؤمن عمدًا يدل على أنه يغضب إذا شـاء على من شـاء.
وكل هذه الأفعال لا يسبق منها إلى فهم أحد من أهل السنة معنى مذموم، 

أما المعطلة فعندهم أن إضافة الصفات والأفعال إلى الله يستلزم التشبيه.
وأمـا الأفعـال المسـؤول عنهـا؛ كالمكـر والاسـتهزاء والسـخرية، فأهـل 
ـا لم ترد  السـنة يثبتونهـا للـه حقيقـة بالمعنـى الـذي تقتضيـه سـياقاتها، لكن لمَّ
إلا فـي مقابلـة أفعـال من الكفـار والمنافقين جـزاء عليها على سـبيل »الجزاء 
مـن جنـس العمـل« صـار أهـل السـنة لا يضيفونهـا إلـى اللـه إلا علـى وجـه 
المقابلـة، أو مـع التقييـد فـي الكفـار والمنافقيـن، ولا سـيما أنـه يسـبق إلـى 
فهـم بعـض النـاس المعنـى المذمـوم فـي السـخرية والاسـتهزاء والخديعـة، 
فاحتيـج لذلـك إلـى مراعـاة التقييـد، وإلا فـا يمتنـع أن يقـال: إن اللـه يمكـر 
بمن شـاء، ويسـتهزئ ويسـخر بمن شـاء، وهو الحكيـم العليم، بـل إنه تعالى 
أثنـى علـى نفسـه بأنـه خيـر الماكريـن، ومعلـوم أن كل أفعالـه تعالـى الجزائية 

متضمنـةٌ للعدل والحكمة.
ولدفـع توهـم النقـص مـن إضافـة هـذه المعانـي إلى اللـه جـرى كثير من 
أهـل السـنة علـى عـدم إطاقهـا علـى اللـه إلا بقيـد المقابلـة للدلالـة على أن 

كل ذلـك واقـعٌ من الله على وجه المجازاة.
ومِـن أهـل السـنة مـن يقـول: إن إضافـة هـذه المعاني إلـى الله جـاء على 
للماكريـن  عقوبتـه  ى  سـمَّ اللـه  أن  هـذا  ومعنـى  اللفظيـة،  المشـاكلة  وجـه 
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والمسـتهزئين والمخادعيـن والسـاخرين بهـذه الأسـماء علـى وجـه المجـاز 
المرسـل، تسـمية للمسـبَّب باسـم السـبب، وهـذا يقتضـي أن اللـه لا يفعـل 
شـيئًا مـن ذلـك حقيقـة، وهذا خطأ؛ لأنـه تأويل، ولهـذا يرتضي هـذه الطريقة 
نفـاة الصفـات والأفعـال، ولا يَـرِد هـذا الإشـكال على قـول مـن يضيف هذه 
الأفعـال إلـى اللـه، ويقـول: إن ذلك علـى وجـه المقابلة؛ لأن معنـى ذلك أن 
قبيـل:  مـن  والماكريـن  للمسـتهزئين  جـزاءً  حقيقـةً  يمكـر  أو  يسـتهزئ  اللـه 

»الجـزاء من جنس العمل«.

التقييد بالمقابلة  الله  ولذا أقول: الصواب عند إضافة هذه الأفعال إلى 
لا بالمشاكلة، ولا أرى هذا التقييد شرطًا، بل ذلك أولى، والله أعلم.

نسـبة )الحَنَان( و)العَطْف( لله تعالى

السؤال:

يجـوز  وهـل  تعالـى؟  اللـه  أسـماء  مـن  و)العطـف(  )الحنـان(  هـل 
للمسـلم أن يدعـو قائـاً: يـا رب أنعـم علينـا بعطفك وحنانـك؟ وجزاكم 

الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ أمـا العطـف فـا أعلـم أنـه وردت نسـبته إلـى الله في شـيء 
ا  مـن النصـوص، وأمـا الحنـان فقـد ورد فـي مسـند الإمـام بسـند ضعيـف جدًّ

عـن أنـس مرفوعًا: »أن عبدًا في جهنم ينادي ألف سـنة: يا حنَّان يا منَّان«)1(.

مسند الإمام أحمد )13411(.  )1(
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ولكـن ياحـظ أن لفـظ )العطـف( ورد فـي بعض كام بعض المفسـرين 
ڀ﴾ ]مريـم: 13[: »تعطفًـا  ڀ  كمجاهـد، فإنـه قـال فـي قولـه تعالـى: ﴿ڀ 
القيـم)2( بنحـو هـذا. فلعلـه  ابـن  مـن ربـه عليـه«)1(. وكذلـك ورد فـي كام 
يعتبـر ممـا يصـح في الخبـر دون الوصف، حيـث إن باب الخبر أوسـع -كما 

فـي القاعـدة المقررة- والعطف قريـب معناه من الرحمة، والله أعلم.

عبـارة: اللهم اكلأه بعين رعايتك

السؤال:

بعيـن  اكلأه  اللهـم  الدعـاء:  أثنـاء  العبـارة  هـذه  قـول  يجـوز  هـل 
رعايتك؟ ومـا معناها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

ڻ  الحمـد للـه؛ قولـه: اكلأه؛ يعنـي: احفظـه، كما قـال سبحانه وتعالى: ﴿ں 
ۀ﴾ ]الأنبيـاء: 42[، يعنـي: مـن يحفظكـم، فهو  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

دعاء بالحفظ.

واللـه  وعنايتـك،  برعايتـك  احفظـه  يعنـي:  رعايتـك«،  »بعيـن  قولـه: 
سبحانه وتعالى يخـص مـن يشـاء بحفـظٍ ورعايـة ونظـر، ومثـل هـذا الدعـاء لا 
يُدعـى بـه إلا للمسـلم، ولا يدعـى بـه لكافـر ولا فاجـر، فـإن هـذا الدعاء يدل 
علـى الحفـاوة بالمدعـو له، والحرص على سـامته، وأهل السـنة والجماعة 

»تفسـير الطبري« ط هجر )15/ 476(.  )1(
ينظــر علــى ســبيل المثــال: »طريــق الهجرتيــن وبــاب الســعادتين« )ص: 317(،   )2(

و»الفوائــد لابن القيم« )ص: 138(.
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يثبتـون للـه عينيـن يـرى بهمـا وينظـر بهمـا كيـف شـاء سبحانه وتعالى، كمـا قـال 
ئى﴾  ئم  ئح  ئج  ﴿ی  وقـال:   ،]14 ]القمـر:  ڑ﴾  ﴿ژ  تعالـى: 
بعبـده  وعنايتـه  برعايتـه  اللـه  مـن  الإخبـار  تتضمنـان  والآيتـان   ،]48 ]الطـور: 

ورسـوله نوح عليه السلام ومن معه، وبعبده ورسـوله محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

وصـف الله بأن له عيونا

السؤال:

رأيـت فـي بعـض المسـاجد مكتوبًا فـي شاشـة الإعانات عبـارة »إن 
عليـك عيونًـا مـن اللـه تراك«، فمـا رأي سـماحتكم في إضافـة العيون إلى 
اللـه مجموعـة فـي هـذا السـياق، لعـدم المسـوغ للجمـع فـي مثـل قولـه 

ڑ﴾ ]القمر: 14[؟ تعالى: ﴿ژ 
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن مـن مذهـب أهل السـنة والجماعـة أن لله يديـن وعينين، 
إلـى  الإضافـة  حـال  فـي  ومفـردًا  مثنـى  القـرآن  فـي  اليديـن  ذكـر  جـاء  وقـد 
المفـرد، ومجموعًـا فـي حـال الإضافـة إلـى ضميـر الجمـع، كقولـه تعالـى: 

پ  ﴿پ   ]1 ]الملـك:  ٻ﴾  ﴿ٻ   ]64 ]المائـدة:  ئۇ﴾  ئۇ  ﴿ئو 
پ﴾ ]يـس: 71[، وورد ذكـر العينيـن بلفـظ المفـرد حـال الإضافـة للمفـرد: 
الجمـع  ضميـر  إلـى  مضافًـا  الجمـع  وبلفـظ  ]طـه[،  ڦ﴾  ڦ  ڤ  ﴿ڤ 
ڑ﴾ ]القمـر: 14[، واتفـق أهـل السـنة علـى أن لله عينيـن، وإذا أخبر  ﴿ژ 
العبـد عـن ربـه عـن يديـه أو عينيـه فـا يذكرهمـا إلا بلفـظ الإفـراد أو التثنيـة، 
التوحيـد  بصيغـة  إلا  ربـه  يذكـر  العبـد لا  الجمـع؛ لأن  بلفـظ  يذكرهمـا  ولا 
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والإفـراد؛ فتقـول: خلـق اللـه آدم بيـده أو بيديـه، ولا تقـول: بأيديـه، وتقـول: 
يـراك بعينـه أو بعينيه، ولا تقول: بأعينه.

وعلـى هـذا؛ فـا يجـوز هـذا القـول: »إن عليـك عيونـا مـن اللـه تـراك«؛ 
وهـي الجملـة المسـؤول عنهـا؛ فـإن هـذا يسـاوي: فإن عيـون الله تـراك، ولا 
مسـوغ لهـذا الجمـع، فيجـب اجتنـاب هـذا التعبير، وأن يسـتبدل بـه: إن عين 

گ  گ  اللـه تـراك، أو: فـإن اللـه يـراك، وهـو أولى؛ لقولـه تعالـى: ﴿گ 
ں﴾ ]الشـعراء[، والله أعلم. ں  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

قـول البخـاري: »إل وجهه«: إل ملكه. هل هو تأويل؟

السؤال:

احتـج بعـض الجهميـة المعاصرين أن الإمـام البخاري رحمه الله مؤول 
ڳ  ڳ  ڳ  تعالـى: ﴿ڳ  قولـه  تفسـير  فـي  قـال  الصفـات حيـث  فـي 
هـو  وهـل  صحيـح؟  هـذا  فهـل  ملكَـه«،  »إلا   :]88 ]القصـص:  ڱ﴾ 

تأويـل؟ وكيف يرد عليهم؟
الجواب:

 ]88 ]القصـص:  ڱ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالـى:  قولـه  للـه؛  الحمـد 
ڱ﴾ ثاثة أقوال: فـي قوله: ﴿ڳ 

ڱ﴾: إلا هو. 1. ﴿ڳ 

2. إلا مـا أريد به وجهُهُ.

3. إلا مُلْكَه.
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ـا منهما، ولـم يعين  ذكـر منهـا ابـن جريـر)1( الأول والثانـي، ولـم يُسـند أيًّ
القائـل، وأسـند القـول الثانـي عبدُ بـن حميد عن ابـن عباس، وابـنُ أبي حاتم 
المنثـور)2(،  الـدر  فـي  كمـا  الثـوري،  سـفيان  عـن  والبيهقـيُّ  مجاهـد،  عـن 
وعـزا  الثاثـة،  الأقـوال  المـاوردي  وكـذا  تفسـيره  فـي  البغـوي  وحكـى 

اك)3(. حَّ المـاوردي القول الأول للضَّ

والقـول الثالـث هـو الـذي ذكـره البخـاري فـي تفسـير الآيـة، واختلفـت 
ڱ﴾:  نسـخ البخـاري في هذا الموضع، ففي النسـخ التـي بأيدينا: »﴿ڳ 
إلا ملكـه«)4(، وفـي روايـة أبـي ذر للصحيـح التـي حققهـا الشـيخ عبـد القادر 

ڳ  شـيبة الحمـد رحمـه اللـه وجـزاه خيـرًا )100/3(: بلفظ: »يقـال: ﴿ڳ 
ڱ﴾: إلا ملكـه« اهــ. أي مصـدرًا بصيغـة التمريـض »يقـال«،  ڳ  ڳ 
وقـال الحافـظ ابـن حجـر فـي الفتـح)5(: »وفـي روايـة النسـفي: وقـال معمـر: 
مجـاز  كتـاب  فـي  الموجـود  بـأن  رحمه الله  الحافـظ  اسـتدرك  ثـم  ملكـه«،  إلا 
النسـخة  فـي  كذلـك  وهـو  هـو«،  إلا  ڱ﴾[:  »]﴿ڳ  لمعمـر:  القـرآن 
المطبوعـة مـن مجـاز القـرآن، وعـزا الثعلبـي في تفسـيره هذا القـول -أي إلا 
فـي  كمـا  تيميـة،  ابـنُ  الثعلبـي  عـن  ذلـك  ونقـل  كيسـان،  ابـن  إلـى  ملكـه- 

مجموع الفتاوى )428/2(.

إذا تقرر ذلك فنسـتنتج الأمور الآتية:

»تفسير الطبري« )18/ 353(.  )1(
»الدر المنثور في التفسـير بالمأثور« )6/ 447(.  )2(

»تفسـير الماوردي« )4/ 272(، »تفسير البغوي« )139/1(.  )3(
»صحيح البخاري« )6/ 112(.  )4(

»فتح الباري« )364/8(.  )5(



342

ڱ﴾: إلا ما أريـد به وجهه، هو المأثور  أولًا: أن القـول الثانـي ﴿ڳ 
عن أكثر السلف.

أكثـر  الـذي عليـه  إلا هـو، هـو  ڱ﴾:  ﴿ڳ  القـول الأول  أن  ثانيًـا: 
المتأخريـن مـن المفسـرين، وهـو يتضمـن تفسـير الوجـه بالـذات، فمـن كان 
البقـاء  إثبـات  تـدل علـى  الآيـة  أن  وأراد  للـه،  الوجـه والصفـات  مثبتـة  مـن 
وإثبـات الوجـه للـه، فقـد أصـاب؛ فـإن الآيـة تـدل علـى الأمريـن معًـا، ومـن 
عـن  الآيـة  لصـرف  بالـذات  الوجـه  تفسـير  وأراد  الصفـات،  نفـاة  مـن  كان 

الدلالـة على إثبات الوجـه، فقوله من التأويل الباطل.

﴿ڳ  قـال:  مـن  قـول  ينافـي  لا  السـلف  عـن  المأثـور  القـول  أن  ثالثًـا: 
ڱ﴾: إلا هـو؛ فـإن السـلف يسـتدلون بالآيـة علـى بقائه سـبحانه، وعلى 
بقـاء مـا أريـد بـه وجهـه مـن الأعمـال، وسـياق الآيـة يقتضـي مـا جـاء عـن 
تقريـر  فـي  الآيـة  فسـياق  بـه وجهـه؛  أريـد  مـا  إلا  ڱ﴾:  ﴿ڳ  السـلف: 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  التوحيـد والنهي عـن الشـرك، ﴿ژ 
ڱ﴾ ]القصص: 88[. ڳ  ڳ 

علـى  بـه  الاعتـراض  يصـح  لا  ملكـه«  »إلا  الثالـث  القـول  أن  رابعًـا: 
البخاري، ولا ينسـب البخاري به إلى التأويل:

1. لأنـه ذكره حاكيًا له.

2. ولمـا تقـدم مـن اختـاف نسـخ الصحيح في هـذا الموضـع، وأن هذا 
اللفـظ »إلا ملكـه« إنما وقع في رواية النسـفي، حكايةً عن معمر أبي عبيدة.



343 دثللق   معهقجا  ُمقرهوملا ُمقرهوم

والأشـبه أن لفظـة »إلا ملكـه« تحريـف مـن الناسـخ؛ لأنـه خـاف ما في 
كتـاب أبـي عبيـدة، كمـا تقـدم، وبهـذا ليس لأحـد أن يحتـج بما وقـع في هذا 
الموضـع مـن الصحيـح علـى أن البخـاري مـن أهـل التأويـل؛ فـإن مذهـب 

البخـاري فـي الصفات والوجه معروف، والله أعلم.

إضافـة التـردد والملل والظل إلى الله تعالى

السؤال:

إن معتقـد أهـل السـنة والجماعـة فـي أسـماء اللـه وصفاتـه هـو إثبات 
ما ورد في الكتاب والسـنة:

هل )التـردد -الملل- الظل..( تدخل في ذلك؟
الجواب:

فـي  اللـه  إلـى  أنهـا وردت مضافـة  الألفـاظ لا شـك  للـه؛ هـذه  الحمـد 
أحاديـث صحيحـة، ولكـن دلالـة الأحاديث علـى اعتبارها صفة للـه، أو غيرَ 

صفة دلالتها مختلفة.

»ومـا  القدسـي:  الحديـث  فـي  ورد  الـذي  بالمعنـى  فإنـه  التـردد  فأمـا 
تـرددت عـن شـيء أنـا فاعلـه تـرددي عـن نفـس المؤمـن يكـره المـوت وأنـا 
أكـره مسـاءته، ]ولا بـد لـه منـه[«)1( هـو صفـة فعليـة، ومعناهـا كما قال شـيخ 
الإسـام ابـن تيميـة: تعـارض إرادتيـن: إرادة قبـض نفـس المؤمـن، وكراهـةِ 
اللـه لمـا يسـوء المؤمـنَ، وهـو الموت. وليس هـذا التردد مـن الله ناشـئًا عن 
تـردد  فهـذا  الأمـر  إليـه  ينتهـي  بمـا  الجهـل  الحكمـة، ولا  بمقتضـى  الجهـل 

أخرجـه البخـاري )6137(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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التعـارض بيـن إرادتيـه  المخلـوق، بـل هـو سـبحانه العليـم الحكيـم، فهـذا 
سـبحانه هـو تـردد مع كمـال العلـم بالحكمـة، ومنتهـى الأمر، ولهـذا قال في 
نقـصٌ،  عـن جهلـه  الناشـئ  المخلـوق  فتـردد  منـه«.  لـه  بـد  »ولا  الحديـث: 
بـل هـو متضمـن للكمـال؛ كمـال  فيـه  نقـص  فـا  اللـه  التـردد مـن  بخـاف 

العلم، وكمال الحكمة.

وأمـا الملـل المذكـور فـي قولـه صلى الله عليه وسلم: »اكْلَفوا مـن العمل مـا تطيقون؛ فإن 
اللـه لا يمـلُّ حتـى تملـوا«)1(، فالعلمـاء مختلفـون فـي دلالـة الحديـث علـى 

إثبـات الملل صفة لله تعالى:

فقال بعضهم)2(: إنه لا يدل على إثبات الملل، وإنه من جنس قول القائل: 
فان لا تنقطع حجته حتى ينقطع خصمه. لا يدل على إثبات الانقطاع.

ومنهـم مـن قـال)3(: إنـه يـدل على إثبـات الملـل، وتأولـه بقطـع الثواب، 
فمعنـاه أن اللـه لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العمل ففسـروا اللفظ بازمه.

ويمكـن أن يقـال: إنـه يـدل على إثبـات الملل صفـة لله تعالى فـي مقابل 
ه علـى نفسـه، والملل من الشـيء  ملـل العبـد مـن العمـل بسـبب تكلفـه وشَـقِّ
يتضمـن كراهتـه، ومعلـوم أن اللـه تعالـى يحـب مـن عبـاده العمـل بطاعتـه ما 
لـم يشـقوا علـى أنفسـهم ويكلفوهـا مـا لا تطيـق، فـإن الله يكـره منهـم العمل 

في هـذه الحال، والله أعلم بالصواب.

خرجـه أبـو داود )1370(، والنسـائي )762(؛ مـن حديـث عائشـة رضي الله عنها، وأصلـه   )1(
في البخاري )43(، ومسـلم )782(.

وهـذا قول ابن قتيبة فـي »تأويل مختلف الحديث« )ص350(.  )2(
»مشـكل الحديث وبيانه« لابن فورك )ص: 272(.  )3(
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وأمــا الظــل المضــاف إلــى اللــه بقولــه صلى الله عليه وسلم: »ســبعة يظلهــم اللــه فــي 
ظلــه«)1(، فالصــواب عنــدي أنــه ليــس صفــة للــه تعالــى، بــل هــو ظــل العــرش 
كمــا جــاء فــي روايــة)2(، أو أيُّ ظــل يقــي اللــهُ بــه مــن شــاء مــن حــر الشــمس 
فــي ذلــك اليــوم؛ كظــل الصدقــة، كمــا فــي الحديــث »المؤمــن يــوم القيامــة 
فــي ظــل صدقتــه«)3(، فعلــى هــذا تكــون إضافــة الظــل إليــه مــن إضافــة 
ــة  ــن أئم ــد م ــذا لأح ــي ه ــى كام ف ــف عل ــم أق ــه، ول ــى خالق ــوق إل المخل

الســنة المقتدى بهم، والله أعلم.

معنـى )ل ظل إل ظله(

السؤال:

مـا معنـى قولـه صلى الله عليه وسلم: »يـوم لا ظـل إلا ظلـه« وهل فيـه إثبات الظـل لله، 
أم المراد ظل العرش؟

الجواب:
الحمـد للـه؛ الظـل المضـاف إلـى الله فـي الحديـث ليس صفـة لله؛ لأن 
المـراد بـه -واللـه أعلـم- مـا يسـتظل بـه المؤمنـون مِـن ظـل أعمالهـم، كمـا 

أخرجه البخاري )629(، ومسـلم )1031(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
وقـال   ،)9131( الأوسـط«  »المعجـم  فـي  والطبرانـي   ،)7315( الحاكـم  عنـد   )2(
ابـن  وقـال  ولـم يخرجـاه«.  الشـيخين  إسـناد صحيـح علـى شـرط  الحاكـم: »وهـذا 
حجـر »فتـح البـاري« )2/ 144(: »وقيـل: المـراد: ظـل عرشـه، ويـدل عليـه حديـث 
سـلمان، عنـد سـعيد بـن منصـور بإسـناد حسـن: »سـبعة يظلهـم اللـه فـي ظـل عرشـه« 

الحديث«.اهـ. فذكر 
أخرجـه بهـذا اللفـظ القضاعـي فـي مسـند الشـهاب )137(؛ مـن حديـث عقبـة بـن   )3(
ابـن حبـان )3310(، وابـن خزيمـة )2431(، والحاكـم  رضي الله عنه، وصححـه  عامـر 

)1517(، وأكثـر روايات الحديـث بلفظ: »كل امرئ في ظل صدقته«.
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فـي الحديـث: »كل امـرئٍ فـي ظـل صدقتـه حتـى يُفصـل بيـن النَّـاس«)1(، فا 
ظـل فـي ذلـك اليـوم الـذي تدنو فيه الشـمس مـن الخائـق إلا ما يُظـل الله به 

عبـاده بأعمالهم الصالحة، والله أعلم.

إثبـات الملل صفة لله

السؤال:
حديـث: »إن اللـه لا يمـل اللـه حتى تملـوا« ما معنـى الحديث؟ وهل 

الملـل صفة لله تعالى؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ ذهـب ابـن قتيبـة فـي كتابـه تأويـل مختلـف الحديـث)2( إلى 
أن هـذا الحديـث لا يـدل علـى إثبـات الملـل صفـة للـه، وأنه مـن جنس قول 

القائـل: لا تنقطع حجة فـان حتى ينقطع خصمه.

كملـل  هـو  فليـس  للـه؛  الملـل  صفـة  إثبـات  علـى  يـدل  إنـه  قيـل:  وإذا 
المخلـوق الـذي يتضمـن الضجـر، بـل يـدل علـى مـا يليـق باللـه تعالـى مـن 

كراهة عمل من يشـق على نفسـه حتى يمل العبادة.

حبـان  وابـن   ،)1517( الحاكـم  وصححـه   ،)17333( أحمـد  الإمـام  أخرجـه   )1(
)3310(، وابن خزيمة )2431(.

»تأويـل مختلف الحديث« )ص 350(.  )2(
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)التـردد( من صفات الله

السؤال:

كيف يفسر التردد المضاف إلى الله في الحديث القدسي، وهو قوله 
تعالى: »وما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن«)1)؟

الجواب:

الحمد للـه؛ التردد: تعارض إرادتين؛ وهو نوعان:

مـع  الحكمـة  وبمقتضـى  الأمريـن  بخيـر  الجهـل  منشـؤه  نـوع  الأول: 
الجهـل بمـا ينتهي إليه الأمر، وهـذا التردد من خصائص المخلوق.

الثانـي: تعـارض إرادتيـن مـع العلـم بموجَـب الحكمـة، وأنـه هـو الـذي 
يتحقـق فـي الواقـع. وهـذا واضـح مـن قولـه فـي الحديـث: »يكـره المـوت 
سبحانه وتعالى يكـره مـا يسـوء عبـده  وأكـره مسـاءته، ولا بـد لـه منـه«)2(، فهـو 
المؤمـن وهـو موته، ولكنه قد قضى بحكمتـه البالغة بالموت على كل نفس.

فـي  المذكـور  التـردد  بالمـوت هـو  والحُكـمِ  المـوت  فتعـارُضُ كراهـةِ 
الحديث، فتفسـيره فـي نفس الحديث، والله أعلم.

أخرجـه البخـاري )6502(؛ مـن حديـث أبـي هريـرة رضي الله عنه، ولفظـه: »ومـا تـرددت   )1(
عن شـيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مسـاءته«.

أخرجـه بهـذا اللفـظ القضاعـي فـي »مسـند الشـهاب« )1456(، وأصلـه كمـا تقـدم   )2(
عند البخاري وغيره.
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قـل: يا رب، فهو معك دوما

السؤال:

»عندمـا تضيـق بـك الطرقـات وتجـد نفسـك وحيـدًا، قـل: يـا رب، 
أفيدونـي  شـرعي؟  محظـور  فيهـا  هـل  العبـارة  هـذه  دومًـا«،  معـك  فهـو 

جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

ڄ﴾ ]الحديد: 4[، فالله مع  ڦ  ڦ  ڦ  الحمد لله؛ قال الله تعالى: ﴿ڦ 
يسمعهم  معهم  وهو  خافية،  أحوالهم  من  عليه  تخفى  لا  كانوا،  أينما  عباده 
ويراهم أينما كانوا، وهو سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه، فهذه العبارة 
العامة،  المعية  للعبد  الله  بمعية  التذكير  تتضمن  وهي  صحيحة،  المذكورة 
يراه ويسمعه، ويعلم سره  الله معه،  أن  فليتذكر  بالوحدة  الإنسان  فإذا شعر 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  وعانيته، ويعلم ما في نفسه، قال تعالى: ﴿ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڍ﴾ ]المجادلة[، والله أعلم. ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

عبـارة »الله معي« أو »الله قريب مني«

السؤال:

هـل يجـوز أن نقـول: اللـه معـي »بقربـي«، أو اللـه قريب مني؟ أشـعر 
أن اللـه أحيانًـا كثيـرًا فـي قلبـي حتـى أتذكـر أن اللـه يرانـي ويحمينـي ممـا 
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فـي تطويـر  الصعـاب والقهـر والغضب...إلـخ، وأرغـب  يصادفنـي مـن 
شـعور أكثر بالقرب من الله؟ وشـكرًا لكم.

الجواب:

الحمـد للـه رب العالميـن؛ يجـب الإيمـان بـأن اللـه مـع عبـاده أيـن مـا 
كانـوا بعلمـه وسـمعه وبصـره، فهـو سبحانه وتعالى علـى عرشـه لا يخفـى عليـه 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  مـن أعمـال عبـاده وأحوالهـم خافيـة، كما قـال تعالـى: ﴿ٱ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  سـبحانه:  وقـال  ]المجادلـة[،  ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڃ﴾ ]الحديـد[، وهـذه معيـة عامـة بجميـع الخلـق، فمـن قـال  ڃ  ڃ  ڄ 
وآمـن بـأن اللـه معـه، بمعنـى أنـه يـراه ويسـمعه ويعلـم أحوالـه، فهـذا الحـق، 

وهـو من الإيمـان الذي فرضه الله على عباده.

فهو  المؤمنين،  وعباده  المتقين  أوليائه  مع  الله  بأن  الإيمان  يجب  كما 
تسمى  المعية  وهذه  بنصره،  ويؤيدهم  بحفظه  يكلؤهم  سبحانه وتعالى  معهم 
يسأل  بل  لنفسه،  بها  يجزم  أن  للإنسان  يجوز  لا  المعية  وهذه  خاصة،  معية 
الله أن يكون معه ويرجو ذلك، فإذا شعر الإنسان بأن الله معه وهو متوكل 
لا  الله  بأن  وإيمانه  بالله،  ظنه  حسن  فذلك من  ومستقيم على طاعته؛  عليه 
يضيع عبده المؤمن، بل يجعل له من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا 

﴿ئۇ   ،]3 ]الطاق:  ھ﴾  ھ  ھ  ہ  ہ  يخافه،﴿ہ  ما  كل  ويكفيه 
ئى﴾ ]الطاق[، والله أعلم. ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
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وصـف الله جل وعلا بالجلوس

السؤال:

هل يصح تفسير الاستواء بالجلوس؟ وهل يوصف الله بالجلوس؟
الجواب:

بأنـه اسـتوى علـى  سبحانه وتعالى عـن نفسـه  اللـه  لقـد أخبـر  للـه؛  الحمـد 
العـرش فـي سـبعة مواضـع مـن القـرآن، وجـاء فـي السـنة وصفـه بأنـه فـوق 
ڑ﴾ ]طـه[، وقـال صلى الله عليه وسلم:  ڑ  ژ  ژ  العـرش، قـال سبحانه وتعالى: ﴿ڈ 
»والعـرش فـوق المـاء، واللـه فـوق العـرش، ويعلـم مـا أنتـم عليـه«)1(، وجاء 
واسـتقر،  وارتفـع،  عـا،  عبـارات:  بأربـع  الاسـتواء  تفسـير  السـلف  عـن 

وصعد، أشـار إليها ابن القيم في الكافية الشـافية)2( بقوله:
فلهـــم عبـــاراتٌ عليهـــا أربـــعٌ

ـــانِ ـــارسِ الطَّع ـــتْ للف ل ـــد حُصِّ ق
ارْ وكذلك  عا،  وقد   ، استقرَّ وهْيَ 

ـــرانِ ـــن نُك ـــه م ـــا في ـــذي م ـــعَ ال تف

أخرجـه أبـو داود )4723(، والترمـذي )3320(، وقـال: حسـن غريـب، وابـن ماجه   )1(
)193( - وليـس فيـه عندهـم »وهـو يعلـم مـا أنتـم عليـه«- وأحمـد )1770( وفيـه: 
»وليـس يخفـى علـيَّ مـن أعمـال بنـي آدم شـيء«، وغيرهـم، جميعهـم؛ مـن حديـث 
العبـاس بـن عبـد المطلب رضي الله عنه، قال ابـن تيمية في »العقيدة الواسـطية« )ص21(: 

حديث حسن.
»الكافية الشـافية بشرح ابن عيسى« )440/1(.  )2(
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الذي هو رابعٌ وكذاكَ قد صعِدَ 
ـــيباني ـــدةَ صاحـــبُ الشَّ ـــو عبي وأب

ـــارُ هـــذا القـــولَ فـــي تفســـيرِه يخت
أدْرى مـــن الجّهمـــيِّ بالقُـــرآن

ولم يذكر لفظ الجلوس، ولكن أهل السنة لا ينكرون ذلك بل المبتدعة 
هم الذين ينكرونه، كما قال شيخ الإسام ابن تيمية في العقيدة التدمرية:

فيظـن هـذا المتوهم أنه تعالى إذا كان مسـتويًا على العرش كان اسـتواؤه 
مثـل اسـتواء المخلـوق، فيريـد أن ينفـي ذلك الـذي فهمه فيقول: إن اسـتواءه 

ليس بقعود، ولا اسـتقرار. اهـ بتصرف واختصار.
القعـود، والجلـوس، وذكرهـا الأئمـة فـي  آثـار فيهـا ذكـر  وقـد جـاءت 
كتـب السـنة فـي معـرض الرد علـى نفاة العلـو والاسـتواء، كالأثر الـذي جاء 

عـن مجاهد في تفسـير المقام المحمـود: بإقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش.)1(
وإن كانـت هـذه الآثـار لا تخلـو عـن مقال، فذكـر الأئمة لها لاستشـهاد 
والاعتضـاد لا لاعتمـاد، وقـد حكـى غير واحد من أهل السـنة صحة تفسـير 
المقـام المحمـود بإقعـاده صلى الله عليه وسلم علـى العـرش، وأنـه لا ينكـر ذلـك إلا جهمـي؛ 
فظهـر أن لفـظ القعـود والجلـوس لا يجوز نفيه عـن الله سـبحانه، وأما إثباته 

ووصـف اللـه به فينبني على صحـة ما ورد من الآثار في ذلك، والله أعلم.

ينظر: »تفسـير الطبري« )17 / 529(.  )1(
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الدعـاء بـ »يا حبيبي يا ألله«

السؤال:

ا ودائمًـا أناجيه بكلمـة يا حبيبـي يا أللـه، فهل هذه  أنـا أحـب اللـه جـدًّ
الكلمـة فيها معنـى غلط؟ وجزاكم الله كل خير.

الجواب:

الإيمانيـة  الأحـوال  مـن  لربـه  العبـد  محبـة  أن  شـك  لا  للـه؛  الحمـد 
والأحـوال القلبيـة التـي تكـون بيـن العبـد وربـه، والله تعالـى يُحِـب ويُحَب، 
يحـب المتقيـن والمتطهريـن والتوابيـن والمقسـطين، ويحـب أوليـاءه ويحبه 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  أوليـاؤه، كما قـال سبحانه وتعالى: ﴿ڱ 
ڦ  ڦ  ہ﴾ ]المائـدة: 54[، وقـال سبحانه وتعالى: ﴿ڦ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
]آل  چ﴾  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڑ﴾ ]البقـرة: 165[، فنسـأل الله  ڑ  ژ  ژ  عمـران[، وقـال تعالـى: ﴿ڈ 

أن يجعلنـا من أوليائـه الذين يحبهم ويحبونه.

ولكـن ليـس مـن أسـماء اللـه تعالـى الحبيـب، بـل مـن أسـمائه الـودود، 
ڄ  ڄ  والولـي الحميـد والبـر الرحيـم، وقـد قـال سبحانه وتعالى: ﴿ڄ 
ڃ﴾ ]الأعـراف: 180[، فينبغـي أن تدعـو اللـه بأسـمائه التـي سـمى بهـا  ڃ 
نفسـه وأمـرك أن تدعـوه بهـا، والتوسـل إلـى اللـه في دعائـه بأسـمائه وصفاته 
سـبحانه،  بـه  الإيمـان  بعـد  الإجابـة  أسـباب  وأعظـم  التوسـل،  أفضـل  هـو 

وطاعته وطاعة رسـوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
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الدعاء بـ »يا سـاكن العرش«

السؤال:

قـرأت فـي كتـاب الإبانـة لأبـي الحسـن الأشـعري قولـه فـي معـرض 
ذكـره لأدلـة اسـتواء اللـه على العـرش: »ومن دعـاء المسـلمين جميعًا إذا 
هـم رغبـوا إلـى اللـه عز وجل في الأمر النـازل بهم أنهـم يقولون: يا سـاكن 
المأثـورة عـن  اللفـظ فـي شـيء مـن الأدعيـة  العـرش«)1) فهـل ورد هـذا 

السـلف؟ وهل يصح الدعاء به؟
الجواب:

ـكَن إلـى اللـه، أي: وصفـه  الحمـد للـه؛ هـذا الدعـاء يتضمـن إضافـة السَّ
يـرد السـكن فـي  اللـه سـاكنَ العـرش فالعـرش مسـكنه، ولـم  بـه، وإذا كان 
الألفـاظ التـي فسـر بهـا السـلف الاسـتواء، ولا أعلـم أنـه ورد فـي السـنة ولا 

في كام السـلف إضافة السـكن إلى الله لا بالنسـبة إلى العرش ولا غيره.

الصحابـة  مـن  أحـد  عـن  الدعـاء  هـذا  يُسـند  لـم  رحمه الله  والأشـعري 
والتابعيـن، ولـو كان مـن دعـاء جميع المسـلمين -كما قـال- لوجب أن يؤثر 

ذلك عن كثير من السـلف، ويشـتهر عند أئمة السنة.

ولعـل الإمـام أبا الحسـن الأشـعري وجد هذا الدعـاء مشـهورًا عند أهل 
بلـده، ورأى أنـه متضمـن لمعنـى حـق، وهـو إثبـات علـو اللـه علـى خلقـه، 
واسـتوائه علـى عرشـه، ومـن أجـل ذلـك أورده فـي اسـتدلاله علـى العلـو، 

»الإبانـه عن أصول الديانه« )ص 35(.  )1(
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المعنـى  لأن  المسـلمين؛  جميـع  إلـى  الدعـاء  هـذا  نسـبة  ذلـك  لـه  فأوجـب 
الحـق الذي يتضمنه هذا الدعاء هو اعتقاد جميع المسـلمين.

وبنـاء علـى مـا تقـدم أقـول: لا ينبغـي دعـاء اللـه بــ »يـا سـاكن العـرش«؛ 
لأنـه ليـس مـن الأسـماء الحسـنى التـي أمـر اللـه بدعائـه بهـا، وفـي السـنة من 
صلى الله عليه وسلم:  يغنـي، كقولـه  مـا  تعالـى  المتضمنـة لإثبـات علـوه  الأدعيـة الصحيحـة 
رقيـة  فـي  عليه الصلاة والسلام  وقولـه  شـيء«)1(،  فوقـك  فليـس  الظاهـر  »وأنـت 

المريض: »ربنا الله الذي في السـماء تقدس اسـمك«)2(، والله أعلم.

)يا مُعين(

السؤال:

هـل قـول الرجل »يـا مُعِين« فـي دعائه فيه شـيء؟ وهل اسـم )مُعين( 
من أسماء الله؟

الجواب:

الحمد لله؛ قول الرجل إذا أراد أن يقوم بأمر من الأمور: يا معين، يقصد 
رب العالمين، لا بأس به، فإن العبد لا يقوى على أي أمر من أموره إلا أن 
يعينه الله، وخير ما يستعين فيه العبد ربَّه ما يقربه إليه من أنواع الطاعة، وهي 
ٹ﴾، وقال  ٿ  ٿ  ٿ  عبادته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ﴿ٿ 

سبق تخريجه )267/1(.  )1(
أخرجـه الإمـام أحمـد )23957(؛ مـن حديـث فضالـة بـن عبيـد رضي الله عنه، وأبـو داود   )2(
فـي  تيميـة  ابـن  الإسـام  شـيخ  قـال  رضي الله عنه،  الـدرداء  أبـي  حديـث  مـن  )3892(؛ 

»مجموع الفتاوى« )3/ 139(: حديث حسـن، رواه أبو داود وغيره.
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لأحبك«،  إني  والله  لأحبك،  إني  والله  معاذ،  »يا  رضي الله عنه:  لمعاذ  صلى الله عليه وسلم  النبي 
اللهم أعني على  يا معاذ؛ لا تدعن في دبر كل صاة تقول:  فقال:»أوصيك 
عباس  لابن  وصيته  في  صلى الله عليه وسلم  وقال  عبادتك«)1(،  وحسن  وشكرك  ذكرك 

رضي الله عنهما: »إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله«)2(.

وأمـا كـون لفـظ )المعيـن( اسـمًا للـه فـا أذكـر أنـه ورد فـي شـيء مـن 
بجميـع  المنعـم  سبحانه وتعالى  فإنـه  كالمنعـم،  صحيـح؛  معنـاه  أن  إلا  الآثـار 
النعـم، وهـو المعيـن لمـن شـاء على ما شـاء، فإنـه تعالى لا حـول ولا قوة إلا 
بـه، وإذا كان هـذا اللفـظ لـم يـرد اسـمًا مـن أسـماء اللـه، فالأولـى أن يقـول 
ي، يـا قـوي، يـا حـي، يـا قيـوم أعنـّي، ومـا أشـبه ذلـك؛  الإنسـان: يـا أللـه أعنّـِ

كمـا جـاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه.

وعلـى هـذا؛ فـا ينكـر علـى مـن قـال: يـا معيـن أعنـي مـا دام أنـه يقصـد 
الاسـتعانة بالله، لكن يُرشَـد إلى ما هو الأفضل، والله أعلم.

)العالم( ليس من أسـماء الله

السؤال:

الرحيـم  عبـد  للشـيخ  السـول«  »نهايـة  كتـاب  فـي  العبـارة  وردت 
الأسـنوي فـي معـرض شـرح التعريـف أن البيضـاوي قال: )معرفـة دلائل 

إسـناده  »الكبـرى« )9937(، وصحـح  فـي  والنسـائي  داود )1524(،  أبـو  أخرجـه   )1(
النـووي في »الخاصـة« )1548(، والهيثمي في »المجمع« )11 / 42(.

أخرجـه الترمـذي )2516(؛ مـن حديـث ابـن عبـاس رضي الله عنهما، وقـال: هـذا حديـث   )2(
حسن صحيح.
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الفقـه( ولـم يقـل العلـم، وإنما عدل إلـى المعرفـة، والعبارة هـي: »وذلك 
لأن العلـم يقتضـي سـبق جهـل بخـاف المعرفـة، فإنهـا لا تقتضـي سـبق 
عالـم«  لـه:  يقـال  ولا  عـارف،  سبحانه وتعالى:  للـه  يقـال  ولهـذا  جهـل، 
والمطلـوب معنـى هـذه العبـارة إذا كان العلـم يقتضي سـبق جهـل فكيف 

يقال لله سبحانه وتعالى: عالم؟ والله أسـأل التوفيق.
الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذه العبـارة مقلوبـة، والصحيـح أن الأمـر بالعكـس كمـا 
هـي فـي المصـدر المذكـور )ص9(، والقلـب ممـن نقـل العبـارة، فالعلـم لا 
فاللـه  الجهـل،  سـبق  تقتضـي  إنهـا  قيـل:  والمعرفـة  الجهـل،  سـبق  يقتضـي 
تعالـى: عليـم، وعالـم، وعـام. وليـس من أسـمائه العالـم، بل عالـم الغيب، 
ولـم يـرد وصفـه بالمعرفـة إلا فـي حديـث ابـن عبـاس رضي الله عنهما: »تعـرف إليه 
فـي الرخـاء يعرفـك فـي الشـدة«)1(، وليـس معنى »يعرفـك في الشـدة« يعني: 
يغيثـك وينصـرك، ويفـرج كربتـك، جـزاء علـى  أنـه  فالمـراد  يعلـم حالـك، 
إليـه فـي حـال الرخـاء والصحـة والغنـى، فيجـب  طاعتـه وعبادتـه والإنابـة 

تصحيـح هذه العبارة، والله أعلم.

أخرجـه الإمـام أحمـد )2803(، والطبرانـي )11560(، وقـال شـيخ الإسـام: هـذا   )1(
ابـن  إسـناده  وحسـن   ،)64  /1( والوسـيلة«:  »التوسـل  مشـهور.  معـروف  حديـث 

رجـب في »جامع العلوم والحكم« )1/ 189(.
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الدعاء علـى الغير بلفظ: الله يرجّك!

السؤال:

المـزح  بـاب  مـن  يرجـك«  »اللـه  النـاس:  بعـض  قـول  كثـر  لقـد 
والضحـك، لذا أرجـو بيان حكم هذه الكلمة؟

الجواب:

مـن  لفظهـا  يشـتقون  التـي  العامـة  أدعيـة  مـن  الدعـاء  للـه؛ هـذا  الحمـد 
الفعـل الـذي يُنكرونـه علـى غيرهـم حتـى إنهـم يُضيفـون إلـى الله مـا لا يليق 
بـه عز وجل، فيقولـون: اللـه يخـون مـن خانـك، أو: اللـه يـأكل مـن أكل هـذا، 

وهذا من قبيح ما يجري على ألسـنتهم.

كمـا  يضـره  اللـه  مثـل:  سـبحانه،  أفعالـه  فـي  يَدخُـلُ  بمـا  الدعـاء  وأمـا 
ضرنـي، أو يحرقـه أو يغرقـه كمـا ظلمنـي، أو يرجـه برعشـة تـرج بدنـه، فمثل 
هـذا الدعـاء إن كان علـى مـن يسـتحقه فهـو جائـز، وإن كان علـى غيـر مـن 
يحفـظ  أن  المسـلم  علـى  والواجـب  والعـدوان،  الظلـم  مـن  فهـو  يسـتحقه 
فالمسـلم مـن  المسـلمين؛  اللغـو وعـن أذى  القـول وعـن  قبيـح  لسـانه عـن 

سـلم المسـلمون من لسانه ويده)1(، والله أعلم.

كمـــا جـــاء عـــن النبـــي صلى الله عليه وسلم؛ أخرجـــه البخـــاري )10(، ومســـلم )40(؛ مـــن حديـــث   )1(
عبـــد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
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صفة البرد

السؤال:
مـاذا يسـمى حديـث الرسـول صلى الله عليه وسلم -وهـو حيـن رأى اللـه جل جلاله فـي 
المنـام- يقـول: »حتـى أحسسـت ببـرد أناملـه بين ثديـي«؟ أفتونـا جزاكم 

الله خيرًا.
الجواب:

ففيه ذكر الأنامل، والله  الصفات،  لله؛ هذا يسمى من أحاديث  الحمد 
رضي الله عنه في  تعالى له أصابع، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود 
قصة الحَبْر)1(. ويقول الإمام ابن تيمية في هذا الحديث: »إن للرؤيا أحكامًا 

ليست كأحكام اليقظة«)2(؛ وصفة البرد لم ترد فيما سوى هذا الحديث.

وعلـى هـذا: فهذه الصفـة لا تُثْبَـت ولا تُنفَْى؛ فيجب الإمسـاك عن النفي 
والإثبات.

أخرجه البخاري )4811(، ومسـلم )2786(.  )1(
قـال شـيخ الإسـام فـي »مجمـوع الفتـاوى« )3/ 390(: »ورؤيـا المنـام لهـا حكـم   )2(

غير رؤيـا الحقيقة في اليقظة«.



359 دثللق   معهقجا  ُمقرهوملا ُمقرهوم

إضافـة )النَّفس( إلى الله تعالى

السؤال:

ذكرتـم -فضيلـة الشـيخ- فـي فوائـد الأربعيـن: »إطـاق النفس على 
اللـه، والمـراد بالنفـس الـذات«، فهـل نفهـم من ذلـك أن مـا ورد من صفة 

النفـس ليس على ظاهره؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـا ظاهر النفس عنـدك أيها السـائل؟! وأقول: مـن المعلوم 
أن النفـس في اللغـة تطلق على معانٍ؛ منها:

ڻ﴾ ]آل عمـران: 185[. وذوق النفـس  ڻ  ں  - الـروح، ﴿ں 
للموت فراقها لبدنها.

- وتطلـق علـى ذات الشـيء، كمـا تقول: جـاء محمد نفسُـه؛ أي: هو، لا 
وقولـه:  ]الذاريـات[،  ہ﴾  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  تعالـى:  قولـه  ومنـه  غيـره، 
أو  إنسـان  كل  أي:   ،]111 ]النحـل:  پ﴾  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ 

مكلف يجادل عن نفسـه.

ـر، وهـو قلـب الإنسـان الـذي فـي صـدره،  - وتطلـق علـى موضـع السِّ
ڳ﴾ ]البقـرة:  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ومنـه -واللـه أعلـم-: ﴿گ 
بدليـل  قلوبكـم؛  أي   ،]25 ]الإسـراء:  ې﴾  ۉ  ۉ  ۅ  235[، وقولـه: ﴿ۅ 

ڄ﴾ ]الأحزاب: 51[. ڄ  ڦ  ڦ  قوله سـبحانه: ﴿ڦ 
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فـي سـتة مواضـع، هـي قولـه  اللـه  إلـى  النفـس مضافًـا  وقـد جـاء ذكـر 
ئۈ﴾ ]آل عمـران: 28 و30[ فـي موضعيـن مـن آل  ئۈ  تعالـى: ﴿ئۆ 
وقولـه:   ،]12 ]الأنعـام:  ڇ﴾  ڇ  ڇ  وقولـه سـبحانه: ﴿ڇ  عمـران، 

﴿ڳ  وقولـه:   ،]54 ]الأنعـام:  ڦ﴾  ڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ 
ومعنـى   ،]116 ]المائـدة:  ہ﴾  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  وقولـه:  ]طـه[،  ڳ﴾  ڳ 
-آيـة  الأخيـرة  الآيـة  وأمـا  الـذات،  الأولـى:  الخمـس  الآيـات  فـي  النفـس 
ہ﴾؛ أي: مـا فـي علمـك، وعلمـه تعالـى كسـائر  ۀ  ۀ  ڻ  المائـدة- ﴿ڻ 
ہ﴾  ۀ  ۀ  ڻ  »﴿ڻ  جريـر:  ابـن  قـال  بذاتـه،  أي  بنفسـه،  قائـمٌ  صفاتـه 

]المائـدة: 116[، يقول: ولا أعلـم أنا ما أخفيته عني« ا.هـ.

قـال شـيخ الإسـام ابـن تيميـة بعـد ذكـر الآيـات مـن سـورة آل عمـران 
والمائـدة والأنعـام وبعـض الأحاديـث: »فهـذه المواضـع المـراد فيهـا بلفـظ 
النفـس عنـد جمهـور العلمـاء: اللـهُ نفسُـه، التـي هـي ذاتـه المتصفـة بصفاتـه؛ 
ليـس المـراد بهـا ذاتًـا منفكـة عـن الصفـات، ولا المـراد بهـا صفـةٌ للـذات، 
أنهـا  طائفـة  يظـن  كمـا  الصفـات،  بـاب  مـن  يجعلونهـا  النـاس  مـن  وطائفـة 

الـذات المجردة عـن الصفات، وكا القولين خطأ«)1(.

أقـول: عُلـم ممـا تقـدم مـن الآيـات ومـا ذكـره شـيخ الإسـام أن المـراد 
بالنفـس فـي الآيـات ذاتُ الـرب لا غيـره، وأنـه ليـس المـراد بالنفـس صفـةً 
بـه  الائقـة  بصفاتـه  الموصوفـة  المقدسـة،  ذاتـه  المـراد  بـل  بالـرب،  قائمـة 

سبحانه وتعالى، والله أعلم.

»مجموع الفتاوى« )292/9(.  )1(
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وصـف الله بأنه دفء قلوبنا

السؤال:

ماحكـم قـول »اللـه دفء قلوبنـا«. المقصـود هـل يجـوز وصـف الله 
أو مناداتـه بأنـه دفء قلوبنا؟ جزاك الله خيرًا.

الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذا تعبيـر مبتـدع، وقـد يريد به مـن أطلقـه معنـًى صحيحًا، 
لكـن الواجـب اسـتعمال الألفاظ التـي لا شُـبْهة فيها ولا إشـكال، ويُغْني عن 

تي  تى  ذلـك أن يقـول: ذِكـرُ اللـهِ بـه تطمئـنُّ قلوبُنـا، كمـا قـال تعالـى: ﴿تم 
ثى﴾ ]الرعـد[، والله أعلم. ثم  ثج 

معنى أن اسـم الله يطلـق على الذات والحقيقة والوجود

السؤال:

قـرأت فـي كتاب التفسـير الوجيـز للدكتـور وهبة الزحيلي في تفسـير 
الـذات  علـى  يطلـق  اللـه  »واسـم  قولـه:  الفاتحـة  سـورة  مـن  البسـملة 

والوجود«. والحقيقة 
مـا معنى هذا الكام؟ أفتونـا مأجورين، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:
ـر مـراده، ثـم أقـول: إنْ  الحمـد للـه؛ إن صاحـب الـكام هـو الـذي يُفَسِّ
أراد الدكتـور وهبـة الزحيلـي بكامـه هـذا أن الاسـم الشـريف )اللـه( يطلـق 
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علـى ذات اللـه، التـي هـي حقيقتـه الموصوفـة بالوجـود الواجـب، وبـكل ما 
. له سـبحانه من الصفات، فهذا حقٌّ

وإن أراد أن هـذا الاسـم الكريـم )اللـه( يطلـق علـى ثاثـة معـان متباينة: 
الوجـود، والحقيقـة، والذات، وأن كل واحد منها اسـمه الله، فهذا باطل.

ـن  بـل هـذا الاسـم الكريـم دالٌّ علـى ذات الـرب وصفاتـه؛ فهـو متضمِّ
لـكل مـا للـه مـن الأسـماء الحسـنى والصفـات العلـى، والظـن أن الدكتـور 

الزحيلـي يريد المعنى الأول، والله أعلم.

ـمِّ هل تثبت لله؟ صفة الشَّ

السؤال:

قـال ابـن القيـم رحمه الله فـي »الوابـل الصيـب« )ص63( تعليقًـا علـى 
ونسـبة   ...« قـال:  اللـه...«  عنـد  أطيـب  الصائـم  فـم  »لخلـوف  حديـث 
اسـتطابة ذلـك إليـه سبحانه وتعالى كنسـبة سـائر صفاتـه وأفعالـه إليـه، فإنهـا 

استطابة لا تماثل اسـتطابة المخلوقين...«.
شيخنا؛ هل يفهم من كامه رحمه الله أنه يثبت صفة الشم لله تعالى؟

الجواب:

مِّ لله تعالى؛  الحمد لله؛ إن عبارة ابن القيم لا تدل على إثبات صفة الشَّ
هنا  والعندية  النص،  لفظ  مع  وقف  لكنه  بها،  لصرح  كذلك  كان  لو  لأنه 
الله  فرض  ما  العبد  أداء  إن  تقول:  كما  الحكم،  عندية  على  حملها  الأظهر 
عليه أفضل عند الله من كثير من التطوع من جنس هذه العبادة، والله أعلم)1(.

- * � * � * -

ولشـيخنا كام موسـع في المسـألة في تعليقه على فتح الباري.  )1(
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الرد على المخالفين في باب 
الصفات
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الرد على الشـيخ محمد صالح الغُرسي
فيمـا قرره حول كلام الله عز وجل

السؤال:

فضيلـة الشـيخ عبـد الرحمـن بـن ناصـر البـراك: قـرأتُ فـي حاشـية 
الشـيخ محمـد صالـح الغُرسـي علـى شـرح جوهـرة التوحيـد )ص273) 
أن  التحقيـق  »بـل  فيـه:  قـال  القـرآن«  إنـزال  فـي مبحـث عنوانـه: »معنـى 
المنـزل اللفـظ الـدال علـى المعنـى؛ فالمعنـى منـزل وموصـل إلـى أذهـان 
المكلفيـن بإنـزال اللفـظ، وليـس لـه إنـزال مسـتقل عن إنـزال اللفـظ، كما 
بالإنـزال  بالـذات  نعـم  والمعنـى(،  اللفـظ  )المنـزل  التعبيـر:  يوهمـه 
والإيصـال إلـى الأذهان هـو المعنـى؛ لأن المقصود بالـذات إفادته، وهذا 
لا ينافـي أنـه تابـع للفـظ فـي الإنـزال، مـن حيـث إنـه مدلـول لـه، ومعنـى 
الإنـزال ـ كمـا قـال إمـام الحرميـن فـي »الإرشـاد« )ص130( والمحقـق 
البَيَاضـي فـي »إشـارات المـرام« )178( أن جبريـل عليه السلام أدرك كامه 
تعالـى، ثـم نـزل إلى الأرض، وأفهـم النبيَّ صلى الله عليه وسلم ما فهمه مـن غير نقل لذات 
الـكام؛ لعـدم انتقـال الصفـة، ولاسـتلزام الانتقـال والانفـكاك للنقصـان، 
وبهـذا يجـاب عن اسـتدلال المعتزلـة بالآيات التـي فيها الإنـزال والنزول 
علـى حدوثـه، قالـوا: إن النـزول عبـارة عـن الانتقـال، وهـو مـن صفـات 

الحوادث«أهـ.
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هـو  قـرره  الـذي  المذهـب  هـذا  وهـل  صحيـح؟  التقريـر  هـذا  فهـل 
مذهب السـلف في كام الله تعالى؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ مـا قـرره الشـيخ الفاضـل محمـد صالـح الغُرسـي فـي كام 
اللـه ليـس هـو مذهب السـلف، بـل هو مذهب الأشـاعرة، وواضـح من كام 
، ومذهبُ الأشـاعرة فـي كام الله  الشـيخ الغُرسـي -وفقـه الله- أنه أشـعريٌّ
معـروف، وهـو أنـه معنـًى نفسـيٌّ قديـم ليـس بحـرف ولا صـوت؛ فا يُسـمع 
 ، مـن اللـه، فجبريـل لـم يسـمع مـن اللـه كامًـا، وإنمـا أدرك المعنـى النفسـيَّ
وعبَّـر عنـه بلفظـه، أو أن جبريـل أفهـم النبـيَّ صلى الله عليه وسلم مـا فهمـه مـن الله، فعبَّـر عنه 
النبـيُّ صلى الله عليه وسلم بلفظـه هـو، كمـا هـو مضمـون ما نقله الغُرسـي عـن البَياضـي الذي 
الـذي نسـمعه  القـرآن  إلـى أن هـذا  فـآل الأمـر  البَياضـي،  بالمحقـق  وصفـه 
ونكتبـه ونقـرؤه ليـس كام اللـه علـى الحقيقـة؛ لأنـه إمـا كام جبريـل، وإمـا 
، وعلـى كلٍّ مـن التقديريـن هـو  كام النبـي صلى الله عليه وسلم تعبيـرًا عـن المعنـى النفسـيِّ
، وعلـى كلٍّ مـن التقديريـن هـو مخلـوق؛  عبـارة عـن ذلـك المعنـى النفسـيِّ
لأنـه إمـا كام جبريـل أو كام محمـد صلى الله عليه وسلم، فآل قول الأشـاعرة الـذي عبَّر عنه 
ل فيـه علـى قـول أبـي المعالـي والبَيَاضـي،  الشـيخ الغُرسـي وفقـه اللـه، وعـوَّ

آل إلـى قـول المعتزلة أن هذا القرآن مخلوق.

عوه  ومـا ذكـره أبـو المعالـي والبَيَاضـي وارتضاه الشـيخ الغُرسـي ممـا ادَّ
النقصـان باطـلٌ فـي  انتقـال الصفـة أو  اللـه وإنزالـه مـن  لازمـا لنـزول كام 

العقل ضرورةً؛ لأمور:
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أولهـا: أنـه لا يقـول عاقـل: إنَّ نقـل كام المتكلم هو نقـلٌ لصفة الكام، 
قائـمٌ  فعـلٌ  هـو  الـذي  التكلُّـم  أو  التكلُّـم،  علـى  القـدرةُ  بهـا  أريـد  سـواء 
غُـه  فيبلِّ ـغُ،  المبلِّ الناقـلُ  وعلِمَـه  سـمِعه  مـا  هـو  المنقـول  وإنمـا  بالمتكلِّـم، 

بصوته، كما سـمعه دون زيادة ولا نقصان.

ثانيهـا: أنـه لـو كان الأمـر كما قالـوا: إن نقـل كام المتكلم يلـزم منه نقلُ 
صفـة المتكلـم وسـلبُه إياهـا؛ للـزم أن كلَّ مـن نُقـل كامـه علـى وجـه التبليغ 

ـا وعقاً. يصير غيرَ متكلم، وهذا باطل حسًّ

ونقـول أيضًـا: إن المعانـي التـي دلَّـت عليها ألفـاظ القـرآن إن كانت هي 
المعنـى النفسـي، لـزم مـن نزولهـا المحـذور الـذي ادعـوه لازمًـا مـن نـزول 
الـكام )القـرآن(، وإن كانـت غيـرَ المعنـى النفسـي لـزم أن تكـون مخلوقـة، 
كمـا أن الألفـاظ علـى قولهـم مخلوقـة، فيكـون القـرآن كلُّـه مخلوقًـا ألفاظـه 

ومعانيه، وهـذا تحقيق مذهب المعتزلة.

ثالثها: أن ما زعموه من امتناع نزول كام الله مبنيٌّ على أصلين باطلين:

أحدهمـا: أنـه تعالى لا تقـوم به الأفعـال الاختيارية؛ كالمجـيء والنزول 
والاسـتواء علـى العـرش والتكلـم والتكليـم وغيـر ذلـك ممـا يكون بمشـيئته 

سبحانه وتعالى، وهـذا الأصل أنتج لهم:

الأصـل الثانـي: وهـو قولهـم: إن كام اللـه معنـى نفسـي قديـم، ليـس 
بحـرف ولا صـوت، ولا تتعلـق بـه مشـيئته تعالـى، بـل هـو كحياتـه وعلمـه، 

أي: صفـةٌ ذاتيةٌ لا فعليةٌ.
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وفيمـا قالـوه مـن هذيـن الأصليـن مـن لوازم النقـص في حق الـرب ما لا 
يخفـى فسـاده علـى عاقـل منصـف؛ فإنـه يتضمـن تعجيـز الـرب؛ أي: نسـبته 
إلـى العجـز عـن فعـل مـا يشـاء، وتشـبيهه بالأخـرس الـذي تكـون فـي نفسـه 

معاني الكام، ولا يسـتطيع أن يُبيِن عنها إلا بالإشـارة.

والبيـان  التكلـم  أي:  الـكام،  أن  العقـل  بضـرورة  المعلـوم  ومـن  هـذا 
كمـالٌ، وعدمـه نقـص، ولهـذا ذكـر الله مـن البرهان علـى بطـان إلهية عجل 

ھ  بنـي إسـرائيل أنـه لا يرجـع قـولًا، ولا يكلم أحـدًا، قـال تعالى: ﴿ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
وقـال  ]الأعـراف[،  ې﴾  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  سـبحانه: 
ڤ﴾ ]طه[. ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ٺ  ڀ 

ثـم نعـود إلـى قـول هـؤلاء بامتنـاع نـزول كام الله لامتنـاع نقـل الصفة، 
بـأن  القائليـن  السـنة  أهـل  إن  فنقـول:  الموصـوف،  نقـصَ  ذلـك  واسـتلزام 
ومقـروءًا  ومحفوظًـا  مسـموعًا  تصـرف  كيفمـا  حقيقـة،  اللـه  كام  القـرآن 

ې  ې  ﴿ې  تعالـى:  قـال  الآيـات،  فـي  ذلـك  اللـه  بيَّـن  كمـا  ومكتوبًـا، 
ئە﴾ ]التوبـة: 6[، وقـال تعالى:  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
وقـال   ،]49 ]العنكبـوت:  ڱ﴾  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ 

ہ  ۀ  ہ﴾ ]الطـور[، وقـال: ﴿ۀ  ۀ  ۀ  ڻ ڻ  ڻ  سـبحانه: ﴿ڻ 
ھ﴾ ]البينة[. ہ  ہ  ہ 

فـي  اللـه حلَّـت  إن صفـة  منهـم:  أحـد  يقـول  السـنة لا  أهـل  إن  نقـول: 
ق المكتوب  صـدور الحافظيـن، أو قامـت بلسـان القارئيـن، أو حلَّـت في الـرَّ
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فيـه كام اللـه؛ فـإن صفـة اللـه لا تقـوم بغيره، بـل صفةُ أي موصـوف لا تقوم 
إلا بـه، لا تقوم بغيره.

وممـا يوضـح الأمـر فـي هـذا المقـام أن للشـيء الموجـود أربعـةَ أنـواع 
 ، لفظـيٌّ أو  بيانـيٌّ  ووجـود   ، علمـيٌّ ووجـود   ، عينـيٌّ وجـود  الوجـود:  مـن 
. وتطبيـق ذلـك فـي القـرآن أن الوجـود العينـيَّ لـكام الله هو  ووجـود خَطِّـيٌّ
مـا قـام بـه تعالـى عنـد تكلمـه بالقـرآن، والوجـودُ العلمـيُّ هـو مـا فـي صـدر 
لسـان  علـى  مـا  هـو  اللفظـيُّ  أو  البيانـيُّ  والوجـودُ  المبلِّـغ،  وعِلـمِ  الحافـظ 

ق والصحف. المبلِّـغ القارئ، والوجـودُ الخطيُّ هو ما في الرَّ

فـإذا قيـل عـن الحافـظ للقـرآن: فـي صـدره كام اللـه، فالمـراد الوجـودُ 
 ، الخطـيُّ الوجـود  فالمـراد  اللـه،  المصحـف كام  فـي  قيـل:  ، وإذا  العلمـيُّ
، ويقـال: الوجـود  وإذا قيـل: هـذا يتلـو كام اللـه، فباعتبـار الوجـود البيانـيِّ
ئە﴾ ]التوبـة: 6[،  ئە  ئا  ئا  ، قـال تعالـى: ﴿ى  اللسـانيُّ أو اللفظـيُّ
فالمسـموع كام اللـه بصـوت القـارئ، علـى حـدِّ قول أهـل السـنة: الصوت 

صـوت القاري، والكام كام الباري.

ن أمورًا: ومما تقدم يعلم أنَّ مذهب الأشـاعرة تضمَّ

أولًا: أنـه تعالـى لا يقـوم بـه مـا يكـون بمشـيئته؛ كالأفعـال الاختياريـة، 
الذاتيـة،  الصفـات  نفـي  المعتزلـة، وزادوا عليهـم  ذلـك  فـي  وقـد شـاركهم 
قيـام  أثبتـوا  بيـة  اَّ الكُّ لكـن  الأشـاعرة،  شـيوخ  وهـم  بيـة،  الكُاَّ وشـاركهم 

الأفعـال بـه تعالى، وجعلوها قديمة، أي: لا تتعلق بها المشـيئة.
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ثانيًـا: أن كام اللـه معنـًى نفسـيٌّ قديـمٌ، فـا تتعلق بـه المشـيئة، وإمامهم 
ب، الـذي نهـج الأشـعريُّ نهجـه، كمـا أشـار إلـى  فـي ذلـك عبـد اللـه بـن كُاَّ

ذلك ابن تيميـة في العقيدة التدمرية.

والصـوت  الحـرف  إثبـات  مـع  الـكام  بقـدم  القـول  فـي  وشـاركهم 
السـالمية، ويقـال لهـم: الاقترانيـة، أتبـاع عبـد الله بـن سـالم، وكام الله عند 
نوعـه وآحـاده، ومضمـون كام هـؤلاء  هـؤلاء حـروف وأصـوات قديمـة، 
ولازمـه أن اللـه لـم يـزل قائـاً: يـا آدم، يـا نـوح، يـا موسـى، ونحـو ذلـك مما 

ثبـت أن الله تكلم به.

وفـي ذلـك مـن الإزراء باللـه بنسـبة النقـص إليـه مـا لا يخفـى؛ إذْ كيـف 
يكلـم فـي الأزل مـن لـم يوجـد، وهـذا مـع أنـه مناقـض لـدلالات نصـوص 
الكتـاب والسـنة التـي فيهـا الخبـر عـن تكذيبـه لبعـض عبـاده، فهـو مناقـض 

لمقتضـى العقل؛ فليس هذا من الكمال.

يكـون  مـا  تعالـى  باللـه  يقـوم  لا  أنـه  القائليـن  -أعنـي  كلهـم  وهـؤلاء 
ه عـن حلـول الحوادث،  بمشـيئته- شـبهتُهم فـي ذلـك قولهـم: إنـه تعالـى منزَّ

ـه الحوادث، ونقول: أو لا تَحلُّ

أولًا: إن )حلـول الحـوادث( لفـظٌ لـم يـرد نفيـه ولا إثباتـه فـي كتاب ولا 
في سـنة، فهو لفظ محدَث.

ثانيًـا: إنـه لفـظ مجمـل يحتمل حقًـا وباطاً؛ فـإن أريد أنه تعالـى لا يحلُّ 
؛ لأنه تعالـى مبايـنٌ لخلقـه، وإن أريد  فـي ذاتـه شـيء مـن مخلوقاتـه فهو حـقٌّ
أنـه لا تقـوم بـه الأفعـال الاختياريـة التي تكـون بمشـيئته فهو باطـلٌ؛ لأنه نفي 
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ـاً؛  لمـا أخبـر اللـه بـه عـن نفسـه، ومـا أخبـر بـه عنـه نبيـه صلى الله عليه وسلم مجمَـاً ومفصَّ
ڳ  ﴿ڳ  وقولـه:  ]هـود[،  ئى﴾  ئى  ئې  ئې  ئې  ﴿ئۈ  تعالـى:  كقولـه 
ڑ﴾ ]طـه[،  ڑ  ژ  ژ  ڱ﴾ ]الحـج[، وقولـه: ﴿ڈ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ی﴾ ]الفجـر: 22[، وقولـه صلى الله عليه وسلم: »ينـزل ربنـا كلَّ ليلـة إلى سـماء  وقولـه: ﴿ی 
الدنيـا« الحديـث، رواه الشـيخان عـن أبـي هريـرة)1(، وقولـه: »يقبـض اللـه 
الأرض، ويطـوي السـماء بيمينـه« الحديـث، متفـق عليـه عـن أبـي هريـرة)2(، 
وعنـد مسـلم)3( مـن حديـث عبـد اللـه بـن عمـر: »يأخـذ الله عز وجل سـماواته 

وأرضيه بيديه«، وتَتبُّع الشـواهد في ذلك يطول.

وبعـد؛ فَـوازِن -أيهـا العاقـل المنصـف- بيـن هـذه المذاهـب ومذهـب 
أهـل السـنة والجماعـة فـي أفعـال اللـه وفـي كامـه، فعند أهـل السـنة أن الله 
لـم يـزل فعـالًا لمـا يريـد، وهـو يفعـل مـا يشـاء، ومن ذلـك أنه لـم يـزل يتكلم 
بمـا شـاء إذا شـاء كيـف شـاء، ويُكلـم من شـاء بكام يسـمعه مـن يُكلمـه الله 
هـا الـذي  سـبحانه بـا واسـطة، فـأيُّ هـذه المذاهـب أدلُّ علـى الكمـال؟! وأيُّ

تشـهد له أدلة الشرع من الكتاب والسنة؟!

فمـا مضـى عليـه الصحابـة والتابعـون ومـن سـلك سـبيلهم فـي أسـماء 
موقنـون،  بـه  ونحـن  بـه،  للِـه  نديـن  الـذي  هـو  وكامـه  وصفاتـه  اللـه 

قائلون. وبمقتضاه 

مـا  يتدبـر  أن  الغُرسـي  الشـيخ محمـد صالـح  ندعـو  فإننـا  ذلـك  وعلـى 
كتبناه، ونسـأل الله أن يلهمه رشـده، ويوفقه للصواب.

البخاري )1145(، ومسلم )758(.  )1(
البخاري )4812(، ومسلم )2787(.  )2(

مسلم )2788(.  )3(
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تخيل الرب تعالى وتصوره حسـب الفهم!

السؤال:

اعتقـادًا  نفسـه  فـي  اللـه  يعتقـد  مسـلم  كل  إن  يقـول:  مـن  حكـم  مـا 
ـا بـه، فيتصـوره بحسـب علمـه ويصـوره بحسـب فهمـه، وهـذا هـو  خاصًّ
الإلـه، ويـورد فـي ذلـك قصـة موسـى مـع بـدوي كان يقـول: يـا رب لـو 
لغسـلت رجلـك وسـرحت شـعرك وقلمـت  منـي  إلـي ودنـوت  تقربـت 
ظفـرك، فأنكـر عليـه موسـى ذلـك قائـاً: تعالـى اللـه عمـا تقـول، فحـزن 
ذلـك الرجـل حزنًـا كبيـرًا لمـا كان يخطـئ فـي كل مـا مضى، فأوحـى الله 
إلـى موسـى معاتبًـا لـه علـى إنـكاره عليـه قائـاً: »لـم أنكـرت عليـه، فكل 
الاعتقـاد؟  هـذا  علـى  تعليقكـم  فمـا  وتصـوره«،  فهمـه  حسـب  يعبدنـي 

جزاكـم الله خير الجزاء.
الجواب:

الحمـد للـه؛ أولًا هـذه القصـة لا أعـرف لهـا أصـاً، فـإن كانـت منقولـة 
في بعض المصادر فهي قصة إسـرائيلية، وأخبار بني إسـرائيل ثاثة أقسـام:

مـا دل الدليل من الكتاب والسـنة على صدقه وجب تصديقه.

ومـا دل الدليـل من الكتاب والسـنة على كذبه وجب رده وتكذيبه.

ومـا لـم يـدل علـى صدقـه ولا كذبـه دليـل وجـب التوقـف عنـه، وهـو ما 
قـال فيـه الرسـول صلى الله عليه وسلم: »حدثـوا عـن بنـي إسـرائيل ولا حـرج«)1(، وقـال: »إذا 

أخرجـه البخـاري )3274(؛ من حديـث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.  )1(
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حدثكـم أهـل الكتـاب فا تصدقوهـم ولا تكذبوهـم«)1(. وهـذه القصة نقطع 
وكونـه  معـذورًا،  يكـون  أن  غايتـه  الأعرابـي  الجاهـل  فهـذا  كـذب،  بأنهـا 
باللـه  اعتقـد  فمـن  الباطـل،  باعتقـاده  عليـه  الإنـكار  مـن  يمنـع  لا  معـذورًا 
اعتقـادًا باطـاً وجـب أن يبيـن لـه، وأن ينكـر عليـه وأن يعلـم ويعـرف، فعلـى 
تقديـر ثبـوت القصـة فمـا ورد فـي القصـة مـن أن موسـى أنكـر عليـه هـذا هـو 
عليهـم  وينكـروا  بربهـم،  النـاس  ليعرفـوا  جـاؤوا  إنمـا  اللـه  ورسـل  الحـق. 
التصـورات الباطلـة التـي يتخيلونهـا فـي ربهـم. فمـا ورد فـي القصـة أن اللـه 
أنكـر علـى موسـى عليه السلام إنـكاره علـى ذلـك الأعرابـي مناقـض لمقصـود 

بعث الرسـول فنقطع بأن هذا باطل.

كتبـه  فـي  بـه  اللـه  أخبـر  مـا  ويناقـض  ينافـي  تصـور  فـكل  هـذا؛  وعلـى 
بطانـه.  اعتقـاد  يجـب  باطـل  تصـور  فإنـه  رسـله  ألسـنة  وعلـى  المنزلـة، 
والواجـب التعويـل فـي معرفـة اللـه بأسـمائه وصفاتـه وأفعالـه علـى كتـاب 
اللـه وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم فيجـب الإيمـان بمـا ورد مـن ذلـك، وإجـراؤه علـى 
ظاهـره، فيجـب وصـف اللـه بمـا وصـف بـه نفسـه، ووصفـه بـه رسـوله؛ مـن 
صـرف  يجـوز  فـا  تمثيـل،  ولا  تكييـف  وغيـر  تعطيـل،  ولا  تحريـف  غيـر 
النصـوص عـن ظاهرهـا، ولا تعطيـل الـرب عمـا وصف بـه نفسـه ووصفه به 
رسـوله صلى الله عليه وسلم مـن غيـر تحريف ولا تعطيـل ومن غير تكييف صفاتـه ولا تمثيلها 
ولا  الـرب  ذات  كيفيـة  يتخيـل  أن  للعبـد  يجـوز  فـا  المخلوقيـن،  بصفـات 
كيفيـة صفاتـه؛ لأن ذلـك ممـا لا سـبيل للعبـاد إليـه. فالعبـاد عاجـزون عـن 

أخرجـه أحمـد )17264(؛ من حديـث أبي نملة الأنصاري رضي الله عنه، وصححه شـيخ   )1(
الإسـام ابن تيمية في »مجموع الفتاوى« )12 / 58(.
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رحمهما الله:  وربيعـة  كمالـك  الأئمـة  قـال  ولهـذا  سبحانه وتعالى،  كيفيتـه  معرفـة 
»الاسـتواء معلـوم، والكيـف مجهـول، والإيمـان بـه واجـب، والسـؤال عنـه 
البـاغ، وعلينـا الإيمـان«، فالإلـه  البيـان وعلـى الرسـول  اللـه  بدعـة، ومـن 
الحـق هـو رب السـماوات والأرض وخالـق كل شـيء الـذي لـه الملـك وله 
الحمـد وهـو علـى كل شـيء قديـر. وهـو الـذي وصفتـه رسـله بمـا وصف به 

نفسـه بمـا أنزله عليهم بوحيـه فبلغوه وعرفوا العباد بربهم.

وإذا ثبـت أن هـذه القصـة الـواردة فـي السـؤال باطلـة، فمـا بنـي عليهـا 
باطـل كذلـك، نسـأل اللـه سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شـر الوسـواس الخناس، 
وأن يعيذنـا مـن الأوهـام والخيـالات التـي مصدرهـا الجهـل والوسـواس، 
كمـا نسـأله أن ينـوّر قلوبنـا بالإيمـان الصحيـح والعلـم المسـتمد مـن كتـاب 

الله وسـنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

تأويـل صفـة اليدين بالقـدرة اعتمادًا على ورود ذلك في اللغة

السؤال:

ذكـر شـيخ الإسـام -كمـا فـي مجمـوع الفتـاوى)1)- أن اليـد بمعنـى 
حديـث  مـع  هـذا  يتعـارض  ألا  العـرب،  لغـة  فـي  مثنـاة  تأتـي  لا  القـدرة 
خـروج  فـي   )2937( رقـم  مسـلم«  »صحيـح  فـي  سـمعان  بـن  النـواس 
يأجـوج ومأجـوج »فيوحـي إلى عيسـى أني قـد بعثت عبادًا لا يَـدَانِ لأحد 

»مجموع الفتاوى« )6/ 365(.  )1(
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بقتالهـم« وقـد ذكـر ابن الأثيـر والنـووي)1) وغيرهما: أن المعنـى: لا طاقة 
لأحـد بقتالهم. فجاءت اليد بمعنـى القدرة مع كونها مثناة؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ نعـم ذكـر شـيخ الإسـام ابـن تيميـة وتلميـذه العامـة ابـن 
القيـم فـي ردهمـا علـى من يـؤول صفة اليديـن بالقدرة فـي قولـه تعالى: ﴿ۋ 
ې﴾ ]ص: 75[، ذكـرا أن اليديـن بلفـظ التثنيـة لا تأتي  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
فـي اللغـة العربيـة بمعنـى القـدرة، وقد ورد فـي كامهما فـي مواضـع التعبير 

باليديـن عن القدرة كما فـي مطلع القصيدة النونية:
ــتُ الأركانِ ــةِ ثابـ ــمُ المحبـ حكـ

مـــا للِّصـــدُودِ بفســـخِ ذاكَ يـــدانِ

أي: قـدرة، ومـن ذلـك مـا جـاء فـي الحديث الذي أورده شـيخ الإسـام 
ا مطاعًـا، وهوى متبعًـا، ودنيا مؤثرة  فـي مجمـوع الفتـاوى)2(: »إذا رأيت شـحًً
وإعجـاب كل ذي رأي برأيـه ورأيـت أمـرًا لا يـدان لـك بـه، فعليـك بنفسـك 

ودع عنك أمر العوام« الحديث)3(. وكذلك الحديث الذي أورده السـائل.

وهـذا قـد يشـكل مـع ردهما علـى من فسـر اليديـن بالقدرة؛ بـأن ذلك لا 
أصـل له في اللغة العربية.

مسـلم«  علـى  النـووي  »شـرح   ،)293/5( والأثـر«  الحديـث  غريـب  فـي  »النهايـة   )1(
.)68 /18(

»الفتاوى« )28 / 128(.  )2(
أخرجـه الترمـذي )3058(؛ مـن حديـث أبـي ثعلبـة الخشـني رضي الله عنه، وقـال: هـذا   )3(

حديث حسـن غريب، وحسـنه ابن حجر في »هداية الرواة« )4 / 486(.
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والجـواب: أن لفـظ اليد -مثناة- لها في اللغة العربية اسـتعمالات:

بمعنـى  التـي  هـي  وهـذه  الألـف،  وتلـزم  مضافـة  غيـر  تسـتعمل  فتـارة 
القـدرة، تقول: لا يـدان لي بهذا الأمر، أي لا قدرة لي عليه.

ــر،  ــمه الظاه ــه أو اس ــت ب ــن قام ــر م ــى ضمي ــة إل ــتعمل مضاف ــارة تس وت
كقولــك: بيــديّ، أو بيديــه، أو بيــدي محمــد، ويجــري فيهــا إعــراب المثنــى. 
ــراد  ــن أن ي ــل يتعي ــدرة، ب ــى الق ــون بمعن ــتعمال لا تك ــذا الاس ــي ه ــي ف وه
ــأنهما  ــن ش ــاء وم ــذ والعط ــل والأخ ــا الفع ــون بهم ــان يك ــدان اللت ــا الي بهم

القبض والبسط.

تأويـلَ  النفـاة  علـى  الشـيخين  إنـكار  بيـن  تعـارض  لا  أن  يظهـر  وبهـذا 
اليديـن بمعنـى القـدرة؛ لأن ذلـك لـم يـرد فـي اللغـة العربيـة، فـي مثـل لفـظ 

الآيـة، وبين اسـتعمالهما )اليدان( بمعنى القدرة.

وهناك اسـتعمالان آخـران لليدين في اللغة العربية:

أحدهمـا: أن يعبـر بهمـا عـن الفاعـل للفعـل، وإن لـم يكـن باشـره بيديه، 
ک﴾  ک  ڑ  تعالـى: ﴿ڑ  قولـه  ومنـه  يـداك،  فعلـتْ  مـا  هـذا  كقولـك: 
إلـى ضميـر الجمـع،  إذا أضيـف  اليديـن مجموعًـا  ]الحـج: 10[، ويأتـي لفـظ 

قولـه  ومنـه   ،]182 عمـران:  ڤ﴾]آل  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  تعالـى:  كقولـه 
پ﴾ ]يس: 71[. پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالى: ﴿ٱ 

الثانـي: اسـتعماله مضافًـا إليـه بعـد )بيـن( فيكـون بمعنى أمـام، كقولك: 
جلـس بيـن يديـه، و مشـى بيـن يديـه، ويجـري هـذا الاسـتعمال فـي العاقـل 
ثج﴾ ]مريـم: 64[، وقولـه:  تي  تى  تم  تخ  وغيـر العاقـل، كقولـه تعالـى: ﴿تح 
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ئە﴾  ئا  ئا  ﴿ى  وقولـه:   ،]12 ]سـبأ:  ڭ﴾  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے 
]الأعـراف: 57[، ونظائر ذلك كثيرة.

منهـا  ثاثـة  »اليديـن«:  للفـظ  الاسـتعمالات  مـن  وجـوه  أربعـة  فهـذه 
مجـاز، وهي: الأول والثالـث والرابع، والثاني: حقيقة.

ويمتنـع المجـاز فـي اليديـن إذا أسـند الفعـل إلـى الفاعـل وعـدي إلـى 
ۅ  ۅ  ۋ  اليديـن بالبـاء، كقولـك: عملـتُ بيديّ، ومنـه قوله تعالـى: ﴿ۋ 

ې﴾ ]ص: 75[. ۉ  ۉ 
وأمـا إذا أسـند الفعـل إلـى اليديـن، كقولـك: هـذا مـا فعلـت يـداك فهـو 
يكـن  لـم  وإن  مطلقًـا،  الفاعـل  عـن  باليديـن  عبـر  لأنـه  المجـاز؛  قبيـل  مـن 

فَعَلَ بيديه.

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وبهـذا يظهـر الفرق بيـن قولـه تعالـى: ﴿ٱ 
]ص:  ې﴾  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  تعالـى:  وقولـه   ،]71 ]يـس:  پ﴾ 
75[، فـا تـدل الآيـة الأولـى علـى خلـق الأنعـام باليديـن. وتـدل الآيـة الثانية 

علـى خلـقِ اللهِ آدم بيديه؛ فثبتت له هذه الخصوصية على سـائر الخلق.

فمـن جعـل آيـة )ص( نظيـرًا لآيـة )يـس(؛ فقـد أخطـأ مـن جهـة اللفـظ 
ومن جهـة المعنى، فبين الآيتين فروق:

ففـي آيـة )ص( أضـاف اللـه الفعـل إلى نفسـه، وعـداه إلى اليديـن بالباء، 
وذكـر اليدين بلفظ التثنيـة، وأضافهما إلى ضمير المفرد.
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وفـي آيـة )يـس( أضاف سـبحانه الفعـل إلى اليديـن بلفظ الجمـع، وذكر 
نفسـه بلفظ الجمع الدال على التعظيم.

المختلفـات مـن الألفـاظ والمعانـي، كمـا تجـب  بيـن  التفريـق  فيجـب 
التسـوية بيـن المتماثات، وهذا مقتضـى العقل والحكمة، والله أعلم.

الـرد على من نفى صفـة العينين لله تعالى

السؤال:

البـراك -سـلمه  ناصـر  بـن  الرحمـن  الشـيخ عبـد  الفضيلـة  صاحـب 
اللـه- يذهـب بعـض النـاس فـي هذا العصـر)1) إلـى القدح فـي إثبات أهل 
السـنة صفـة العينيـن للـه تعالـى، زاعمًـا أن أهـل السـنة اعتمـدوا فـي ذلـك 
الشـاهد أي قيـاس الخالـق علـى المخلـوق،  الغائـب علـى  علـى قيـاس 

فهـل هذا المذهب والزعـم صحيح؟ أفيدونا أثابكم الله.
الجواب:

ڑ﴾ ]القمر: 14[، وقال سـبحانه:  الحمـد للـه؛ قـال الله تعالـى: ﴿ژ 
ڦ﴾  ڦ  ڤ  ﴿ڤ  وقـال:   ،]48 ]الطـور:  ئى﴾  ئم  ئح  ئج  ﴿ی 

]طه: 39[.

ففـي هـذه الآيـات إضافـة العيـن إلـى اللـه مفـردة ومجموعـة، ففهم أهل 
السـنة مـن هـذه الآيـات أن للـه عينيـن، ولـم يقل أحـد منهـم بأنه ليـس لله إلا 
عيـن واحـدة، أو لـه أعين، فإنّ ذكـر العين مفـردة ومجموعة فـي هذه الآيات 

ومنهـم الشـيخ عبـد اللـه بن يوسـف الجديـع، في كتابيـه: »تيسـير علم أصـول الفقه«،   )1(
و»المقدمات الأساسـية في علوم القرآن«.
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لا يـدل علـى ذلـك، وسـبب هذا أنـه يصح فـي اللغة أن تقـول: رأيـت بعيني، 
وإن كان لـك عينـان، ومـن قواعـد لغـة العـرب ذكـر المثنـى بلفـظ الجمع إذا 
ئى﴾  ئم  تعالـى: ﴿ئح  التثنيـة، كقولـه  أو  الجمـع  إلـى صيغـة  أضيـف 

ڳ﴾ ]التحريم: 4[. گ  ]الشـورى: 30[، وقوله: ﴿گ 

ونظيـر هـذه الآيـات فـي العينيـن فـي الجمـع والإفـراد قولـه تعالـى فـي 
ٻ﴾  ]يـس: 71[، وقولـه: ﴿ٻ  پ﴾  پ  پ  ٻ  ٻ  اليديـن: ﴿ٻ 
]الملـك: 1[، والجمـع والإفـراد لليديـن فـي الآيتيـن لا ينافـي التصريـح بأن لله 

ئۇ﴾ ]المائـدة: 64[؛ لأن الجمـع  ئۇ  تعالـى يديـن، كقولـه تعالـى: ﴿ئو 
والإفـراد فـي الخبر عن المثنى له في اللغة أسـاليب تقتضيه كما تقدم.

والسـلف والأئمـة أعلـم باللغـة التـي نزل بها القـرآن وجاءت بها السـنة، 
فهـم أعلـم بـدلالات الكتـاب والسـنة وأعلـم بمـراد اللـه مـن كامـه، وبمراد 
رسـوله صلى الله عليه وسلم ممـن جـاء بعدهـم، فـكل فَهْـمٍ فـي القـرآن أو فـي السـنة يخالـف 

فهم السـلف فهو باطل مردود.
هــذا؛ وقــد اســتدل بعــض أئمــة الســنة علــى إثبــات العينيــن للــه بقولــه 
صلى الله عليه وسلم فــي الدجــال: »إن ربكــم ليــس بأعــور وإنــه أعــور العيــن اليمنــى كأن عينــه 

عنبة طافية«)1(.

أبـو  للـه تعالـى واسـتدل بالحديـث:  العينيـن  إثبـات  وممـن نـص علـى 
محمـد بـن قتيبـة)2( وعثمـان بـن سـعيد الدارمـي)3(، وأبـو بكـر بـن خزيمة)4(، 

أخرجه البخاري )4402(، ومسـلم )169(؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.  )1(
»الرد على بشـر المريسـي« ضمن »عقائد السلف« )ص406(.  )2(

»الرد على المريسي« )ص48(.  )3(
»كتاب التوحيد« )101/1(.  )4(
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وأبـو بكـر الباقانـي فـي كتابـه »الـرد علـى مـن نسـب إلـى الأشـعري خاف 
قولـه« كمـا نقله عنه شـيخ الإسـام ابـن تيميـة)1(، والاَّلكائـي)2(، وأبو عمرو 
اللـه  رحمهـم  القيـم)5(،  وابـن  تيميـة)4(،  ابـن  الإسـام  وشـيخ  انـي)3(،  الدَّ
الحسـن  أبـو  تعالـى  للـه  العينيـن  إثبـات  علـى  أيضًـا  نـصَّ  وممـن  جميعًـا. 

الأشـعري)6(، وأبو إسـماعيل الهروي)7(، رحمهم الله جميعًا.

الاسـتدلال علـى  هـذا  فـي  اعتمـدوا  السـنة  أهـل  أنَّ  المعتـرض  وزَعْـمُ 
قيـاس الخالـق علـى المخلـوق زعـمٌ باطـل، وقـول قبيـح، وافتراء علـى أئمة 
السـنة، كيـف وهـم أعظـم النـاس إنـكارًا علـى أهـل التمثيـل، وأبعـد النـاس 

عـن هذا القياس الباطل.

وهـل يقـول المعتـرض: إنّ سـمْعَ اللـه إدراكُ الأصـوات، وبصـرَهُ إدراكُ 
المرئيَّـات؟ أو لهمـا معنـى آخـر؟ أو لا يُعلـم معناهمـا؟ فإن قال بـالأول لزمه 

مـا يزعم أنه من قيـاس الخالق على المخلوق.

وبعـد؛ فالمنكـر علـى أهـل السـنة إثبـات العينيـن للـه يلزمـه واحـد مـن 
أربعـة أمـور: أن للـه عينـًا واحـدة، أو لـه أعيـن كثيـرة، أو تجويـز الأمريـن. 

وكل هذا لم يقل به أحد من أهل السـنة.

»بيـان تلبيس الجهمية« )34/2(.  )1(
»شـرح أصول اعتقاد السنة« )471/3(.  )2(

»الرسالة الوافية« )ص 49(.  )3(
»الجواب الصحيح« )413/4(.  )4(

»مختصر الصواعق المرسـلة« )66/1(.  )5(
»الإبانة« ص )129(، ط. الجامعة الإسـامية.  )6(

كتـاب »الأربعين في دلائل التوحيد« ص )64(.  )7(
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وهـذا  مطلقًـا،  للـه  العيـن  ينفـي  أن  المعتـرض-:  يلـزم  -ممـا  والرابـع 
سـبيل الجهميـة ومـن وافقهـم مـن المعتزلـة والأشـاعرة، الذيـن لا يثبتون لله 

عينيـن ولا وجهًا ولا يدين.

وأمـا قـول ابـن حـزم: »إن للـه عينـًا واحـدة، ولـه أعيـن«)1(، فهـذا مـن 
غلـوه فـي ظاهريتـه، ولهـذا يصـرح بأنه لا يقـال: له سـمع، وبصـر، وحياة)2(، 
ومـن ذلـك يُعلـم مـن مذهبـه فـي الصفـات أنـه لا يثبـت عينـًا ولا أعينـًا صفـة 
قائمـة بـه سبحانه وتعالى تكـون بهـا الرؤيـة، فحقيقـة قولـه إثبـات هـذه الألفـاظ 
لورودهـا فـي القرآن، فابـن حزم رحمه الله ممن لا يُعتدُّ بقولـه في باب الاعتقاد 
يـدًا  للـه  »إن  قولـه:  نظيـر  وهـذا  والصفـات،  الأسـماء  بـاب  فـي  خصوصًـا 
ويديـن وأيديًـا«)3(، ومقصـوده إثبـات ألفـاظ القـرآن، ولا ينازعـه أحـد فـي 
ذلـك، فـإن جميـع المسـلمين يؤمنـون بـأن هـذه الألفاظ جـاءت فـي القرآن، 
ولا يجحدهـا إلا كافـر بالرسـول صلى الله عليه وسلم ومـا جـاء بـه. ومعلوم أن من سـلك هذا 
المسـلك لا يثبـت للـه يديـن يكـون بهمـا الفعـل؛ كخلـق آدم بيديـه سـبحانه، 
وأخـذه السـماوات والأرض بيديـه يـوم القيامـة. فحقيقـة مذهـب ابـن حـزم 

مذهب المعطلة مـن الجهمية ومن وافقهم.

فعلـى هذا المعترض أن يوضـح مذهبه في ذلك وفهمه للآيات.

»المحلى« )33/1(.  )1(
السابق )34/1(.  )2(
السابق )33/1(.  )3(
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ولا ريـب أنـه فـي هذه المسـألة التـي خالف فيها أهل السـنة قـد اتبع غير 
واللـه  واتباعـه،  الحـق  معرفـة  إلـى  ويهديـه  يهدينـا  فاللـه  المؤمنيـن.  سـبيل 

الهادي إلى سـواء السبيل.

الـرد على مـن أثبت صفة الرُوح لله تعالى!

السؤال:

ما مدى صحة مقولة: إن الإنسـان مخلوق من روح الله سبحانه وتعالى، 
أنـه  بمـا  وهـذا  الألوهيـة،  أسـرار  مـن  بعـض  فيـه  الإنسـان-  -أي  وإنـه 

مخلوق من روح الله؟
الجواب:

الحمد لله؛ هذه المقولة مقولة باطلة، تتضمن القول بالحلول، أي: أن 
فالله  كبيرًا،  علوًا  ذلك  عن  الله  تعالى  الله،  من  جزء  فيه  حلَّ  قد  الإنسان 
تعالى أحد صمد لا يتجزأ ولا يحلُّ في شيء من مخلوقاته، وهذا يشبه قول 
النصارى: حَلَّ الاهوت في الناسوت، كلمة الله حلت في الإنسان المولود 

من مريم عليها السلام، وهذا كفر ولا يجوز إطاقه ولا اعتقاده.

وشـبهة هـذا القـول: أن اللـه تعالـى أخبـر أنـه نفـخ فـي آدم مـن روحـه، 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  كمـا قـال تعالـى: ﴿ڱ 
الإنسـان  فـي  أن  يزعـم  مـن  فظـن  ]ص[،  ے﴾  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
بعضًـا مـن اللـه، أن الـروح فـي هـذه الآيـة صفـة للـه، فالـروح فـي الإنسـان 
وهـي مـادة حياتـه عنـد هؤلاء هـي بعض مـن روح الله، وهذا باطـل، فالروح 
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ليـس صفـة  ئۇ﴾  ئۇ  ئو  المذكـور فـي الآيـة فـي قولـه تعالـى: ﴿ئو 
للـه، بـل إضافتـه إلـى اللـه مـن إضافـة المخلـوق إلـى خالقـه، كمـا جـاء مثـل 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ذلـك فـي شـأن المسـيح عليه السلام، قـال تعالـى: ﴿ٱ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
نفخهـا  التـي  فالـروح   ،]171 ]النسـاء:  ڤ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
اللـه فـي آدم هـي من الأرواح التـي خلقها سبحانه وتعالى، لكـن إضافة ذلك إلى 

الله فيه تشـريف، فإضافة الروح إلى الله إضافة تشـريف.

فيجـب الحـذر مـن ذلـك الاعتقـاد، ويجـب الرجـوع فـي فهـم القـرآن 
وتفسـيره إلـى فهـم الصحابـة عليهـم رضـوان اللـه والتابعيـن وأئمـة التفسـير 
مـن أهـل السـنة والجماعـة، فاللـه سبحانه وتعالى بائـن مـن خلقـه ليـس فـي ذاته 
شـيء مـن مخلوقاتـه، ولا فـي مخلوقاتـه شـيء مـن ذاتـه، سبحانه وتعالى عمـا 

يقـول الظالمون والجاهلـون علوًا كبيرًا، والله أعلم.

الرد على من زعم أن إثبات الصفات يسـتلزم التجسـيم

السؤال:

ـدوا اللـه جل جلاله؟ وهـل يعتبـر ذلـك مـن  ـلفيين جسَّ مـا حقيقـة أن السَّ
أبواب الشرك بالله؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ مـن يقـول مـن النـاس: إن اللـه جَسَـدٌ أو جِسْـم، أو إن اللـه 
ليـس بجسـم، فإنـه محـدِث فـي صفاتـه ما لم يـرد في كتـاب الله ولا في سـنة 
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رسـوله عليه الصلاة والسلام، ولفـظ الجسـم أو الجسـد، كمـا يعبـر بعـض النـاس 
-مـع أنـه لـم يرد فـي صفاتـه سـبحانه نفيًـا ولا إثباتًا-، هـو لفظ مجمـلٌ، وقد 
فـإن  وأمثالـه  اللفـظ  بهـذا  تكلـم  فمـن  باطـل؛  بـه  يـراد  وقـد  حـق،  بـه  يـراد 
أراد  وإن  أراد،  مـا  قُبـل  ـا  حقًّ كان  فـإن  مـراده؛  عـن  يُسـتفصل  أن  الواجـب 

باطاً رُدّ.

ومـن أجـل ذلـك لا يجـوز إطـاق هـذه الألفاظ فـي صفـات اللـه لا نفيًا 
بمـا  إلا  اللـه  يصفـون  لا  والجماعـة،  السـنة  أهـل  سـبيل  وهـذا  إثباتًـا،  ولا 
وصـف بـه نفسـه، أو وصفه به رسـوله عليه الصلاة والسلام، وإثبـات الصفات التي 
جـاءت فـي كتـاب اللـه وسـنة رسـوله عليه الصلاة والسلام، هـو الواجـب على كل 
عليه الصلاة والسلام، فتُثبـتَ للـه الصفـات مـع نفـي  مسـلم يؤمـن باللـه ورسـوله 
التمثيـل، ونفـي العلـم بالكيفيـة، ومـن قـال: إن من يثبـت لله الصفـات يكون 
مجسـمًا، فإنـه مفتـر فـي مـا يقـول، فأهـل السـنة الذيـن يثبتـون للـه الصفـات: 
تعالـى  إنـه  يقولـون  اللـه علـى خلقـه؛ لا  ويثبتـون علـو  واليديـن،  كالوجـه، 
جسـم، كمـا لا يقولـون إنـه تعالـى ليـس بجسـم، فـا يطلقـون هـذا اللفـظ لا 

نفيًـا ولا إثباتًا، كما تقدم.

وهـذه الشـبهة، وهـي أن إثبـات الصفـات يسـتلزم التجسـيم، هـي التـي 
بهـا  أخبـر  التـي  اللـه  صفـات  نفـي  علـى  -كالمعتزلـة-  المعطلـة  حملـت 
سبحانه وتعالى، وأخبـر بهـا رسـوله عليه الصلاة والسلام، فَضَلُّـوا بذلـك عـن الصـراط 

المسـتقيم، وعارضـوا كتـاب اللـه وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم بعقولهـم، وتنقصوا رب 
العالميـن الذي يجب إثبات الكمال له.
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فإنه  عليه الصلاة والسلام  رسوله  به  وصفه  أو  نفسه،  به  الله  وصف  ما  وكل 
كمالٌ لا نقص فيه، وهو ثابت له كما يليق به سبحانه، لا يماثل في ذاته ولا 
قال  كما  خلقه،  من  أحدٌ  يماثله  ولا  خلقه،  من  أحدًا  أفعاله  ولا  صفاته  في 

ٹ﴾ ]الشورى[، والله أعلم. ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  سبحانه: ﴿ٺ 

 صاحـب »القاموس المحيـط« وأمثاله ل يعتمد عليه 
في تفسـير آيات الصفات وأحاديثها

تفسـير الحياء بالحياة!

السؤال:

فـي القامـوس: »معنـى الاسـتحياء الاسـتبقاء« فقـال الفيـروز أبـادي 
ڇ﴾ ]البقرة: 26[«. ڇ  چ  چ  چ  چ  معلقًـا: »وقيل: ومنه: ﴿ڃ 

فهـل هـذا تأويـل مردود مطلقًـا أم له وجه فـي العربية وأقوال السـلف 
خم﴾ ]القلـم: 42[؟ وهـل لعقيدة علمـاء المعاجم  خح  خج  كقولـه: ﴿حم 
أثـر فـي ترجيـح المعانـي؟ إن كان نعم، فهل أفردت مباحـث أو مصنفات 

أو رسـائل في ذلك، مع الإحالة؟ أحسـن الله إليكم.
الجواب:

قـال  الحـق،  مـن  يسـتحيي  لا  بأنـه  نفسـه  وصـف  اللـه  إن  للـه؛  الحمـد 
ۇٴ﴾ ]الأحـزاب: 53[، وفهـم أهـل السـنة من ذلك  ۈ  ۈ  ۆ  تعالـى: ﴿ۆ 
أن اللـه يوصـف بالحيـاء، وإن النفـي المقيـد يـدل علـى الإثبـات المطلـق، 
وقـد جـاء فـي السـنة إثبـات الحيـاء والاسـتحياء للـه تعالـى، كقولـه صلى الله عليه وسلم: »إن 
ربكـم تبارك وتعالى حيـي كريـم يسـتحيي مـن عبـده إذا رفـع يديـه إليـه أن يردهما 
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صفـرًا«)1(، وجـاء فـي حديـث الثاثة الذيـن مـروا بمجلس النبـي صلى الله عليه وسلم فجلس 
أحدهم خلف الحلقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: »فاسـتحيا فاسـتحيا الله منه«)2(.

وقـول صاحـب القامـوس: »يسـتحيي يسـتبقي«، ليس من الحيـاء بل من 
ۇٴ﴾ ]القصص: 4[،  الحيـاة، أي يبقيـه حيًّـا، ومنـه قوله تعالـى: ﴿ۈ 

چ  چ  ﴿ڃ  تعالـى:  قولـه  »ومنـه  القامـوس:  قـول  وأمـا  أحيـاء  يبقيهـن  أي 
عليـه  نبـه  الجوهـري،  فيـه  تبـع  فغلَـطٌ   »]26 ]البقـرة:  ڇ﴾  ڇ  چ  چ 

صاحب تاج العروس.

مـن  الحيـاء لا  مـن  ڇ﴾  ڇ  چ  چ  چ  چ  تعالـى: ﴿ڃ  فقولـه 
آيـات  تفسـير  فـي  عليهـم  يعتمـد  لا  وأمثالـه  القامـوس  فصاحـب  الحيـاة، 
الكاميـة،  بالمذاهـب  تأثـر  قـد  منهـم  كثيـرًا  فـإن  وأحاديثهـا؛  الصفـات 
أنـه  فالمعـروف  اللغـة،  تهذيـب  أبـو منصـور الأزهـري صاحـب  وأسـلمُهم 
ينهـج منهـج أهـل السـنة، وهنـاك رسـالة بعنـوان »مناهـج اللغويين فـي تقرير 
العقيـدة«، فـي الجامعـة الإسـامية، وهـي منشـورة، وأظـن أن هنـاك رسـالة 

مشـابهة لها في جامعة الإمام، والله أعلم.

أخرجـه أبـو داود )1488(، والترمذي )3556( وقال: »حسـن غريـب«، وابن ماجه   )1(
شـرط  علـى  صحيـح  حديـث  »هـذا  وقـال:   )1962( بنحـوه  والحاكـم   ،)3865(
الشـيخين ولـم يخرجـاه«، وغيرهم، جميعهم؛ من حديث سـلمان الفارسـي رضي الله عنه، 

قال ابن حجر: سـنده جيد. فتح الباري )11 / 143(.
جزء من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، أخرجه البخاري )66(، ومسلم )2176(.  )2(
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خمس عشـرة شـبهة في التفويض والرد عليها)1(

السؤال:

فضيلة الشيخ العامة/ عبد الرحمن بن ناصر البراك -حفظه الله-.
يُكثـِر  تفويضيـة  شـبهٌ  هـذه  وبركاتـه،  اللـه  ورحمـة  عليكـم  السـام 

المبتدعة الأشـاعرة -يا شـيخنا الكريم- من تردادها، وهي قولهم:
الأول: قلتـم يـا سـلفيُّون فـي جميع صفات الله سـبحانه إنهـا معلومة 
اليـد  معنـى  عـن  سـألناكم  إن  جوابكـم  فمـا  الكيـف،  مجهولـة  المعنـى 
والسـاق والرجـل؟ وعـن معنـى الضحك والغضـب؟ وهـل المعنى الذي 
تثبتونـه هـو مـا ورد فـي معاجـم اللغـة أم هـو شـيء آخـر؟ فـإن كان شـيئًا 
آخـر فبينـوه، فـإن لم تذكروا شـيئًا في بيـان هذا المعنـى فأنتم فـي الحقيقة 

مفوضة وإن كابرتم.
الجواب:

الحمـد للـه؛ مذهـب أهـل السـنة والجماعـة فـي أسـماء اللـه وصفاته هو 
المذهـب الحـق الموافـق لصحيـح المنقـول وصريـح المعقـول، وهـو مبنـي 
تعالـى  لنفسـه، ونفـي مماثلتـه  اللـه  أثبتـه  لمـا  الإثبـات  علـى ثاثـة أصـول: 

لخلقه، ونفـي العلم بالكيفية.

هذه الأسـئلة الخمسـة عشـر وردت إلى شـيخنا من موقع أهل الحديث، وقد نشـرت   )1(
الجوابـات عنهـا فـي ذلـك الموقـع، وقـد آثرنـا أن تبقـى هنـا مجتمعـة كمـا هـي فـي 

أصلهـا، ولارتباط بعضهـا ببعض في موضوعاتها.



388

ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې  تعالـى:  قولـه  فدليلـه  الإثبـات  فأمـا 
ئو﴾ ]التغابـن[، ونظائـر هـذه الآيـة، فمـن الإيمـانِ الإيمـانُ  ئو  ئە  ئە  ئا 

بما وصف الله به نفسـه أو وصفه به رسـوله صلى الله عليه وسلم.

ٿ﴾،﴿ٺ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ودليـل نفي التمثيـل قوله تعالـى: ﴿ٺ 
ٿ﴾ ]الشـورى: 11[، ونحو ذلك. ٺ 

ئا﴾ ]طـه[،  ى  ى  ې  ودليـل نفـي العلـم بالكيفيـة قولـه تعالـى: ﴿ې 
ئۈ﴾ ]الإسـراء: 36[، وقولـه تعالى: ﴿ڇ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  وقولـه تعالـى: ﴿ئو 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ڱ﴾ ]الأعراف[. ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
أيضًـا  اللـه  إلـى  التـي جـاءت مضافـةً  والصفـات  الأسـماء  أن  ومعلـوم 
جـاءت مضافـة إلـى العبـاد، بـل بعـض الصفـات المضافة إلـى الإنسـان تأتي 
مضافـة إلـى الحيـوان: كالوجـه واليـد والـرأس والعيـن، ومعلـوم أنـه لا يلزم 
مـن الاتفـاق بيـن الإنسـان والحيـوان فـي هـذه الأسـماء أن يكـون الإنسـان 
مماثـاً للحيـوان، وإلّا لصـح أن يقـال: الإنسـان كالقـرد والخنزيـر والحمـار 
لمـا  ولكـن  الصفـات،  تلـك  إليهـا  تضـاف  التـي  الحيوانـات  مـن  غيرهـا  أو 

كانت هذه المخلوقات مشـاهدة كانـت كيفياتها معلومة.
وكذلـك بعـض الصفـات المضافـة إلـى الإنسـان كالوجه واليـد والعين، 
أو المضافـة إلـى بعـض الحيـوان كالجنـاح، جـاءت مضافـة للمائكـة، كمـا 

ۀ  ۇٴ﴾ ]الأنعـام: 93[، وقال: ﴿ۀ  ۈ  قـال تعالـى: ﴿ۈ 
ۓ﴾ ]فاطـر: 1[، ومعقـول مـن  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
معنـى اليـد المضافـة إلـى المائكـة والإنسـان أنهـا التـي يكـون بهـا الأخـذ 
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والعطـاء والفعـل والقبـض والبسـط، ويكـون بالجنـاح الطيـران، ولـم يلـزم 
أجنحتهـم  ولا  والحيـوان،  النـاس  كأيـدي  المائكـة  أيـدي  أن  ذلـك  مـن 
أن  مـع  هـذا  مجهولـة،  وكيفيتهـا  معقـول  فمعناهـا  الطيـور،  هـذه  كأجنحـة 
والحيـوان  الإنسـان  لصفـات  مباينـة  المائكـة  فصفـات  مخلـوق،  الجميـع 
ومعانيهـا مفهومـة للمخاطبيـن، وشـأن اللـه أعظـم من ذلك، فـكل موصوف 
صفاتـه مناسـبة لـه، فـإن كان اللـه لا يماثـل شـيئًا مـن مخلوقاتـه ولا يماثلـه 
شـيء مـن خلقـه فكذلـك صفاته، فهو سـبحانه ليـس كمثله شـيء؛ لا في ذاته 

ولا فـي صفاته ولا في أفعاله.
ومذهـب أهـل السـنة فـي هـذا البـاب هـو الصـراط المسـتقيم، وكل مـن 
خالفهـم فقـد انحـرف عـن الصـراط بدرجـات متفاوتـة، ومذهب أهل السـنة 
متناقضـة  المخالفـة  والمذاهـب  اضطـراب،  ولا  فيـه  تناقـض  لا  مسـتقيم 
فيثبتـون الشـيء وينفـون نظيـره، وينفـون الشـيء ويثبتـون نظيـره، وهـذا لازم 
صلى الله عليه وسلم، ولا مخـرج لهـم عـن هـذا  بـه الرسـول  لـكل مـن نفـى شـيئًا ممـا جـاء 
التناقـض إلّا بالرجـوع إلـى الحـق بإثبـات كل مـا أثبتـه اللـه لنفسـه، وأثبتـه له 
صلى الله عليه وسلم علـى الوجـه الائـق بـه سـبحانه، أو ينتهـي بـه الأمـر إلـى غايـة  رسـوله 

الإلحـاد بنفي وجود الله سبحانه وتعالى.
والمعطلـة لجميـع الصفـات مـن الجهميـة والمعتزلـة بنـوا مذهبهم على 
شـبهات زعموهـا حججًـا عقليـة، عارضـوا بهـا نصـوص الكتـاب والسـنة، 
وزعمـوا أن مـا دلـت عليـه هذه الحجـج هو الحق الـذي يجـب اعتقاده، وأن 
ظواهـر النصـوص كفـر وباطـل، فأوجبـوا لذلك صرفهـا عن ظاهرها، بشـتى 
الـرب  لصفـات  التعطيـل  بيـن  فجمعـوا  عليهـا،  دليـل  لا  التـي  التأويـات 

وتحريف كامه وكام رسـوله صلى الله عليه وسلم.
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وأما الأشاعرة فقد شاركوا الجهمية والمعتزلة في كثير من باطلهم في 
هذا الباب، فنفوا أكثر الصفات وأثبتوا القليل منها، وحجتهم فيما نفوه هي 
حجة الجهمية والمعتزلة في نفي جميع الصفات، فشاركوهم في المذهب 
التخليط، كما في مسألة  أثبتوه من الصفات لم يسلم من  والاستدلال، وما 
كام الله تعالى ومسألة الرؤية، فكانوا بهذا الإثبات والنفي متناقضين أظهر 
تناقض، فما يحتجون به على ما نفوه يقتضي نفي ما أثبتوه، وما احتجوا به 
فيما أثبتوه يقتضي إثبات ما نفوه، فيلزمهم إما إثبات الجميع أو نفي الجميع، 

ولكنهم اختلفوا في موقفهم من نصوص الصفات التي نفوها.

فمنهــم مــن يوجــب فــي هــذه النصــوص التأويــل، وذلــك بصرفهــا عــن 
ــب  ــة يج ــر حج ــدة بغي ــان بعي ــة، ومع ــة مرجوح ــان محتمل ــى مع ــا إل ظاهره
ــة، فيجمعــون  ــة والمعتزل ــر إليهــا، وســبيلهم فــي هــذا ســبيل الجهمي المصي
بيــن التحريــف والتعطيــل والحكــمِ علــى النصــوص بــأن ظاهرهــا هــو 

الباطل. التمثيل 

هذه  أن  وحقيقته  التفويض،  النصوص  هذه  في  يوجب  من  ومنهم 
ولا  صلى الله عليه وسلم  الرسول  لا  أحد  يفهمها  فا  مفهوم،  معنى  على  تدل  لا  النصوص 
الصحابة، فضاً عن غيرهم، ولازم هذا المعنى بل حقيقته أن نصوص هذه 
أحسن  من  تكون  ولا  شفاء،  ولا  هدى  ولا  للناس  بيان  فيها  ليس  الصفات 
الحديث، فإن ما لا معنى له، وما لا يفهمه أحد لا يحصل به شيء من ذلك.

وليـس أهـل التفويـض مـن الأشـاعرة وغيرهـم بأقـل ضـالًا وانحرافًـا 
مـن أهـل التأويـل، فإنهـم يشـتركون فيمـا نفـوا مـن الصفـات، فيشـتركون في 



391  ُلعوص   نقُهاٌرقى ُبهقم

التعطيـل، ويشـتركون كذلـك في أن هذه النصوص لا يجـوز اعتقاد ظاهرها، 
فظاهرهـا غيـر مـراد عندهـم، ولا ريـب أن من كان يعتقـد أن ظاهرها التشـبيه 

فإنـه لا يجـوز أن يكون هذا الظاهر مرادًا.

ولكـن أهـل السـنة يأبـون ذلـك، فاللـه سبحانه وتعالى أعلـم وأحكـم مـن أن 
يكـون ظاهـر كامـه هـو تمثيلـه بخلقـه، فإنـه تعالى لـم يخبـر بما أخبـر به من 
أسـمائه وصفاتـه إلا مـع تنزيهـه عـن مماثلـة خلقـه، كمـا فـي قولـه تعالـى: 
السـمع  لنفسـه  فأثبـت  ]الشـورى[،  ٹ﴾  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ 

والبصر ونفى أن يماثله شـيء من خلقه.

ومعانـي أسـمائه سـبحانه وصفاتـه معلومـة للمخاطبيـن، فـإن اللـه أنـزل 
هـذا القرآن بلسـان عربـي مبين، وبهـذه النصوص المفهومة عـرف المؤمنون 
ربهـم بأنـه ذو سـمع حقيقـة وسـع الأصـوات، وذو بصـر حقيقـة فـا يغيـب 
عنـه شـيء، وذو حيـاة حقيقـة فـا تأخـذه سـنة ولا نـوم، وهـو الحـي الذي لا 
يمـوت، وهـو ذو قـدرة تامـة فـا يعجـزه شـيء فـي الأرض ولا فـي السـماء، 
وذو علـم محيـط بـكل شـيء فـا يعـزب عنـه مثقـال ذرة فـي الأرض ولا في 
السـماء، وهـو تعالـى منـزه عـن أضـداد هـذه الصفـات مـن الصمـم والعمـى 

والموت والعجز.

أيضًا  الصفات بمعانيها فهو موصوف  بهذه  أنه سبحانه موصوف  وكما 
بما وصف به نفسه من الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كل 
والفرح  والغضب  والرضا  والمحبة  الليل،  من  الأخير  الثلث  في  ليلة 
والضحك مما جاء في القرآن أو في السنة، وكلها معانيها معلومة وكيفياتها 
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ليس  المعاني  هذه  من  الرب  به  يختص  ما  بأن  الجزم  مع  لنا،  معقولة  غير 
مماثاً لما يختص به المخلوق، حتى الوجود؛ الله موجود، والعبد موجود، 
كوجود  المخلوق  وجود  ولا  المخلوق،  كوجود  الخالق  وجود  وليس 
الخالق، وإن كان كل منهما هو وجودًا ضد عدم، ولا يلزم من الاتفاق في 

معنى كلي اتفاقهما فيما يختص بالخالق أو يختص بالمخلوق.

هـو  مـا  منـه  اللغـة  معاجـم  فـي  التـي  والمعانـي  الأسـماء  والتعبيـر عـن 
أو  القلـب،  دم  بغليـان  الغضـب  كتفسـير  بالمخلـوق،  يختـص  بمـا  تفسـير 
تفسـير الرحمـة بأنهـا رقـة فـي القلـب، ومـا أشـبه ذلـك، ومنهـا مـا هو تفسـير 
إلـى  يضـاف  وأن  الخالـق  إلـى  يضـاف  أن  يصلـح  الـذي  العـام  بالمعنـى 
المخلـوق، كمـا إذا قيـل العلـم ضد الجهـل، والحيـاة ضد الموت، والسـمع 
المعانـي يصعـب  المرئيـات، وكثيـر مـن  إدراك  إدراك الأصـوات، والبصـر 
التعبيـر عنهـا بحـد جامـع مانـع لكنهـا معقولـة، مثـل المحبـة والبغـض، بـل 
الازمـة  بذكـر أضدادهـا ومقتضياتهـا  تفسـر  إنمـا  الحيـاة والسـمع والبصـر 
لهـا، ولا يعنـي ذلـك نفـي حقائقهـا، فتثبـت المحبـة مثـاً ومـا تسـتلزمه مـن 
الثـواب، والبغـض وما يسـتلزمه مـن العقاب، ونفـي الحقيقـة وإثبات لازمها 
تعطيـلٌ مـع مـا فيـه مـن التناقض، فـإن إثبـات الازم يقتضـي إثبـات الملزوم، 

ونفـي الملزوم يقتضي نفي الازم.

وقـد جاء عن أئمة أهل السـنة القول الفصـل المتضمن للحق الخالص:

فمـن ذلـك قـول الإمـام مالك رحمه الله لما سـئل عن الاسـتواء: الاسـتواء 
غيـر مجهول، والكيف غير معقول.
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وقـال غيـره فـي نصـوص الصفـات: تمـر كمـا جـاءت بـا كيـف، أي: لا 
يتعـرض لهـا بالتأويـل، بـل يؤمن بها، والإيمـان بها يتضمن الإيمـان بألفاظها 

وبمعانيهـا فـإن مـا لا معنى له لا يقال فيه: با كيف.

فيجـب الإيمـان بأنـه تعالـى كمـا وصف نفسـه وكمـا وصفه رسـوله صلى الله عليه وسلم، 
وكل مـا جـاء مـن ذلـك فهـو حـق علـى حقيقتـه الائقـة بـه سـبحانه، فكمـا 
تقـول: اللـه تعالـى حـي والمخلوق حـي، وليس الحـي كالحي، واللـه تعالى 
سـميع بصيـر والإنسـان سـميع بصيـر، وليـس السـميع كالسـميع ولا البصيـر 
إنـه تعالـى يحـب ويرضـى ويبغـض، والمخلـوق  كالبصيـر، نقـول كذلـك: 
يوصـف بهـذه الصفـات، وليـس مـا يضـاف إلـى اللـه من هـذه الصفـات مثل 

مـا يضاف إلى المخلوق.

فنعـرف ربنـا بأنـه يحـب أولياءه ويرضـى عنهم ويبغض أعداءه ويسـخط 
عليهـم، كذلـك نؤمـن بأنـه يفـرح بتوبـة عبـده، كمـا أخبـر أعلـم الخلـق بـه 
أخبـر  صلى الله عليه وسلم  والرسـول  عبـده،  لتوبـة  سـبحانه  محبتـه  يتضمـن  وفرحـه  صلى الله عليه وسلم)1(، 

بذلـك ترغيبًـا فـي التوبـة إلـى اللـه، فإن الـذي ينبغـي للعبـد أن يسـارع إلى ما 
يحبـه مـولاه ويفـرح بـه، وفرحـه تعالـى بتوبـة عبـده ذلـك الفـرح يـدل علـى 
الراحميـن،  وأرحـم  الأكرميـن  أكـرم  تعالـى  وهـو  وإحسـانه،  كرمـه  عظيـم 

فنسـأله تعالى أن يرحمنا وأن يتوب علينا.

كمـا فـي الحديـث الـذي أخرجـه البخـاري )6309(، ومسـلم )2747(؛ من حديث   )1(
أنس بن مالك رضي الله عنه.
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السـؤال الثانـي: نريـد تقويمكـم -شـيخنا- لهـذا الجـواب وهـو أن 
يقال:

إنمـا يكـون هـذا  ؛ لأنـه  الكلمـات عـيٌّ السـؤال عـن معانـي هـذه  إن 
السـؤال عـن كلمـة غريبة فـي اللغة وإلا فالسـمع والوجـود واليد والرجل 
وأئمـة  للسـامع،  جليـة  واضحـة  كلمـات  والغضـب  والرضـا  والسـاق 
غايـة  هـذا  فـي  اضطربـوا  الواضـح  يوضحـوا  أن  أرادوا  لمـا  الأشـاعرة 
الاضطـراب، حتـى إن الغزالـي فـي »المنخـول« )ص94( بعـد أن زيـف 
جميـع تعاريـف مـن سـبقه لـ»العِلْـم«، قـال: »والمختـار أن العلـم لا حـد 
لـه، إذ العلـم صريـح فـي وصفـه مفصـح عـن معنـاه ولا عبـارة أبيـن منـه، 
وعجزنـا عـن التحديـد لا يـدل علـى جهلنـا بنفـس العلـم...« إلـى آخر ما 
قـال، وأمثـال هـذه النصـوص عن هـؤلاء كثيـرة. أمـا كيفية هـذه الصفات 
وكنههـا فهـو مجهـول لنـا، ولعـل السـائل إنمـا يسـأل عـن الكيـف بصورة 

السـؤال عن المعنى للتلبيس.
أمـا المعاجم فإما أن تعطي بالنسـبة لهذه الألفاظ الواضحات:

1. مفـردة مرادفـة للمعنـى الكلـي للفـظ المـراد البحـث عـن معنـاه أو 
هـو  والعلـم:  جـل،  الرِّ هـي  القـدم:  يقـال:  كأن  المعنـى،  فـي  يضـاده  مـا 
الإدراك، والرضـا: ضـد الغضـب، واللفـظ المسـتفاد هنـا كمـا هو واضح 
إمـا أن يكـون أخفـى مـن اللفـظ الأول، أو أنـه مسـاوٍ لـه في الظهـور، وهنا 

سـيعيد هذا السائل السؤال بالنسـبة لمعنى اللفظ الآخر.
2. أو تعطـي هـذه المعاجـم بعـض الأمثلـة مـن حقائـق هذا المسـمى 
فـي الخـارج لتقـرب معنـاه الكلـي مـن الذهـن، لكـن لا يجـوز أن يعتقـد 
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قـط بـأن كيفيـة صفـات اللـه سـبحانه تماثـل كيفيـة صفـات المخلوقيـن 
المذكـورةَ، تعالى الله سـبحانه عن كل نقص وعيب.

فـإن قيـل: فمـا المعنـى المشـترك لصفـات ربنـا سـبحانه، وهـو الـذي 
قلتـم بأنـه واضـح وجلـي للسـامع، والـذي فارق بـه أهـلُ السـنة المفوضةَ 

المبتدعة؟
الصفـةِ  يفهـم مـن خالـه أحـكام  الـذي  المتبـادر  المعنـى  قيـل: هـو 
والأفعـالُ التـي يصـح تعلقهـا بهـا ولوازمُهـا وآثارُهـا ويفهـم مـن خالـه 
-ولـولاه لمـا فهمنـا هـذا- مـا يقـارب اللفـظ فـي المعنـى ومـا يرادفـه وما 
يضـاده ونحـو هـذا. وهـذا المعنـى هـو الـذي يُفهـم مـن لفظـة الصفـة فـي 
سـياقها الـوارد، ويفهمـه كل مـن سـلمت فطرتـه مـن تغييـر، ممـن يفهـم 

اللغة. بتلك 
فمـا تعليقكم يا فضيلة الشـيخ على هذا الجواب؟

الجواب:

هـذه  أن  علـى  ومـداره  سـديد،  جـواب  أنـه  أرى  الـذي  للـه؛  الحمـد 
الصفـات المسـؤول عنهـا واضحـة المعنـى مفهومـة، وأنهـا أوضـح مـن كثير 
العلـم،  فـي  الغزالـي  قـال  بمـا  بذلـك  الاستشـهاد  ورد  كمـا  بـه،  تفسـر  ممـا 
ويمكـن أن يقـال مثلـه فـي الحيـاة والمحبـة والرحمـة والفـرح، ولهـذا يلجـأ 
أو  أضدادهـا،  بذكـر  تفسـيرها  إلـى  المعاجـم  أصحـاب  اللغـة  أهـل  بعـض 

يقولون: معروف.

والمـوردون للسـؤال مـن الأشـاعرة عليهـم أن يوردوا هذا السـؤال على 
أنفسـهم فيما أثبتوه؛ فما يجيبون به هو جوابنا عن هذا السـؤال فيما نفوه:
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فـإن كان مـا أثبتـوه للـه مـن الحيـاة والقـدرة والسـمع والبصـر أثبتوهـا 
بمعانيهـا المعقولـة المفهومـة علـى الوجـه الائق بـه سـبحانه، والمعقول من 
معانـي هـذه الأسـماء أن الحيـاة ضد المـوت، والعلـم ضد الجهـل، والقدرة 
العمـى، فليقولـوا مثـل  العجـز، والسـمع ضـد الصمـم، والبصـر ضـد  ضـد 
ذلـك فـي سـائر مـا نفـوا مـن صفـات اللـه، سـواء كانـوا مـن أهـل التأويـل أو 

التفويـض، وهذا هو المطلوب.

فـرارًا مـن محـذور، فمـا زعمـوه مـن  نفـوا مـن الصفـات  نفـوا مـا  وإن 
المحـذور لازمًـا من إثبات تلك الصفـات هو لازم لهم فيما أثبتوه.

فابـد لهـم مـن إثبـات الجميـع للـه علـى مـا يليـق بـه أو نفـي الجميـع، 
الحـق  إلـى  إمـا  المضطـرب:  الباطـل  مذهبهـم  عـن  يخرجـون  وحينئـذ 
المسـتقيم، أو إلـى مـا هـو أبطل ممـا ذهبوا إليـه، ومن أراد الحـق واجتهد في 
طلبـه وتحريـه هـدي إليـه، فمـن تدبر القـرآن طالبًـا الهدى منـه تبين لـه طريق 

ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالـى:  قـال  الميعـاد،  يخلـف  لا  اللـه  فـإن  الحـق، 
ھ﴾ ]العنكبوت[. ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

عليـه  يصـدق  مـا  لـكل  يَثبُـت  الـذي  القـدر  فهـو  المشـترك  المعنـى  أمـا 
مـع  إمـا  معنـاه  فـي  تتفـق  أفـراده  لأن  المتواطـئ؛  ويسـمى  العـام،  الاسـم 
البشـري،  للنـوع  اسـم  فإنـه  كالإنسـان  فـالأول  التفـاوت،  مـع  أو  التسـاوي 
والثانـي: كالنـور فإنـه يصـدق علـى نـور الشـمس، ونـور السـراج الضئيـل، 
ومـن هـذا القبيـل لفـظ الوجود والموجـود، فإنهمـا يصدقان علـى كل وجود 
وكل موجـود مـع التبايـن العظيـم، كما في وجـود البعوضة ووجـود العرش، 
وأعظـم مـن ذلـك التبايـن بيـن وجـود الواجـب ووجـود الممكـن، فالقـدر 
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المشـترك هـو مسـمى الاسـم المطلـق -وهـذا القـدر وجـوده فـي الذهـن لا 
فـي الخـارج- فالوجـود ضـد العـدم، والموجـود ضد المعـدوم، فهـذا القدر 

لا يختلـف فيـه موجود وموجود أو وجود ووجود، والله أعلم.

والقدرة  الحياة  مثل  صفات  في  يقال  أن  صح  إذا  الثالث:  السؤال 
، حيث إن المرء لا يستطيع أن يعبر  والغضب والرضا: إن السؤال عنها عيٌّ
عن معاني هذه الصفات الخاصة به، فهل يقال مثل ذلك في اليد والساق 

والضحك، لاسيما أن المرء يستطيع أن يعبر عن معاني هذه الصفات؟
الجواب:

الحمد لله؛ السـؤال عن هذه الصفات على وجهين:

الأول: سـؤال عـن حقائقهـا وكيفياتهـا، وهـذا هو السـؤال الـذي قال فيه 
الإمـام مالـك: »والسـؤال عنـه بدعـة«؛ لأنـه سـؤال عمـا لا سـبيل إليـه، ولا 

يمكـن أحدًا الجوابُ عنه.

والثانـي: سـؤال عـن معانيهـا، وهـذه الصفـات مـع وضوحهـا لا يكـون 
السـؤال عنهـا إلّا مـن متعنـت متكلـف، كالـذي يسـأل عـن المـاء والشـمس 
والإنسـان، ولا نقـول إن هـذه الألفـاظ لا يمكـن التعبيـر عـن معناهـا، بل كل 
لفـظ يمكـن تفسـيره؛ إمـا بمرادفـه، أو بذكـر ضـده، أو بذكـر بعـض آثـاره وما 

يحصـل به، والمقصـود هو إفهام المراد وتقريبه.

وأمـور  بالعقـل،  مدركـة  معنويـة  أمـور  منهـا  المسـميات  أن  ريـب  ولا 
حسـية تـدرك بالحـس، ومعلـوم أن تصـور الأمـور المحسوسـة أكمـل مـن 
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معرفتـه  تكـون  مـا  العقليـة  الأمـور  ومـن  هـذا؛  المعقولـة،  الأمـور  تصـور 
المـدارك  تفـاوت  إلـى  يرجـع  وهـذا  المحسـوس،  مـن  أعظـم  بـه  والقطـع 

والقضايـا، من حيـث الظهور والخفاء، والله أعلم.

السـؤال الرابـع: هـل من إشـكال إذا قال قائـل: اليد صفة لله يبسـطها 
يعـرف  القـوة... ولا  أو  القـدرة  فليسـت  يـد حقيقيـة  ويقبضهـا... وهـي 
حقيقتهـا إلا اللـه، وإننـا إذا رأيناهـا يوم القيامة عرفناهـا، كما في الحديث 
أن اللـه سبحانه وتعالى يتجلـى للمؤمنيـن بالوصـف الـذي كانـوا يعرفونـه بـه 

فـي الدنيا، وإننا لا نعرف ما وراء ذلك؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إذا قـال قائـل: اليـد صفـة للـه تعالى يقبضهـا ويقبـض بها ما 
شـاء ويبسـطها، وهـي يـد حقيقـة.. إلـى آخـر مـا ذكـر فـا إشـكال فيـه، أمـا 
رؤيـة اليـد، فالرؤيـة لـم تـرد إلّا مجملـة أو رؤيـة لوجهـه الكريـم، فنثبت هذا 

والباقي نسـكت عنه، والله أعلم.

السـؤال الخامـس: مـا قولكـم شـيخنا فيمـن يقـول: أنا لا أثبـت إلا ما 
أثبتـه اللـه لنفسـه، أو أثبتـه لـه رسـوله صلى الله عليه وسلم، أو مـا أثبتـه أهـل القـرون الثاثة 
الأولـى، و لا أزيـد علـى ذلـك حرفًـا وإن كان صحيـح المعنى، إذ يسـعني 
مـا وسـعهم، فيقـول في قوله اسـتوى أي: عا وارتفع، ويقول: إن السـاق 
صفـة حقيقيـة قـد جعـل اللـه كشـفها يـوم القيامـة عامـة يعرفـه بهـا عبـاده 
المؤمنـون، ويقـول فـي القـدم إنهمـا قدمـان وإن الكرسـي موضعهما وإنه 
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سـبحانه يضـع قدمـه فـي النـار حتـى تقـول: قـط قـط، فهـل يجـب عليـه ما 
هو فوق ذلك؟

الجواب:
الحمـد للـه؛ هـذه الجملـة تحتـاج إلـى تفسـير، فكيـف يكـون )صحيـح 
المعنـى( ولـم يثبتـه اللـه تعالـى لنفسـه، ولا أثبتـه لـه رسـوله صلى الله عليه وسلم! لكـن ينبغي 
أن يعلـم أنـه ليـس كل مـا صـح أن يخبـر بـه عـن اللـه صـح أن يكـون اسـمًا له 
أو صفـة يثنـى بهـا عليـه، فـإن بـاب الإخبار أوسـع من بـاب التسـمية والنعت 
والثنـاء، وذلـك كلفـظ الشـيء والموجـود وواجـب الوجـود والقديـم، فـإن 
اللـه  فيقـال:  اللـه علـى وجـه الإخبـار،  هـذه الألفـاظ يصـح إطاقهـا علـى 
شـيء وموجـود وهو سـبحانه واجـب الوجود وهـو قديم، وهـذه وإن لم ترد 
ألفاظهـا فقـد ورد مـا يسـتلزمها ويتضمنهـا، بـل لفـظ )شـيء( قـد جـاء فـي 
 ،]19 ]الأنعـام:  پ﴾  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  قولـه  فـي  كمـا  القـرآن، 

وجاء في السـنة: »لا شـيء أغير من الله«)1(.
ثـم إن قـول السـائل: »ومـا أثبتـه أهـل القـرون« قـد يفهـم منـه أنهـم قـد 
يثبتـون مـا لـم يـرد بـه نـص مـن كتـاب أو سـنة، وليـس المعـول فـي إثبـات 
الصفـات علـى مجـرد الإجمـاع، بـل كل ما اتفـق عليه أهل السـنة فقد جاءت 
بـه النصوص، كما ذكر شـيخ الإسـام رحمه الله فـي القاعدة الثانية مـن العقيدة 
التدمريـة، ثـم إن بعـض الفـرق حدثـت فـي القـرون الثاثـة، فـإن كان يريـد 

الصحابـة والتابعيـن فالمعنى صحيح، والله أعلم.

أخرجه البخاري )4924(، ومسـلم )2762(؛ من حديث أسـماء رضي الله عنها.  )1(



400

السـؤال السـادس: هـل الرجـوع إلى كتـب اللغة التي تعنـى بالأصول 
للصفـة؛  المشـترك  الكلـي  المعنـى  معرفـة  فـي  مفيـد  للكلمـات  اللغويـة 
ككتـاب معجـم مقاييـس اللغـة لابـن فـارس رحمه الله؟ وقـد ورد فـي هـذا 
الكتـاب أن أصـل الضحـك هـو دليل الانكشـاف والبـروز، فهـل يقال بأن 
هـذا هـو أصـل معنـى الضحك الـذي نثبته ونفهمـه فقط، خصوصًـا أنه قد 
كان  إن  الـزرع!؟  وضحـك  السـحاب  ضحـك  المعنـى  هـذا  فـي  أدخـل 
الجـواب بنعـم فلـم قـال الأعرابـي: »لـن نعـدم مـن رب يضحـك خيـرًا«؟ 
ثـم أليـس هـذا المعنـى أخفـى مـن لفـظ الضحـك نفسـه الـذي يفهمـه كل 

أحد بحسـب ما يضاف إليه؟
الجواب:

ليـس  للضحـك  كلِّـيٍّ  معنـى  مـن  فـارس  ابـن  ذكـره  مـا  للـه؛  الحمـد 
بصحيـح، فـا يصـح أن يقـال ضحك الله انكشـاف، بل الانكشـاف لا يفسـر 
حقيقـة الضحـك، لكـن هـذه محاولـة مـن ابـن فـارس، ويظهـر أنـه قـال ذلك 
بنـاء علـى أن ضحـك الإنسـان يتضمـن انكشـاف موضـع الضحـك، فيكـون 
فإنـه  الـرب  المخلـوق، وأمـا ضحـك  يناسـب  مـا  إلـى  أقـرب  التفسـير  هـذا 
الرحمـة  يتضمـن  أنـه  علـى  مـوارده  دلـت  لكـن  بكيفيتـه،  أعلـم  اللـه  معنـًى 
أحدهمـا  يقتـل  رجليـن  إلـى  اللـه  »يضحـك  حديـث  فـي  كمـا  والرضـا، 
»فيظـل يضحـك يعلـم أن فرجكـم قريـب«)2(، ولهـذا  الآخـر«)1(، وحديـث 

قـال الأعرابي: لن نعدم مـن رب يضحك خيرًا، والله أعلم.

أخرجه البخاري )2671(، ومسـلم )1890(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
أخرجـه بنحـوه الإمـام أحمـد )4 / 11-12(، وابـن ماجه )المقدمـة، 64/1(، وابن   )2(

أبي عاصم في »السـنة« )554(، والآجري في »الشـريعة« )ص 95(، قال شـيخ  =
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معنى  أصل  هو  الكلي  المشترك  المعنى  كان  إذا  السابع:  السؤال 
اللفظ في لغة العرب، وكان المنقول عن العرب أكثر من معنى لإطاق 
اللفظ، فكيف السبيل لمعرفة المعنى المشترك الكلي؟ فمثاً ذكر بعض 
أهل اللغة أن اليد هي الكف، وذكر بعضهم أنها من أطراف الأصابع إلى 
الكف، وآخرون أنها من أطراف الأصابع إلى المنكب، وغيرهم أنها من 
أطراف الأصابع إلى الكتف، وقد ثبت عن بعض الصحابة فمن بعدهم 

إطاق اليد والمراد من أطراف الأصابع إلى المنكب.
الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذه التفسـيرات مـن بعـض أهـل اللغـة لليـد راجعـة إلـى 
هـذا،  بهـا  يـراد  فتـارة  الـكام،  فـي مختلـف سـياقات  بهـا  المـراد  اختـاف 
وتـارة يـراد بهـا هـذا، وتـارة يـراد بهـا هـذا، فالسـياق هـو الـذي يحـدد المراد 
مـن هـذه المعانـي، وقـد تحـدد المـراد أدلـة خارجـة عـن السـياق الـذي ورد 
وذراعًـا  وكفًـا  أصابـع  لهـا  أن  بالحـس  يعلـم  الإنسـان  ويـد  اليـد،  لفـظ  فيـه 
ومرفقًـا وعضـدًا، ويعـرف المـراد مـن هذه بحسـب ما يـرد فيه ذكـر اليد، ولا 

يشـتبه هذا على أكثر الناس.

فإذا قيل: فان له يدان، شمل ذلك كل ما يدخل تحت هذا الاسم، وإذا 
قيل: لمسه بيده كان المتبادر أنه لمسه بكفه، وإذا قيل: قطعت يده، فالغالب 
يأخذ  وأنه  بيديه  آدم  خلق  أنه  سبحانه  أخبر  ولما  الكف،  قطع  يراد  أنه 

= الإسـام ابـن تيميـة: »حديـث حسـن«. »الواسـطية« )ص 13(. ولفظـه عند أحمد: 
»فيظـل يضحـك، قد علم أن غِيَركم إلى قرب«.
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ويبسطهما  بهما  يخلق  يدين  لله  أن  علمنا  بيده)1(،  والأرض  السماوات 
الدليل،  به  جاء  ما  إلّا  هذا  على  نزيد  ولا  بهما،  شاء  ما  ويقبض  ويقبضهما 
فإن  يده،  كيفية  نتخيل  أن  لنا  يجوز  ولا  سبحانه وتعالى)2(،  له  الأصابع  كإثبات 

ئا﴾ ]طه[، والله أعلم. ى  ى  ې  ذلك مما يستحيل الوصول إليه،﴿ې 

السـؤال الثامـن: هـل يصح قول إن المعنى المشـترك الكلي للصفات 
هـو الظاهـر المتبـادر إلـى ذهـن الموحـد سـليم الفطـرة الـذي يفهـم لغـة 
العـرب؟ ومـا دخـل التوحيد والفطـرة في هذا الأمر؟ وهـل كان أصحاب 
النبـي صلى الله عليه وسلم إذا سـمعوا آيـات الصفـات قبل إسـامهم يتبادر إلـى ذهنهم أمر 

مغايـر لما يتبادر إليها بمجرد إسـامهم؟
الجواب:

بالإسـام  عليهـم  اللـه  مـنَّ  ممـن  الصحابـة  أن  ريـب  لا  للـه؛  الحمـد 
وغيرهـم مـن أهـل اللسـان يفهمـون معانـي هـذه الأسـماء وهـذه الألفـاظ، 
والغضـب  والقـدرة  والعلـم  والبصـر  والسـمع  الحيـاة  معنـى  فيعقلـون 
والاسـتواء والعـزة والرحمـة والإرادة ومعنـى الوجـه والعيـن واليـد، وغيـر 

ذلك مما جـاء مضافًا إلى الله تعالى.

أخرجـه مسـلم )2788(؛ مـن حديـث ابن عمـر رضي الله عنهما. ولفظه: »يأخـذ الله عز وجل   )1(
سـماواته وأرضيه بيديه، فيقول: أنا الله -ويقبض أصابعه ويبسـطها- أنا الملك«.

كمـا فـي الحديـث الـذي أخرجـه مسـلم )2654(؛ من حديث عبـد الله بـن عمرو بن   )2(
»إن قلـوب بنـي آدم كلهـا بيـن  صلى الله عليه وسلم يقـول:  اللـه  رضي الله عنهما، أنـه سـمع رسـول  العـاص 

إصبعيـن من أصابع الرحمن...« الحديث.
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ولكـن مـن لـم يؤمـن بالقـرآن ويدخل في الإسـام قد يكـذب بذلك كله 
أو بعضـه، ومـا يقـر بـه قـد تكون له فيـه تصورات تـدور في خيالـه ويتوهمها، 
ووسـاوس  الجهـل  ذلـك  ومنشـأ  تمثيـاً،  يتصـور  أو  تكييفًـا  يتصـور  فقـد 
الشـيطان، كمـا قـد يتلقـى شـيئًا من ذلك مـن أبويه فيكـون مقلـدًا لهما، ولمن 

بج﴾ ]الزخرف. ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  قبلهما؛ ﴿ی 

وأمـا مَـنْ مَـنَّ اللـه عليـه بالإيمـان باللـه ورسـوله، ودخـل فـي الإسـام، 
فإنـه يفهـم معانـي هـذه الأسـماء والألفـاظ فهمـا بريئًا مـن آثـار الجاهلية، بل 
يفهمهـا علـى الوجـه الموافـق لبيـان اللـه ورسـوله صلى الله عليه وسلم، فإنـه تعالـى لمـا أخبر 
عـن نفسـه بهـذه الأسـماء وهـذه الصفـات بيـن أن ليـس كمثلـه شـيء، وليس 
، وبين تعالـى أن العبـاد لا يحيطون به علمًـا، فأثبت  لـه نـد ولا كفـؤ ولاسـميٌّ
عليـه  دلـت  كمـا  لنفسـه  اللـه  أثبتـه  مـا  بعدهـم  مـن  والمؤمنـون  الصحابـة 
نصـوص الكتـاب والسـنة، فآمنـوا بأنـه تعالـى ثابتة له هـذه الصفـات، ولكنها 
لا تماثـل صفـات المخلوقيـن، ولا يحيطـون بهـا علمًا، فا يعلمـون حقائقها 
وكيفياتهـا، فهـم يعلمـون ويؤمنـون بأنـه تعالـى حـيٌّ قيـوم سـميع بصيـر عليم 
قديـر، وأنـه يتكلـم ويغضـب ويرضـى، إلـى غيـر ذلـك ممـا وصـف اللـه بـه 
نفسـه ووصفـه بـه رسـوله صلى الله عليه وسلم، ويفهمـون معاني هـذه الصفـات، فالحياة ضد 
ضـد  والبصـر  الأصـوات،  إدراك  وهـو  الصمـم،  ضـد  والسـمع  المـوت، 
العمـى، وهـو إدراك المرئيـات، فيفهمـون مـن معنـى أنـه سـميع بصيـر أنـه 
لموسـى وهـارون  قـال  يراهـم، كمـا  تعالـى  وأنـه  العبـاد،  سـميع لأصـوات 
ې﴾ ]طـه[، وهـم يؤمنـون بأنـه لا يلزم من  ې  ۉ  ۉ  عليهما السلام: ﴿ۅ 

إثبـات هـذه الصفـات مماثلتـه تعالـى لخلقـه، وإن كان بيـن أسـمائه وصفاتـه 
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ـم التشـبيه بسـبب  وأسـماء بعـض العبـاد وصفاتهـم قـدر مشـترك، فـإنَّ توهُّ
ثبـوت القـدر المشـترك هو مـن الباطل الذي قـام عليه مذهب أهـل التعطيل، 
هـذه  عـن  وتفـرع  التشـبيه،  يسـتلزم  للـه  الصفـات  إثبـات  أن  زعمـوا  حيـث 
الشـبهة شـبهات، وحصـل الافتـراق بيـن الأمـة فـي هـذا البـاب، وعصـم الله 
أهـل السـنة والجماعـة فلزمـوا مـا كان عليـه الصـدر الأول، قبـل أن تحـدث 
المحدثـات، وتثـار الشـبهات، واللـه أسـأل أن يهدينـا إلـى الحـق بإذنـه، إنـه 

يهدي من يشـاء إلى صراط مسـتقيم، والله أعلم.

السـؤال التاسـع: مـا الحيلـة فيمـن تشـوهت فطرتـه؟ وكيـف سـيفهم 
المعنـى الصحيح للصفات الخبرية؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ مـن تشـوهت فطرتـه فالحيلـة أن يدعـى ويعلـم ويدعـى له، 
يلهمـه  وأن  اللـه،  يهديـه  أن  فحـريٌّ  الحـق  معرفـة  فـي  نيتـه  صحـت  وإذا 
الصـواب، أمـا إن غلـب عليـه التعصـب للمذهـب والآراء والآبـاء والشـيوخ 

فالأحـرى بـه ألا يوفـق لمعرفـة الحـق وقبولـه، قـال اللـه تعالـى: ﴿ڻ 
ھ﴾ ]العنكبـوت[،  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالـى: ﴿ٱ  وقـال 
ڤ﴾ ]الجاثيـة[، ولا يملك  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  هدايـة القلوب إلّا اللـه: ﴿ک 
ڱ﴾ ]القصـص[، فالداعـي إلـى اللـه لا يملـك إلّا البـاغ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  كمـا هو شـأن الرسـل صلوات الله وسـامه عليهـم: ﴿ڤ 
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ڻ﴾ ]الشـورى: 48[، وقـال تعالـى: ﴿ڳ  ڻ  ڻ  ڄ﴾ ]النحـل[،﴿ں  ڄ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ھ﴾ ]إبراهيـم[، والله أعلم. ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ـيِّ لصفـةٍ ما هـو المعنى  السـؤال العاشـر: هـل المعنـى المشـترك الكلِّ
الموجـود فـي كل مـن يتصـف بهـذه الصفـة علـى الحقيقـة؟ وهـل يكفـي 
فـي معرفـة هـذا المعنـى المشـترك بيـن موصوفيـن بنفـس الصفـة مجـرد 
اتصـاف كل منهمـا بهـا، أو لا بـد مـن شـيء زائـد إذ قـد يكـون فـي صفـة 
أحدهمـا مـن المعانـي مـا ليـس فـي نفـس الصفـة فـي الآخـر؟ وإن كان 

الجواب نعم، فما هو هذا الشـيء الزائد؟
الجواب:

غيـرِ  أي  المطلـق،  الاسـم  مسـمى  هـو  المشـترك  القـدر  للـه؛  الحمـد 
المضـاف، ومسـمى الاسـمِ المطلـق غيـرُ موجـود فـي الخـارج، لكنـه ثابـت 
لـكل مـن صـح إطـاق هـذا الاسـم عليـه، كمطلـق الوجـود فإنـه ثابـت لـكل 
موجـود، وهـذا حكـم جميـع الأسـماء المتواطئـة، أي المتفقـة فـي معنى هذا 
المشـترك  القـدر  المطلـق دل علـى  إذا أضيـف الاسـم  العـام، لكـن  الاسـم 
مقيَّـدًا بمـا يختـص بـه المضـاف إليـه وهـو القـدر المميِّـز، فوجـود اللـه هـو 
وجـودٌ واجـبٌ قديـمٌ لا يجـوز عليه الحـدوث ولا العدم، ووجـود المخلوق 
وجـود ممكـن محـدث يجـوز عليـه العـدم، وبهـذا يعلـم أنـه لا يوجـد فـي 
الموصوفيـن  أو  المسـميين  مـن  فـكلٌّ  مختـص،  معيـن  هـو  مـا  إلّا  الخـارج 
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بصفـة لا يشـركه فيهـا الآخـر في الخـارج، لكنه يشـركه في مطلق هذا الاسـم 
وهـذا الوصـف فـي الأذهـان؛ فالعالمـان كلٌّ منهمـا مسـتقل بعلمـه مختـص 
بـه، لكنهمـا مشـتركان في مطلـق العالمِية، أو مطلـق عالمِ، والمعنـى المطلق 
فـي  إلّا  المشـترك لا يوجـد  بينهمـا، لكـن هـذا  العالميـة مشـترك  أو  للعالـم 
الذهـن، فعلـم أن لا اشـتراك بينهمـا فـي أمـر موجود في الخـارج، وقس على 
هذا سـائر الأسـماء المتواطئة، وهي الأسـماء العامة المطلقة؛ سـواء تفاضل 

المعنى في أفرادها أو تسـاوى، والله أعلم.

السـؤال الحـادي عشـر: هـل صـواب أن يقـال: إن المعنـى المشـترك 
الكلـي الـذي نثبتـه لصفـات الله عز وجل هو الـذي يفهم مـن خاله أحكام 

الصفـات وأفعالها التي يصـح تعلقها بها ولوازمها وآثارها؟
أو أن يقـال: إن المعنـى المشـترك الكلـي هـو الـذي يفهـم مـن خـال 
عنهـا،  اللـه  أخبرنـا  التـي  ولوازمهـا  وآثارهـا  وأفعالهـا  الصفـة  أحـكام 

ويكـون موجودًا فـي كل من يتصف بهذه الصفة؟:
إذْ علـى الثانـي فإننـا قـد فهمنا من إخبـار النبي صلى الله عليه وسلم عـن صفة الأصابع 
مـن  وفهمنـا  منهـا،  أصبعيـن  بيـن  العبـاد  قلـوب  يقلـب  عز وجل  اللـه  أن 
حديـث الحبـر »أن الله سـبحانه يضـع الأرضين على إصبع، والسـماوات 
التقليـب  فمعنـى  الحديـث،  إصبـع...«  علـى  والجبـال  إصبـع،  علـى 
موجـود فـي أصابـع الإنسـان، فعلمنـا بخبـر النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه معنـى مشـترك، 
الإنسـان،  أصابـع  فـي  موجـود  الأصابـع  علـى  الأشـياء  وضـع  ومعنـى 

فعلمنـا بالخبر كذلك أنه معنى مشـترك.



407  ُلعوص   نقُهاٌرقى ُبهقم

أمـا علـى الأول فإنـه لو لم يأت الشـرع بأي شـيء عن صفـة الأصابع 
سـوى ذكـر أن للـه أصابع فإننا سـنفهم من خـال المعنى المشـترك -بعد 
أن نعـرف مـا هـو أولًا- أحـكام الأصابـع والأفعال التـي يصـح تعلقها بها 
مـن  يقـال:  أن  الأول-  هـذا  يمكـن -إن صـح  فهـل  وآثارهـا،  ولوازمهـا 
معانـي صفـة الأصابـع للـه أنه يصح أن يشـير بها سـبحانه، وأن هـذا معنى 

مشـترك بينها وبين أصابع الإنسان؟
الجواب:

مسمى  هو  المشترك  القدر  أو  المشترك  المعنى  أن  تقدم  لله؛  الحمد 
الاسم المطلق، فيثبت هذا المعنى لكل ما يصدق عليه هذا الاسم، وكل ما 
يثبت من الأحكام للمعنى المشترك يكون ثابتًا للمسمى بهذا الاسم، فلوازم 
القدر المشترك تثبت لكل من ثبت له القدر المشترك، فلوازم القدر المشترك 
مشتركة؛ لأن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت الازم، وأحكامها من وجوب أو 
جواز أو امتناع هي كذلك مشتركة، فمثاً الإنسان اسم لكل آدمي، فالقدر 

المشترك ثابت لكل فرد من بني آدم، وهذا القدر:

أولًا: يسـتلزم وجوبًا الآدمية والحيوانية والحدوث والإمكان.

إنسـان،  أنـه  والفـرض  أو جنيًـا  ملـكًا  يكـون  أن  امتنـاع  يسـتلزم  وثانيًـا: 
وامتنـاع أن يكون واجب الوجود.

وثالثًا: ويستلزم جواز أن يكون مؤمناً أو كافرًا، عالمًا أو جاهاً، قادرًا 
امتناع، هي  أو  أو جواز  فما ذكر من هذه الأحكام: من وجوب  أو عاجزًا، 
مشتركة بين من يسمى بهذا الاسم )الإنسان(، ويقال مثل ذلك في كل اسم 



408

والمخلوق؛  الخالق  على  تطلق  صفة  وكل  والمخلوق،  الخالق  على  يطلق 
كالموجود والوجود، والحي والحياة، والسميع والسمع، والبصير والبصر، 
والعالم والعلم، وكل ما يستلزمه الاسم المطلق، أي: المجرد عن الإضافة 
الازم  كان  الملزوم مشتركًا  كان  فإن  فإنه مشترك،  وامتناعًا  وجوبًا وجوازًا 
مشتركًا، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت الازم ولابد، فثبوت هذه الأسماء 
ضد  نفي  فيجب  مشترك  الازم  فهذا  ضدها،  نفي  يستلزم  الصفات  هذه  أو 

هذه الأسماء والصفات عن كل من ثبتت له.
ومطلـق العلـم أو السـمع أو البصـر يسـتلزم الحيـاة، فـكل مـن ثبتـت لـه 
هـذه الصفـات ثبـت لـه هـذا الـازم، فهـذا الـازم مشـترك؛ لأنـه مـن لـوازم 

القدر المشـترك للعلم والسمع والبصر.
وعلـى هـذا؛ فالأصابـع جـاءت مضافـة إلـى الله ومضافـة إلى الإنسـان، 
فاللـه  لليـد، وعلـى هـذا؛  الفعـل  بهـا  يكـون  أن الأصابـع  المشـترك  فالقـدر 
تعالـى يفعـل بيـده وبأصابعـه مـا شـاء علـى مـا يليـق بـه، ممـا أخبرنـا بـه أو لم 
يخبرنـا بـه، فممـا أخبرنـا بـه فـي كتابـه أو علـى لسـان رسـوله صلى الله عليه وسلم: خلـق آدم 
بيديـه، وأخـذه السـماوات والأرض بيديـه، وجعلـه مـا شـاء علـى أصابعـه، 
يقلبهـا كيـف يشـاء، وكل ذلـك  بيـن أصبعيـن مـن أصابعـه  القلـوب  وكـون 

يُثبَـت للـه على ما يليق به، لا يماثل صفـات المخلوقين وأفعالهم.
يناسـب قدرتـه وإرادتـه، فمطلـق  بيديـه وبأصابعـه مـا  والإنسـان يفعـل 
اليـد والأصابـع، والفعـل باليـد وبالأصابـع ثابـت للخالـق والمخلـوق، كلٌّ 
علـى مـا يليـق بـه، كمـا يقـال ذلـك فـي جميـع الصفـات التـي تضـاف إلـى 

الخالـق وتضاف إلى المخلوق.
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مـن  جوازهـا  فيكـون  الفعـل،  جنـس  فـي  تدخـل  بالأصابـع  والإشـارة 
لـوازم القـدر المشـترك، ومـا ثبت جـوازه على الـرب فإنه لا يجـوز إثباته ولا 
نفيـه إلّا بدليـل، وثبـوت مطلـق الفعـل لا يسـتلزم القـدرة علـى كل فعـل دون 
وكمـال  الإرادة،  وكمـال  القـدرة،  بكمـال  الـرب  اختـص  ولهـذا  وقوعـه، 
الفعـل؛ ولذلـك فقـد اختـص سـبحانه بأنـه فعـال لمـا يريـد، وأنـه علـى كل 
والإرادة  القـدرة  فـي  والقصـور  بالنقـص  المخلـوق  واختـص  قديـر،  شـيء 
والفعـل؛ فـا يقـدر علـى كل مـا يريد، ولا يفعـل كل ما يريـد، واختص الرب 
القـدرة  فـي  بالنقـص  المخلـوق  واختـص  الإرادة،  وكمـال  القـدرة  بكمـال 

والفعل والإرادة، والله أعلم.

فيما  المخالف  قال  إذا  المناسب  الجواب  ما  عشر:  الثاني  السؤال 
الذي  هذا  إلا  الضحك  نعرف  لا  نحن  سبحانه:  ربنا  ضحك  في  ورد 
نشاهده في الإنسان وهو المتبادر للفظ الضحك بإطاق، فإما أن تشبهوا 
من  نعلمه  ما  ويقال:  فقط،  كصفة  الضحك  تثبتوا  أن  وإما  بالإنسان  الله 
الرحمة  إرادة  على  دليل  الضحك  هذا  أن  فقط  هو  الله  ضحك  معنى 

والإحسان، كما قال الأعرابي: »لن نعدم من رب يضحك خيرًا«؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـا ورد فـي هـذا السـؤال هـو شـبهة كل مـن نفـى حقائـق 
الصفـات الفعليـة: مـن المحبـة والرضـا والغضـب والفـرح والضحـك، بـل 
هـي شـبهة كل مـن نفـى صفات اللـه أو شـيئًا منها، وهـي أنهـم لا يعقلون من 
هـذه الصفـات إلّا مـا يشـاهدونه ويعلمونـه مـن أنفسـهم، فيلـزم عندهـم مـن 
إثبـات هـذه الصفـات للـه تشـبيهه بالمخلـوق، ففـروا مـن ذلـك بنفـي حقائق 
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ثابتـة  هـي  مـا  نحـو  علـى  إلّا  للـه  تثبـت  لا  أنهـا  ورأوا  اللـه،  عـن  الصفـات 
للمخلـوق فيجـب نفيهـا، ثـم وقفـوا مـن النصـوص الدالـة علـى إثبـات هـذه 

الصفـات لله أحد موقفين:

إمـا التفويض والتجهيل، وأنه لا سـبيل إلى فهم معانيها.

وإمـا تأويلها بصرفها عن ظواهرها.

والأشـاعرة  الصفـات،  جميـع  فـي  هـذا  طـردوا  والمعتزلـة  فالجهميـة 
إثباتهـم  فـي  التناقـض  فلزمهـم  فرقـان،  بـا  الصفـات  بيـن  فرقـوا  ونحوهـم 
ونفيهـم وتأويلهـم، كمـا أن التناقـض لازم للجهميـة والمعتزلـة أيضًـا، كمـا 
قـال شـيخ الإسـام ابـن تيميـة: »كل واحـد مـن النفـاة لمـا أخبـر بـه الرسـول 
صلى الله عليه وسلم مـن الصفـات لا ينفـي شـيئًا فـرارًا ممـا هـو محـذور، إلا وقـد أثبـت مـا 

يلزمـه فيه نظير ما فر منه«)1(.

سـائر  فـي  هـذا  مثـل  تقـول  أن  يلزمـك  السـؤال:  هـذا  لصاحـب  فيقـال 
صفـات اللـه الفعليـة بـل والذاتيـة، وليـس هـذا خاصًـا بالضحـك والفـرح، 
وأهـل السـنة -وللـه الحمـد- يؤمنـون بـكل مـا أخبـر اللـه بـه عـن نفسـه، وما 
أخبـر بـه عنـه رسـوله صلى الله عليه وسلم، وينزهونـه عـن مماثلـة المخلوقـات، ولا يكيفـون 
صفاتـه بـل يفوضـون العلـم بالكيفيـات، فيقولـون: لا يعلم كيف هـو إلّا هو، 
ولا يعلـم كيفيـة صفاتـه إلّا هو، علـى حد قول الإمام مالك وغيره: الاسـتواء 

معلوم، والكيف مجهول.

»الرسالة التدمرية« )28/2(.  )1(
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وقـول الإمـام مالـك هـذا منهـج يحتـذى فـي جميـع الصفـات، فيقـال: 
النـزول معلـوم، والكيـف مجهـول، والغضـب معلـوم، والكيـف مجهـول، 
مجهـول،  والكيـف  معلـوم  والضحـك  مجهـول،  والكيـف  معلـوم  والفـرح 
ومعلـوم أن الفـرح ضـد الحـزن، والضحـك ضـد البـكاء، كمـا قـال تعالـى: 
سج﴾ ]النجـم[، فاللـه يوصـف بالفـرح دون الحـزن،  خم  خح  خج  ﴿حم 
وبالضحـك دون البـكاء، وفرحـه تعالـى وضحكه مـن توابع محبتـه وتعجبه، 
كمـا فـي حديـث »للـه أشـد فرحًـا بتوبـة عبـده مـن أحدكـم...«)1( الحديـث، 

وحديـث »يضحك الله إلى رجليـن يقتل أحدهما الآخر...«)2( الحديث.

بقـول  يقـول  أن  يلزمـه  الضحـك  خصـوص  فـي  السـؤال  هـذا  فمُـورِد 
الأشـاعرة فيمـا نفـوه ثـم فوضوا أو تأولـوا ما جاء فـي النصوص، بـل يلزم ما 
جميـع  فـي  والجهميـة  المعتزلـة  بقـول  يقـول  أن  الضحـك  صفـة  فـي  قالـه 
كل  علـى  لـه  لازم  والتناقـض  تقـدم،  كمـا  واحـدة  الشـبهة  فـإن  الصفـات، 
تقديـر، ولا يخلصـه إلّا الإيمـان بـكل مـا جـاء عـن اللـه ورسـوله صلى الله عليه وسلم، علـى 

منهج السـلف الصالح والصحابة والتابعين لهم بإحسـان، والله أعلم.

»الضحك  المقاييس)3):  في  فارس  ابن  قال  عشر:  الثالث  السؤال 
دليل الانكشاف والبروز«، وقد قال أبو رزين رضي الله عنه لما علم من النبي 
أن  يصح  فهل  خيرًا«،  يضحك  رب  من  نعدم  »لن  يضحك:  الله  أن  صلى الله عليه وسلم 

أخرجه مسـلم )2744(؛ من حديث عبد الله بن مسـعود رضي الله عنه.  )1(
أخرجه البخاري )2671(، ومسـلم )1890(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )2(

»مقاييـس اللغة« لابن فارس )3/ 393(.  )3(
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تدل  وإنها  وإرادته،  الله  بمشيئة  متعلقة  فعلية  صفة  الضحك  إن  يقال: 
على عَجَب الله من خلقه أو فرحه بهم، وإن من آثار معرفة العبد بها أن 
يعلم إرادة الخير منه سبحانه لخلقه، بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أبا رزين على 
فهمه؟ وهل اعتقاد أن ضحك الرب يُرى -دون اعتقاد ما يلزم من ذلك 

مما لم يأت به الخبر: كالفم والأسنان- يكون تشبيهًا؟
الجواب:

جوابه يراجع فيه ما سـبق؛ السـؤال الثاني عشر، والسؤال الرابع.

السـؤال الرابـع عشـر: هـل أصـل معنـى اليـد هو الكـف؟ ومـا الظاهر 
الصفـات  معنـى  ومـا  العـرب؟  لغـة  حسـب  علـى  اللـه  يـد  مـن  المتبـادر 

الآتية: السـاق، الضحك، الإصبع؟
الجواب:

الحمــد للــه؛ يرجــع فــي جــواب هــذا الســؤال إلــى الأســئلة المتقدمــة؛ 
ــادي  ــابع والح ــك، والأول والس ــي الضح ــكام ف ــة ال ــر لمعرف ــي عش الثان
عشــر لمعرفــة الــكام فــي الضحــك واليــد، وأمــا الســاق فقــد دلــت الســنة 
الصحيحــة عليهــا، كمــا فــي صحيــح البخــاري: »حتــى يبقــى مــن كان يعبــد 
الله...فيقولون:...إنــا ســمعنا مناديًــا ينــادي: ليلحــق كل قــوم بمــا كانــوا 
ــه كل  ــجد ل ــاقه، فيس ــن س ــف ع ــار... فيكش ــم الجب ــال: فيأتيه يعبدون،...ق

مؤمن...«)1( الحديث.

أخرجه البخاري )7001(؛ من حديث أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه.  )1(
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وأمـا الآية فقد اختلف فيها:

فمنهم من فسـرها بالسـاق التي هي لربنا.

ومنهم من فسـرها بالشدة.

والآيـة محتملـة، لكـن مـع ورود الحديـث الصريح يترجح حمل السـاق 
ـر الآية، وهو والآية متطابقان. فـي الآيـة على الصفة، فإن الحديث يُفَسِّ

والقـول فـي السـاق كالقول فـي اليـد والأصابع؛ نثبـت المعنـى، من غير 
تحريـف ولا تعطيل، ومـن غير تكييف ولا تمثيل.

جل، كما أن الأصابع المذكورة في حديث  ونعلم أن الساق من شأن الرِّ
الحبر من شأن اليد، والجميع عند أهل العلم والإيمان ليس فيه أي إشكال، 
إلى  فيلجؤون  التشبيه،  توهم  أذهانهم  إلى  يسبق  الذين  على  يشكل  وإنما 

التعطيل مع التفويض، أو مع التأويل الذي حقيقته التحريف.

ومـن عوفـي فليحمـد اللـه، وليسـأل اللـه الهـدى لمـا اختلـف فيـه مـن 
الحق بإذنه، والله يهدي من يشـاء إلى صراط مسـتقيم.

السـؤال الخامـس عشـر: الحمـد للـه؛ بالنسـبة للطـول والعـرض فـي 
حق الله سـبحانه، هـل يقال بأن هذه الألفاظ مجملة:

فـإن كان المقصـود بـأن اللـه لا يرى منه شـيء دون شـيء، ويعلم منه 
شـيء دون شـيء، ويتميـز منـه شـيء دون شـيء، وأنـه يشـار إليـه، وأن 

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  المخلوقـات كلهـا فـي قبضتـه؛ ﴿ې 
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ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ئې﴾ ]الزمـر[، وكمـا قـال عبـد العزيـز الماجشـون)1): »واللـه مـا  ئې 
دلهـم علـى عظيـم مـا وصـف مـن نفسـه، ومـا تحيـط بـه قبضتـه، إلا صِغَرُ 
نظيرهـا منهـم عندهـم، إن ذلـك الـذي ألقـى فـي رُوعهـم، وخلَـقَ علـى 

معرفتـه قلوبهم«، فهـذا المقصود حق والألفاظ مبتدعة.
وإن كان المقصـود شـيئًا آخـر؛ كأن يقبـل أن ينقسـم، ويتفـرق، ونحو 

هذا، فهذا باطـل ينافي كمال الصمدية.
وإن كان شـيئًا آخـر فليبين. وهـل )المقدار( مصطلح شـرعي للتعبير 

عن المعنى الأول الصحيح اسـتنباطًا من الآية السـابقة؟
الجواب:

ٹ﴾  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  الحمـد للـه؛ قـال اللـه تعالـى: ﴿ٺ 
﴿ٿ  تعالـى:  وقـال  ]طـه[،  ئا﴾  ى  ى  ې  ﴿ې  تعالـى:  وقـال  ]الشـورى[، 

ڤ﴾ ]الأنعـام: 103[، ففـي هـذه الآيـات دلالـة  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
علـى مـا يجـب الإيمـان بـه، وهـو مذهـب أهـل السـنة والجماعـة، مـن أنـه 
تعالـى لا مثـل لـه، فليـس كمثلـه شـيء لا فـي ذاتـه، ولا فـي صفاتـه، ولا فـي 
أفعالـه، ولا يحيـط العبـاد بـه علمًـا ولا رؤيـة، وذلـك يدل علـى امتنـاع العلم 
بكيفيـة ذاتـه، أو كيفيـة صفاتـه، فـا يعلـم كيـف هـو إلّا هـو، ولا يعلـم كيفيـة 
صفاتـه إلّا هـو، فالعبـاد لا يعلمـون مـن شـأن اللـه إلّا مـا علمهـم، ولا يرونـه 
إلّا يـوم القيامـة كيـف شـاء، ومـا ورد فـي السـؤال مـن ذكـر الطـول والعرض 

ينظـر: »مجمـوع الفتاوى« ط. )مجمع الملك فهد( )80/ 166(.  )1(
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هـو ممـا لا يجـوز التكلـم بـه لا نفيًـا ولا إثباتًـا؛ لأنـه يدخـل فـي بـاب كيفيـة 
ذات البـاري سبحانه وتعالى التـي لا يعلمهـا العبـاد، والتفكير فيه هـو من التفكير 
ـر، ولا  فيمـا لا سـبيل إلـى الوصـول فيـه إلـى شـيء، ونقـول فـي مثلـه لا تُفكِّ
تسـأل، ولا تحكـم، كمـا قـال ابـن عبـاس رضي الله عنهما: »تفكـروا فـي مخلوقـات 

اللـه، ولا تفكروا في ذات الله«)1(.

ونقـول: آمنـا باللـه الحـي القيـوم، العلـي العظيـم، الكبيـر المتعـال، لا 
علـم لنـا إلّا مـا علمنـاه، ونعـوذ بـه أن نقفـو ما ليـس لنا بـه علـم، أو نكون من 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ﴿ئى  المتكلفيـن، 

بى﴾ ]الصافات[، هذا ما تيسـر، والله أعلم. بم  بخ  بح  بج 

من اعتزاليات الزمخشـري والرد عليه

السؤال:

اللـه  ورحمـة  عليكـم  سـام  البـراك،  الرحمـن  عبـد  الشـيخ  فضيلـة 
وبركاتـه، نقـل أحـد طلبـة العلـم كامًـا للزمخشـري أورده الـرازي فـي 

ڭ  تفسـيره )32/26( مستحسـناً له، في تفسـير قوله تعالى: ﴿ۓ 
ۋ﴾  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
]غافـر: 7[، أحـب أن أعرضـه علـى فضيلتكـم، وهـذا نصـه: قـال الـرازي: 

ۈ﴾؛ فإن الاشـتغال بالتسـبيح  فـإن قيـل: فـأيُّ فائـدة فـي قولـه: ﴿ۆ 
والتحميـد لا يمكـن إلا وقـد سـبق الإيمـان باللـه؟ قلنـا: الفائـدة فيـه مـا 

أخرجـه أبـو الشـيخ فـي »العظمة« )2( وغيـره، بألفـاظ مختلفة، قال ابن حجر: سـنده   )1(
جيد. »فتح الباري« )477/20(.
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ذكـره صاحـب )الكشـاف( وقد أحسـن فيه جـدًا، فقـال: إن المقصود منه 
التنبيـه علـى أن اللـه تعالـى لـو كان حاضرًا بالعـرش، لكان حملـة العرش 
إيمانهـم  كان  ولمـا  ويعاينونـه،  يشـاهدونه  العـرش  حـول  والحافـون 
بوجـود اللـه موجبًـا للمـدح والثنـاء؛ لأن الإقـرار بوجـود شـيء حاضـر 
مشـاهد معايـن، لا يوجـب المـدح والثنـاء، ألا تـرى أن الإقـرار بوجـود 
الشـمس وكونهـا مضيئـة لا يوجـب المـدح والثنـاء! فلمـا ذكر اللـه تعالى 
إيمانهـم باللـه علـى سـبيل الثنـاء والمـدح والتعظيـم، عُلـم أنهم آمنـوا به، 
صاحـب  اللـه  ورحـم  هنـاك،  جالسًـا  حاضـرًا  شـاهدوه  مـا  أنهـم  بدليـل 
»الكشـاف« فلـو لـم يحصل فـي كتابه إلا هـذه النكتة لكفاه فخرًا وشـرفًا. 

ا.هـ. من تفسـير الرازي )488/27(.
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـا قالـه الزمخشـري -كمـا نقلـه الـرازي- لبيان فائـدة قوله 
كتابـه  وعلـى  عليـه،  وأثنـى  الـرازي،  بـه  وفـرح  ۈ﴾،  ﴿ۆ  تعالـى: 
الكشـاف، وعـده نكتـة تَرْجَـحُ بـكل مـا فـي الكشـاف مـن النكـت والفوائـد، 
أقـول: هـو مـن اعتزاليـات الزمخشـري، ومن نكت جـراب التعطيـل المنتن، 
ولا غـرو أن يفـرح معطـل بمعطـل، فمقولة الزمخشـري تتضمن نفي اسـتواء 
اللـه علـى عرشـه، وهـذا هـو المقـرر عنـد الـرازي أيضًـا، فوافقـت مـا عنـده، 
وقـرت بهـا عينـه، فهمـا يتفقـان علـى نفـي علـو اللـه علـى خلقـه، واسـتوائه 
علـى عرشـه، فأمـا الـرازي فيقول عـن الله: إنـه لا داخل العالـم ولا خارجه، 
وأمـا الزمخشـري فيحتمـل أنـه يقـول بالحلول؛ أي أنـه تعالى فـي كل مكان، 
وإن لـم يقـل ذلـك، فـا بـد أن يقـول بقـول الـرازي، فـا يفـرح بهـذه النكتـة 
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المنتنـة إلا جاهـل لـم يفهـم مغزاهـا، أو معطـل وجد فيهـا ما يطابق مـا عنده، 
وظاهر من كام الزمخشـري أنه بنـى كامه على مقدمتين:

حـول  الذيـن  المائكـة  لـرآه  العـرش،  فـوق  كان  لـو  اللـه  أن  الأولـى: 
العـرش، فـا يكـون إيمانهـم بـه إيمانـا بالغيـب، والشـيء المشـاهد لا يمدح 

أحد بالإيمان به.

لا  المقدمتيـن  وكلتـا  بوجـوده،  الإيمـان  هـو  باللـه  الإيمـان  أن  الثانيـة: 
تسلم له:

أولًا: لأنـه لا يلـزم مـن احتفـاف المائكـة مـن حـول العـرش رؤيتُهـم 
لله؛ فـإن هذا يتوقف على الدليل.

ثانيًـا: لا ينحصـر الإيمـان باللـه بالغيـب فـي الإيمان بوجوده، بل يشـمل 
الإيمـان بإلهيته، وربوبيته، وكماله في أسـمائه وصفاته.

ــي  ــه ف ــان مذهب ــري، وبط ــه الزمخش ــق ب ــا تعل ــان م ــن بط ــذا يتبي وبه
ــنة  ــاب والس ــن الكت ــة م ــرت الأدل ــذي تضاف ــه، ال ــى عرش ــه عل ــتواء الل اس
وإجمــاع ســلف الأمــة علــى إثباتــه. ويناســب هنــا أن ننقــل بعــض عبــارات 

مفســري السلف في الآية.

ـــن  ـــره: الذي ـــى ذك ـــول تعال ـــيره)1(: »يق ـــي تفس ـــر رحمه الله ف ـــن جري ـــال اب ق
ـــه  ـــف ب ـــن يح ـــه، مم ـــول عرش ـــن ح ـــه، وم ـــن مائكت ـــه م ـــرش الل ـــون ع يحمل
ۆ﴾ يقـــول: يصلـــون لربهـــم بحمـــده  ۇ  مـــن المائكـــة ﴿ۇ 

»تفسير الطبري« )20/ 283(.  )1(
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ۈ﴾؛ يقـــول: ويقـــرون باللـــه أنـــه لا إلـــه لهـــم ســـواه،  وشـــكره،﴿ۆ 
ويشـــهدون بذلك، لا يستكبرون عن عبادته«.

وقـال ابـن كثيـر في تفسـيره)1(: »يخبـر تعالى عـن المائكـة المقربين من 
حَمَلـة العـرش الأربعـة، ومـن حولـه مـن الكروبييـن، بأنهـم يسـبحون بحمد 
والتحميـد  النقائـص،  نفـي  علـى  الـدال  التسـبيح  بيـن  يقرنـون  أي:  ربهـم، 
ۈ﴾؛ أي: خاشـعون لـه أذلاء  المقتضـي لإثبـات صفـات المـدح، ﴿ۆ 

بين يديه«.

وبهــذه المناســبة أوصــي إخوانــي فــي اللــه مــن طــاب العلــم وغيرهــم 
إذا قــرؤوا لهذيــن العلميــن -الزمخشــري والــرازي- مــن أهــل الــكام، 
ولاســيما فــي التفســير ومســائل الاعتقــاد أن يتنبهــوا لمــا يــرد فــي كامهمــا 
مــن الأقــوال الباطلــة، فــي بــاب الصفــات والقــدر؛ فإنــه لا يوثــق بهمــا، وقــد 
يصوغــان أقوالهمــا الباطلــة بقالــب لا يدركــه مــن كان جاهــاً بحالهمــا، أو 
ــذا،  ــى ه ــة عل ــه الأئم ــد نب ــا، وق ــه عبارتهم ــوي علي ــا تنط ــه لم ــم يتنب ــن ل م
تحذيــرًا مــن الوقــوع فــي شــباك عبــارات المتكلميــن، نســأل اللــه أن يمنحنــا 
ــا مــن ســبيل  العرفــان والفرقــان. والحمــد للــه رب العالميــن علــى مــا هدان

المؤمنين، وصراطه المســتقيم.

»تفسـير ابن كثير« )4/ 108(.  )1(
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عبارة: »قال الله ول يزال قائلًا« عند الستشـهاد بآية

السؤال:

يـزال قائـاً،  عز وجل ولا  اللـه  نسـمع بعـض الخطبـاء يقولـون: قـال 
وبعـد ذلـك يتلـو بعـض آيـات القـرآن الكريـم، فمـا معنـى قـال تعالـى ولا 

يزال قائاً؟
الجواب:

أن  القرآن  آي  ببعض  الاستشهاد  عند  للإنسان  ينبغي  لا  لله؛  الحمد 
الآيات  أو  الآية  يتلو  ثم  تعالى،  الله  قال  يقول  بل  قائاً«،  يزال  يقول: »ولا 
معنى  يحتمل  لفظ  قائاً«  يزال  »ولا  قوله:  فإن  بها،  الاستشهاد  يريد  التي 
يا  نوح،  يا  قائاً:  يزال  ولا  مشيئته،  به  تتعلق  لا  الله  كام  أن  وهو:  باطاً، 
الله قائم  البدع، يقولون: إن كام  موسى، هذا مذهب معروف لبعض أهل 
به قيام الحياة، فلم يزل متكلمًا بأعيان ما في القرآن من أنواع الكام خبرًا، 
أو أمرًا، أو نهيًا، وأهل السنة والجماعة ينكرون ذلك، ويقولون: إنه تعالى 
لم يزل متكلمًا إذا شاء بما شاء، كيف شاء، وإن كام الله قديم النوع حادث 
الآحاد، فالقرآن لا يقال له قديم؛ لأن الله تكلم به حين أنزله ونزل به الروح 
ربه،  لميعاد  موسى  جاء  ما  وقت  كان  إنما  لموسى  تعالى  وتكليمه  الأمين، 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تعالى:  قال  كما  الشجرة،  من  كلمه  لما  وكذلك 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڍ﴾ ]القصص[. فالمقصود أن قول القائل: »إن الله قال ولا يزال  ڇ 

قائاً« لفظ مجمل يحتمل حقًا وباطاً فيجب اجتنابه، والله أعلم.
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)العلـة الغائية والعلة الفاعلية(

السؤال:

مـا المراد بقولهم العلـة الغائية والعلة الفاعلية؟
الجواب:

وهـي  لأجلهـا،  الشـيء  يوجـد  التـي  هـي  الغائيـة  العلـة  للـه؛  الحمـد 
والمغفـرة  الصالـح  بالعمـل  الأجـر  كحصـول  بالفعـل؛  حصولـه  المقصـود 

والرضـوان من الله تعالى.

والعلـة الفاعليـة هـي التـي يكـون بهـا الشـيء، وهـي سـببه؛ كقـدرة العبد 
على الفعل ومشـيئتهِِ بعد مشـيئة الله تعالى.

وقـد بيّـن شـيخ الإسـام ابن تيميـة في العقيـدة التدمريـة أن العلـة الغائية 
أقـوى مـن الفاعليـة مـن حيـث التأثيـر فـي حصـول الفعـل؛ لأن مـن تحققـت 
عنـده العلـة الغائيـة فهـو لا يتـرك الفعـل إذا وُجـدت عنـده العلـة الفاعليـة أي 
القـدرة، أمـا مـن عنـده العلـة الفاعليـة لكـن ليـس لـه غايـة فـي الفعـل فإنـه لا 
يفعـل، ولـو توفـرت لـه الأسـباب؛ فمثـاً: خَلَـق اللـه النجـوم زينـة للسـماء، 
فكونهـا زينـة للسـماء علّـة غائيـة، وخلقـه إياهـا -سـبحانه- بمشـيئته وأمـره 

فاعلية. علّة 

مثـال: إذا قلـت: جئـت إلـى السـوق لإنـكار المنكـر، فإنـكار المنكر علة 
مـن  فيـه  مـا  أجـل  مـن  السـوق  إلـى  الذهـاب  تركـت  قلـت:  وإذا  غائيـة، 

المنكـرات، فوجود المنكـرات علة فاعلية للترك.
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الباعـث علـى  وإذا قلـت: تطيَّبـتُ لأجـل الجمعـة، فالعلـة غائيـة، فـإن 
فعلك هو طلب سـنة الجمعـة، وعبر عنه بالجمعة.

ثم  ثج  تي  تى  و)الـام( تدخـل علـى العلة الغائيـة؛ كقوله تعالـى: ﴿تم 
ثي﴾ ]الطـاق: 12[، و)البـاء( تدخل على السـبب؛ وهـو العلة الفاعلية،  ثى 
أجـل(  و)مـن   .]160 ]النسـاء:  ڭ﴾  ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ۓ  تعالـى:  كقولـه 
تقـول  المعنـى،  بينهمـا  الغائيـة، ويميّـز  الفاعليـة والعلـة  العلـة  تدخـل علـى 
بدعتـه،  أجـل  مـن  فانًـا  وهجـرت  نصيحتـه،  أجـل  مـن  فانًـا  زرت  مثـاً: 

فالأولـى غائية )أي: نصيحته(، والثانية فاعلية )أي: بسـبب(.

نفـي الأسـباب )العلل الفاعلة( والحِكَم )العلـل الغائية( هو قول الجهم

السؤال:

أن  فيـه  ودرس  والصفـات  الأسـماء  بـاب  درس  إنـه  السـائل  يقـول 
توحيـد  أسـس  أن  منهـا:  أسـس،  ثاثـة  والصفـات  الأسـماء  لتوحيـد 
اللـه تعالـى  أفعـال  الغائيـة عـن  العلـة  نفـي  الأسـماء والصفـات يتضمـن 
الأسـباب  تنفيـذ  إلـى  يدفعـه  معيـن  إلـى غـرض  يحتـاج  عز وجل لا  فاللـه 
والوسـائل للوصـول إليـه، فإرادتـه سبحانه وتعالى تامة كاملة لا ضـرورة فيها 
تحملـه علـى غـرض معيـن، فجميـع الموجـودات بخلقـه وتكوينـه دون 
فـي حقـه  ويسـتحيل  أبـدًا  يحتـاج  تعالـى لا  اللـه  وأسـباب؛ لأن  وسـائل 
الاسـتعانة بغيـره، فـا غايـة لأفعالـه تعالـى، ولكـن هنـاك أفعـال لا يعلمها 
سـواه وراء ذلـك، ولمـا سـأل أسـتاذه عـن معنـى: نفـي العلـة الغائيـة عـن 
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أفعـال اللـه تعالـى، قـال أسـتاذه: نفـي السـبب والهـدف عـن أفعـال اللـه 
تعالـى. فيسـأل هل هذا الكام هو الصحيـح؟ ويطلب توضيح معناه؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن اللـه سبحانه وتعالى أخبـر فـي كتابـه بكثيـر مـن حِكَمـه فـي 
خلقـه وشـرعه، وأخبـر عـن سـببية بعـض الأمور لمـا يخلقـه سبحانه وتعالى فقد 
للشـياطين  ورجومًـا  للسـماء  زينـة  النجـوم  خلـق  أنـه  سبحانه وتعالى  أخبـر 
مـا علـى  والحيـاة وكلَّ  المـوت  وأنـه خلـق  العبـاد،  بهـا  يهتـدي  وعامـات 

ڄ  ڦ  الأرض ليبتلـي العبـاد أيهـم أحسـن عمـاً، كما قـال سـبحانه: ﴿ڦ 
الجـن  خلـق  وأنـه  ]الكهـف[،  چ﴾  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

چ  چ  چ  ڃ  والإنـس ليعبـدوه، ومن ذلك قولـه سبحانه وتعالى: ﴿ڃ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
الحكمـة  علـى  الدلالـة  الآيـة  هـذه  فتضمنـت  ]النحـل[،  ڳ﴾  ڳ 
والسـبب، فـإن اللـه أنـزل مـن السـماء مـاء ليكـون شـرابًا للنـاس، وليكـون 

ڈ﴾ فالباء للسببية. ڈ  سـببًا لنبات الأشـجار، وأنواع النبات، ﴿ڎ 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ومثـل ذلـك قولـه تعالـى: ﴿ې 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

ی﴾ ]الأعراف: 57[.
وقـال سبحانه وتعالى فـي بيـان حكمتـه مـن بعـض نعمـه على عبـاده: ﴿ۉ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
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سبحانه وتعالى  أنـه  فأخبـر  ]النحـل[،  ئۇ﴾  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
جعل للعباد العقول والأسـماع والأبصار ليشكروه.

فهـو سبحانه وتعالى خالـق الأسـباب وخالـق المسـبَّبات، فإثبـات الأسـباب 
بمشـيئته  لغيرهـا  ومنتجـة  غيرهـا  فـي  مؤثـرة  أشـياء  خلـق  اللـه  أن  معنـاه: 
ـرًا في مسـبَّبه، وهـو الخالق  سبحانه وتعالى فهـو الـذي خلـق السـبب وجعلـه مؤثِّ
ينافـي  لا  الأسـباب  فإثبـات  والمسـبَّبات،  الأسـباب  خالـق  فهـو  للمسـبَّب، 
يفعـل لحكمـة  فمـن  لحِكَـم،  إثبـات  إنمـا هـي  الغايـات  التوحيـد، وكذلـك 
إليـه فإنـه حكيـم، واللـه تعالـى مـن أسـمائه الحكيـم وهـو  ولمعنـى يقصـد 
ه سبحانه وتعالى نفسـه عن العبـث واللعـب في آيات  أحكـم الحاكميـن، وقـد نـزَّ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے  تعالـى:  قـال  كمـا  كثيـرة، 
ں﴾  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  سبحانه وتعالى:  وقـال  ]المؤمنـون[،  ۇ﴾ 

بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ﴿ی  وقـال:  ]القيامـة[، 

تم﴾ ]الدخان[. تخ  تح  تج  بي  بى 
ومـن يقـول بنفـي الأسـباب -يعني: بنفـي تأثير الأسـباب في مسـبَّباتها- 
فقولـه معـارض ومخالـف للحـس والعقـل والشـرع، وكذلـك نفـي الغايـات 
المحمـودة -التـي تسـمى بالعلـة الغائيـة- هـو مخالـف لمـا دل عليـه العقـل 

والشـرع من حكمته تعالى في خلقه وشـرعه.

بـن  الجهـم  قـول  هـو  الأصـل  فـي  والحِكـم  الأسـباب  بنفـي  والقـول 
صفـوان، وتبعـه علـى ذلك طوائـف من الناس ومنهم الأشـاعرة، فالأشـاعرة 
هـم مـن نفـاة الحكمة، ونفـاة الأسـباب، ومضمون هـذا القول أن أفعـال الله 
مصلحـة،  عليهـا  تترتـب  ولا  غايـة  لهـا  ليـس  المشـيئة  محـض  عـن  صـادرة 
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وهـذا عيـن اللعـب والعبـث، فمـن يفعـل لا لشـيء إلا لمحـض المشـيئة فإنه 
عابـث لا معنـى لفعلـه تعالـى اللـه عـن ذلـك، ولهـذا نزه الله نفسـه فـي قوله: 

ې﴾ ]المؤمنون[. ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ 

قـال بعـض أهـل العلـم فـي أمـر الأسـباب: إن الاعتمـاد علـى الأسـباب 
العقـل،  فـي  نقـص  أسـبابًا  الأسـباب  تكـون  أن  ونفـي  التوحيـد،  فـي  شـرك 
وتعطيـل الأسـباب قـدح فـي الشـرع، فالواجـب إثبـات الأسـباب، وأن اللـه 
اقتضـت  بـل  تعالـى،  منـه  لحاجـة  ذلـك  وليـس  بالأسـباب  يخلـق  سـبحانه 
حكمتـه أن يخلـق الأشـياء بأسـبابها ولـو شـاء سبحانه وتعالى لخلـق كل إنسـان 
اقتضـت  لكـن  المعروفـة،  الكونيـة  الأسـباب  هـذه  غيـر  مـن  آدم  كمـا خلـق 
حكمتـه أن يخلـق النـاس بهـذه الأسـباب التـي قدرهـا، وهـو مـا يحصـل بين 
بمشـيئته  منـه  ويتكـون  ماؤهمـا  فيجتمـع  اللقـاء  مـن  -مثـاً-  الزوجيـن 

سبحانه وتعالى مـا قدره من النفوس.

فالحاصـل أن إنـكار الأسـباب أمـر مخالـف للحـس والعقـل والشـرع، 
فهـل يصـح فـي عقـل عاقل أن النار ليسـت مؤثرة في الإحراق، وأن الشـمس 
ليسـت مؤثـرة فـي حصول الرؤيـة بالأبصار، وأن المـاء ليس مؤثرًا في نشـوء 
القـول  فـإن هـذا  النبـات؟ كل هـذا مكابـرة وجحـد للحقائـق المحسوسـة، 

ليضحك منه العقاء ذَوو الفطر السـليمة.

فالمقصـود أن القـول الـذي نقلـه السـائل عن أسـتاذه هو قـول باطل؛ فا 
يغتـر به، والله أعلم.
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)فائـــدة(: موقـــف الكابيـــة والأشـــاعرة فـــي نفـــي الأفعـــال الاختياريـــة 
قولهم: وحقيقة 

الكابيـة والأشـاعرة قـد وافقـوا المعتزلـة والجهميـة فـي نفـي الأفعـال 
حلـول  منـه  يلـزم  -بزعمهـم-  إثباتهـا  لأن  عز وجل؛  اللـه  عـن  الاختياريـة 
الحـوادث فـي ذاتـه تعالـى، فعندهـم أنـه لا يقـوم بذاتـه ما تتعلـق به المشـيئة، 
فـا يوصـف سـبحانه بفعـل يقوم بذاته، وينشـأ عن هـذا القول أنـه ليس هناك 

إلا فاعـل ومفعول، وليس ثمّة فعلٌ.
وأمـا أهـل السـنة فيقولـون بوجـود فعـل وفاعـل ومفعـول؛ فالفعـل: مـا 
والمحبـة،  والنـزول،  والمجـيء،  والـكام،  المشـيئة،  مـن  بالـرب  يقـوم 
والغضـب، ومـا شـاء سـبحانه. والفاعـل: هـو اللـه عز وجل. والمفعـول: هـو 

المخلوق؛ كالسـماء والأرض والإنسان، وما أشبه ذلك.
ومما يُرَدُّ بـه على نُفاة الأفعال الاختيارية:

بإضافـة  حـة  المصرِّ الكثيـرة  النصـوص  يعـارض  هـذا  قولهـم  أنّ  أولًا: 
الأفعـال الاختيارية إليه سبحانه وتعالى.

ثانيًـا: يقـال لهـم: إن الـذي يفعـل باختيـاره أكمـل مـن الـذي لا يفعل، أو 
ئى﴾ ]هود[  ئى  ئې  ئې  ئې  يفعـل ولكـن بغير اختيـاره، قال تعالـى: ﴿ئۈ 
فوصـف نفسـه سـبحانه بالفعـل وبـالإرادة، »فمـا فعلـه فقـد أراده، ومـا أراده 

فعلـه« كما يقول ابن القيم رحمه الله.

يكـون  أن  يجـوز  لا  )حـوادث(  الاختياريـة  الأفعـال  تسـمية  أن  واعلـم 
سـببًا فـي نفيهـا، وامتنـاعِ قيامهـا بذاتـه سبحانه وتعالى، بـل الممتنـع أن يحُـل فـي 

ذاته -سـبحانه- شيءٌ من مخلوقاته.
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ولْيُعلـم أنّ قولهـم بنفـي حلـول الحـوادث هـو قـول حـادث، لم يَـرِد في 
شـيء مـن النصـوص، ولـم ينقـل عـن السـلف، وهـو مـع ذلـك لفـظ مجمـل 
يحتمـل حقًـا ويحتمـل باطـاً، فيجـب الاسـتفصال عـن مـراد المتكلـم بـه؛ 
فـإن أراد نفـي الأفعـال الاختياريـة عـن اللـه؛ فقولـه باطـل، وإن أراد نفـي أنْ 

يحُل في ذاته شـيء مِن مخلوفاته؛ فهو حق.

طرفـان  فيهـا  النـاس  فـإن  العبـاد،  أفعـال  مسـألة  بذلـك  يتصـل  وممـا 
ووسـط؛ فالجبريـة يقولـون: إنهـا أفعـال اللـه، وليسـت أفعـالا للعبـد حقيقة، 

لأنه لا قدرة له ولا مشـيئة.

والأشـاعرة يقولـون: لا أثـر لقـدرة العبـد فـي أفعالـه، ولهـذا قالـوا: إنهـا 
أفعال لله وكسـب من العباد.

والقدريـة قالـوا: إنهـا مخلوقـة للعبـاد بمحـض قدرتهـم ومشـيئتهم، فـا 
تتعلق بها مشـيئة الرب ولا قدرته.

وتوسـط أهـل السـنة، فقالـوا: إنهـا أفعـال العبـاد حقيقـة، وهـي مفعولـة 
الفعـل  بيـن  الفـرق  فـي  قولهـم  تعالـى، أي مخلوقـة. وهـذا جـارٍ علـى  للـه 
والمفعـول كمـا تقـدم، فالعبد هـو المصلي والصائـم والقاعـد والقائم، والله 

خالـق ذلك كله. فهو خالق العبـاد وخالق قدرتهم وأفعالهم.

الواسـطية: »وهـم -أي: أهـل  العقيـدة  ولهـذا قـال شـيخ الإسـام فـي 
السـنة- وسـط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم«.

- * � * � * -
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معنـى اهتزاز عرش الرحمن

السؤال:

مـا معنى »اهتـز عرش الرحمن« الوارد في الحديث؟
الجواب:

الرحمـن هـو  الحديـث فـي الصحيحيـن)1(، وعـرش  للـه؛ هـذا  الحمـد 
الـذي قـد أخبـر تعالـى بأنـه اسـتوى عليـه بعـد خلـق السـماوات والأرض، 
والاهتـزاز نـوع مـن الحركة، والأصل فـي الـكام الحقيقة، فهـذا اللفظ يدل 
علـى أن عـرش الرحمـن اهتـز لمـوت سـعد بـن معـاذ، واهتـزازه لذلـك يـدل 
وعـدم  النـص  ظاهـر  مـع  الوقـوف  والواجـب  رضي الله عنه،  سـعد  فضـل  علـى 

الزيـادة عليه بما لا دليل عليه.
وقـد أكثـر النـاس في الـكام على هـذا الحديـث، وتأوله مـن تأوله على 
خـاف ظاهـره، وخاضـوا في سـبب اهتـزاز العـرش لموتـه رضي الله عنه؛ هل هو 
للفـرح بمقدمـه، أو لعظـم المصـاب بموتـه، وفـي الإمسـاك عـن كل ذلـك 

سامة، والله أعلم.

طبيب يسـأل: هل كلام الله يشـبه كلام المخلوقين؟

السؤال:

طبيـب يسـأل: قـرأت كثيـرًا فـي كتـب العقيـدة السـلفية، وعرفـت من 
القواعـد المقـررة أن اللـه عز وجل لا يُشَـبَّه بـه خلقـه، ولا يُشَـبَّه بشـيء مـن 
ٹ﴾ ]الشـورى[.  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  خلقـه؛ لقوله تعالـى: ﴿ٺ 

البخاري )3592(، ومسـلم )2466(؛ من حديث جابر رضي الله عنه.  )1(
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ونجـد فـي القـرآن آيات تـدل على أن القـرآن كام عربـي، وإذا كان الأمر 
كذلـك، أفا يمكن القول إن كام الله يشـبه كام الخلق؟

الجواب:

تشـبه  صفاتـه  ولا  خلقـه،  يُشـبه  لا  تعالـى  اللـه  إن  نعـم،  للـه؛  الحمـد 
صفاتهـم، ولا أحـدٌ مـن الخلق يشـبهه سـبحانه، ولا شـيءٌ من صفاتهم يشـبه 

ٹ﴾ ]الشـورى[. ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  صفاته، قال تعالى: ﴿ٺ 

وهـذا الشَـبَه المنفـي مـن الجانبين إنمـا هو فـي الخصائص، فاللـه تعالى 
لا يشـارك المخلـوق فـي شـيء مـن خصائصـه، والمخلـوق لا يشـارك اللـه 
تعالـى فـي شـيء مـن خصائصه، ومع ذلك فابـد من إثبات القدر المشـترك، 
وهـو المعنـى الكلـيُّ الـذي هـو مدلـول الاسـم العـام، فعلـمُ الخالـق وعلـمُ 
المخلـوق يتفقـان فـي المعنـى الكلِّـيِّ للعلـم، وهـو خـاف الجهـل، وإدراك 

الشـيء على ما هو عليه.

فـإذا أطلـق اسـم العلـم صدق علـى عِلـم الخالق وعِلـم المخلـوق، وإذا 
أضيـف إلـى الخالـق -كمـا إذا قيـل: علـمُ اللـه- دل علـى العلـم المختـص 
يتقدمـه جهـل، ولا  لـم  الـذي  بـكل شـيء،  المحيـط  العلـم  بالخالـق، وهـو 
يعـرض لـه نقـص ولا نسـيان. وإذا أضيـف إلـى المخلـوق - كمـا إذا قيـل: 
علـمُ العبـد أو علـم المائكـة - دل علـى العلـم المختـص بالمخلـوق، وهـو 
والنسـيان،  للنقـص  القابـلُ  بالجهـل  المسـبوقُ  المحـدودُ  المحـدَثُ  العلـم 

وهكذا يقال في سـائر الأسماء والصفات.

وهكـذا يقـال في )الـكام(، فكام اللـه لا يشـبه كام المخلوقين، يعني 
أنَّ تَكلُّـمَّ الـربِّ ليـس كتكلُّـم المخلـوق، لكنـه سـبحانه يتكلـم حقيقـة، ولا 
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مَـن شـاء، وكامـه  ويُكلِّـم  كيـف شـاء،  يتكلـم  لكنـه  كيفيتـه،  العبـاد  يـدرك 
سـبحانه بصـوت، فينـادي ويناجـي، ويُسـمع كامـه مَـن شـاء مِـن مائكتـه 
اللـه؛ حروفهـا  ورسـله، ومـن كامـه كتبُـهُ المنزلـة علـى رسـله، فهـي كام 
ومعانيهـا، ويقـال فـي كام اللـه وكام البشـر مـا قيـل فـي العلـم مـن حيـث 

الاشتراك والاختصاص.

هـو  بـل  بمخلـوق،  ليـس  الخالـق  وكام  مخلـوق،  المخلـوق  فـكام 
ب إلـى الله بمثـل ما خرج  خـارج مـن ذاتـه، كمـا روي فـي الحديث: »مـا تُقرِّ

منـه«)1( يعني القـرآن. قاله أبو النضر؛ أحد رواة الحديث.

وقـد تحـدى اللـه بالقـرآن الثَّقليـن، وبعشـر سـور منـه، وبسـورة واحدة، 
ولـم يـأت التحـدي بكلمـة ولا بحـرف؛ لأن الحـروف والكلمـات مشـتركة 
بيـن كام الخالـق وكام المخلـوق، فـإن جنـس الـكام يتألـف مـن حـروف 
وكلمـات. ولهـذا قـال بعـض المفسـرين إن الحـروف المقطعـة فـي أوائـل 

السـور إشـارة إلى إعجاز القرآن؛ لأنه يتألف مما يتألف منه كام الناس.

والـكام فـي اللغـة اسـم مصـدر، بمعنى التكلـم وبمعنـى التكليـم، وهو 
ما يقوم بالمتكلِّم.

ويطلـق الـكام مـرادًا بـه مـا تكَلَّـم بـه المتكلـم، وهـذا هـو الـذي يُحفـظ 
ويُسـمع ويُكتـب ويُتلـى، بل يسـمع مـن غير المتكلم؛ فيسـمع بصـوت الناقل 
أو الـراوي والتالـي لـكام غيـره، وهـذا المعنى هو الـذي ينطبق علـى القرآن 
المكتـوب فـي المصاحف، المحفوظ فـي الصدور، المتلو بألسـن القارئين، 

رضي الله عنه.  أخرجـه أحمـد )22306(، والترمـذي )2911(؛ مـن حديـث أبـي أمامـة   )1(
وفي إسـناده بكر بن خنيس، وليث بن أبي سـليم، وهما ضعيفان، وفيه انقطاع.
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المسـموع، فهـو يسـمع بصـوت القـارئ. وقـد قـال أهـل السـنة فـي ذلـك: 
الصـوت صوت القاري، والكام كام الباري.

والقـرآن يختـص بأنـه معجـز، وبأنـه ليـس بمخلـوق، ولهـذا قـال أهـل 
السـنة: القـرآن كام الله منزلٌ غير مخلوق، منـه بدأ وإليه يعود، والله أعلم.

»يـا رحمة اللـه علينا قري« هل هو من دعاء الصفة؟

السؤال:

مـا حكم قول بعض الناس: يـا رحمة الله علينا قري؟
الجواب:

الحمـد للـه، رحمـة اللـه يُـراد بها صفتـه القائمـة بذاته، والصفـة لا يجوز 
دعاؤهـا بـل أطلـق بعـض أهـل العلـم أن ذلـك كفر، ووجـه ذلـك: أن دعاءها 
يتضمـن أنهـا تسـمع وتُجيـب وتُعطـي وتمنـع، وهـذا يسـتلزم اسـتقالها عـن 
اللـه، فيقتضـي أنهـا إلـه، لكـن المشـروع هـو التوسـل إلـى اللـه بصفاتـه، كما 
فـي دعاء الاسـتخارة: »أسـتخيرك بعلمك، وأسـتقدرك بقدرتـك«)1(، ومثله: 
»أعـوذ  جنسـه:  ومـن  برحمتـك،  أسـتغيثك  أي:  أسـتغيث«)2(  »برحمتـك 
ولا  نداؤهـا،  يجـوز  لا  والكلمـات  والقـدرة  والعلـم  اللـه«)3(،  بكلمـات 

أخرجـه البخاري )1162(؛ مـن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.  )1(
هـذا جـزء مـن دعـاء الكـرب، أخرجه الترمـذي )3524(؛ مـن حديث أنـس بن مالك   )2(

رضي الله عنه، قال الألباني: »حسن«.
هـذا بعـض حديـث دعـاء نـزول المنـزل، وقـد أخرجـه مسـلم )2708(؛ مـن حديـث   )3(
خولـة بنـت حكيـم السـلمية رضي الله عنها، ونصـه: »من نزل منـزلا ثم قال: أعـوذ بكلمات 

الله التامات من شـر ما خلق، لم يضره شـيء حتى يرتحل من منزله ذلك«.
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اللـهِ  مسـألةُ  رحمه الله:  تيميـة  ابـن  الإسـام  شـيخ  قـال  تقـدم،  لمـا  تُخاطـب؛ 
بأسـمائه وصفاتـه وكلماتـه جائـز مشـروع، كمـا جـاءت بـه الأحاديـث، وأمـا 
علـى  الـرد  مـن  انتهـى،  المسـلمين.  باتفـاق  فكفـر  وكلماتـه  صفاتـه  دعـاء 

البكري)1(.

المخلوقـة،  الرحمـة  علـى  أيضًـا  اللـه-  إلـى  الرحمـة -مضافـةً  وتُطلـق 
وهـي مـا يرحـم اللـه بـه عبـاده مـن نعَِمـه، وهـذه مـن بـاب أولـى أنـه لا يجوز 
دعاؤهـا، فالنعـم لا تعطـي لأحـد نفسـها ولكـن اللـه يعطيهـا مـن شـاء، وهـي 

لا تقبل الخطاب إلا مجازًا، كقول الشـاعر:
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي

بأمثل بصبح وما الإصباح منك 

وأمـا اللفـظ المسـؤول عنـه »يـا رحمـة اللـه علينا قـري« فالأشـبه عندي: 
أنـه مـن هـذا القبيـل، ولكـن ينبغـي تـرك اسـتعمال هـذا اللفـظ؛ لمـا فيـه مـن 

الاشـتباه، ولا يجـوز قطعًا أن يـراد به دعاء الصفة، والله أعلم.

إشـكال في الجمع بين كون كلام الله قديمًا، وبين كلام الله لموسـى

السؤال:

القـرآن هـو كام اللـه غيـر مخلـوق، هـل يعنـي هذا أنـه ليس لـه بداية 
ولا نهايـة مثـل اللـه عز وجل؟ وإذا كان الأمـر كذلـك كيـف نفهـم أن اللـه 
يتكلـم متـى شـاء؟ كمثـل مـا عندمـا تكلـم إلـى موسـى ألـم يكـن لكامـه 

»الـرد على البكري« )1 / 181(.  )1(
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ذاك بدايـة ونهايـة؟ وإذا كان لـه بدايـة ونهايـة ألا يعنـي ذلـك أنـه مخلـوق 
)أسـتغفر الله(؟ وأرجو الإجابة لإزالة حيرتي.

الجواب:

الحمـد للـه؛ القـرآن هـو كام اللـه الـذي أنزلـه علـى محمـد صلى الله عليه وسلم، وهـو 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  المحفـوظ فـي صـدور المؤمنيـن؛ ﴿گ 
بسـورة  المبـدوء  المصاحـف  فـي  المكتـوب  وهـو   ،]49 ]العنكبـوت:  ڱ﴾ 
-وهـو  السـنة  أهـل  عنـد  القـرآن  وهـذا  النـاس،  بسـورة  المختـوم  الفاتحـة 
الحـق- منـزل مـن عنـد اللـه غيـر مخلـوق، منـه بـدأ، أي أنـه تعالـى تكلـم بـه 
حقيقـة وبلغـه جبريـل وهـو الـروح الأميـن وهـو روح القـدس بلغـه لمحمـد 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  تعالـى: ﴿ڳ  قـال  صلى الله عليه وسلم، كمـا 

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ہ﴾ ]الشـعراء[، وقـال تعالى: ﴿ئە  ۀ  ۀ  ڻ 
ئى﴾ ]النحل[. ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

نعــم، والقــرآن لــه بدايــة ونهايــة وليــس القــرآن كل كام اللــه، بــل 
ــور التــي أنزلهــا اللــه علــى موســى وعيســى وداود  ــوراة والإنجيــل والزب الت
عليهم الصلاة والسلام هــي أيضًــا كام اللــه، وكام اللــه لا يحصــى عــددًا أبــدًا، كمــا 

ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ﴿ئۇ  تعالــى:  قــال 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئى﴾ ]الكهــف[، وقال: ﴿ئۆ  ئم  ئح  ئج 
بى﴾  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 

]لقمان[.
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الله لم يزل يتكلم  الله لا نهاية له ولا بداية له، بمعنى أن  فجنس كام 
إذا شاء بما شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك، وأما آحاد الكام مثل: تكليمه 
ونهاية،  بداية  له  هذا  فكل  للمائكة،  وتكليمه  للأبوين،  وندائه  لموسى، 

وأصل هذا أنه سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئة، هذا كله مذهب أهل السنة.

وأمـا المخالفـون لأهـل السـنة مـن سـائر الطوائـف فلهـم فـي كام اللـه 
مذاهـب؛ فمنهـم مـن يقـول: إن اللـه تعالـى لا يتكلـم، وكل مـا يضـاف إليـه 
مـن الـكام فهـو مخلـوق، وهـذا قـول المعتزلـة، ومنهم مـن يقـول: إن كام 
اللـه معنـى نفسـي ليـس بحرف ولا صـوت وهو قديم فـا تتعلق به المشـيئة، 

وهذا قول الأشاعرة.

والمذهبـان باطـان، فالقـرآن علـى قـول المعتزلـة كامٌ خلقـه اللـه لـم 
يصـدر مـن ذاتـه سبحانه وتعالى، والقـرآن علـى قـول الأشـاعرة عبـارة عـن ذلك 

المعنى النفسـي وليس هو فـي الحقيقة كامًا لله.

ومـا ذكـرتَ -أيهـا السـائل- من الإشـكال، وهـو: كيف يُجمـع بين كون 
القـرآن قديمًـا أو أن كام اللـه قديـم وبيـن كام اللـه لموسـى ومعلـوم أن لـه 
بدايـة ونهايـة، هـذا الإشـكال لا يـرد علـى مذهـب أهـل السـنة الـذي تقـدم 
تفصيلـه وإنمـا يـرد علـى قـول الأشـاعرة، وعلـى مذهـب الأشـاعرة فموسـى 
لـم يسـمع كام اللـه مـن اللـه وإنما سـمع كاما خلقـه الله عبارةً عـن المعنى 
النفسـي القائـم باللـه سبحانه وتعالى، وتقـدم أن قـول الأشـاعرة فـي كام اللـه 
قـول باطـل مخالـف للعقل ودلالة الشـرع، فالحق لا يتناقـض وإنما التناقض 

مـن خصائص المذاهب الباطلة.
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فيظهـر أنـك -أيهـا السـائل- لـم تعـرف المذهـب الحـق فـي كام اللـه 
فـي  وارد  غيـر  اللـه  بحمـد  وهـو  الإشـكال،  هـذا  ذهنـك  فـي  وقـع  فلذلـك 
مذهـب السـلف الصالـح مـن الصحابـة والتابعين، وهـو الـذي تقتضيه الأدلة 
العقليـة والنقليـة، والحمـد للـه علـى نعمة الإسـام ونعمة السـنة، نسـأل الله 

أن يثبتنـا عليهمـا حتى نلقاه، والله أعلم.

عبارة قبيحة

السؤال:

نشـرت إحـدى شـركات الاتصـالات دعايـة جـاء فيهـا ما نصـه: »من 
إشـكال عقـدي؟  العبـارة  فـي هـذه  لـه شـبيه«، هـل  السـعودي  إن  يقـول 

وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذه العبـارة المذكـورة فـي السـؤال قبيحـةٌ؛ لأن فيهـا خطـأ 
من وجهين:

الأول: أن الـذي لا شـبيه لـه فـي عقيـدة المسـلم هـو اللـه تعالـى، ﴿ٺ 
ٹ﴾ ]الشورى[. ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ـا، لأنهـا لـم تقيـد بصفـة  الثانـي: أن هـذه العبـارة لا تفيـد مدحًـا ولا ذمًّ
مـدح ولا ذم، ثـم إنهـا لـو قيـدت فهـي بهـذا الإطـاق باطلـة، فلـكل إنسـان 
الذميمـة، والسـعوديون فيهـم  أو  الحميـدة  النـاس فـي الصفـات  أشـباه مـن 
الصالـح والطالـح والمحمـود والمذمـوم، كغيرهـم من النـاس، فالذي أطلق 
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مـن  أكثـر  الـكام، كحـال  يفهـم دلالات  المـدح لا  بهـا  يريـد  العبـارة  هـذه 
يكتبـون الدعايات والإعانات، والله أعلم.

رؤيـة الله عز وجل في المنام

السؤال:

مـا رأيكـم برؤيـة اللـه فـي المنام؟ حيـث قرأنا أنهـا لا تنكـر في بعض 
الكتـب. ثـم هـل هـي رؤيـة حقيقيـة أم مـاذا؟ والبعـض يـرى شـيخًا فيظـن 
أنـه رأى اللـه، وكيـف نفهـم كام بعـض العلمـاء حيـث يقـول فـي بعـض 
لكنهـا  المنـام؟  فـي  اللـه  رؤيـة  جـواز  علـى  العلـم  أهـل  اتفـق  المراجـع 

ليست ذات الله.
الجواب:

الحمـد للـه؛ نعـم دلـت السـنة علـى أن الله يُرى فـي المنام، كمـا جاء في 
الحديـث أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »رأيـت ربـي فـي المنـام فـي أحسـن صـورة«)1(. 
وقـد حُكـي الاتفـاق كمـا ورد فـي السـؤال علـى إمـكان وقـوع رؤيـة اللـه في 
المنـام، وذكـر ذلـك شـيخ الإسـام ابـن تيمية وقـال: إن رؤيـة العبـد لربه في 
فـي  كالرؤيـة  ليسـت  المنـام  رؤيـا  أن  وبيـن  إيمانـه)2(،  بحسـب  هـي  المنـام 
اليقظـة؛ فللرؤيـا فـي المنـام أحـكام، وللرؤيـة فـي اليقظـة أحـكام، وقـال صلى الله عليه وسلم 

»إني نعست؛  رضي الله عنه، بلفظ:  الترمذي )3233(؛ من حديث معاذ بن جبل  أخرجه   )1(
فاستثقلت نوماً، فرأيت ربي في أحسن صورة«، وقال: حسن غريب من هذا الوجه.

»بيـان تلبيس الجهمية« )1 / 73(.  )2(
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فـي الحديـث الصحيـح: »إنكم لن تـروا ربكم حتـى تموتوا«)1( وهـذه الرؤية 
العيانية.

وأمـا الرؤيـا فـي المنـام فهـي حاصلـة فـي الدنيـا وواقعـة كمـا ذكـر أهـل 
العلـم، ولكـن يبقـى النظـر فـي الضابـط الـذي يميـز بـه بيـن الصحيـح وغيـره 
عَـى مـن ذلـك. ولا أذكـر أن أحـدًا تعـرض لذكـر ضابـط يحصـل بـه  ممـا يُدَّ
عَـى مـن رؤيـة اللـه فـي المنـام، كمـا ذكـروا أن الضابـط فيمـا  التمييـز فيمـا يُدَّ
عَـى مـن رؤيـة النبـي صلى الله عليه وسلم مطابقـة صفـة المرئـي فـي المنـام للمعـروف مـن  يُدَّ
صفتـه صلى الله عليه وسلم مثـل كونـه ربعـة؛ أي: ليـس بالطويـل وليـس بالقصير، وأنـه أبيض 
المنـام مـن هـو علـى هـذه  فـي  اللحيـة، فمـن رأى  مشـرب بحمـرة، وكـث 
الصفـة معتقـدًا أنـه الرسـول صلى الله عليه وسلم أو قيـل لـه هـذا الرسـول صلى الله عليه وسلم فهـو كمـا رأى، 
لقولـه صلى الله عليه وسلم: »مـن رآنـي فـي المنـام فقـد رآنـي، فـإن الشـيطان لا يتمثل بـي«)2(. 
ومـن رآه علـى خافهـا كان ظنـه أنـه رأى النبـي صلى الله عليه وسلم خطـأ. ولا ريـب أن مـن 
رأى فـي المنـام مـا يظنـه الـرب، فإننا لا نقبل دعـواه ولا نردها لعـدم ما يعول 

عليـه في القبول أو الـرد، بل نقول: الله أعلم بذلك.

أخرجـه أحمـد )22816(، وابـن ماجـه )4077(؛ مـن حديـث أبـي أمامـة الباهلـي   )1(
 ،)126/7( الجهميـة«  »تلبيـس  فـي  تيميـة  ابـن  الإسـام  شـيخ  وصححـه  رضي الله عنه، 

وابن حجر في »الغنية في مسـألة الرؤية« )24/1(.
وأخرجـه مسـلم )7540( بنحـوه؛ مـن حديـث عمـر بن ثابـت الأنصـارى، عن بعض 
أصحـاب النبـي عليه الصلاة والسلام، ولفظـه: »تعَلَّمـوا أنـه لـن يـرى أحد منكـم ربه عز وجل 

حتى يموت«.
أخرجه البخاري )6993(، ومسـلم )2266(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )2(
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عبارة »غضبت السماء«

السؤال:

هـل تصـح هـذه العبـارة »غضبـت السـماء«؟ وهـي تكثر عنـد الأدباء 
والشعراء.

الجواب:

الحمد لله؛ الذي يظهر أن هذه العبارة تقال إذا نزلت شهب أو صواعق 
مرعبة أو بَرَد مدمر أو طوفان مغرق، فهذه الأمور يجوز أن يقال عنها: إنها 
أنها جاءت من جهة السماء،  نقمٌ سماوية، أو مصائب سماوية، على معنى 
السماء  أن  يتضمن  ذلك  يجوز؛ لأن  فا  السماء  إلى غضب  تنسب  أن  وأما 
السماء،  بفعل  الكوارث  هذه  أن  ويتضمن  هذا،  على  دليل  ولا  تغضب، 

وليس كذلك، بل هي بفعل الله، فيلزم منه الشرك في الربوبية.

وإذا أريـد بقـول القائـل: »غضبـت السـماء« التجـوز بذلـك عـن غضـب 
اللـه، فهـو أقبـح، فإنـه يتضمـن إضافـة صفـة اللـه إلـى غيـره، أو تشـبيه غيـره 

تعالى به.

وبـكل حال فا يجوز اسـتعمال هذه العبارة، والله أعلم.

ويشـبه هـذه العبـارة قـول بعضهـم: »عدالـة السـماء«، يريد بهـا الأحكام 
الشـرعية، المشـتملة على غاية العدل والحكمة.



440

نزول الرب فـي الثلث الأخير من الليل

السؤال:

أنـا حـدث معـي إشـكال في فهـم الحديث الشـريف الـذي يتكلم عن 
الليـل.  مـن  الأخيـر  الثلـث  فـي  الدنيـا  السـماء  إلـى  عز وجل  اللـه  نـزول 
الإشـكال الـذي حـدث معـي هـو: هـل الخالـق سبحانه وتعالى موجـود علـى 
الـدوام فـي السـماء الدنيـا أم لا؟ لأن الثلـث الأخيـر مـن الليـل يـدور مـع 
دوران الأرض. ففـي كل بقعـة علـى الأرض سـيكون فيهـا الثلـث الأخيـر 
فلمـاذا  الدنيـا  السـماء  فـي  الـدوام  علـى  موجـودًا  كان  وإذا  الليـل.  مـن 
النـزول؟ اللـه علـى كل شـيء قديـر بـا شـك، وإنـه قريـب مـن عبـاده إذا 
سـألوه، ولكـن نـص الحديـث يوحـي أن اللـه جل جلاله يكون في عرشـه ثم 
ينـزل إلـى السـماء الدنيـا. وهـذا قـد يجرنـا إلـى كيفيـة النـزول. ونحـن لا 

نسـتطيع الخوض في الكيفية.
الجواب:

على  استوى  أنه  مواضع  سبعة  في  كتابه  في  الله  أخبر  لقد  لله؛  الحمد 
﴿ک  وقال:  ]طه[،  ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  تعالى:  فقال  العرش، 
الكتاب  نصوص  ودلت  آيات،  ست  في   ]54 ]الأعراف:  گ﴾  ک  ک 
فوقه شيء،  وليس  فوق كل شيء،  فهو  الأعلى،  العلي  أنه هو  والسنة على 
]الأنعام[،  بي﴾  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ﴿ئم  تعالى:  قال 
ی﴾  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ﴿ئۈ  تعالى:  وقال 
السنة  دلت  كما  شيء«)1(،  فوقك  فليس  الظاهر  »وأنت  صلى الله عليه وسلم:  وقال  ]الحديد[، 

أخرجه مسـلم )2713(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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يتضمن  والنزول  ليلة،  الدنيا كل  السماء  إلى  ينزل  سبحانه وتعالى  أنه  المتواترة 
الدنو من علو، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله، وأن نزوله لا ينافي 
علوه، ويقولون: إنه ينزل حقيقة نزولا يختص به، لا يماثل نزول المخلوقين 
ولا نعلم كنهه، فا يلزم من نزوله ما يلزم من نزول المخلوقين، فا يجوز 
أن يتخيل أنه إذا نزل كان تحت السماوات، بل هذا النزول ثابت له بمشيئته 
تكون  التي  أفعاله  من  فعل  لأنه  سبحانه؛  يشاؤه  الذي  الوقت  في  وقدرته 
بمشيئته، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، والواجب على المسلم الإيمان 
بل  حقيقته،  تصور  إلى  له  سبيل  لا  فيما  والتفكير  الخوض  وترك  والتسليم 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  العلم:  في  الراسخون  قال  كما  يقول 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ئى﴾ ]آل عمران[. والله أعلم. ئى 

التعجـب من صفات الله عز وجل

السؤال:

إعـراب  فـي  الماجسـتير  تحضـر  والصـرف  النحـو  قسـم  فـي  طالبـة 
القـرآن الكريـم، وقـد واجهتهـا مسـألة فـي بحثهـا، وحَثَّهـا فيهـا المشـرف 

على استشـارة مختـص في العقيدة للأهمية.
والأنعـام:   117 ۇ﴾]البقـرة:  ﴿ڭ  تعالـى:  قولـه  فـي  والمسـألة 
101[ حيـث أعـرب بعض النحويين لفظ )بديـع( بالنصب على التعجب.
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سـؤال آخـر: هـل يجـوز التعجـب مـن صفـات اللـه تعالـى؟ أرجـو 
دعـم الرد بالأدلة والمراجـع للأهمية. بارك الله في علمكم.

الجواب:

الحمــد للــه؛ لا يظهــرُ وجــهٌ لهــذا الإعــراب، وهــو نصــب ﴿ڭ﴾ علــى 
التعجــب، ولا يعــرف فــي كام النحوييــن مــا هــو منصــوب علــى التعجــب، 
بعــد  عاملــه(  يذكــر  لــم  )الــذي  المنصــوب  الوصــف  أن  المشــهور  بــل 
ــر: أمــدح، أو أعنــي، لا يقــال: علــى  ــه علــى المــدح، بتقدي مرفــوع، أن نصب

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ــى: ﴿ڄ  ــه تعال ــي قول ــا ف ــب؛ كم التعج
ئح  ئج  ﴿ی  ســبحانه:  وقولــه   ،]177 ]البقــرة:  چ﴾  چ  چ 

ئى﴾ ]النساء: 162[. ئم 
ـمَاوَاتِ( بالنصب  ه به أبـو حيان قـراءة المنصور )بَدِيـعَ السَّ وهـذا مـا وجَّ
ـمَاوَاتِ( بالنصـب فـي  فـي سـورة البقـرة، وقـراءة صالـح الشـامي )بَدِيـعَ السَّ
الأنعـام، حيـث قـال أبـو حيـان فـي الموضعيـن: منصـوب على المـدح، ولم 

التعجب)1(. يذكر 
وأمـا التعجـب مـن صفـات اللـه فقـد ورد فـي سـورة الكهـف، فـي قولـه 
ئە﴾ ]الكهـف: 26[؛ أي: مـا أبصـره وأسـمعه. ولا يلزم  ئا  تعالـى: ﴿ئا 
يكـون  بـل  المشـهور،  هـو  كمـا  السـبب،  خفـاء  التعجـب  منشـأ  يكـون  أن 
تعالـى  واللـه  المعانـي،  مـن  معنـى  فـي  الغايـة  الشـيء  بلـوغ  مـن  التعجـب 
الراحميـن،  أرحـم  فهـو  لذلـك  الوجـوه؛  أكمـل  علـى  بالكمـال  موصـوف 
أرحمـه  مـا  تقـول:  أن  يصـح  فلهـذا  العالميـن،  وأعلـم  الأكرميـن،  وأكـرم 

تعالـى، وما أكرمه تعالى، ومـا أعلمه تعالى، والله أعلم.

ينظر: »تفسـير البحر المحيط« )534/1( وَ)198/4(.  )1(
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ولابـن حجـر الهيتمـي بحـث جيـد فـي هذه المسـألة فـي كتابـه »الإعام 
بقواطع الإسام«؛ فلينظر.

عبارة: ل شـيء أيسـر على الله من كذا

السؤال:
هـل يصـح أن يقـال في حق الله عز وجل: لا شـيءَ أيسـرُ علـى الله من 
تقليـب أحـوال العبـاد مـن مسـيء إلـى محسـن، ومـن شـقي إلـى سـعيد، 
ومـن مظلـوم إلـى منتصـر؟ هـل هـذا يعني أنـه يوجد شـيء يسـير، ويوجد 

أيسـر على الله سبحانه؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ قـد دلَّ العقـل ونصـوص الوحـي مـن الكتـاب والسـنة على 
ڳ  أن اللـه على كل شـيء قدير، وأن كل شـيء عليه يسـير، قـال تعالى: ﴿گ 
جم  جح  ثي  ثى  ثم  ﴿ثج  سـبحانه:  وقـال  ]البقـرة[،  ڱ﴾  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  القـدَر:  فـي  وقـال  ]الكهـف[،  حج﴾ 
وقـال  ]الحـج[،  ڭ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  سـبحانه فـي شـأن البعـث والجـزاء: ﴿ے 
عـذاب  فـي  وقـال  ]التغابـن[،  ۉ﴾  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ  الكافريـن: 
]النسـاء[،  ې﴾  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ  نفسَـه:  القاتـل  عـذاب  فـي  وقـال 
ک﴾ ]النساء[. ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

فقدرتـه سـبحانه تامـةٌ علـى جميـع الأشـياء، فليس هـو تعالى على شـيءٍ 
أقـدرَ منـه علـى غيـره، فقدرتـه علـى خلـق السـماوات والأرض كقدرته على 
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خلـق ذرة مـن الـذر، وقدرتُـه علـى بعـث الأوليـن والآخريـن كقدرتـه علـى 
ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  خلـق أو بعـث نفـس واحـدة، ﴿بي 

جم﴾ ]لقمان[. جح  ثي 
ڄ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ  تعالـى:  قولـه  وأمـا 
]الـروم: 27[ يعنـي: أن الإعـادة أهـون عليـه مـن ابتـداء الخلـق، فقيـل فيـه: إن 

هـذا خطابٌ للعباد بحَسَـب مـا يعقلون مِن أن الإعادة أهون من الابتداء.
فمعنـى  بابـه،  غيـر  علـى  الـذي  التفضيـل(  )أفعـل  مِـن  هـذا  إن  وقيـل: 
ڄ﴾، أي: هيِّـنٌ عليـه، فيجـب الإيمـان بذلـك واليقيـن بـه، والحذر  ﴿ڄ 
ممـا يعـارض ذلـك مـن وسـاوس الشـيطان التـي تـزرع الشـك فـي النفـوس، 
نعـوذ باللـه مـن شـر الوسـواس الخنـاس، الذي يوسـوس في صـدور الناس، 

من الجنة والناس.
إذا ثبـت هـذا؛ فيُعلـم أنـه لا يجوز أن يقال: »لا شـيءَ أيسـرُ علـى الله من 
تقليـب أحـوال العبـاد مـن مسـيء إلـى محسـن، ومن شـقي إلى سـعيد«؛ فإن 
اللـه مـن كل مـا  العبـاد أيسـر علـى  العبـارة أن تقليـب أحـوال  مفهـوم هـذه 
سـواه، فهـو -إذن- علـى تقليـب أحـوال العبـاد أقـدرُ، وعلـى غيـره قـادرٌ، 
فيتضمـن هـذا أن قدرتـه علـى سـائر الأشـياء دون قدرتـه على تقليـب أحوال 

العبـاد، وهـذا مناقضٌ لأصل الإيمان بكمال قدرته سبحانه وتعالى.
اللـه  علـى  العبـاد  أحـوال  تقليـب  إن  يقـال:  أن  العبـارة  فـي  فالصـواب 

يسـيرٌ، كما وصف نفسه في كتابه.
نسـأل الله الثبات على الإيمان واليقين، إنه تعالى على كل شـيء قدير.

- * � * � * -
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الطريـق الوحيد لإثبات وجود الملائكة

السؤال:

هـل لكـم أن تثبتـوا لـي أنه يوجد فـي هذه الدنيـا مائكة؟ أريـد جوابًا 
مقنعًـا، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمـد للـه؛ نقـول لمـن قـال ذلـك: أتؤمـن باللـه ورسـوله وكتابـه؟ فـإن 
قـال: نعـم أومـن باللـه ورسـوله وكتابـه. نقـول: إن هـذا يفـرض عليـك أن 
تؤمـن بـكل مـا أخبـر الله بـه في كتابه وعلى لسـان رسـوله صلى الله عليه وسلم، فـإن المائكة 
مـن علـم الغيـب، ولا طريق للعلم بهم إلا خبر الرسـل صلوات الله وسـامه 
عليهـم، فـا طريـق للعلـم بالمائكـة إلا بالوحـي المنـزل علـى رسـل اللـه 
وأعظـم ذلـك مـا أنزلـه اللـه سبحانه وتعالى مـن الكتـاب والحكمـة علـى محمـد 
صلى الله عليه وسلم، وقـد ذكـر اللـه المائكـة فـي كتابه فـي مواضع كثيـرة جدًا، كمـا في قصة 

آدم وإبليـس، وذكـر أن الإيمـان بهـم مـن أركان الإيمـان والبـر وأصولهمـا، 
ک  ک  ڑ  وأن الكفـر بهـم ضـال بعيـد، كما قـال تعالـى: ﴿ڑ 
بيّـن  كمـا  ]النسـاء[،  ڳ﴾  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
سبحانه وتعالى فـي كتابـه وعلـى لسـان رسـوله عليه الصلاة والسلام أمـورًا كثيـرة عـن 
بهـا،  وكلـوا  التـي  والأعمـال  والخُلقيـة،  الخَلقيـة  صفاتهـم  مـن  المائكـة 
فالإيمـان بالمائكـة مـن أصـول الإيمـان فمـن ينكـر وجودهم، أو يشـك في 
وجودهـم فإنـه كافـر باللـه ورسـوله وكتبـه، ولـو ادَّعى أنـه مسـلم، وأؤكد أنه 
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لا طريـق لإثبـات وجودهـم وأحوالهـم إلا السـمع، أي: النقـل، وهـو كتـاب 
الله، وما صحَّ من سـنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإن كان القائل لا يؤمن بالله، أو لا يؤمن بالرسول، أو لا يؤمن بالقرآن 
فللكام معه مقام آخر، لا يُتكلم معه في إثبات المائكة بل يتكلم معه في 

أصل الأصول، وهو الإيمان بالله ورسوله وكتابه، والله أعلم.

رؤيـة الملائكة لله تعالى

السؤال:

هـل رأت المائكة الله تعالى؟
الجواب:

أن  علـى  يـدل  السـنة  مـن  القـرآن ولا  مـن  دليـاً  أعلـم  للـه؛ لا  الحمـد 
المائكـة أو أحـدًا منهـم رأى اللـه سبحانه وتعالى، فالواجب التوقـف في ذلك، 
وعـدم الجـزم بنفـي ذلـك أو إثباته؛ لأن هذا مـن الغيب الـذي يجب الوقوف 
فيـه عنـد مـا ورد فـي الكتـاب والسـنة، ومـا لـم يـدل الدليـل عليـه فإنـه يجـب 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  التوقـف فيـه، وتفويـض علـم ذلـك إليـه سبحانه وتعالى: ﴿ئو 
وقـال  ]الإسـراء[،  ئج﴾  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  اللـه سبحانه وتعالى عـن الشـيطان: ﴿ئى 
ئي﴾ ]البقـرة[، فالجـزم بأمـر مـن أمـور الغيب بغيـر دليل هو  ئى  ئم  ئح  ئج 
مـن القـول علـى اللـه بغيـر علـم، وقـد حـذر اللـه مـن القـول عليـه بغيـر علـم 

ں  ں  ڱ  الكـذب، قـال تعالـى: ﴿ڱ  يفتـري عليـه  وذم مـن 
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ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ۓ﴾]آل عمـران[، وقال: ﴿ڇ  ے 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڱ﴾ ]الأعـراف[، والله أعلم. ڱ 

رؤيـة الملائكة لله تعالى

السؤال:

اللـه تعالـى فـي  الرؤيـة، وهـو قـول  هنـاك دليـل يستشـف منـه عـدم 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  سـورة غافـر: ﴿ۓ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئو﴾ ]غافـر[، فكلمـة )يؤمنـون به( قد  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

تكون إشـارة إلى هذا المعنى، هل هذا صحيح؟
الجواب:

العـرش  الذيـن يحملـون  المائكـة  سبحانه وتعالى عـن  للـه؛ قولـه  الحمـد 
والمائكـة الحافيـن بالعـرش: إنهـم يؤمنـون بـه لا يسـتلزم نفـي رؤيتهـم لله، 
أو رؤيـة بعضهـم، أو رؤيـة غيرهـم مـن المائكة للـه، كما أن الرؤيـة لا تنافي 
كيـف  رأى  عليه الصلاة والسلام  فإبراهيـم  اللـه،  مـن  التكليـم  وكذلـك  الإيمـان، 

ٻ  ٻ  يحيـي اللـه الموتـى وازداد بذلـك إيمانـا، كمـا قـال تعالـى: ﴿ٱ 
]البقـرة:  ٿ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
260[، وموسـى عليه الصلاة والسلام كلمـه اللـه مـن وراء حجـاب، فلـم ينتـفِ عنـه 
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ذلـك الإيمـان، فالحاصـل أنـه لا منافـاة بيـن الإيمـان والرؤيـة، ويشـهد لهـذا 
ۇ  ڭ  أن موسـى عليه السلام طلـب مـن ربـه النظـر إليـه ليـزداد إيمانًـا؛ ﴿ڭ 

ۆ﴾ ]الأعراف: 143[. ۇ 
نعـم الـذي ينتفـي مـع الرؤيـة هو الإيمـان بالغيـب بالنسـبة لهـذا المرئي، 
فحملـة العـرش ومـن حول العرش يجوز أن يكونـوا قد رأوا الله سبحانه وتعالى 
فحصـل لهـم أعلـى مراتـب اليقيـن، وكذلـك المؤمنـون إذا رأوا ربهـم يـوم 
القيامـة انتقلـوا مـن علـم اليقيـن إلى عيـن اليقين، فإنهـم إذا رأوا اللـه آمنوا به 
إيمـان المشـاهدة، وقـرت أعينهـم بذلك، ونعموا برؤيته سبحانه وتعالى وسـماع 

ٺ﴾ ]القيامة[. ٺ  ٺ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ  كامـه، قال تعالى: ﴿پ 

فنسـأل الله لذة النظر إلـى وجهه الكريم، والله أعلم.

رؤية النـاس للملائكة في الدنيا

السؤال:

هـل يمكن رؤية المائكـة لبعض الناس في الدنيا؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ الـذي يظهـر أن السـائل يقصـد هل يمكـن لبعـض الناس أن 
يـرى المائكـة فـي الدنيـا، والحاصـل: أن رؤيـة المائكـة للنـاس حاصلـة، 
ولكـن النـاس لا يـرون المائكـة؛ هـذا هـو الأصـل، لكـن يمكـن أن يروهـم 
إذا تمثلـوا بغيـر صورتهـم التـي خُلقـوا عليهـا، وهـذا قـد حصـل للصحابـة 
رضي الله عنهم، رأوا جبريـل فـي صـورة دحيـة الكلبـي)1(، وفـي صـورة إنسـان غير 

البخاري )4980(، ومسلم )2451(.  )1(
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معـروف، كمـا فـي حديـث جبريل الطويـل)1(، وكذلـك تمثّل جبريـل لمريم، 
ڈ﴾ ]مريـم[، وكذلـك تَمثُّـل المائكـة  ڈ  ڎ  ڎ  كمـا قـال تعالـى: ﴿ڌ 

لإبراهيـم ولوط عليهم السلام في قصة ضيف إبراهيم.
وأمـا نبينـا صلى الله عليه وسلم فقـد رأى جبريـل مرتيـن في صورته التـي خلقه اللـه عليها 
ولـه سـتمئة جنـاح، مـرة فـي الأرض رآه وقـد سـد الأفـق، ومـرة فـي السـماء 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎ ڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  حيـن عـرج به، قال تعالـى: ﴿ڍ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ۀ﴾ ]النجم[. ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں ڻ 
وأمـا مَـن بعـد الأنبيـاء فـا نقـول إنـه مسـتحيل؛ لأن اللـه على كل شـيء 
قديـر، فيمكـن أن يتمثـل بعـض المائكـة ببعـض النـاس، لكـن هـذا يتوقـف 
علـى الدليـل، ومـن يسـتطيع أن يثبـت أن مـا رآه فـان أو فـان هـو ملـك من 

المائكـة؟! هذا، والله أعلم.

حبُّ الملائكة، وسـؤال الله رؤيتهم

السؤال:

هـل مـن عقيـدة أهـل السـنة وجـوب حـب المائكـة كلهـم؟ وهـل 
يجوز سـؤال العبد ربه أن يريه بعض المائكة؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ لقـد وصف اللـه المائكـة بأنهم عبـاد مكرمون لا يسـبقونه 
يفتـرون،  لا  والنهـار  الليـل  يسـبحون  وأنهـم  يعلمـون،  بأمـره  وهـم  بالقـول 
وأنهـم لا يسـتكبرون عـن عبـادة اللـه ولا يستحسـرون، ومنهـم المقربـون، 

مسـلم )8(؛ من حديث عمر رضي الله عنه.  )1(
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وهـذا يتضمـن أن المائكـة محبوبـون للـه، ومعلـوم بالضـرورة مـن دلالـة 
الكتـاب والسـنة وجـوب محبـة مـن يحبـه اللـه ومـا يحبه اللـه، وهـذا يقتضي 
محبـة المائكـة كلهـم، ومـن المعلـوم أن مـن أصـول الإيمـان المقـررة عنـد 
أهـل السـنة المسـتمدة مـن الكتـاب والسـنة، وجـوب الإيمـان بالمائكـة، و 
أن محبتهـم مـن فـروع الإيمـان بهـم، وعلى هـذا فمحبـة المائكة مـن عقيدة 
أهـل السـنة والجماعـة، وممـا يدين بـه أهل السـنة والجماعة، وإن لـم ينصوا 
ـل عليهـا، لأنهـا مندرجـة فـي  علـى ذلـك بجعلهـا مسـألة قائمـة بنفسـها، ليدلَّ
الأصـل الكبيـر، وهـو الإيمـان بالمائكـة، فإنـه الأصـل الثانـي مـن أصـول 

الإيمان بالكتاب والسنة.

التعنـت،  مـن  فهـو  المائكـة  بعـض  يريـه  أن  ربـه  العبـد  سـؤال  وأمـا 
والاعتـداء فـي الدعـاء، وهـو يشـبه سـؤال المتعنتيـن مـن أعـداء الرسـل فـي 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  سـؤالهم للرسـل أن يروهـم المائكـة، قـال تعالـى: ﴿ڇ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڈ﴾ إلـى قولـه: ﴿ڳ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ڻ﴾]الإسراء[، والله أعلم. ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

تمثل الملائكة بالبشـر في هذا الزمان

السؤال:
هـل مـن الممكـن أن يتمثـل المائكـة بالبشـر فـي الوقـت الحالـي؟ 

وهـل مـن الممكن أن يتحدث إلى بشـر وهو في الحقيقة ملك؟
الجواب:

اللـه،  الغيـب، وهـم خلـق مـن خلـق  المائكـة مـن عالـم  للـه؛  الحمـد 
مربوبـون مدبـرون، وهـم عبـاد مكرمون، لا يعصـون الله ما أمرهـم ويفعلون 
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مـا يؤمـرون، لا يسـبقونه بالقـول، وهـم بأمـره يعملـون، وهـم موكلـون فيمـا 
شـاء اللـه من هـذا العالم، منهـم الموكل ببنـي آدم بحفظهم وكتابـة أعمالهم، 

وقبـض أرواحهم، وتصويرهم في أرحام أمهاتهم، وذلك بأمره سـبحانه.

لكـن النـاس لا يرونهـم، بـل النبـي صلى الله عليه وسلم لـم يـر جبريـل فـي الصـورة التـي 
خُلـق عليهـا إلا مرتيـن لـه سـتمئة جنـاح، وكثيـرًا مـا كان يأتيه متمثـاً بصورة 

إنسـان غير معروف، أو بصورة دحية الكلبي.

وقـد أقـدر اللـه المائكـة علـى التمثـل، كمـا جـاءت المائكـة نبـي اللـه 
إبراهيـم عليه السلام بصـورة أضيـاف، وجاؤوا كذلك إلى لـوط عليه السلام، ولهذا 
لـم يعرفهـم إبراهيـم ولا لـوط عليهما السلام في أول الأمر حتى بينوا أنهم رسـل 
ا، ولكنهـم لا يفعلـون  مـن عنـد اللـه. وكمـا تمثـل جبريـل لمريـم بشـرًا سـويًّ

شـيئًا من ذلك إلا بأمر الله.

ومـن الممكـن أن يتمثـل بعـض المائكـة بـإذن اللـه فـي هـذا الوقـت، 
فإنـه لا دليـل يـدل علـى امتنـاع ذلك، لكن لا سـبيل إلـى الجزم بوقوعـه، فإنه 
بأنـه ملـك؛ إذ  لـو خاطـب الإنسـان شـخصًا يظنـه ملـكًا فـا يمكـن الجـزم 
يجـوز أن يكـون جنيـا، إمـا صالحًـا وإما شـيطانًا؛ فـإن فعل أو قال مـا لا يحل 
مـن الكـذب والباطـل وممـا هـو مخالـف لمـا جـاء بـه الرسـول صلى الله عليه وسلم فيعلـم أنه 
شـيطان. أمـا إذا لـم يتكلـم ولـم يفعـل إلا ما هو مشـروع أو جائـز فيحتمل أن 

يكـون ملكًا، ويحتمل أن يكـون جنيا صالحًا؛ وهو الغالب.

ولكـن لا يمكـن أن يأتـي ملـك بوحـي مـن عنـد اللـه؛ وذلـك لانقطـاع 
الوحـي إلـى البشـر بختـم النبـوة. فـإذا قال مـن يظن أنـه ملك: إنه رسـول من 

عند الله، عُلم أنه كذاب وأنه شـيطان، والله أعلم.
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ون الكروبيُّ

السؤال:

جـاء فـي كتـاب »أعـام السـنة المنشـورة« للشـيخ حافـظ الحكمـي 
فـي تقسـيم المائكـة وذكـر منهـم الكروبييـن، فمـن هـم؟ وما هـو الدليل 

علـى وجودهم؟ وما هي أعمالهم؟
الجواب:

اللـه  عبيـد  مـن  وعبيـد  اللـه،  خلـق  مـن  خلـق  المائكـة  للـه؛  الحمـد 
مربوبـون مدبـرون، ذكرهـم اللـه فـي كتابـه وذكـر بعـض صفاتهـم الخَلْقيـة، 

ۓ  ﴿ۓ  لربهـم؛  وطاعتهـم  عبادتهـم  دوام  وذكـر  أصنافهـم،  وذكـر 
ڭ﴾ ]الأنبيـاء[، ومـن أصنافهـم: المائكـة الموكلـون بكتابـة  ڭ  ڭ  ڭ 
أعمـال العبـاد، والموكلـون بحفظهـم، والموكلـون بقبـض الأرواح كملـك 
هـم  الذيـن  المقربـون  المائكـة  بهـم  يـراد  فإنـه  الكروبيـون  وأمـا  المـوت، 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ  سبحانه وتعالى:  قـال  كمـا  العـرش،  حـول 
ۈ﴾ ]غافـر: 7[، ولا أعـرف لهـم ذكـرًا بهـذا اللفظ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
إلا فـي حديـث الصـور الطويـل، وهـو حديـث لـم يثبـت بطولـه)1(، لكـن فيـه 
ذكـر أمـور ثابتـة بأدلـة صحيحـة، وحديـث الصـور ذكـره الإمـام ابـن كثير في 
ئې﴾  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ  تعالـى:  قولـه  عنـد  تفسـيره 

ئو  ئو  ئە  ]الأنعـام: 73[، ولكنـه ذكرهـم فيه عند تفسـير قولـه تعالى: ﴿ئە 

»تفسـيره«  فـي  حاتـم  أبـي  وابـن   ،)7  ،6/19( »تفسـيره«  فـي  الطبـري  أخرجـه   )1(
)2682/8(، والحاكـم )613/4(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
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ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ی﴾ ]البقـرة[، ولم يذكر فيه شـيئًا عـن الكروبيين)1(، فارجع إليه، والله أعلم.

إشـكال في دخول الحفظة البيت الذي فيه صورة

السؤال:

مـن المعلـوم أن المائكـة لا تدخـل بيتًـا فيـه صـورة، فمـن المقصـود 
مـن المائكـة؟ وهل معنى ذلك أن الحسـنات لا تكتب في هذا البيت؟

الجواب:

لا  عملـه  وحفـظ  العبـد  بحفـظ  الموكليـن  المائكـة  إن  للـه؛  الحمـد 
يفارقونـه، ولا يمنعهـم مـن كتابـة الحسـنات والسـيئات مانـع؛ لأنـه عملهـم 
الـذي وكلهـم اللـه بـه، وتعبَّدهـم بالقيـام بـه، وهـم لا يعصـون الله مـا أمرهم 

ويفعلون ما يؤمرون.

وعلـى هـذا؛ فالظاهـر أن المائكـة الذيـن لا يدخلـون البيـت الـذي فيـه 
صـورة أو كلـب، هـم المائكـة الذيـن يغشـون بيـوت المؤمنيـن، ويحصـل 
لهـم بذلـك الخيـر والبركـة، فالذيـن يعلقون فـي بيوتهـم الصور يتسـببون في 
حرمانهـم مـن غشـيان المائكـة لبيوتهم ومجالسـهم، ويسـتبدلون به غشـيان 
الشـياطين الذيـن يضلونهـم، وهم في تعليـق هذه الصور، وإظهـار المعاصي 

يهينون المائكـة الموكلين بأعمالهم.

»تفسـير ابن كثير« )6 / 106(.  )1(
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ولـو قـدر -واللـه أعلـم- أن الحديـث عام فـي كل المائكـة، فإنهم وإن 
اطاعهـم علـى  مـن  يمنـع  ذلـك لا  فـإن  الإنسـان  البيـت علـى  يدخلـوا  لـم 
أعمالـه وإن كانـوا متباعديـن عنـه، كيـف وهـم يعلمـون أعمـال قلـب العبـد، 
هـم  »...فمـن  الصحيـح:  الحديـث  فـي  كمـا  وهمومـه،  خواطـره  فيعلمـون 
بحسـنة فلـم يعملهـا كتبهـا اللـه عنده حسـنة كاملة، وإن هـم بها فعملهـا كتبها 
اللـه عز وجل عنـده عشـر حسـنات، إلـى سـبعمائة ضعـف إلى أضعـاف كثيرة، 
بهـا  هـم  وإن  كاملـة،  حسـنة  عنـده  اللـه  كتبهـا  يعملهـا  فلـم  بسـيئة  هـم  وإن 
العبـد،  بـه  يهـم  مـا  يعلمـون  فهـم  واحـدة«)1(،  سـيئة  اللـه  كتبهـا  فعملهـا 

والله أعلم.

والمقصـود هـو التحذيـر مـن إيجاد الصـور في البيـوت ونصبهـا، وعلى 
عـن  بالبحـث  نفسـه  يشـغل  ولا  منـه،  المطلـوب  بالأمـر  يهتـم  أن  الإنسـان 
المعاصـي  ومـن  ربـه،  يعصـي  ألا  العبـد  مـن  والمطلـوب  الغائبـة،  الأمـور 
ذلـك  أسـوإ  ومـن  المنـزل،  جوانـب  وسـائر  المجالـس  فـي  الصـور  تعليـق 
تعليـق صـور النسـاء وصـور العظماء فـي البيوت، وفـي الأماكـن العامة وفي 
وفيـه  عائشـة  قـرام  فيـه  وجـد  لمـا  عليه الصلاة والسلام  الرسـول  وبيـت  الدوائـر، 
تصاويـر، وقـد علقتـه لسـتر فرجة فـي الحجرة، لـم يدخله جبريـل حتى أميط 
القـرام، وكسـر رأس التمثـال حتـى كان كهيئـة الشـجرة)2(، فهـذا يـدل علـى 

عظـم الأمر وخطورته، والله أعلم.

البخاري )6491(، ومسـلم )131(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.  )1(
رضي الله عنه، وقـال  أبـي هريـرة  أبـو داود )4158(، والترمـذي )2806(؛ مـن حديـث   )2(

الترمذي: هذا حديث حسـن صحيح.
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هـل يقبض ملـك الموت الأرواح وحده أو معه ملائكة آخرون؟

السؤال:

هـل ملـك المـوت )سـيدنا عزرائيـل( يقبـض الأرواح بمفـرده أم أن 
ذلـك يتـم بمعاونيـن مـن المائكة الكـرام؟ وفي هذه الحالـة فما دورهم؟ 
كيـف يقـوم هـذا الملـك بقبـض أرواح الماييـن فـي لحظـة واحـدة، مثـل 
الكـوارث كالـزلازل والبراكيـن وانفجـار قنبلـة ذرية... إلخ، هـل يتواجد 

فـي لحظة واحدة فـي مكانين؟ وأين تذهب الروح بعد الموت؟
الجواب:

ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  الحمـد للـه؛ قال الله تعالـى: ﴿ی 
ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ٹ  تعالـى:  وقـال  ]السـجدة[،  بخ﴾  بح  بج  ئي 
ۆ﴾  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  تعالـى:  وقـال   ،]28 ]النحـل:  ڤ﴾ 

]النحل: 32[.

ومذهـب أهـل السـنة والجماعـة أن ملـك المـوت واحـد، ولـه أعـوان 
كمـا هـو ظاهـر هـذه الآيـات، وكمـا دلـت علـى ذلـك السـنة عـن النبـي صلى الله عليه وسلم، 
كمـا فـي حديـث البـراء بن عـازب رضي الله عنه الطويـل)1(، وفيه أن ملـك الموت 
يقبـض روح العبـد، ثـم لا تدعهـا المائكـة الذيـن معـه -مائكـة الرحمـة أو 
مائكـة العـذاب- بل يأخذونهـا ويضعونها فيما معهم مـن الكفن والحنوط، 

 )1549( ماجـه  وابـن   ،)2001( النسـائي  وأخرجـه   ،)4753( داود  أبـو  أخرجـه   )1(
مختصـرًا، وصححـه الحاكـم )107(، ووافقـه الذهبـي، ولبعضـه شـاهد فـي صحيح 

مسـلم )7400( عن أبي هريرة رضي الله عنه.
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ثـم روح المؤمـن يصعـد بهـا وتفتـح لها أبـواب السـماء، وروح الكافـر تغلق 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ  تعالـى:  اللـه  قـال  كمـا  السـماء،  أبـواب  دونهـا 
بملـك  والإيمـان   ،]40 ]الأعـراف:  ں﴾  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
المـوت المـوكل بقبـض أرواح العالميـن ومـن معـه مـن المائكـة هـو مـن 

الإيمـان بالمائكة الذي هو أحد أصول الإيمان.

والتصـرف  القـدرة  مـن  اللـه  أعطاهـم  المائكـة  أن  يعلـم  أن  ويجـب 
والتدبيـر مـا لا تحيـط بـه عقـول البشـر، فهـذا جبريـل عليه السلام يأتـي بالوحـي 
مـن عنـد اللـه فـي لحظـات، وذلـك حيـن يُسـأل الرسـول صلى الله عليه وسلم فا يكـون عنده 
جـواب، فيأتيـه الجـواب مـن عنـد اللـه سـبحانه فـي الحـال، فـا يجـوز أن 
نقيـس قـدرة ملـك المـوت علـى قـدرة النـاس، واللـه سبحانه وتعالى الـذي هـو 
علـى كل شـيء قديـر هـو الـذي يعطـي القـدرة، فـا يمتنـع أن يجعـل ملـك 
المـوت قـادرًا علـى قبـض الكثيـر مـن الأرواح بـل الألوف أو مئـات الألوف 
نصـوص  عليـه  دلـت  بمـا  والتسـليم  الإيمـان  والواجـب  واحـد،  وقـت  فـي 
الكتـاب والسـنة، وإن لـم تدركـه عقولنـا القاصـرة وتحـطْ بـه، فأحـوال عالم 
الغيـب فـوق مـا يخطـر بالبـال أو يـدور فـي الخيـال، فهـا هـي المخترعـات 
الحديثـة التـي خلـق اللـه أسـبابها وكشـفها للعبـاد وأقدرهـم علـى التصـرف 
فيهـا قـد كانـت ضربًـا مـن الخيـال، بـل لـم تكن تخطـر علـى البـال، ولا تزال 
تبـث  التـي  والإعـام  الاتصـال  أجهـزة  فـي  كمـا  للعقـول،  ومحيـرة  باهـرة 
الأصـوات والصـور إلـى ماييـن أجهـزة الاسـتقبال، فسـبحان الـذي خلـق 
العبـاد، وكشـف لهـم مـا شـاء مـن أسـرار! ومـا هـذه  هـذا الوجـود، وعلـم 
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القُـدرة وهـذه العلوم إلا شـيء يسـير بالقياس إلـى ما في الغيب، قـال تعالى: 
ئى﴾ ]الإسراء[. ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ﴿ئۈ 

وقـد ورد فـي السـؤال اسـم ملـك المـوت وأنـه عزرائيـل وهـذه التسـمية 
مشـهورة ولكنهـا لـم تثبـت، وإنمـا الذي ثبـت من أسـماء المائكـة: جبريل، 
النـار، وكذلـك منكـر ونكيـر وهمـا  وميكائيـل، وإسـرافيل، ومالـك خـازن 

الملـكان الموكان بسـؤال الميت في قبره، والله أعلم.

وجـوب محبـة الملائكة، وحكم دعاء الله رؤيتهم

السؤال:

هـل مـن عقيـدة أهـل السـنة وجـوب حـب المائكـة كلهـم؟ وهـل 
يجوز سـؤال العبد ربه أن يريه بعض المائكة؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ قـد وصـف اللـه المائكـة بأنهـم عبـاد مكرمون لا يسـبقونه 
يفتـرون،  لا  والنهـار  الليـل  يسـبحون  وأنهـم  يعملـون،  بأمـره  وهـم  بالقـول 
وأنهـم لا يسـتكبرون عـن عبـادة اللـه ولا يستحسـرون، ومنهـم المقربـون، 
وهـذا يتضمـن أن المائكـة محبوبـون للـه، ومعلـوم بالضـرورة مـن دلالـة 
الكتـاب والسـنة وجـوب محبـة مـن يحبـه اللـه ومـا يحبه اللـه، وهـذا يقتضي 
محبـة المائكـة كلهـم، ومـن المعلـوم أن مـن أصـول الإيمـان المقـررة عنـد 
أهـل السـنة المسـتمدة مـن الكتاب والسـنة، وجوب الإيمـان بالمائكة، وأن 
محبتهـم مـن فـروع الإيمـان بهـم، وعلـى هـذا؛ فمحبـة المائكـة مـن عقيـدة 
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أهـل السـنة والجماعـة، وممـا يدين بـه أهل السـنة والجماعة، وإن لـم ينصوا 
ـل عليهـا؛ لأنهـا مندرجـة فـي  علـى ذلـك بجعلهـا مسـألة قائمـة بنفسـها، ليدلَّ
الأصـل الكبيـر، وهـو الإيمـان بالمائكـة، فإنـه الأصـل الثانـي مـن أصـول 

الإيمان في الكتاب والسـنة.

وأما سؤال العبد ربه أن يريه بعض المائكة فهو من التعنت، والاعتداء 
في الدعاء، وهو يشبه سؤال المتعنتين من أعداء الرسل في سؤالهم للرسل 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  أن يروهم المائكة، قال تعالى: ﴿ڇ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  قوله:  إلى  ]الإسراء[  ڈ﴾  ڈ 

ڻ﴾ ]الإسراء[، والله أعلم. ڻ  ڻ  ں  ں 

بيـن كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء

السؤال:

هنـاك قـول نسـمعه وهـو: مـا صـح أن يكـون معجـزة لنبـي صـح أن 
يكـون كرامـة لولـي. مـن قائـل هـذا الـكام؟ ومـا معنـاه؟ وهل هـذا يعني 
أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـد شُـق لـه القمر وعـرج به إلى السـماء، وأن الولـي الصالح 

يمكـن أن يكـون له هذه الكرامـة أيضًا؟ أفيدونا بارك الله بكم.
الجواب:

والبراهيـن  والبينـات  الآيـات  -وهـي  الأنبيـاء  معجـزات  للـه؛  الحمـد 
وكل  العـادات،  خـوارق  مـن  كلهـا  الأوليـاء  وكرامـات  صدقهـم-  علـى 
الخـوارق يرجـع إلـى نـوع القـدرة والتأثيـر، أو العلـم، أو الغنـى. فالخـوارق 



463   اونوم ُلول

علميًّـا،  يكـون  مـا  منهـا  الأنبيـاء  فمعجـزات  المعانـي،  هـذه  بحسـب  تتنـوع 
ومنهـا مـا يكـون مـن قبيـل القـدرة، ومنهـا مـا يكون مـن قبيـل الغنـى، وهكذا 

كرامات الأولياء.

وقـول القائـل: »مـا صـح أن يكـون معجـزة لنبـي صـح أن يكـون خارقًـا 
لولـي«، معنـاه: أن مـا كان معجـزة للنبـي إن حصـل مثلـه للولـي فهـو كرامـة، 
وليـس المقصـود أن كل معجـزة من معجـزات الأنبياء يكـون مثلها للأولياء، 
لكـن إن حصـل للولـي مـن الخـوارق ما يشـبه بعـض معجزات النبـي فهو في 
حقـه كرامـة، ومـا كان كرامة لولـي فإنه معجـزة للنبي الذي يتبعـه هذا الولي؛ 
لأنـه إنمـا حصـل لـه هذا الخـارق بسـبب اتباعـه، فتكـون الكرامة حجـة على 

صحـة الدين الذي هو عليه.

وبهـذا يعلـم أنـه لا يلـزم أن كل خـارق حصـل لنبي يكون مثلـه لأحد من 
الأوليـاء، فانشـقاق القمـر وعـروج النبـي صلى الله عليه وسلم لم يحصـل لغيره ولـن يحصل. 
وقـد ذكـر شـيخ الإسـام ابـن تيميـة أن خـوارق الأنبيـاء لا يقـدر علـى مثلهـا 

أحـد من البشـر)1(، فا بد أن تتميز خـوارق الأنبياء على كرامات الأولياء.

وأمـا صاحـب هـذه المقولـة فأنـا لا أعرفـه، ويمكـن الرجـوع لمعرفتـه 
إلـى الكتـب المعنيـة بالمعجـزات والكرامـات؛ مثـل كتـاب »النبـوات« لابـن 

تيمية، والله أعلم.

»النبـوات« لابن تيمية )1/ 144(.  )1(
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كيف أرسـل موسـى إلى فرعون وقد بعث الأنبياء إلى قومهم خاصة

السؤال:

هـل أرسـل موسـى عليه السلام إلـى فرعـون لتخليـص بنـي إسـرائيل أو 
بنـي  مـن  قبطـي وموسـى  أنـه  فقـد أشـكل علـيَّ  التوحيـد؟  إلـى  لدعوتـه 
إسـرائيل، وكان الأنبيـاء قبـل نبينـا محمـد يبعثـون إلـى أقوامهـم خاصـة، 

كما هو معلوم.
الجواب:

الحمـد للـه؛ أمـا بعـد فـإن موسـى بـن عمران أحـد الرسـل الكـرام، وهو 
وعيسـى،  وموسـى،  وإبراهيـم،  نـوح،  وهـم:  الخمسـة،  العـزم  أولـي  أحـد 
ومحمـد، عليهم السلام، ومـا قـص اللـه فـي كتابه من أمر رسـولٍ ما قصـه من أمر 
موسـى؛ فقصتـه عليه السلام تضمنـت أطـواره مـن مولـده إلـى وفاتـه، كمـا فـي 
موسـى  قصـة  عليـه  اشـتملت  مـا  وأهـم  وغيرهمـا،  وطـه  القصـص  سـورة 
عليه السلام إرسـاله إلـى فرعـون وقومـه، ثـم إرسـاله إلى بنـي إسـرائيل، كما في 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  تعالـى: ﴿ھ  قولـه 
القـرآن أن  ]إبراهيـم: 5[، وأمـا إرسـاله إلـى فرعـون فظاهـر مـن  ۇ﴾  ڭ 

له غايتين:

أولاهمـا: دعوتـه إلـى الإيمـان باللـه رب العالميـن، وتـرك مـا يدعيه من 
الإلهيـة والربوبيـة، وكـذا دعوتـه ليتذكـر أو يخشـى، ودعوتـه إلـى أن يتزكى، 
ٿ﴾ ]النازعـات[،  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  كمـا قـال تعالـى: ﴿پ 
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ذلـك،  إلـى  لقومـه  باللـه وعبادتـه، ودعـوة  الإيمـان  إلـى  ذلـك دعـوة  وفـي 
ولهـذا لمـا رأى السـحرة الآيات وقعوا سـاجدين، وقالوا آمنا بـرب العالمين 
رب موسـى وهـارون، وبهـذا كفـروا بإلاهيـة فرعون التـي كانوا يدينـون بها، 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  وقالـوا لفرعـون لمـا هددهـم: ﴿ۓ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ې ى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ئې﴾ ]طه[. ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
الثانيـة: تخليـص بنـي إسـرائيل مـن الاسـتعباد وسـوء العـذاب،  الغايـة 
وذلـك بمطالبـة فرعـون بـأن يرسـلهم مـع موسـى، ويتـرك ظلمـه بتعبيدهـم 

ئو  وتعذيبهـم، وذبـح أبنائهـم واسـتحياء نسـائهم، كما قـال تعالى: ﴿ئە 
وقـال  ]الشـعراء[،  ئى﴾  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ﴿ۇٴ  تعالـى: 
ئۆ  ئۇ﴾ ]طـه: 46-47[، وقـال تعالـى: ﴿ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ٿ﴾]الأعـراف[، ولمـا أصـر  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
فرعـون علـى التكذيـب والاسـتكبار، وقضـى اللـه سـبحانه بإهاكـه وإهاك 
قومـه بالغـرق أمـر اللـه عبـده ورسـوله موسـى أن يخـرج ببنـي إسـرائيل لياً، 
ففعـل، فخـرج فرعـون فـي إثرهـم، فانتهى موسـى ببني إسـرائيل إلـى البحر، 

ې  ې  ې  فأتبعهـم فرعـون وجنـوده وقـت الإشـراق، قـال تعالـى: ﴿ې 
ثج﴾  تي  ﴿تى  قولـه:  إلـى  ]الشـعراء[  ئە﴾  ئا  ئا  ى  ى 

چ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ]الشـعراء[ إلـى قولـه: ﴿ڦ 
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ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ک﴾ ]الشـعراء[، والله أعلم. ڑ  ڑ  ژ 

وأما ما جاء في خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أنه بعث إلى الناس عامة، 
وأن النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة فهذا باعتبار الأغلب، وما أرسل نبي 
إلى الناس عامة إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وإرسال موسى إلى فرعون وقومه لا ينافي 
عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فرعون وقومه وبني إسرائيل ليسوا كل من كان 
إلى  مرساً  موسى  يكن  لم  ولهذا  يومئذ،  الناس  من  الأرض  وجه  على 
الله علمنيه لا  »إني على علم من علم  الخضر لموسى:  قال  الخضر، حتى 

تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه«)1(، والله أعلم.

المفاضلة بين عيسـى وموسـى عليهما السلام

السؤال:

ذكـر أحـد الأسـاتذة أن عيسـى عليه السلام أفضـل مـن موسـى عليه السلام؛ 
باعتبـار مـا ورد ممـا يكـون لـه فـي آخـر الزمـان كقتلـه الدجـال، ولأنـه لـم 
يقـع منـه ما وقع لموسـى عليه السلام؛ من قتـل النفس، ومن إلقـاء الصحف، 

فهل ذلك صحيح؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ فـي ذلـك نظـر، فالـذي يظهـر أن موسـى عليه السلام أفضـل؛ 
فإنـه كليـم اللـه، وقـد أنـزل اللـه عليه التـوراة، وهـي التي كتبهـا الله بيـده، ثم 

أخرجـه البخـاري )122(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.  )1(
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إن الشـريعة التـي جـاء بهـا عيسـى عليه السلام تابعـة فـي أكثـر الأحـكام للتوراة، 
لَ عليه. ل تقتضـي فضيلة المنزَّ وفضيلـة المنزَّ

عليه السلام مـن الفضائـل فهـي خاصـة لا تسـتوجب  ومـا ورد فـي عيسـى 
ـا، وهـذا إبراهيـم عليه السلام -كمـا فـي حديـث الشـفاعة- أحـال  تفضيـاً عامًّ

إلى موسى.

وقـول هـذا المتكلـم: »لـم يقـع مـن عيسـى مـا وقـع مـن موسـى مـن قتل 
النفـس ومـن إلقـاء الصحـف« نقـول: إنـه لا يلزم من عـدم الذنـب الأفضلية، 
ـا كان عليـه قبـل الذنـب، وعَـدُّ إلقـاء  فـإن العبـد قـد يرتفـع بعـد الذنـب عمَّ
موسـى للألـواح ذنـب؛ لا دليـل عليـه، فإنـه ألقاها عنـد غضبه لله، لمِـا صنعه 
إلقـاء  مـن  اسـتغفر  أنـه  اللـه  يذكـر  ولـم  العجـل،  عبـادة  مـن  إسـرائيل  بنـو 
الألـواح، بخـاف قتـل النفـس، فإنـه اللـه تعالـى ذكـر اسـتغفار موسـى مـن 

ذلك وغفران الله له.

وممـا يـدل علـى فضـل موسـى أن الرسـول محمـدًا صلى الله عليه وسلم لقيـه في السـماء 
السـابعة، فلـم يرتفـع عليـه إلا إبراهيم عليهما السلام، ومن ذلك مـا قصّه الله في 
اه مـن جهـاده لفرعـون وقومـه، وجهـاده لبنـي إسـرائيل، ومن ذلك  كتابـه وثنّـَ
تنويـه الرسـول صلى الله عليه وسلم بصبـره وتأسـيه بـه؛ حيـث قـال: »لقـد أوذي موسـى بأكثر 

مـن هذا فصبر«)1(، والله أعلم.

أخرجـه البخـاري )3150(، ومسـلم )1062(؛ مـن حديـث عبـد اللـه بـن مسـعود   )1(
رضي الله عنه.
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ئۆ﴾ الجمـع بين قوله تعالى: ﴿ئۆ 
ڦ﴾ ٹ  ٹ  وقوله: ﴿ٿ 

السؤال:

ئۆ﴾ ]البقـرة: 61[ وقوله:  كيـف نجمـع بيـن قوله تعالـى: ﴿ئۆ 
ڦ﴾ ]غافر[؟ ٹ  ٹ  ﴿ٿ 

الجواب:

النبييـن  بقتـل  ـا لهـم  بنـي إسـرائيل ذامًّ اللـه عـن  للـه؛ قـد أخبـر  الحمـد 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  والرسـل بغيـر حـق، فقـال تعالـى: ﴿ئە 
]البقـرة[، وقـال:  ی﴾  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ 
ې﴾ ]البقـرة[، والآيـات فـي هـذا المعنـى كثيـرة، وكلُّ هـذه الآيـات فـي  ې 
بنـي  وأنبيـاء  التـوراة،  شـريعة  إلـى  المنتسـبون  اليهـود  وهـم  إسـرائيل،  بنـي 
الرسـالة  بصفـة  وتـارة  النبـوة،  بصفـة  تـارة  تعالـى  اللـه  يذكرهـم  إسـرائيل 
ـا؛ فالعام  ـا وخاصًّ بمعناهـا العـام، فـإن الإرسـال الشـرعي مـن اللـه يأتـي عامًّ
بالمعنـى  بالرسـل  ـا  ويأتـي خاصًّ أنبيـاء ورسـاً،  فيكونـون  الأنبيـاء،  يشـمل 
الخـاص، وهـم الذيـن أرسـلوا إلـى كفـار مكذبيـن، كقـوم نـوح وعـاد وثمود 
وقـوم إبراهيـم وقـوم لـوط وأصحـاب مديـن، فهـؤلاء الرسـل لـم يُقتـل أحد 

ڳ  ڳ  ﴿گ  تعالـى:  قـال  كمـا  بذلـك،  أممهـم  ـت  همَّ وإن  منهـم، 
ڳ﴾ ]غافر[. ڳ 
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ــه عــن نصــره لهــم  ــر الل ــى الخــاص- أخب وهــؤلاء الرســل -أي بالمعن
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ــاً، فقــال تعالــى: ﴿ڭ  إخبــارًا مجمَــاً ومفصَّ
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  وقــال:  ]يوســف[،  ئا﴾  ى 
وصالــح  وهــود  نــوح  عــن  وأخبــر  ]الأنبيــاء[،  ۋ﴾  ۋ  ۇٴ 
ب بــه أقوامهــم،  ولــوط وشــعيب بــأن اللــه نجاهــم مــن العــذاب الــذي عُــذِّ

ٹ﴾، وقولــه: ﴿ے  ٹ  وهــذا النصــر هــو المذكــور فــي قولــه: ﴿ٿ 
فاتــه  ومــن  ۇ﴾]الصافــات[،  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ــه  ــر ل خ ــره مدَّ ــرائيل فنص ــي إس ــل بن ــن رس ــل م ــن قُت ــا، كم ــي الدني ــر ف النص

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  يــوم القيامــة، ﴿ٿ 
ڦ﴾ ]غافر[. ڦ 

وقـد يكـون نصر الرسـل فـي الدنيا نصـرًا لأتباعهـم بعد موت الرسـل أو 
ھ  ھ  قتلهـم، وقـد أوجـب اللـه ذلـك علـى نفسـه، فقـال تعالـى: ﴿ھ 
]الـروم[، وأقسـم علـى ذلـك فقـال سـبحانه: ﴿چ  ۓ﴾  ے  ے 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڳ﴾ ]الحـج[، والله أعلم.
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473 لعل ل ُلقوو

المهدي المنتظر عند أهل السـنة

السؤال:

نريـد منكـم بيـان عقيـدة أهـل السـنة باختصـار فـي المهـدي المنتظر، 
وهل هو موجود الآن؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ لقـد ذكـر العلماء أنه ورد في شـأن المهدي خمسـون حديثًا 
بـه؛  الإيمـان  علـى  السـنة  أهـل  وجمهـور  وضعيـف،  وحسـن  صحيـح  بيـن 
للأحاديـث الـواردة فـي خبـره، ولـم يقـل أحـد منهم إنـه موجـود الآن، وإنما 
يزعـم ذلـك الرافضـة فـي مهديهـم المعصـوم بزعمهم، وهـو الثاني عشـر من 
خرافـات  مـن  فهـو  معـدوم،  بـل  بمعصـوم  ليـس  أنـه  والتحقيـق  أئمتهـم، 
الرافضـة وجهالاتهـم، فإنهـم يزعمـون أنـه دخـل السـرداب، ولـه خمـس أو 
اللـه فرجـه،  ينتظـرون خروجـه ويدعـون: عجـل  يزالـون  سـت سـنين، ولا 

وينادونه عند باب السـرداب: اخرج يا مولانا.

أمـا مهـديُّ أهـل السـنة الـذي أخبر بـه النبي صلى الله عليه وسلم فسـيولد إذا شـاء الله، ثم 
يلـي الأمـر ويمكـن اللـه لـه، فيمـلأ الأرض عـدلًا كمـا ملئـت جـورًا، وذكـره 

عند أهل السـنة في أشراط السـاعة، والله أعلم بميعاد ذلك.
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الجزم بأن السـاعة ل تقوم غدًا!

السؤال:
مـا حكـم الجـزم بـأن القيامـة لـن تقـوم غـدًا؟ هـل هـو كالجـزم بأنهـا 
سـوف تقـوم في سـنة معينـة كما يزعم بعـض الضـال والعرافين؟ والذي 
جـرَّ إلـى هـذا السـؤال أن أحـد النـاس ذكر فـي كام لـه أننا...»نجـزم بأن 
القيامـة لـن تقـوم غـدًا، ونعلـم ذلـك مـن النصـوص الكثيـرة التـي أخبرت 
عـن أشـراط السـاعة، و نحـن نعلـم أن هـذه الأشـراط لـم تكـن بعـد، ولا 
تكـون إلا بعـد وقـت، فـإن كثيـرًا مـن النصـوص تخبـر بأمـور لا تحصـل 
قبـل غـد...« هـذا معنـى كامـه لا لفظـه، فهـل هـذا اعتقـاد أهل السـنة في 

المسـألة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمد لله؛ إن موعد قيام الساعة وهي القيامة مما استأثر الله بعلمه قال 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  تعالى: 
ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
للنبي  جبريل  قال  ولما  ]الأعراف[،  خح﴾  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى 
»ما المسؤول عنها بأعلم من السائل«)1(،  صلى الله عليه وسلم: »أخبرني عن الساعة؟« قال: 
فالله تعالى قد أخفى وقتها عن العباد فا يعلم متى الساعة لا ملك مقرب، 
ولا نبي مرسل. فمن زعم أن الساعة تقوم في سنة كذا، أو بعد كذا وكذا من 
السنين - فهو مفتر كذاب، ومدع لعلم الغيب، ومكذب بما أخبر الله به في 

كتابه، فيكون بهذا كافرًا، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.

أخرجه مسـلم )8(؛ من حديث عمر رضي الله عنه.  )1(
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أمـا مـن قـال: إن السـاعة لـن تقـوم حتـى تظهـر أشـراطها التـي أخبـر الله 
بهـا ورسـوله صلى الله عليه وسلم فهـو محـق؛ لأن قيامها قبل ظهور أشـراطها خـاف ما أخبر 
الـازم  تكـون هـذه الأخبـار كذبًـا، وهـذا  أن  منـه  فيلـزم  بـه ورسـوله،  اللـه 
باطـل، فكذلـك مـا يسـتلزمه، فأخبـار اللـه ورسـوله أصـدق الأخبـار، ولا بد 

من وقوع مُخْبَرِها.
فمـن قـال: نجـزم بـأن السـاعة لا تقـوم غـدًا بنـاء علـى ذلـك فقـد صدق، 
وهـذا لا ينافـي قـدرة اللـه علـى أن يقيـم السـاعة غـدًا، وامتنـاع قيامهـا قبـل 
موعدهـا راجـع إلـى أن اللـه قـدّر ذلك وقضـاه، فا يكـون خافُ ما سـبق به 
علمـه وقضـاؤه، بـل يجـري كل شـيء علـى وفـق علمـه، وتقديره، ومشـيئته، 

وهو سـبحانه الفعال لما يريد، وهو على كل شـيء قدير، والله أعلم.

كل مـا أخبر بـه النبي من الغيب وحي من الله

السؤال:
أعـرف أن النبـي صلى الله عليه وسلم لـم يكن يتكلـم في الدين من تلقاء نفسـه، فكيف 
عـرف عـن أمـارات السـاعة، ومـا إلـى ذلـك، فهـل أخبـره الله بهـا؟ أرجو 

التوضيح.
الجواب:

الحمـد للـه؛ كُلُّ ما أخبر به الرسـول عليه الصلاة والسلام مـن الغيب الماضي، 
ار،  والنّـَ ة،  والجنّـَ والقيامـة،  الخلـق،  بـدء  مثـل  والمسـتقبل،  والحاضـر، 
وأشـراط السـاعة، والمائكة، والأنبياء كُلُّ ذلك بوحيٍ من الله سبحانه وتعالى، 
ٿ﴾ ]النجم[، وقال  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  كمـا قال تعالـى: ﴿ڀ 

ڱ﴾ ]هـود: 49[، وقـال تعالـى: ﴿ں  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  تعالـى: ﴿گ 
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ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ڭ﴾ ]الأنعام: 50[. ڭ 

فلذلـك يجـب تصديـق الرسـول عليه الصلاة والسلام فـي كُلِّ مـا أخبـر بـه عـن 
اللـه مـن أمـور الغيـب وغيرها؛ لأنـه الصادق المصـدوق، فمن كذّبـه ولو في 
خبـرٍ واحـد يعلـم أنـه قـد ثبـت عـن النبـي صلى الله عليه وسلم، فإنـه بذلـك يصيـر مرتـدًا عـن 

الإسـام إن كان مسلمًا، والله أعلم.

هل الخسـوفات الثلاثة عقوبة؟ وهل حديث:
»المهدي يصلحـه الله في ليلة« صحيح؟

السؤال:

الذنوب  كثرة  بسبب  عقابًا  تكون  التي  هي  الثاثة  الخسوفات  هل 
والمعاصي التي لا نكير لها، أو أنها تختلف؟ وهل يصح حديث:»المهدي 

يصلحه الله في ليلة«؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ الخسـوفات الثاثـة المذكـورة فـي أشـراط السـاعة الكبرى 
خسـف بالمشـرق وخسـف بالمغـرب وخسـف بجزيـرة العـرب لـم يُذكر أنه 
يهلـك فيهـا أحـد مـن النـاس، وحينئـذ فـا يمكـن القـول بأنهـا تَحـدث عقابًا 
أو لا تَحـدث عقابًـا، فيُؤْمَـنُ بهـا علـى مـا جـاء فـي الحديـث دون خوض في 
يعلمهـا  قـد  حكمـة،  الوجـود  هـذا  فـي  يجـري  مـا  كل  فـي  وللـه  حكمتهـا، 
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الخسـوف،  هـذه  حكمـة  فـي  التفويـض  فيجـب  يعلمونهـا،  لا  وقـد  العبـاد، 
فيقال: الله أعلم.

وأمـا حديـث »المهـدي منـا أهـل البيـت يصلحه الله فـي ليلـة« فضعيف، 
وهو في مسـند الإمام أحمد)1(، والله أعلم.

ترتيب )عودِ أرض العرب مروجًا وأنهارًا( بين أشـراط السـاعة

السؤال:

بعـد أيٍّ مـن الأشـراط يكـون رجـوع جزيـرة العـرب حدائـق خضراء 
وأنهارًا؟

الجواب:

الحمد لله؛ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »لا تقوم الساعة حتى تعود أرض 
فيه  وليس  المعروف،  المشهور  اللفظ  هو  هذا  وأنهارًا«)2(،  مروجًا  العرب 

ترتيب مع شرط من أشراط الساعة، فلفظ الحديث مطلق غير مقيد.
مروجًـا  العـرب  إن عـود جزيـرة  يقـول:  أن  فليـس لأحـد  هـذا؛  وعلـى 
وأنهـارًا يكـون بعـد كـذا أو قبـل كـذا، فيجـب الإيمان بمـا أخبر بـه النبي صلى الله عليه وسلم، 
وإجـراؤه علـى ظاهـره، دون زيـادة ولا نقـص، واللـه أعلم متى يكـون ذلك، 
ولا ريـب أن جزيـرة العـرب فـي هـذا العصـر لـم تكن كحالهـا قبـل، وقد كثر 
فيهـا حفـر الآبـار العميقـة، وأجريـت فيهـا الميـاه، وغرسـت فيهـا الأشـجار، 

وكثرت الزروع في مسـاحات واسـعة منها، والله أعلم.

علـي  حديـث  مـن  )4085(؛  ماجـه  وابـن   ،)645( »مسـنده«  فـي  أحمـد  أخرجـه   )1(
رضي الله عنه؛ وقال البخاري: »في إسـناده نظر«. »التاريخ الكبير« )317/1(.

أخرجه مسـلم )157(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )2(
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وعلـى هـذا؛ فالسـؤال عـن تعييـن شـرط مـن أشـراط السـاعة غيـر وارد 
ولا موجِبَ له.

هـل تنقطع التوبة إذا خرج الدجال؟

السؤال:

جـاء فـي صحيـح مسـلم: »ثـاث إذا خرجن لا ينفـع نفسًـا إيمانها لم 
تكـن آمنـت مـن قبـل أو كسـبت فـي إيمانهـا خيـرًا: طلـوع الشـمس مـن 
خـرج  إذا  تنقطـع  التوبـة  فهـل  الأرض«)1)  ودابـة  والدجـال،  مغربهـا، 

الدجال؟
الجواب:

هـي طلـوع  إيمانهـا  نفسًـا  ينفـع  إذا جـاءت لا  التـي  الآيـة  للـه؛  الحمـد 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  الشـمس مـن مغربهـا، وبذلـك فسـر قولـه تعالـى: ﴿ٺ 
 ،]158 ]الأنعـام:  ڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
بذلـك  صـح  كمـا  مغربهـا  مـن  الشـمس  طلعـت  إذا  إلا  تنقطـع  لا  فالتوبـة 
الحديـث عـن النبـي صلى الله عليه وسلم: »لا تنقطـع الهجـرة حتـى تنقطـع التوبـة، ولا تنقطـع 
التوبـة حتـى تطلـع الشـمس مـن مغربهـا«)2(، وخـروج الدجـال سـابق لطلوع 

الشـمس من مغربها، فـا تنقطع التوبة عند خروجه.

أخرجه مسـلم )158(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
أخرجـه الإمـام أحمـد فـي »المسـند« )1671(، وأبـو داود )2479( واللفـظ لـه؛ منْ   )2(
الزوائـد«  »مجمـع  فـي  الهيثمـي  قـال  رضي الله عنه.  سـفيان  أبـي  بـن  معاويـة  حديـث 

)251/5(: ورجال أحمد ثقات.
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وأمـا الحديـث المذكـور فـي السـؤال فا يـدل علـى انقطـاع التوبة وقت 
خـروج أيِّ واحـدة مـن المذكـورات، بل المـراد إذا خرجن كلهـن، وذلك لا 
يكـون إلا إذا طلعـت الشـمس مـن مغربهـا، فيـدل علـى أن خـروج الدجـال 
قبـل ذلـك، وكذلـك الدابـة إلا أن خروجهـا قريـب مـن طلـوع الشـمس مـن 
مغربهـا كمـا يـدل لـه قولـه صلى الله عليه وسلم: »إن أول الآيـات خروجًـا: طلوع الشـمس من 
مغربهـا، وخـروج الدابـة على النـاس ضحًى، وأيهمـا ما كانت قبـل صاحبتها 

فالأخرى على إثرها قريبًا«؛ رواه مسـلم)1(، والله أعلم.

عـرض أعمال الأحياء على الأموات

السؤال:

حـول مسـألة عـرض أعمال الأحياء علـى الأموات وما هـو الصحيح 
قـدر الاسـتطاعة. حـول مسـألة  المراجـع  مـع الإحالـة علـى  فـي ذلـك؟ 
تـزاور الأمـوات فيمـا بينهـم ومـا هـو الصحيـح فـي ذلـك؟ مـع الإحالـة 

على المراجع قدر الاسـتطاعة.
الجواب:

الحمـد للـه؛ الأمـوات فـي عالـم البـرزخ وهو ما بيـن الدنيـا والآخرة من 
منازلهـم  علـى  وهـم  أحـوال  الـدار  هـذه  فـي  فلهـم  البعـث،  إلـى  المـوت 
ومراتبهـم مـن الخيـر والشـر، قـد دلـت النصـوص مـن الكتـاب والسـنة على 
جملـة ذلـك، فدلـت علـى أن الأمـوات إمـا فـي نعيـم وإمـا في عـذاب، وهذا 
ممـا يجـب الإيمـان بـه، وهـو مـن الإيمـان بالغيـب الـذي أثنـى اللـه بـه علـى 

أخرجه مسـلم )2941(؛ من حديث عبد الله بن عَمْرٍو رضي الله عنهما.  )1(
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المتقيـن، والعبـاد فـي هـذه الدنيـا لا يعلمون من أحـوال أهل القبور شـيئًا إلا 
النـادر ممـا قـد يكشـف لبعـض النـاس، كما جـاء في أخبـار وروايـات كثيرة، 
منهـا الصحيـح ومنهـا غيـر الصحيـح، وكذلـك الأمـوات؛ الأصـل أنهـم لا 
يعلمـون مـن أحـوال أهـل الدنيـا شـيئًا؛ لأنهـم غائبـون عنهـا، فـا يجـوز أن 
نثبـت اطاعهـم علـى شـيء مـن أحـوال أهـل الدنيـا إلا بدليـل، وقـد جـاءت 
آثـار وروايـات تـدل علـى أن بعـض الأموات يشـعر بأحوال أهلـه، وما يكون 
ابـن  منهـم، ولا أعلـم شـيئًا عـن صحّـة هـذه الآثـار، وقـد أوردهـا العامـة 
القيـم فـي كتابـه المعـروف كتـاب »الـروح«، ومـن أصـح مـا ورد ممـا يتعلـق 
بهـذا المعنـى، حديـث: »إن الميـت ليعـذّب ببـكاء أهلـه عليـه«)1(، وكذلـك 

ثبت أن الرسـول صلى الله عليه وسلم تُعرَض عليه صاة أمته وسـامهم عليه صلى الله عليه وسلم)2(.

وأمـا مسـألة تـزاور الأمـوات فهـي من جنس مـا قبلهـا، وتذكر فيهـا آثار، 
وقـد أوردهـا ابـن القيـم أيضًـا فـي الكتـاب نفسـه، ولا أذكـر شـيئًا ممـا يعـول 
عليـه لإثبـات هـذه الحـال، ولكن نعلـم أن أرواح المؤمنيـن بعضها مع بعض 
فـي الجملـة، وكذلك أرواح الكافريـن بعضها مع بعض، والله أعلم بالغيب.

وممـا يتعلق بمسـألة عـرض أعمال الأحياء على الأموات، أو شـعورهم 
بشـيء عنهـا، مسـألةُ سـماع الموتـى، وقـد دلّ القـرآن علـى أن الأمـوات لا 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  سبحانه وتعالى: ﴿ٹ  قـال  يسـمعون، كمـا 

أخرجه البخاري )1288(، ومسـلم )928(؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.  )1(
أخرجـه أبـو داود )1047(، والنسـائي )1374(، وابـن ماجـه )1085(، والحاكـم   )2(
)1029(؛ مـن حديـث أوس بـن أوس رضي الله عنه، وقـال الحاكم: »هـذا حديث صحيح 

على شـرط البخاري ولم يخرجاه«، ووافقه الذهبي.
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ  سبحانه وتعالى:  وقـال  ]النمـل[،  ڄ﴾  ڄ  ڄ 
ڄ﴾ ]فاطـر[، لكـن ورد أن الميـت إذا وضـع فـي قبـره وتولى عنـه أصحابه أنه 
يسـمع قـرع نعالهـم)1(، ومـا صـحّ مـن الأحاديـث فـي زيـارة القبور والسـام 
علـى أهلهـا يأخـذ منـه بعض أهـل العلم أنهـم يسـمعون كام المسـلِّم عليهم 
بدليـل التوجّـه إليهـم بالخطـاب، وأضـف إلـى ذلـك مـا روي مـن قولـه صلى الله عليه وسلم: 
»مـا مـن رجـل يمـرُّ علـى قبـر رجل فـي الدنيا فيسـلم عليـه إلا عرفـه ورد عليه 
السـام«)2(، وهـذه الأحاديـث لا يصـح الاسـتدلال بهـا علـى أن الأمـوات 
يسـمعون كل مـا يقـال عنـد قبورهم، فضا عمّـا بعُد عنهم، فيجـب الاقتصار 
علـى مـا ورد بـه الدليـل، فنقـول: الأصـل أن الأمـوات لا يسـمعون شـيئًا مـن 
أقـوال الأحيـاء إلّا مـا دلّ عليـه الدليـل، ولا يسـمعون مـن يناديهـم ليخبرهـم 
بهـم،  يسـتغيث  يناديهـم  مـن  يسـمعوا  أن  عـن  فضـاً  الأمـور،  مـن  بشـيء 
ويطلـب منهـم الشـفاعة عنـد اللـه، ولـو كان ذلـك قريبًـا مـن قبورهـم، فضـا 

ـن يكون بعيدًا عنهم. عمَّ

ومـع إثبـات مـا ورد مـن السـماع فإننـا لا نثبتـه إلا علـى الإطـاق، فـا 
نشـهد لمعيـن بأنـه يسـمع سـام المُسـلِّم عليـه أو يسـمع مشـي المشـيِّعين لـه 
نثبـت ذلـك علـى وجـه الإجمـال والإطـاق،  عنـد الانصـراف عنـه، لكـن 

أخرجه البخاري )1338(، ومسـلم )2870(؛ من حديث أنس رضي الله عنه.  )1(
»العلـل  فـي  الجـوزي  وابـن   ،)185/1( »الاسـتذكار«  فـي  البـر  عبـد  ابـن  أخرجـه   )2(
 ،)333( الشـيوخ«  »معجـم  فـي  والصيـداوي  فـه،  وضعَّ  )1523( المتناهيـة« 
دمشـق  تاريـخ  فـي  عسـاكر  وابـن   ،)137/6( بغـداد«  »تاريـخ  فـي  والخطيـب 
النبـاء«  أعـام  »سـير  فـي  الذهبـي  وضعفـه  رضي الله عنه،  هريـرة  أبـي  عـن  )65/27(؛ 

.)590 /12(
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وقوفًـا علـى حـدّ مـا يقتضيـه الدليـل، والدليـل جـاء مطلقًـا ليـس فيـه تعييـن 
لمـن يحصـل لـه ذلـك، وإنمـا جـاء مطلقًـا عامـا، فيجـب الوقـوف مـع دلالته 

دون زيادة.

وبهـذا يعلـم أن مـا يفعلـه القبوريون عنـد قبور من يعظمونـه من دعائهم، 
البدعـة  بيـن  دائـر  ذلـك  أن  قبورهـم،  عنـد  اللـه  دعـاء  أو  بهـم،  والاسـتغاثة 
والشـرك، فيجـب الوقـوف عنـد حـدود اللـه فـي زيـارة القبـور وغيرهـا، فـإن 
زيـارة القبـور إنمـا شـرعت إحسـانًا إلـى الموتـى بالدعـاء لهـم، ولنفـع الحيّ 

بتذكـر الآخرة، نسـأل الله البصيرة في الديـن، والفرقان المبين، والله أعلم.

تـردد روح الميت أربعيـن يوما إلى مكان قبضها
وشـعور الميت بأهله والعكس

السؤال:

المـوت؟  بعـد  أقربائهـم  بأحاسـيس  المسـلمين  موتـى  يشـعر  هـل 
أحزانهـم، بكائهـم، سـعادتهم وإن كانوا يذكرون الميـت أو لا يذكرونه؟ 
هـل تعـود روح المسـلم إلـى هـذا العالـم لتعـرف مـاذا يحـدث للعائلـة؟ 
سـمعت أن الـروح تعـود لمـدة أربعيـن يومـا إلـى المـكان الـذي قبضـت 
فيـه. هـل نرى أو نشـعر بـأرواح الأقرباء؟ ومـا مدى تصديـق الأحام عن 

الموتى؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ الإنسـان إذا مـات يغيـب عـن هـذه الحيـاة ويصير إلـى عالم 
آخـر، ولا تعـود روحـه إلـى أهلـه ولا يشـعرون بشـيء عنـه، وأمـا مـا ذكر من 
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لهـا،  التـي لا أصـل  الخرافـات  مـن  فهـو  يومـا  أربعيـن  لمـدة  الـروح  عـودة 
والميـت كذلـك لا يعلـم بشـيء مـن أحوالهـم لأنـه غائـب عنهـم فـي نعيم أو 
عـذاب، ولكـن قـد يُطلـع اللـه بعـض الموتـى على بعـض أحوال أهلـه ولكن 
دون تحديـد. وقـد جـاءت آثـار لا يعتمـد عليهـا بـأن الأمـوات قـد يعرفـون 

أشياء من أحوال أهلهم.

وأمـا الأحـام أي الـرؤى فمنهـا مـا هـو حـق ومنهـا مـا هـو مـن تاعـب 
أحـوال  مـن  شـيئًا  الصالحـة  الرؤيـا  بطريـق  الأحيـاء  يعـرف  فقـد  الشـيطان، 
الميـت، ولكـن ذلـك يعتمـد علـى صـدق الرائـي، وصـدق الرؤيـا، وقـدرة 
المعبّـر لتلـك الرؤيـا، ومـع ذلـك فـا يصـح الجـزم بمضمونهـا إلا أن يقـوم 
دليـل علـى ذلـك، فقـد يـرى الحـي قريبـه الميـت فيوصيـه بأشـياء ويذكـر لـه 
بعـض الأمـور التـي يمكـن معرفـة صدقهـا إذا طابقـت الواقـع، وقـد حصـل 
مـن هـذا وقائـع بهـذا الشـأن؛ فمنهـا مـا يكـون مطابقًـا للواقـع، ومنهـا مـا لا 
تعلـم صحتـه، ومنهـا مـا يعلـم كذبـه، فهـي ثاثـة أقسـام، فيجـب أن يراعـى 
ذلـك بالتعامـل مع الأخبار والروايـات والقصص المتعلقـة بأحوال الموتى، 

والله أعلم.

- * � * � * -
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يوم القيامة
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من رجحت سـيئاته من أهل التوحيد

السؤال:

سـمعت أن مـن طغـت حسـناته على سـيئاته دخل الجنـة، ومن طغت 
سـيئاته علـى حسـناته دخـل النـار، كيف يكون ذلـك والمؤمـن وإن كانت 
سـيئاته أمثـال الجبـال يدخـل الجنـة؟ أرجـو التوضيـح... وجزاكـم اللـه 

خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ لا يقـال: مـن طغـت حسـناته علـى سـيئاته، أو سـيئاته علـى 
هـذا  لأن  سـيئاته؛  رجحـت  أو  حسـناته،  رجحـت  مـن  يقـال:  بـل  حسـناته، 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  المعنـى يتعلـق بـوزن الأعمال، كمـا قال سـبحانه: ﴿ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ے﴾ ]الأعـراف[، ودلَّـت النصـوص علـى أن  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
مـن رجحـت حسـناته علـى سـيئاته دخـل الجنة مـن أول وهلة، وأمـا من كان 
لـه سـيئات ترجـح على حسـناته فـإن كان من أهـل التوحيد فهو تحت مشـيئة 
اللـه إن شـاء اللـه غفـر لـه، وإن شـاء عذبـه، ثـم يخرجـه مـن النـار، ويدخلـه 
الجنـة، ومـن لـم يكن من أهـل التوحيد فإنه لا يعتد له بشـيء من الحسـنات، 

فـإن سـيئة الكفـر والشـرك تحبـط جميـع الأعمال، كمـا قـال تعالى: ﴿ے 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۋ﴾ ]الزمر[. ۇٴ  ۈ  ۈ 
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فالمؤمـن الموحـد إن كانـت لـه ذنـوب قـد يعـذب فـي النـار، ثـم يخـرج 
منهـا، ولا يخلـد فـي النـار أحد مـن أهـل التوحيد كمـا تواترت بذلك السـنة، 
ومهمـا كانـت الذنـوب -التـي دون الشـرك- عظيمـة وكثيـرة فإنهـا لا تبطـل 
يلـزم منهـا دخـول  النـار، بـل ولا  التوحيـد ولا توجـب الخلـود فـي  حسـنة 
النـار، لأنهـا تحـت مشـيئة اللـه، فمـن شـاء اللـه أن يغفـر لـه لـم يدخـل النـار 
ابتـداء، ومـن شـاء أن يعذبـه دخـل النـار ثـم يخـرج منهـا، فـا يخلد فيهـا؛ بل 
يخرجـه منها بشـفاعة الشـافعين من المائكـة والأنبيـاء والصالحين، وأعظم 
ذلـك شـفاعة النبـي صلى الله عليه وسلم لأمتـه، ويخرج الله أقوامًـا من أهل التوحيـد من النار 

بمحـض رحمته وهو أرحم الراحمين.

النـار، كمـا قـال  وأمـا مـن مـات علـى الشـرك والكفـر فإنـه مخلـد فـي 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالى: ﴿ٱ 
ٿ﴾ ]البينـة[، فهـؤلاء هـم أهـل النـار الذيـن لا يموتـون فيهـا ولا  ٺ  ٺ  ٺ 

يحيـون، نعـوذ بالله من النـار ومن حال أهل النار، والله أعلم.

بون على قدر ذنوبهم بإطلاق؟ عصاة المسـلمين هـل يعذَّ

السؤال:

ذهـب ابـن حـزم فـي »المحلـى« وابـن القيـم فـي »طريـق الهجرتيـن« 
إلـى أن عصـاة المسـلمين الذيـن رجحـت سـيئاتهم علـى حسـناتهم أنهـم 
رأي  فمـا  المشـيئة،  تحـت  يدخلـون  ولا  ذنوبهـم،  قـدر  علـى  يعذبـون 
فضيلتكـم فـي المسـألة، ومـا هـو قـول أهل السـنة، وهل لهم نـصٌّ صريح 

في المسألة؟



488

هـذا، والله يحفظكم ويسـدد أقوالكم ويتقبل أعمالكم.
الجواب:

الحمـد للـه، أمـا بعـد: ففـي هـذا الـكام إشـكال، وهـو الجـزم بتعذيـب 
مـن رجحـت سـيئاته علـى حسـناته مـن أهـل التوحيـد، كيـف يقـال ذلـك؟! 
ار، قـال تعالى  ـت موازينه هـم الكفَّ والـذي جـاء فـي القرآن مـن وعيد من خفَّ

ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې  المؤمنـون:  سـورة  فـي 
ـت  خفَّ مَـن  القـرآن  فـي  يُذكـر  فلـم  الآيـات،  ]المؤمنـون[  ئم﴾  ئح  ئج 
مـن  أن  علـى  دليـاً  يَذكـروا  ولـم  المؤمنيـن،  عصـاة  مـن  حسـناته  موازيـن 
رجحـت سـيئاته يعـذب ولابـد، لكنَ ذَكروا بعـض الآثار عن بعض السـلف، 
كقـول حذيفـة وعبـد اللـه بـن مسـعود: »ومـن رجحـت سـيئاته علـى حسـناته 
ـار علـى  الكفَّ فـي  الـواردة  الآيـات  ل  نـزَّ وابـن حـزم  النـار«،  بواحـدة دخـل 
عصـاة الموحديـن، وهـذا غلط ظاهـر، وهذه عبارتـه: »ومن رجحت سـيئاته 
قـال  أعمالهـم،  قـدر  علـى  بالشـفاعة  النـار  مـن  الخارجـون  فهـم  بحسـناته 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ  تعالـى: 
ار لا في عصـاة المؤمنين،  ڻ﴾ ]القارعـة[« ا.هــ. فهـذه الآيـات فـي الكفَّ ڻ 

ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  فهـي كقولـه تعالـى: ﴿ئې 
ئم﴾ ]المؤمنون: 103[. ئح 

النـار  دخـول  بيـن  تازمًـا  ـةَ  ثمَّ أنَّ  رحمهما الله  الإماميـن  كام  ومضمـون 
ـن  ورجحـان السـيئات، فيُعلـم أنَّ مـن دخـل النـار مـن أهـل التوحيـد هـو ممَّ
خـفَّ ميزانـه، أي: رجحـت سـيئاته علـى حسـناته، وهـذا هـو الـذي قلنـا: لم 

يذكـروا عليـه دلياً إلا بعض الآثار عن بعض السـلف، كما تقدم.
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ومـع التسـليم لمـا قالـوا، فمـا الدليل علـى أن أهـل الكبائر الذيـن دخلوا 
بون  بـون علـى كلِّ سـيئاتهم؟ فإنـه لا يمتنـع أنهـم يعذَّ النـار مـن المؤمنيـن يعذَّ
علـى بعضهـا دون بعـض، ومـردُّ ذلـك إلـى مشـيئة اللـه تعالـى لقولـه تعالـى: 
بـون بـه هـو بمشـيئة اللـه،  ے﴾ ]النسـاء: 48[، فمـا يعذَّ ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ 
ومـا يُغفـر لهـم هـو بمشـيئة الله، وبهـذا نعلـم قطعًا أنهـم داخلون فـي عموم: 
الوعـد  هـذا  عـن  أحـدًا  يخـرج  دليـل  ولا  ے﴾،  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ 
المقيَّـد بمشـيئة اللـه؛ فـإن »مَـن« مِـن صيـغ العمـوم، وعلـى هـذا فـا يصـح 
ب فبمشـيئة  القـول بـأن مـن خـفَّ ميزانه خـارجٌ عن عموم هـذه الآية؛ فإن عذِّ

الله، وإن غُفِر له فبمشـيئة الله، والله أعلم.

بيـان كلام ابن كثير في عذاب البرزخ

السؤال:

﴿ڇ  النحـل:  سـورة  فـي  تعالـى  قولـه  -عنـد  كثيـر  ابـن  ذكـر 
فـي  بأرواحهـم  موتهـم  حيـن  مـن  يدخلونهـا  النـار  أهـل  أن  ڇ﴾- 
قبورهـم، ثـم يـوم القيامة تسـلك أرواحهم في أجسـادهم فينالها العذاب؛ 
فهـل مـراده بذلـك عـذاب البـرزخ وأنـه يختـار أنـه معنـوي فقـط؟ أو هـو 

عـذاب زائد على عذاب القبر؟
الجواب:

الحمـد للـه، وصلـى اللـه وسـلم على نبينـا محمد، أمـا بعـد: فالظاهر أن 
ابـن كثيـر رحمه الله يريـد عـذاب البـرزخ، وهـو مـا بيـن المـوت إلـى البعـث، 

وهذا في حق الكفار يشـمل أمرين:
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الأول: عذاب القبـر، وهو يتعلق بالروح والبدن.

وهـذا  عليهـا.  بالعـرض  أو  بدخولهـا،  إمـا  النـار،  فـي  العـذاب  الثانـي: 
يختـص بـالأرواح، فـإذا بعثـت الأجسـاد سـلكت الأرواح فيها، ثـم يُدخَلون 
النـار أرواحُهـم وأبدانُهـم، وهـذا هـو الدخـول المذكـور فـي قولـه تعالـى: 
ھ﴾ ]غافـر[، وهـو ما  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ 
عنـاه ابـن كثيـر فـي قوله: »ثـم يـوم القيامـة تسـلك أرواحهم في أجسـادهم«، 

، والله أعلم. ـيٌّ لا معنويٌّ وكلُّ ذلك حسِّ

بـأيِّ يـدٍ يُؤتى عصاةُ المؤمنين كتابهم؟ وهل يشـربون من الحوض؟

السؤال:

هـل كل المؤمنيـن يؤتـون كتبهـم بأيمانهـم؟ وإذا كان الأمـر كذلـك 
فهـل بعضهـم ترجـح بـه كفة السـيئات ولا يجاوز الصـراط؟ وكذلك ورد 
أن مـن شـرب مـن الحـوض لا يظمـأ بعدهـا أبدًا، فهـل يدخل النـارَ بعضُ 
مـن شـرب ويعـذب بغيـر الظمـأ؟ أم أنـه -أي: مـن شـرب مـن الحوض- 

لا يدخل النار أبدًا؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ كل المؤمنيـن الناجيـن يُؤتـون كتبهـم بأيمانهـم، وكل نـاج 
ڻ ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  يثْقـل ميزانـه، قـال تعالـى: ﴿ڳ 
تعالـى:  وقـال  ]الحاقـة[،  الآيـات  ھ﴾  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
گ﴾ ]القارعـة[، وكل مـن أوتـي  ک  ک  ک  ڑ ک  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ 



491 ة ا ُداقدو

ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  تعالـى:  قـال  ميزانـه،  ويخـف  هالـك  فإنـه  بشـماله  كتابـه 
ی  ی  ى﴾ ]الحاقـة[ إلـى قولـه سـبحانه: ﴿ی  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ی  ئى  ئى  ئى  ئم﴾ ]الحاقـة[، وقـال تعالـى: ﴿ئې  ئح  ئج  ی 
ئم﴾ ]المؤمنون[. ئح  ئج  ی  ی  ی 

فتبيـن أن الآيـات الـواردة فـي ذكـر الكتـب والموازيـن جـاءت خاصـة 
المؤمنيـن،  لعصـاة  تعـرض  فيهـا  وليـس  وبالكافريـن،  الناجيـن  بالمؤمنيـن 
فيجـب الإمسـاك عـن الحكـم فيمـا سـكتت عنـه النصـوص، ومثـل هـذا مـا 
ورد مـن النصـوص فـي فتنـة الميـت فـي قبـره، فإنـه لـم يُتعـرض فيهـا لـذي 
الشـائبتين؛ وهـو المخلِّـط، فـإن الـذي جـاء فيها ذكر حـال المؤمـن والكافر، 
فالواجـب: القـول بمـا دلـت عليـه النصـوص، والإمسـاك عمـا لـم تـرد فيـه 

بشيء، والله أعلم.

ـر بأنـه لا يظمأ  وأمـا مَـنْ وَرَد علـى حـوض النبـي صلى الله عليه وسلم وشـرب منه فقد بُشِّ
وأمـا  الجنـة،  ودخولـه  العـذاب  مـن  بنجاتـه  بشـارة  وهـي  أبـدًا،  بعـده 
المسـتوجبون للعـذاب فمـن يـرِد منهـم الحـوض فإنـه يُصد عنـه، كما جاءت 
بذلـك الأحاديـث الصحيحـة، قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »إنـي فرطكـم علـى الحوض، 
مـن مـر علـيَّ شـرب، ومـن شـرب لـم يظمـأ أبـدًا، ليـردن علـي أقـوام أعرفهم 
ويعرفونـي، ثـم يحـال بينـي وبينهـم، فأقول: إنهـم مني! فيقـال: إنك لا تدري 

ما أحدثوا بعدك؟! فأقول: سـحقًا سـحقًا لمن غير بعدي«)1(.

أخرجه البخاري )7050(، ومسـلم )2290(؛ من حديث سَـهْل بن سعد رضي الله عنه.  )1(
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القنطرة

السؤال:

مـا هـي القنطرة؟ وهل جميع الخائق سـيعرضون أو يمرون بها؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ فـي البخـاري)1( عـن أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه قـال: قال 
رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »يخلـص المؤمنـون مـن النـار، فيحبسـون علـى قنطـرة بيـن 
الجنـة والنـار، فيقـص لبعضهـم مـن بعـض مظالـم كانـت بينهـم فـي الدنيـا، 
بُـوا ونُقّـوا أذن لهـم في دخول الجنـة، فوالذي نفـس محمد بيده،  حتـى إذا هُذِّ
لأحدهـم أهـدى بمنزلـه فـي الجنـة منـه بمنزلـه كان فـي الدنيـا« فعلـم من هذا 

الحديـث أن القنطرة لا يمـر عليها إلا المؤمنون، بخاف الصراط.

والقنطـرة مـن أمور الغيـب كالصراط والميـزان، وأهل السـنة والجماعة 
يؤمنـون بهـذا كلـه، فيؤمنـون بـكل مـا أخبـر اللـه بـه فـي كتابـه، أو صـح عـن 
رسـوله صلى الله عليه وسلم، والقاعـدة أن أمـور الغيـب يؤمـن بها ولا يطلـب العلـم بكيفيتها، 
فـا نعلـم كيفيـة الصـراط وحقيقتـه علـى ما هـو عليـه، ولا نعلم كذلـك كيفية 

القنطرة. هذه 

وبهـذا يعلـم أن سـؤال بعـض النـاس عـن كيفيـة الصـراط والقنطـرة كأنه 
سـؤال عـن مخطـطٍ لمراحـل يـوم القيامـة، وهـذا سـؤال غيـر لائـق، فعلـى 
المسـلم أن يؤمـن بهـذه المغيبـات تصديقًا لله ورسـوله، ولا يطلـب كيفيتها، 

البخاري )6535(.  )1(
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فحقائـق الآخـرة لا يعلمهـا إلا اللـه، وسـيدرك النـاس مـن ذلـك مـا شـاء الله 
لهـم يـوم القيامـة إذا باشـروا هـذه الأحـوال وعاينـوا مـا كان غيبًـا، والإيمـان 
الـذي مـدح اللـه أهلـه هـو الإيمـان بالغيـب، أمـا الأمـور المعاينة: كالشـمس 
بوجـوده،  بالإيمـان  أحـد  يمـدح  ممـا  فليـس  والجبـال،  والأرض  والقمـر 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ولهـذا قـال سبحانه وتعالى: ﴿ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڄ﴾ ]البقـرة[، والله أعلم.

رسـوم ترمز إلى ما يجـري الحديث عنه من أمور الغيب

السؤال:

هنـاك مـن يضـع صـورًا أثنـاء الـكام عـن أمـور الغيـب؛ كالصـراط 
ونحـوه مـن أمـور الغيـب، فمـا حكـم هـذا الصنيـع؟ وهـل مـن نصيحـة 

لمـن يعمل مثل ذلك؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن مـن الجهـل والغلـو فيما يسـمى بوسـائل الإيضاح وضع 
رسـوم ترمـز إلـى مـا يجـري الحديـث عنـه مـن أمـور الغيـب؛ كالجنـة والنـار 
قـل:  شـئت  وإن  السـاعة،  وأشـراط  والميـزان  والصـراط  القبـر  وعـذاب 
والعـرش والمائكـة، وفـي هذا التصرف المشـين مـا يوهم تكييفها، ويشـعر 
بحقارتهـا، وفـي هـذا مـا فيـه مـن تهويـن شـأن هـذه الأمـور العظـام التـي لا 
المخاطبيـن،  بعقـول  إزراء  الأسـلوب  هـذا  وفـي  كيفياتهـا،  العقـول  تـدرك 
فكأنهـم لا يفهمـون المـراد مـن الـكام إلا بهـذه الرسـوم، ولعـل الـذي ليس 
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الكيفيـة،  بهـذه  الغيبيـة  الأمـور  هـذه  أن  يتوهـم  العقيـدة  فـي  معرفـة  لديـه 
والماحـظ أن أهـم مـا يقصـد فـي هـذه الطريقـة تزييـن الكتـاب أو اللوحـة 
بهـذه الرسـوم، لذلـك يقـال: محلَّـى بالصـور، ومـن أجل ذلـك يكثـر الإقبال 
علـى شـراء هـذه المصـورات واقتنائهـا، ويزهـد هـؤلاء المفتونـون بالصـور 

بأنواعهـا في كتـب العلماء الخالية عن الصور.

رات أمرها دائر بيـن التحريم  لذلـك أرى أن هـذه الطريقـة وتلك المصـوَّ
والكراهـة، فينبغـي لأهـل العلـم والدعـوة إلـى اللـه أن يربـؤوا بأنفسـهم عـن 
سـلوك هـذا الطريـق، وعـن مجـاراة مـن يسـمون بأصحـاب الفـن فـي هـذا 

العصـر، أصلح الله أحوال المسـلمين، ورزقنـا الفقه في الدين، والله أعلم.

- * � * � * -
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الجنة التي أُسْـكنها آدم عليه السلام )1(

السؤال:

هـل يصـح مـا يقولـه الشـيخ القرضـاوي: »إن الجنـة، التي أُمـر آدم أن 
يسـكنها وأن يـأكل من كل شـجرها إلا شـجرة واحدة والتي أمـر بالهبوط 
اللـه  التـي أعدهـا  الجنـة  بأنهـا هـي  ليـس مقطوعًـا  المخالفـة،  بعـد  منهـا 
للمتقيـن فـي الآخـرة، وجعـل فيها مـا لا عين رأت، ولا أذن سـمعت، ولا 
خطـر علـى قلـب بشـر؛ فقد اختلـف علمـاء المسـلمين في جنـة آدم هذه: 
أهـي تلـك الجنـة الموعـودة ثوابًـا للمؤمنيـن أم هي جنـة من جنـان الدنيا، 
پ﴾ ]القلم: 17[،  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  كمـا قـال تعالى في سـورة القلـم: ﴿ٱ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  وكما قال في سـورة الكهـف: ﴿ۅ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
موجـود  القرضـاوي  ذكـره  مـا  ]الكهـف[،  ئى﴾  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

نصًا في موقع الإسـام أون لاين...؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـا ذكـر عـن القرضـاوي فـي شـأن الجنـة التـي أُسـكنها آدم 
وأنـه لا يقطـع بأنهـا جنـة الخلـد الموعـودة، وأنـه قـد اختلـف في الجنـة التي 
القرضـاويُّ  ذكـره  مـا  الشـجرة،  مـن  الأكل  عـن  فيهـا  ونهـي  آدم،  أسـكنها 
الأرواح«،  »حـادي  كتابـه  فـي  القيـم  ابـن  العامـة  أوضحـه  وقـد  صحيـح، 
وعقـد أبوابًـا فـي هـذه المسـألة كمـا ذكرهـا أيضًـا فـي أول كتابـه »مفتـاح دار 
آدم هـي جنـة عـدن، وهـذه  التـي سـكنها  الجنـة  أن  يرجـح  السـعادة« وهـو 
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المسـألة مـن المسـائل التـي الخـاف فيهـا سـهل فـا ينكـر علـى المخالـف؛ 
لأن  القوليـن؛  أحـد  نصـرة  فـي  التشـدد  عـدم  فينبغـي  محتمـل،  الأمـر  لأن 
القـول  كان  وإن  المعتبـر،  الخـاف  مـن  هـو  المسـألة  هـذه  فـي  الخـاف 
الراجـح أن الجنـة التـي أسـكنها آدم هـي جنـة الخلـد، كمـا اختـاره العامـة 

ابـن القيم، والله أعلم بالصواب.

الجنة التي أُسـكنها آدم عليه السلام )2(

السؤال:

قـرأت فـي كتـاب لابـن القيـم عـن الجنـة، وذكـر أقـوالًا كثيـرة حـول 
خـاف أن جنـة آدم عليه السلام هي جنـة الخلد، فما هو القول الراجح؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ يجـب الإيمـان بـأن اللـه أسـكن آدم وزوجـه الجنـة، وأن 
هـذه الجنـة لا يظمـأ صاحبهـا، ولا يضحـى، ولا يجـوع، ولا يعـرى، كما قال 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ  سبحانه وتعالى: 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڳ﴾ ]طـه[، وقـال تعالـى: ﴿ڭ 
ې﴾ ]البقـرة[، ففـي هـذه الجنة  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
عيـش رغـد هنـيء، ولكـن فـي هـذه الجنـة شـجرة نهـى اللـه آدم وزوجـه عن 

ې﴾. ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  قُربانها: ﴿ۅ 
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وليـس فـي هـذه الآيـات نـص صريـح بـأن هـذه الجنـة هـي جنـة الخلـد 
التـي أعدهـا اللـه للمتقيـن، وليـس فيهـا أنهـا غيرهـا، ولأجـل ذلـك اختلـف 
النـاس فـي هـذه الجنـة، ولـكلٍّ مـن الفريقيـن حجج تؤيد مـا ذهب إليـه، وقد 
اسـتوفاها العامـة ابـن القيـم فـي كتابـه »حـادي الأرواح إلى بـاد الأفراح«، 
القوليـن  ذكـر  وكذلـك  الكتـاب،  ذلـك  مـن  أبـواب  جملـة  ذلـك  وضمـن 
ـح رحمه الله فـي  وحجـج الفريقيـن فـي كتـاب »مفتـاح دار السـعادة«، وقـد رجَّ

بعـض كامـه أن المراد بها جنة الخلد كما قال فـي ميميته المعروفة:
فإنهـا عـدن  جنـات  علـى  فحـي 

منازلـك الأولـى وفيهـا المخيــم
ألـم تَرَنـا سـبي العـدو فهـل ترى

نعـــود إلـــى أوطاننــــا ونُسَــــلَّم؟

كما يستشـهد ابن القيـم بالبيتين المعروفين، وهما:
نقل فؤادكَ حيث شئتَ من الهوى

ــبِ الأولِ ــا الحـــب إلا للحبيـ مـ
كم منزلٍ في الأرض يألفُه الفتى

مــــنــــزلِ لأول  أبـــدًا  وحنينـــه 

والراجـح عنـدي أخيـرًا -واللـه أعلـم- هـو التوقـف فـي ذلـك، وعـدم 
الجـزم بأحـد الرأييـن؛ لمـا ذكـرتُ مـن أنـه ليـس فـي النصـوص مـا يوجـب 

الجـزم بأحدهما، والله أعلم.
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القول بفناء الجنة

السؤال:

ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ﴿ی  تعالـى:  الحـق  يقـول 
تى﴾ ]هـود[، أرجـو  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 
الجـواب عـن سـؤالي: ربـط اللـه سبحانه وتعالى الخلـود بـدوام السـماوات 
بي﴾،  بى  بم  والأرض، ثـم ربـط هـذا الـدوام بمشـيئته بذكـر كلمـة ﴿بخ 

فهل هناك احتمال بالخروج من الجنة طبقًا لاسـتثناء؟ شـكرًا لكم.
الجواب:

عرضهـا  التـي  الجنـة  أعـد  أنـه  سبحانه وتعالى  أخبـر  لقـد  للـه؛  الحمـد 
السـماوات والأرض للمتقيـن، وأعـد النـار التـي وقودهـا النـاس والحجـارة 
للكافريـن، فأخبـر فـي آيـات كثيـرة بخلـود أهـل الجنـة فيهـا أبـدًا، وأنهـم لا 
يذوقـون فيهـا المـوت إلا الموتـة الأولـى التـي كانـت قبـل دخولهـم الجنـة، 

وأنهـم منها لا يُخرجون.
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ﴿ی  تعالــى:  قولــه  وأمــا 
تى﴾ ]هود[، فقولــه  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 
بح﴾، قيــل: إن هــذا تعبيــر عــن الــدوام  بج  ئي  تعالــى:﴿ئى 
بي﴾؛ أظهــر مــا قيــل فــي  بى  بم  الــذي لا انقطــاع لــه، وقولــه تعالــى: ﴿بخ 
ــه بيــان أن خلــود أهــل الجنــة فيهــا هــو بمشــيئته  هــذا الاســتثناء أن المــراد ب
سبحانه وتعالى فبقاؤهــم بإبقــاء اللــه، وأكــد دوام نعيــم الجنــة بقولــه: عطــاء غيــر 
ڭ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  مجــذوذ، كمــا قــال فــي الآيــة الأخــرى:﴿ے 

ٺ﴾ ]الرعد: 35[. ٺ  ]ص[، وقــال تعالى: ﴿ڀ 
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وأمـا القـول بفنـاء الجنـة فهـو قـول جهـم بن صفـوان فهـو إمـام المعطلة 
ومـن تبعـه، فالقـول بفنـاء الجنـة جحـد لمـا هـو معلـوم مـن ديـن الإسـام 
سبحانه وتعالى عـن خلـود أهلهـا  بالضـرورة، فهـو كفـر، وكذلـك النـار، أخبـر 
فيهـا، وأنهـم لا يقضـى عليهـم فيموتـوا، ومـا هم بخارجيـن من النـار، وأنهم 

كلمـا أرادوا أن يخرجـوا منهـا أعيـدوا فيهـا، وأمـا قولـه سبحانه وتعالى: ﴿ۅ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ى ئا  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
علـى  يـدل  كذلـك  وهـو  ]هـود[،  ئى﴾  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
خلـود أهـل النـار فيهـا ما دامـت السـماوات والأرض، وقد تقـدم معنى ذلك 
بي﴾؛ فالقول  بى  بم  فيمـا جـاء فـي شـأن السـعداء، وأمـا قولـه تعالـى: ﴿بخ 
فيـه كالقـول في آية الذين سـعدوا، فمعنـاه: أن خلود أهل النـار فيها وبقاءهم 

هو بمشيئته سبحانه وتعالى.

أهلهـا  وأن  تفنـى،  لا  النـار  أن  إلـى  السـنة  أهـل  جمهـور  ذهـب  وقـد 
مخلـدون فيهـا للآيـات التي سـبقت الإشـارة إليهـا، وكما سـبق الجواب عن 

بي﴾. بى  بم  قوله: ﴿بخ 

وقـد قيـل إن بعـض أهـل السـنة قـال: إن النـار تفنـى بعـد أحقـاب مـن 
ڭ  ڭ  الزمـان، ومـن الشـبه عند من قال بهـذا القول قولـه تعالى: ﴿ۓ 
ئۆ  ئۇ  ]النبـأ[، قالـوا: فقـدّر لبثهـم فيهـا بأحقـاب، وقولـه تعالـى: ﴿ئۇ  ڭ﴾ 
ـب قولـه تعالـى:  ئى﴾ ]هـود[، قالـوا: فلـم يُعقِّ ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
وهـو  السـعداء،  شـأن  فـي  ورد  مـا  بـه  ـب  عَقَّ مـا  بمثـل  بي﴾  بى  بم  ﴿بخ 
لمـا  فعـال  وهـو  أراد،  بمـا  أعلـم  واللـه  ]هـود[،  تى﴾  تم  تخ  قولـه:﴿تح 
يريـد، ونعـوذ باللـه مـن حـال أهـل الشـقاء، ونقـول كمـا قـال عبـاد الرحمن: 
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ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ﴿ې 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ونقـول:﴿ۈ  ]الفرقـان[،  ئې﴾  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

ې﴾ ]البقـرة[، والله أعلم. ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

رؤية النسـاء لله عز وجل في الجنة

السؤال:

جـاءت الأحاديـث التـي تثبـت رؤيـة اللـه عز وجل، وفيها أنهـم بعد أن 
يـروا اللـه سـبحانه يرجعـون إلـى أزواجهـم، هـل هـذا يعنـي أن النسـاء لا 

يرون الله عز وجل؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ لقـد دلَّ القـرآن والسـنة المتواتـرة عـن النبي صلى الله عليه وسلم كمـا أجمع 
فـي  القيامـة  يـوم  ربهـم  يـرون  المؤمنيـن  أن  علـى  والجماعـة  السـنة  أهـل 
عرصـات القيامـة، يعنـي: فـي مواقـف القيامة، ويرونـه بعد دخـول الجنة كما 
يشـاء سبحانه وتعالى، وهـم فـي هـذه الرؤيـة علـى مراتـب؛ فبعضهم أعظـم حظًّا 

فـي هـذه الرؤية من بعض، وذلك لاختـاف منازلهم ودرجاتهم عند الله.

ورؤيـة المؤمنيـن لربهـم يـوم القيامـة هـي رؤيـة حقيقيَّـة عيانيَّـة، يرونـه 
سبحانه وتعالى بأبصارهـم، كمـا قـال صلى الله عليه وسلم: »إنكـم سـترون ربكـم يـوم القيامة كما 
تـرون هـذا القمـر، لا تضامون فـي رؤيته«)1(، فشـبه الرؤية بالرؤية، ولم يشـبه 
أعلـى مطالـب  التـي هـي  الرؤيـة  بهـذه  المؤمنيـن  بالمرئـي، ووعـد  المرئـي 

المؤمنين وأعلـى نعيمهم في الجنة.

أخرجـه البخاري )529(، ومسـلم )633(؛ مـن حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه.  )1(
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والوعـد بذلـك عـام لـكل المحسـنين مـن الرجـال والنسـاء، كمـا قـال 
ٻ﴾ ]يونـس: 26[، وجاء تفسـير الزيـادة بأنها  ٻ  ٻ  تعالـى: ﴿ٻ 

بج  ئي  ئى  ئم  ﴿ئح  تعالـى:  وقـال  الكريـم،  اللـه  وجـه  إلـى  النظـر 
ـر المزيد بما  ضح﴾ ]ق[، وفُسِّ ضج  صم  صح  سم  سخ  بح﴾ ]ق[ إلـى قولـه: ﴿سح 
فسـرت بـه الزيـادة فـي الآيـة المتقدمـة، ووَصْـفُ المتقيـن فـي القـرآن وفـي 

ھ  السـنة يعـم الرجـال والنسـاء، وكذلـك الموصـول في مثـل: ﴿ھ 
ۇ﴾ ]البقرة[. ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

هـو   ،]26 ]يونـس:  ٻ﴾  ٻ  ٻ  ﴿ٻ  سـبحانه:  قولـه  وهكـذا 
عام للرجال والنساء.

ولكـن اللـه أعلـم كيف تكـون رؤيـة المؤمنات للـه تعالـى، ولا يمتنع أن 
يكـون للرجـال مزيـة فـي رؤيتـه سـبحانه؛ لأن الرجـال يمتـازون فـي الدنيـا 
النسـاء بأعمـال عظيمـة كصـاة الجماعـة والجمعـة والجهـاد، وغيـر  علـى 

ذلـك؛ فـا بد أن يكون لذلك أثره في جزاء الآخرة.

النسـاء للـه  وقـد ذكـر شـيخ الإسـام هـذه المسـألة؛ أي: مسـألة رؤيـة 
تعالـى فـي الجنـة، وذكـر أن فيهـا اختافًـا، وذكر الأدلـة ورجح القـول بأنهن 
يريـن اللـه؛ لأن ذلك هـو ظاهر النصوص فهي عامة في المتقين والمحسـنين 
مـن  المزيـد  أراد  ومـن  دليـل،  بغيـر  لتخصيصهـا  موجِـب  فـا  والمؤمنيـن، 
بحـث هـذه المسـألة فليرجـع إلـى كام الشـيخ رحمه الله فـي المجلد السـادس 

مـن مجموع الفتاوى، والله أعلم.
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هل يرى النسـاءَ في الجنة غيرُ أزواجهن؟

السؤال:

هل يرى الرجال النسـاء في الجنة؟ وهل فيه حجاب؟
الجواب:

الحمد لله؛ هذه المسألة من أمور الغيب التي لا ينبغي الخوض فيها إلا 
بعلم، لأن ذلك من التكلف والبحث عما لا سبيل إلى العلم به، فالله أعلم 
غيرُ  الجنة  في  النساءَ  يرى  هل  نعلم  فا  الجنة  في  الحياة  تكون  كيف 
أزواجهن، وإن قُدر أن يرى الرجال غير زوجاتهم فنعلم قطعًا أنه لن تتعلق 
وقاصراتٌ  أزواجهن  على  طرفَهن  قاصراتٌ  الجنة  فنساء  نفوسهم،  بهن 
طرفَ أزواجهن عليهن، وبهذا يتبين أن لا داعي للحجاب على كل تقدير، 

ئى﴾ ]الصافات[، والله أعلم. ئم  ئح  ئج  قال تعالى: ﴿ی 

زوج المرأة في الآخرة

السؤال:

أريـد أن أسـأل، إذا مـات زوج المرأة ثـم تزوجت بآخر، فيـومَ القيامة 
فـي الجنـة -بـإذن اللـه- هل تكون هـذه المـرأة لزوجهـا الأول، أم الثاني، 
أم لمـن يكـون أحـب إليهـا؟ وإذا لـم تتـزوج الفتـاة فـي الدنيـا، هـل تختار 

زوجهـا في الآخرة أم ماذا؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذه الأمـور الأصـل أنها أمـور غيبيـة يجب تفويـض علمها 
إلـى اللـه، واللـه تعالـى إذا أدخـل المسـلمة الجنـة فـا بـد أن تكـون سـعيدة، 
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واللـه تعالـى يكرمهـا بمـا شـاء كيـف شـاء، ولا أذكـر دليـاً للتحقيق فـي هذا 
المعنـى، لكـن كأنـه ورد أن مـن كان لها زوجـان فإنها تزوج بمن كان أحسـن 

خلقًـا)1(، لكنـي لا أدري عن صحة هذا الحديث.

أما من ماتت وليس لها زوج، فالله يزوجها من شاء من عباده المؤمنين.

ـــوص  ـــا نص ـــرد فيه ـــم ت ـــي ل ـــور الت ـــام بالأم ـــدم الاهتم ـــي ع ـــذي ينبغ وال
المؤمنيـــن  ســـيكرم  سبحانه وتعالى  أنـــه  ونعلـــم  مدلولهـــا،  اعتقـــاد  يجـــب 
ــه ســـعادتهم ونعيمهـــم،  ــا فيـ ــة فيفـــوزون بمـ ــوا الجنـ والمؤمنـــات إذا دخلـ

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ھ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ى﴾ ]التوبـــة[، والله أعلم.

أخرجـه الطبرانـي فـي »الكبيـر« )870(؛ مـن حديـث أم سـلمة رضي الله عنها، قالـت: يـا   )1(
رسـول اللـه، المـرأة منـا تتـزوج زوجيـن والثاثـة والأربعة، ثـم تموت فتدخـل الجنة 
ويدخلـون معهـا، مـن يكـون زوجها؟ قال: »يا أم سـلمة، إنهـا تخير، فتختار أحسـنهم 
خلقًـا« الحديـث، وقـال ابـن القيـم فـي »حـادي الأرواح« ط. المدنـي )ص 229(: 
»تفـرد بـه سـليمان بـن أبـي كريمـة، ضعفـه أبـو حاتم، وقـال ابن عـدي: عامـة أحاديثه 
مناكيـر، ولـم أر للمتقدميـن فيـه كامًـا، ثـم سـاق هـذا الحديث مـن طريقـه، وقال: لا 

يعرف إلا بهذا السند«.
وقـد أخـرج الطبرانـي فـي »الأوسـط« )3130(؛ مـن حديـث أبـي الـدرداء مرفوعًـا: 
وقـال  أزواجهـا«،  لآخـر  فهـي  بعـده،  فتزوجـت  زوجهـا،  عنهـا  توفـي  امـرأة  »أيمـا 
الكبيـر،  فـي  الطبرانـي  »رواه   :)270  /4(  807 الزوائـد«  »مجمـع  فـي  الهيثمـي 

والأوسـط، وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط«.
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رؤية أمهـات المؤمنين في الجنة )1(

السؤال:

هـل بالإمـكان أن يـرى المسـلم إحـدى المسـلمات في الجنـة الاتي 
الجنـة  فـي  يراهـن  أن  يجـوز  هـل  لـه؟  يحللـن  ولا  عنـه  أجنبيـات  كـن 
ويقابلهـن، كأن يتمنـى المسـلم أن يقابـل أمهـات المؤمنيـن، خاصـة وأن 
القلـوب قـد طهـرت بدخـول دار الطيبين )مسـألتنا عن نسـاء الدنيا وليس 
عـن الحـور العيـن(، فقـد دار حـوار هـادئ بيـن ناس ولـم يخرجـوا بنص 
واضـح قاطـع يفصـل المسـألة، فنأمـل منكم إجابة شـافية ولـو بعد حين؟ 

بارك اللـه فيكم ونفع بعلمكم.
الجواب:

عـن  بالخبـر  إلا  معرفتهـا  إلـى  سـبيل  لا  الغيـب  أمـور  إن  للـه؛  الحمـد 
المعصـوم؛ لأن أمـور الغيـب لا تـدرك بالعقـول والتفكيـر، فأمـور الجنـة مـن 
مـن  النصـوص  بـه  جـاءت  مـا  عنـد  الوقـوف  والواجـب  المسـتور،  الغيـب 
أصنـاف  مـن  بـه  اللـه  أخبـر  ومـا  بالجنـة  الإيمـان  فيجـب  والسـنة،  الكتـاب 
فـي  يـأت  ولـم  اللـه،  إلا  يعلمهـا  لا  حقائقهـا  بـأن  العلـم  مـع  فيهـا،  النعيـم 
النصـوص أن الرجـل يلقـى نسـاء الآخـرة، فلـم يـرد نفـي ولا إثبـات للرؤيـة 
المسـؤول عنهـا، وليـس لنـا أن نقـول: إن الإنسـان يمكـن أن يـرى أمهـات 
المؤمنيـن، أو نقـول: لا يمكـن، بـل يجـب أن نمسـك عـن التفكيـر فـي هـذا 
والخـوض فيـه، فإنـه مـن الفضـول، وليـس ممـا يشـرع الدعـاء بـه، ولا ممـا 
يشـرع تمنيـه، لكـن الـذي دل عليـه القـرآن أن المؤمنيـن يلتقـون ويجلسـون 
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ۈ  ۈ  ۆ ۆ  ۇ  ۇ  علـى السـرر متقابليـن، كما قـال تعالـى: ﴿ڭ 
الآيـة  وفـي  ]الواقعـة[،  ې﴾  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ى﴾ ]الحجر[. ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  الأخرى: ﴿ۋ 

فـا ينبغـي الخـوض فـي أمـور الغيـب بـا علـم، بـل إذا طـرح مثـل هـذا 
السـؤال فينبغـي أن يجيـب الإنسـان بقولـه: اللـه أعلـم، ويوجـه السـائل إلـى 

ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  فيـه، ﴿ئو  فائـدة  فـي ذلـك؛ لأنـه لا  الخـوض  عـدم 
وقالـت  ]الإسـراء[،  ئج﴾  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
ڑ﴾ ]البقرة[،  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  المائكـة: ﴿ڇ 
نسـأل اللـه أن يهدينـا صراطـه المسـتقيم، وأن يجعلنـا جميعًا مـن أهل جنات 

النعيم، والله أعلم.

هـل نـرى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ )2(

السؤال:

رجـلٌ عامـيٌّ تكلـم عـن فضائل خديجـة رضي الله عنها: ثم قال: أسـأل الله 
هـذا  وقـال:  آخـر،  عليـه  فأنكـر  أراهـا،  وأن  الجنـة  فـي  بهـا  يجمعنـا  أن 
عـدوان فـي الدعـاء، وليـس لـك ذلـك، ولا يمكـن أن ترى زوجـات النبي 

صلى الله عليه وسلم فـي الجنة، فهـل لهذا المُنكرِ حق في إنكاره؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ مطلـب المؤمنيـن والمؤمنـات في الآخـرة هو الفـوز بالجنة 
ھ  ھ  والنجـاة مـن النـار، ومـن نـال ذلـك فـاز، كمـا قـال تعالـى: ﴿ہ 
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الدعـاء  فـي  والمشـروع   ،]185 عمـران:  ۓ﴾]آل  ے  ے  ھ  ھ 
هـو سـؤال الأمريـن: النجـاة مـن النـار والفـوز بموعـود اللـه تعالى، قـال الله 

ہ  ہ  ہ  تعالـى عـن الذاكريـن للـه والمتفكريـن فـي آياتـه: ﴿ہ 
ئۈ﴾ ]آل عمـران: 194[  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ھ﴾ ]آل عمـران[ إلـى قولـه: ﴿ئو 
پ﴾ إلـى أن  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثـم قـال تعالـى: ﴿ٱ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ  قـال: 
ڇ﴾ ]آل عمران[. ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ومن دخل الجنة نال حظه منها المناسب لمنزلته ودرجته حسب مشيئة 
الله وحكمته، فالجنة درجات، وأهلها متفاضلون، قال تعالى: ﴿ڇ ڇ 
]الإسراء[،  ژ﴾  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
وأحوال أهل الجنة فيها على اختاف درجاتهم وعاقة بعضهم ببعض هو من 

ل لنا منه إلا القليل؛ مثل قوله تعالى: ﴿چ چ  علم الغيب الذي لم يُفصَّ
]الحجر[،  ى﴾  ى  ې  ې  ﴿ې  وقوله:   ]20 ]الطور:  ڇ﴾  ڇ 

ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  ﴿بم  وقوله: 
جح﴾ ]الصافات[ إلى قوله: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]الصافات[ الآيات، 

ولا يلزم أن يحصل ذلك لكل أحد مع كل أحد من أهل الجنة.

ومـا طـوى اللـه علمـه يجب الإمسـاك عن الـكام فيه دعـاءً أو خبـرًا نفيًا 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  إثباتًـا،  أو 
ئج﴾ ]الإسـراء[، وليـس فـي نصـوص الكتـاب والسـنة ذكـر لرؤيـة  ی  ی 
المؤمـن لزوجـات غيـره ممـن فـي درجتـه، فضـاً عمّـن هـو أعلـى منـه، ولا 
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رؤيـة زوجاتـه لغيـره مـن الرجـال، نعـم فيـه الخبـر عـن نسـاء أهـل الجنتيـن 
العُلييـن بأنهـن قاصرات الطـرف يعني على أزواجهن، فـا يطمحن لغيرهم، 

وعن نسـاء أهل الجنتين الأخرييـن بأنهن مقصورات في الخيام.

وبعـد؛ فـكلٌّ مـن الداعـي والمنكَـر عليـه مخطـئ، ولكـن الداعـي أعظـم 
خطـأً؛ فـإن الداعـي قـد طلـب مـا ليـس لـه ولا يعلـم إمكانـه، والمنكـر قـد 
الداعـي،  طلبـه  مـا  بامتنـاع  بالجـزم  أخطـأ  ولكـن  الإنـكار،  فـي  أصـاب 
والواجـب الإمسـاك عـن الجـزم فـي أمـر الغيـب بنفـي أو إثبـات، إلا بحجـة 

يجب التسـليم لها، والله أعلم.

محاسـبة الجن في الآخرة

السؤال:

نعلـم -والعلم لله وحـده-، أن الجن تماما كالإنس هم أصناف،منهم 
وغيـره.  واليهـودي  النصرانـي  الجنـي  وهنـاك  والكافـرون،  المسـلمون 
بميـزان  أي  كالإنـس،  الآخـرة  فـي  يحاسـبون  الجـن  هـل  هـو:  سـؤالي 
والحـور  الجنـة  منهـم  المسـلمين  جـزاء  وهـل  والسـيئات؟  الحسـنات 

كالإنس؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالـى:  قـال  للـه؛  الحمـد 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]الذاريـات[، وقال تعالـى: ﴿ٱ 

ٿ﴾ ]الأحقـاف[ إلـى قولـه  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  تعالـى: ﴿ڃ 
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ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  تعالـى:  وقـال  ]الأحقـاف[،  ڎ﴾  ڎ  ڌ 
ڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ]السـجدة[، وقـال تعالـى: ﴿ۆ 

ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  الجـن:  سـورة  فـي  سـبحانه  وقـال  ]الأنعـام[،  ئې﴾ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ﴾ ]الجـن[، وقـد خاطـب اللـه سـبحانه فـي سـورة الرحمن الجـنَّ والإنس؛ 
وثاثيـن  إحـدى  ]الرحمـن[  ے﴾  ھ  ھ  ھ  ﴿ھ  تعالـى:  قولـه  فـي 

نت السـورة الوعد والوعيد. مرّة، وقد تضمَّ
وهـذا كلـه يـدل علـى أن الجـن مكلَّفـون بعبـادة اللـه والإيمـان برسـله، 

وأنهـم محاسـبون يوم القيامة ومجزيون علـى أعمالهم ثوابًا وعقابًا.
ومعلـوم أن الجـن ليسـوا كالإنس فـي خلقتهم، فا نقـول: إنهم كالإنس 
يناسـب  مـا  بهـم علـى  تتعلـق  والجزائيـة  الدينيـة  مـن كل وجـه، والأحـكام 
حالهـم وخلقتهـم، ونحـن لا نعلـم كيفياتهـم؛ لأنهـم مـن عالـم الغيـب، وإن 
ظهـروا لنـا أحيانًـا بصـور مختلفـة فإننـا لا نراهـم علـى خلقتهـم، كمـا قـال 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  سبحانه وتعالى عـن إبليـس وذريته وهم الجـن: ﴿ڱ 
ڻ﴾ ]الأعراف: 27[. ڻ 

وعصاتهـم  وكفارهـم  يحاسـبون،  الجـن  أن  علـى  العلمـاء  اتفـق  وقـد 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  بالنـار، كمـا قـال تعالـى: ﴿ٹ  معذبـون 

ڄ﴾ ]السـجدة[، فهم يدخلون النار كالإنس. ڦ  ڦ  ڦ 
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واختلـف العلماء في دخولهم الجنة:
فمنهـم من يقـول: إن المطيع ثوابه النجاة من النار.

وقـال كثيـر مـن العلمـاء: إنهـم يدخلـون الجنـة ويثابـون علـى إيمانهـم 
وطاعتهـم، وهـذا هـو الصـواب، ولا نعلـم كيفية تنعمهـم بالجنـة؛ لأنهم كما 
تقـدم يختلفـون عـن الإنـس فـي خلقتهـم، وممـا يـدل علـى ذلـك -أي علـى 
]الرحمـن[  ڤ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ٹ  تعالـى:  قولـه  الجنـة-  دخولهـم 

إلى آخر السورة.
ولا يمتنـع أن يكـون لهـم نسـاء فـي الجنـة تناسـبهم، ولكـن نمسـك عـن 
إثبـات ذلـك ونفيـه، لعـدم مـا ينـص علـى ذلـك بإثبـات أو نفـي، فـا نتجـاوز 

ما بيَّن الله لنا في كتابه، وعلى لسـان رسـوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

هل تشـهد الجوارح بالأعمال السـيئة والحسنة؟

السؤال:

رأيـت فـي القـرآن أن الجوارح تشـهد علـى الإنسـان بأعماله السـيئة، 
فهل تشـهد عليه بالأعمال الحسنة؟

الجواب:

شـهادة  هـو  والسـنة  الكتـاب  نصـوص  بـه  نطقـت  الـذي  للـه؛  الحمـد 
بـل  والأبصـار،  والأسـماع  والجلـود  والأرجـل  الأيـدي  مـن  الجـوارح 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ  تعالـى:  لقولـه  والألسـن، 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  وقولـه:  ]النـور[،  ھ﴾  ھ 
ڦ﴾ ]فصلـت: 22[، وفـي السـنة مـا يشـهد لمـا جـاء فـي القـرآن،  ڦ  ڦ 
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وكـذا تشـهد المائكـة علـى من أشـرك باللـه وكذب رسـله، كما قـال تعالى: 
ڱ﴾ ]ق: 23[  ڑ﴾ ]ق[ إلـى قولـه: ﴿ڱ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ﴿ڎ 
أن  فـي  والسـر  الآيـات.  حاضـر،  أي  ]ق[  ڻ﴾  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  الملـك  أي 
الجـوارح تشـهد علـى الإنسـان بمـا عمـل أنـه ينكـر أعمالـه السـيئة، فيختـم 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  علـى فيـه، وتنطـق جوارحه، كما قـال تعالى: ﴿ڻ 
ھ﴾ ]يس[. ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ولـم يـرد فـي الكتـاب ولا فـي السـنة -فيمـا أعلـم- أن الجـوارح تشـهد 
للمؤمـن بأعمالـه الصالحـة، وإنمـا يشـهد لـه القـرآن، ويحـاج عنـه، كما جاء 
الشـاحب،  كالرجـل  القيامـة  يـوم  القـرآن  »يجـيء  الصحيـح:  الحديـث  فـي 
»اقـرؤوا  صلى الله عليه وسلم:  فيقـول أنـا الـذي أسـهرت ليلـك وأظمـأت نهـارك«)1(. وقـال 
كأنهمـا  القيامـة  يـوم  تأتيـان  فإنهمـا  عمـران؛  آل  وسـورة  البقـرة  الزهراويـن 
غمامتـان، أو كأنهمـا غيايتـان، أو كأنهمـا فرقـان مـن طيـر صـواف، تحاجـان 
عـن أصحابهمـا«)2(، والمـراد بالقـرآن وبالبقـرة وآل عمـران: القـراءةُ؛ وهـي 
عمـل القـارئ، وقـد أخبـر سبحانه وتعالى أن الأرض تحدث أخبارهـا، وقد جاء 
فـي الحديـث الصحيـح فـي المسـند وغيـره)3( عـن أبي هريـرة أن رسـول الله 
مـا  »أتـدرون  قـال:  ]الزلزلـة[  ڳ﴾  گ  گ  ﴿گ  الآيـة:  هـذه  قـرأ  صلى الله عليه وسلم 

أخرجـه الإمـام أحمـد )22976(، وابـن ماجـه )3781(، واللفـظ لـه؛ مـن حديـث   )1(
بريـدة رضي الله عنه، قال فـي »الزوائد« )11633(: رجاله رجال الصحيح.

أخرجه مسـلم )804(؛ من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.  )2(
أخرجـه الإمـام أحمـد )8867(، وأخرجـه الترمـذي )2429(، وقـال: هـذا حديـث   )3(
حسـن غريـب، وصححـه ابن حبـان )7360(، والحاكم )3012( وقال: على شـرط 

البخاري ومسلم.
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أخبارهـا؟« قالـوا: اللـه ورسـوله أعلـم، قـال: »فـإن أخبارهـا أن تشـهد علـى 
كل عبـد وأمـة بمـا عَمِـل علـى ظهرهـا؛ أن تقـول: عمـل كـذا وكـذا يـوم كـذا 
وكـذا، فهـذه أخبارهـا«، والظاهـر أن هـذا عـام فـي كل مـا عمـل عليهـا مـن 

خير أو شر.

ومـع هـذا فـكل إنسـان يوقـف علـى عملـه صالحًـا كان أو سـيئًا، فيمـا 
ڻ  ڻ  ں  يؤتـاه مـن كتـاب بيمينـه أو شـماله، كمـا قـال تعالـى: ﴿ں 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ڭ﴾ ]الإسراء[. ڭ 
وممـا يناسـب ذكـره هنـا أن هـذه الأمة تشـهد للأنبيـاء على أممهـم بأنهم 

ڤ  ڤ  ڤ  قـد بلغوهـم، كما فسـر بذلـك قوله تعالـى: ﴿ڤ 
ڦ﴾ ]البقـرة: 143[، والله أعلم. ڦ  ڦ  ڦ 

- * � * � * -
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الإيمان بالقدر
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الفـرق بين القضاء والقدر

السؤال:

؟  مـا الفـرق بيـن القضـاء والقدر؟ وهل هـذا الفرق لغـويٌّ أم عقائديٌّ
القـدر  بـكل منهمـا علـى حـدة؟ وهـل سـبق  وهـل هنـاك عقائـد خاصـة 

القضاء أم العكس؟
الجواب:

ــي،  ــاء الكون ــن: القض ــى معنيي ــي عل ــه يأت ــن الل ــاء م ــه؛ القض ــد لل الحم
الشرعي: والقضاء 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  سبحانه وتعالى:  قولـه  الكونـي  القضـاء  فمـن 
ۉ﴾ ]البقرة[. ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالـى:  قولـه  الشـرعي  القضـاء  ومـن 
]الإسراء: 23[.

والقضــاء الــذي يذكــر مــع القــدر، كمــا يقــال: هــذا قضــاء وقــدر، هــو 
الكوني. القضاء 

القـدر  الأمـر  بهـذا  سـبق  تقـول:  كمـا  التقديـر،  بمعنـى  يأتـي  والقـدر 
السـابق، يعنـي: تقديـر اللـه للأشـياء فـي أم الكتـاب وهـو اللـوح المحفـوظ، 
والأرض  السـماوات  يخلـق  أن  قبـل  الخلـق  مقاديـر  قـدر  تعالـى  اللـه  فـإن 
بخمسـين ألـف سـنة؛ كمـا جـاء فـي الحديـث الصحيـح مـن حديث عبـد الله 

بن عمرو عند مسـلم)1(.

صحيح مسلم )2653(.  )1(
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ويطلـق القـدر علـى الشـيء المقـدر، تقول فيمـا يحدث في هـذا الكون: 
هـذا قَدَر، أي: هذا مقدر.

وعلـى هـذا: فـإذا قلنـا: هـذا قضـاء وقـدر، فمعنـاه: أن هـذا أمـر مقـدر 
ومقضـي، يعنـي: قـد قضـاه اللـه وحكـم بـه، وأن المعنـى العـام للقضـاء هـو 

الحكم، والله أعلم.

وأمـا الفـرق بيـن القضـاء والقـدر، فهـو لغـوي وعقـدي، لكن كونـه جاء 
بالمعنى الشـرعي متقارب على التقسـيم المتقدم.

وعـن سـؤال العقائد الخاصـة: إذا أريد بالقضـاء الكوني والقدر السـابق 
فليـس بينهمـا فـرق غيـر مـا يجـد مـن الاعتقـاد، فـإن الواجـب هـو الإيمـان؛ 
لأن اللـه قـد قـدر مقاديـر الخلـق وحسـم سبحانه وتعالى مـا قـدره، وأن الأمـور 
تجـري علـى وفـق ذلك القضاء السـابق والتقدير السـابق، ولا بـد في الإيمان 

بالقدر من أربعة أمور:

1. الإيمان بعلم الله السـابق في كل شـيء.

2. الإيمـان بـأن اللـه تعالـى كتـب مقاديـر الخلـق إلـى قيـام السـاعة فـي 
المحفوظ. اللوح 

3. أنـه لا يكـون فـي هـذا الوجـود شـيء إلا بمشـيئته سـبحانه؛ فمـا شـاء 
الله كان، وما لم يشـأ لم يكن.

اللـه  أنـه تعالـى خالـق كل شـيء، فـكل مـا فـي الوجـود فإنـه خلـق   .4
سبحانه وتعالى، فا خالق غيره، ولا رب سـواه، ولا إله غيره.
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وعـن سـبق القضـاء للقـدر: أبـدًا ليـس بينهمـا -أي القضـاء والقدر- في 
علـم الله وفي كتابه ليـس بينهما تقدم ولا تأخر.

وإذا أريد بالقضاء والقدر ما سـبق به علم الله فهما سـواء.

وإذا أريـد بهمـا ما جرى به القلم فكذلك.

سبحانه وتعالى فـي علمـه السـابق وبالقـدر  أمـا إذا أريـد بالقضـاء مـا عنـاه 
كتابـة مقاديـر الأشـياء فكتابـة مقاديـر الأشـياء لهـا وقـت -كمـا فـي الحديـث 
يخلـق  أن  قبـل  مقاديرَهـا  وقـدر  الأشـياء  مقاديـر  كتـب  اللـه  أن  المتقـدم- 
السـماوات والأرض بخمسـين ألـف سـنة، أمـا تقديـر القضـاء فـي علـم اللـه 

، والله أعلم. فعلـم الله سبحانه وتعالى أزليٌّ

معنى سوء القضاء

السؤال:

مـا معنـى سـوء القضـاء الـوارد فـي الحديـث، وهـو أن النبـي صلى الله عليه وسلم كان 
يتعوذ من سـوء القضاء؟ وكيف صح أن يوصف قضاء الله بالسـوء؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن القضـاء المضـاف إلـى اللـه يـراد بـه حكمـه سبحانه وتعالى، 
ۇ  وهـو نوعـان؛ كونـي وشـرعي، فمـن الكونـي قولـه تعالـى: ﴿ڭ 
ۉ﴾ ]البقرة[، ومن الشـرعي  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ڱ﴾ ]الإسـراء: 23[. ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  قوله تعالى: ﴿ڳ 
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وحكمـه تعالـى كلـه خيـر وعـدل، ويطلـق القضـاء علـى المقضـي الـذي 
هـو المخلـوق، والأمـور المقضيـة فيهـا الخيـر والشـر، فقولـه فـي الحديـث: 
الدعـاء  فـي  صلى الله عليه وسلم  قولـه  يشـبه  وهـو  المقضـي،  سـوء  أي  القضـاء«)1(  »وسـوءِ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  الآخـر: »وقنا شـر ما قضيـت«)2(، وقوله تعالـى: ﴿ٿ 
ڤ﴾. ڤ  ڤ  ڤ 

ومـن القضـاء الـذي هو بمعنـى الحكم قولـك: قضاء الله نافـذ لا معقب 
لـه، ومـن القضـاء الـذي بمعنـى المقضـي قولـك فيمـا يقـع مـن الحـوادث: 

هـذا قضاء اللـه، أي ما قضاه الله؛ أي: مقضِيُّه.

إليـه  وإضافتـه  المصـدري،  بالمعنـى  اللـه  إلـى  يضـاف  القضـاء  إذن: 
سـبحانه مـن إضافـة الصفـة إلـى الموصـوف، والفعـل إلـى الفاعـل، ويطلـق 
مـرادًا بـه المفعـول، فإضافتـه إلـى الله مـن إضافة المخلـوق إلـى خالقه. فإذا 
قلـت فـي المـرض مثـاً: هـذا قضـاء اللـه فهـو مـن الثانـي، وإذا قلـت هـذا 

بقضـاء الله، فهو من الأول، والله أعلم.

رضي الله عنه؛  هريـرة  أبـي  مـن حديـث  البخـاري )6347(، ومسـلم )2707(؛  أخرجـه   )1(
قـال: »كان رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يتعـوذ مـن جهـد البـاء، ودرك الشـقاء، وسـوء القضـاء، 

وشماتة الأعداء«.
هـذا جـزء من حديـث دعاء القنـوت؛ أخرجـه أبـو داود )1425(، والترمذي )464(   )2(
وحسـنه، والنسـائي )1745(، وابـن ماجـه )1178(؛ مـن حديـث الحسـن بـن علـي 
المنيـر«  »البـدر  ـة.  الأئمَّ رواه  صَحيـح  الحَديـث  هـذا  الملقـن:  ابـن  قـال  رضي الله عنهما؛ 

.)630/3(



520

عـدم الرضا عند المصيبة أعظم من المصيبة نفسـها

السؤال:

إنسـان يتكالـب عليـه البـاء والمحـن ممـن حولـه، فاهتـز معتقـده، 
أنـه  اللـه قـاسٍ فـي قضائـه، ومـع  وهـو يجاهـد نفسـه، وبـات مقتنعًـا أن 
يحافـظ علـى عباداتـه الأساسـية إلا أنـه لا يجـد لـه سـلوة إلا فـي تخيل أنه 
نصرانـي، خـارج دائـرة عنـف المسـلمين، ويخفـف مـا فـي نفسـه قـراءة 

بعـض مـا في الإنجيل مـن حين إلى حين، فهل في ذلك زلل؟
الجواب:

الحمد لله؛ إن الله قد بيَّن لعباده في كتابه أن من حكمته في خلق هذا 
الموت  وخلْق  الأرض،  على  خلق  وما  والأرض،  السماوات  الوجود 

ٹ  ٿ  ﴿ٿ  عماً،  أحسن  أيهم  ليظهر  للعباد،  الابتاء  هي  والحياة، 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ  سبحانه:  وقال   ،]7 ڄ﴾]هود: 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چ﴾]الكهف[، وقال عز وجل: ﴿ڀ  چ  ڃ  ڃ 
ٿ﴾]الملك: 2[، وبين تعالى أن من حكمته في هذا الابتاء أن يميز  ٺ 
للإيمان،  المنتسبين  من  الكاذب  من  الصادق  ويميز  الطيب،  من  الخبيث 
غيبًا  كان  أن  بعد  مشهودًا  واقعًا  ذلك  ويظهر  ضده،  عن  ضد  كل  فيمتاز 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  مستورًا، قال الله تعالى: ﴿ھ 
وقال   ،]179 عمران:  ۋ﴾]آل  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  سبحانه: ﴿ڃ 
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ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
عز وجل:  وقال  ڻ﴾]الأنفال[،  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ 
وقد  ۈ﴾]العنكبوت[،  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ل سبحانه في كتابه أنواع ما يبتلي به عباده، فأخبر أنه يبلوهم بالحسنات  فصَّ

والسيئات أي بالنعم والمصائب، وقال في بعض الأمم الماضية: ﴿ۀ 
ئج  ﴿ی  سبحانه:  وقال  ھ﴾،  ہ  ہ  ہ  ہ 
بح﴾]الأنبياء[، والفتنة هي الابتاء، وهي الاختبار،  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ  بالمصائب:  الابتاء  في  تعالى  وقال 
تعالى:  وقال  ڤ﴾]البقرة[،  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ٹ﴾]محمد[،  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ 
صبر  يظهر  بالمصائب  وبالابتاء  الشاكرين،  شكر  يظهر  بالنعم  فبالابتاء 

الصابرين.

وأقـوى مـا يعيـن العبـد علـى الشـكر والصبر هو الإيمـان الصـادق بالله؛ 
يتضمـن  وهـذا  وأفعالـه،  وصفاتـه  أسـمائه  فـي  وكمالـه  وإلاهيتـه  بربوبيتـه 
الإيمـان بحكمتـه وعدلـه، وهـذا الإيمـان يتضمـن الرضا عـن الله فـي تدبيره 
وتقديـره عطـاءً ومنعًـا، ولذلـك كان أمـر المؤمـن كلـه لـه خيـر، إن أصابتـه 
سـراء شـكر فـكان خيـرًا لـه، وإن أصابته ضـراء صبر فـكان خيرًا لـه، وقد أمر 
بالصبـر علـى  الشـاكرين، وأمـر  اللـه علـى  اللـه بشـكره علـى نعمـه، وأثنـى 
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المنعـم  علـى  بالثنـاء  الشـكر  ويتحقـق  الصابريـن،  علـى  وأثنـى  المصائـب، 
يرضيـه،  فيمـا  نعمـه  بالفضـل، واسـتعمال  والثنـاء عليـه  بنعمـه،  بالاعتـراف 
ويتحقـق الصبـر بالرضـا عـن اللـه فـي قضائـه، والإيمـان بحكمتـه وعدلـه، 
وبتجنـب كل مظاهـر الجـزع مـن التسـخط بالقلـب أو اللسـان، وغيـر ذلـك 

مما يكون بالجوارح.

فظهـر ممـا ذكـر في السـؤال أن هـذا الإنسـان المبتلى بما يكـره من أنواع 
المصائـب، هـو مصـاب بمـا هـو أخطـر مـن المصائـب الدنيويـة؛ فيظهـر مـن 
توصيـف حالـه أنـه ضعيـف الإيمـان، ضعيـف البصيـرة فـي ديـن الإسـام، 

لذلك تمكن الشـيطان من إلقاء الوسـاوس الخبيثة في قلبه، ومنها:

هـذا  لـه  وزيـن  بالقسـوة،  بوصفـه  عليـه  والجـرأة  باللـه،  ظنـه  سـوء   .1
القبيح. الاعتقاد 

2. تخيلـه أنه يدين بالنصرانية.

3. أنـه زيـن لـه الشـيطان التسـلي بقـراءة الإنجيـل، مـع أن هـذا الإنجيـل 
الـذي فـي أيـدي النصـارى اليـوم، ليـس هـو الإنجيـل الـذي أنزلـه اللـه علـى 
عيسـى عليه السلام، بـل هـو مـن تأليـف بعـض النصـارى، ولهـذا تحـرم قراءتـه 

على المسـلم للتسـلية، فضاً عن طلب الهدى منه.

ولا ريـب أن مـن يعتقـد صحـة ديـن النصـارى الـذي هـم عليـه اليـوم، 
فإنـه يكفـر بذلـك،  أيديهـم، مـن يعتقـد ذلـك  الـذي فـي  ويقـدس الإنجيـل 
ويخـرج عـن ديـن الإسـام، فهـذا الإنسـان المبتلـى -وإن لم يصـل إلى هذه 
الحـال- فإنـه يُخشـى عليـه أن يسـتدرجه الشـيطان حتـى يسـلخه مـن ديـن 
الإسـام، فيجـب عليـه أن يراجع نفسـه، ويتـوب إلى ربه، ويفزع إليه بسـؤال 
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شـر  مـن  باللـه  ويسـتعيذ  المسـتقيم،  الصـراط  علـى  والاسـتقامة  الهدايـة 
اللـه  كتـاب  مـن  الهـدى  يطلـب  وأن  بالسـوء،  الأمـارة  والنفـس  الشـيطان 
القـرآن، الـذي جعلـه الله شـفاء لما في الصـدور، وهدى ورحمـة للمؤمنين، 
وأن يكثـر مـن ذكـر اللـه، ويعـرض عن الوسـاوس الرديئـة، وعليـه أن يحافظ 

ٿ  علـى فرائـض اللـه، وأعظمهـا الصلـوات الخمـس، قـال تعالـى: ﴿ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
علـى  يعيـن  وممـا  ڃ﴾]النسـاء[،  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
تقويـة الإيمـان مجالسـة الصالحيـن، والاتصـال بأهـل العلـم منهـم، وعلـى 

هذا الإنسـان أن يتجنب قرناء السـوء، فإنهم من أخطر شـيء على الإنسان.

نسـأل اللـه أن يلطـف بهذا المبتلـى ويعافيـه، ويصبِّره، ويعصمـه من كيد 
الشـيطان، إن الله على كل شيء قدير.

اتخاذ الأسـباب لرفـع المقدور ل ينافي الإيمان بالقدر

السؤال:

بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم. ورد أن النبـي صلى الله عليه وسلم أخـذ يدعـو قبـل غزوة 
بـدر بقولـه: »اللهـم أنجـز لـي مـا وعدتنـي«. لـم أجـد كيـف أفسـر هـذا 
الدعـاء، مـع أن النبـي صلى الله عليه وسلم يعـرف أن الله لا يخلف وعده، وأنه سـينجزه ما 

وعده، فما هو التفسـير لهذا يا شـيخنا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن اللـه بحكمتـه قـد رتب المسـببات على أسـبابها، وكل ما 
أسـباب،  علـى  مرتـب  فإنـه  حصولـه  قـدر  ممـا  وكتابـه  اللـه  علـم  بـه  سـبق 
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والأسـباب والمسـببات كلهـا بقـدره سبحانه وتعالى، ومـن أعظـم الأسـباب فـي 
جلـب المنافـع مـن نصـر على الأعـداء، وحصـول العلـم، وحصـول الذرية، 
وحصـول الشـفاء وغيرهـا- الدعـاء؛ لأن الدعاء فيـه توجه إلى اللـه بالرجاء، 
وفيـه توسـل إليـه بأسـمائه وصفاتـه، وبوعـده، كما قال اللـه تعالى عـن عباده 

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  المتفكريـن:  الذاكريـن 
ی﴾]آل عمـران[، ودعـاء النبـي صلى الله عليه وسلم أن ينجز الله له ما وعده  ی  ی  ئى  ئى 
هـو مـن أسـباب إنجاز الله لوعـده، فإنجاز الله ما وعـد به نبيه عليه الصلاة والسلام 
مـن النصـر علـى أعدائـه لـه أسـباب منهـا: الجهـاد بقتـال الأعـداء والأخـذ 
التـي منهـا الدعـاء،  بالأسـباب الماديـة، ومنهـا الأخـذ بالأسـباب المعنويـة 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  قـال 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
يظنـه  مـا  صـح  ولـو  ]الأنفـال[،  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
السـائل ويفكـر فيـه ممـا حيـره لـكان كل مـا قـدر اللـه كائنـا، فـا حاجـة إلـى 
الدعـاء، فالمقصـود سـيحصل دعـوت أو لـم تدع، وهـذا غلط؛ كما سـبق أن 
اللـه سبحانه وتعالى قـدر الأمـور علـى أسـباب، فمـا قـدره اللـه علـى سـبب لا 
يكـون أبـدًا إلا بذلـك السـبب، وقـد فطـر اللـه عبـاده علـى الأخـذ بالأسـباب 
فـي طلـب الـرزق، وطلب النصـر، وطلب الشـفاء، وطلب العلـم، فمن يقعد 
وينتظـر الـرزق وينتظـر حصـول العلـم، وحصـول النصـر على الأعداء سـفيه 
أحمـق، فالرسـول صلى الله عليه وسلم هـو أكمل الخلق عبوديـة لله، فهو أكمـل الخلق توكا 
فعلينـا  مـن الأسـباب،  لـه  اللـه  بمـا شـرع  قيامًـا  الخلـق  اللـه، وأكمـل  علـى 

ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  صلى الله عليه وسلم،  بـه  التأسـي 
ئج﴾ ]الأحـزاب[، والله أعلم. ی  ی  ی  ی 



525  لاق رقُدبب

نسـبة الأفعال إلى القدر

السؤال:

كقولهـم:  القـدر؛  إلـى  الأفعـال  نسـبة  الألسـنة  بعـض  علـى  تجـري 
جرى القدر بكذا، وكقول الشـاعر:

إن المقادير إذا سـاعدت ألحقت العاجز بالقادر؟
فهـل هذا التعبير صحيـح، ولو مجازًا؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن القَـدر قـدرةُ اللـه، كمـا قـال الإمـام أحمـد رحمه الله، والله 
علـى كل شـيء قديـر، وكلُّ ما فـي الوجود فهو بقـدرة الله ومشـيئته، والصفة 
تقـل:  فـا  بالمشـيئة،  تكـون  التـي  الأفعـال  ولا  المشـيئة،  إليهـا  تضـاف  لا 
شـاءت قـدرة اللـه، ولا شـاء القدر، ولا شـاءت رحمـة اللـه، ولا فعلت ذلك 
قـدرة اللـه أو رحمـة اللـه، بـل تقـول: خلقـه اللـه بقدرتـه وبمشـيئته، ولهـذا 
م العلمـاء دعـاء الصفـة، كأن تقـول: يـا رحمـة اللـه، ويـا قـدرة اللـه؛ لأن  حـرَّ
الدعـاء خطـاب، فهو يشـعر باسـتقال الصفة، وأنها تسـمع وتجيـب وتفعل، 

ا ومعبودًا مع الله. ومَـن يعتقد ذلك فقـد جعلها ربًّ

اللـه،  رحمـة  اقتضـت  تقـول:  كأن  الاقتضـاء،  فعـلُ  ذلـك  مـن  وليـس 
 ، وحكمـة اللـه؛ فـإن الاقتضـاء ليـس ممـا يكـون بـإرادة، بـل هـو معنـى عقليٌّ

كالاسـتلزام، كما تقول: العلم يسـتلزم الحياة، والفعل يسـتلزم القدرة.
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وأمـا قـول القائـل: »إذا سـاعد القدر«، فليـس المراد من المسـاعدة فعاً 
يقصـده القـدَر؛ بل الأشـبه أن معنـاه الموافقة، فقولك: وسـاعد القـدرُ، يعني 

وافـق القدرَ، ولهذا ورد هـذا التعبير في كام بعض العلماء.

ومـع ذلـك؛ فأرى ترك هذا التعبير لما فيه من الاشـتباه، والله أعلم.

اغتالته يد القدر

السؤال:

مـا قولكم في عبـارة »اغتالته يد القدر« و»اغتاله القدر«؟
الجواب:

الحمـد لله؛ في العبارة الأولى خطآن:

الأول: إضافـة اليـد إلـى القـدر، وهـذا لا وجـه لـه، فإنـه لا يصـح حقيقـة 
ولا مجازًا.

الثانـي: التعبير بالاغتيال فيه نوع تسـخط على القدر.

وأمـا العبارة الثانيـة ففيها الخطأ الثاني.

ل منافـاة بين الرضا بالقدر والدعاء

السؤال:

سـمعت أحـد الشـيوخ يقـول: إن المؤمـن ينبغـي عليـه أن يقتنـع بمـا 
أعطـاه اللـه ويرضـى فهـذا هـو الرضا، وآخر يقـول يجب أن ندعـو الله أن 
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يعطينـا مـا حرمنـا. فهـل إذا أخـذ اللـه سبحانه وتعالى منا شـيئًا نرضـى ونقول 
الحمـد للـه ولا ندعـوه أن يرزقنـا إيـاه؟ ومـاذا إذا دعـوت الله فـي صاتي 
وألححـت فـي الدعـاء بـأن يرزقنـي هـذا الشـيء الـذي حرمـت منـه؟ ظنـا 
منـي أن اللـه سبحانه وتعالى سـيعيده لـي ويبـارك لـي فيـه، فهـل أنـا فـي هـذه 
الحـال غيـر راضيـة بمـا قسـم اللـه لـي؟ فهـل يمكننـا أن نرضـى بالشـيء 
وفـي نفـس الوقـت ندعـوه أن يرزقنا إيـاه؟ أفتوني جزاكـم الله خيـرًا. فأنا 
أظـن أننـي منافقـة مـع اللـه، فمـرة أقـول الحمـد للـه وعسـى أن تكرهـوا 

شـيئًا وهـو خير لكم، وفي صاتـي أدعو الله ألا يحرمني من هذا!
الجواب:

الحمـد للـه؛ لا منافـاة بيـن الرضـا بقـدر اللـه وتدبيـره سبحانه وتعالى وبيـن 
الدعـاء، فـا مانـع أن مـن ابتلـي بمـا يكـره، أو فاته محبـوب لـه، أن يدعو ربه 
ينافـي ولا  أن يعطيـه مـا يحـب، وأن يدفـع عنـه مـا يكـره، ودعـاؤه هـذا لا 
يتناقـض مـع رضـاه بحكمتـه سبحانه وتعالى فالعبـد يؤمـن بـأن الله تعالـى حكيم 
ـر أمره،  وعـدل لا يظلـم، ومـع ذلـك فإنه يرجـو ربه أن يكشـف ضره وأن يُيَسِّ
وهـذا منهـج الأنبيـاء عليهم الصلاة والسلام، فالأنبيـاء عليهم السلام لا شـك أنهم أكمل 
النـاس إيمانًـا ورضًـا بتدبيـر اللـه، ومـع ذلـك يدعونـه، كمـا قـال سبحانه وتعالى 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ  أيـوب:  عـن 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
چ﴾ ]الأنبيـاء[، وقـال عـن ذي النـون  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک  عليه السلام:  يونـس  وهـو 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
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ے﴾ ]الأنبيـاء[،  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
وهكـذا أخبـر عـن زكريـا وغيـره مـن الأنبيـاء عليهم السلام وأنهـم دعـوا ربهـم 
وطلبـوه مـا يحبـون مـن الخيـر، وأن يدفـع عنهـم ويصـرف عنهم مـا يكرهون 

من الشر والضر.

فـا عليـك أيتهـا السـائلة أن تدعـي ربـك فـي الصـاة، وخـارج الصاة، 
وأن تسـأليه أن يعطيـك مـن فضلـه، وأن يصـرف عنك ما تكرهيـن، مع حمده 
وشـكره علـى العطـاء والمنـع، فلـه الحمـد سبحانه وتعالى علـى العطـاء والمنع، 
ومـع حمـده وشـكره علـى ذلك فهـو تعالـى يحب أن يُسـأل ويدعـى ويرجى 

سبحانه وتعالى، والله أعلم.

التغذيـة الكاملة تزيد في العمر!

السؤال:

لقـد قـرأت فـي بعض الكتـب والمراجـع العلمية مـا يفيد بـأن التغذية 
النـاس  مجموعـات  بيـن  الأعمـار  متوسـط  زيـادة  فـي  سـبب  الكاملـة 
الـدول  فـي  نقـص الأعمـار  فـي  الناقصـة سـبب  التغذيـة  المختلفـة، وأن 
التـي ينتشـر فيهـا الفقـر، وبمـا أن ظاهـر هـذا القـول لـه مسـاس بالعقيـدة 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  تعالـى:  قولـه  مـع  ويتعـارض  الإسـامية 
ھ﴾ ]الأعـراف[، ومـع قولـه صلى الله عليه وسلم بمـا معنـاه: إن أحدكـم  ہ  ہ  ہ 
ليجمـع خلقـه فـي بطـن أمـه نطفـة أربعيـن يومـا ثـم يكـون علقة مثـل ذلك 
ثـم يكـون مضغـة مثـل ذلـك ثـم يرسـل الملـك فينفـخ فيـه الـروح ويؤمـر 
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بأربـع كلمـات: بكتـب رزقـه، وأجلـه، وعملـه، وشـقي، أو سـعيد. لـذا 
نأمـل مـن فضيلتكـم الإجابـة عـن هـذا التعـارض بإجابـة علميـة مقرونـة 

بالأدلة الشـرعية والعقلية؟
الجواب:

الأسـباب  علـى  الوجـود  هـذا  سـنة  اللـه  أجـرى  فلقـد  للـه؛  الحمـد 
والمسـبَّبات، فجعـل الأسـباب مؤثـرة فـي مسـبَّباتها ورتّـب المسـبَّبات علـى 
أسـبابها، فهـو سبحانه وتعالى يخلق بالأسـباب كمـا يخلق النبـات بالماء ويخلق 
الحيـوان بمـا جعلـه سـببًا لوجـوده، وهـو سـبحانه علـى كل شـيء قديـر، فهو 
خالـقُ  تعالـى  فإنـه  يخلقهـا؛  التـي  الأسـباب  مـن  شـاء  مـا  يخلـق  سـبحانه 
هـذا  يجـري  أن  البالغـة  حكمتـه  اقتضـت  ولكـن  والمسـبَّبات،  الأسـباب 
الوجـود علـى هـذه السـنة؛ سـنة الأسـباب والمسـبَّبات، وكل ذلـك لا يخرج 
عمـا سـبق بـه علمـه وكتابـه الأول الـذي كتـب فيـه مقاديـر الأشـياء، فـكل مـا 
فـي هـذا الوجـود فهـو مـن قـدر اللـه، أي ممـا قـدره اللـه، فالحيـاة والمـوت 
وأسـبابهما وطـول الأعمـار وقصرهـا ومـا يكـون سـببًا فـي ذلـك مـن أمـور 

كونية أو شـرعية لا يخرج شـيء من ذلك عن القدر السابق.

وكذلـك  الحيـاة  لبقـاء  سـبب  الآفـات  مـن  والسـامة  فالصحـة  وإذن: 
الطعـام والشـراب لا بقـاء للإنسـان والحيـوان بدونهمـا، وكلمـا كان الغـذاء 
والمجاعـات  والحـروب  الأمـراض  ذلـك  مقابـل  وفـي  أنفـع،  كان  أجـود 
قـد جعـل  اللـه  أن  يعلـم  وبهـذا  الأنفـس،  لزهـوق  أسـباب  الأغذيـة  وفسـاد 
لـه  اللـه  قـدره  الـذي  أجلـه  إلـى  ينتهـي  وكلٌّ  أسـبابًا  وللفنـاء  أسـبابًا  للبقـاء 
بالأسـباب التـي قدرهـا؛ فالمقتـول ميـت بأجلـه، ومـن يمـوت بالمـرض أو 
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الجـوع يمـوت بأجلـه، والـذي يسـلم مـن هـذه الآفـات ويطول عمـره يموت 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  بأجلـه المكتـوب، قـال اللـه تعالـى: ﴿گ 

ڱ﴾]آل عمران: 145[. ڱ  ڳ 
وممـا ينبغـي أن يعلـم أن مـا قـدره اللـه من الأسـباب، منهـا ما جعلـه الله 
ليـس  مـا  ومنهـا  الـروح،  زهـوق  فـي  كالقتـل  مسـبَّبه؛  حصـول  فـي  حتميًـا 
كذلـك؛ كالمـرض فقد يعـرض لبعض الناس أمراض وآفـات كثيرة فيتعرض 
لأخطـار كبيـرة فينجـو منهـا ويطـول عمـره ويمـوت بأجلـه، وآخـر لا يصيبـه 
شـيء مـن ذلـك ولا يطـول عمـره بـل يمـوت شـابًا بغيـر سـبب ظاهـر كمـن 

يمـوت بسـكتة قلبية، وهو كذلك ميت بأجله.

ومـا تقـدم ذكـره مـن أسـباب السـامة وأسـباب العطـب كلهـا أسـباب 
كونية، ومعظم الأسـباب في هذا الوجود من هذا النوع.

ومـن أسـباب الخيـر والشـر في هـذا الوجـود الأسـباب الشـرعية بل هي 
الدنيـا  أعظـم الأسـباب، فالإيمـان والطاعـة سـبب لـكل خيـر وسـعادة فـي 
والآخـرة، والكفـر والمعاصـي سـبب لـكل شـر وشـقاء فـي الدنيـا والآخرة، 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  كما قـال تعالـى: ﴿ۋ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بم  بخ 
ٹ﴾ ]طـه[، وقـال تعالـى: ﴿ڎ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
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ۀ  ﴿ڻ  تعالـى:  وقـال  ]النحـل[،  ڱ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۓ﴾ ]الزلزلة[. ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

الوالديـن  بـر  العمـر؛  لطـول  الشـرعية  الأسـباب  فمـن  هـذا  عـرف  وإذا 
وصلـة الرحـم، كمـا فـي الحديـث عن النبـي صلى الله عليه وسلم: »من أحـب أن يبسـط له في 
»لا  رزقـه، ويُنسـأ لـه فـي أثـره، فلْيصـل رحمـه«)1(، وفـي الحديـث الآخـر: 

يزيـد في العمر إلا البر«)2(.

والصـواب أن البـر والصلـة سـبب فـي زيـادة العمـر زيـادة حقيقيـة، ولا 
يعـارض ذلـك سـبقُ القـدر بتحديـد الآجـال، فإن مـن بـرَّ والديه فطـال عمره 
فقـد سـبق علـم اللـه وفـي كتـاب المقاديـر أن عمـره يطول ببـره لوالديـه، فإن 

علم الله وقدره شـامل لجميع الأسـباب والمسـبَّبات الكونية والشرعية.

وعلـى هـذا؛ فمـا ورد في السـؤال -مـن قول القائـل: إن التغذيـة الكاملة 
وأمـر  المختلفـة  النـاس  مجموعـات  بيـن  الأعمـار  متوسـط  زيـادة  سـبب 
فيهـا  ينتشـر  التـي  الـدول  فـي  الأعمـار  نقـص  فـي  سـبب  الناقصـة  التغذيـة 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  تعالـى:  قولـه  يعـارض  لا  الفقـر- 
ھ﴾ ]الأعـراف[؛ لأننـا نقـول إن مـن مـات بسـبب نقـص التغذيـة أو  ہ 
السـبب، ومـن  بهـذا  اللـه أن يمـوت  قـدّر  بأجلـه، وقـد  التغذيـة ميّـت  سـوء 
حصلـت لـه أسـباب الصحـة والسـامة فطـال بقـاؤه فإنـه إذا مـات يمـوت 

أخرجه البخاري )1961(، ومسـلم )2557(؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.  )1(
غريـب،  حسـن  وقـال:  رضي الله عنه،  سـلمان  حديـث  مـن  )2139(؛  الترمـذي  أخرجـه   )2(
وأخرجـه ابـن ماجـه )90(؛ من حديث ثوبـان رضي الله عنه، وصححه ابـن حبان )872(، 

وقال الحاكم )1814(: صحيح الإسـناد ولم يخرجاه.
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بأجلـه كذلـك، وقـد قـدّر اللـه سـامته وطـول عمـره وليـس شـيء مـن هـذه 
الأسـباب حتمـي التأثيـر في مسـبَّبه، بل هـي محكومة بمشـيئة اللـه تعالى فما 

شـاء كان وما لم يشأ لم يكن.

أدعية تغيير القدر!

السؤال:

سـمعت أن هنـاك مـا يسـمى بأدعيـة تغييـر القـدر، فهـل لـي أن أعلـم 
منكم؟ بعضها 

الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذا كام لا أصـل لـه، فليـس هنـاك أدعيـة لتغييـر القـدر، 
الدعـاء مشـروع لطلـب الخير ودفع الضـر وجلب ما ينفع فـي الدنيا والآخرة 
ودفـع مـا يضـر فـي الدنيـا والآخرة، ومـا يحصل مـن ذلك لا يخـرج عن قدر 
اللـه، فليـس هنـاك دعـاء يغيـر القـدر السـابق، نعـم هنـاك أقـدار مرتبـة علـى 
أسـبابها، ومنهـا الدعـاء، فـا تحصـل إلا بالدعـاء، فالدعـاء إذا دفـع الأمـر 
المقـدور، فهـو أيضًـا مقـدور، والأسـباب المتدافعة كلهـا مقدرة، فيفِـرّ العبد 
ـره اللـه مـن الأسـباب،  ممـا يضـره إلـى مـا ينفعـه، ويدفـع المكـروه بمـا يسَّ
وهـذا كمـا قـال عمـر رضي الله عنه حيـن أُشـير عليـه بالرجـوع مـن بلـد الشـام وقد 
نـزل بهـا الطاعـون، وقيـل لـه: تفـر من قدر اللـه؟ قال: »نفـر من قـدر الله إلى 

قدر الله«)1(.

أخرجه البخاري )5729( ومسـلم )2219(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.  )1(
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فالواجـب علـى العبـد: الإيمـان بقـدر اللـه السـابق، وأنـه تعالـى علـم ما 
يكـون قبـل أن يكـون، وكتـب ذلك، ومع ذلـك على العبد أن يفعل الأسـباب 
المشـروعة والمباحـة، ولا يتـرك مـا ينفعـه اتـكالا علـى القـدر، فقـد قال صلى الله عليه وسلم: 
»احـرص علـى مـا ينفعـك، واسـتعن باللـه، ولا تعجـز، وإن أصابـك شـيء، 
فـا تقـل: لـو أنـي فعلـت كـذا وكـذا، لـكان كـذا، ولكـن قـل: قـدَرُ اللـه، ومـا 

شـاء فعل، فإن )لو( تفتح عمل الشـيطان«)1(، والله أعلم.

ر؟ رٌ أم مُخَيَّ هل الإنسـان مُسَيَّ

السؤال:

هل الإنسـان مسير أم مخير؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ المائكـة والشـياطين والإنـس والجـن، وجميع مـا في هذا 
الوجـود، كلـه خلـق اللـه، وكلـه واقـع بتقدير اللـه وقضائـه ومشـيئته وقدرته، 
عـن  منهـم  لأحـد  خـروج  لا  وأعمالهـم،  والكفـرة  وأعمالهـم،  فالشـياطين 
مشـيئته سـبحانه، فمـا شـاء اللـه كان، وما لم يشـأ لم يكـن، واللـه تعالى خلَق 
الخيـر والشـر، وخلـق هـذه الأضـداد لحكـم بالغـة، منهـا مـا يظهـر للعبـاد، 
ومنهـا مـا يخفـى عليهـم، وهـو الأكثـر، فـإن عقـول العبـاد لا تحيـط بمـا للـه 
مـن الحِكـم البالغـة فـي شـرعه وقـدره، وقد جعـل اللـه المائكة والشـياطين 
ضديـن، فالمائكـة عبـاد مكرمـون مطيعون عابـدون لربهم، يحبـون ما يحبه 
المؤمنيـن  يحبـون  مراضيـه،  إلـى  ويدعـون  يبغضـه،  مـا  ويبغضـون  اللـه، 

أخرجه مسـلم )2664(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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ويسـتغفرون لهـم، والشـياطين أشـرار يحبـون مـا يبغضـه اللـه، ويبغضـون ما 
يحبـه اللـه، ويدعـون إلـى معاصيـه والكفـر بـه، ويحبـون الكافريـن ويـؤذون 
المؤمنيـن، ولهـذا فـكل إنسـان قد ابتلـي بقرين من الجن يوسـوس لـه ويزين 
لـه القبيـح، وبقريـن مـن المائكـة يزيـن لـه الخير ويدعـوه إليه، ولهـذا يُروى 
فـي الحديـث: »إن للشـيطان لمة بابـن آدم، وللملك لمة؛ فأما لمة الشـيطان: 
فإيعـاد بالشـر، وتكذيـب بالحـق، وأمـا لمة الملـك: فإيعاد بالخيـر، وتصديق 
بالحـق، فمـن وجـد ذلـك، فليعلـم أنـه مـن اللـه؛ فليحمـد اللـه، ومـن وجـد 

ڭ  ﴿ڭ  قـرأ:  ثـم  الرجيـم،  الشـيطان  مـن  باللـه  فليتعـوذ  الأخـرى، 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ۉ﴾ ]البقرة[)1(.
وأمـا هـل الإنسـان مخيـر أو مسـير؟ فهـذا اللفظ لم يـرد فـي الكتاب ولا 
فـي السـنة، بـل الـذي دلاَّ عليه أن الإنسـان له مشـيئة ويتصرف بهـا، وله قدرة 

علـى أفعالـه، ولكـن مشـيئته محكومـة بمشـيئة اللـه، كمـا قـال تعالـى: ﴿ئۇ 
]التكويـر[.  ی﴾  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

فليسـت مشيئته مسـتقلة عن مشيئة الله.

ولفـظ: مخيـر ومسـير لا يصح إطاقهما، فا يقال: الإنسـان مسـير، ولا 
يقال: إنـه مخير، بل لابد من التفصيل:

فـإن أريـد أنـه مسـير بمعنـى أنـه مجبـور ولا مشـيئة لـه ولا اختيـار، فهـذا 
قـول الجبرية الجهمية، وهو باطل.

أخرجـه الترمـذي )2988(؛ مـن حديـث ابـن مسـعود رضي الله عنه، ورُوي موقوفًـا عليـه،   )1(
وقـال الترمذي: هذا حديث غريب.
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وإن أريـد أنـه مسـير بمعنـى أنـه ميسـر لمـا خلـق لـه، وأنـه يفعل مـا يفعل 
بمشـيئة الله وتقديره، فهذا حق.

أنـه يتصـرف بمحـض مشـيئته دون  إنـه مخيـر وأريـد  قيـل  إذا  وكذلـك 
مشـيئة الله، فهذا قـول الجهمية المعتزلة وهو باطل.

بمجبـر،  وليـس  واختيـارًا  مشـيئة  لـه  أن  بمعنـى  مخيـر  أنـه  أريـد  وإن 
فهذا حق.

وأوسـع كتـاب تضمـن الـكام عـن القـدر ومراتبـه وعـن أفعـال العبـاد 
كتـاب »شـفاء العليـل فـي القضـاء والقـدر والحكمـة والتعليـل« للإمـام ابـن 

القيم رحمه الله، والله أعلم.

العبـد بين الجبر والختيار

السؤال:

إن اللـه كتـب أعمـال كل عبـد قبـل ولادتـه ولـو شـاء هـداه، لـو ضـل 
هـذا العبـد وسـأله اللـه عـن ضاله سـوف يقول: أنـت الذي كتبـت كتابي 

وتسـتطيع هدايتي، لماذا لم تهدني؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذا السـؤال مبنـي علـى فكـر فاسـد، مـن انسـاق معـه ضـل 
اللـه  علـى  الاعتـراض  الهالكيـن؛ لأن مضمونـه  مـع  وهلـك  مبينـا،  ضـالا 

ڎ  ڎ  ڌ  ومخاصمـة اللـه، وسـلفه فـي ذلـك إبليـس حيـن قـال: ﴿ڌ 
هـو  وهـذا  ]الحجـر[،  ک﴾  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
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الاحتجـاج بالقـدر علـى الكفر والمعاصـي، كما أخبر تعالى عن المشـركين: 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ک﴾ ]الأنعام[. ک  ک  ک  ڑ 
فالواجـب علـى العبـد أن يتبـع شـرع اللـه، ويمتثـل أوامـر اللـه ويجتنـب 
نواهيـه، وأن يجاهـد نفسـه فـي ذلـك، وأن يتوجـه إلـى ربـه بسـؤاله التوفيـق 
والهدايـة، وإذا وقعـت منـه المعصيـة فعليـه أن يتـوب ويسـتغفر ويرجـع إلـى 

اللـه ولا يلقي بالائمة على ربه.

فمـن أصـول الإيمـان: الإيمـان بالقـدر خيـره وشـره، والقـدر يؤمـن بـه 
ولا يُحتـج بـه، إلا فـي المصائـب، فـإذا أصـاب الإنسـان مصيبـة لا حيلـة لـه 
سبحانه وتعالى  اللـه  وعـدل  اللـه  بحكمـة  ويؤمـن  اللـه  بقـدر  يسـلّم  فإنـه  فيهـا 
ويحتسـب أجـر المصيبـة عنـده سـبحانه ولا يعترض على ربه فـي أقداره ولا 
يعـارض شـرعه بقـدره، بـل يؤمـن بأنـه تعالـى حكيـم عليـم في شـرعه وقدره 

وخلقه وأمره.

ويـوم القيامـة لـن يقـول أحـد لربـه: إنـك لـو شـئت هديتنـي، هـذا يقولـه 
الجاهـل فـي الدنيـا، المتبـع لهـواه وشـيطانه، أمـا يـوم القيامـة فسـيعترف كل 

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  النـار: ﴿ئا  أهـل  سبحانه وتعالى عـن  قـال  بذنبـه، كمـا 
ی﴾ ]الملك[. ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
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فاحـذر أيهـا السـائل مـن أن يـدور هـذا التفكيـر فـي عقلـك، واحـذر من 
فـي  لمـن يطمـع  الشـيطان  بـه  فهـو فكـر شـيطاني يوسـوس  تنسـاق معـه  أن 
اسـتجابته ويطمـع فـي إضالـه، فاحـذر أن تكـون مـن صيـد الشـيطان ومـن 
مكاسـب الشـيطان، تـب إلـى ربك من هذا السـؤال واعلم أنـك إن كفرت أو 
عصيـت فأنـت الملـوم، وأنـت المسـتوجب لعقـاب اللـه فـي نفسـك، نعـوذ 

بالله من الخذلان ومن طاعة الشـيطان، والله أعلم.

هل أفعال البشـر مخلوقة؟

السؤال:

هـل أفعال الناس مخلوقة؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ نعـم، أفعـال النـاس مخلوقـة للـه، فاللـه تعالـى خالـق كل 
شـيء، فهـو خالـق السـماوات والأرض ومـا فيهـن ومـا بينهمـا، وهـو خالـق 
العبـاد وخالـق مشـيئتهم وقُدَرِهم وإراداتهـم وأحوالهم وأقوالهـم وأفعالهم، 
فـا يخـرج عـن ملـك الله وقدرتـه وخلقه شـيء، وإنمـا الذي قال بـأن أفعال 
هـم  مشـيئته  فـي  ولا  اللـه  قـدرة  فـي  تدخـل  لا  وأنهـا  لهـم  مخلوقـة  العبـاد 
القدريـة النفـاة مـن المعتزلة وغيرهـم، فنفوا تعلق مشـيئة اللـه وقدرته بأفعال 
وللفطـر  والسـنة  الكتـاب  لنصـوص  مخالـف  باطـل  مذهـب  وهـذا  العبـاد، 
والعقـول، وهـو يتضمـن تعجيـز الـرب فا يكـون قديـرًا على كل شـيء، ولا 

هـو خالـق كل شـيء، تعالـى اللـه عـن قولهـم علـوًا كبيـرًا، قـال تعالـى: ﴿تح 
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سج﴾  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ 
]فاطر[، سبحانه وتعالى.

ولكـن يجـب مـع الإيمـان بـأن أفعـال العبـاد مخلوقـة للـه إثبـات مشـيئة 
العبـد وفاعليـة العبـد، فالعبـد لـه مشـيئة واختيار، وأفعالـه هي أفعالـه حقيقة، 
فالعبـد هـو المصلـي والصائـم والقاعـد والقائـم والمؤمـن والكافـر، وهـو 

فاعـلُ ذلك كلِّه بقدرته ومشـيئته التي جعلها الله له.

هذا، وقد ضل فـي أفعال العباد طائفتان:

القدريـة حيـث أخرجوها عن ملك الله وقدرته ومشـيئته كما تقدم.

والجبريـة الذيـن يقولـون إن العبـد لا مشـيئة لـه ولا قـدرة ولا فعل، وإنه 
فـي  وكالريشـة  المرتعـش  كحركـة  الاختياريـة؛  أفعالـه  علـى  مجبـور 

مهب الريح.

والقـولان باطـان والحـق أن أفعـال العبـاد أفعـال لهـم حقيقـة، وأنهـا 
وخالـق  خالقهـم  سبحانه وتعالى  اللـه  وأن  ومشـيئتهم،  قدرتهـم  عـن  صـادرة 

قدرتهـم ومشـيئتهم، وخالق أفعالهم، والله أعلم.

إشـكال في وقوع الخوف بالبيت الحرام

السؤال:

ابـن  قـال  بالأمـن،  للبيـت  دعـا  عليه السلام  إبراهيـم  أن  المعـروف  مـن 
كثيـر: »وقـد فعـل اللـه ذلك شـرعًا وقدَرًا«، مـع أن القدر يـدل على وقوع 
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الخـوف فيـه؛ كفتنـة الحجـاج، والقرامطـة، وجهيمـان، والرافضـة، فمـا 
ترون فـي توجيه ذلك؟ حفظكم الله.

الجواب:

الحمـد للـه؛ قـد ذكـر اللـه دعـاء خليلـه إبراهيـم عليه السلام للبلـد الحـرام 
]البقـرة:  ئى﴾  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ﴿ئۈ  البقـرة:  سـورة  فـي  بالأمـن 
ڤ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  إبراهيـم:  سـورة  وفـي   ،]126

ى اللـه البلد الحرام  ]إبراهيـم: 35[، وقـد أجـاب الله دعاء خليله عليه السلام، فسـمَّ

ڳ  ڄ﴾ ]التيـن[، وقـال تعالـى: ﴿ڳ  ڄ  ڄ  البلـد الأميـن، فقـال: ﴿ڦ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ۋ﴾ ]آل عمران[. ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
والأمن أمنان:

1. أمـن كونـي، وهـو ما وقع من الأمن للإنسـان والحيوان فـي الجاهلية 
والإسام.

2. أمـن شـرعي؛ وهو مـا دلت عليه السـنة من تحريم محرمـات مختصة 
بالبلـد الأميـن، لا تحـرم فـي غيـره، كقتـل صيـده، وقطـع شـجره، والتغليـظِ 
فيـه بحرمـة مـا حرمـه اللـه فـي كل مكان، وهـذا الأمـن المترتب علـى تحريم 
تلـك المحرمـات وتغليـظ كل المحرمـات هـو دائـم؛ لأنـه لازم لحرمة مكة، 
وممـا جـاء فـي ذلـك قولـه صلى الله عليه وسلم عـام الفتـح: »هـي حـرام إلـى يـوم القيامـة، لا 
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يعضـد شـجرها، ولا ينفـر صيدهـا، ولا تحـل لقطتهـا إلا لمنشـد«)1(، وقولـه 
صلى الله عليه وسلم: »فمـن كان يؤمـن باللـه واليـوم الآخـر فا يسـفكن فيها دمـا، ولا يعضدن 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ  تعالـى:  وقـال  شـجرًا...«)2(،  فيهـا 
ڄ﴾ ]الحج[. ڄ  ڄ 

وينبغـي أن يعلـم أن الأحـكام الشـرعية قـد يقـع موجَبُهـا، وقـد لا يقـع، 
فمـا وقـع كان موجَـب الشـرع والقـدَر، فيكـونُ كونيًـا شـرعيا، وقـد وقـع فـي 
مكـة شـيءٌ عظيـم مـن الأمـن الـذي اختُـص بـه البلـدُ الحـرام فـي الجاهليـة 
وفـي الإسـام، حتـى كان الرجـل فـي الجاهليـة يلقـى قاتـل أبيـه فـي الحـرم 
فـا يعـرض لـه، كمـا وقـع فـي مكـة خـوف عظيـم مـراتٍ كثيـرة لحـوادث 
أوجبـت ذلـك؛ كحـادث الفيـل فـي الجاهليـة، وقـد حمـى اللـه حرمـه بمـا 
أيـدي  الأبابيـل، وكمـا وقـع علـى  الطيـر  الفيـل مـن  أرسـل علـى أصحـاب 
القرامطـة مـن قتـل الحُجـاج وانتهـاك الحـرم، وكل هـذا الخـوف إنمـا ينافـي 
الأمـن الكونـي، ومـردُّ مـا يقـع مـن الخوف والأمـن الكونـي إلى مشـيئة الله، 
ولـه الحكمـة البالغـة سبحانه وتعالى، ومـع ذلـك فنسـبة مـا وقع مـن الخوف إلى 

ما وقع مـن الأمن قليل بحمد الله.

فـا ريـب أن اللـه أجـاب دعـاء خليلـه عليه السلام، وأظهـر ذلك في شـريعة 
محمـد صلى الله عليه وسلم، بمـا أعلنـه يوم فتـح مكة من حرمتهـا إلى يوم القيامـة، وما يوجبه 
أن  صلى الله عليه وسلم  حـذر  وقـد  فيهـا،  القتـال  وتحريـم  والتغليـظ،  التحريـم  مـن  ذلـك 
رضي الله عنهما،  ابـن عبـاس  البخـاري )1737(، ومسـلم )1353(؛ مـن حديـث  أخرجـه   )1(

وأبـو داود )2019( واللفـظ له؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أخرجـه البخـاري )1735(، ومسـلم )1354(، والترمـذي )1406( واللفـظ له؛ من   )2(

حديث أبي شريح رضي الله عنه.
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ـا بقتـال رسـول اللـه، فقـال عليه الصلاة والسلام:  يترخـص أحـد فـي ذلـك محتجًّ
»فـإن أحـد ترخـص لقتـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم فقولوا لـه: إن الله أذن لرسـوله صلى الله عليه وسلم 
ولـم يـأذن لكـم، وإنمـا أذن لـي سـاعة مـن نهـار، وقـد عـادت حرمتهـا اليـوم 

كحرمتهـا بالأمس، وليبلغ الشـاهد الغائب«)1(، والله أعلم.

عتاب الرب

السؤال:

هـل يجـوز عتـاب الـرب، بمعنـى: السـؤال لمـاذا ابتليـت بكـذا وكذا 
علـى الرغـم مـن كونـي كـذا وكـذا؟ وهل هـذا يعـد نوعًـا من عـدم الرضا 

بالقضاء والقدر؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ الواجـب علـى العبد: الإيمـان بالقـدر خيره وشـره، وحلوه 
أفعالـه  وأن  أقـداره،  فـي  الـرب  بحكمـة  الإيمـان  ذلـك  مـع  ومـره، ويجـب 

جاريـة علـى وَفْق الحكمة والمصلحة التي يعلمهـا، وهو الحكيم العليم.
وعلـى هـذا؛ فـا يجـوز للعبـد أن يعتـرض علـى ربـه، ويسـيء الظـن بـه 
فيمـا يجـري مـن الأمـور المكروهـة، فـإذا ابتلي الإنسـان بفقـر، أو مرض، أو 

أي مصيبـة أخـرى، فيجب عليـه الصبر والإيمان بحكمة الله سبحانه وتعالى.
من  بل  الأجر،  حرمان  أسباب  من  الله  قضاء  من  والتسخط  والجزع 
المصيبة  المصيبتان؛  حالُه  هذه  مَنْ  على  فيجتمع  والإثم،  الوزر  أسباب 
الدنيوية، بما ابتلي به من مرض أو فقر ونحوهما، والمصيبة الدينية؛ حيث 

أخرجه البخاري )1735(، ومسـلم )1354(؛ من حديث أبي شـريح رضي الله عنه.  )1(
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يفوته الأجر ويبوء بالوزر، ومن هذه حاله بعيد عن الرضا، فمن لم يصبر لم 
يرض، والرضا عن الله واجب، والصبر على المصيبة واجب، وأما الرضا 
على  مجبول  الإنسان  لأن  بواجب؛  وليس  مستحب،  فذلك  المصيبة  بنفس 

ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  كراهة ما يؤذيه وما لا يائمه، قال تعالى: ﴿ٺ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ڤ﴾ ]التغابن: 11[، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ئو  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
يفعل،  ما  كل  في  سبحانه  حكمته  لكمال  وذلك  ]الأنبياء[،  ئۈ﴾  ئۆ  ئۆ 

والله أعلم.

الحكمـة من خلق المخلوقات

السؤال:

لمـاذا خلـق اللـه المخلوقـات مـع العلـم أنـه سـبحانه ليـس محتاجًـا 
لهم؟

الجواب:

بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  الحمـد للـه؛ قـال اللـه تعالـى: ﴿ئم 
خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ  تعالـى:  وقـال  ]الطـاق[،  سج﴾  خم 
ڄ  ڄ  ﴿ڄ  سبحانه وتعالى:  وقـال  ]الملـك[،  ٹ﴾  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڍ﴾ ]الذاريات[، إلى  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃ چ  ڃ  ڃ  ڃ 

غير ذلك من الآيات.

فبيـن سبحانه وتعالى أنـه خلـق الخلـق لحكـمٍ بالغة، منهـا: الابتـاء، ومنها: 
أن يعلـم العبـاد ويعرفـوا ربهـم، بأنـه على كل شـيء قدير وأنه قـد أحاط بكل 
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شـيء علمًـا، فلـه الحكمـة البالغة فـي خلقه للسـماوات والأرض ومـن فيهن 
ہ  ہ  ہ  ومـا بينهـن، وهـو الغنـي بذاتـه عـن كل مـا سـواه، ﴿ہ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۋ﴾ ]فاطر[. ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
والواجـب علـى العبـد أن يؤمـن بـأن اللـه تعالـى حكيـم، أي: ذو حكمـة 

ے  فـي خلقـه وأمـره، لا يخلـق شـيئًا عبثًـا، كمـا قـال تعالـى: ﴿﴿ے 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ې﴾ ]المؤمنـون[، والله أعلم. ۉ  ۉ 

الحكمة من خلق بشـرٍ معوقين ذهنيًا

السؤال:

لماذا خلق الله عز وجل أناسًـا معوقين ذهنيًّا؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن مـن أصـول الديـن الإيمـان بحكمـة الـرب سبحانه وتعالى 
فـي خلقـه وأمـره وفـي قـدره وشـرعه، بمعنـى أنـه لا يخلـق شـيئًا عبثًـا، ولا 
يشـرع مـا لا مصلحـة فيـه للعبـاد، فـكل مـا فـي الوجـود فهـو بقدرته ومشـيئته 

گ﴾ ]الزمر: 62[. ک  ک  وحكمتـه، قال تعالى: ﴿ک 
وقد اقتضت حكمته البالغة خلق الأضداد، فخَلَق المائكة والشياطين، 
والليل والنهار، والطيب والخبيث، والحسن والقبيح، وخلق الخير والشر، 
فجعل  قواهم،  وفي  عقولهم،  وفي  أبدانهم  في  العباد  بين  وفاوت  وفاضل 



544

العاقل. ومن حكمة  الغني والفقير، والسليم والسقيم، والعاقل وغير  منهم 
ومن  يشكره  من  ليتبين  ببعض،  بعضهم  ويبتلي  يبتليهم  أن  خلقه  في  الله 

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  يكفره، قال تعالى: ﴿ى 
ڀ  ڀ  ﴿ڀ  تعالى:  وقال  ]الإنسان[،.  ئى﴾  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

ٿ﴾ ]الملك: 2[. ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
فالمؤمـن المعافـى إذا شـاهد المعوقيـن عـرف نعمـة اللـه عليـه فشـكره 

على إنعامه، وسـأله العافية، وعلم أن الله على كل شـيء قدير.
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  والعبـاد عاجـزون عـن الإحاطـة بحكمتـه، ﴿ئو 
ئۈ﴾ ]الأنبيـاء[ سبحانه وتعالى، فمـا علمـت أيهـا المسـلم مـن حكمـة ربـك فآمـن 
بـه، ومـا عجـزت عنـه فسـلّم فيـه لربك، وقـل: الله أعلـم وأحكـم، لا علم لنا 

إلا مـا علمتنا إنـك أنت العليم الحكيم.

وصف الله بالظلم

السؤال:

مـا ردكـم علـى مـن يقـول -والعيـاذ باللـه-: »إن اللـه ليـس بعـادل، 
فكيـف؛ أنـت فـي بلد مسـلم ونشـأت علـى الإسـام، والكافـرون في باد 

الكفـر نشـؤوا في باد الكفر وماتوا علـى الكفر«؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ لـه الملـك ولـه الحمـد، وهو على كل شـيء قديـر، يفعل ما 
يشـاء وهـو الحكيـم العليـم، لا يسـأل عمـا يفعـل وهم يسـألون، لقـد اقتضت 

ٹ  ٹ  حكمتـه سبحانه وتعالى أن يكـون الخلـق فريقيـن مؤمن وكافـر، ﴿ٿ 
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شـاء  ولـو  ]التغابـن[،  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
سبحانه وتعالى لآمـن مـن فـي الأرض كلهـم جميعًـا، كمـا أخبر بذلك فـي قوله: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 
ڃ﴾ ]يونـس[، فمـن آمـن مـن الخلـق فبمشـيئة الله وفضلـه وحكمته،  ڃ 
ومـن كفـر فبمشـيئته سـبحانه وعدلـه وحكمتـه، فإنـه تعالـى يهـدي مـن يشـاء 
ويعصـم ويعافـي فضـاً، ويضـل مـن يشـاء ويخـذل ويبتلـي عـدلًا، ولكنـه 
الرسـالية، فمـن  الحجـة  تقـوم عليـه  بعدمـا  يعـذب أحـدًا إلا  سبحانه وتعالى لا 
بلغتـه دعـوة الرسـول صلى الله عليه وسلم ولـم يؤمـن بـه ومـات علـى ذلـك دخـل النـار، ومن 
لـم تبلغـه دعـوة الرسـول صلى الله عليه وسلم ومـات علـى حالـه فأمـره إلـى اللـه، يحكـم الله 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ﴿ى  سبحانه وتعالى:  قـال  بعدلـه،  القيامـة  يـوم  فيـه 
ئو﴾ ]الإسراء[.

وكل مـن يدخـل النـار يعتـرف بأنـه قـد جـاءه النذيـر ولـم يؤمـن بـه، كمـا 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ہ  سبحانه وتعالى:  قـال 
ئا﴾  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ  سبحانه وتعالى:  وقـال  ]الملـك[، 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہ﴾ ]الزمـر[، فمـن ولـد فـي الإسـام ونشـأ علـى الإسـام ومـات  ہ 
علـى الإسـام فذلـك مـن فضـل اللـه عليـه، ومـن ولد فـي الكفـر ونشـأ على 
الكفـر وقامـت عليـه الحجـة وأصـر علـى كفـره ومـات علـى ذلـك كان مـن 
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أهـل النـار، ومـن ولـد فـي الكفـر ونشـأ علـى الكفـر ولـم تبلغـه الحجـة ولـم 
تبلغـه دعـوة الرسـول صلى الله عليه وسلم فكمـا تقـدم؛ حكمه حكـم أهل الفترة، فقـد جاء في 
يـوم  يمتحنـون  البكـم  والصـم  والمجانيـن  الفتـرة  أهـل  أن  عـدة  أحاديـث 
القيامـة بمـا يكشـف حقائقهـم، فإمـا أن يكونـوا مطيعيـن فيكونـون مـن أهـل 

الجنـة، أو عاصين فيصيرون إلى النار.

ألا  بالإسـام-  عليـه  اللـه  مَـنَّ  مَـنْ  العبـد -خصوصًـا  والواجـب علـى 
ينظـر إلـى القـدر بـل يؤمـن بالقـدر، ويؤمـن بـأن مشـيئة اللـه نافـذة، وعليه أن 
يعمـل ويأخـذ بالأسـباب، كمـا يصنـع مثـل ذلـك فـي طلـب الـرزق واتقـاء 
الأخطـار، وطلـب منافـع الدنيـا، وهكـذا أمـر الآخـرة مبنـي علـى الأسـباب، 
فعلـى العبـد أن يأخـذ بأسـباب السـعادة والنجاة، ويحذر من أسـباب الشـقاء 
والهلكـة، نعـوذ باللـه مـن الكفـر باللـه، ومـن سـوء الخاتمـة، ونعـوذ بـه مـن 

جهد الباء، ودرك الشـقاء، وسـوء القضاء، وشماتة الأعداء، والله أعلم.

شبهات ووساوس

السؤال:

سـماحة الشـيخ نحبكـم فـي اللـه. هذا سـؤال منـي، ولكنه قـد جاءني 
ـا لم أجد  ـبهة، وأنا حقًّ عـن طريـق أحـد الأشـخاص وألقـى علـيَّ هـذه الشُّ
للكـون رزاقٍ عليـمٍ  فـي وجـود خالـق  إنـه لا يشـك  يقـول:  لهـا،  جوابًـا 
)الرحمـن(  الاسـمين  هذيـن  فـي  شـكٌّ  لديـه  ولكنـه   ، قـويٍّ حكيـمٍ 
و)الرحيـم(، ومعناهمـا واحـد، يقـول: إنـه كيـف يكـون رحمانًـا رحيمًـا، 
وهـو يعاقبنـا بخطـأ أبوينـا عندمـا أكا من الشـجرة، فأُهبطـا إلى الأرض، 
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وأصبحنـا فـي كـدر الدنيـا بعـد نعيـم الجنـة، بسـبب خطـأٍ لـم يفعـل مـن 
باقـي البشـر؟ وكيـف هـو رحيـم وقـد خلـق نـارًا ليعاقـب بـه خلقـه؟ لا 
يتصـور هـذا مـن رحيـم فـي الأرض، فكيـف بإله؟ وكيـف يكـون رحمانًا 
رحيمًـا، وهـو الـذي وضـع فينـا شـهواتنا، ثم منـع عنا مـا خلقه مـن جمال 
ومتـع! وهـو أيضًـا مَـن خَلَـق الشـهوة! هـذا مـن أشـد العـذاب! وكيـف 

بهـذه الابتاءات والأمراض والمصائب؟!
أجيبـوا -فضيلتكـم- عـن هذه الشـبهة، وأسـأل الله الثبـات لي ولكم 

ولسائر المسـلمين، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ قـد أخبـر اللـه عـن نفسـه بأنـه الرحمـن الرحيم، وأنـه أرحم 
الراحميـن، وأنـه الغفـور ذو الرحمـة، وأخبـر عـن نفسـه أنـه شـديد العقـاب، 
فـي  الأشـياء  يضـع  حكيـم  أنـه  وأخبـر  العقـاب،  وسـريع  البطـش،  وشـديد 
مواضعهـا، فيضـع فضلـه ورحمته فـي موضعهما، ويضع عذابـه في موضعه، 
أرحـم  فهـو  وحكمتـه،  علمـه  كمـال  إلـى  ذلـك  ومـردُّ  بمشـيئته،  ذلـك  كل 
أهـاً  كان  لمـن  العقـاب  شـديد  وهـو  لرحمتـه،  أهـاً  كان  لمـن  الراحميـن 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  لعقابـه، قال تعالـى: ﴿گ 
أسـبابًا،  لرحمتـه  اللـه  جعـل  وقـد  ]الإسـراء[،  ڻ﴾  ڻ  ڻ  ڻ 
ولعذابـه أسـبابًا، فعلـى مَـنْ مـنَّ اللـه عليـه بالإيمـان أن يتعـرض لرحمـة اللـه 
للأخـذ بأسـبابها، ويحـذر مـن عـذاب اللـه بتجنـب أسـبابه، فعلـى العبـد أن 
يؤمـن بـكل مـا أخبـر اللـه بـه عـن نفسـه مـن أسـمائه وصفاتـه وأفعالـه، وأن 
يعمـل بموجَـب هـذا الإيمـان، فيرجـو رحمـة اللـه ويخـاف عذابـه، ويدعـو 
ربـه أن يغفـر لـه ويرحمـه، ويعـوذ بـه من غضبـه وعذابـه، وعليه بعـد ذلك أن 
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اعتقـاده وإيمانـه، وأن  يعـارض  قلبـه  يـرد علـى  يدفـع كل خاطـر وهاجـس 
يُعـرض عـن ذلـك فـا يتابـع التفكيـر فـي هـذه الخواطـر والـواردات، وتمام 
ذلـك بالاسـتعاذة باللـه مـن الشـيطان، وبتجديـد الإيمـان، وبتأكيـد الإيمـان، 
فيقـول: آمنـت باللـه ورسـله، ويدعـو بالدعـاء النبـوي: اللهم مقلـب القلوب 
ثبـت قلبـي علـى دينـك، وبدعاء الراسـخين: ربنا لا تـزغ قلوبنا بعـد إذ هديتنا 
وهـب لنـا مـن لدنـك رحمـة إنـك أنـت الوهـاب، ويكثـر مـع ذلـك مـن ذكـر 

ثى﴾ ]الرعد[. ثم  ثج  تي  تى  الله، ﴿تم 

ويجــب مــع مــا تقــدم: العلــمُ والإيمــانُ بــأن مــن حكمتــه وســنته تعالــى 
ــق مــا علــى الأرض مــن  أنْ خلــق هــذا الوجــود الســماوات والأرض، وخلَ
ــال  ــاً، ق ــن عم ــم أحس ــاد أيه ــي العب ــاة؛ ليبتل ــوت والحي ــق الم ــة، وخل زين

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  تعالــى: 
ڄ  ڦ  ڄ﴾ ]هــود: 7[، وقــال ســبحانه: ﴿ڦ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ســبحانه:  وقــال  ]الكهــف[،  چ﴾  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
فــي  والآيــات   ،]2 ]الملــك:  ٿ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ 
ــب  ــر؛ بالمصائ ــر والخي ــاء بالش ــاء: الابت ــن الابت ــرة، وم ــاء كثي ــنة الابت س

ئج  والنعــم، وابتــاءُ الخلــق بعضهــم ببعــض، قــال تعالــى: ﴿ی 
ســبحانه:  وقــال  ]الأنبيــاء[،  بح﴾  بج  ﴿ئي  ابتــاءً  أي:  ئم﴾  ئح 
ٻ﴾ ]الأنعــام: 53[ أي: المؤمنيــن والكفــار، وقــال:  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ڱ  ڱ  ــى: ﴿ڱ  ــال تعال ــد: 4[، وق ڻ﴾ ]محم ں  ں  ﴿ڱ 
ٿ  ٺ  ﴿ٺ  ســبحانه:  وقــال   ،]152 عمــران:  ں﴾]آل 

ٹ﴾ ]محمد[. ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
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وإن مـن سـنة الابتـاء: الابتاءَ بالأوامـر والنواهي، كما ابتلـى المائكة 
وإبليـس بالأمـر بالسـجود لآدم، وابتلـى آدم وزوجـه بالنهـي عـن الأكل مـن 
الشـجرة، ثـم إنـه تعالـى يمنُّ على من شـاء بالتوفيـق والعصمـة، وذلك فضل 
اللـه يؤتيـه مـن يشـاء، ويمنـع ذلـك مـن يشـاء، فمـنَّ علـى المائكـة بالتوفيـق 
ی﴾  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ﴿ئې  إبليـس،  دون  لطاعتـه 

ڭ  ڭ  ]الحجـر: 30-31[، ولـم يعصـم آدم مـن الأكل مـن الشـجرة، ﴿ۓ 

ڭ﴾ ]طـه[، فترتـب علـى ذلـك بـدوُّ سـوآتهما لهمـا، ثـم إخراجهمـا مـن  ڭ 
ی  ی  ئى  ئى  ﴿ئى  تعالـى:  قـال  الأرض،  إلـى  وإهباطهمـا  الجنـة 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ی﴾ ]الأعـراف: 22[، وقـال سـبحانه: ﴿ى 
ی﴾  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
]البقـرة[، ثـم إنـه تعالـى يمـن علـى مـن يشـاء ممن عصـى فيتـوب عليـه بتوفيقه 

ڭ  ڭ  ڭ  للتوبـة، ثـم يقبلهـا منـه، وهـذا مـا جـرى لآدم عليه السلام، ﴿ۓ 
ٻ  ﴿ٱ  سـبحانه:  وقـال  ]طـه[،  ۇٴ﴾  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ولـم  ]الأعـراف[،  ڀ﴾  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
يمـنَّ علـى إبليـس بالتوفيـق للتوبـة، فتمـادى فـي غَيِّـه عاصيًـا مسـتكبرًا، فبـاء 
بلعنـة اللـه إلـى يـوم الدين، ثم إنه تعالـى أهبط إبليـس والأبوين إلى الأرض، 

ۋ  والعـداوة قائمـة بينهـم، ووعدهـم أن يأتيهـم الهـدى مـن عنـده، ﴿ۋ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ئۆ﴾ ]طه[ الآيات. ئۇ  ئۇ  ئو 
فمـن ذلـك الوقـت جـرت على البشـرية وهـم على الأرض سـنة الابتاء 
بالشـر والخيـر والأوامـر والنواهـي، وابتاء بعضهـم ببعض، فهـم على ذلك 
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ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ماضـون إلـى الأجـل المحتـوم المعلـوم، ﴿ئې 
ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  وقـال:  ]البقـرة[،  ی﴾ 

]الأنعام[.

ثـم إنـه تعالـى أرسـل الرسـل وأنـزل الكتـب ليُخـرِج بدعوتهـم مـن شـاء 
مـن الظلمـات إلـى النـور، فيُضـل مـن يشـاء ويهـدي مـن يشـاء وهـو العزيـز 
الحكيـم، وبذلـك قامـت حجـة الله علـى العبـاد، وبطلت حجتهـم على الله، 
ڈ﴾  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ]النسـاء: 165[، وقال سبحانه: ﴿ڈ 

ک﴾ ]الأنعام[.
ـب فـي الإنسـان مـن الغرائـز الطبيعية؛  وممـا يتعلـق بسـنة الابتـاء مـا ركِّ
كحـب النسـاء والبنيـن وأنـواع المـال، فـكل ذلك فتنـة، أي: ابتـاء، قال صلى الله عليه وسلم: 
»مـا تركـت بعـدي فتنـة أضـر علـى الرجـال مـن النسـاء« متفـق عليـه)1(، وفـي 

﴿ڱ  تعالـى:  وقـال  النسـاء«)2(،  واتقـوا  الدنيـا،  »فاتقـوا  مسـلم:  صحيـح 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴾ ]التغابـن: 15[، وقال: ﴿ڻ  ں  ں 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۈ﴾]آل  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ڻ  الفتـن: ﴿ڻ  عمـران[، وليتدبـر المسـلم قولـه تعالـى بعـد ذكـر هـذه 

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ  سـبحانه:  وقولـه  ]التغابـن[،  ہ﴾  ۀ  ۀ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

أخرجه البخاري )5096(، ومسـلم )2740(؛ من حديث أسـامة بن زيد رضي الله عنه.  )1(
أخرجه مسـلم )2742(؛ من حديث أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه.  )2(
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ففـي  عمـران[،  ]آل  ئې﴾  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
هـذا إرشـاد لـكل عاقـل إلـى إيثـار مـا يبقـى علـى مـا يفنـى، وإيثـار الأعلـى 
علـى الأدنـى، وسـبيل ذلـك توجيـه هـذه الشـهوات إلـى مـا أبـاح اللـه، وإلى 
مـا يحـب اللـه، وبهـذا تكون هـذه الشـهوات طريقًـا إلى الحسـنات، فليسـت 
إسـاءة، كمـا  أو  فيهـا، إحسـانًا  بـل بحسـب تصـرف الإنسـان  ا محضًـا،  شـرًّ
يشـير إلـى ذلـك قولـه صلى الله عليه وسلم: »وفي بضـع أحدكم صدقـة« قالوا: يا رسـول الله، 
أيأتـي أحدنـا شـهوته ويكـون لـه فيهـا أجـر؟ قـال: »أرأيتـم لـو وضعهـا فـي 
حـرام، أكان عليـه فيها وزر؟ فكذلـك إذا وضعها في الحال كان له أجر«)1(، 
وإنمـا يؤتـى الإنسـان مـن اتبـاع هـواه وشـهواته، وإيثـاره لدنيـاه، كمـا قـال 
وقـال  ]الأعلـى[،  ڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  تعالـى: 

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ﴿ۉ  سـبحانه: 
ئۇ﴾ ]النازعـات[، وقـال سـبحانه فـي الذيـن تنكبـوا طريق الاسـتقامة: ﴿ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ۅ﴾ ]مريم[. ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
الإيمـان  مـع  وقـدره  اللـه  بشـرع  الإيمـان  هـو  الأمـر:  فجِمـاع  وبعـد؛ 
فـي  بالقـدر  يُحتـجُّ  ولا  بينهمـا،  يعـارَض  فـا  وقـدره،  شـرعه  فـي  بحكمتـه 
ٹ﴾ ]الأنعـام: 148[،  ٿ  ٿ  ٿ  معارضـة الشـرع؛ كالذيـن قالـوا: ﴿ٿ 
ا عليهـم:  ې﴾ ]الزخـرف: 20[، قـال تعالـى ردًّ ۉ  ۉ  ۅ  وقالـوا: ﴿ۅ 

ئۇ﴾ ]الزخرف[. ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ﴿ې 

أخرجه مسـلم )1006(؛ من حديث أبي ذر رضي الله عنه.  )1(
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فهــذا هــو الصــراط المســتقيم الــذي مــن اســتقام عليــه كان مــن المنعَــم 
عليهــم، ومــن زاغ عنــه كان مــن المغضــوب عليهــم أو الضاليــن، وقــد فــرض 
اللــه علــى العبــاد أن يســتهدوه الصــراط المســتقيم، نســأل اللــه الهدايــة إلــى 
والصديقيــن  النبييــن  مــن  عليهــم  المنعــم  صــراط  المســتقيم،  صراطــه 
والشــهداء والصالحيــن، وحســن أولئــك رفيقًــا، ذلــك الفضــل مــن اللــه 

وكفى بالله عليمًا.

وفـي الختـام نذكـر ونؤكـد علـى الأمـور المتقدمة فـي مقاومـة الواردات 
والخواطـر الشـيطانية، وهـي: الإعـراض عنهـا، وتجديـد الإيمـان، ثـم اللجأ 

ئو  ئو  ئە  ئە  إلـى الله بالاسـتعاذة به من الشـيطان، وسـؤاله الثبـات، ﴿ئا 
ئى﴾ ]آل عمران[. ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

وسـاوس متعلقة بالعدالة الإلهية

السؤال:

أنـا فتـاة، أعانـي مـن مأسـاة الوسـواس الـذي لا يتركنـي أبـدًا، وقـد 
كان يشـككني فـي كل شـيء، ولكنـي بعـد قـراءات عديـدة فـي الإعجـاز 
العلمـي فـي القـرآن والسـنة أيقنـت تمامًـا بوجـود اللـه وبالإسـام دينـًا، 
وبمحمـد صلى الله عليه وسلم رسـولًا، ولكـن المشـكلة فـي الوسـاوس الخاصـة بالعدالـة 
الإلهيـة، فدائمًـا أقـول لنفسـي: إن اللـه غير عـادل؛ لما نحن فيـه من باء، 
ا، ولكنـي لا أحبـه، والمشـكلة الأخـرى هـي عـدم  فأنـا أخـاف اللـه جـدًّ
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تيقنـي مـن مبـدأ الثـواب والعقـاب بالجنـة والنـار حتـى أصبـر علـى ظـام 
الحيـاة. فأرجوكـم أريد من يمد يـده لينقذني مما أنا فيه؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ لقد دل اللـه عباده بما نصب من آياته الكونية؛ كالسـماوات 
والأرض ومـا بينهمـا علـى وجـوده وكمالـه، وكل جـزء مـن هـذا العالـم يدل 
سبحانه وتعالى:  علـى وجـود الخالـق سـبحانه وقدرتـه وحكمتـه وعلمـه، قـال 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
سبحانه وتعالى:  وقـال  ]الأعـراف[،  ہ﴾  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
مـا  فـكل  ]الذاريـات[،  ہ﴾  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ 
علـى وجـه الأرض مـن جبـال وأنهـار وأشـجار وبحـار، فيـه دلالـة عظيمـة 
فيهـا  الإنسـان  بـل ونفـس  الخالـق وحكمتـه، وعلمـه سـبحانه،  قـدرة  علـى 
آيـات باهـرات، ولـو فكّـر الإنسـان فـي خلقـه لشـهد العجائـب، قـال تعالـى: 
وقـال  ]الذاريـات[،  ہ﴾  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  تعالـى: ﴿ٹ 
وقـال  ]الـروم[،  ڇ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  سـبحانه: ﴿ئو 
الإنسـان  فهـذا  ]فصلـت[،  ئم﴾  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې
مخلـوق مـن مـاء مهيـن، خلقـه اللـه أطـوارًا، وصـوره فـي رحـم أمـه، وركب 
فيـه أعضـاءه وقواه، وجعـل فيه آلات الإدراك من السـمع، والبصر، والعقل، 

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ﴿ۉ 
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مـن  مملـوء  والقـرآن  ]النحـل[،  ئۇ﴾  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
الإرشـاد إلـى آيـات اللـه الكونية فـي الأنفس والآفـاق، فما أضـل الجاهلين! 

وما أجهل الملحدين!.

إلى  طريق  الصادق  التفكر  فإن  الله،  آيات  في  السائلة  أيتها  فتفكري 
ڱ﴾ ]الرعد[، فالتفكر في آيات الله  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  المعرفة، ﴿ڳ 
ويُذْهِب  يقينه،  به  ويَقْوَى  إيمانًا،  المؤمن  يزيد  القرآنية  الله  وآيات  الخَلقية، 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  سبحانه وتعالى:  قال  الشيطانية،  الوساوس  به  الله 
ڳ  ڳ  ڳ  گ گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
العالم  هذا  خلقت  ما  يعني:  عمران[،  ]آل  ھ﴾  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

عبثًا ولا لعبًا، بل خلقته بالحق لحكم بالغة، وبقدرة تامة، ومشيئة نافذة.

وما دام -أيتها السائلة- أن الله قد وفقك للنظر فيما ذكرت من الإعجاز 
العلمي في القرآن، وأنه حصل لك بسبب ذلك اليقين والإيمان بالله وكتابه 
الله بها عليك، فإنه سبحانه هو  صلى الله عليه وسلم ودين الإسام، فهذه نعمة منَّ  ورسوله 
الحكيم  وهو  يشاء،  من  فضله  ويؤتي  بالهداية،  يشاء  من  على  يمن  الذي 
ئې﴾ ]النور: 35[، وقال تعالى:  ئۈ  ئۈ  ئۆ  العليم، كما قال تعالى: ﴿ئۆ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ڳ﴾ ]الحجرات[. ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
القلـب ممـا  التـي تـرد علـى  ثـم اعلمـي -أيتهـا السـائلة- أن الخواطـر 
يعـارض الإيمـان باللـه ورسـوله صلى الله عليه وسلم واليـوم الآخـر، لا تضـر المسـلم مـا دام 
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يعلـم أنهـا باطلـة، ويبغضهـا، ويكرههـا، ويتألـم منهـا، والشـيطان إذا عجـز 
عـن إضـال المسـلم، وإخراجه عـن دينه، اجتهد في أن يشـوش عليـه إيمانه 
بإلقـاء الوسـاوس التـي تزعجـه، وقـد جـاء رجـل إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم فقـال: إنـي 
أحـدث نفسـي بالشـيء لأن أخـر مـن السـماء أحـب إلـي مـن أن أتكلـم بـه، 
فقـال عليه الصلاة والسلام: »اللـه أكبـر اللـه أكبـر اللـه أكبـر، الحمـد للـه الـذي رد 
كيـده إلى الوسوسـة«)1(، وفي لفـظ آخر)2( قال له صلى الله عليه وسلم: »ذاك صريح الإيمان«، 
يعنـي: كراهـة هـذا الوسـواس وبغضـه والنفـرة منه مـن صحة الإيمـان، فمثل 

هـذه الوسـاوس لا تضر المؤمن مـا دام أنه ثابت على عقيدته.

ثـم إنـه صلى الله عليه وسلم أرشـد مـن خطـرت لـه هـذه الخواطـر أن يسـتعيذ باللـه مـن 
الشـيطان، ويقـول: آمنـت باللـه ورسـله، وأن يعـرض عـن هـذه الوسـاوس، 

ولا يشـتغل بها، ولا يسترسـل معها، بل يعرض عنها.)3(

أصـول  أحـد  بالقـدر  الإيمـان  فـإن  القـدر،  بـه  الإيمـان  يجـب  وممـا 
الإيمـان، ومعنـى الإيمـان بالقـدر: الإيمـان بـأن اللـه علـم كل شـيء بعلمـه 
بالقـدر  القديـم، وكتـب ذلـك، كمـا أخبـر فـي كتابـه، كمـا أن مـن الإيمـان 

أخرجه الإمام أحمد )2098(، وأبو داود )5112(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.   )1(
وحسن إسناده ابن حجر في »هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة« 

.)87 / 1(
عند مسـلم )132(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )2(

هريـرة  أبـي  حديـث  مـن  )134(؛  ومسـلم   ،)3276( البخـاري  أخرجـه  مـا  ينظـر   )3(
رضي الله عنه، ومـا أخرجـه الإمـام أحمـد )21393( والطبرانـي فـي »الكبيـر« )3633(؛ 

من حديث خزيمة رضي الله عنه.
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الإيمـان بـأن كل مـا يجـري فـي هـذا الوجـود هـو بمشـيئته سـبحانه وتدبيـره، 
وأنه تعالى خالق كل شـيء.

حكيم،  الله  أن  أي:  الله،  بحكمة  الإيمان  بالقدر  الإيمان  مع  ويجب 
وشر،  خير  من  الوجود  هذا  في  وقدر  خلق  فيما  البالغة  الحكمة  له  يعني: 
ومن حكمته تعالى ابتاء العباد، يعني: اختبارهم؛ ليتبين المؤمن من الكافر، 

ڀ  ﴿ڀ  تعالى:  قال  كما  الكاذب،  من  والصادق  العاصي،  من  والمطيع 
]الملك[، وقال تعالى:  ٹ﴾  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ 
ۈ﴾ ]العنكبوت[. ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

فيجـب الإيمـان بـأن لـه فـي كل مـا يقـدره حكمـة بالغـة، علمنـا ذلـك أو 
لـم نعلـم، بـل مـا يخفـى على العبـاد مـن حكمته تعالـى هو أضعـاف أضعاف 
ا، فالعقـول لا  مـا يعلمونـه، بـل مـا يعلمونـه مـن حكمتـه فـي خلقـه يسـير جـدًّ
]الإسـراء[،  ئى﴾  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ﴿ئۈ  تعالـى:  قـال  علمـا،  بـه  تحيـط 
ئۇ﴾ ]البقـرة: 255[، فـإذا رأى  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  وقـال تعالـى: ﴿ى 
الإنسـان مـا يتوهـم منـه أنـه خـاف العـدل فليتذكـر كمـال علمـه وحكمتـه 
سـبحانه، ويتذكـر مـع ذلـك قصـور عقـل الإنسـان عـن معرفـة أسـرار القـدر، 
فالقـدر سـر اللـه، لا يعلـم العبـاد منـه إلا مـا علمهـم، ومعنـى هـذا أن علـى 
فـإذا  بالعجـز والقصـور  نفسـه  بربـه، ويقـرّ علـى  الظـن  أن يحسـن  الإنسـان 
اسـتقر هـذا الأصـل عنـد المؤمـن أو المؤمنـة، انزاحـت عنه الشـبهات لحكم 
اللـه وحكمتـه، فـا يسـتقر الإيمـان إلا علـى مبـدأ التسـليم؛ لأن الإنسـان لا 

يمكن أن يدرك عقله كل شـيء.



557  لاق رقُدبب

أنـه  مثـل  العبـاد  علـى  الجاريـة  اللـه  أقـدار  ذلـك  فـي  يدخـل  وممـا 
سبحانه وتعالى يُضـل ويهـدي، ويُسـعد ويشـقي، ويُعـز ويـذل، ويُفقـر ويغنـي، 
ويبتلـي ويعافـي، ويعطـي ويمنـع، ويخفـض ويرفـع، كمـا يدخـل فـي ذلـك 
تنويعـه للخلـق، حيـث خلـق الطويـل والقصيـر، والجميل والدميـم، وفاضل 
سبحانه وتعالى الأضـداد، فخلـق  بيـن العبـاد فـي عقولهـم وحواسـهم، وخلـق 
والشـياطين،  المائكـة  خلـق  كمـا  والضـار،  والنافـع  والخبيـث،  الطيـب 
التسـليم  مـن  بـد  فـا  الأقـدار،  هـذه  أسـرار  معرفـة  عـن  قاصـرة  والعقـول 

لحكمتـه سبحانه وتعالى وعدله في تدبيره.

ثم إنه سبحانه وتعالى قد جعل هذه الحياة ميدانًا لابتاء، وأرسـل الرسـل، 
وأنـزل الكتـب لهدايـة العبـاد، وإخـراج مـن شـاء سبحانه وتعالى مـن الظلمـات 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  إلـى النـور، قـال تعالـى: ﴿ٿ 
ڄ﴾ ]إبراهيم[. ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

وقـد قضـى بحكمتـه أن تكون السـعادة والفـاح لمن أجاب المرسـلين، 
واسـتقام علـى صـراط اللـه الـذي هـو دينـه، وهـو ديـن الإسـام، وأن يكـون 
قـال  دعوتهـم،  عـن  وأعـرض  الرسـل،  كـذب  لمـن  والضـال  الشـقاء 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  سبحانه وتعالى: ﴿ۋ 

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ی﴾ ]طه[. ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 

فالنـاس أمـام دعـوة الرسـل فريقـان؛ مؤمـن وكافـر، وتقـي وفاجـر، وقـد 
الكافريـن  لأعدائـه  وأعـد  المقيـم،  النعيـم  دار  المتقيـن  لأوليائـه  اللـه  أعـد 
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عـذاب الجحيـم، فهـذه الدنيـا دار الابتـاء ودار العمـل، والـدار الآخـرة دار 
ے  ھ  ھ  ھ  ہ ھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  الجـزاء، قـال تعالـى: ﴿ڻ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ۓ﴾ ]الزلزلـة[، وقـال سـبحانه: ﴿ٱ  ے 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڤ﴾ ]آل عمران[. ڤ  ڤ 
فأوصيـك أيتهـا السـائلة وكل مسـلم بالجـد والاجتهاد في طاعـة الله مع 
سـؤال اللـه الثبـات، فـإن العبـد في ضرورة إلـى هداية اللـه، ومن دعـاء النبي 
صلى الله عليه وسلم: »يـا مقلـب القلـوب ثبـت قلبـي علـى دينـك«)1(، وأنفـع الدعـاء مـا علمـه 
الفاتحـة:  اللـه عبـاده، وفرضـه عليهـم فـي كل صـاة، وهـو مـا فـي سـورة 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 
ڄ﴾. ڄ  ڄ  ڦ 

ا، ولكنـي لا أحبـه« فهذا  وأمـا قولـكِ فـي السـؤال: »أنـا أخـاف اللـه جـدًّ
باللـه  تؤمنيـن  كنـت  فـإذا  الشـيطان،  تلبيـس  ومـن  الوَسْـواس،  جملـة  مـن 
بمـا شـرع مـن فرائـض ونوافـل؛ صيامًـا وصـاة  بنعمـه، وتعبدينـه  وتُقريـن 
وذكـرًا؛ فإنـك تحبينـه، بـل هـو تعالـى أحـب إليـك مـن والديـك، ومن سـائر 
الصيـام  أو  الصـاة  بتـرك  أمـراك  لـو  والديـك  أن  بدليـل  الدنيـا،  محبوبـات 
أوغيرهمـا مـن الفرائـض لقدمـت طاعـة اللـه علـى طاعتهمـا، ولكـنَّ حـب 
اللـه حـبٌّ مقـرون بالتعظيـم، ليـس كالحـب الطبيعي؛ كحـب المـال والولد، 
ولهـذا كانـت محبـة اللـه ورسـوله صلى الله عليه وسلم عنـد المؤمنيـن الصادقيـن فـوق محبـة 

الآبـاء والأمهـات والإخـوة، وغيرها مـن المحبوبات، كما قـال تعالى: ﴿چ 

أخرجه الترمذي )3522( وحسـنه؛ من حديث أم سـلمة رضي الله عنها.  )1(



559  لاق رقُدبب

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڱ﴾ ]التوبة[. ڱ  ڱ 
وممـا يغـذي محبـة العبد لربـه تذكر نعمه، وتدبـر آياته القرآنيـة، والتفكر 
وبالدعـاء  العبـادة،  بأنـواع  إليـه سـبحانه  التوجـه  وكثـرة  الكونيـة،  آياتـه  فـي 
صـاح  تعالـى  سـؤاله  ذلـك  أهـم  ومـن  وطمعًـا،  وخوفًـا  وخيفـة،  تضرعًـا 

القلب والبصيـرة في الدين، والثبات عليه.

ــتقيم؛  ــه المس ــى صراط ــة إل ــك بالهداي ــا وعلي ــن علين ــه أن يم ــأل الل نس
والشــهداء  والصديقيــن  النبييــن  مــن  عليهــم  اللــه  أنعــم  الذيــن  صــراط 
ــه  ــى بالل ــه وكف ــن الل ــل م ــك الفض ــا، ذل ــك رفيقً ــن أولئ ــن وحس والصالحي

عليمًا، والله أعلم.

انتحر أخوه ويسـأل أسئلة في القدر

السؤال:

فقـط،  عامًـا   )25( عمـره  كان  نفسـه،  بتعليـق  الصغيـر  أخـي  مـات 
كانـت المشـكلة عبـارة عـن شـجار بسـيط بيـن أمـي وبينـه. كلنـا فـي غاية 
الدهشـة وفـي حالـة حـزن شـديدة. هنـاك أسـئلة كثيـرة أحـب أن أسـألها 

عن هذا الوضع:
أولًا: لمـاذا اختـار الله هذا النوع من الوفاة لأخي؟
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ا، وأمـي شـديدة  ثانيًـا: عمـر والـدي 75 عامًـا، وهـو ورع متديـن جـدًّ
الكـرم والطيبـة واللطف. لماذا أراهما الله مثـل هذا اليوم في حياتهما.

ثالثًـا: كيـف يمكننـا أن نسـاعده )أخـي( وهـو لـم يعـد بيننـا؟ كيـف 
يمكننـا رؤيتـه فـي الجنـة؟ هـل بإمكاننـا أن نبلغـه سـامنا؟ هـل سـيصله 

سامنا؟
أيضًـا، عندمـا تـم فحصـه لتحديـد سـبب الوفـاة، وجدنـا أن وفاتـه لم 
تكـن بسـبب الاختنـاق ولكن بسـبب كسـر عمـوده الفقري. مـا حدث في 
الواقـع هـو أنـه كان يوجـد فـي غرفتـي أرجوحـة قماشـية لطفلـي، أخـذ 
أخـي كرسـيا صغيـرًا كان قريبًـا منـه وربطـه فـي عنقه قائاً سـأقتل نفسـي. 
كانـت أمـي تصلـي فـي نفـس الغرفـة. نشـعر بأنـه لـم يكـن انتحـارًا. ربمـا 

كان غضبـه هو الذي دفعه لفعل ذلك.
يفكـرون  الذيـن  النـاس  نوعيـة  مـن  ليـس  بأنـه  أصدقـاؤه  يخبرنـا 
ذكـروه.  كلمـا  الانتحـار  ضـد  ينصحهـم  كان  الحقيقـة،  فـي  بالانتحـار. 
كانـت جنازتـه جيـدة أيضًـا، ولـم يبـد مـن وجهـه أنـه يعانـي، أو شـيئًا مـن 
هـذا القبيـل. كان يبـدو وكأنـه نائم ومـا علينـا إلا أن نوقظه مـن النوم. هل 
هـذا يـدل علـى شـيء؟ أرجـو الـرد علـى هـذا إذ إننـا فـي غايـة الانزعـاج 

بسـبب هذا الموت المفاجئ.
الجواب:

الحمـد للـه؛ لا بد بين يدي هذه الأسـئلة من معرفة ثاثة أمور هي:

الوجود من خير  في هذا  ما يجري  الله، وكلُّ  بقدر  أنَّ كلَّ شيءٍ  أولًا: 
وشر فهو بتقدير الله وتدبيره ومشيئته، فإنه تعالى لا ربّ غيره ولا مدبِّر معه.
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الحكمـة  فلـه  أقـداره،  فـي  سبحانه وتعالى  بحكمتـه  الإيمـان  يجـب  ثانيًـا: 
البالغـة فـي كل مـا يجـري فـي هـذا الوجود سـواء أدركنـا ذلك أم لـم ندركه، 
بـل كثيـر مـن حِكـم اللـه لا تبلغهـا عقـول العبـاد، فيجـب التسـليم للـه تعالـى 
وذلـك بالإيمـان بكمـال حكمتـه، ولا يجـوز الاعتـراض عليه في شـرعه ولا 

في قدره.

نفسـه  يقتـل  فالـذي  خاتمـة،  وسـوء  كبـرى  جريمـة  الانتحـار  أن  ثالثًـا: 
انفعـال وغضـب، فإنـه بهـذا  فـرارًا مـن مصيبـة أو ضائقـة أو فقـر أو نتيجـة 

چ  چ  چ  چ  يعـرّض نفسـه لعقوبـة اللـه، فقد قـال سبحانه وتعالى: ﴿ڃ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
عـن  الصحيحيـن  فـي  وثبـت  ]النسـاء[،  ک﴾  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
النبـي عليه الصلاة والسلام أنـه قـال: »من قتل نفسـه بحديدة، فحديدته فـي يده يجأ 
بهـا بطنـه فـي نـار جهنـم، خالدًا مخلـدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسـه بسَـمٍّ فسـمّه 

في يده يتحسّـاه في نار جهنم...« الحديث)1(.

فمـا ذكـر في هـذه الحالة يجـب أن يفوض الحكـم فيه إلى الله سـبحانه، 
فالظاهـر أن مـا فعلـه أخـوك هـو انتحـار؛ لأنـه علّـق نفسـه، أي ربـط عنقـه في 

حبل فشـنق نفسـه، فهو إما أن يكون انتحر أو أراد الانتحار، فالله أعلم.

اللـه  يبتليهمـا  أن  يمنـع  لا  فهـذا  واسـتقامتهما  الوالديـن  صـاح  وأمـا 
تمحيـص  ذلـك  فـي  وليكـون  صبرهمـا،  بذلـك  ليظهـر  المصائـب  ببعـض 
لذنوبهمـا، فالمؤمـن أمـره كلّـه خيـر؛ إن أصابتـه سـراء شـكر فـكان خيـرًا له، 

البخاري )5778(، ومسـلم )109(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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وإن أصابتـه ضـرّاء صبـر فـكان خيـرًا لـه وليـس ذلـك إلا للمؤمـن. فالابتـاء 
بالمصائـب لا يـدل علـى هـوان العبـد عنـد ربّـه إذا كان مسـتقيمًا علـى طاعـة 
اللـه، فالإيمـان باللـه وطاعتـه وتقـواه هي سـبب الكرامـة، والكفر والفسـوق 
والعصيـان هـي سـبب الهـوان، ومـن ابتلـي بمصيبـة فصبـر كان ذلـك رفعًـا 
لدرجاتـه، والمصائـب أنـواع، تكـون مرضًـا، وتكـون فقد مال، وتكـون بفقد 
حبيـب؛ كابـن، أو أخ، أو والـد، أو زوج أو زوجـة، فاللـه تعالـى يبتلـي عبـاده 

ئج  بالنعـم والمصائـب وهـي الخيـر والشـر، كمـا قـال تعالـى: ﴿ی 
بح﴾ ]الأنبياء[. بج  ئي  ئى  ئم  ئح 

وإن كان الانتحـار صـدر عـن جهل وكان الشـخص مسـتقيما على طاعة 
اللـه محافظًـا علـى الصلـوات فإنـه يرجـى لـه العفو مـن اللـه سبحانه وتعالى فإنه 
تعالـى أرحـم الراحميـن، وإن كان يعلـم تحريـم الانتحـار ولكنـه لجـأ إلـى 
ذلـك ليتخلـص مـن المشـكلة التـي ضـاق بهـا فإنـه علـى خطـر مـن التعـرض 
للوعيـد والعقـاب الـذي ورد فـي الحديـث، ولكنـه مـع ذلـك إن كان مؤمنـًا 
باللـه ورسـوله وموحـدًا للـه غيـر مشـرك، فإنـه تحـت مشـيئة الله إن شـاء الله 
غفـر لـه، وإن شـاء عذبـه، ثـم إذا عذبـه فإنـه لا بـد أن يخرجـه مـن النـار، قـال 
 ،]48 ]النسـاء:  ے﴾  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  تعالـى: 
وقـال عليه الصلاة والسلام: »يخـرج مـن النـار مـن قـال: لا إلـه إلا اللـه، وفـي قلبـه 

مثقال ذرّة من إيمان«)1(.

وأمـا حالـه عنـد تغسـيله وتجهيـزه ومـا ظهر بـه مـن المظهر الحسـن فقد 
يسـتأنس بـه لحسـن حالـه، وحسـن عاقبتـه وأنـه معذور عنـد ربـه ومغفور له، 

أخرجه البخاري )44(، ومسـلم )193(؛ من حديث أنس رضي الله عنه.  )1(
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أنهـا  تفيـد  مـا  غايـة  الأمـور  هـذه  لأن  ذلـك؛  مـن  بشـيء  يجـزم  لا  ولكـن 
تبشر بخير.

وإن كان المنتحـر مسـلمًا موحـدًا مصليًـا فيمكـن الإحسـان إليـه بالدعاء 
لـه بالمغفـرة بـأن يغفـر اللـه لـه ذنوبه، ومـن ذلك مـا فعله بنفسـه من التسـبب 

في قتل نفسه.

وأمـا مـا ورد في السـؤال من انتقـاد الكيفية التـي اختارها اللـه له ليموت 
بهـا فهـذا نـوع اعتـراض علـى قـدر اللـه، فاللـه هـو المقـدّر، وهـو خالـق كل 
كان  مـا  ولكـن  العليـم،  الحكيـم  وهـو  سـبحانه،  بقـدره  شـيء  وكل  شـيء، 
مخالفًـا لشـرع اللـه فـا يحتـج بالقدر عليـه، وما يجـري في الوجـود من هذه 
الأمـور لا يجـوز الاعتـراض على اللـه في تقديرهـا، فيجب الإيمـان بالقدر، 

والإيمـان بحكمة الرب سبحانه وتعالى، والله أعلم.

لمـاذا يمـوت أناس من الجوع مع أنّ الرزق مكتوب

السؤال:

إذا كان اللـه قـد كتـب الـرزق لـكل إنسـان فلمـاذا يمـوت النـاس مـن 
الجوع؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن اللـه هـو الـرزاق وهـو خيـر الرازقيـن، ومـا مـن دابـة إلا 
علـى اللـه رزقهـا، وإنّ رزق اللـه لا يجـره حـرص حريـص ولا يـرده كراهيـة 
كاره، ومـن حكمـة اللـه تعالـى أن فـاوت بيـن العبـاد فـي أرزاقهم كمـا فاوت 
بينهـم فـي خَلْقهـم وأخاقهـم، فهـو تعالـى يبسـط الـرزق لمـن يشـاء ويقـدر؛ 
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متكفـل  تعالـى  فهـو  آخريـن،  علـى  ويضيقـه  قـوم  علـى  الـرزق  يوسـع  أي: 
سبحانه وتعالى  اللـه وكتابـه، وقـد علـم  بـه علـم  مـا سـبق  العبـاد علـى  بـأرزاق 
وكتـب أن مـن العبـاد مـن يبسـط لـه فـي رزقـه ومنهـم مـن يضيـق عليـه، وللـه 

فـي ذلك حكـم بالغة لا تحيط بها العقول.

بالنعـم  العبـاد  ابتـاء  والتضييـق  البسـط  فـي  تعالـى  حكمتـه  ومـن 
ئم﴾ ]الأنبيـاء: 35[،  ئح  ئج  والمصائـب، كمـا قـال تعالـى: ﴿ی 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  تعالـى:  وقـال 
تعالـى:  قـال  ثـم  ]الفجـر[،  ۇٴ﴾  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
﴿ۋ﴾ ]الفجـر: 17[؛ أي: ليـس الأمـر كمـا يظـن هـذا الإنسـان؛ بـل تنعيمه 
تعالـى وتضييقـه علـى مـن شـاء ليـس إلّا ابتـاء، لا إكرامًـا ولا إهانـة، وبهـذا 

الابتاء يتبين الشـاكر والصابر من ضدهما، والله بكل شـيء عليم.

العلاقة بين قضاء الله وقدره وعمل الشـيطان

السؤال:

عنـد  واحـدًا  مصـدره  ليـس  الدنيـا  هـذه  فـي  لنـا  يحصـل  مـا  كل  إن 
النـاس، فعنـد حصـول الأشـياء الجميلـة والمفرحـة نقـول: الحمـد للـه، 
فالسـبب هنـا مشـيئة اللـه، وعنـد حصـول الأشـياء المحزنة والسـيئة نقول 
سـببها الشـيطان، لعنـة اللـه عليه وليس سـببه قضـاء الله وقدره. والسـؤال 
هنـا حـول العاقـة بيـن قضـاء اللـه وقـدره وعمـل الشـيطان خاصـة علـى 
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عاقـة  ومـا  بينهمـا؟  عاقـة  توجـد  حقًـا  وهـل  يكـون؟  فكيـف  المؤمـن 
النفس الأمارة بالسـوء بهما؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ مـن أصـول الإيمـان، الإيمـان بالقدر خيره وشـره، فـكل ما 
يجـري فـي الوجـود مـن خير وشـر، ومن نعـم ومصائـب، ومن إيمـان وكفر، 
وطاعـة ومعصيـة، وغيـر ذلـك من أفعـال العباد كلُّ ذلـك بقدر الله ومشـيئته، 
فإنـه لا يكـون فـي ملـك اللـه مـا لا يريـد، فمـا شـاء اللـه كان ومـا لـم يشـأ لـم 
يكـن، فـكل مـا فـي هـذا الوجـود ممـا وقـع وممـا سـيقع كله قد سـبق بـه علم 

الله وكتابه، وكل ذلك بمشـيئته وقدرته سبحانه وتعالى.

فالواجـب علـى العبـد أن يؤمـن بهـذا الأصل، لكـن إن أصابه خيـر فعليه 
أن يحمـد اللـه ولا يضيـف نعـم اللـه إلـى نفسـه، أو إلـى الأسـباب التـي كان 
ليشـكره  باللـه  قلبـه  يعلـق  أن  عليـه  بـل  النعمـة  هـذه  حصـول  فـي  أثـر  لهـا 
]النحـل: 53[، وإن أصابتـه مصيبـة فعليـه  ی﴾  ی  ی  ئى  ئى  ويذكـره، ﴿ئى 
كذلـك أن يؤمـن أنهـا مـن قـدر اللـه، ولكـن عليـه أن يذكـر الأسـباب التـي 
ت عليـه هـذه المصيبـة، فـإن المصائـب؛ مـن الأمراض وذهـاب الأموال  جَـرَّ
وذهـاب الأحبـة، تكـون ابتـاءً وامتحانًـا، وتكـون جـزاءً على السـيئات، كما 
بخ﴾  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ﴿ی  تعالـى:  قـال 

ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  تعالـى: ﴿ی  وقـال  ]الشـورى[، 

المسـلمين  أصابـت  فـإذا   ،]165 عمـران:  ]آل  تج﴾  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 
هزيمـة أو نزلـت بهم مصيبة فعليهم أن يحاسـبوا أنفسـهم ويتفقـدوا عيوبهم، 
وأن يتوبـوا مـن ذنوبهـم وأن يتوجهـوا إلـى ربهـم، وهـذا شـأن المؤمـن إن 
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أصابتـه سـراء شـكر فـكان خيـرًا لـه، وإن أصابتـه ضـراء صبـر فكان خيـرًا له، 
والشـدة  والضـراء  السـراء  علـى  حـال؛  كل  علـى  الحمـد  لـه  تعالـى  واللـه 
والرخـاء؛ لأن كل مـا تجـري بـه الأقـدار هـو بمشـيئته وحكمتـه سبحانه وتعالى، 
يضـع  عليـم  تعالـى حكيـم  ويقضيـه؛ لأنـه  يقـدره  مـا  علـى كل  الحمـد  فلـه 
الأشـياء فـي مواضعهـا، وليـس بـازم أن نـدرك حكمـة اللـه فـي كل جزئيـة 
حكمتـه  علينـا  خفيـت  فمـا  حكيـم،  اللـه  بـأن  نؤمـن  لكـن  وكبيـرة،  صغيـرة 
-وهـو الأكثـر- فإننـا نحيلـه إلـى مـا نؤمـن به مـن كمـال حكمته سبحانه وتعالى، 
ولا شـك أن الشـيطان هـو الداعي إلى كل شـر من أفعال العبـاد، فهو الداعي 
إلـى الكفـر وهـو الداعـي إلـى المعاصـي، والذنـوب والمعاصـي سـبب لمـا 
يصيـب العبـد مـن المصائـب، ولذلـك فـإن إضافـة الكفـر والمعاصـي إلـى 
الشـيطان، كمـا إذا قيـل: هـذا مـن الشـيطان، فذلـك مـن إضافـة المسـبب إلى 
سـببه، لا أن الشـيطان مؤثـر مسـتقل بوقـوع هـذه الأفعـال القبيحـة، فـإذا وقع 
العبـد فـي شـيء مـن الذنوب فعليـه التوبة والاسـتغفار، وإذا أصاب الإنسـان 
مصيبـة فعليـه أن يصبـر وأن يسـتغفر وأن يحاسـب نفسـه، ويتفكـر مـن أيـن 
دخـل عليـه الشـر والبـاء؛ حتـى يتقيـه ويحذر مـن مداخل الشـر، ومن أعظم 
مـا ينفـع مـن ذلـك التجـاء العبـد إلـى ربـه بـأن يعصمـه من شـر الشـيطان وأن 
لأسـباب  يوفقـه  بـأن  ربـه  فيدعـو  والعصيـان،  والفسـوق  الكفـر  مـن  يعيـذه 

السـعادة وأن يجنبه أسباب الشقاوة.

ه إلينا الكفر والفسـوق  اللهـم حبِّـب إلينـا الإيمـان وزينه فـي قلوبنا، وكـرِّ
والعصيان، واجعلنا من الراشـدين، والله أعلم.
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عبارة: لـو وفقني الله لكنت صالحًا!

السؤال:
فضيلـة الشـيخ عبـد الرحمـن البـراك؛ حفظكـم اللـه ورعاكـم ونفـع 
وهدايـة  الدلالـة،  هدايـة  هدايتـان؛  الهدايـة  أن  المعلـوم  مـن  بعلمكـم: 
التوفيـق، ففيمـا يخـص هدايـة التوفيـق قـد يحتـج بعـض النـاس بـأن اللـه 
لـم يوفقـه للهدايـة، ويقـول: لـو أن اللـه وفقنـي لكنـت مـن الصالحيـن، 
ومـن المعلـوم أن قولـه هـذا مـردودٌ عليـه، ولكـن -وفقكـم اللـه- كيـف 

نرد عليه شـبهته؟ ونبين لـه القول الفصل بالدليل؟
الجواب:

الحمد لله؛ إن من أصول الإيمان: الإيمانَ بالقدر خيره وشره؛ فيجب 
الإيمان بأنَّ كلَّ ما يجري في هذا الوجود فبتقديره وتدبيره سبحانه، وبقضائه 
ومشيئته، وبقدرته وحكمته تعالى، لا مانعَ لما أعطى، ولما معطيَ لما منع، 
من  يُضل  عز وجل،  وحكمته  بمشيئته  فهما  والضال،  الهدى  ذلك:  ومن 
يحتجَّ  أن  لأحد  ليس  ولكن  الحكيم،  العزيز  وهو  يشاء،  من  ويَهدي  يشاء، 
على كفره ومعاصيه بالقدر، ولا على ترك ما يجب عليه بأن الله لم يشأ ذلك 
]الأنعام:  ٹ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  قالوا:  الذين  المشركين  حجة  فتلك  له؛ 
وهو  باطل،  بها  أريدَ  حقٍّ  كلمةُ  فهي  ربهم،  عند  داحضةٌ  حجةٌ  وهي   ،]148

ت لهم هذه  الاعتذار لأنفسهم في شركهم، فشركهم أظلمُ الظلم، فلو صحَّ
يحتج  أن  الأرض  في  ومفسد  وسارق  قاتل  من  ظالم  لكل  لصحَّ  ة  الحُجَّ
بالقدر لدفع اللوم عن نفسه على قبيح فعله، وهذا هو الفساد العريض، فا 

يستقيم على هذا التصور شيءٌ من أمر الدنيا والآخرة.
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وعلـى ذلـك؛ فـا بـد مـع الإيمـان بقدرتـه تعالـى وعمـوم مشـيئته مـن 
الإيمـان بشـرعه عز وجل، وهـو أمـره ونهيـه علـى ألسـن رسـله، مـع الإيمـان 
بحكمتـه تعالـى فـي شـرعه وقـدره، فـا يُتبـع مقتضى شـرعه بمقتضـى قدره، 
بـه  يؤمَـن  والشـرع  بـه،  يُحتـجُّ  ولا  بـه  يؤمَـن  والقـدر  بينهمـا،  يُعـارض  ولا 
ويُعمـل بـه، وهـذا هـو الصـراط المسـتقيم فـي هـذا المقـام، وهو الجمـعُ بين 
الإيمـان بالشـرع والقـدر، والإيمـانُ بالقـدر يقتضـي التسـليم لله والاسـتعانة 
بـه والتـوكل عليـه، والإيمـانُ بالشـرع يقتضـي طاعـة اللـه ورسـوله والانقيـاد 
للشـرع، ويدخـل فـي ذلـك فعـلُ الأسـباب النافعة، وتـركُ الأسـباب الضارة، 
وكمـا أن هـذا موجَـب الشـرع فهـو موجَـب العقـل والفطـرة، وقـد جعـل الله 
للسـعادة أسـبابًا وللشـقاوة أسـبابًا، كما جعل للرزق أسـبابًا ولتحصيل العلم 
أسـبابًا؛ فالـذي يطلـب الـرزق وغيـره مـن الحظـوظ ويأخـذ بأسـباب ذلـك، 
فـي  السـعادة  أسـباب  فـي  ط  يفـرِّ ثـم  بذلـك،  التفريـط  فـي  نفسـه  يَعـذر  ولا 

الآخـرة ويَعذر نفسـه محتجًا بالقدر؛ يكـون متناقضًا ومتبعًا لهواه.

كقـول  هـو  صالحًـا«  لكنـت  اللـه  وفقنـي  »لـو  القائـل:  فقـول  وبعـد؛ 
لـو  القاتـل:  وكقـول   ،]148 ]الأنعـام:  ٹ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  المشـركين: 
بهـا الإيمـان  التـي لا يقصـد  قتلتُـه، ومثـل ذلـك مـن الأقـوال  مـا  اللـه  شـاء 

بالقـدر، بل يقصد بها معارضة الشـرع، والاعتذار للنفس.

نعـم؛ لا يسـتطيع العبـدُ أن يهتـدي إلا بهُـدى اللـه وتوفيقـه، ولكـن ذلـك 
فضـل اللـه يؤتيـه مـن يشـاء، ولـذا شُـرع للعبـد أن يسـأل ربـه الهـدى، ومـن 
لذلـك  يشـهد  وممـا  ڤ﴾،  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  الفاتحـة:  دعـاء  ذلـك 
قولـه تعالـى فـي الحديـث القدسـي: »يـا عبـادي؛ كلُّكم ضـالٌ إلا مَـن هديته: 
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فاسـتهدوني أَهْدِكُـم«)1(، وممـا يـدل علـى أن التوفيـق لقبول الحـق فضلٌ من 
ڇ  ڇ  اللـه ونعمـةٌ يمُـن بـه علـى مَن يشـاء مـن عبـاده قولـه تعالـى: ﴿ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
وقولـه  ]الحجـرات[،  ڳ﴾  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ﴿ڃ  تعالـى: 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

گ﴾ ]النساء[. گ  گ  گ  ک  ک 
حِكمتـه  كمـال  إلـى  ذلـك  لـه  حصـل  بمـن  وتخصيصِـهِ  التوفيـقِ  فمـردُّ 
ڳ﴾،  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ﴿ک  قـال:  ولهـذا  سـبحانه،  وعلمـه 
نسـأله تعالـى أن يمُـنَّ علينـا بهداه، وأن يوفقنا لأسـباب رضـاه؛ إنه ولي ذلك 

والقـادر عليه، والله أعلم.

الفرق بين الحكم الشـرعي والحكم الكوني.

السؤال:

مـا الفرق بين الحكم الشـرعي والحكم الكوني؟
الجواب:

الحمـد لله؛ الفرق بين الحكم الشـرعي والحكم الكوني:
أولًا: الحكـم الكونـي: لابـد مـن تحقق مقتضـاه في الواقع، وهـو متعلق 
بجميـع الكائنـات، فـكل واقـع فبحكـم اللـه الكونـي مما هـو محبـوب لله أو 

غير محبوب.

أخرجه مسـلم )2577(؛ من حديث أبي ذر رضي الله عنه.  )1(
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بأفعـال  يلـزم وقـوع مقتضـاه، وهـو متعلـق  الشـرعي: لا  الحكـم  ثانيًـا: 
العباد خاصة.

الكونـي  اللـه  فبحكـم  والطاعـة  الإيمـان  مـن  وقـع  فمـا  هـذا؛  وعلـى 
وينفـرد  الكونـي.  فبالحكـم  والمعاصـي  الكفـر  مـن  وقـع  ومـا  والشـرعي، 

الحكم الشـرعي بما لم يقع من الإيمان والطاعة.
الشـرعية،  والإرادة  الكونيـة  الإرادة  بيـن  الفـروق  هـذه  مثـل  قيـل  كمـا 

والله أعلم.
ى﴾  ې  ې  ــى: ﴿ې  ــه تعالـ ــي: قولـ ــم الكونـ ــة الحكـ ــن أدلـ ومـ
ک﴾  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ]الأنبيـــاء: 112[، وقولـــه تعالـــى: ﴿ڎ 

ۓ  ـــوب عليه السلام -: ﴿ۓ  ـــن يعق ـــة ع ـــى - حكاي ـــه تعال ـــس: 109[، وقول ]يون

ۇ﴾ ]يوسف: 67[. ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئى﴾ ]الممتحنــة: 10[،  ئم  ئح  ئج  ی  ومــن أدلــة الحكــم الشــرعي: ﴿ی 
ک﴾  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  يوســف-:  عــن  -حكايــة  وقولــه 

]يوسف: 40[.

الفرق بيـن أمر التكوين وأمر العبادة

السؤال:

مـا الفرق بين أمـر التكوين وأمر التكليف؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ أمـا أمـر التَّكويـن: فهـو مـا يُطلـبُ مِـنَ الشـيء كونُـهُ علـى 
حـالٍ؛ مِـنْ وجـودٍ أو عـدمٍ أو حياةٍ أو مـوتٍ؛ فهو يُحِيـلُ الميِّتَ حيًّـا، والحيَّ 
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ميتًّـا، والجمـادَ حيوانًـا، مِـنْ غيـر إرادةٍ ولا فعلٍ مِـنَ المأمور؛ فـا يقتضي أن 
يكـون الشـيءُ المأمـور أمـر تكويـن مريـدًا لمقتضـى أمـر التكويـن، بـل يصير 

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې  تعالـى:  قـال  وإرادتـه،  اللـه  بأمـر  إليـه 
ئو﴾ ]النحل[. ئە 

وأمْـرُ التكويـن وإرادتُـه مِـن اللـه يسـتلزم حصـول المطلـوبِ، كمـا أراد 
وأرادَ  أَمَـرَ  كمـا  فتكـونُ  الأشـياء،  وإرادتـه جميـعُ  تنقـادُ لأمـره  الـذي  اللـه، 
سُـبحانه، فأمـرُ التكويـن ليـس طلـبَ فعِْـلٍ مِـن المأمـور؛ ومِـنْ شـواهده قولُهُ 
 ،]69 ]الأنبيـاء:  ۈ﴾  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  عليه السلام:  إبراهيـم  لنـَارِ  تعالـى 

﴿ۀ  وقولُـه:  ]الأعـراف[،  ڌ﴾  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالـى:  وقولُـه 
ھ﴾ ]البقرة: 243[. ہ  ہ  ہ  ہ 

وأمـا أَمْـرُ التكليـف فيقتضـي مـن المأمـور إيجـادَ الفِعْـلٍ، ويكـون بإرادة 
ـقُ المأمـورُ بـه  ـهُ إلا إلـى موجـودٍ يَفْهَـمُ الخطـاب، وقـد يَتَحقَّ منـه، ولا يَتَوَجَّ

ں  ڱ  ﴿ڱ  اللـه،  بعبـادة  كالأمـر  كثيـر؛  وهـو  يتحقـق،  لا  وقـد 
ں﴾ ]البقـرة: 21[، والأمـر بإقام الصاة، ونحو ذلك.

وبهـذا يُعلـم أن )الأمر( ينقسـم إلى كونيٍّ وشـرعي؛ كالإرادة، والحُكم، 
ڱ  والقضـاء، ونحـو ذلك، فمـن الأمر الكوني قولـه تعالى: ﴿ڳ 
تعالـى:  قولـه  الشـرعي  ومـن   ،]54 ]الأعـراف:  ڱ﴾  ڱ  ڱ 

پ﴾ ]الشورى: 52[. ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ومـن الفـرق بيـن الأمـر الكونـي والشـرعي أن الأول لا يسـتلزم محبـة 
اللـه لمـا أَمـر بـه أمـر تكويـن، بل قـد يكـون محبوبًـا للـه أو غير محبـوب، أما 
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الأمـر الشـرعي فإنـه مسـتلزم لمحبـة اللـه تعالـى، فـكل مـا أمـر بـه شـرعًا فهو 
محبـوب لـه سـبحانه، كمـا قيـل مثـل ذلك فـي الفـرق بيـن الإرادتيـن الكونية 

والشرعية، والله أعلم.

- * � * � * -
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الكفر يكـون بالعتقاد وبالقول وبالفعل

السؤال:

هـل يكون الكفـر بمجرد الأعمال أم لا بد من الاعتقاد؟
الجواب:

أصل  كان  وإن  وبالفعل،  وبالقول  بالاعتقاد  يكون  الكفر  لله؛  الحمد 
الإيمان وأصل الكفر في القلب، وقد أوضح العلماء ذلك في باب أحكام 
يوجب  مما  وكلها  واعتقادية،  وفعلية  قولية  كثيرة  أمورًا  وذكروا  المرتد، 
باللسان؟ ومن  الله أو بالرسول إلا من الكفر  الردة، وهل الاستهزاء بآيات 
كفر  وهل  كافر،  فإنه  صادق-  أنه  يعتقد  كان  -وإن  الرسول  تكذيب  أظهر 

ٻ  ٻ  ٻ  فرعون وقومه إلا بالجحود! كما قال تعالى: ﴿ٱ 
ڭ  ڀ﴾ ]النمل[، وقال تعالى: ﴿ۓ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۅ﴾ ]الأنعام[.
فالـردة تتحقـق بمـا يوجبهـا مـن اعتقـاد أو عمل، مَـنْ تكلم بكلمـة الكفر 

تعالـى: ﴿چ  قـال  بـه،  مـا تكلـم  يعتقـد  لـم  فإنـه كافـر ولـو  إكـراه  مـن غيـر 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ﴾  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
]النحـل[، فمَـنْ تكلـم بالكفـر أو فعـل مـا هـو كفـر مـن غيـر إكـراه فقـد شـرح 

بالكفـر صـدرًا، نعـوذ باللـه مـن أسـباب الخـذلان، ونسـأله تعالـى أن يثبتنـا 
علـى دينه، والله أعلم.
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الكفـر المخرج من الملة

السؤال:

ذهـب أهـل السـنة والجماعـة إلـى أن كلَّ كفـر يصيـب الإيمـان فـي 
أصلـه وواجباتـه فهـو كفـر مخـرج مـن الملـة، وكل كفـر يصيـب الإيمـان 
أو كفـر دون كفـر لا  فهـو كفـر أصغـر،  وشُـعبه دون أصلـه  فروعـه  فـي 
إماطـة  التوضيـح، والكفـر فـي شـعبة  الملـة، نرجـو  يخـرج صاحبـه مـن 

الأذى هـل هو مخرج من الملة أم لا؟
الجواب:

الرسول  تصديق  تقتضي  الله  رسول  محمدًا  أن  شهادة  إن  لله؛  الحمد 
صلى الله عليه وسلم، في كل ما أخبر به، وطاعته في أمره ونهيه، ولزوم متابعته، قال تعالى: 
ئو﴾ ]التغابن[، وقال  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  تعالى: ﴿ۇ 
ۉ﴾ ]الأعراف[، فيجب الإيمان بأن كل ما جاء  ۉ  ۅ  ۅ 
فيما  صلى الله عليه وسلم  الرسول  ب  والتشريعات حق، فمن كذَّ صلى الله عليه وسلم من الأخبار  الرسول  به 
أخبر به من دقيق أو جليل، أو طَعَن فيما جاء به من أصول الدين أو فروعه؛ 
كإماطة الأذى عن الطريق، وهو يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء به، فإنه كافر؛ 
محمدًا  أن  شهادة  في  قادح  صلى الله عليه وسلم  الرسول  به  جاء  فيما  وطعنه  تكذيبه  لأن 

رسول الله.

ب أو طَعَـن فـي شـيء ممـا جاء بـه الرسـول صلى الله عليه وسلم لاعتقـاده أنه  أمـا مـن كـذَّ
لـم يثبـت عـن الرسـول صلى الله عليه وسلم، أو فَهِمَـه فهما خاطئًـا فإنه لا يكفر بذلـك؛ لجهله 
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أو خطئـه فـي الفهـم، مـا دام يعتقد أن الرسـول صلى الله عليه وسلم صادق فـي كل ما أخبر به، 
وأن كل مـا جـاء بـه مـن الشـرع فهو من عنـد الله، كمـا هو مقتضى شـهادة أن 

محمدًا رسول الله.
ومـا ذكرتـه أيهـا السـائل مـن الفـرق بيـن الأصـول والفـروع مـن حيـث 
الديـن  أمـور  بعـض  ليـس بصحيـح علـى الإطـاق، لكـن  الكفـر والإيمـان 
الصلـوات  كوجـوب  المسـلمين،  لعمـوم  ومعلومـة  مشـهورة،  ظاهـرة 
الخمـس، وصيـام رمضـان، ووجـوب الحـج، فـا يعـذر مـن ادعـى الجهـل 
التفصيليـة -سـواء  الديـن  المسـلمين. وكثيـر مـن مسـائل  بيـن  بذلـك وهـو 
كانـت خبريـة أو تشـريعية- تخفى علـى أكثر الناس، ولكن لا يجوز للمسـلم 
أن يقـول فـي الديـن مـا لا علـم لـه بـه، لا نفيًـا ولا إثباتًـا؛ بـل يجـب عليـه أن 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  يفـوض علـم مـا لا يعلـم إلى اللـه تعالى، قـال تعالـى: ﴿ئو 
وقـال  ]الإسـراء[،  ئج﴾  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿ھ  تعالـى: 
ئى  ئى  ۆ﴾ ]النحـل: 116[، وقـال تعالـى: ﴿ئى  ۇ  ۇ  ڭ 

ئي﴾ ]البقـرة[، والله أعلم. ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 

حكم السـتهزاء بالعلماء

السؤال:

ما حكم السـخرية بالعلمـاء وطلبة العلم، هل هو ناقض؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ الاسـتهزاء أو السـخرية بالعلمـاء أو الصالحيـن، بأفـراد أو 
السـخرية  علـى  والبواعـث  القرائـن  إلـى  فيـه  ينظـر  منهـم؛  جماعـات 
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فـا  والسـنة  بالكتـاب  وعنايتهـم  بالإسـام  لتدينهـم  كان  فـإن  والاسـتهزاء، 
ريـب أن ذلـك كفـر وردة عـن الإسـام؛ لأنـه اسـتهزاء بآيـات اللـه وبدينـه 
صلى الله عليه وسلم، وهـذا لا يـكاد يصـدر عـن مؤمـن يؤمـن باللـه  الـذي بعـث بـه رسـوله 

ورسـوله صلى الله عليه وسلم، وإنمـا يصـدر عمّن هو منافق، كمـا قال سبحانه وتعالى: ﴿ڦ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ک﴾ ]التوبة[. ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

وإن كان الباعــث علــى الســخرية بالعلمــاء والصالحيــن أمــورًا أخــرى، 
مثــل اتهامهــم فــي نياتهــم وأنهــم غيــر صادقيــن فــي تدينهــم بــل يتظاهــرون 
بالصــاح وأنهــم طــاب دنيــا، فهــذا الاتهــام حــرام، وهــو مــن الظــن الــذي 
ــن حــرام، فكيــف بالعلمــاء  ــه، وكذلــك الســخرية بالمؤمني ــه باجتناب أمــر الل

والصالحين؟!

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ﴿ى  فقـال:  ذلـك  عـن  اللـه  نهـى  وقـد 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
 ،]12-11 ]الحجـرات:  ڀ﴾  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

وقـال صلى الله عليه وسلم: »الظن أكذب الحديث«)1(.

وقـد يكـون الباعـث علـى سـوء الظـن والسـخرية أمـورًا شـخصية، مثـل 
النزاعـات التـي تكـون بيـن النـاس علـى بعض أمـور الدنيـا، وينبغـي أن يعلم 

أخرجه البخاري )4849(، ومسـلم )2563(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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 ]66 ]التوبـة:  ڳ﴾  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ  فيهـم:  اللـه  قـال  الذيـن  أن 
كان اسـتهزاؤهم باللـه وآياتـه ورسـوله، فمـن اسـتهزأ بالرسـول صلى الله عليه وسلم علـى أي 
فشـرط  مسـلمًا،  كان  إن  الإسـام  عـن  مرتـد  كافـر  فإنـه  الوجـوه  مـن  وجـه 
الإيمـان بالرسـول احترامـه صلى الله عليه وسلم. نسـأل اللـه أن يجعلنـا مـن الذيـن قـال فيهم: 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ 
ڻ﴾ ]الأعـراف[، والله أعلم. ں  ں 

حكم من يسـب الله تعالى، والواجب نحوه

السؤال:

مـا حكـم مـن سـبّ اللـه؟ القضية أن شـابًا يقـول: إنّ هذا الـرب الذي 
تعبدونـه لا يفيـد شـيئًا، علمًـا أنـه يقـول هـذا الـكام أمـام مجموعـة مـن 

الموظفيـن في العمل، ما الواجب علينا اتجاه هذا الشـخص؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ سـبُّ اللـه نـوع مـن أنـواع الكفـر، فمـن يؤمـن باللـه ويؤمن 
بربوبيتـه وعظمتـه، وبأنـه خالقـه وخالـق كل شـيء لا يسـبه إلا أن يكـون قـد 

ا. زاغ قلبه وصار مرتدًّ

وإطـاق هـذه العبـارة، وهـي مـا ورد فـي السـؤال: »إنّ هذا الـرب الذي 
تعبدونـه لا يفيـد شـيئًا« دالٌّ علـى عـدم الإيمـان بوجـود اللـه، وأنـه إن كان 
موجـودًا فإنـه لا ينفـع عابديـه، فـا تجـب عبادتـه، بـل لا تليـق عبادتـه؛ لأن 
مـن لا يفيـد عابديـه لا يحسـن بالعاقل أن يعبـده. ومثل هذا القـول إنما يصحّ 
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فيمـا يعبـده المشـركون مـن أصنـام؛ حيـث إنهـا لا تنفـع عابديها، فـا تجلب 
ا. لهـم نفعًا ولا تدفع عنهم ضرًّ

عـي الإسـام فهـو مرتـدّ، ويجـب  فالحاصـل: أن هـذا القائـل إن كان يدَّ
علـى مـن يسـمعه أن ينكـر عليـه، ويغلـظ عليه فـي الإنـكار، ويرفع أمـره لمن 

يقيـم عليه حد الردّة.

ة- وجوب  وأقـل مـا يجـب -مـع الإنـكار عليه بالقـول وبيـان أنّ هـذا ردَّ
مقاطعتـه وعـدم مجالسـته، وإن بُلـي الإنسـان به في مـكان عمـلٍ فيجب عليه 
هجـره والإعـراض عنـه، فـا يسـلم عليـه ولا يتلقـاه بشـيء مـن البشـر ولا 
يسـتقبله بكلمـة تـدل علـى الهـوادة معه، ليستشـعر حقيقـة جرمه، وشـناعة ما 
قـال، بـل إذا تكلـم بالكفـر وجـب القيـام عـن المجلـس الـذي هـو فيـه حتـى 
يكـف عـن الكفـر باللـه وآياتـه، وهـذا أقـل مـا يجـب علـى المسـلم فعلـه مـع 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  مـن لا يرجـو لله وقارًا، قـال تعالـى: ﴿ې 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
نسـأل  ]النسـاء[،  بم﴾  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 

اللـه السـامة والعافية، وأن يعيذنـا من زيغ القلوب، والله أعلم.

يهـودي أو نصراني يوحّـد الله ولكن ل يُحكّم القرآن

السؤال:

إذا كان هنـاك شـخص يهـودي أو نصرانـي يؤمن بالله وأنه لا شـريك 
يحكـم  لا  ولكنـه  عليهم السلام،  اللـه  مـن  المرسـلين  بالرسـل  ويؤمـن  لـه، 
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بالقـرآن، مـع أنـه يؤمـن بأنـه مـن عنـد اللـه ولكنـه يفتـرض أنـه يجـوز أن 
يحكـم التوراة الأصلية. فهل هذا يعتبر مسـلمًا؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن مـن أصـول الإيمان: الإيمـان بجميع الكتـب المنزلة من 
عنـد اللـه والإيمـان بجميـع الرسـل، ويدخـل فـي هذيـن الأصليـن الإيمـان 
بأشـرف الكتـب وهـو القـرآن وأفضـل الرسـل وهـو محمـد صلى الله عليه وسلم خاتـم النبيين 
السـاعة،  تقـوم  أن  إلـى  اللـه  بعثـه  منـذ  أجمعيـن  النـاس  إلـى  اللـه  ورسـول 
وتحكيـم  واتباعـه  بـه  الإيمـان  الأمـم  جميـع  مـن  إنسـان  كل  علـى  فيجـب 
شـريعته، فمـن ادعـى الإيمـان بـه وبالقرآن ولـم يحكّمه ولـم يلتـزم اتباعه في 
كل مـا جـاء بـه ولـم يصدّقـه في جميـع أخباره فليـس بمسـلم ولا مؤمن، وإن 
مـات علـى ذلـك فهو من أصحـاب الجحيم ولو ادعـى أنه يؤمـن بالله وحده 
لا شـريك لـه ويؤمـن بجميـع الرسـل، فـإن الإيمـان بالرسـول وبالقـرآن ليس 
هـو مجـرد التصديـق مـن غيـر انقيـاد ولا اتبـاع ولا تحكيـم، فـإن كثيـرًا مـن 
المشـركين كانـوا مصدقيـن للرسـول صلى الله عليه وسلم بقلوبهـم، بـل منهـم من هـو مصدق 
بقلبـه وبلسـانه مثـل عمـه أبـي طالـب، ولـم ينفعهم هـذا التصديق لمّـا أصروا 
علـى عـدم اتباعـه، وهكـذا اليهـود والنصـارى كانـوا يعرفونـه كمـا يعرفـون 
آباءهـم ومنهـم مـن يُظهـر تصديقـه للرسـول صلى الله عليه وسلم، فلـم تنفعهـم هـذه المعرفـة 
دماءهـم  لـه  اللـه  وأحـلّ  كفـارًا  كانـوا  اتباعـه  أبَـوا  لمـا  التصديـق؛  وهـذا 
وأموالهـم، فقاتلهـم الرسـول صلى الله عليه وسلم فأظهـره اللـه عليهـم وأظهـر دينـه علـى كل 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ  تعالـى:  قـال  الأديـان، 
ڦ﴾ ]التوبة[. ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
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ديـن الإسـام  فـي  يدخـل  أن  أو نصرانـي  يهـودي  فالواجـب علـى كل 
الـذي أنزلـه اللـه علـى نبيـه محمـد صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ الرسـالة المحمديـة هـي الخاتمة 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  والناسـخة للديانـات السـابقة، قـال تعالـى: ﴿ڦ 
ڃ﴾ ]آل عمـران: 85[، وفـي الحديـث الصحيـح: »والـذي نفـس محمـد  ڄ 
بيـده؛ لا يسـمع بـي أحـد مـن هـذه الأمـة يهـودي ولا نصراني، ثم يمـوت ولم 

يؤمن بالذي أرسـلت به، إلا كان من أصحاب النار«)1(.

وعلـى هـذا؛ فـا يصـح مـن يهـودي ولا نصرانـي ديـن يتديـن بـه حتـى 
مهيمـن  فالقـرآن  الكريـم،  القـرآن  بحكـم  ويلتـزم  الإسـام  بشـريعة  يؤمـن 
وناسـخ للكتـب السـابقة، والتـوراة والإنجيـل منسـوخة واعتراهـا التحريـف 

والتبديـل. والله تعالى أعلم.

الأفكار والوسـاوس في العتقاد

السؤال:

ابتليـت بالوسـواس القهـري فـي كل أوجـه حياتـي فـي أمـور الطهارة 
والوضـوء والصاة حتـى في الاعتقاد، فما فتواكم؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ نسـأل اللـه أن يشـفيك مـن هـذا البـاء وأن يعيـذك مـن كيـد 
الشـيطان، والواجـب علـى مـن ابتلي بالوسـواس فـي الطهارة أو فـي الصاة 
ألا يسـتجيب لمـا يلقـي الشـيطان فـي نفسـه مـن أن طهارتـه أو صاتـه لـم 
تصـح حتـى يضطـره إلـى تكريـر الطهـارة وإعـادة الصـاة، فالـذي أُوصـي به 

أخرجه مسـلم )153(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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وألا  باللـه،  ويسـتعيذ  يسـتعين  أن  الوسـواس  مـن  النـوع  بهـذا  ابتلـي  مـن 
يسـتجيب لوسـواس الشـيطان، ولا يلتفـت لمـا يلقيـه فـي قلبـه من الشـك في 
الطهـارة أو فـي الصـاة بـل عليـه أن يتوضأ ويمضـي ويصلي ولا يعيد شـيئًا، 
ولـو جـاء فـي نفسـه أنـه أحـدث ولـو جـاء فـي نفسـه أنه لـم تصـح منـه تكبيرة 
الإحـرام أو لـم يقـرأ الفاتحـة قـراءة صحيحة فـا يلتفت إلى ذلـك بل يمضي 
ويصبـر ولـو وجـد في نفسـه ضيقًا يدعـوه إلى الإعـادة والتكـرار، ومتى صبر 
المسـلم أو المسـلمة وقـاوم هـذا الوسـواس مسـتعيناً بربه ملتجئًـا إليه صرف 

الله عنه كيد الشـيطان وعافاه من شره.

ومـا ذكـرت فـي السـؤال أن الأمـر وصل إلـى الاعتقاد فاعلم أنـه لا يضر 
يبغضهـا  هـو  باطلـة  ووسـاوس  أفـكار  مـن  نفسـه  فـي  يجـده  مـا  الإنسـان 
ويكرههـا، ومـا دام أنـه علـى ذلـك فإنها لا تضره بـل إن كراهتـه وبغضه لهذه 
الوسـاوس يـدل علـى صحـة إيمانـه وقـوة إيمانـه، فلـولا مـا معه مـن الإيمان 

لمـا خـاف من هذه الخواطر، ولما قلقت نفسـه من ورودها على قلبه.

إذن: فـا عليـك أيهـا الأخ السـائل مـن هـذا الوسـواس، ولا يضـرك مـا 
بعبـاده  اللـه  لطـف  ومـن  الرديئـة،  الوسـاوس  هـذه  مـن  نفسـك  فـي  تجـده 
سـبحانه أنْ تجـاوز عـن هـذه الأمـة مـا حدثـت بـه أنفسـها مـا لـم تعمـل أو 
تتكلـم)1(، فأنـت -والحمـد للـه- تؤمـن باللـه ورسـوله وكتابـه ودينـه، فـإذا 
جِيمِ،  ـيْطَانِ الرَّ ـهِ مِـنْ الشَّ وجـدت فـي نفسـك هـذه الخواطـر فقـل: أَعُـوذُ باِللَّ
باللـه  آمنـت  وقـل:  وتشـاغل،  عنهـا  أعـرض  بـل  بهـا  نفسـك  تشـغل  ولا 

ورسوله، والله أعلم.

كمـا فـي الحديث الذي أخرجـه البخاري )5269(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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تخليـد أهل المعاصي في النار

السؤال:

سـؤالي عـن الفتـوى بخصـوص أهـل المعاصـي، هـل هـم مخلـدون 
فـي النـار؟ الشـيخ بيَّـن أصنافًـا مـن النـاس وبيـن أن المشـرك الكافـر هـو 
القـراء  مـن  النـار  بهـم  تسـعر  مـن  أول  عـن  سـؤالي  النـار،  فـي  المخلـد 
والمجاهديـن والمنفقيـن الذيـن فعلـوا هـذه الأعمـال ريـاء وسـمعة، فهل 
هـم مخلـدون فـي النـار؟ أم أنهـم يعتبـرون مـن أهـل التوحيـد؟ جزاكـم 

الله خيرًا. والسام.
الجواب:

الحمـد للـه؛ الريـاء فـي بعـض الأعمـال هـو من جملـة الذنـوب، وحكم 
مـن جاهـد أو أنفـق أو تعلـم ريـاء وهـو مؤمـن باللـه ورسـوله صلى الله عليه وسلم وموحـد، 
حُكْمـه حكـم سـائر أهـل المعاصـي، وكـون هـؤلاء الثاثـة أول مـن تسـعر 
بهـم النـار يـدل علـى عظـم جرمهـم، وذلـك أنهـم عملـوا هـذه الأعمـال لغير 
وهـو  الأصغـر،  الشـرك  مشـركين  بذلـك  فكانـوا  للـه،  أنهـا  وأظهـروا  اللـه، 
الريـاء، كمـا فـي الحديـث عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه قـال: »أخـوف ما أخـاف عليكم 
فـي  المذكـورة  »الريـاء«)1(، والأوليـة  فقـال:  الشـرك الأصغـر« فسـئل عنـه، 
حديـث الثاثـة هـي أوليـة نسـبية، ولعلهـا بالنسـبة لصنـف المرائيـن، نعـوذ 

أخرجـه أحمـد )23630(؛ مـن حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، وحسـن إسـناده ابن   )1(
»صحيـح  فـي  الألبانـي  الحديـث  وصحـح   ،)1484( المـرام«  »بلـوغ  فـي  حجـر 

الجامع« )1555(.
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باللـه مـن الريـاء، ونسـأله أن يجعـل عملنـا كلـه صالحًا، ولا يجعـل لأحد فيه 
شيئًا، والله أعلم.

هـل المعاصي توجب الخلود في النار؟

السؤال:

المسـلم الـذي يعمـل الحسـنات ويرتكـب الذنـوب فهـل يخلـد فـي 
النـار أم أنـه يعاقـب علـى مـا ارتكبـه مـن ذنـوب، ومـن ثـم يدخـل الجنـة 
بسـبب أعمالـه الأخـرى؟ فهنـاك قـول إن الفـرد إمـا أن يخلـد فـي النـار أو 

يدخل الجنة ولا يوجد قسـم ثالث، نرجو الإفادة ولكم شـكرنا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ من مـات مؤمنا بالله ورسـوله عليه السلام موحدًا لله لا يشـرك 
بـه شـيئًا، فإنـه لابـد مـن دخولـه الجنـة، فـإن كانت له ذنـوب مات وهـو مصر 
عليهـا فإنـه تحـت مشـيئة اللـه إن شـاء اللـه غفـر لـه وإن شـاء عذبـه كما يشـاء 

ڻ  سبحانه وتعالى، ثـم يخرجـه مـن النـار ويدخلـه الجنة؛ كمـا قـال تعالى: ﴿ڻ 

ے﴾ ]النسـاء: 48[، فمـن مـات علـى  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
الشـرك فهـو الـذي لابـد له من دخـول النار مخلـدًا فيها، وأما ما دون الشـرك 
فمـن مـات عليـه ولـم يتـب فترجى لـه المغفـرة، وإن لـم يغفر له وعـذب فإنه 
لا يخلـد فـي النـار كمـا تواترت الأحاديث عـن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخـرج من النار 
مـن قـال لا إلـه إلا اللـه وفـي قلبـه شـيء مـن الإيمـان؛ مثقـال حبة مـن خردل 
فـي  الـواردة  للأحاديـث  ألفـاظ  هـي  كمـا  شـعيرة  مثقـال  أو  إيمـان  مـن 

هذا المعنى.
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وهـذا مذهـب أهـل السـنة والجماعـة أن أهـل الكبائـر لا يخلـدون فـي 
النـار إذا ماتوا وهم موحدون.

وأمـا القـول بـأن مـن دخـل النـار لا يخـرج منهـا وأن النـاس فريقـان إمـا 
مـن أهـل النـار خالـدًا مخلـدًا فيهـا، وإما مـن أهل الجنـة فهذا القـول هو قول 
الكبائـر  أهـل  إن  يقولـون:  الذيـن  والمعتزلـة  الخـوارج  مـن  المبتدعـة 
مسـتوجبون لدخـول النـار علـى وجه الخلـود فيهـا، فخالفـوا المذهب الحق 
مـن وجهيـن: قطعهـم بدخول كل أهل الكبـار في النار، ثم قولهـم بتخليدهم 

في النار.

وعلـى هـذا؛ فالنـاس ثاثـة أقسـام: منهم مـن يدخـل الجنة بغير حسـاب 
ولا عـذاب، ومنهـم مـن يدخـل النـار ولا يخـرج منهـا وهـم الكفـار، ومنهـم 
مـن يدخـل النـار، فيمكـث فيهـا مـا شـاء اللـه ثـم يخـرج منهـا ويدخلـه اللـه 
الجنـة، وهـذا الصنـف تتفـاوت مـدة مكثهـم فـي النـار فمنهـم من تطـول مدة 
اللـه  فجـزاء  الحاكميـن،  أحكـم  تعالـى  واللـه  تقصـر  مـن  ومنهـم  مكثهـم 

سبحانه وتعالى لعبـاده دائر بيـن الفضل والعدل، كما قيل:
نعمـــوا أو  فبعدلـــه  عذبـــوا  إن 

ـــع ـــم الواس ـــو الكري ـــه وه فبفضل

سبحانه وتعالى، والله أعلم.
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توجيـه أحاديث الوعيد بتخليـد أصحاب الكبائر في النار

السؤال:

مـا حكـم مـن قتـل نفسـه متعمـدًا؟ هـل يدخـل النـار لا محالـة؟ وإذا 
أو  حـق  بـدون  مسـلمًا  آخـر  شـخصًا  يقتـل  مـن  هنـاك  فـإن  كذلـك  كان 
لغضـب، ومـع ذلـك إذا تنـازل الأقربـاء لا يقتـص منـه، ويكـون عليـه عتق 

رقبـة فهـل هو في النار؟ وهل يعنـي دخوله النار أنه يكون مخلدًا؟
الجواب:

ڳ  گ  گ  ﴿گ  سبحانه وتعالى:  اللـه  قـال  للـه؛  الحمـد 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ﴾ ]النسـاء[، وثبـت فـي الصحيحيـن عـن النبـي عليه الصلاة والسلام أنـه  ڻ 
قـال: »مـن قتـل نفسـه بحديـدة فحديدتـه فـي يـده يتوجـأ بهـا فـي بطنه فـي نار 
ا فقتـل نفسـه، فهـو يتحسـاه  جهنـم خالـدًا مخلـدًا فيهـا أبـدًا، ومـن شـرب سـمًّ
فـي نـار جهنـم خالـدًا مخلـدًا فيهـا أبـدًا، ومـن تـردى مـن جبـل فقتـل نفسـه، 

فهـو يتردى في نار جهنـم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا«)1(

فدلـت الآيـة ودل الحديـث علـى عظـم تحريـم قتـل الإنسـان نفسـه أو 
قتلـه لغيـره، وأن ذلـك مـن كبائـر الذنـوب، فأمـا قتـل الإنسـان نفسـه متعمـدًا 
فـا يترتـب عليـه شـيء مـن أحـكام الدنيـا ولا حـق لأحـد فيـه ولا تجـب فيـه 
الكفـارة، وهـو إذا كان مسـلمًا موحـدًا فهـو يـوم القيامـة تحـت مشـيئة الله إن 

أخرجه البخاري )5778(، ومسـلم )109(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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شـاء اللـه غفـر لـه وإن شـاء عذبـه، وإن عذبـه فإنـه لا يخلـد فـي النـار، هذا ما 
عليـه أهـل السـنة والجماعـة، فـكل من مـات علـى التوحيد ولم يـأت بناقض 
مـن نواقـض الإسـام فإنـه لابـد لـه مـن دخـول الجنـة ولـو بعـد تمحيصه في 
النـار، فإمـا أن يتجـاوز اللـه عنـه دون عـذاب، أو يعذبـه سـبحانه ثـم يخرجـه 

من النار برحمته أو بشـفاعة الشـافعين من أوليائه سبحانه وتعالى.

وهـذا الحديـث عنـد أهل السـنة والجماعة محمـول على الوعيـد ومقيد 
ے﴾  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  الآيـة  تعالـى:  بقولـه 
]النسـاء: 48[، ودل علـى خروجـه مـن النـار مـا ثبـت عـن النبـي عليه الصلاة والسلام 

أنـه قـال: »يخـرج مـن النـار مـن قـال: لا إلـه إلا اللـه، وفـي قلبـه وزن ذرة مـن 
خيـر -أو إيمان-«)1( وما في معناه.

الآيـة  فـي  الـذي  الوعيـد  أهـل  مـن  فإنـه  متعمـدًا  غيـره  يقتـل  مـن  وأمـا 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  الكريمـة ﴿گ 
والـكام  ]النسـاء[،  ڻ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
فـي هـذا الوعيـد كالـكام فـي الوعيـد الـذي ورد فـي الحديـث، فالقاتـل إذا 
مـات ولـم يتـب ومـات علـى التوحيـد والإسـام فإنـه كذلـك تحـت مشـيئة 
برحمتـه  النـار  مـن  أخرجـه  ثـم  عذبـه  شـاء  وإن  لـه  غفـر  اللـه  شـاء  إن  اللـه 
وشـفاعة الشـافعين مـن أهـل طاعتـه، ولكـن القاتـل للنفـس التـي حـرم اللـه 
يترتـب علـى فعلـه مـع الوعيد الشـديد حقـوق؛ فإمـا القصـاص أو الدية، قال 

العلمـاء: إن القتـل يتعلق به ثاثة حقوق:

أخرجه البخاري )44(، ومسـلم )193(؛ من حديث أنس رضي الله عنه.  )1(
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حـق اللـه، فهـذا يسـقط بالتوبـة، فـإذا تـاب العبـد توبـة نصوحًـا تـاب الله 
عليه، ومن شـروط التوبة أن يسـلم القاتل نفسه.

الثانـي مـن الحقـوق: حـق أوليـاء المقتـول، وهـذا الحـق يسـقط بعفـو 
الأوليـاء أو أخذهـم الديـة، وإلا اقتصـوا منـه بـأن يقتلـوه بالقتيـل إذا توفـرت 
شـروط القصـاص فلولـي المقتـول الأخـذ بـه، وإن شـاء تنـازل إلـى الديـة أو 

عفا دون مقابل.

كان  فـإن  القيامـة،  يـوم  يسـتوفيه  المقتـول وهـذا  الثالـث: حـق  والحـق 
القاتـل قـد تـاب توبـة نصوحًـا، فاللـه سبحانه وتعالى بفضلـه يرجـى أن يرضـي 
المقتـول عـن حقه ويكـرم عبده التائب، وإلا فإنه يسـتوفي حقه من حسـناته، 
فيـوم القيامـة ليـس فيـه ما تقضى منـه الحقوق إلا الحسـنات والسـيئات، كما 
جـاء فـي حديـث المفلـس، وهـو الـذي يأتـي بأعمـال صالحـة، ويأتـي وقـد 
ضـرب هـذا وشـتم هـذا وانتهـك عـرض هـذا وأخـذ مـال هـذا، فيعطـى هـذا 
مـن حسـناته وهـذا مـن حسـناته، فـإن فنيـت حسـناته ولـم يـؤد مـا عليـه أخـذ 

من سـيئات المظلومين ثـم طرح عليه ثم طرح في النار)1(.

العمـد  الخطـأ، فقتـل  قتـل  فيـه كفـارة، وإنمـا فـي  ليـس  العمـد  والقتـل 
التـي  الحقـوق  فيـه  تجـب  وإنمـا  الكفـارة،  فيـه  تؤثـر  أن  مـن  وأكبـر  أعظـم 
التوبـة النصـوح، ويجـب عليـه تسـليم نفسـه  القاتـل  ذكـرت، ويجـب علـى 

لأوليـاء المقتـول، ثم الله سبحانه وتعالى يحكـم فيه يوم القيامة بعدله.

أخرجه مسـلم )2581(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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وبهـذا نعـرف أن المؤمـن الموحـد لا يخلـد في النـار مهما كانـت ذنوبه، 
بـل هـو تحـت مشـيئة اللـه، وهـذا هـو مذهـب أهـل السـنة والجماعـة، خافًا 
للخـوارج والمعتزلـة، فـإن الخـوارج والمعتزلـة يقولـون إن مـن مـات مصرًا 
علـى كبيـرة مـن كبائـر الذنـوب، أي: لم يتب منهـا؛ فإنه لابـد أن يدخل النار، 
وإذا دخلهـا فإنـه لا يخـرج منهـا، بـل يكـون مخلـدًا فيهـا، وهـذا قـول باطـل 

مخالـف للنصـوص الصحيحة في خـروج الموحدين من النار، والله أعلم.

- * � * � * -
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مسائل في التكفير والإيمان
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أهل الفترة

السؤال:
نسـأل المشـايخ الكـرام عـن أهـل الفتـرة مـن هـم؟ والذيـن يعبـدون 

غير الله ولم تصلهم رسـالة الإسـام ما حكمهم؟
الجواب:

الحمد لله؛ المراد بأهل الفترة الذين يذكرهم العلماء هم الذين نشؤوا 
بين رسالتين، فلم تبلغهم الرسالة الأولى، يعني رسالة الرسول السابق، ولم 

يدركوا الرسول الآخر، مثل: أكثر البشرية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم.
فهـؤلاء قـد ورد أنهـم يـوم القيامة يمتحنـون فيتبين المطيع مـن العاصي، 
يتبيـن مـن لـو جاءه رسـول الله عليه الصلاة والسلام لآمـن به واتبعه، ومـن لو جاءه 
سبحانه وتعالى،  بمـا شـاء  اللـه حقائقهـم  فيظهـر  لكذبـه وعصـاه،  صلى الله عليه وسلم  الرسـول 

ويجزيهـم بحسـب ذلك، وهو الحكيم العليـم العدل الرحيم، والله أعلم.

تكفيـر الإمام أحمد للجهمية

السؤال:

لمـاذا لـم يكفر الإمام أحمد أئمـة الجهمية مع ظهور كفرهم؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ لقـد اسـتفاض عـن الأئمـة تكفيـر الجهميـة بالعمـوم، قـال 
ابـن القيـم: نُقِـل تكفيـر الجهميـة عـن خمسـمئة مـن العلمـاء، ونظـم هـذا في 

الكافية الشافية فقال:
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في خمسون  كفرهم  تقلد  ولقد 

عشـــر مـــن العلمـــاء فـــي البلـــدان
ـــكاه عنــــ ـــام حـ ـــي الإم والالكائ

ـــي ـــه الطبران ـــكاه قبل ـــل ح ـــهم ب ـ

كمـا اسـتفاض عـن الإمام أحمـد وغيره قولهـم: من قال القـرآن مخلوق 
فهو كافر، وهذا قـول الجهمية والمعتزلة.

ولا ريـب أن مـن أقيمـت عليـه الحجـة وبيـن لـه بطـان بدعتـه وظهـر 
ـنة)1(،  السُّ فـي  الخـال  نقـل  وقـد  هـذا  بعينـه،  فيكفـر  كافـر؛  فإنـه  عنـاده 
والخطيـب البغـدادي فـي تاريـخ بغـداد)2( عـن أحمـد رحمه الله تكفيـر ابـن أبي 
دؤاد، وقـال شـيخ الإسـام ابـن تيميـة رحمه الله فـي مجمـوع الفتـاوى: »وقـد 

نقـل عـن الإمام أحمد أنه كفّر قومًا معينين ]مـن الجهمية[«)3(، والله أعلم.

الحكـم بالنفاق علـى من ظهرت عليه علاماته
والفرق بيـن النفاق العملي والعتقادي

السؤال:

إذا كان النفـــاق فـــي القلـــب، فمـــا الجمـــع بيـــن ذلـــك وبيـــن قـــول 
ــق  ــا إلا منافـ ــف عنهـ ــا يتخلـ ــا ومـ ــد رأيتنـ ــعود رضي الله عنه: »ولقـ ــن مسـ ابـ

»السّنة« )5 / 117(.  )1(
»تاريـخ بغداد« )4 / 153(.  )2(

»مجموع الفتاوى« )12/ 489(.  )3(
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ــاق  ــارات النفـ ــان أمـ ــى إنسـ ــرت علـ ــل إذا ظهـ ــاق«)1)؟ وهـ ــوم النفـ معلـ
يحكم عليه به؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ مـن ظهرت عليـه عامات النفـاق؛ كالعامات التـي ذكرها 
الرسـول صلى الله عليه وسلم فـي قولـه: »آيـة المنافـق ثـاث...«)2(، وقوله: »أربع مـن كن فيه 
كان منافقًـا خالصًـا، ومـن كانـت فيـه خصلـة منهـن كانـت فيـه خصلـة مـن 
النفـاق حتـى يدعهـا: إذا اؤتمـن خـان، وإذا حـدث كـذب، وإذا عاهـد غـدر، 
وإذا خاصـم فجـر«)3( فهـو منافـق النفـاق العملـي؛ لأن هـذه الآيـات -أي: 
العامـات- مـن النفـاق العملـي، ولا يلـزم أن يكـون صاحبهـا منافقًـا النفاق 
الاعتقـادي، وقـول ابـن مسـعود رضي الله عنه: »ولقـد رأيتنا ومـا يتخلـف عنها إلا 
منافـق معلـوم النفـاق«، هـو خبـر عـن الواقـع، وهـو أنهـم كانـوا لا يتخلـف 
عندهـم عـن صـاة الجماعـة إلا رجـل يعرفـون نفاقـه، فيُسـتدل بتخلفـه على 
أنـه مـن المنافقيـن، وأمـا مجـرد التخلـف عـن صـاة الجماعـة فـا يُوجـب 
الحكـم علـى المتخلـف بالنفـاق -أي: النفـاق الاعتقـادي- وإن كان قد أتى 

بخصلـة مـن خصال المنافقين، ولا بد من هـذا التفصيل، والله أعلم.

أخرجه مسلم )654(.  )1(
أخرجه البخاري )33(، ومسـلم: )59(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )2(

أخرجـه البخاري )34(، ومسـلم: )58(؛ مـن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.  )3(
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تكفير المعين المسـتهزئ بالدين

السؤال:

الإسـام، وكفـر  نواقـض  أحـد  بالديـن  الاسـتهزاء  أن  المعلـوم  مـن 
إقامـة  المسـتهزئ -بعـد  هـذا  بـأن  يقـال  الملـة، ولكـن هـل  مـن  مخـرج 
الحجـة عليـه وإصـراره علـى ذلـك- كافـر؟ أي هل يكفـر بعينـه؟ أفيدونا 

مأجورين.
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـن اسـتهزأ بشـيء ممـا جـاء بـه الرسـولُ صلى الله عليه وسلم مـن القـرآن أو 
مـن السـنة الصحيحـة أو مـن شـرائع الإسـام: كالصـاة والصيـام والحـج 
فإنـه يكفـر بذلـك بعينـه، ومثل هـذا لا يجهـل تحريمـه وقبحه من كان عائشًـا 
بيـن المسـلمين، فـإن اللـه تعالـى قـال فـي المنافقين الذين سـخروا مـن النبي 

ک  ک  ڑ  ڑ  صلى الله عليه وسلم وأصحابـه رضي الله عنهم فأنـزل الله فيهم: ﴿ژ 
فحكـم   ،]66-65 ]التوبـة:  ڳ﴾  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
عليهـم سبحانه وتعالى بالكفـر بأعيانهـم، فمـن اسـتهزأ باللـه أو بالرسـول صلى الله عليه وسلم أو 
بالقـرآن أو بشـرائع الإسـام عالمًـا عامـدًا مختـارًا فإنـه كافـر بعينـه، فنقـول 
هـو كافـر، يعنـي أنـه يصيـر مرتـدًا عـن الإسـام، تجـب اسـتتابته، فـإن تـاب 
وإلا قتـل؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »مـن بدل دينه فاقتلوه«)1(، نعـوذ بالله من زيغ القلوب، 

والله أعلم.

أخرجـه البخـاري )3017(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.  )1(
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يسـتهزئ بالدين لكي يضحكهم

السؤال:

حقيقـة أجـد فـي نفسـي مالا يعلمـه إلا اللـه، وهو أني أجـد بعض من 
أعرفهـم قـد يقع فـي كلمة اسـتهتار، وهم حريصـون على الخير، السـؤال 
آثـم فـي عـدم تكفيرهـم مـع أنـي أعـرف أنهـم حريصـون علـى  أنـا  هـل 
الديـن لكنهـم يقعـون فـي زلـل وخاصـة فـي أمـور الضحـك ولا يبالـون، 
حتـى إنـي أحـدث نفسـي فـي بطـان عقـود نكاحهم وأمـور أخـرى، فهل 
أي  وهـل  المسـتهتر؟  تكفيـر  ضوابـط  هـي  ومـا  بتكفيرهـم؟  ملـزم  أنـا 
شـخص يخـوض بهـا؟ أرجـو منكـم التكـرم بالإجابـة السـريعة وإيجـاد 

الحـل وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن الإيمـان باللـه ورسـوله صلى الله عليه وسلم يتضمـن تعظيم الله ورسـوله 
والحـذر مـن التنقـص للـه أو لرسـوله أو لدينـه وكتابـه، الاسـتهزاء كمـا أخبر 

ڄ  ڄ  ڦ  سبحانه وتعالى عـن حـال المنافقين، قـال تعالى: ﴿ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ڳ﴾ ]التوبة: 66-64[. ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

فمـن اسـتهزأ باللـه أو برسـوله أو بدينـه أو بآياتـه، كفـر؛ لقولـه تعالـى في 
ورسـله  وآياتـه  باللـه  فالاسـتهزاء  ڳ﴾،  ڳ  گ  ﴿گ  المسـتهزئين: 
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ا  ناقـض مـن نواقـض الإيمـان وردة عن الإسـام سـواء أكان المسـتهزئ جادًّ
أم هـازلًا؛ لأن المسـتهزئين الذيـن ذكرهـم اللـه اعتـذروا بأنهم قالـوا ما قالوا 
ڈ﴾ ]التوبـة: 65[، فالواجب على من  ڈ  ڎ  خوضًـا ولعبًـا: ﴿ڎ 
ويبيـن  ذلـك،  ينكـر  أن  ودينـه  اللـه  بآيـات  فيـه  يسـتهزأ  مجلـس  فـي  حضـر 
أظهـر  فـإن  ذلـك،  علـى  الإصـرار  مـن  ويحـذره  كفـر  ذلـك  أن  للمسـتهزئ 
الرجـوع فهـذا هـو المطلـوب، وإن أصـر على الباطـل وجب القيـام من ذلك 
وحكـم  الـردة،  حكـم  لإقامـة  المختصـة  الجهـات  إلـى  والرفـع  المجلـس 

المرتـد هو القتل، إلا أن يتوب.

الاستهزاء  ألفاظ من ذكرت عنهم  تذكر شيئًا من  لم  السائل  أيها  وأنت 
والسخرية ببعض أمور الدين ليتبين حكمهم، ولم تذكر أنك أنكرت عليهم 
وفارقتهم، فإن الواجب عليك ألا تجلس معهم، إلا أن يكفوا عن منكرهم، 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ﴿ې  تعالى:  قال  كما 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
بم﴾ ]النساء[، وقال صلى الله عليه وسلم: »من رأى منكم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
وذلك  فبقلبه  يستطع  لم  فإن  فبلسانه،  يستطع  لم  فإن  بيده،  فليغيره  منكرًا 
أضعف الإيمان«)1(، ولا يجب عليك تكفيرهم بأعيانهم؛ لأن تكفير المعين 
الإنكار  هو  يجب  الذي  ولكن  موانع  وانتفاء  شروط  وجود  على  يتوقف 

والمفارقة والتبليغ عمن أصر وجاهر بالمنكر من كفر أو معصية.

بالكفـر  عليهـم  حكـم  إذا  إلا  نكاحهـم  عقـود  تبطـل  فـا  هـذا؛  وعلـى 
بأعيانهـم وذلـك بعد محاكمتهم وإقامـة الحجة عليهم، والله أعلم.

أخرجه مسـلم )49(؛ من حديث أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه.  )1(
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هـل من شـرط الحكم بالكفر على مـن ارتكبه أن يعلم أنه كفر،
أو يكفـي علمه بحرمته؟

السؤال:

الجمهـور يقـول إن المـرء يكفـر بالقـول والفعـل، وإن لـم يَعلـم بأنـه 
كُفْـر. والنـووي يقـول إنـه لا يكفـر إلا بمـا يعتقـده أو يفعلـه عالمًـا بأنـه 
المـرء  يعـذر  ومتـى  الإشـكال  هـذا  توضيـح  فنرجـو  الكفـر.  يوجـب 

بالجهل؟
الجواب:

والإقـرارُ  القلـب،  تصديـق  والإسـام  الإيمـان  أصـل  للـه؛  الحمـد 
التوحيـد  هـو  الديـن  أصـل  أن  هـذا  ومعنـى  وباطنـًا،  ظاهـرًا  بالشـهادتين 
والإقـرار برسـالة محمـد صلى الله عليه وسلم، فـكل مـا ناقـض واحدًا مـن هذيـن الأصلين أو 
همـا معًـا فإنـه كفـر، ولو لـم يَعلم معتقـده، أو قائلـه، أو فاعله أنه كفـر، ما دام 
أنـه يعلـم تحريمـه ومخالفتـه للشـرع، فليـس مـن شـرط الحكـم بالكفـر على 
مـن ارتكبـه أن يعلـم أنـه كفـر، لكـن الشـرط أن يعلـم أنـه مخالف لمـا جاء به 

الرسول صلى الله عليه وسلم.

ونظيـر هـذا أن مـن فعـل كبيـرة مـن كبائر الذنـوب فإنـه لا يعفيه مـن تبعة 
هـذا الذنـب وعقوبتـه أن يقـول: لـم أعلـم أنهـا كبيـرة، أو لـم أعلم أنـه تترتب 
الرسـل  أو  بالقـرآن  الاسـتهزاء  أن  يعلـم  مسـلم  وكل  العقوبـة،  هـذه  عليهـا 
عليهم السلام أنـه حـرام، فمـن اسـتهزأ باللـه أو آياتـه أو رسـوله عليه الصلاة والسلام 
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فإنـه كافـر، ولـو لـم يعلـم أن ذلـك كفـر، وكـذا مـن سـجد لصنـم، فإنـه يصير 
بذلـك مشـركًا، ولـو لـم يعلـم أنـه شـرك مخـرج مـن الملـة، فـا يقبـل منـه أن 

يقـول: ما ظننت أنه يصـل إلى هذه الدرجة في التحريم.

فـي  وقـع  فمـن  كثيـرة،  والعمليـة  والقوليـة  الاعتقاديـة  الـردة  وأسـباب 
شـيء منهـا عالمًـا عامـدًا كفـر، لكـن يعـذر المكلـف فـي الأسـباب الظاهرة؛ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  كالأقـوال والأفعـال إذا أكـره عليهـا، لقوله تعالـى: ﴿چ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
وأمـا  ]النحـل[،  گ﴾  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
سـلطان  لا  لأنـه  عليهـا؛  الإكـراه  يُتصـور  فـا  للكفـر  الموجبـة  الاعتقـادات 
للبشـر إلا علـى مـا ظهر مـن الأقوال والأفعـال، فالواجب الحذر من أسـباب 

الكفـر، وقانـا الله منها وثبتنا على دينه إنه سـميع الدعاء، والله أعلم.

حكـم من تكررت منه الردة

السؤال:

لقـد تركـت الإسـام وعـدت ثـاث مـرات وأشـعر أن هـذا بسـبب 
المعتقدات التي أشـربتها فكيف أرسـخ إيماني والتقوى في قلبي؟

الجواب:

]آل عمـران:  چ﴾  چ  چ  ڃ  تعالـى: ﴿ڃ  اللـه  قـال  للـه؛  الحمـد 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تعالـى:  وقـال   ،]19

چ﴾ ]آل عمران[. چ  چ 
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وحقيقـة الإسـام هـي الاستسـام لله وحـده بعبادته وحده لا شـريك له 
وطاعتـه، وطاعـة رسـوله صلى الله عليه وسلم، وأصـل ديـن الإسـام شـهادة أن لا إلـه إلا الله 
بالإسـام،  يديـن  أن  مسـلم  كل  علـى  فيجـب  اللـه،  رسـول  محمـدًا  وأن 
فيخلـص العبـادة للـه، ويتبـع النبـي عليه الصلاة والسلام، فمـن اسـتقام علـى ذلـك 
حتـى يمـوت كان مـن أهـل الجنـة، ومـن لـم يدخـل فـي الإسـام حتـى مات 
ا كافـرًا،  كان مـن أهـل النـار، ومـن دخـل فيـه ثـم رجـع عنـه وتركـه كان مرتـدًّ
فـإن مـات علـى كفـره كان مـن أهـل النـار، وإن تـاب ورجـع إلـى الإسـام 
واسـتقام علـى ذلـك حتـى الممـات لـم تضـره ردتـه، وكان مـن أهـل الجنـة، 
ولـو وقعـت منـه الـردة أكثـر مـن مـرة. ولكـن يُخشـى علـى مـن تكـررت منـه 
الـردة عـن الإسـام عـدة مـرات ألا يوفـق إلـى التوبـة، وقـد قـال اللـه تعالى: 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ 
ھ﴾ ]النساء[. ھ  ھ  ھ  ہ 

فبـادر أيهـا السـائل بالتوبـة النصـوح واسـتقم على الإسـام وحافظ على 
فرائضـه التـي فرضهـا اللـه علـى عبـاده، وأعظـم ذلـك الصلـوات الخمـس، 
واجتنـب المعاصـي، وسـل ربـك الثبـات علـى دينـه وإذا عـرض لـك فتـور 
فـي نفسـك  الشـيطان، وإذا عـرض لـك  باللـه مـن  باللـه، واسـتعذ  فاسـتعن 
وسـواس يشـكك فـي الإسـام أو فـي بعـض أصولـه فأعـرض عنه، واسـتعذ 
القـرآن،  باللـه ورسـوله. وعليـك بتـاوة  باللـه مـن الشـيطان، وقـل: آمنـت 
وقـراءة الكتـب التـي تحبـب إليـك الإسـام، وترغبـك فـي طاعـة اللـه، مثـل 
كتـاب »ريـاض الصالحيـن« للإمـام النـووي، وتفسـير العامـة عبـد الرحمن 
مـن  المنـان«، واحـذر  تفسـير كام  فـي  الرحمـن  الكريـم  »تيسـير  السـعدي 
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الكتـب التـي تشـكك فـي الإسـام، وتزين لـك المعاصـي، واحذر مـن قرناء 
يعينونـك  الذيـن  بالأصحـاب  الإنـس، وعليـك  مـن شـياطين  فإنهـم  السـوء 
علـى الاسـتقامة، واحـذر مـن الجـدال فـي أمـور الديـن فإنـه يسـبب القلـق 
والحيـرة، وجاهـد نفسـك فـي طاعـة الله فإنـه يهـدي المجاهدين إلـى طريق 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالـى:  قـال  الرشـاد، 
ھ﴾ ]العنكبوت[. ہ 

ن بالنار الحكم علـى الكافر المعيَّ

السؤال:

أنـا كنـت أعلـم أن مـن مـات كافـرًا يجـوز لعنـه والشـهادة بأنـه مـن 
أهـل النـار، وقـد سـمعت مـن شـريط للشـيخ محمـد بـن صالـح العثيمين 
-رحمـه اللـه وأدخلـه فسـيح جناتـه وأكرمـه فـي علييـن- بأننـا لا نشـهد 
لكافـر معيـن بأنـه مـن أهـل النار؛ بـل نقـول: إن من مـات على الكفـر فإنه 

مـن أهل النـار. هل أنا كنت على خطأ أم ماذا؟
الجواب:

گ  گ  ک  ﴿ک  سبحانه وتعالى:  اللـه  قـال  للـه؛  الحمـد 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
وقـال  ]النسـاء[،  ہ﴾  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ  سبحانه وتعالى: 

ے﴾  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
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]البقـرة[، دلـت هاتـان الآيتـان علـى أن كل مـن مـات وهـو كافـر فقـد أعـد الله 

لـه عذابًا أليمًـا وأنه من الخالدين في النار.

وهـذا حكـم عـام يجـب الإيمـان بـه علـى عمومه، فيجـب اعتقـاد أن كل 
ـا. وهـذا لا يوجـب الحكـم  مـن مـات علـى الكفـر فهـو فـي النـار حكمًـا عامًّ
علـى المعيـن والشـهادة علـى المعيـن بأنـه فـي النـار، ولو صـح هـذا لما كان 
بيـن الحكـم العـام والخـاص فـرق. ومَـنْ دلـت النصـوص علـى أنه فـي النار 
بعينـه وجبـت الشـهادة لـه بذلـك، ويشـبه هـذا الشـهادةُ لكل مـن مـات مؤمناً 
بأنـه فـي الجنـة، ومـع ذلك لا نشـهد لمعيـن بالجنة إلا لمن شـهد له الرسـول 
صلى الله عليه وسلم، وإذا كنـت سـمعت مـن الشـيخ محمـد بـن صالـح العثيميـن رحمه الله أنـه 

، فعليك ألا تسـتمر علـى اعتقادك السـابق؛ بل  يقـرر ذلـك فهـو مرجـعٌ علمـيٌّ
عليـك أن تأخـذ بمـا بينـه العلمـاء مـن الفـرق بيـن الحكـم العـام والخـاص، 
فـا يلـزم مـن ثبـوت الحكـم العام ثبـوت الحكم الخـاص، كما نقـول: حكم 
اللـه السـارق  »لعـن  صلى الله عليه وسلم:  السـارق قطـع يـده، ويجـوز لعـن السـارق، لقولـه 
يسـرق البيضـة فتقطـع يـده...« الحديث)1(، ومـع ذلك لا يلزم مـن ذلك قطع 
يـد السـارق المعيـن؛ لأن ثبـوت الحكـم لمعيـن يتوقـف علـى ثبوت شـروط 
وانتفـاء موانـع، فنقـول: لعـن اللـه السـارق، ولعن الله شـارب الخمـر، ولعن 
اللـه آكل الربـا، ولا يجـوز لنـا لعـن المعيـن لكونـه سـارقًا أو شـاربًا أو آكل 

ربا، فتنبـه بارك الله فيك، والله أعلم.

أخرجه البخاري )6783(، ومسـلم )1687(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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الحكـم على كافر معين بالنار
»زادت النار شـخصًا بموته«

السؤال:
مـا رأيكـم فيمـن إذا ذكـر لـه أن أحـد النصـارى قـد مـات كان تعليقه: 

هو كافر في النار لا رده الله، أو: زادت النار شـخصًا بموته؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ معلـوم بالضـرورة مـن ديـن الإسـام أن اليهـود والنصـارى 
مـن  صلى الله عليه وسلم؛  محمـد  النبـي  مبعـث  قبـل  الكفـر  أنـواع  مـن  ارتكبـوه  لمـا  كفـار؛ 
تحريـف كتـب اللـه، والشـرك باللـه، واتخاذهـم الأحبـار والرهبـان أربابًا من 
ثاثـة.  ثالـث  اللـه  إن  النصـارى:  وقـول  مريـم،  بـن  والمسـيح  اللـه،  دون 
واتخاذهـم المسـيح وأمـه إلهيـن مـن دون اللـه، وقولهـم: المسـيح ابـن الله، 
]النسـاء:  ڃ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ  وقولهـم:  للأنبيـاء،  اليهـود  وكقتـل 

157[. ثـم كفـروا مع ذلك بتكذيبهـم لمحمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين. 

الكفـر  فـي  المعاصـرون سـبيلهم سـبيل أسـافهم  واليهـود والنصـارى 
والشـرك، وعـداوة الأنبيـاء، ولـو سـلموا مـن كل أنـواع الكفـر لكفاهـم كفـرًا 
وبعـدًا عـن رحمـة اللـه تكذيبهـم لرسـالة محمـد صلى الله عليه وسلم، فمـن مـات منهـم علـى 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ذلـك فهـو فـي النـار، قـال تعالـى: ﴿ٱ 
ٿ﴾ ]البينـة[، وثبـت فـي الصحيح عن  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »والـذي نفـس محمـد بيـده لا يسـمع بـي أحـد مـن هـذه 
الأمـة يهـودي ولا نصرانـي ثـم يمـوت ولـم يؤمـن بالـذي أرسـلت بـه إلا كان 

من أصحاب النار«)1(. 

أخرجه مسلم )153(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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فيجـب علـى كل مسـلم اعتقـاد كفـر اليهـود والنصـارى، وأن مـن مـات 
منهـم ولـم يؤمـن بمحمـد صلى الله عليه وسلم فهـو في النـار خالـدًا مخلـدًا فيها، ومن لـم يقرّ 
بذلـك مـن المسـلمين، بـل زعـم أن اليهـود والنصـارى علـى ديـن صحيـح، 
فإنـه كافـر مرتـد بذلـك عـن ديـن الإسـام، ولـو زعـم أنـه مسـلم، ولكـن لا 
يشـهد علـى معيـن ممـن مـات منهـم بأنـه فـي النـار لعـدم العلـم بحقيقـة أمره 
وبمـا مـات عليـه، ولكـن مـن عُلـم منهـم بكثـرة الفسـاد والطغيـان، وشـدة 
الكفـران، فإنـه يجـوز لعنـه والدعـاء عليـه بالنار، والبعـد عن رحمـة الله، فما 
بالشـر  اشـتهر  ممـن  الكفـار  مـن  النـوع  هـذا  فـي  يجـوز  السـؤال  فـي  ذكـر 

واشتدت عداوته للإسـام والمسلمين، والله أعلم.

الـرد على من قال: ل نكفـر اليهود والنصارى بأعيانهم

السؤال:

نقـل لـي طالـب عـن أسـتاذ لديهـم )أسـتاذ فـي العقيـدة( يقـول: إن 
لا  لأننـا  أعيانهـم؛  نكفـر  لا  لكـن  بعمومهـم،  كفـار  والنصـارى  اليهـود 

نملـك آلـة التكفير، فهل هذا القول صحيح؟
الجواب:

الحمـــد للـــه؛ إن اليهـــود والنصـــارى وســـائر طوائـــف المشـــركين 
ـــا  ـــم عمومً ـــتٌ له ـــف ثاب ـــذا الوص ـــوله، وه ـــه ورس ـــم الل ـــارٌ بحك ـــن كف الوثنيي

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  وخصوصًـــا، قـــال اللـــه تعالـــى: ﴿ڳ 
ڑ  ڑ  ﴿ژ  ســـبحانه:  وقـــال   ،]17 ]المائـــدة:  ڻ﴾  ڻ  ں 
ڍ  گ﴾ ]المائـــدة: 73[، وقـــال فـــي اليهـــود: ﴿ڍ  ک  ک  ک  ک 
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ٻ  ژ﴾ ]البقـــرة[، وقـــال تعالـــى: ﴿ٱ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  ســـبحانه:  وقـــال  ]البينـــة[،  ٿ﴾ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ے﴾ ]الفتح[. ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ــا وهــو الكفــر، فالكفــر وصــف  ــت الآيــات علــى حكمهــم فــي الدني دلَّ
اليهوديــة  وصــف  لأن  لأعيانهــم؛  ثابــت  الوصــف  وهــذا  لجميعهــم، 
ــي  ــي أو وثن ــم بهــم، فنقــول: كل يهــودي أو نصران ــة قائ ــة والوثني والنصراني
ــم  ــن الحك ــه بي ــرق في ــذا لا ف ــا، فه ــي الدني ــار ف ــكام الكف ــه أح ــري علي تج
العــام أو الحكــم علــى معيــن، وأمــا حكمهــم فــي الآخــرة، فهــو الــذي فيــه 
التفصيــل، فنقــول: اليهــود والنصــارى -مثــاً- مــن مــات منهــم ولــم يتــب 
فهــو فــي النــار، ولكننــا لا نشــهد لمعيــن منهــم بأنــه فــي النــار؛ لأننــا لا نــدري 
ــل  ــا نفع ــه، كم ــدري خاتمت ــه، ولا ن ــن رب ــه وبي ــا بين ــه فيم ــة حال ــن حقيق ع
نظيــر ذلــك فــي الحكــم علــى المســلمين، فنشــهد لــكل مــن أظهــر الإســام 
بالإســام، ونشــهد لعمــوم المســلمين بالجنــة، ولا نشــهد لمعيــن منهــم 
ــا  ــي الدني ــم ف ــه، والحك ــه ب ــم ل ــا يخت ــريرته ولا م ــم س ــا لا نعل ــة؛ لأنن بالجن
ــر  ــم بالكف ــك الحك ــن ذل ــرائر. وم ــى الس ــرة عل ــي الآخ ــر، وف ــى الظواه عل
والإســام فيثبــت الإســام لــكل مــن أظهــر الإســام، ويثبــت الكفــر لــكل 
ــض  ــي ناق ــع ف ــن إذا وق ــلم المعي ــن المس ــام، لك ــي الإس ــل ف ــم يدخ ــن ل م
ــه بالكفــر إلا بعــد  ــه، فــا يحكــم علي ــه يتوقــف في مــن نواقــض الإســام فإن
الإســام،  فيــه  الأصــل  لأن  الموانــع،  وانتفــاء  التكفيــر  شــروط  تحقــق 
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بخــاف اليهــودي والنصرانــي وغيرهمــا مــن طوائــف الكفــر، فــإن الأصــل 
فيهــم الكفــر، فا يتوقف الحكم عليهم بتحقق شــروط وانتفاء موانع.

ويجـب أن يعلـم أن امتنـاع إطـاق اسـم الكفـر علـى اليهـود والنصـارى 
ردٌّ لحكـم اللـه ورسـوله، ومـن اعتقـد أنهـم على ديـن صحيح فإنه كافـرٌ كفرًا 
كفـر  مـن  أعظـمُ  المرتـد  كفـر  لأنَّ  والنصرانـي؛  اليهـودي  كفـر  مـن  أعظـم 

الكافر الأصلي.

فيجب على المسلم الحذر من هذه الدعوات الباطلة التي فيها مصانعة 
تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ﴿ئم  الله،  لأعداء 

تي﴾ ]آل عمران[. تى  تم  تخ 
نعـوذ باللـه مـن الخـذلان، ونسـأله الثبـات علـى دينـه، إنـه تعالـى سـميع 

مجيب، والله أعلم.

- * � * � * -
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متفرقات
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الفرق بين الكفر والشـرك

السؤال:

ما الفرق بين الشـرك والكفر، وأيهما أعم؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـن المعـروف أن الشـرك منـه أكبـر ومنـه أصغـر، وكذلـك 
والشـرك  الأكبـر  الكفـر  بيـن  الفـرق  عـن  السـؤال  أن  يظهـر  والـذي  الكفـر، 
الأكبـر، فـإن كا مـن الشـرك الأصغـر والكفـر الأصغر مـن أنـواع المعاصي، 
بـل مـن الكبائـر، فأمـا الشـرك الأكبـر فهـو اتخاذ نـد لله فـي العبـادة، كما قال 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  تعالـى:  اللـه 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
وعـن  ]البقـرة[،  ۅ﴾  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
»أن  الذنـب أعظـم؟ قـال:  اللـه: أي  يـا رسـول  رضي الله عنه قلـت:  ابـن مسـعود 

ا وهو خلقك«)1(. تجعـل لله ندًّ

وأمـا الكفـر الأكبـر فـكل مـا يناقـض الشـهادتين شـهادة أن لا إلـه إلا الله 
وأن محمـدًا رسـول اللـه، ومعلـوم أن الشـرك الأكبر يناقض شـهادة أن لا إله 
إلا اللـه كل المناقضـة؛ فهـو كفـر أكبر، ومـن الكفر تكذيب النبـي صلى الله عليه وسلم ظاهرًا، 
وهـو الجحـود، أو باطنـًا وهـو: النفـاق، ومـن الكفـر الاسـتهزاء بالله عز وجل 

أخرجه البخاري )4207(، ومسـلم )86(.  )1(
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ک  ڑ  ڑ  أو بالقـرآن أو بالرسـول صلى الله عليه وسلم، كمـا قـال سـبحانه: ﴿ژ 
ڳ﴾ ]التوبة: 66-65[. ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

وبهـذا يتبيـن أن بيـن الشـرك الأكبـر والكفـر الأكبـر عمومًـا وخصوصًـا، 
فكل شـرك أكبر فهو كفر، وليس كل كفر أكبر شـركًا، والله أعلم.

هل الإسـلام يزيد وينقص، كالإيمان

السؤال:

هل يُقال: الإسـام يزيد وينقص كمـا يقال الإيمان يزيد وينقص؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ الـذي ورد في النصوص ذكـر زيادة الإيمـان، كقوله تعالى: 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڃ﴾ ]الفتـح: 4[، وقولـه: ﴿ڤ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 
ڄ﴾  ڄ﴾ ]الأنفـال: 2[، وقولـه: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
]التوبـة: 124[، ولـم يـأت مثـل ذلـك في الإسـام، ولهـذا فالعلمـاء لا يذكرون 

الزيـادة والنقـص إلا فـي الإيمـان، ولكن الإسـام الذي يتضمـن الإيمان هو 
فـي الحقيقـة يزيـد وينقـص، وأما الإسـام الذي ليـس معه إيمان فهو إسـام 
لغـوي فـا يزيد ولا ينقـص، وعلى هذا؛ فلفظ )الإسـام( يحتمـل المعنيين، 
ولأجـل هـذا الاحتمـال لا يصـح إطـاق القـول بأنـه يزيـد وينقـص، فتدبـر 

ذلك، والله أعلم.
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مـن مات قبل أن تبلغه الدعوة

السؤال:

مـا حكـم من مات من النصارى على كفره وذلك لأحد سـببين:
أولًا: لأنه لم يُدْعَ إلى الإسـام.

ثانيًـا: أنـه دعـاه مسـلم ضعيـف بالدعـوة، فلـم يقتنع بالإسـام بسـبب 
ضعـف الداعي في دعوته؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ اليهـود والنصارى وسـائر الأمم مـن الوثنيين المشـركين أو 
الدهرييـن كل أولئـك كفـار، وإن كان بعضهـم أكفـر مـن بعـض، وكل مـن 

ڑ  مـات منهـم علـى كفـره فإنـه في نـار جهنـم، كما قـال سبحانه وتعالى: ﴿ژ 
]محمـد[،  ڱ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ﴿ک  سبحانه وتعالى:  وقـال 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ﴾ ]النسـاء[، ومـن لـم يُـدْع منهـم للإسـام  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
أو لـم يعـرف الإسـام علـى وجهـه فـإن اللـه تعالـى يحكـم فيـه يـوم القيامـة 

بحكمـه العدل، وهو أعلم بأحـوال عباده الظاهرة والباطنة.

فمـن لـم تبلغـه دعوة الرسـول صلى الله عليه وسلم فإنه مـن جنس أصحـاب الفترة، وأهل 
الفتـرة ومـن أشـبههم كالمجانيـن فإنـه قـد جاءت أحاديـث)1( تدل علـى أنهم 
ومـن تلـك الأحاديث: ما أخرجـه ابن راهويه في »مسـنده« )41(، والبزار )9597(؛   )1(
 مـن حديـث الأسـود بـن سـريع رضي الله عنه، أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »أربعـة يحتجـون يـوم =
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مـن  منهـم  المطيـع  فيتبيـن  حقائقهـم،  يكشـف  بمـا  القيامـة  يـوم  يمتحنـون 
العاصـي، فيجـزون بحسـب ذلـك، فالمقصـود أن مـن مـات مـن الكفـار فهو 
فـي النـار، لكننـا لا نشـهد علـى معيـن مـن الكفـار أنـه مـن أهـل النـار، لعـدم 
علمنـا بمـا ختـم لـه بـه، وبحقيقـة حالـه، واللـه الـذي يعلـم حقائـق العبـاد، 
وهـو الـذي يجـزي عبـاده علـى الحسـنات بفضلـه وعلـى السـيئات بعدلـه، 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک 
ں﴾ ]الأنعـام[، والله أعلم. ں 

الستثناء في الإيمان

السؤال:

نفـع اللـه بكـم وبعلمكـم، هـل يجـوز الاسـتثناء فـي أصـل الإيمـان؟ 
أفتونا مأجورين بشـيء مـن التفصيل بارك الله فيكم.

الجواب:

الحمـد للـه؛ مـن مـنّ اللـه عليـه بالإيمـان باللـه ومائكتـه وكتبـه ورسـله 
وبالقـدر خيـره وشـره، فـا يجـوز له أن يسـتثني على وجه الشـك فـي إيمانه، 

= القيامـة: رجـل أصـم، ورجـل أحمـق، ورجـل هـرم، ورجـل مـات فـي الفتـرة، فأمـا 
الأصـم فيقـول: رب لقـد جـاء الإسـام ولـم أسـمع شـيئًا، وأمـا الأحمـق فيقـول: رب 
لقـد جـاء الإسـام والصبيـان يحذفونـي بالبعـر، وأمـا الهـرم فيقـول: رب لقـد جـاء 
الإسـام ومـا أعقـل، وأمـا الـذي مـات فـي الفتـرة فيقـول: رب مـا أتانـي لـك رسـول، 
فوالـذي  قـال:  النـار،  ادخلـوا  أن  رسـولًا  إليهـم  فيرسـل  ليطيعنـه،  مواثيقهـم  فيأخـذ 
نفسـي بيـده لـو دخلوهـا كانـت عليهم بـردًا وسـامًا«، وصححه ابن حبـان )7357(، 
رضي الله عنه، وفيـه:  أبـي هريـرة  الحديـث عندهمـا موقوفًـا علـى  وجـاء فـي معنـى هـذا 

»فمـن دخلهـا كانت عليه بردًا وسـامًا، ومن لم يدخلها دخل النار«.
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وكيـف يسـتثني وهـو يعلـم أنـه مؤمـن باللـه ورسـوله عليه الصلاة والسلام، ولكـن 
إنما يشـرع للإنسـان أن يسـتثني على وجه الاحتراز من تزكية نفسـه ووصفها 
النفـس،  تزكيـة  مـن  فاحتـرازًا  مؤمـن،  أنـا  يقـول:  كأن  المطلـق،  بالإيمـان 
وادعـاء الكمـال شُـرع لـه أن يسـتثني، فيقـول: أنـا مؤمـن إن شـاء اللـه، فـإذا 
باللـه ومائكتـه  أومـن  أنـا  نعـم،  فليقـل:  أنـت مؤمـن؟  قيـل للإنسـان: هـل 
وكتبـه ورسـله عليهم السلام، وعلـى هـذا؛ فيحـرم الاسـتثناء علـى وجـه الشـك، 
ويجـب أو يسـتحب احتـرازًا عن تزكية النفس؛ لأن الإنسـان مهمـا كان قائمًا 
بطاعـة اللـه فـا يليـق به دعوى الكمـال، والمؤمنـون الكمل أبعد مـا يكونون 
ويلزمـون  بالتقصيـر  ويشـعرون  أنفسـهم  علـى  يخافـون  بـل  الدعـوى،  عـن 
الاسـتغفار، وذلـك مـن كمـال تحقيـق الإيمـان ومن كمـال البصيـرة، وكمال 
المعرفـة باللـه سبحانه وتعالى وبعظيـم حقـه على عباده، نسـأل اللـه أن يمن على 

الجميـع بالهدايـة والمغفرة فهو أهل التقـوى وأهل المغفرة، والله أعلم.

- * � * � * -





خامسًا
موالة الكفار وأحكامهم

ويتضمن قضايا؛ وهي:

موالاة الكفار والتشـبه بهم. ــ 1

بغض الكفـار ومعاملتهم وأحكامهم. ــ 2





1

موالة الكفار والتشبه بهم
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حفـلات عيد الميلاد للأطفال

السؤال:

أكمـل  إذا  فقـط  لـكل طفـل  يقيمـوا حفلـة  أن  اعتـادوا  أهـل زوجـي 
السـنة فبعـد السـنة بأسـبوع تقريبًـا يقيمـون الحفلـة، ويحضـرون الهدايـا 

فمـا حكم هذا الاحتفال؟
الجواب:

الحمد لله؛ إن من المقاصد الشرعية تميز المسلمين عن الكفار، بترك 
التي شاعت  الشرور  الخاصة، وأكثر  أمور دينهم وعوائدهم  بهم في  التشبه 
على  بالكفار  والتشبه  بالكفار،  التشبه  منشؤها  المسلمين  مجتمعات  في 
مراتب، وقد ينتهي إلى الكفر، وسبب التشبه بالكفار الجهل بدين الإسام 
الدنيا  حظوظ  من  أوتوا  ما  بسبب  بالكفار  الإعجاب  وكذلك  ومقاصده، 
ومظاهر الحضارة، ومن القواعد في علم الاجتماع أن الضعيف يقلد القوي.

ومـا ذكـر فـي السـؤال مـن الاحتفـال عنـد مـرور سـنة علـى المولـود هـو 
نـوع مـن التشـبه المذمـوم، والنـاس في هـذا لهم عـادات مختلفـة؛ فمنهم من 
يتوسـع فـي حفـات الموالـد ويكثـر منهـا، فمنهـم مـن يحتفـل بمولـد الأم 
والأب والأولاد كلهـم، بعـد سـنة أو بعـد سـنتين، ومنهـم مـن يقتصـر علـى 
الاحتفـال بمـرور السـنة الأولى على المولود، ومما يشـبه الاحتفـال بالمولد 
احتفـال الزوجيـن بذكـرى زواجهمـا بعد سـنة، أو عشـر سـنين، أو خمسـين، 

أو أكثـر أو أقـل، وكلها عادات دخيلة على المسـلمين، فينبغي تجنبها.
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والفـرح بـالأولاد وإعطاؤهـم الهدايـا ليس لـه وقت محـدد، فالفرح بهم 
التـي يجـب شـكرها، ومِـنْ  اللـه  مِـن نعمـة  معتـاد فـي كل وقـت، والأولاد 
طاعتـه  وعلـى  الفاضلـة،  الأخـاق  علـى  تربيتهـم  الأولاد  نعمـة  شـكر 
الرحمـن:  عبـاد  عـن  تعالـى  قـال  كمـا  بصاحهـم،  والدعـاء  سبحانه وتعالى، 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ 
ۓ﴾ ]الفرقـان[، والله أعلم. ے 

بالكفار السخرية 

السؤال:

هل تجوز السـخرية بالكفار؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إنَّ السـخرية بالكفـار والاسـتهزاء بهـم جائـز، وذلـك جزاءً 
لهـم علـى سـخريتهم بالمسـلمين أو بأحـدٍ منهـم، كمـا قـال نـوح عليه السلام: 
ٿ﴾ ]هـود[، هـذا فـي المعيـن منهـم، وأمـا  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ 
الكفـار علـى وجـه العمـوم فتجـوز السـخرية والاسـتهزاء بهـم -كمـا تقـدم- 
عـن  التنفيـرُ  بذلـك  يُقصـد  أن  فينبغـي  اعتقاداتهـم،  وفسـاد  أفعالهـم  لقبـح 

وعقائدهم. أفعالهم 

وأمـا الاسـتهزاء لغيـر ذلـك فهـو من الفضـول الـذي لا ينبغـي للعاقل أن 
يضيـع فيـه وقته، ولْيَحمد الله على العافية والهداية للإسـام، والله أعلم.
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الفـرق بين موالة الكفار وتوليهم

السؤال:

مـا الفـرق بيـن )مـوالاة الكفـار( و)تولـي الكفـار(؟ ومـا حكـم كل 
منهمـا؟ بالتفصيل، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمـد للـه؛ لقـد نهـى الله عبـاده المؤمنيـن عن اتخـاذ الكفـار أولياء في 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  آيـات عـدة كمـا قـال تعالـى: ﴿ں 
]النسـاء[،  ۓ﴾  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ  وقـال: 
وقـال   ،]28 عمـران:  ]آل  الآيـة  ئۇ﴾  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ  سـبحانه: 
ڤ﴾ ]المائـدة[، فاتخاذهـم أوليـاء  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
بهـم  بالحفـاوة  يظهـر  وذلـك  وأنصـارًا،  وأحبابًـا  أصدقـاء  اعتبارهـم  هـو 

ٻ  ٻ  سبحانه وتعالى: ﴿ٱ  قولـه  ذلـك  وإكرامهـم وتعظيمهـم، وممـا يوضـح 
 ،]22 ]المجادلـة:  الآيـة  ڀ﴾  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  وقـال 
ٺ﴾ الآيـة ]الممتحنـة: 1[، فدلَّـت الآيتـان علـى أن  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

اتخاذهـم أولياء يتضمن مودتهم.
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ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  وجـاء ذكـر التولـي في آيـات، كقوله تعالـى: ﴿ٺ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  الآيـة ]المائـدة: 51[، وقولـه: ﴿ڦ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ـر  ڌ﴾ ]المائـدة[، وتولـي الكافريـن هو معنى اتخاذهم أولياء، وفسِّ ڍ 
ٿ﴾ ]المائـدة: 51[ بنصرتهم  ٿ  ٺ  ٺ  )التولـي( فـي قوله تعالـى: ﴿ٺ 
علـى المسـلمين، ولهـذا كانـت مظاهـرة الكفـار ومعاونتهـم ضـد المسـلمين 
فـي  والرغبـة  الإسـام،  مقاومـة  يتضمـن  ذلـك  لأن  الـردة؛  أنـواع  مـن 

اضمحاله، وذل أهله.

وأمـا المـوالاة فلـم يـأت لفظهـا فـي القـرآن فيما أعلـم، والـذي يظهر أن 
المـوالاة والتولـي معناهمـا واحـد أو متقـارب، ولكـن مـن العلمـاء مـن فرق 
الخدمـات للكفـار حفـاوة بهـم وإكرامًـا،  بتقديـم  المـوالاة  بينهمـا؛ فخـصَّ 
ردة  والتولـي  كبيـرة،  المـوالاة  وأن  المسـلمين،  علـى  بنصرتهـم  والتولـي 

كما تقدم.

فالواجـب علـى المسـلمين أن يبغضـوا الكافرين وأن يعادوهـم في الله، 
وأن يجاهدوهـم فـي اللـه ولإعـاء كلمـة اللـه، وهـذا لا يمنـع مـن معاملتهم 
فـي أمـور الحيـاة كالتجـارة، ولا يوجـب الغـدر بمـا أعطـوا مـن عهـد، بـل 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  يجـب الوفـاء بعهدهـم، كمـا قـال تعالـى: ﴿ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ۀ﴾ ]التوبة[. ۀ 



627 د  هم ُنهقبم ُهشيارتأ

فبغـض الكفـار والبـراءة منهـم مـن أصـول الدين، وهـو مقتضـى الإيمان 
باللـه والكفـر بالطاغـوت، ولكن ذلـك لا يوجب ولا يبيـح الخيانة أو الظلم، 
]البقـرة:  ک﴾  ک  ک  ک  العهـد حـرام، ﴿ڑ  فالظلـم حـرام، ونقـض 

187[، نسـأل اللـه أن ينصر دينه ويعز المؤمنيـن ويذل الكافرين، والله أعلم.

تعليق المسـلم الصليب على صدره

السؤال:

مـا حكـم مـن علَّـق صليبًـا علـى صـدره، ولكـن لا يعتقـد بـه، بـل إنـه 
يضعه على صدره لمصلحة شـخصية؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ الصليـب معـروف أنـه صنـم النصـارى فـي كنائسـهم، وفـي 
النصـارى،  بيوتهـم، ويعلقونـه فـي أعناقهـم وعلـى صدورهـم، فهـو شـعار 
وحـرام علـى المسـلم أن يعلّقـه، وإذا علَّقـه المسـلم ليظهـر أنـه نصراني فهذا 
إظهـار لموافقـة النصـارى علـى دينهـم، وموافقـة النصـارى علـى دينهـم كفر 

باللـه، إلا مـن كان يخشـى علـى نفسـه، فهـو مُكـره، والله تعالـى يقول: ﴿چ 
ڈ﴾  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

]النحل: 106[.

وأمـا مـن علَّقـه جاهـاً بـه فهـو معـذور لجهلـه، وأمـا مـن علَّقـه مجاملـة 
فذلـك حرام عليه يُخشـى عليه من الكفر بالله.
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علـى  عنـه  المسـؤول  تحمـل  التـي  المصلحـة  السـائل  أيهـا  تذكـر  ولـم 
تعليـق الصليـب، فـا يتيسـر بيان الحكـم على وجـه التحديد، إلا بعـد معرفة 
هـذه  مـن  نـوع  كل  وحكـم  الدوافـع،  أنـواع  عرفـت  وقـد  التعليـق،  دوافـع 
الأنـواع، والواجـب علـى المسـلم أن يحـذر ممـا حرم اللـه عليـه، ولا يخفى 
أنـه مـن أعظـم أنـواع التشـبه بالكفـار، وقـد قـال صلى الله عليه وسلم: »مـن تشـبه بقـوم فهـو 

منهم«)1(، فالواجب الحذر، ونسـأل الله السـامة والعافية، والله أعلم.

للكنائس التبرع 

السؤال:

مـا حكـم تبـرع المسـلم للكنائـس لإنشـائها أو ترميمهـا أو توسـيعها 
أو لسـائر خدماتها بحجـة أنها مكان لعبادة الله؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ الكنائـس معابد النصـارى، وقد كان لها حرمـة قبل حدوث 
الشـرك فـي الملـة النصرانيـة وتبديـل ديـن المسـيح؛ لأنهـا كانـت يُعبـد فيهـا 
اللـه وحـده ويُذكـر فيهـا اسـمه، وكانـت تُسـمى البيَِـع، وقـد ذكرهـا اللـه فـي 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  تعالـى:  قولـه  فـي  بالمسـاجد  وقرنهـا  كتابـه 
ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

)1( أخرجه أبو داود )4031(، وأحمد -وهو بعض حديث عنده- )5115(؛ من حديث 
ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنها، وقال الذهبي: »إسناده صالح«. »سير أعام النباء« )509/15(، 
وصحح إسناده العراقي في »المغني« )1 / 217(، وحسن إسناده ابن حجر. »فتح 

الباري« )16/ 353(، ووصفه في موضع آخر بأنه ثابت )16/ 358(.
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]الحـج: 40[، وبيَّـن سـبحانه أن هـدم هـذه المعابـد فسـادُ الأرض، قـال تعالى: 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ۓ 
ۋ﴾ ]البقـرة[، وأمـا بعـد تبديل النصارى لدين المسـيح  ۋ  ۇٴ  ۈ 
وتأليههـم للمسـيح وأمـه عليهما السلام، وتدينهـم بعقيـدة الصلـب فقـد تحولت 
وتنصـب،  الصلبـان  ترسـم  ففيهـا:  باللـه؛  للشـرك  مواضـع  إلـى  كنائسـهم 
ويصـور المسـيح وأمـه عليهما السلام علـى جدرانها، فتبـدل التوحيد فيها شـركًا 
والإيمـان كفـرًا، ففقـدت بذلـك حرمتهـا فـا حرمـة لهـا فـي الإسـام، قـال 
شـيخ الإسـام ابـن تيميـة فـي الكنائـس: »ليسـت بيـوتَ اللـه، وإنمـا بيـوت 
اللـه المسـاجد، بـل هـي بيـوت يكفـر فيهـا باللـه، وإن كان قـد يذكـر فيهـا؛ 
فالبيـوت بمنزلـة أهلهـا، وأهلهـا كفـار، فهـي بيـوت عبـادة الكفـار«)1(، وقـال 
رحمه الله: »مـن اعتقـد أن الكنائـس بيـوت اللـه، وأن اللـه يُعبـد فيهـا، وأن مـا 

يفعـل اليهـود والنصـارى عبـادة للـه وطاعـة لـه ولرسـوله صلى الله عليه وسلم، أو أنـه يحـب 
وذلـك  دينهـم،  صحـة  اعتقـاد  يتضمـن  لأنـه  كافـر؛  فهـو  يرضـاه  أو  ذلـك 
كفـر«)2(، وقـال: مـن اعتقـد أن زيـارة أهـل الذمـة فـي كنائسـهم قربة إلـى الله 
ف ذلك، فـإن أصر صـار مرتدًا)3(.  فهـو مرتـد، وإن جهـل أن ذلـك محرم عُـرِّ

انتهى كامه رحمه الله.

ڃ  ووجهـه: أن هـذا الاعتقـاد يناقـض مـا دل عليـه قولـه تعالـى: ﴿ڃ 
ڄ  ڦ  ڦ  چ﴾ ]آل عمـران: 19[، وقولـه سـبحانه: ﴿ڦ  چ  چ 

»مجموع الفتاوى« )22 /162(.  )1(
عزاه إلى شـيخ الإسـام صاحب »كشاف القناع« )232/14(.  )2(

هـذا معنى ما جاء فـي »مختصر الفتاوى المصرية« )ص 514(.  )3(
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هاتيـن  فـإن  عمـران[  ]آل  چ﴾  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
الآيتيـن تـدلان علـى بطـان كل ديـن سـوى ديـن الإسـام، وأن كل مـن دان 
شـريعة  هـو  والإسـام:  الخاسـرين،  مـن  القيامـة  يـوم  فهـو  الإسـام  بغيـر 
محمـد صلى الله عليه وسلم، فمـن لـم يؤمـن بـه فليـس بمسـلم، وإن مـات علـى ذلـك كان من 
أهـل النـار كمـا قـال صلى الله عليه وسلم: »والـذي نفـس محمـد بيـده لا يسـمع بـي أحـد مـن 
هـذه الأمـة يهـودي ولا نصرانـي ثـم يمـوت ولـم يؤمـن بالـذي أرسـلت به إلا 

كان من أصحاب النار«)1(.

ولا يشـكل علـى هـذا أن المسـلمين لمـا فتحـوا الشـام ومصـر وغيرهمـا 
مـن البـاد النصرانيـة صالحـوا أهلها، وعقـدوا لهم الذمـة، وكان من موجَب 
ذلـك: إقرارهـم علـى دينهـم، وإقـرار مـا بأيديهـم مـن كنائسـهم، وكان مـن 
الشـروط العُمَريـة عليهـم: ألا يُحدثـوا كنائـس جديـدة، ولا يُعيـدوا بنـاء مـا 
انهـدم منهـا ممـا هـو بأيديهـم وقـت عقـد الذمـة، ولا يُظهـروا شـعائر دينهـم 
بيـن المسـلمين مـن ضرب ناقوسـهم أو قـراءة كتابهم، فهذا لا يشـكل؛ حيث 
اتفـق المسـلمون علـى أن إقرارهـم علـى دينهـم لا يـدل علـى صحتـه، ومـن 

ظن ذلك فهو جاهل بحقيقة الإسـام، وحقيقة دعوة الرسـول صلى الله عليه وسلم.

وتوفيـر  وترميمهـا  الكنائـس  بنـاء  علـى  الإعانـة  أن  تقـدم  ممـا  فعلـم 
خدماتهـا والوقـف عليهـا حـرام؛ لأن ذلك مـن الإعانة على الإثـم والعدوان 
بـل علـى أعظـم الإثـم، وهـو الشـرك باللـه وتكذيـب رسـله، وهـو مـن جنس 
الإعانـة علـى بيـوت النـار التـي للمجـوس، ومـن اعتقـد أن ذلـك قربـة يُحبها 

مسـلم )153(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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ڦ  اللـه كان مرتـدًا؛ لأنـه يتضمـن تصحيـح دينهـم، وقد قـال تعالى: ﴿ڦ 
عمـران[،  ]آل  چ﴾  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
وبيعهـم  كنائسـهم  علـى  الوقـف  »وأمـا  رحمه الله:  القيـم  ابـن  العامـة  وقـال 
ومواضـع كفرهـم التـي يقيمـون فيهـا شـعار الكفـر فـا يصـح مـن كافـر ولا 
مسـلم؛ فـإن فـي ذلـك أعظـم الإعانـة لهـم علـى الكفـر والمسـاعدة والتقويـة 

عليـه، وذلك مناف لدين الله«)1(.

الثبـات عليـه  تعالـى  نعمـة الإسـام، ونسـأله  للـه علـى  هـذا، والحمـد 
حتى نلقاه به، إنه سـميع الدعاء.

جمع التبرعات لأسـر نصرانيـة فقيرة للاحتفال بأعيادهم

السؤال:

أحـد  يقـوم  عـام  فـكل  الميـاد،  أعيـاد  فـي  تقاليـد  فيهـا  مَدْرسـتي 
هدايـا  لشـراء  التبرعـات  لهـا  يجمـع  فقيـرة؛  أسـرة  أمـر  بتولـي  الفصـول 
هـذه  تتلقـى  حينمـا  الأسـرة  لأن  ذلـك؛  رفضـت  ولكنـي  الميـاد،  أعيـاد 

الهدايـا تدعو بارك الله فـي النصارى فهل فعلي صحيح؟
الجواب:

تُعظمـه  الـذي  عليه السلام  المسـيح  ميـاد  تعنـي  أنـك  يظهـر  للـه؛  الحمـد 
النصّـارى وتتخـذه عيـدًا، وأعيـاد النصـارى مـن دينهـم، وتعظيـم المسـلمين 
لأعيـاد الكفّـار بإظهـار الفـرح والسـرور وتقديـم الهدايا هـو من التشـبُّه بهم، 

»أحكام أهل الذمة« )603/1(.  )1(
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وقـد قـال صلى الله عليه وسلم: »مـن تشـبه بقـوم فهـو منهـم«)1(، فيجـب علـى المسـلمين أن 
يحـذروا مـن التشـبه بالنصـارى فـي أعيادهـم وفـي العـادات المختصـة بهم، 
وقـد أحسـنت وأصبـت حيـث لم توافـق على جمـع التبرعات للأسـر الفقيرة 
وبيِّـن  إخوانـك،  وناصـح  علـى طريقـك،  فاسـتقم  الميـاد،  أعيـاد  بمناسـبة 
لهـم أن هـذا العمـل لا يجـوز، فنحـن المسـلمين ليـس لنـا سـوى عيـد الفطـر 

وعيـد الأضحـى، وقد أغنانا الله عن أعيـاد الكافرين بهذين العيدين.

قبـول هدايا الكفار في أعيادهم

السؤال:

بالنسـبة  أعيادهـم  فـي  )المسـيحيين(  مـن  الهدايـا  قبـول  حكـم  مـا 
للمبتعثين من المسـلمين هناك؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ لا بـأس بقبـول هديـة الكفـار مـن المجـوس وأهـل الكتاب 
وغيرهـم فـي يـوم عيدهـم أو قبـل عيدهـم أو فـي سـائر الأيـام، ممـا لا أثـر 
لشـركهم فيـه؛ كالـذي يتقربـون بـه مـن الذبائح، فهـذا لا يجوز، أمـا إذا كانت 
الهديـة مـن نحـو الفاكهـة والحلـوى فـا بـأس بهـا، ويجـوز قبولهـا، وقد دل 
بـرزة  وأبـي  وعائشـة  كعلـي  الصحابـة  بعـض  عـن  جـاءت  آثـار  ذلـك  علـى 
الصـراط  اقتضـاء  فـي  تيميـة  ابـن  الإسـام  شـيخ  ذلـك  ذكـر  كمـا  رضي الله عنهم 

المسـتقيم)2(، ونقل الجواز عن الإمام أحمد رحمه الله.

سبق تخريجه )628/1(.  )1(
»اقتضاء الصراط المسـتقيم« )554/2(.  )2(
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وعلـى هذا؛ فا يعد قبول هديتهم مشـاركة لهم في عيدهم.

فـإن مشـاركتهم فـي عيدهـم بالدخـول عليهـم والجلوس معهـم يتضمن 
الرضـا بدينهـم الباطـل، ولـذا جـاء النهـي عـن ذلـك عـن عمـر بـن الخطـاب 
رضي الله عنه وغيـره، فـروى البيهقـي بإسـناده عـن عمـر رضي الله عنه قـال: »لا تعلمـوا 
رطانـة الأعاجـم ولا تدخلـوا على المشـركين في كنائسـهم يـوم عيدهم، فإن 
السـخطة تنـزل عليهـم«)1( فظهـر الفـرق عند السـلف بيـن مشـاركة الكفار في 

عيدهـم وقبول هديتهم، والله أعلم.

وقـول السـائل )المسـيحيين( هـو من ذكر النصـارى بما يُحبـون، وتقرير 
لانتسـابهم إلـى المسـيح عليه السلام، وهـو بـريء منهـم؛ فإنـه عندهـم ابـن اللـه 
وإلـه، وهـو صلى الله عليه وسلم عبـدٌ اللـه ورسـوله، وكلمتـه ألقاها إلـى مريـم وروح منه، فا 
ينبغي ذكر النصارى بالمسـيحيين كما يسـمون أنفسـهم، بـل نقول النصارى، 

والله أعلم.

الكافر محبة 

السؤال:

هـل يصـح الاسـتدلال علـى جـواز محبـة الكفـار بقـول اللـه تعالـى: 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ 
]الـروم[،  ں﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

أخرجـه البيهقـي فـي »السـنن الكبـرى« )234/9(، وصحـح إسـناده شـيخ الإسـام   )1(
ابن تيمية »اقتضاء الصراط المسـتقيم« )455/1(.
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والمـودة  كافـرة،  وهـي  بالكتابيـة  يتـزوج  أن  للمسـلم  يجـوز  إنـه  حيـث 
لازمـة الحصـول بينهما؟ هل المودة تعني الحب؟

الجواب:

الحمد لله؛ قد فرض الله موالاة المؤمنين، وحرم موالاة الكافرين قال 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ﴿ک  تعالى:  الله 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ھ﴾ ]التوبة[، وقال تعالى: ﴿ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۆ﴾  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ  تعالى:  وقال  ]الأنفال[، 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  وقال  عمران[،  ]آل  ئى﴾  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
المحبة،  بمعنى  والمودة  والود   ،]22 ]المجادلة:  الآية  ٿ﴾  ٿ  ٿ 

والمحبة نوعان:

- محبـة طبيعيـة، كمحبة الإنسـان لزوجته وولـده وماله، وهي المذكورة 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  فـي قوله تعالـى: ﴿ڈ 
ں﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

]الروم[.

- ومحبـة دينيـة شـرعية؛ كمحبـة اللـه ورسـوله صلى الله عليه وسلم، ومحبـة ما يحبـه الله 
ۀ  ورسـوله مـن الأعمـال، والأقـوال، والأشـخاص، قـال تعالـى:﴿ڻ 
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ہ﴾ ]المائـدة: 54[، وقـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »مثـل المؤمنيـن فـي  ہ  ہ  ۀ 
توادهـم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسـد.. « الحديث)1(.

ولا تازم بين المحبتين، بمعنى أن المحبة الطبيعية قد تكون مع بغض 
ينافي  ولا  الله،  في  بغضهما  يجب  فإنه  المشركين  الوالدين  كمحبة  ديني؛ 
والديه  حب  على  مجبول  الإنسان  فإن  الطبيعة،  بمقتضى  محبتهما  ذلك 
تعالى:  الله  قال  كفره،  مع  لقرابته  عمه  يحب  صلى الله عليه وسلم  النبي  كان  كما  وقريبه، 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک 
ڱ﴾ ]القصص[.

ومـن هـذا الجنـس محبـة الزوجـة الكتابيـة فإنـه يجـب بغضهـا لكفرهـا 
بغضًـا دينيًّـا، ولا يمنـع ذلـك مـن محبتهـا المحبـةَ التـي تكـون بيـن الرجـل 
وزوجـه، فتكـون محبوبـة مـن وجـه، ومبغضـة مـن وجـه، وهـذا كثيـر، فقـد 
تجتمـع الكراهـة الطبيعيـة مـع المحبـة الدينيـة كمـا فـي الجهـاد فإنـه مكـروه 
اللـه بـه ولمـا يفضـي إليـه مـن العواقـب  بمقتضـى الطبـع، ومحبـوب لأمـر 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  الحميـدة فـي الدنيـا والآخـرة، قال اللـه تعالـى: ﴿ٱ 
ٺ﴾ ]البقرة: 216[. ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ومـن هـذا النـوع محبـة المسـلم لأخيـه المسـلم الـذي ظلمـه فإنـه يحبـه 
في اللـه، ويبغضه لظلمه له.

بـل قـد تجتمـع المحبـة الطبيعيـة والكراهـة الطبيعيـة، كمـا فـي الـدواء 
المـرّ: يكرهـه المريض لمرارته، ويتناوله لمـا يرجو فيه من منفعة.

أخرجه مسـلم )2586(؛ من حديث النعمان بن بشـير رضي الله عنه.  )1(
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وكذلـك تجتمـع المحبـة الدينيـة مـع البغـض الدينـي، كمـا فـي المسـلم 
الفاسـق فإنـه يحب لما معه من الإيمان، ويبغـض لما فيه من المعصية.

عـن  المتجـرد  والعقـلَ  الشـرعَ  وبغضـه  حبـه  فـي  ـم  حَكَّ مـن  والموفـق 
الهوى، والله أعلم.

محبة اللاعب الكافر

السؤال:

مـا حكـم حـب الاعـب الكافـر لأجـل إتقانه للّعـب، لا لأجـل دينه؟ 
ومـا حكـم لبـس البـدل الرياضيـة التـي عليهـا أسـماء أو شـعارات لأنديـة 

أجنبيـة خالية من الصلبـان، أو ما يرمز لديانات الكفار؟
الجواب:

أمـا  كفـرٌ،  لدينـه  الكافـر  الاعـب  محبـة  أن  المعلـوم  مـن  للـه؛  الحمـد 
محبتـه لإتقانـه اللعـب، أي لعـب الكـرة أو غيرهـا مـن الألعـاب، فهـذا قبيـح 
ومذمـوم؛ لأنـه ناشـئ من تعظيم هذا النـوع من اللعب، والتعلـق به، كالمولع 
بلعبـة كـرة القـدم، ومعلـوم أن تعظيـم الأشـياء تابـع لتصـور العقـل للأشـياء، 
فالعقـل الصحيـح يـدرك الأشـياء علـى مـا هـي عليـه عظيمـةً أو حقيـرةً، ولا 
سـيما العقـل المسـتنير بهـدى اللـه، فينزل كل شـيء منهـا منزلته، وأمـا العقل 
الفاسـد فهـو علـى ضـد ذلـك، فهـو يعظـم الحقيـر، ويتعلـق بـه، بل يغلـو فيه؛ 
لأنـه يـراه عظيمًـا، شـخصًا كان أو عمـاً، وإذا كان مـن المعلـوم لـدى أهـل 
العقـول أن اللعـب ضـدُّ الجـد، فهـو باطـل لا يحتفـي بـه إلا الناقصـون، ولذا 
كان مـن شـأن الصبيـان والصغـار، ولهـذا لـم يذكر اللعـب في القـرآن إلا في 
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ہ  ﴿ہ   ،]32 ]الأنعـام:  ہ﴾  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  الـذم:  سـياق 
الكافريـن  شـأن  مـن  اللعـب  تعالـى  وجعـل   ،]36 ]محمـد:  ھ﴾  ھ  ھ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  تعالـى: ﴿ڦ  قـال  والمنافقيـن، 
ڈ  ڎ  ڃ﴾ ]الأعـراف[، وقـال تعالـى عـن المنافقيـن: ﴿ڎ  ڃ 
ڈ﴾ ]التوبـة: 65[، ومـن القبيـح فـي العقـل والديـن الإغـراقُ فـي اللعـب 

الباطـل وتعظيمُ اللعب والاعبين.

وينبغـي أن يعلـم أن محبـة الكافـر لمهارتـه فـي اللعـب يتضمـن أمريـن 
كاهما منكرٌ:

الأول: الإغـراق فـي محبـة اللعـب الحـبَّ الـذي يفضـي إلـى قـدر مـن 
العبوديـة لغيـر الله، كما في الحديـث: »تعس عبد الدينار والدرهم«)1(.

الثانـي: ضعـف البـراء مـن الكافـر أو غيابُـه، والغالـب أنـه يغلو فيـه، كما 
يظهـر ذلـك مـن منافحتـه عنـه، ومعاملته لـه قولًا وفعـا حفـاوة وتكريمًا عند 
لقائـه، أو فـوزه باللعـب. فهنالـك يختفـي كل أثـر للبـراء والبغـض فـي اللـه، 
اللـه  فـي  البغـض  صـح  لـو  بـل  يجتمعـان،  البغـض لا  وذلـك  الحـب  فهـذا 
لاضمحـل مـا يتميـز بـه هـذا الكافـر مـن مهـارة فـي لعبـه، بـل نقـول: لو صح 
الإعجـاب بهـذا الاعـب الكافـر لـكان الكفـار أصحـاب المبتكـرات النافعة 
للبشـرية أحـقَّ منـه بالإعجـاب، فمـن المعلـوم أن اللعـب كلـه باطـلٌ لا يعـود 
منـه نفـع عـام ولا خـاص إلا علـى الاعـب نفسـه لمـا يكسـبه مـن مـال أو 
شـهرة، وغيـره خاسـرون، فعلـم ممـا تقـدم أنـه لا يجـوز الإعجـاب بالاعب 

الكافـر ومحبته لمهارته في اللعب.

أخرجـه البخـاري )2886(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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وكذلـك لا يجـوز لبس المابس الرياضية التي عليها أسـماءٌ وشـعارات 
مـن  وغيرهـا  لبـان  الصُّ مـن  خاليـة  كانـت  ولـو  الكافـرة،  البلـدان  لأنديـة 
الـولاء  مـن  قـدرًا  يتضمـن  المابـس  هـذه  لبـس  لأن  الدينيـة؛  شـعاراتهم 
والإعجـاب بأصحـاب تلـك الأنديـة، والواجـب علـى المسـلم أن يرتفع بما 
أكرمـه اللـه به من الإسـام عـن التعلق بالتافـه والإعجاب بالكافريـن، وعليه 
أن يحمـد اللـه علـى نعمـه، ويقـول: الحمـد للـه الـذي هدانـا لهـذا، ومـا كنـا 

لنهتـدي لولا أن هدانا الله، والله أعلم.

حب الكافر لذاته مع بغض كفره هل يجوز شـرعًا

السؤال:

شـيخنا الكريم -أحسن الله إليكم-:
مـا حكـم محبـة الكافـر لذاتـه مـع بغـض فعله؟ ومـا الفرق بيـن بغض 
الكافـر لذاتـه وبغضـه لفعلـه؟ وهـل ورد أن السـلف فرقـوا بينهمـا؟ وهـل 
كان  وإذا  أفعالهـم؟  ويكـره  الكافريـن  ذوات  يحـب  اللـه  رسـول  كان 
اللـه  إلـى  الداعيـة  يدعـو  فكيـف  والرحمـة؛  المحبـة  ديـن  هـو  الإسـام 

الكفار والمشـركين وفـي قلبه بغضهم ومعاداتهم؟
الجواب:

الحمـد للـه، إن مِـن المقـالات الباطلـة التـي لا تصـدر إلا مِـن منافقٍ، أو 
بدعـوى  إليهـم،  والركـونُ  ـار  الكُفَّ مداهنـةُ  ومنشـؤها  مخـدوعٍ،  جاهـلٍ 
مجاملتهـم والتَّلَطُّـفِ معهـم: هـذه المقالـةَ الباطلـةَ، وهـي أن البغـض الـذي 
فرضَـه اللـهُ علـى المسـلم للكافـر إنَّمـا هـو بُغْـضُ كُفـرِه لا بُغـضُ شـخصِه، 
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والشـرع؛  والواقـع  للعقـل  ومناقضـة  ظاهـرة،  ومغالطـة  تلبيـس،  هـذا  وفـي 
مِ  فنصـوص الكتـاب والسـنة ناطقـة بتعليـق البُغـض والعـداوةِ والوعيـد والـذَّ

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  واللعـن بأشـخاص الكافريـن، قـال تعالـى: ﴿ٿ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڤ﴾ ]الأحـزاب[، وقـال: ﴿ٱ  ٹ 
﴿ئى  النـار:  فـي  وقـال  ]البينـة[،  ٿ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
]آل  ژ﴾  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  تعالـى: ﴿ڌ  ]البقـرة[، وقـال  بج﴾  ئي 
بح﴾ ]القصـص[، وقال تعالى:  بج  ئي  ئى  ئم  عمـران[، وقال تعالـى: ﴿ئح 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ 
]المائـدة[،  ڌ﴾  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ٻ  تعالـى: ﴿ٱ  ]البقـرة[، وقـال  ہ﴾  ہ  ہ  ہ  وقـال: ﴿ۀ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ٺ﴾ ]الممتحنـة: 1[... إلـى قولـه: ﴿ڻ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئې﴾ ]الممتحنـة[، إلـى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
والوعيـد  مَّ  الـذَّ وكلُّهـا تضيـف  القـرآن،  آيِ  مـن  يُحصـى  ممـا لا  ذلـك  غيـر 

والبغضَ والبراءة والعداوة لأشـخاص الكافرين والمشـركين.

ـه الله مـن عقوبـات المكذبين، هـي واقعة عليهم بسـبب  وكذلـك مـا قصَّ
ڄ  ڦ  ﴿ڦ  تعالـى:  قـال  وفسـقهم،  وظلمهـم  وتكذيبهـم  كفرهـم 
ٺ  ڃ﴾ ]الأعـراف[، وقـال تعالـى: ﴿ٺ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
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چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  ]العنكبـوت[،  ڇ﴾  چ  چ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڱ﴾ ]الدخان[. ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ڃ﴾ ]الأنفـال[، ﴿گ 
والكفـر والشـركُ والفسـاد أعراضٌ ومعـانٍ لا توجدُ إلا في مـن قامت به 
مـة،  مـن الكفـار والمشـركين والمفسـدين، نعـم هـي مذمومـةٌ وقبيحـةٌ ومُحرَّ
يجـب بغضهـا والحـذر والتحذيـر مـن الوقـوع فيهـا، ومـع ذلـك لـم يـأت في 

ڍ  القـرآن إضافـة البغـض إليهـا إلاَّ مـا جـاء فـي مثـل قولـه تعالـى: ﴿ڇ 
ک﴾ ]البقـرة[، وأكثـر مـا يـرد  ک  ک  ڑ  ڌ﴾ ]الزمـر: 7[، ﴿ڑ  ڍ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  النَّهـيُ والتَّحريـمُ، قـال تعالـى:﴿ۓ  معلقًـا بهـذه الأفعـال 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ  وقـال:  ]الأنعـام[،  ئم﴾  ئح 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ  تعالـى:  وقـال  ]الأعـراف[،  ڱ﴾  ڱ 

ڑ﴾ ]النحل[، والخطـاب بذلك للمكلفين. ژ  ژ  ڈ 

م جـاءت نصـوصُ المـدح والثنـاءِ والحُـبِّ والوعـدِ  وفـي مقابـل مـا تقـدَّ
تعالـى: ﴿ک  قـال  المؤمنيـن والمتقيـن،  بأشـخاصِ  متعلقـة  والـولاء 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
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ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
عمـران[،  ]آل  ئو﴾  ئو  ئە  ﴿ئە  ]التوبـة[،  ى﴾  ې  ې  ې  ې 

ۀ﴾ ]التوبـة[، وقـال تعالـى: ﴿ھ  ۀ  ڻ  ڻ  وقـال تعالـى: ﴿ڻ 
]البقـرة[،  ۇ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  تعالـى:  وقـال 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڌ﴾ ]البينة[. ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ـنَّةِ جاريةٌ على هذا النَّهج. وكذلك نُصوص السُّ

وكمـا نقـول: كلُّ مـا نهـى اللـه عنه فهـو يُبغضُـه، ويَجب بُغضـه، وكذلك 
يحبـه،  فهـو  والأفعـال  الأقـوال  مـن  أهلـه  علـى  وأثنـى  بـه  اللـه  أمـر  مـا  كلُّ 

وتجب محبته.

فعلـم ممـا تقـدم أن الإيمـان والعمـلَ الصالـح سـببٌ لمـدح مـن اتصـف 
بـه ومحبَّتـِه وثوابـِه وفاحِـه، وأن الكُفـر والمعاصـي سـببٌ لـذمِّ مـن اتصـف 
بهـا، وبغضِـه وعقابـِه وشـقائه، ولهـذا مـن تجرد عـن صفـة الفريقين لـم يكن 
المسـلمين  كأطفـال  تبَعًـا،  إلاَّ  مُعاقبًـا  ولا  مُثابًـا  ولا  مذمومًـا  ولا  محمـودًا 
والكفـار ومجانينهِـم، فأطفـالُ المسـلمين يُحبَّـون تَبَعًـا، ومآلهـم إلـى الجنـة 
تبعًـا لآبائهـم، وأولاد المشـركين قـال فيهـم النبـي صلى الله عليه وسلم لمـا سـئل عنهـم: »الله 
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أعلـمُ بمـا كانُـوا عامِليـن«)1(، وفـي مصيرهـم خـاف بيـن العلمـاء كثيـر، أمـا 
حكمهـم فـي الدنيا فهم تبع لآبائهـم، يتَوَلَّونَهم، ويُدْفَنون في مقابرهم.

وممـا يتصـل بهـذا مـن لـم تبلغه الدعـوة؛ فإنـه وإن وصف بالكفـر فليس 
لـه حكـم الكافريـن ولا المؤمنيـن فـي الثـواب والعقاب والمـدح والذم، فإن 
مـات علـى هـذه الحـال فـإنَّ حكمَـه فـي الآخرة حكـمُ أهـلِ الفتـرة، وقد جاء 
فيهـم وفـي أنـواع مِـن أهـلِ الأعـذارِ كالمجانيـن أحاديـثُ وآثـارٌ تـدُلُّ علـى 

أنهـم يُمتحنون يومَ القيامة بما يَكشِـف حقائقَهم)2(.

وبناء على ما سـبق يُعلم:

أولًا: أنَّ محبَّـة الكافـر لذاتـه مـع بغـض فعله حرامٌ؛ لأن ذلـك ضِدُّ ما دل 
يُحـب  لا  تعالـى  ـه  بأنَّ القاضيـةُ  صلى الله عليه وسلم،  اللـه  رسـول  وسُـنَّةُ  اللـه،  كتـاب  عليـه 

الكافريـن، وقد أمر ببغضهم، وإبـداء العداوة لهم، والبراءة منهم.

أخرجه البخاري )1384(، ومسـلم )2659(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
جـاء فـي الحديـث: »أربعـة يـوم القيامـة يدلـون بحجـة: رجل أصـم لا يسـمع، ورجل   )2(
أن  إليهـم رسـولًا  »فيرسـل  الفتـرة..«، وفيـه:  فـي  أحمـق، ورجـل هـرم، ومـن مـات 
ادخلـوا النـار، فوالـذي نفسـي بيـده لـو دخلوهـا لكانـت عليهـم بـردًا وسـامًا«، وفـي 
لفـظ: »فمـن اقتحمهـا كانت عليه بردًا وسـامًا، ومـن لا؛ حقَّت عليـه كلمة العذاب«، 
حبـان  ابـن  وصحيـح   ،)24/4( أحمـد  مسـند  ينظـر:  أخـر،  أحاديـث  معنـاه  وفـي 
)1827(، وغيرهمـا، وينظـر تخريجه في »السلسـلة الصحيحـة« للألباني )419/3( 
)1434(، قـال ابـن عبـد البـر فـي »التمهيـد« )130/18(: »روي هـذا المعنـى عـن 
النبـي صلى الله عليه وسلم؛ مـن حديـث الأسـود بـن سـريع، وأبـي هريـرة، وثوبـان، بأسـانيد صحيحـة 
مـن أسـانيد الشـيوخ«، وصحـح هـذا المعنـى ابـن تيميـة فـي »الصفديـة« )244/2(، 
الذمـة« )1139/2(،  أهـل  »أحـكام  فـي  الحديـث  إسـناد هـذا  القيـم  ابـن  وصحـح 

ده ابن كثير في »جامع المسـانيد« )443(. وجوَّ
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ـرعِ فهو  والفصـلُ بيـن الفِعـل والفَاعـل فـي الُحكـم كمـا أنـه مُناقـضٌ للشَّ
مِ والبُغـض لاحِـقٌ بالفاعلِ إلا أن  مناقـضٌ للعقـل، فمـا يتعلـق بالفعل مـن الذَّ
يمنـع مـن ذلـك مانـع معتبَـرٌ شَـرعًا، ويلـزم مـن قـال هـذه المقالـةَ أن يقـول 
بجـواز بغـض المؤمـن مـع محبـة فعلـه، وفـي هـذا مـن القبـح والشـناعة مـا 

لا يَخفى.

؛ كما يُحِبُّ المسلمُ  ولا يرد على هذا الحُبُّ الطَّبيعِيُّ والبغض الطَّبيعِيُّ
به صفةٌ محمودة، مع بغضه  أو قامت  إليه،  مَن أحسنَ  أو  الكافرين،  والديه 
يَظْلِمُه  من  أو  عليه  يعتدي  من  المسلمُ  يبغض  وكما  كفرهم،  بسبب  لهؤلاء 
من إخوانهِ المسلمين، مع محبَّتهِ له لإيمانه، ولا يُستَغْرب أن يجتمع الحُبُّ 
 ، المُرِّ واء  وَجْهٍ؛ كالدَّ مُبْغضًا من  الشيءُ محبوبًا مِن وجهٍ  البُغضِ فيكون  مع 
يكرهه المريضُ لمرارته، ويُحبُّه لما يرجوه من نفعه، وإنما الممتنع عقاً أن 
يَمْنعََ  ألاَّ  والمهمُّ  واحدٍ،  لشيءٍ  واحدةٍ  جهةٍ  في  والبغض  الحبُّ  يجتمع 
، فيؤولَ إلى الموالاة التي نَهى الله عنها،  ينيِّ الحُبُّ الطَبيعِيُّ من البُغض الدِّ
له،  الواجبِ  رعِيِّ  الشَّ الحُبِّ  من  لظُلْمِه  مُسلمٍ  بُغضُ  يَمنع  أن  يجوز  لا  كما 
الشرعيَّ كان ذلك من  الواجبَ  الطبيعِيَّانِ  ومتى ما عارض الحبُّ والبُغض 

جملة اتباع الهوى المذمومِ صاحبُه.

فيجـب أن يُعلـم أنَّ التَّفْريـقَ بيـن الكافـر وفعلِـه فـي الحُـبِّ والبُغـض، لا 
أصل له في سـيرة النَّبي صلى الله عليه وسلم، ولا سِـيرة أصحابهِ والذين اتَّبعوهم بإحسـان.

حمة، فكيف  وأمـا قـول بعضهم: »إذا كان الإسـام هـو دين المحبَّـةِ والرَّ
يدعـو الداعيةُ إلى الله الكفارَ والمشـركين وفـي قلبه بغضهم ومعاداتهم؟«.
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حمَـةِ التـي جـاء بهـا الإسـام دعـوةَ الكافرِ  فجوابـه: أنَّ مـن المحبَّـةِ والرَّ
إلـى الإسـام ومحبـةَ هدايتـه، فبغضـه ومعاداته لكفـره لا تمنع من الإحسـان 
إليـه بدعوتـه والحـرص على هدايتـه، وتبليغِ رسـالات الله لإخراج من شـاء 

ٹ  ٿ  ورِ، كمـا قـال تعالـى: ﴿ٿ  النّـُ إلـى  الظلمـات  سـبحانه مـن 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ﴾ ]إبراهيـم[، فمـا الداعـي إلـى اللـه إلّا كالطبيـبٍ يسـعى لشـفاء المريـضِ 
بأكمـلِ مـا يعلمُـه مـن أسـباب الشـفاء، وأعظـمُ الأمـراض أمـراضُ القلـوب 
ى الله القرآن  بالكفـر والمعاصـي، وشـفاؤها بخاصها مـن ذلك، ولهذا سـمَّ

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  تعالـى:  قـال  شـفاء، 
ک﴾ ]يونس[. ک  ڑ  ڑ  ژ 

ـيَّةِ  وكمـا أنَّـه مسـتقرٌّ فـي الفِطَـرِ والعُقـولِ أن التَّطهيـرَ مـن الأقـذارِ الحِسِّ
يُعارضـه،  بـل  نجسـةٌ  وهـي  حُبَّهـا  تَطْهِيرِهـا  حُـبُّ  يقتضـي  ولا  مطلـوبٌ، 
فكذلـك الكفـر والمعاصـي أقـذار معنويـة تتنجـس بهـا القلـوبُ قـال تعالـى: 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 
ڤ﴾ ]التوبـة: 28[، وفـي حديـث حذيفـة عنـد مسـلم: »تُعـرض الفِتـنُ  ڤ 
نكتـةٌ  فيـه  نُكـِتَ  أُشْـرِبَها  قلـبٍ  فـأيُّ  عُـودًا،  عُـودًا  كالحصِيـر  القلـوب  علـى 
سـوداءُ، وأَيُّ قلـبٍ أَنْكَرهـا نُكـِتَ فيـه نكتـةٌ بيضـاءُ، حتـى تصيـر علـى قلبين؛ 
السـماوات والأرضُ،  دامـت  مـا  فتنـةٌ  ه  فـا تضـرُّ فـا،  الصَّ مثـلِ  أبيـضَ  علـى 
يًـا؛ لا يَعـرف معروفًـا، ولا يُنكـر مُنكـرًا،  ا كالكُـوز مُجَخِّ والآخَـرُ أسـودُ مُرْبَـادًّ
الكافريـن والمنافقيـن:  فـي  تعالـى  قـال  هَـواه«)1(، ولـذا  مِـن  أُشْـرِب  مـا  إلّا 

صحيح مسلم )144(.  )1(
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ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا 
ی﴾ ]المائدة[. ی  ی  ئى 

الـح تطهيـرًا وتزكية،  ى اللـه الدعـوةَ إلـى الإيمـان والعمـلِ الصَّ وقـد سَـمَّ
ل مـا نـزل  ڭ﴾ ]المدثـر[، وهـذه الآيـةُ مـن أوَّ ڭ  قـال اللـه تعالـى: ﴿ڭ 
]التوبـة:  ں﴾  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  تعالـى: ﴿ڳ  القـرآن، وقـال  مـن 
103[، ومَـن هـداه اللـه فقـد أراد تطهيـرَ قلبـِه، ولمـا كانـت الفواحـشُ أقـذارًا 

ڀ  ڀ  ڀ  آلَ لـوطٍ فقالـوا: ﴿پ  عَيَّـر قـومُ لـوطٍ  هُ عنهـا طُهـرًا  والتَنـَزُّ
ٿ﴾ ]النمـل[، وقـال تعالـى مبيِّنـًا حكمـة شـرع  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  الحجـاب: ﴿ۋ 
ئا﴾ ]الأحزاب: 53[. ى 

ـر قلوبَنـا، وأن يُحبِّـبَ إلينـا الإيمـان والمؤمنيـن، وأن  نسـأل اللـهَ أن يُطَهِّ
اللـه  قـال  كمـا  الراشـدين،  مِـن  يجعلنـا  وأن  والكافريـن،  الكُفْـرَ  إلينـا  ه  يُكَـرِّ

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  المؤمنيـن: ﴿ڇ  تعالـى ممتنـًا علـى 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ڳ﴾ ]الحجرات[. ڳ  ڳ  گ 
مَّ والبُغـضَ يتعلـقُ بالأعمـالِ والعامليـن؛  م أن الـذَّ هـذا؛ وتبيـن ممـا تقـدَّ
بالفسـادِ والمفسـدين، والكفـرِ والكافريـن، والشـركِ والمشـركين، والنفـاقِ 
والمنافقيـن، ويتعلـق الوعيـدُ بالعاملين؛ من الكفار والمنافقين والمشـركين، 
وكـذا مـا يقابـل ذلك؛ يتعلـقُ المدحُ والحـبُ بالأعمال الصالحـة والعاملين، 
فبطـلَ  والمهتديـن،  وبالهـدى  والمتقيـن،  والتقـوى  والمؤمنيـن،  بالإيمـان 
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بذلـك قـول المفتريـن الجاهلين الملبِّسـين بالتفريـق بين الأعمـال والعاملين 
لإرضـاء الكافرين والتلبيس على الجاهلين من المسـلمين.

نسـأل اللـه أن يهدينـا الصـراط المسـتقيم؛ صـراطَ المنعَـم عليهـم غيـر 
المغضـوب عليهم والضالين.

الحتفـاء بأعياد الكفار، والحتفال بها

السؤال:

البـراك  ناصـر  بـن  الرحمـن  عبـد  العامـة  الشـيخ  الفضيلـة  صاحـب 
حكـم  حـول  الضجـة  الأخيـرة  الآونـة  فـي  إليك،كثـرت  اللـه  أحسـن 
الاحتفـال بميـاد المسـيح عليه السلام، وحكـم تهنئـة النـاس بعضهـم بعضًـا 
بنيـة دعوتهـم،  بذلـك، وكذلـك حكـم تهنئـة النصـارى مجاملـة لهـم أو 
وقـد اسـتدل بعضهـم بسـام النبـي صلى الله عليه وسلم علـى هرقـل علـى جـواز ذلـك فـي 
الدعـوة، فهـل هـذا القـول معتبر؟ وهل تجوز المشـاركة فـي الاحتفالات 
بأعيـاد الميـاد، والتهنئـة بهـا للدعـوة خاصـة؟ أفتونـا مأجوريـن جزاكـم 

الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ قـد قضـى اللـه تعالـى بحكمتـه أن جعـل النـّاس فريقيـن؛ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ  سـبحانه:  قـال  كمـا  وكفـارًا،  مؤمنيـن 
ڦ﴾ ]التغابـن[، ومـن حكمته ورحمته أن أرسـل الرسـل  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
بإذنـه، ويُميِّـز  النـور  إلـى  الظلمـات  النـاس مـن  مبشـرين ومنذريـن ليخـرج 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  الكافريـن مـن المؤمنيـن، كما قـال تعالـى: ﴿ھ 
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ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ئۆ﴾  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  وقـال  عمـران[،  ]آل 

ٺ﴾ ]النمـل[، وقـد فَصَل الله تعالـى بين الفريقين  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
فـي المـوالاة، فجعـل المؤمنيـن بعضهـم أوليـاء بعـض، والكافريـن بعضهـم 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ﴿ک  تعالـى:  قـال  بعـض،  أوليـاء 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ھ﴾  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿ھ  وقـال:  ]التوبـة[، 

ۆ﴾ ]الأنفـال[، وفـرض سـبحانه علـى المؤمنيـن البـراءة  ۆ  ۇ  ۇ 
ۀ  ۀ  ڻ  مـن الكافريـن ومـن دينهـم وممـا يعبـدون، كما قـال تعالـى: ﴿ڻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
 ،]4 ]الممتحنـة:  ۉ﴾  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  سـبحانه:  وقـال 
ڳ﴾  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]الزخـرف[، وقال تعالـى: ﴿ٱ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦ﴾ ]الكافرون[. ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

والشـعائر،  الشـرائع  مـن  نبيهـم  بـه  بمـا جـاء  المسـلمين  اللـه  ميّـز  وقـد 
ييـن،  والأمِّ الكتـاب  أهـل  جاهليـة  الجاهليـة؛  أوضـاع  عـن  بذلـك  فأغناهـم 
ومـن الشـعائر الدينيـة والعاديـة فـي الأمم الأعيـاد، فللمسـلمين ما شـرع الله 
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لهـم مـن عيـدي الفطـر والأضحى وأيـام التشـريق ويوم عرفـة، فأغناهـم الله 
رضي الله عنه  بذلـك عـن أعيـاد أهـل الجاهليـة، وميَّزهـم بهـا عنهـم، فعـن أنـس 
قـال: قـدم رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم المدينـة ولهـم يومـان يلعبـون فيهمـا، فقـال: »مـا 
هـذان اليومـان؟« قالـوا: كنـا نلعـب فيهمـا فـي الجاهليـة. فقـال رسـول اللـه 
صلى الله عليه وسلم: »إن اللـه قـد أبدلكـم بهمـا خيـرًا منهما؛ يـوم الأضحى، ويـوم الفطر«)1(، 
وقـال صلى الله عليه وسلم: »يـوم عرفـة، ويوم النحر، وأيام التشـريق، عيدنا أهل الإسـام«)2(، 
وفـي البخـاري ومسـلم)3( عن عائشـة رضي اللـه تعالى عنها قـال صلى الله عليه وسلم: »إنّ لكل 

قـوم عيدًا، وهـذا عيدنا«، وكان يوم فطر أو أضحى.

فيجـب علـى المسـلمين أن يسـتغنوا بمـا أغناهـم اللـه بـه، ويكتفـوا بهذه 
الأعيـاد التـي شـرعها اللـه لهـم عـن أعيـاد الأمـم التـي أمرنـا بمخالفتهـم فـي 
شـعائرهم وعوائدهـم الخاصـة، ومـن ذلـك أعيادهـم، وفـي هـذا تنبيـه علـى 

عدم الاحتفاء بها، اسـتغناء بعيدنا الذي شـرع الله لنا أهل الإسـام.

والاحتفاء بأعيـاد الكفار يكون بأمور؛ منها:

1. الفـرح بهـا، واتخاذهـا مناسـبة بحيـث يهنـئ المسـلمون فيهـا بعضهم 
بعضًـا، ويفعلـون مـن مظاهـر الفـرح مـا جـرت بـه العـادة فـي الأعيـاد؛ وهـذا 

أقبـح ما يكون من التشـبه بالكفار في أعيادهم.

 )434  / الحاكـم )1  والنسـائي )1556(، وصححـه  داود )1134(،  أبـو  أخرجـه   )1(
ووافقـه الذهبـي، وصحـح إسـناده النـووي فـي »الخاصـة« )2 / 819(، وابن حجر 

فـي »الفتح« )3 / 371(.
أخرجـه أبـو داود )2421(، والترمـذي )773(، والنسـائي )3004(؛ مـن حديـث   )2(

عقبة بن عامر رضي الله عنه، وقال الترمذي: »حسـن صحيح«.
البخاري )909(، ومسلم )892(.  )3(
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2. تهنئـة الكفـار بأعيادهـم، وحضـور احتفالاتهم، ونحو ذلـك مما يدل 
على الرضا.

يتضمـن  العيـد، وهـذا  بذلـك  تهنئتهـم  الاقتصـار علـى  ذلـك  3. ودون 
أن  لهـم  حـق  سـعيدة،  مناسـبة  وأنـه  عليـه،  إقرارهـم  أو  بـه،  الرضـا  إظهـار 
المسـيح  مولـد  أن  ريـب  ولا  فيهـا.  يفعلـون  مـا  يفعلـوا  وأن  بهـا،  يغتبطـوا 
ة، لمِـا بعثهما الله  عليه السلام، ومولـد نبينـا صلى الله عليه وسلم، مـن النِّعـم العظيمة على البشـريَّ

بـه مـن الهـدى الـذي أخـرج بـه مـن شـاء مـن الظلمـات إلـى النـور، وهـذا 
يسـتوجب شـكره تعالـى علـى ذلـك في كل حيـن، ولا يتقيـد ذلـك بنظير يوم 
المولـد مـن كل عـام، وفـرق بيـن يـوم مولـده، ونظيـره مـن كل عـام، فالله لم 
يشـرع لعبـاده أن يتخـذوا ذينـك اليوميـن عيـدًا كل عـام، يخصـان بعبـادات 
وعـادات مـن بيـن سـائر الأيام، فاحتفـال المسـلمين بمولد النبـي محمد صلى الله عليه وسلم، 
بدعـة فـي الديـن، وتشـبه بالنصـارى فـي احتفائهـم بمولـد المسـيح عليه السلام، 
وأقبـح مـن ذلـك احتفـال المسـلمين بمولـد المسـيح وغيـره مـن أعيادهـم 
الدينيـة والعاديـة، مجـاراة للنصـارى، فـإن موافقتهـم فـي ذلـك مناقضـة لمـا 
أوجـب اللـه مـن مخالفتهـم، والبـراءة منهـم ومـن دينهـم، ولمـا نهـى عنه من 

باع أهوائهم. اتِّ

أفتـى بذلـك  بأعيادهـم حـرام، كمـا  الكفـار  تهنئـة  تقـدم أن  وتبيـن ممـا 
بشـعائر  التهنئـة  »وأمـا  رحمه الله)1(:  القيـم  ابـن  قـال  وحديثًـا،  قديمًـا  العلمـاء 

الكفـر المختصـة به فحرام بالاتفاق، مثـل أن يهنئهم بأعيادهم«.

فـي »أحـكام أهل الذمة« )1 / 441، ط. دار الرمادي(.  )1(
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ولا اعتـداد بـرأي من شـذ من المعاصرين فأبـاح التهنئة بأعيـاد الكافرين 
إمـا مصانعـة وتقربًـا إليهـم، أو بشـبهة تأليـف قلوبهم أو دعوتهـم، ولم يجعل 

اللـه شـيئًا ممـا حرم علـى عباده طريقًـا للدعوة إلى دينه، قـال تعالى: ﴿ٺ 
بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ﴿ئج  وقـال:  ]الحجـر[،  ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
تج﴾ ]الـروم[، وليـس هـذا الرأي المُحْـدَث، بغريب في  بي  بى  بم  بخ 
عصـر الدعـوة إلـى التقريـب بيـن الأديـان، وعقـد الحـوارات لذلـك شـريطةَ 

يانات! الاحتـرام المتبادل لكل الدِّ

وأما التعلق بما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل من قوله: »سام على 
من اتبع الهدى«)1(، فهو تعلق واهٍ، فإنّه صلى الله عليه وسلم لم يسلِّم على هرقل، وإنما سلّم 
مع  هذا  التحية،  هذه  أهل  من  كان  هرقل  أسلم  فلو  الهدى،  اتبع  من  على 
في  التحيَّة  أبيحت  فقد  والتهنئة،  الإسام  بتحية  التحية  بين  الشاسع  البون 
دِ على أهل الكتاب دون الابتداء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي  الرَّ
فإذا  بالسام،  النصارى  ولا  اليهود  تبدؤوا  »لا  مسلم:  عند  رضي الله عنه  هريرة 
لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه«)2(، وفي حديث أنس بن مالك 
وعليكم«)3(،  فقولوا:  الكتاب  أهل  عليكم  سلم  »إذا  عليه:  المتفق  رضي الله عنه 

وأما التهنئة بأعيادهم فلم تبح في حال من الأحوال.

وممـا يوضـح الفـرق بيـن التحيـة والتهنئـة بعيدهـم أن المسـلم الفاسـق 
يُسَـلَّم عليـه، لكنـه لا يهنـأ بشـيء ممـا أوجـب فسـقه؛ كشـرب الخمـر وفعـلِ 

أخرجه البخاري )7(، ومسـلم )1773(؛ من حديث أبي سـفيان رضي الله عنه.  )1(
أخرجه مسـلم )2167(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )2(

أخرجه البخاري )6258(، ومسـلم )2163(؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.  )3(
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الفاحشـة، فـإذا كان هـذا لا يجـوز مـع المسـلم الفاسـق فكيـف بمـن يحتفـل 
بمولـد المسـيح الـذي يعتقـد فيـه الإلهيـة، ويقيـم هـذا العيـد عبـادة له،كمـا 
جعلنـا  الـذي  للـه  فالحمـد  تعالـى؟!  للـه  عبـادة  أعيادهـم  المسـلمون  يقيـم 

مسـلمين، ونعوذ بالله من طريـق المغضوب عليهم والضالين.

الأشـهر القمرية وارتباط الأحكام الشـرعية بها لليهود والنصارى

السؤال:

هـل كان اليهـود يعتـدون بالأشـهر القمرية، أم وافق يوم نجاة موسـى 
عليه السلام بأشـهرهم شـهر اللـه المحـرم عندنـا نحـن المسـلمين؟ جزاكـم 

الله خيرًا.
الجواب:

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  الحمـد للـه؛ قال اللـه تعالـى: ﴿ۀ 
 ،]36 ]التوبـة:  ڭ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
والمـراد بالأشـهر فـي هـذه الآيـة أشـهر السـنة القمريـة التـي تعـرف الأشـهرُ 
أو  يومًـا  وعشـرون  تسـعة  الهـال  إلـى  الهـال  مـن  فالشـهر  بالقمـر،  فيهـا 
ثاثـون يومًـا، وقـد ذكـر شـيخ الإسـام ابـن تيميـة رحمه الله أن الأحـكام فـي 
شـرائع الأنبيـاء مرتبطـة بالأشـهر القمريـة كمـا هـي في هـذه الشـريعة)1(، قال 

ۇ﴾ ]البقرة: 189[. ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  تعالى: ﴿ے 

»مجموع الفتاوى« )135/25(.  )1(
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وبهـذا يظهـر ربـط اليهـود صيامَ اليـوم الذي نجـى الله فيه موسـى وقومه 
بالعاشـر من محرم؛ لأن الحدث وقع في العاشـر من هذا الشـهر.

وكـذا ذكـر ابـن القيـم أن النصـارى نقلـوا صيامهـم مـن وقتـه فـي السـنة 
القمريـة إلـى وقت الربيع من السـنة الشمسـية)1(، وهذا من تاعبهـم بدينهم، 
فـكان اليهـود خيـرًا منهـم فـي التزامهـم فـي عباداتهـم بالأشـهر القمرية، وإن 
كان لليهـود تاريـخ آخـر يربطـون بـه تاريـخ الحـوادث والمعامـات، ولمـا 
تسـتعمله  الـذي  الميـادي  بالتاريـخ  يؤرخـون  صـاروا  النصـارى  غلبهـم 

النصارى، ومبدؤه ولادة المسـيح عليه السلام.

وقـد سـرَى فـي عامـة بـاد المسـلمين اعتمـاد التاريـخ الميـادي كمـا 
جـرى لليهـود، وذلـك بسـبب اسـتياء النصـارى على أكثـر باد المسـلمين، 
وهـو ما يسـمى بالاسـتعمار، وأمـا قبل ذلك فلم يكـن للمسـلمين إلا التاريخ 
الهجـري الـذي مبـدؤه هجـرة النبي صلى الله عليه وسلم إلـى المدينة وهـو الذي سـنه الخليفة 
ومضـى  عليـه،  الصحابـة  وأجمـع  رضي الله عنه  الخطـاب  بـن  عمـر  الراشـد 
المسـلمون عليـه فـي تأريـخ شـؤونهم الدينيـة والدنيويـة، ولهـذا مضـى على 
المملكـة العربيـة السـعودية -حرسـها اللـه- سـتة عقـود وهـي لا تـؤرخ إلا 
بالتاريـخ الهجـري، ثـم صـارت تسـتعمل التاريخيـن الهجـري والميـادي، 

وكلمـا تقدم الزمن يتقـدم التعويل على التاريخ الميادي.

التاريـخ  علـى  حياتهـم  شـؤون  فـي  المسـلمين  اعتمـاد  أن  ريـب  ولا 
الميـادي ضـرب مـن التشـبه بالكفـار الـذي جـاءت الشـريعة بالنهـي عنـه، 

»إغاثة اللهفان« )1048/2(.  )1(
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وهـو  النصرانيـة،  الـدول  أمـام  والضعـف  التبعيـة  مظاهـر  مـن  مظهـر  وهـو 
مطلـب مـن مطالبهـم، ويُشـبه تعظيـمُ المسـلمين للتاريخ النصرانـي وأخذُهم 
بـه تعظيمَهـم للغـة الإنجليزيـة، وتعميـمَ تعليمهـا فـي جميـع مراحـل التعليـم 
للصغـار والكبـار والذكـور والإنـاث، بمـا فـي ذلـك ريـاض الأطفـال، ولا 

حول ولا قوة إلا بالله، وحسـبنا الله ونعم الوكيل.

- * � * � * -





2

بغض الكفار ومعاملتهم 
وأحكامهم
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البغـض الديني والمحبـة الفطرية للكافر القريب

السؤال:

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  فـي السـورة رقـم 72 آيـة 22 قـال تعالـى: ﴿ٱ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٿ﴾ ]المجادلـة: 22[، فهـل تعنـي هـذه الآيـة أننـا يجب ألا  ٿ  ٿ 
ولـو كان عندهـم  المسـلمين، حتـى  غيـر  مـن  أي عاطفـة لأقاربنـا  نُكـن 
العاطفـة  بيـن  أم أن هنـاك فرقًـا  إيماننـا؟  يعـادون  اهتمـام بالإسـام، ولا 
الفطريـة والعاطفـة بسـبب الإيمـان؟ هـل يكـون مـن الجائـز للمسـلم أن 
الفطريـة  العاطفـة  مـن  نـوع  لديـه  يبقـى  ذلـك  ومـع  أقاربـه  كفـر  يكـره 
أرجـو  الملـة؟  مـن  المسـلم  تخـرج  العاطفـة  هـذه  مثـل  هـل  نحوهـم؟ 

توضيح الأمر.
الجواب:

والإيمـان  بالإسـام  عليـه  اللـه  مـنّ  مـن  علـى  الواجـب  للـه؛  الحمـد 
والتوحيـد أن يبغـض الشـرك وأهلـه، فـإن كانـوا محاربيـن فعليـه أن يعاديهـم 
علـى  بغضهـم  فيجـب  للمسـلمين  مسـالمين  كانـوا  وإن  يسـتطيع،  مـا  بـكل 
كفرهـم ومعاداتهـم لكفرهـم، ولكـن مـن غيـر أن ينالوا بأذى؛ بـل لا مانع من 
الإحسـان إليهـم وصلتهـم إن كانـوا أقـارب وبرهـم إن كانـوا مـن الوالديـن، 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  تعالـى:  قـال  كمـا 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ہ﴾ ]لقمـان[،  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
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وبغـض الكافريـن لا يمنـع مـن أداء الحقـوق؛ كحـق القرابـة، وحـق الجوار، 
كمـا قـال صلى الله عليه وسلم لمـا أنـذر عشـيرته وتبـرأ منهـم قـال: »إلا أنَّ لكـم عنـدي رحمًـا 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  سـأبلها ببالها«)1(، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ڃ 
ک﴾  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  سبحانه وتعالى:  وقولـه  ]الممتحنـة[، 

الكافريـن ولا  يـواد  المـراد مـن  ]المجادلـة: 22[،  الآيـة  ڀ﴾  ڀ  ڀ  پ 
يبغضهـم البغـض الإيمانـي، ولا يبـرأ منهم ومـن دينهـم ومعبوداتهـم الباطلة 
فهـذا الـذي لا يكـون مسـلمًا وإن ادعـى الإيمـان، وهـؤلاء هـم الذيـن قـال 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  فيهـم: 
فالمؤمنـون   ،]22 ]المجادلـة:  ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

الصادقـون يبغضـون الكافرين وإن كانوا أقرب الأقارب إليهم.

الطبيعيـة  الفطريـة  المحبـة  المؤمـن  قلـب  فـي  فيجتمـع  هـذا؛  وعلـى 
والبغـض الدينـي، وقـد كان النبـي صلى الله عليه وسلم يحـب أبـا طالـب لقرابتـه ولنصرتـه لـه 
وهـو يبغضـه لكفـره، ولهـذا كان حريصًا علـى هدايته ولكـن الله سبحانه وتعالى 
بحكمتـه لـم يوفقـه للإيمـان؛ لأنـه تعالـى هـو أعلم بمـن هو أهل لذلـك، قال 
ڳ﴾ ]القصـص: 56[،  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  تعالـى: ﴿ک 
فلـك أيهـا السـائل أن تصـل أقاربـك وأن تبـر بالوالديـن، وأن تحسـن إلـى 
جيرانك وإن كانوا كفارًا ما داموا لا يجاهرون بعداوة الإسـام والمسـلمين، 
وأمـا مـن أعلـن محاربته للمسـلمين فالواجـب محاربته وجهـاده حتى يدخل 

ڇ  ڇ  ڇ  فـي الإسـام أو يعطـي الجزية، كما قـال تعالى: ﴿چ 

أخرجه مسـلم )204(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڱ﴾ ]التوبـة[، والله أعلم. ڳ 

الهجـرة من البلد التي يكثر فيها سـب الربِّ عزَّ وجلَّ

السؤال:

ما حكم الدار التي يكثر فيها سب رب العالمين -نعوذ بالله من ذلك- 
من دون نكير من السلطة، هل هي دار كفر؟ وما حكم الهجرة منها؟

الجواب:

فيهـا  والحكـم  مسـلمة،  الدولـة  فيهـا  تكـون  التـي  البـاد  للـه؛  الحمـد 
للإسـام فهـي دار إسـام، ولـو كثـرت فيهـا المعاصـي، وكثـر فيهـا ارتـكاب 
بعـض نواقـض الإسـام نتيجـة لتقصيـر الدولـة، أو ضعـف نفوذهـا، وعلـى 
هـذا؛ فـا تكـون بمجـرد كثـرة هـذه الأمـور دار كفـر بـل دار بـدع ومعـاصٍ، 
ودار الإسـام قـد يكثـر فيهـا العُصـاة والمنافقـون والمرتـدون الذيـن لا يقام 

عليهم مـا يجب من العقوبات الرادعة.

وعلـى هـذا: فـا تجـب الهجـرة مـن تلـك البلـد، لكـن يجـب علـى مـن 
أقـام فيهـا أن يقـوم بمـا يسـتطيع مـن الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، 
يسـتطع  لـم  فـإن  بيـده،  فليغيـره  منكـرًا  منكـم  رأى  »مـن  صلى الله عليه وسلم:  بقولـه  عمـا 

فبلسـانه، فإن لم يستطع فبقلبه«)1(.

أخرجه مسـلم )49(؛ من حديث أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه.  )1(
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ومـن إنـكار المنكـر مفارقة أهـل المعاصي بتـرك مجالسـتهم وهجرهم، 
يتكلـم  مـن  منهـم  بذلـك  وأولـى  أو لاتقـاء شـرهم،  عليـه،  هـم  مـا  ليتركـوا 
بالكفـر كسـب اللـه والاسـتهزاء بآياتـه، فإنـه يجـب علـى مـن يقـدر أن ينكـر 
عليـه، وأن يطالـب ذوي السـلطة بإقامـة حكـم اللـه فيه،كمـا يجـب مفارقـة 

ى  ى  ې  المجلـس الـذي يُتكلـم بالكفـر فيه؛ كما قـال سبحانه وتعالى: ﴿ې 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ﴿ئې  تعالـى:  وقـال   ،]140 ]النسـاء:  ئى﴾  ئى 
بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 

تى﴾ ]الأنعـام[، والله أعلم. تم  تخ  تح  تج 

حكـم أذية أهل العهد من الكفار

السؤال:

ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم باليهود والنصارى في طريق فاضطروهم 
إلى أضيقه، وبالقياس هل يجوز إيذاؤهم في أمور أخرى؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ المـراد بهـذا الحديث وهـو قوله صلى الله عليه وسلم: »لا تبـدؤوا اليهود ولا 
النصـارى بالسـام، فـإذا لقيتـم أحدهم فـي طريق فاضطـروه إلـى أضيقه«)1(، 
المـراد بـه اليهـود والنصـارى المقيمـون في بـاد المسـلمين، من أهـل الذمة 
ولا  ظلمهـم  يجـوز  لا  فهـؤلاء  والمسـتأمنين،  المعاهَدِيـن  مـن  غيرهـم  أو 
ومعاملتهـم  بهـم  الاحتفـاء  يجـوز  لا  ذلـك  مـع  لكـن  عليهـم،  الاعتـداء 

أخرجه مسـلم )2167(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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كالمسـلمين، فـا يجـوز ابتداؤهـم بالسـام، لكـن إذا سـلموا رُدَّ عليهم، كما 
قـال صلى الله عليه وسلم: »إذا سـلم عليكـم أهـل الكتـاب فقولـوا: وعليكـم«)1(، ولا مانع من 
سـؤالهم عـن حالهـم وبعـض أمورهـم، كذلـك لا يتفسـح لهم فـي المجالس 
احتفـاء بهـم، وإذا لقـي المسـلم الواحـدَ منهـم فـي الطريـق فـا يؤثره بوسـط 
الطريـق، بـل علـى المسـلم أن يسـير فـي طريقـه ويتـرك جانبـه لهـذا الكافـر 
اليهـودي أو النصرانـي أو غيرهمـا، وهـذا معنـى قولـه صلى الله عليه وسلم: »وإذا لقيتموهـم 
فـي الطريـق فاضطروهـم إلـى أضيقـه«، وليس المقصـود من هذا أنـك تُلجئه 
أن يلصـق بالجـدار؛ فليـس الأمر فـي هذا الحديث مـن قبيل الأمـر بإيذائهم، 

بل مـن قبيل الأمر بعدم إكرامهم.

ـر أنـه لا يجـوز للمسـلم أن يحتـج بهـذا الحديـث  وبهـذه المناسـبة نُذكِّ
علـى مضايقـة الكافـر فـي حـال السـير على الخـط بالسـيارة، بحيـث )يحده( 
كمـا يقـال، أي: يضايقـه حتـى يُضطـر إلـى الخـروج عـن الطريـق، ممـا قـد 
يفضـي إلـى الإضـرار بـه أو بسـيارته، فـإن هـذا حـرام وظلـم، ولكـن هـذا لا 
يعنـي أن تكرمـه بفتـح الطريـق لـه، أمـا إذا كان فتـح الطريـق يقصـد بـه درء 
السـير  خطـر فـإن هـذا مطلـوب للمسـلم والكافـر، وهـذا حـق مـن حقـوق 

والكافر. للمسلم 

وحاصـل الجـواب: أن الظلـم حـرام كما أن إكـرام الكافر حـرام، إلا من 
چ  چ  چ  جعـل اللـه لـه حـق الإحسـان إليـه، كمـا فـي قولـه تعالـى: ﴿ڃ 
]الممتحنـة:  ڈ﴾  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  8[، وكَذلـك فـي حـق الوالديـن، قـال اللـه تعالـى: ﴿ڇ 

أخرجه البخاري )6258(، ومسـلم )2163(؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.  )1(
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گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ﴾ ]لقمـان[، وكمـا شـرع مـن صلـة الرحـم سـواء  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

كان مسـلمًا أو كافرًا، هذا والله أعلم.

قتل الكفار الذين يعملون في بلاد الإسـلام

السؤال:

فـي  يعملـون  الذيـن  وخاصـة  المشـرك،  قتـل  أو  محاربـة  حكـم  مـا 
أراضي المسـلمين؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمـد للـه؛ الكفـار نوعان: محـارب، ومعاهَـد، والمعاهَد أنـواع، منهم 
فأمـا  ونحـوه،  كالمسـتجير  والمسـتأمن  المسـلمين،  عنـد  المقيـم  ـي  مِّ الذِّ
المحـارب فهـو علـى اسـمه  المعاهَـد والمسـتأمن فـا يحـل قتلهمـا، وأمـا 
المسـلمين أن  بـكل مـا أمكـن، ويجـب علـى  محـارب، يجـب أن يحـارب 
يبـرؤوا مـن الكفـار؛ مـن اليهـود والنصـارى والمشـركين، وألا يمكنوهم في 
أرض المسـلمين، فيجـب علـى الحكومـات الإسـامية وعلـى الشـعوب ألا 
فـي  سـببًا  يكونـوا  ألا  عليهـم  بـل  المسـلمين،  أراضـي  فـي  للكفـار  يمكنـوا 
لقولـه  العـرب،  جزيـرة  فـي  ولاسـيما  الإسـام،  بـاد  فـي  الكفـار  تكاثـر 
عليه الصلاة والسلام: »أخرجـوا المشـركين مـن جزيـرة العـرب« الحديـث)1(، فـا 

أخرجه البخاري )2997(، ومسلم )1637(؛ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.  )1(
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يجـوز التمكيـن لهـم، لا مـن الشـعب ولا مـن الحكومـة، فـإن الكفـار وإن 
هـذه  فـي  سـيما  ولا  شـرهم،  يُؤمـن  لا  فإنـه  ذمـة  أهـل  أو  معاهديـن  كانـوا 
الظـروف العصيبـة التـي تسـلط فيهـا الكفـار على المسـلمين، وصـارت دول 
الكفـار بأيديهـا القـوة، فالواجـب البراءة مـن الكفار، والحذر مـن مكايدهم، 

وعـدم التمكين للكفار في باد المسـلمين، والله أعلم.

أصنـاف الكفار باعتبار أحكام الشـريعة فيهم
وحكم العتداء عليهم

السؤال:

سـؤالي هـو عـن غيـر المسـلمين، حيـث نسـمع مـن الكثيريـن أن كل 
مـن كان غيـر مسـلم، وخصوصًـا إذا لـم يدفـع الجزيـة فهـو لا قيمـة لـه، 
ويجـوز قتلـه وشـتمه إلـى مـا هنالـك! فمـا هـو توجيهكـم لمثـل هـؤلاء 

الأشخاص؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ ديـن الإسـام هـو ديـن اللـه الـذي بعـث بـه رسـله مـن نوح 
عليه السلام بـل مـن آدم إلـى خاتمهـم محمـد صلى الله عليه وسلم، فالإسـام الـذي أصلـه عبـادة 
اللـه وحـده لا شـريك لـه، وطاعتـه وطاعـة رسـله هـو الديـن الحـق الـذي لا 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  يقبـل اللـه مـن أحـد ديناً سـواه، قـال تعالـى: ﴿ڦ 
موسـى  فأتبـاع  عمـران[،  ]آل  چ﴾  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
وعيسـى ومـن قبلهمـا عليهم السلام كانـوا علـى الإسـام، حتى بُعـث محمدٌ صلى الله عليه وسلم 
فنسـخ اللـه بشـريعته مـا تقدمها من الشـرائع، فالإسـام اليوم هو شـريعة الله 
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نهـا القرآن وسـنة الرسـول عليه الصلاة والسلام، فكل من شـهد أن لا إله  التـي تَضَمَّ
إلا اللـه وأن محمـدًا رسـول اللـه، والتـزم شـريعة الله فهو مسـلم، ومن خرج 

عن ذلك فهو كافر.

الكافـرون،  هـم  المسـلمين  فغيـر  وكافـر،  مسـلم،  صنفـان:  فالنـاس 
والكفـار باعتبار أحكام الشـريعة فيهم ثاثة أصناف:

ذميّ، ومعاهَد، ومحارب.

ـي هـو: الـذي التـزم دفـع الجزيـة ورضـي بالإقامـة تحـت سـلطان  مِّ فالذِّ
المسـلمين آمناً على نفسـه وماله وسائر حرماته.

والثانـي هـو: المُعاهَـد، وهـو: الـذي كان بينـه وبيـن المسـلمين عهـد، 
سـواء أكان فـي دار الإسـام أم فـي بـاده، فهـذا أيضًـا معصـوم الـدم والمال 
لا يجـوز الاعتـداء عليـه فـي نفسـه ولا مالـه، لا بغش ولا سـرقة، ولا أي نوع 

من أنواع العدوان.

والثالـث هـو: المحـارب للمسـلمين، وهـذا حـال الدم والمـال، يجب 
علـى المسـلمين إذا اسـتطاعوا أن يحاربـوه ويجاهـدوه؛ لأنـه عـدو للإسـام 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  وأهلـه مـن جميـع الوجـوه، قـال سبحانه وتعالى: ﴿ڃ 
ک  ک ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ہ﴾ ]الممتحنـة[، فـإذا قاتـل المسـلمون أعداءهـم  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
المحاربيـن فإنـه لا يجـوز لهـم قتـل نسـائهم ولا صبيانهـم، ولا مـن ليـس من 
أهـل القتـال كالشـيخ الفاني، فدين الإسـام يحـرم الظلم والعـدوان إلا على 
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ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ﴿ڎ  تعالـى:  قـال  وظلـم،  اعتـدى  مـن 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ں﴾ ]البقرة[. ں 
وبهـذا يُعلـم أن مـا يقـع مـن بعـض جهلـة المسـلمين المقيميـن فـي بـاد 
الكفـار المعاهَديـن بموجـب الأنظمـة والقوانيـن المتبعـة، مـا يقـع من هؤلاء 
المسـلمين مـن الاعتـداء علـى أولئـك فـي نفـس أو مـال؛ مـن قتـل أو ضرب 

أو سـرقة أو غش أو جحد حق، كل ذلك مما تحرمه شـريعة الإسـام.

وحالـه  بلسـانه  إليـه  ويدعـو  بالإسـام  ف  يعـرِّ أن  مسـلم  لـكل  فينبغـي 
كمـا  والخيـر،  الهـدى  علـى  بدلالتهـم  النـار  مـن  النـاس  ويسـتنقذ  وخلقـه، 
ينبغـي لـكل عاقـل أن يتبصـر فـي ديـن الإسـام ليعـرف حقيقتـه، وسـيرى إن 
اجتهـد فـي طلـب الحـق أن الإسـام ديـن الله الحـق، وأن خاص نفسـه من 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  عـذاب اللـه إنما هـو بالدخول في الإسـام، ﴿ڦ 
يهـدي  تعالـى  واللـه  ]آل عمـران[،  چ﴾  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

من يشـاء إلى صراط مستقيم، والله أعلم.

التعامل مع اليهود

السؤال:

غيـر  مـن  وغيرهـم  اليهـود  مـع  التعايـش  للمسـلمين  يمكـن  كيـف 
المسـلمين، مـع أن هنـاك أحاديـث )ربما غيـر صحيحة( تقـول إن الحجر 
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يشـير إلـى اليهـودي المختبـئ خلفـه، أريـد أن أعـرف هل ذلـك صحيح؟ 
أريد جوابًـا مقنعًا وصريحًا وواضحًا.

الجواب:

النـاس فريقيـن؛ مؤمـن  اللـه بحكمتـه أن يكـون  الحمـد للـه؛ لقـد شـاء 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ  سـبحانه:  قـال  كمـا  وكافـر، 
ڦ﴾ ]التغابـن[، والمؤمنـون هـم أوليـاء الله وحزبـه، والكافرون  ڦ  ڦ 
هـم أعـداء اللـه وحـزب الشـيطان، وقـد قـدر اللـه أن يعيـش البشـر فـي هـذه 
بالابتـاء،  سبحانه وتعالى  حكمتـه  لتتحقـق  الأرض  هـذه  علـى  جميعًـا  الحيـاة 
وهـم جميعًـا مشـتركون فـي شـؤون الحياة، ولا بـد أن تجري بينهـم عاقات 

حياتيـة تقتضيها طبيعة الحياة وسـنن الوجود.

سـعادتهم  فيـه  مـا  إلـى  للخلـق  هدايـة  لتكـون  شـريعته  اللـه  أنـزل  وقـد 
وفاحهـم، وذلـك بتحقيـق العبوديـة لله وهي مشـتملة على تنظيـم العاقات 
فأوجبـت  والكفـار،  المسـلمين  بيـن  العاقـات  ذلـك  فـي  بمـا  البشـر  بيـن 
الشـريعة أن يكون الولاء والحب والاحترام لأهل الإسـام حسـب منازلهم 
فـي الإيمـان والعمـل الصالـح، كمـا أوجبـت الشـريعة البـراءة مـن الكافريـن 
وذلـك ببغضهـم ومعاداتهـم لكفرهـم بالله وبرسـله عليهم الصلاة والسلام، كما قال 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  تعالـى: 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ئې﴾ ]الممتحنة[. ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
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ومـع هـذا فالكفـار مـن حيث عاقة المسـلمين بهـم صنفـان: أهل كتاب 
هـم اليهـود النصـارى، وغيـر أهل الكتاب من سـائر الأمـم، فالله سبحانه وتعالى 
أحـل للمسـلمين ذبائـح أهـل الكتـاب ونسـاءهم دون طوائـف الكفـر، قـال 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  تعالـى: 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

بح﴾ ]المائدة[. بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
ذميـون،  أصنـاف:  ثاثـة  بالمسـلمين  عاقتهـم  باعتبـار  الكفـار  إن  ثـم 

ومعاهدون ومحاربون:

يُّـون: هـم الذيـن عُقـد لهـم عهـد الذمـة علـى أسـاس دفـع الجزيـة  مِّ فالذِّ
بحيـث يعيشـون بيـن المسـلمين أو فـي بادهـم آمنيـن مـا دامـوا موفيـن بعقد 

للمسلمين. الذمة 

وأمـا المعاهَـدون: فهـم مـن يكـون بينهـم وبيـن المسـلمين عهـد علـى 
يدخلـون  الذيـن  المسـتأمنون  أو مطلقـة، ومنهـم  مـدة معلومـة  القتـال  تـرك 

ې  ې  ې  ﴿ې  فيهـم:  اللـه  قـال  مـن  مثـل  بأمـان،  الإسـام  بـاد 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
المسـلمين تجـارة، ومنهـم  ببـاد  ]التوبـة[، ومنهـم مـن يطلـب  ئې﴾  ئې 
الرسـل المندوبـون مـن قبـل دولـة الكفـار، فهـؤلاء كلهـم لهـم حـق الأمـان، 
فأموالهـم ودماؤهـم معصومـة ولا يجـوز الاعتـداء علـى أحـد منهـم بوجـه 
مـن وجـوه العـدوان، ولا بـأس ببرهـم والإحسـان إليهـم، كمـا قال سـبحانه: 
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ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ﴿ڃ 
ک﴾ ]الممتحنة[. ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

وأمـا المحاربـون وهـم الذيـن لا عهـد لهـم ولا أمـان، فهـؤلاء لا حرمـة 
والترصـد  وطلبهـم  محاربتهـم  تجـب  بـل  معهـم،  التهـاون  يجـوز  ولا  لهـم 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  تعالـى:  لقولـه  لهـم؛ 
وقـال   ،]5 ]التوبـة:  ڭ﴾  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ﴿ۅ  سبحانه وتعالى: 
ڇ  ڇ  تعالـى: ﴿چ  وقـال  ]التوبـة[،  ئە﴾  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
نقضـوا  بعدمـا  اليهـود  صلى الله عليه وسلم  الرسـول  قاتـل  ]التوبـة[، وقـد  ڱ﴾  ڳ  ڳ 
العهـود التـي جـرت بينهـم وبينـه صلى الله عليه وسلم كما هـو مفصل فـي السـيرة النبوية، وقد 
أخبـر صلى الله عليه وسلم أن أمتـه تقاتـل اليهـود فـي آخـر الزمـان حتـى يلـوذ اليهـود بالشـجر 
والحجـر، فيقـول الحجـر أو الشـجر: يـا عبـد اللـه أو يـا مسـلم هـذا يهـودي 
خلفـي تعـال فاقتلـه، أو كمـا جاء فـي الحديـث، وهو حديـث صحيح مخرج 
فـي الصحيحيـن)1( وغيرهمـا، وسـيكون هـذا بـإذن اللـه؛ لأن كل مـا أخبـر به 
صلى الله عليه وسلم فهـو حـق، فهـذا القتـال لا بـد أن يتحقـق، وهـذا الوعـد لا بـد أن يقع على 

وفق ما أخبر به الرسـول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه الصادق المصدوق، والله أعلم.

أخرجـه البخـاري )2768(؛ مـن حديـث أبي هريـرة رضي الله عنه، ومسـلم )2921(؛ من   )1(
حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
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م عليهم ذبيحـة الكتابي مما حُرِّ

السؤال:

ذبيحـة أهـل الكتـاب التـي هـي محرمـة عليهم، هـل يجـوز أكلها مثل 
الجمل، إذا ذبحها الكتابي للمسـلم؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ ذبيحـة الكتابـي اليهـودي والنصراني حال للمسـلم، لقوله 
هـذا  أكان  وسـواءٌ   ،]5 ]المائـدة:  ۉ﴾  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ﴿ۇٴ  تعالـى: 
فالحكـم واحـد،  يحـرم،  لـم  أم  اليهـود كالإبـل،  المذبـوح ممـا حـرم علـى 
وممـا ينبغـي أن يعلـم أن تحريـم مـا حـرم علـى اليهـود فـي التـوراة الصحيـح 
أنـه قـد نسـخ بشـريعة محمـد صلى الله عليه وسلم، فا يجوز أن نقـول إن الإبل وشـحوم البقر 
والغنـم محرمـة الآن علـى اليهـود؛ لأنهم متعبـدون الآن بشـريعة محمد صلى الله عليه وسلم، 
ولكنهـم لمـا لـم يتبعـوه؛ فالملتزمـون منهـم بدينهـم يحرمـون ما حـرُم عليهم 
فـي التـوراة ومـع ذلـك فإنهـم يحتالون علـى اسـتحاله، كما قـال صلى الله عليه وسلم: »قاتل 
-]أي:  جملـوه  شـحومها  عليهـم  حـرم  لمـا  عز وجل  اللـه  إن  اليهـود؛  اللـه 

أذابـوه[- ثم باعـوه، فأكلوا ثمنه«)1(، والله أعلم.

أخرجه البخاري )2121(، ومسلم )1581(؛ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.  )1(
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تخصيـص أعياد الكفار بالعبادة

السؤال:

انتشـرت اليـوم رسـالة بواسـطة جهـاز )البـاك بيـري( تحـث النـاس 
علـى الصـاة عنـد السـاعة الثانيـة عشـرة ليا؛ لأنـه يوافـق احتفـال الكفار 

بليلة رأس السـنة، فما حكم ذلك؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ الواجـب علـى المسـلمين فـي أعيـاد الكفـار إهمالهـا، فـا 
يجـوز  لا  كمـا  بهـم،  التشـبه  أقبـح  مـن  ذلـك  فـإن  فيهـا،  مشـاركتهم  تجـوز 
بدعـة،  ذلـك  فـإن  لهـم،  مخالفـةً  صـاة  أو  صيـام  مـن  بعبـادة  تخصيصهـا 
فالعبـادات مبناهـا علـى أمـر اللـه ورسـوله صلى الله عليه وسلم، فمـن أحـدث عبـادة لـم يأمـر 
اللـه بهـا ولا رسـوله فقـد أحـدث فـي الديـن مـا ليـس منـه، وعملـه مـردود، 
كمـا قـال صلى الله عليه وسلم: »مـن أحـدث فـي أمرنـا هـذا مـا ليـس منـه فهـو رد«)1(، وفـي 

لفـظ)2(: »من عمل عمـاً ليس عليه أمرنا فهو رد«.

الكفـار فـي أعيادهـم  الرسـالة جاهـل يظـن أن مخالفـة  فصاحـب هـذه 
بجعلهـا وقتًـا للعبـادة، كمـا جعلهـا الكفار وقتًـا للهو واللعب، فقصده حسـن 
ولكنـه أخطـأ الطريـق، والواجـب عليـه أن يسـأل أهـل العلـم قبـل أن يدعـو 

النـاس إلـى ما اعتقده حسـناً برأيه دون دليل، عفـا الله عنا وعنه، والله أعلم.

أخرجه البخاري )2697(، ومسـلم )1718(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها.  )1(
عند مسلم )1718(.  )2(
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لعن الكافر المعين

السؤال:

أو  أفـرادًا  والنصـارى  اليهـود  فقـط(  سـب  )وليـس  لعـن  حكـم  مـا 
جماعـات أحيـاء كانوا أم أمواتًا؟ وجزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ أمـا لعـن الكفـار مـن اليهـود والنصـارى والمشـركين علـى 
سـبيل العمـوم فهـذا جائـز ومشـروع مـن أجـل التحذيـر مـن أفعالهـم، فـإن 
الرسـول عليه الصلاة والسلام قـال في آخـر حياته وهو في سـياق الموت صلى الله عليه وسلم:»لعنة 
اللـه علـى اليهـود والنصـارى؛ اتخـذوا قبـور أنبيائهـم مسـاجد«)1(، واليهـود 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  والنصـارى داخلـون في عمـوم قوله تعالـى: ﴿ٿ 
ی﴾  ی  ی  ئى  ئى  ﴿ئى  سبحانه وتعالى:  وقـال  ]الأحـزاب[،  ڤ﴾  ٹ 
]هـود[، واليهـود والنصـارى ظالمـون بتكذيبهم للرسـول صلى الله عليه وسلم وبغلـو النصارى 

فـي المسـيح وعبادتهـم لـه، وعبادتهـم للصليـب، واليهـود قتلـة الأنبياء وهم 
چ  ڃ  الناكثـون للعهـود والخائنـون، كمـا قـال سبحانه وتعالى فيهـم: ﴿ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ک﴾ ]الأنفال[. ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
وأمـا الأفـراد الأحيـاء بأعيانهـم مثـل فـان أو فـان فـا ينبغـي لعنهـم؛ 
بالمسـلمين  نكايـة  لـه  مـن  إلا  بذلـك،  متعبديـن  ولسـنا  فيـه،  فائـدة  لا  لأنـه 

أخرجه البخاري )425(، ومسلم )531(؛ من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم.  )1(
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وتسـلط عليهـم؛ كـرؤوس الكفـر وأئمتـه، فإنـه يجـوز لعنهـم، مثـل رؤسـاء 
الـدول الكافـرة المتسـلطة علـى المسـلمين فـي هـذا العصـر، فيجـوز لعنهـم 

بأعيانهـم، لأنهـم جمعوا بين الكفر بالله والتسـلط على عباد الله.

وأمـا الأمـوات فكمـا قـال عليه الصلاة والسلام: »لا تسـبوا الأمـوات فإنهـم قد 
أفضـوا إلـى مـا قدمـوا«)1(، لكنهـم يدخلـون فـي اللعنة العامـة؛ لعنـة الله على 

الكافرين، والله أعلم.

الحكم علـى الكافر المعين بالنار

السؤال:

قـال الألبانـي فـي السلسـلة الصحيحـة )1 / 25(: روى الطبراني )1 
نعيـم  أبـي  بـن  محمـد  أنبأنـا  العزيـز  عبـد  بـن  علـي  حدثنـا   )1  /  19  /
الواسـطي أنبأنـا إبراهيـم بـن سـعد عـن الزهـري عـن عامـر بـن سـعد عـن 
أبيـه قـال: »جـاء أعرابـي إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم فقـال: إن أبـي كان يصـل الرحـم، 
وكان وكان، فأيـن هـو؟ قـال: فـي النـار، فـكأن الأعرابـي وجد مـن ذلك، 
فقـال: يـا رسـول اللـه فأيـن أبـوك؟ قـال: »حيـث مـا مـررت بقبـر كافـر 
كلفنـي  لقـد  فقـال:  ذلـك،  بعـد  الأعرابـي  فأسـلم  قـال:  بالنـار«.  فبشـره 
رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم تعبًـا؛ ما مـررت بقبر كافر إلا بشـرته بالنـار«. قلت: وهذا 
سـند صحيـح رجالـه كلهم ثقـات معروفـون... وفي هـذا الحديـث فائدة 
هامـة أغفلتهـا عامـة كتـب الفقـه، ألا وهـي مشـروعية تبشـير الكافـر بالنار 
إذا مـر بقبـره. ولا يخفـى مـا في هذا التشـريع مـن إيقاظ المؤمـن وتذكيره 

أخرجه البخاري )1329(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها.  )1(
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بخطـورة جـرم هـذا الكافر؛ حيـث ارتكب ذنبًـا عظيمًا تهون ذنـوب الدنيا 
كلهـا تجاهـه ولـو اجتمعـت، وهـو الكفـر باللـه عز وجل، والإشـراك بـه، 
الـذي أبـان اللـه تعالـى عـن شـدة مقتـه إيـاه حيـن اسـتثناه مـن المغفـرة، 
]النسـاء:  ے﴾  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  فقـال: 
ا وقد خلقـك« متفق  48[، ولهـذا قـال صلى الله عليه وسلم: »أكبـر الكبائـر أن تجعـل للـه ندًّ

عليـه. وإن الجهـل بهـذه الفائدة ممـا أودى ببعض المسـلمين إلى الوقوع 
مـن  كثيـرًا  أن  نعلـم  فإننـا  منهـا،  الحكيـم  الشـارع  أراد  مـا  خـاف  فـي 
المسـلمين يأتـون بـاد الكفـر لقضاء بعـض المصالح الخاصـة أو العامة، 
يسـمونهم  مـن  قبـور  بعـض  زيـارة  يقصـدوا  حتـى  بذلـك  يكتفـون  فـا 
بعظمـاء الرجـال من الكفـار، ويضعون على قبورهم الأزهـار والأكاليل، 
ويقفـون أمامهـا خاشـعين محزونيـن، ممـا يشـعر برضاهـم عنهـم، وعـدم 
مقتهـم إياهـم، مـع أن الأسـوة الحسـنة بالأنبيـاء عليهم السلام تقتضي خاف 

ذلـك، كمـا فـي هـذا الحديـث الصحيـح، واسـمع قول اللـه عز وجل: ﴿ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
الآيـة  ۋ﴾  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

]الممتحنـة: 4[، هـذا موقفهـم منهم وهم أحياء فكيف وهم أموات؟!

السـؤال: هـل فـي ذلـك دليـل علـى الحكـم علـى الكافـر بالنـار لمـن 
علمنـا أنه مات على الكفر مـن اليهود والنصارى وغيرهم؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ مـن المعلـوم بالضـرورة مـن دلالـة الكتـاب والسـنة أن كل 
مـن مـات علـى الكفـر: كاليهـود، والنصـارى، والوثنييـن، والملحديـن؛ فهو 
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فـي النـار، أي: كل مـن مات ولم يؤمن برسـالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يَدِنْ بشـريعته، 
ويبـرأ مـن كل ديـن سـواه، من مات ولـم يكن مؤمناً بالرسـول عليه الصلاة والسلام 

فهو في النار.

ٻ  ٻ  ٻ  وهـذا مـن قبيـل الحكـم العـام، كمـا قـال تعالـى: ﴿ٱ 
]البينـة[،  ٿ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  تعالـى:  وقـال 
ٹ  ٹ  ٿ  ڄ﴾ ]الأحـزاب[، وقـال تعالـى: ﴿ٿ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
نفـس  »والـذي  صلى الله عليه وسلم:  وقـال  ]البقـرة[،  ڦ﴾  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
محمـد بيـده، لا يسـمع بـي أحـد مـن هـذه الأمـة؛ يهـودي ولا نصرانـي، ثـم 

يموت ولم يؤمن بالذي أرسـلت به، إلا كان من أصحاب النار«)1(.

أمـا الشـهادة علـى معين مـن الكفار مات ولـم يذكر أنه تاب، بـل الظاهر 
أنـه مـات علـى كفـره، فـا أعلـم أحـدًا ممـن ألـف فـي عقيـدة أهـل السـنة أنه 
نـص علـى هـذه المسـألة، والشـيخ ناصـر رحمه الله يشـير فـي كامـه إلـى هـذا، 
ولـم يتعـرض لهـذا الحديـث الإمامـان ابـن تيميـة وابـن القيـم فيمـا اطلعنـا 
عليـه مـن كامهمـا، وواضـح مـن كام الشـيخ ناصر أنه يـرى الشـهادة بالنار 
»حيثمـا  صلى الله عليه وسلم:  وقولـه  الأعرابـي،  حديـث  مـن  أخـذا  المعيـن،  الكافـر  علـى 
هـذا  متـن  مـن  شـيء  النفـس  وفـي  بالنـار«،  فبشـره  مشـرك  بقبـر  مـررت 
الحديـث)2(؛ فإنـه لا يظهـر لتبشـير الكافـر الميـت بالنار معنى؛ لأنـه في النار، 

أخرجه مسـلم )153(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
أخـرى:  مـرة  وقـال  »ليِّـن«،  الحديـث:  هـذا  عـن  بـاز  ابـن  العزيـز  عبـد  الشـيخ  قـال   )2(
»الحديـث فـي صحتـه نظـر، ولـو صـح، فمحمـول على مـا إذا مـرّ بقبـر كافـر يعلم أنه 

كافر«، »مسـائل الإمام ابن باز« برواية الشـيخ عبد الله الروقي )ص270و 283(.
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فكيـف يبشـر بمـا هـو فيـه ويقاسـيه؟! وحقيقـة البشـارة الإخبـار بمـا يسـر، 
ې﴾  ې  ې  ويتجـوز بهـا عن الإخبـار بما يسـوء، قال تعالـى: ﴿ې 

]آل عمران[.

مـن  معيـن  علـى  يُشـهد  لا  أنـه  عنـدي  فالراجـح  سـبق؛  مـا  علـى  وبنـاء 
الكفـار بالنـار إلا بدليـل، وقـد حمـل بعضهـم حديـث الأعرابـي علـى مـن 
مـات مـن المشـركين فـي حيـاة النبـي صلى الله عليه وسلم؛ ممـن واجهـوا دعوتـه بالتكذيـب، 

وأصروا على شركهم.

قبـور  يـزور  مـن  علـى  إنـكاره  فـي  رحمه الله  ناصـر  الشـيخ  أحسـن  وقـد 
العظمـاء مـن الكفـار، لا لاعتبـار، ولكـن للفرجـة والتعظيـم، وتقديـم الزهر 
رمـزًا لذلـك، ولا ريـب أن مـن يفعـل ذلـك فقـد أتـى منكـرًا عظيمـا، يخشـى 

عليه بسـببه من الكفر.

وأمـا زيـارة قبـور الكفـار لاعتبـار والتذكـر فهـي جائـزة، كمـا زار النبـي 
»اسـتأذنت ربـي أن  عليه الصلاة والسلام:  صلى الله عليه وسلم، وقـال  أمـه، فبكـى وأبكـى  صلى الله عليه وسلم قبـر 
أسـتغفر لأمـي فلـم يـأذن لـي، واسـتأذنته أن أزور قبرهـا فـأذن لـي«)1(، نسـأل 

الله الثبات على الإسـام والإيمان، والله أعلم.

أخرجه مسـلم )976(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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الشـهادة على الكافر المعين بالنار

السؤال:

مـا حكـم الشـهادة علـى الكافـر بعينـه أنـه مـن أهـل النـار، وهـل هـذا 
هو مذهب أهل السـنة والجماعة؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ القاعـدة أنـه لا يُشـهد لمعيـن بأنـه في الجنـة أو فـي النار إلا 
مـن قـام الدليـل علـى حكمه في الآخـرة، وقد نـص العلماء في كتـب العقائد 
أنـه لا يُشـهد لمعيـن مـن أهـل القبلـة بجنـة ولا نار، إلا لمن شـهد له الرسـول 
عليه الصلاة والسلام، فمـن قـام الدليـل علـى أنـه فـي الجنة وجـب الإيمـان بأنه في 
الجنـة، ومـن قـام الدليـل علـى أنـه بعينـه فـي النـار وجـب الإيمـان بأنـه فـي 
النـار، وإلا فالواجـب إطـاق الحكـم العام بـأن المؤمنين في الجنـة والكفار 
فـي النـار، لأن الكافـر المعيـن لا يُـدرى علـى مـاذا يمـوت، أو لا يـدرى مـا 
مـات عليـه، فاللـه أعلـم بأحـوال عبـاده، وكذلك لا يُعلـم عن حالـه بينه وبين 

ن لا يعذره. ربـه؛ أهـو ممن يعذره الله أم ممَّ

اليهـود  بـأن  العـام  بالحكـم  الجـزم  هـو  الواجـب  إن  أقـول:  فلهـذا 
والنصـارى وسـائر أمـم الكفر فـي النار، كما نطـق بذلك القرآن؛ قـال تعالى: 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ٺ﴾ ]النحـل[، وقـال تعالـى: ﴿ۓ  ڀ 
الكفـر  مـن  باللـه  نعـوذ  ]المجادلـة[،  ۉ﴾  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

بالله، ونسـأله سبحانه وتعالى الثبات على الإسـام بمنه وكرمه، والله أعلم.
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الدعـاء بهلاك جميع الكفار

السؤال:
والنصـارى  اليهـود  جميـع  علـى  الدعـاء  يجـوز  لا  بعضهـم:  قـال 

بالهـاك، وهو من الاعتداء، فما قولكم؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن الدعـاء علـى اليهـود والنصـارى بلعنهـم جميعًـا جائـز، 
وقـال  ]الأحـزاب[،  ڤ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  تعالـى:  لقولـه 
لهـم، وتحذيـر  ذمٌّ  اليهـود والنصـارى«)1(، وفـي هـذا  اللـه علـى  »لعنـة  صلى الله عليه وسلم: 

للمؤمنين من مشـابهتهم.
وأما الدعاء عليهم بهاكهم جميعًا فا يشرع وهو من الاعتداء في الدعاء؛ 
لأن حكمة الله اقتضت بقاء الفريقين: حزبه وحربه، من المؤمنين والكفار، 

ليتحقق الصراع بين الحق والباطل، وتقوم سوق الجهاد، والله أعلم.

التعبيـر عن الكفار بـ )غير المسـلمين(
السؤال:

يعبـر بعـض النـاس عن الكفـار بغير المسـلمين، فهل هـذا المصطلح 
صحيح؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ لا مانـع مـن التعبيـر عـن الكفـار بغيـر المسـلمين، لكـن لا 
يكـون ذلـك علـى سـبيل الالتـزام والـدوام، وبشـرط ألا يكـون هـذا التعبيـر 

البخاري )435(، ومسـلم )531(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها.  )1(
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إعراضًـا مقصودًا عن الأسـماء الشـرعية، مثل: اليهـودي والنصراني والكافر 
والمجوسـي والمشـرك، وكثيـرٌ ممـن يؤثـر التعبيـر عـن طوائـف الكفـر بغيـر 
يفعـل ذلـك موافقـةً  الكفـر عليهـم،  المسـلمين، ويحتـرز مـن إطـاق اسـم 
ولفـظ  نصرانـي،  علـى  )مسـيحي(  لفـظ  إيثارهـم  ذلـك  ومـن  لأهوائهـم، 

)الآخَر( بدل الكافر.

بقولـه  السـؤال  فـي  المذكـور  التعبيـر  هـذا  جنـس  لجـواز  يسـتدل  وقـد 
گ﴾ ]المائدة: 106[، والله أعلم. گ  ک  تعالـى: ﴿ک 

أنواع عـداوة الكفار وكيفية إظهارها

السؤال:

هـل يُظهـر المؤمـن بغضـه للكافـر المسـالم سـواءٌ أكان مـن الأقارب 
أم مـن غيرهـم؟ وكيـف يتـم إظهارهـا؟ إذا كان الجـواب بنعـم؛ فكيـف 
أظهـر النبـي صلى الله عليه وسلم بغضـه لعمـه أبـي طالب؟ وهـل يمكن أن يكـون النبي صلى الله عليه وسلم 
أظهـر بغضـه للغـام اليهـودي الـذي أسـلم؟ أو لأبيـه الـذي قـال: أطع أبا 

القاسم؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن الله ولـيُّ المؤمنين وعـدوٌّ للكافريـن، والمؤمنون أولياء 
اللـه يحبهـم ويحبونـه، وبعضهـم أوليـاء بعـض، والكافرون أعـداء الله، وهو 
تعالـى:  قـال  بعـض،  أوليـاء  وبعضهـم  البغـض،  أشـد  والمقـت  يمقتهـم، 
سـبحانه:  وقـال   ،]71 ]التوبـة:  گ﴾  گ  گ  گ  ﴿ک 
ے﴾ ]الأنفـال: 73[، وهـذا خبـر يتضمن الأمر  ے  ھ  ھ  ﴿ھ 
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الكافريـن، وقـد جـاء  تولـي  بعضًـا، والنهـيَ عـن  المؤمنيـن بعضهـم  بتولـي 
النهـي صريحًـا عـن تولـي الكافرين واتخاذهـم أولياء، فقال سـبحانه: ﴿ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ئح  ئج  ی  ﴿ی  تعالـى:  وقـال  ]المائـدة[،  ڤ﴾  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 

جم﴾ ]المائدة[. جح  ثي  ثى  ثم  ثج 
والولايـة ضـد العـداوة، والولايـة تتضمـن المحبـة، والعـداوة تتضمـن 
البغـض، والإيمـانُ باللـه يقتضـي موافقته سـبحانه فيمـا يحب وفيمـا يبغض، 
وذلـك بحُِـبِّ مَـنْ يحبـه اللـه وحُـبِّ مـا يحبـه اللـه، وبغـض مَـن يبغضـه الله، 
المؤمنيـن  يحـب  أن  المؤمـن  مـن  يقتضـي  وهـذا  اللـه،  يبغضـه  مـا  وبغـض 
أوليـاء اللـه بحسـب درجاتهـم فـي الإيمـان، ويبغـض الكافريـن أعـداء اللـه 

بحسـب مراتبهم في الكفر.
ولا يحصـل التمايـز بيـن المؤمنيـن والكفـار إلا بـأن يعلم الكفار مـا بيننا 

ۀ  ۀ  ڻ  وبينهـم مـن العـداوة والبغضـاء، والبـراءة منهم ومن دينهـم، ﴿ڻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۉ﴾ ]الممتحنة: 4[. ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

والكفـار من حيث العاقـة معهم نوعان: محاربون، ومعاهَدون.
فالمحاربـون: يجـب أن نظهـر عداوتهـم وبغضهـم بكل صـور الإظهار، 

وأعلـى ذلك القتل والقتال، والإرهاب والإذلال.
وأمـا المعاهَـدون )كأهـل الذمـة يـوم كانـوا أيـام عـز المسـلمين، وكـذا 
الأسـباب(:  مـن  لسـبب  المسـلمين  بـاد  فـي  الكفـار  مـن  اليـومَ  المقيمـون 
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فيكفـي فـي إظهـار بغضنـا لهـم علمُهـم بعقيدتنا فيهـم وفي دينهـم، وأن يَظهر 
أثـر ذلـك فـي معاملتهـم الاجتماعيـة بالمجالسـة واللقـاء، بحيـث لا تكـون 
معاملتهـم كمعاملـة المسـلم للمسـلم فـي الحفـاوة والإكـرام، قـال صلى الله عليه وسلم: »لا 
طريـق،  فـي  أحدهـم  لقيتـم  فـإذا  بالسـام،  النصـارى  ولا  اليهـود  تبـدؤوا 

فاضطروه إلى أضيقه« رواه مسـلم عن أبي هريرة)1(.
ولا يلـزم فـي إظهـار البغـض والعـداوة أن تقـول لـه: إنـي أبغضـك، فـإن 
هـذا لا معنـى لـه، وهـو يعلـم عقيدتـك فيـه ومعاملتـك لـه، فليـس مـن العقل 
ولا مـن المشـروع أن تقـول لصاحـب فـي السـفر أو زميـل في العمـل أو جار 
أو والـد أو قريـب كلَّمـا لقيتـه: إني أبغضك؛ فـإن هذا مما ينفر عن الإسـام، 
وينافـي مـا أمـر اللـه بـه مـن حسـن الصحبـة وحسـن الجـوار وبـر بالوالديـن 

وصلـة الرحـم، وقـد قـال اللـه فـي شـأن الأبويـن المشـركين: ﴿ڳ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ﴾ ]لقمـان: 15[، وقـال تعالى: ﴿ڳ  ڳ  ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
وقـال  ]النسـاء[،  ۆ﴾  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
صلى الله عليه وسلم لأسـماء رضي الله عنها حين سـألته: هل تصل أمها وهي مشـركة؟ فقال: »نعم، 
حيـن  لعشـيرته  قـال  صلى الله عليه وسلم  أنـه  الصحيـح  وفـي  عليـه)2(،  متفـق  أمـك«  صلـي 
لكـم رحمًـا سـأبلها  أن  اللـه شـيئًا، غيـر  مـن  لكـم  أملـك  »إنـي لا  أنذرهـم: 

ببالها« متفق عليه)3(.

مسلم )2167(.  )1(
البخاري )2620(، ومسلم )1003(.  )2(

أخرجه مسـلم )204(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )3(
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هـذا مـع القيـام بالواجـب من حسـن المعاملة، كمـا تقدم، وعـدم الظلم، 
وبـذل  الرحـم،  وصلـة  الوالديـن،  وبـر  الجـوار،  وحسـن  الأذى،  وكـف 
المعـروف، ممـا يعـد من الإحسـان العـام، وبهـذا يظهر الجواب عن السـؤال 

في معاملـة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وللغام.

فعلـم مما تقـدم أن عداوتنا للكفار نوعان:

عـداوة  وهـي  وباطنـة،  ظاهـرة  وعمليـة،  قلبيـة  عـداوة  الأول[:  ]النـوع 
المحاربيـن، وهـذه العداوة تقتضي ألا نألـو جهدًا في إلحاق الضرر بهم.

النـوع الثانـي: عـداوة قلبيـة اعتقاديـة، وهـذه تقتضـي البغـض والبـراءة 
للكافريـن  ـة  عامَّ والبـراءة  والبغـض  العـداوة  وتلـك  دينهـم،  ومـن  منهـم 
خاصـة  الأول-  النـوع  -أعنـي  العـداوة  وتلـك  مسـالمين،  أو  محاربيـن 

بالمحاربيـن، كما تقدم، وكما هو ظاهر.

ہ  ہ  ومــن شــواهد العــداوة فــي المعنــى العــام قولــه تعالــى: ﴿ۀ 
]فصلــت:  ئې﴾  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ  وقولــه:  ]البقــرة[،  ہ﴾  ہ 
ئا﴾ ]فصلــت: 28[، وقولــه تعالــى  ى  ى  ې  19[، وقولــه ســبحانه: ﴿ې 

 ،]114 ]التوبــة:  ڈ﴾  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ  وأبيــه:  إبراهيــم  عــن 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  وقولــه ســبحانه: ﴿ڳ 
ۇٴ﴾ ]الممتحنة:  ۈ  ۈ  ۆ  ں﴾ ]المائــدة: 82[، وقوله: ﴿ۆ 

ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  4[، وقولــه تعالى فــي المنافقيــن: ﴿ئۆ 

ــة: 5[  ۈ﴾ ]المجادل ۈ  ۆ  ۆ  ــه تعالــى: ﴿ۇ  ئى﴾ ]المنافقــون[، وقول
ــه  ــا قول ــي معناه ــوله، وف ــه ورس ــاقُّون الل ــوله ويش ــه ورس ــادون الل أي: يع
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ڀ﴾  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى: 
]المجادلة: 22[ الآية.

تعالـى:  قولـه  بالمحاربيـن  الخـاص  بالمعنـى  العـداوة  شـواهد  ومـن 
قولـه:  إلـى   ]1 ]الممتحنـة:  پ﴾  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  تعالـى:  وقولـه  ]الممتحنـة[،  ک﴾ 
ې﴾ ]الأنفـال: 60[ الآية،  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
وقـال صلى الله عليه وسلم لأميـر الجيـش: »وإذا لقيـت عـدوك مـن المشـركين، فادعهـم إلـى 

ثاث خصال« الحديث، رواه مسـلم)1(.
نسـأل الله أن ينصر أوليـاءه المؤمنين، ويخذل أعداءه الكافرين.

- * � * � * -

مسـلم )1731(؛ من حديث بريدة رضي الله عنه.  )1(
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معنـى هداية الصحابة ودرايتهم

السؤال:

ما معنى هدايتهم  الصحابة ودرايتهم.  المسلمون على هداية  أجمع 
ودرايتهم؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ المـراد بهدايتهـم: اسـتقامتهم علـى ديـن اللـه الـذي جاءهم 
بـه نبيهـم محمـد صلى الله عليه وسلم في جميـع الأمور؛ في العبـادات والمعامـات، والمراد 
بدرايتهـم: فقههـم فـي الديـن بفهـم كام اللـه وكام رسـوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفتهـم 
لمقاصدهمـا، فبهـذا حـازوا الكمـال فـي العلـم والعمـل، وبذلـك كانـوا خير 
النـاس بعـد الأنبيـاء، كمـا قـال الرسـول صلى الله عليه وسلم: »خيـر أمتـي القـرن الذيـن بعثت 

فيهـم«)1( الحديث، والله أعلم.

الخـوض فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم

السؤال:

ما حكم التحدث والكام فيما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم 
من فتنة تسببت في مقتل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ لا يجـوز الخـوض فـي ذلـك لمجـرد قضـاء الوقت وشـغل 
المجالـس بـه، فـإن مـن منهج أهل السـنة والجماعة الإمسـاك عما شـجر بين 

أخرجه مسـلم )2534(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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الصحابـة رضي الله عنهم، ولكـن إذا دعـت الحاجـة إلـى الـكام فـي ذلـك فيجـب 
أن يبيـن مـا يجب لأصحاب الرسـول عليه الصلاة والسلام من الاحتـرام، ويبين أن 
مـا يُـروى فـي التاريـخ ليـس كلـه صحيحًا، بـل منه ما هـو كذب، ومنـه ما زيد 
فيـه ونقـص وغُيِّـر عـن وجهـه، ومـا صـح مـن ذلـك فإنـه محمـول علـى أنهم 
فيـه مجتهـدون؛ إمـا مصيبـون أو مخطئـون، فهـم علـى كل حـال مأجـورون 
علـى اجتهادهـم وعلـى الصـواب، فمـن اجتهـد وأصـاب فلـه أجـران، ومـن 
شـأن  فـي  عليه الصلاة والسلام  النبـي  عـن  جـاء  كمـا  أجـر،  فلـه  وأخطـأ  اجتهـد 

ام)1(. الحكَّ

وأمـا الخـوض فـي ذلـك لمجـرد التسـلي بالحكايـات والروايـات، كمـا 
فعـل بعـض المؤرخيـن، فقـد سـردوا كثيـرًا مـن هـذه الأحـداث وسـجلوها 
وروجوهـا، فهـذا غلـط مـن المـؤرخ، وممـن سـجل لـه وروج ذلـك، فـإن 
كثيـرًا مـن النـاس إذا سـمع هـذه الأخبـار تتغيـر فكرتـه ونظرته نحـو الصحابة 
رضي الله عنهم بسـبب جهلـه، وكذلـك أصحاب الأهـواء الذين يبغضـون الصحابة 

فإنهـم يفرحون بمثل هذا، والله أعلم.

منهج أهل السـنة والجماعة فيما شـجر بين الصحابة

السؤال:

ــة؟  ــن الصحاب ــه ممــا شــجر بي ــذي يجــب الســكوت عن ــا القــدر ال م
ــض  ــن بع ــم، أو م ــن بعضه ــت م ــي كان ــة الت ــف الخاطئ ــك المواق وكذل

كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند البخاري )6919(، ومسلم )1716(.  )1(
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ــي  ــي ف ــن يلق ــض م ــه بع ــهد ب ــي يستش ــي الت ــول صلى الله عليه وسلم، وه ــات الرس زوج
أســاليب التعامل بين الزوجين؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ أصحـاب رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم هـم خيـر هـذه الأمـة، وزوجاتـه 
وبناتـه هـم خيـر نسـائها، ومذهـب أهـل السـنة والجماعـة الإيمـان بفضلهـم 
ومحبتُهـم، وإنزالهـم منازلهـم فـي الفضل، ونشـرُ فضائلهم، والدفـاعُ عنهم، 
والـردُّ علـى أهـل الغلـو فيهـم، وأهـل الجفـاء فـي حقهـم، ومـن فـروع هـذا 
الأصـل الكـف عـن مسـاوئهم، وتـركُ الخـوض فيمـا كان بينهـم مـن فرقـة، 
ومـا تفـرع عنهـا مـن فتـن، ومـا يكـون سـبابًا مـن بعضهـم لبعـض، ومـا أشـبه 
ذلـك ممـا جـرى بيـن أزواج النبـي صلى الله عليه وسلم ممـا يجـري فـي العـادة بيـن الضرائـر، 

وبين الزوجات وأزواجهن.

كل هـذا يمسـك أهل السـنة عن الخـوض فيه إلا لغرض صحيـح؛ كبيان 
الواجـب فـي ذلـك، وتمييـز الصحيـح مـن غيـره، وبيـان عـذر مـن وقـع مـن 
الصحابـة فـي شـيء مـن هـذه الأمـور، والـرد علـى المفتريـن، وبيـان الحكم 

الشـرعي فيها، وهذا إنما يناسـب مجالس العلم المقصورة على الطاب.

أمـا فـي المحاضـرات العامـة، وبرامـج الإعـام، فـا ينبغـي ذكـر هـذه 
الأمـور التـي تعـد من الأخطـاء أو الذنـوب، إلا في جواب عن سـؤال، أو رد 
علـى مبطـل، وكشـف شـبهة أورَدَهـا مُـورد؛ فـإن المجالـس العامـة يحضرها 
الذيـن صـورة  السـنة،  أهـل  عـوام  منهـم  النـاس،  مـن  أنـواع  إليهـا  ويسـتمع 
فـإذا سـمعوا  نحوهـم صافيـة؛  ومشـاعرهم  نقيـة،  صدورهـم  فـي  الصحابـة 
الصحابـة،  عـن  تصورهـم  تغيـر  والمأثـورة  المذكـورة  الأمـور  مـن  شـيئًا 
وشـوش ذلـك عليهـم، ولاسـيما من كان مـن الجهال والسـفهاء مـن الرجال 
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والنسـاء، وقـد يكـون مـن الحضـور والمسـتمعين مـن هـم مـن أهـل الأهـواء 
الذيـن يبغضـون الصحابـة، أو لا يحبونهـم كالرافضـة، والإباضيـة، وبعـض 
العصرانييـن، فـإذا سـمعوا شـيئًا ممـا يؤخذ علـى الصحابة اتخذوا منـه مطعنا 

عليهـم، وحجة للقدح فيهم.

وبهـذه المناسـبة يحسـن إيـراد مـا ذكـره شـيخ الإسـام ابـن تيميـة فـي 
بيـن أصحـاب  السـنة فيمـا شـجر  بيـان منهـج أهـل  الواسـطية، فـي  العقيـدة 

الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله:

»ويمسـكون عما شـجر بيـن الصحابة، ويقولون: إن هـذه الآثار المروية 
فـي مسـاويهم؛ منهـا مـا هـو كـذب، ومنهـا مـا قـد زيـد فيـه ونقـص وغيـر عن 
وجهـه، والصحيـح منـه هـم فيـه معـذورون؛ إمـا مجتهـدون مصيبـون، وإمـا 
مجتهـدون مخطئـون، وهـم مـع ذلك لا يعتقـدون أن كل واحد مـن الصحابة 
معصـوم عـن كبائـر الإثـم وصغائـره، بـل تجـوز عليهـم الذنوب فـي الجملة، 
ولهـم مـن السـوابق والفضائـل مـا يوجـب مغفـرة مـا يصـدر منهـم إن صـدر، 
حتـى إنـه يغفـر لهـم مـن السـيئات مـا لا يغفـر لمـن بعدهـم؛ لأن لهـم مـن 
بقـول  ثبـت  وقـد  بعدهـم،  لمـن  ليـس  مـا  السـيئات  تمحـو  التـي  الحسـنات 
رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم أنهـم خيـر القـرون، وأن المـد مـن أحدهم إذا تصـدق به كان 
أفضـل مـن جبـل أحـد ذهبًـا ممـن بعدهـم، ثـم إذا كان قـد صـدر مـن أحدهم 
لـه بفضـل  أتـى بحسـنات تمحـوه، أو غفـر  تـاب منـه، أو  ذنـب فيكـون قـد 
سـابقته، أو بشـفاعة محمـد صلى الله عليه وسلم، الـذي هـم أحـق النـاس بشـفاعته، أو ابتلـي 
ببـاء فـي الدنيـا كفـر بـه عنـه، فـإذا كان هـذا فـي الذنـوب المحققـة فكيـف 
بالأمـور التـي كانـوا فيهـا مجتهديـن؛ إن أصابـوا فلهـم أجـران، وإن أخطـؤوا 
فلهـم أجـر واحـد، والخطـأ مغفـور لهـم؟! ثـم القـدر الـذي ينكـر مـن فعـل 
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بعضهـم قليـل نزر، مغمـور في جنب فضائـل القوم ومحاسـنهم؛ من الإيمان 
باللـه ورسـوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سـبيله، والهجـرة، والنصـرة، والعلم النافع، 
والعمـل الصالـح، ومـن نظـر في سـيرة القـوم بعلـم وبصيـرة، وما مـنَّ الله به 
عليهـم مـن الفضائـل، علـم يقينـا أنهـم خيـر الخلـق بعـد الأنبيـاء، لا كان ولا 
التـي هـي خيـر  يكـون مثلهـم، وأنهـم هـم الصفـوة مـن قـرون هـذه الأمـة، 

الأمـم، وأكرمها على الله تعالى«ا.هـ.

وهــذا كام نفيــس جامــع لبيــان مــا يجــب اعتقــاده فــي هــذا المقــام؛ مــن 
تعظيــم قــدر الصحابــة، ومعرفــة منزلتهــم فــي الأمــة، وقــد جعلهــم اللــه 

ٻ  ٻ  ﴿ٱ  القيامــة،  يــوم  إلــى  الأمــة  هــذه  لخيــار  ســلفًا 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڤ﴾  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

]التوبــة[، والله أعلم.

قـول: ل أحـب فلانًا من الصحابة ول أكرهه!

السؤال:

مـا حكـم حـب صحابـة رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم؟ ومـا حكـم قـول: لا أحـب 
فانًـا مـن الصحابـة. ولكنـه لا يكرهـه ولا يسـبه بـل لا يحبـه -فقـط- لأنه 

قاتل صحابيًّا آخر؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ أصحـاب رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم هـم خيـر هـذه الأمـة، بـل خيـر 
النـاس بعـد الأنبيـاء، كمـا قـال صلى الله عليه وسلم: »خيـر النـاس قرنـي ثـم الذيـن يلونهـم ثم 
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رضي الله عنه  هريـرة  أبـي  حديـث  مـن  مسـلم  صحيـح  وفـي  يلونهـم«)1(،  الذيـن 
مرفوعًـا: »خيـر أمتـي القـرن الـذي بعثت فيهـم«)2(، وقـد أثنى اللـه عليهم في 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  سـبحانه:  قـال  كمـا  كتابـه، 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
وقـال  ]التوبـة[،  ڤ﴾  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  عز وجل: ﴿ٱ 
إلـى   ]29 ]الفتـح:  ڤ﴾  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ  سـبحانه:  قـال  أن 
ڑ﴾ ]الفتـح[، وأفضـل الصحابـة علـى الإطـاق أبـو بكـر، ثـم عمر، ثم  ڑ 
عثمـان، ثـم علـي، وهـم الخلفـاء الراشـدون المهديـون، رضـي اللـه عنهـم 
وعـن سـائر الصحابـة، ولهـذا تجـب محبتهـم والإيمـان بفضلهـم، وإنزالهـم 
منازلهـم، وهـذا كلـه مـن الإيمـان باللـه ورسـوله، ومـن طاعـة الله ورسـوله، 
فحبهـم ديـن وإيمـان وإحسـان، وبغضهـم كفـر ونفـاق وطغيـان، كمـا قالـه 
ولا  صلى الله عليه وسلم،  اللـه  رسـول  أصحـاب  »ونحـب  أيضًـا:  وقـال  رحمه الله،  الطحـاوي 
نبغـض أحـدًا منهـم، ونبغـض مـن يبغضهـم وبغيـر الخيـر يذكرهـم«)3(، ومـع 
ذلـك لا يجـوز الغلـو فـي أحـد منهـم، بتفضيلـه علـى مـن هـو أفضـل منـه، أو 
بدعـوى العصمـة لـه، وهـذا هـو المنهـج الوسـط الـذي تميـز بـه أهـل السـنة 
والجماعـة، فهم وسـط في أصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم بيـن الرافضة والخوارج 

الذين هم شر النواصب.

أخرجه البخاري )2509(، ومسـلم )2533(؛ من حديث ابن مسـعود رضي الله عنه.  )1(
صحيح مسلم )2534(.  )2(

»العقيـدة الطحاوية« )ص 29(.  )3(
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ومـن يزعـم أنـه لا يحـب بعـض الصحابـة، ولكـن لا يبغضـه ولا يسـبه 
ر أن هـذا القتـال  لأنـه قاتـل صحابيًـا آخر،هـذا القائـل متبـع لهـواه، ولـو قُـدِّ
كان ذنبًـا ولـم يكـن لـه فيـه عـذر ولا تأويـل لمـا سـلبه فضـل الإيمـان وفضل 

ڱ  الصحبـة، فكيـف إذا كان متـأولًا؟!، هـذا وقـد قـال سـبحانه: ﴿ڳ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
]الحجـرات[؛  ې﴾  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
فسـمى الطائفتيـن المقتتلتيـن مؤمنيـن، وأثبـت بينهمـا أخـوة الإيمـان، وأمـر 
بالإصـاح بينهمـا، ومـن منهـج أهـل السـنة والجماعـة الإمسـاك عمـا شـجر 
بيـن الصحابـة، والتمـاس العـذر لهـم فيمـا جـرى بينهـم -هـذا فيمـا صح من 
مصيبـون  إمـا  مأجـورون؛  مجتهـدون  ذلـك  أكثـر  فـي  وأنهـم  ذلـك- 

وإما مخطئون.

وشـر الطائفتيـن الضالتيـن فـي أمـر الصحابـة هـم الرافضـة؛ فقـد جمعوا 
بيـن الغلـو والجفـاء، فغلـوا فـي بعضهـم كعلـي رضي الله عنه وأولاده مـن فاطمـة 
رضي الله عنها، وجفـوا جمهـور الصحابـة بالبغـض والسـب والتكفير أو التفسـيق، 

طوائـف  شـر  بالشـيعة-  أنفسـهم  يُسـمون  -الذيـن  الرافضـة  كانـت  ولهـذا 
الأمـة، فالواجـب علـى المسـلم أن يلـزم منهـج أهـل السـنة والجماعـة فـي 
الإفـراط  مـن  فيبـرأ  الديـن،  مسـائل  سـائر  وفـي  صلى الله عليه وسلم  اللـه  رسـول  أصحـاب 
والتفريـط ليسـتقيم علـى المنهـج القويـم، واللـه الهـادي إلـى سـواء السـبيل، 

والله أعلم.
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سـب صحابي لم يرد فيه فضل خاص

السؤال:

مـا حكـم سـب صحابـي واحـد فـي عدالتـه ممـن لـم يـرو فيـه فضـل 
خاص؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذا منكـر، وهـو خـاف مـا عليـه أهـل السـنة والجماعـة، 
مـن تعديـل جميـع الصحابـة، ومعلـوم أن السـب قـدْرٌ زائـد علـى نفـي عدالة 

ذلـك الصحابي، فهـو يتضمن قدحًا في عدالته وعدوانًا.

نشـر قصيدة في عائشـة رضي الله عنها

السؤال:

أنـا صاحـب دار نشـر، وأريـد نشـر كتـاب عـن عائشـة رضي الله عنها قيـم، 
وأورد فيـه مؤلفـه -وهـو معاصـر- قصيـدة ابـن بهيـج فـي أم المؤمنيـن، 
ولكـن رأيـت فـي آخرهـا مـا قـد يشـير إلـى الليـاذ بأهـل بيـت رسـول اللـه 
صلى الله عليه وسلم:... فهـل تشـيرون علـي بحذف البيـت، أو بتعديلـه، أو بالتعليق عليه، 

أو بحذفـه، أو بحـذف القصيدة؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ لا أرى نشـر القصيـدة مطلقًـا، ومـا فـي الأحاديـث والسـنن 
مـن فضـل عائشـة رضي الله عنها مغـن عـن هـذه القصيـدة التي فيهـا ما يوهـم جواز 
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فـي  ومـا  الروافـض،  يفعلـه  كمـا  صلى الله عليه وسلم،  الرسـول  بيـت  بأهـل  بالليـاذ  الشـرك 
القصيـدة مـن الفخـر علـى لسـان أم المؤمنين رضي الله عنها مما لا يليـق بها، فأرى 

عدم نشـر القصيدة، والله أعلم.

- * � * � * -





سابعًا
الملل والفرق
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الفرق بين أهل الكتاب والمشـركين والكفار

السؤال:

هـل هنـاك فـرق بين أهـل الكتـاب والمشـركين؟ وهـل ينطبق وصف 
المشـركين علـى أهـل الكتـاب؟ ومـا الفـرق بيـن الكفـار والمشـركين؟ 

أرجو التوضيح الشـافي، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:

بالإفـراد  معناهـا  يختلـف  الألفـاظ  أن  يعلـم  أن  ينبغـي  للـه؛  الحمـد 
والاقتـران مـن حيـث العمـوم والخصـوص، وهـذا المعنـى كثير فـي القرآن، 
ومـن ذلـك لفـظ الكفـار والمنافقين، والمشـركين وأهل الكتـاب، وأعم هذه 
الألفـاظ لفـظ الكفـار، فإنـه يشـمل المنافقيـن النفـاق الأكبـر ويشـمل عمـومَ 
المشـركين والكفـارَ مـن أهـل الكتـاب، واسـم المنافقيـن يختـص بمـن يُظهر 

الإسـام ويبطـن الكفـر، فـإذا ذكـر المنافقـون والكفـار كقولـه تعالـى: ﴿ئج 
اسـم  اختـص  ]النسـاء[  بم﴾  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 
المنافقيـن بمـن يبطـن الكفـر، واسـمُ الكافريـن بالمعلنيـن له، وأكثر مـا يطلق 
كقولـه  الكتـاب،  أهـل  غيـر  مـن  الكفـار  علـى  القـرآن  فـي  المشـركين  اسـمُ 
]التوبـة:  ھ﴾  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  تعالـى: ﴿ہ 
5[، وقـد يطلـق لفـظ المشـركين علـى مـا يعـم الكفـار فـي مقابـل المنافقيـن، 

ڱ﴾  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالـى:  قـال  كمـا 
]الفتـح: 6[، فيدخـل فـي ذلـك كفـرة أهـل الكتـاب والمجـوس، وقـد يخـص 

قـال  كمـا  كالمجـوس،  بـه  يُعرفـون  باسـم  المشـركين  طوائـف  بعـض  اللـه 
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ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  سـبحانه: ﴿ڀ 
ڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
علـى  العـام  عطـفِ  مـن  المجـوس  علـى  أشـركوا  الذيـن  فعطـفُ  ]الحـج[، 

الخـاص، وأمـا الطوائـف الأربـع الأولـى فـي هـذه الآيـة فـإن منهـم المؤمن، 
ٻ  ٻ  ٻ  ومنهـم الكافـر كفـرًا ظاهـرًا أو باطناً، كمـا قال تعالـى: ﴿ٱ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
منهـم  آمـن  مـن  أي:  ]البقـرة[؛  ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
باللـه واليـوم الآخـر، وهكـذا أهـل الكتـاب منهـم المؤمـن والكافـر، كما قال 
ڦ﴾ ]آل عمـران: 110[، إلـى قولـه  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  تعالـى: ﴿ڤ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ  تعالـى: 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ۈ﴾ ]آل عمـران[، إلـى قولـه تعالى: ﴿ٱ  ۈ  ۆ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٿ﴾ ]آل عمران[.
باعتبـار  هـو  إنمـا  والصابئيـن  والنصـارى  اليهـود  فـي  الانقسـام  وهـذا 
حالهـم قبـل مبعـث النبـي صلى الله عليه وسلم، أمـا بعدما بعـث الله خاتـم النبيين فـكل من لم 
يؤمـن بـه مـن اليهـود والنصـارى، وغيرهـم فإنـه كافـر، فـإن مـن مـات علـى 
ذلـك فهـو مـن أهـل النار، ولا ينفعه انتسـابه لشـريعة التـوراة و الإنجيل، وقد 
صلى الله عليه وسلم إلـى مـا ارتكبـوه مـن أنـواع الشـرك  انضـاف كفرهـم بتكذيبهـم محمـدًا 
والكفـر قبـل ذلـك، كقـول اليهود: عُزيـرٌ ابْنُ اللّه، وقـول النصارى: المسـيحُ 
قـال  اليهـود وأكثـر، كمـا  النصـارى أظهـر منـه فـي  اللّـهِ، والشـرك فـي  ابْـنُ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  تعالـى: 
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ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو  تعالـى:  قولـه  إلـى  ]المائـدة[  ہ﴾  ۀ  ۀ 
وقولـه  ]المائـدة[،  ی﴾  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  سبحانه وتعالى: 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ئۇ﴾ ]التوبة[. ئۇ  ئو  ئو 
عبـدة  مـن  المشـركين  وسـائر  والنصـارى  اليهـود  أن  تقـدم  ممـا  فتبيـن 
الأوثـان والمجـوس كلهـم كفـار؛ مـن مـات منهـم علـى كفـره فهو فـي النار، 
وأنهـم جميعًـا مدعوون إلـى الإيمان بالقرآن وبالرسـول الذي جـاء بالقرآن، 
لجميـع  عامـة  صلى الله عليه وسلم  محمـد  رسـالة  فـإن  عليه الصلاة والسلام،  باتّباعـه  ومأمـورون 

ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالـى:  قـال  كمـا  والأمييـن،  الكتابييـن  مـن  النـاس 
ڃ  ڃ  ہ﴾ ]الأعـراف: 158[، وقولـه تعالـى: ﴿ڄ  ہ  ہ  ۀ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
»والـذي  صلى الله عليه وسلم:  وقـال  ]المائـدة[،  گ﴾  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
نفـس محمـد بيـده لا يسـمع بـي أحـد مـن هـذه الأمـة يهـودي ولا نصرانـي ثم 

يموت ولم يؤمن بالذي أرسـلت به إلا كان من أصحاب النار«)1(.

أهـل  بيـن  الفـرق  علـى  والسـنة  الكتـاب  مـن  النصـوص  دلـت  ولكـن 
الكتـاب وغيرهـم من الكفار في بعض الأحكام.

أخرجه مسـلم )153(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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ومـن ذلـك: حل ذبائح أهـل الكتاب، وحل نسـائهم الحرائـر العفيفات، 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  كمـا قال تعالى: ﴿ۇ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئۆ﴾ ]المائـدة: 5[ بخـاف سـائر طوائـف الكفار مـن المجوس  ئۆ 
للمسـلمين،  نسـاؤهم  ولا  ذبائحهـم  تحـل  فـا  وغيرهـم،  الأوثـان  وعبـدة 

وهذا متفـق عليه بين العلماء.

ومـن ذلـك أن الجزيـة لا تؤخـذ إلا مـن اليهـود والنصـارى والمجـوس، 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  علـى قـول أكثـر أهـل العلم، لقولـه تعالـى: ﴿چ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ﴾ ]التوبـة[، وثبـت فـي الصحيـح عن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزيـة من مجوس 
الطوائـف،  هـذه  مـن  الجزيـة  أخـذ  علـى  العلمـاء  اتفـق  فلذلـك  هجـر)1(. 
واختلفـوا فـي أخذهـا مـن غيرهـم، والراجـح أنهـا تؤخذ مـن جميـع طوائف 
ـر أميـرًا علـى  الكفـار لحديـث بريـدة فـي صحيـح مسـلم)2( أنـه كان صلى الله عليه وسلم إذا أمَّ
جيـش أو سـرية أوصـاه فـي خاصتـه بتقـوى اللـه ومـن معـه مـن المسـلمين 
خيـرًا... الحديـث، وفيـه: »وإذا لقيـت عـدوك مـن المشـركين فادعهـم إلـى 
ثـاث خصـال -أو خـال- فأيتهـن مـا أجابـوك فاقبـل منهم وكـف عنهم، ثم 
ادعهـم إلـى الإسـام، فـإن أجابـوك فاقبـل منهـم وكـف عنهـم،...، فـإن هـم 
أبـوا ]أي: الإسـام[ فسـلهم الجزيـة، فـإن هـم أجابـوك فاقبـل منهـم وكـف 

عنهـم، فإن هم أبوا فاسـتعن بالله وقاتلهم« الحديث.

أخرجـه البخـاري )3157(؛ من حديث بجالة بن عبدة.  )1(
مسلم )1731(.  )2(
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فـإذا تبيـن ممـا تقـدم أن الكفـر ضـد الإسـام، وأن مـن ليس بمسـلم فهو 
ـا أم نصرانيًّـا أم وثنيًّـا مشـركًا أم ملحـدًا؛ علـم بذلـك  كافـر، سـواء أكان يهوديًّ
ضـال مـن يعبـر عـن الكفـر بالـرأي الآخـر، وعـن الكفـار بغيـر المسـلمين 
ويتحاشـى وصفهـم بالكفـر والكافريـن مـع مـا يتضمنـه هـذا المنحى الفاسـد 
بـرأي، وهـذا  يقابـل  رأيًـا  اللـه-  ديـن  الذي-هـو  ديـن الإسـام  اعتبـار  مـن 
اللفـظ )أي الـرأي الآخـر( يقتضي أن دين الإسـام منشـؤه الفكـر والاجتهاد 
ممـن جـاء بـه -وهو الرسـول صلى الله عليه وسلم- أو أخذ بـه -وهم المؤمنـون- ومعلوم أن 
مـن يعتقـد ذلـك مـن المنتسـبين إلـى الإسـام فإنـه كافـر مرتد عن الإسـام، 

فسـبيله سـبيل المرتدين، وحكم المرتد أن يسـتتاب، فإن تاب و إلا قتل.

ولكـن مـن الخطـأ الفاحـش أن يصـدر مثـل هـذا التعبير ممـن يعلـم يقيناً 
أنـه لا يعتقـد مدلـول اللفـظ، ولكنـه يؤثـر هـذا التعبير مصانعـة للكفـار وتألفًا 
لهـم بزعمـه، ومعلـوم أن هـذا ليس مـن التألف المشـروع، فإن اللـه نعت كل 
مـن خـرج عن دين الإسـام بالكفر والشـرك، كمـا تقدم ذكر بعض الشـواهد 
ٻ﴾  ٻ  ٻ  مـن القـرآن علـى ذلك، ومن هـذا قوله تعالـى: ﴿ٱ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ]الكافـرون[ إلـى آخـر السـورة، وقولـه تعالـى: ﴿ٿ 

هـذا  منـه  وقـع  مـن  علـى  فيجـب  ]التغابـن[،  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
اللـه بذلـك فـي قولـه سـبحانه: ﴿ھ  أمـر  الخطـأ أن يسـتغفر ويتـوب كمـا 

ۓ﴾ ]هود: 3[. ے  ے  ھ  ھ 
نســأل اللــه أن يلهــم الجميــع الصــواب، وأن يتــوب علينــا إنــه هــو 

التواب الرحيم.
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الرافضة وتحريف القرآن

السؤال:

مقتنـع  القـرآن وهـو  بتحريـف  يقـول  مـن  تبييـن حكـم  منكـم  أرجـو 
بعـض  يقولـه  مـا  هـو  هنـا  المقصـود  والتحريـف  الاقتنـاع،  تمـام  بذلـك 
القـرآن  مـن  أسـقطت  كلمـات  هنـاك  بـأن  يقولـوا:  كأن  الشـيعة،  علمـاء 
الكريـم، أو أن أماكـن الآيـات قـد تـم تبديلهـا وتغييرها، كمـا أرجو منكم 
ل القـرآن ويفسـره علـى مزاجـه الخـاص، كأن يقـال  تبييـن حكـم مـن يـؤوِّ
حـق  فـي  نزلـت  قـد  ]المائـدة[،  ئۇ﴾  ئۇ  ئو  ئو  ﴿ئە  الآيـة:  بـأن 

سـيدنا علي كرم الله وجهه، جعلها الله في ميزان حسـناتكم.
الجواب:

ں﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  الحمـد للـه؛ قـال اللـه تعالـى: ﴿ڳ 
]الحجـر[، فـي هـذه الآيـة ضمـان مـن اللـه بحفظ مـا أنزله علـى عبده ورسـوله 

صلى الله عليه وسلم، وقـد حقـق اللـه وعـده بـأن وفَّق أصحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم لحفـظ القرآن 
بجمعـه وكتابتـه وحفظـه فـي صدورهـم، وتلقاه التابعـون عنهم فـكان القرآن 

بذلـك محفوظًا بحفظه سبحانه وتعالى.

فمن زعم أنه قد أُسقط شيء من القرآن أو غُيِّر عمّا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
فإنه كافر، لأن ذلك يعارض قوله تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں﴾ ]الحجر[، فإذا كان أُسقط شيء منه ولو سورة أو آية لم يكن محفوظًا.
وأمـا مـن تـأول القرآن وفسـره بحسـب هواه ولـم يكن عن شُـبَهٍ عرضت 
لـه فإنـه متاعـب بـكام اللـه؛ فيكـون بذلـك كافـرًا، وذلـك مثـل تحريفـات 



703   صلم ُهلا

ٻ﴾ ]الرحمن[  ٻ  ٻ  باطنيـة الرافضـة: كقولهـم فـي قولـه تعالـى: ﴿ٱ 
ٺ  ٺ  إن البحريـن: علـي، وفاطمـة رضي الله عنهما، وفـي قولـه تعالـى: ﴿ٺ 
ٿ﴾ ]الرحمـن[: إنهما الحسـن والحسـين رضي الله عنهما، وقولهـم: المراد بـ  ٿ 

ڑ﴾ ]المسـد[: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وغير ذلك. ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ 

ـد تحريـف القـرآن يشـبه طريقـة اليهـود، كمـا أخبـر اللـه عنهـم  وإن تعمُّ
ې  ]النسـاء: 46[، وقولـه: ﴿ۉ  ٿ﴾  ٺ  ٺ  بقولـه: ﴿ٺ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

ئې﴾ ]البقرة[. ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  وأمـا مـن قـال: إن قولـه سـبحانه: ﴿ې 
ئۇ﴾ ]المائـدة[ إنهـا نزلـت في علي رضي الله عنه  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
حينمـا تصـدق بخاتمـه علـى المسـكين وهـو راكـع، فهـذه القصـة لـم تثبـت، 
وإن ذكرهـا بعـض المفسـرين، وهـي مـن وضـع الشـيعة الذيـن يريـدون أن 

يجعلوا كثيرًا من الآيات جاءت في شـأن علي رضي الله عنه.

فيجـب التنبـه والحـذر مـن تصديـق الروايـات المكذوبـة، أو الروايـات 
بعـض  تأييـد  يتضمـن  مـا  ولاسـيما  الصحيحـة،  بالأسـانيد  تثبـت  لـم  التـي 
المذاهـب المبتدعـة، وكثيـر ممـا يذكـر فـي أسـباب النـزول، إنمـا جـاء فـي 

روايات ضعيفة.

لربهـم  خاضعـون  وهـم  يعنـي:  ئۇ﴾  ئۇ  ﴿ئو  سبحانه وتعالى:  وقولـه 
اللـه مـن الصـاة والـزكاة خاضعيـن، منقاديـن  متذللـون، فيـؤدون فرائـض 

لأمر الله، مؤمنين بشـرعه، محتسـبين لثوابه، والله أعلم.
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عقيـدة التقية عند الرافضة

السؤال:

فضيلـة الشـيخ الوالد عبد الرحمن بـن ناصر البراك -حفظه الله-.
السـام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فنرجـو مـن فضيلتكـم تعريـف )التقيـة( لغـة وشـرعًا، وبيـان حكمهـا 
فـي الشـرع، كمـا نريـد مـن فضيلتكـم الرد علـى الرافضـة الذين يسـتدلون 
وقولـه   ،]28 عمـران:  ]آل  ئۇ﴾  ئۇ  ئو  ئو  ﴿ئە  تعالـى:  اللـه  بقـول 

ڈ﴾ ]النحـل: 106[. ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  سبحانه: ﴿ڍ 
كمـا زعـم الرافضـة الإماميـة أن النبـي صلى الله عليه وسلم عمـل بالتقيـة، وجـاء فـي 
جامـع الأخبـار )ص: 110( وبحـار الأنـوار )412/57( مـن كتبهـم أن 

النبي صلى الله عليه وسلم قـال: تارك التقية كتارك الصاة.
ويزعم الرافضة أن الأئمة قد عملوا بالتقية بسبب الظلم والاستبداد 
مع  التقية  على  أتباعهم  يحثون  فالرافضة  ولذلك  فيه،  عاشوا  الذي 
المخالفين لهم )أهل السنة(، فقد رووا عن بعض أئمة أهل البيت: »من 
كتابهم  في  ويقولون  نبي«،  وراء  صلّى  فكأنما  تقية  سني  وراء  صلّى 
الكافي: »يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية 
الخفين.« ويروون عن  النبيذ والمسح على  له، والتقية في كل شيء إلا 
له«.  تقية  لا  لمن  إيمان  ولا  آبائي،  ودين  ديني  »التقية  قوله:  جعفر  أبي 
وينقلون في كتابهم الكافي عن الصادق أنه قال: سمعت أبي يقول: »لا 
التقية، يا حبيب إنه من  والله، ما على وجه الأرض شيء أحب إليَّ من 
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كانت له تقية رفعه الله، يا حبيب من لم تكن له تقية وضعه الله، يا حبيب 
إن الناس إنما -كذا- في هدنة، فلو قد كان ذلك كان هذا«.

وسؤالنا: كيف نتعامل مع هؤلاء الناس الذين يتعاملون بهذه العقيدة؟ 
وما هو واجب أهل السنة مع من يعتقد هذه الاعتقادات الباطلة؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ إن التقيـة علـى وزن )نقيـة(، ويقـال فيهـا )تقـاة( علـى وزن 
ئۇ﴾ ]آل عمران: 28[. ئۇ  ئو  ئو  )سُـقاة(، كما قال تعالى: ﴿ئە 

وهـي لغة: اتقاء العدو أو شـر المخالـف بالموافقة له بقول أو فعل.

أو  لهـم،  المـوالاة  بإظهـار  الكفـار  أذى  المؤمـن  اتقـاء  واصطاحًـا: 
القلـب  طمأنينـة  مـع  المحقـق  الإكـراه  عنـد  دينهـم  علـى  الموافقـة  بإظهـار 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ  قولـه:  فـي  كمـا  بالإيمـان، 
ئۇ﴾ ]آل عمران:  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  وقـال:   .]28

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
گ﴾ ]النحل[. گ  گ  گ 

ويدخل في المعنى العام للتقيَّة -وهو المعنى اللغوي- النفاق، بإظهار 
المؤمنين  بأس  اتقاء  ذلك  يفعلون  المنافقين  فإن  الكفر،  وإبطان  الإيمان 
بنفاقهم  فيعصمون  الكفر،  من  يسرونه  ما  أظهروا  لو  فيهم  الله  حكم  بإقامة 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ  تعالى:  الله  قال  كما  وأموالهم،  دماءهم 
ئا﴾ ]البقرة[. ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
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شـوكة  وقويـت  اللـه  ديـن  ظهـر  إذا  النفـاق  إلـى  الكفـار  يلجـأ  وإنمـا 
المؤمنيـن، كما حدث في المدينة في عهد رسـول الله صلى الله عليه وسلم.

ومـن دوافـع النفـاق الدخـول فـي صفـوف المسـلمين، والعيـش بينهـم 
بينهـم لتشـكيكهم فـي دينهـم، وغـرس  لإفسـاد عقائدهـم، وبـث الشـبهات 
البـدع التـي تفسـد عليهم دينهـم، فيخرجون بهـا عن أصول الديـن، ويضلون 
بهـا عـن الصـراط المسـتقيم، فيؤثرونهـا علـى هـدي رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم، وهدي 

الكرام. صحابته 

گ﴾ ]فاطر: 8[. ک  ک  ک  ک  ڑ  فيدخلـون بذلك في قوله:﴿ڑ 

وهـذا النـوع مـن النفـاق هـو أصـل مذهـب الرافضـة، فـإن مؤسسـه عبـد 
اللـه ابـن سـبأ اليهـودي الـذي أظهـر الإسـام وأظهـر التشـيع لعلـي، فزيـن 
لطائفـة مـن الشـيعة أن عليـا هـو الإلـه فلمـا أظهـروا ذلـك لعلـي أمـر بشـق 
أخاديـد، وأضرمـت فيهـا النيـران، ثـم أمـر بإلقاء أولئـك الغاة فيهـا، ويروى 

عنه قوله في ذلك:
لمـــا رأيـــتُ الأمـــر أمـــرًا منكـــرا

ـــرا ـــوت قنْبَ ـــاري ودع ـــتُ ن جْ أجَّ

فمن ذلك الوقت صارت الشـيعة ثاث فرق:

1. غاة.

2. سَـبابة، وهم الإمامية الذيـن عرفوا بعد ذلك بالرافضة.

لـة، وهم الذيـن عرفوا بعد ذلك بالزيدية. 3. مُفَضِّ
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فأمـا الرافضـة مـن الإماميـة والغالية فقد اتخـذوا التقية أصـاً من أصول 
أو  الشـرع،  سـلطان  مـن  خوفًـا  إمـا  الكفريـة؛  أصولهـم  فيخفـون  مذهبهـم، 
هـي  الرافضـة  بهـا  يديـن  التـي  التقيـة  فحقيقـة  المسـلمين.  لجهـال  خداعًـا 
النفـاق، ومـع ذلـك يدّعـون علـى الأئمـة من أهـل البيـت -عليٍّ ومـن بعده- 
أنهـم قائلـون بالتقيـة، وعاملـون بهـا مـع الخلفـاء ومـع جمهـور المسـلمين، 
ومعنـى ذلـك أنهـم كانـوا يظهـرون خاف مـا يبطنون فـا يصدعـون بالحق، 
يعتقدونـه  مـا  يظهـرون  بـل  منكـر  عـن  ينهـون  ولا  بمعـروف  يأمـرون  ولا 

باطا تقية.

وهـذا كـذب على أميـر المؤمنين علـي رضي الله عنه، فإنـه كان صداعًا بالحق 
قـوالا بـه، لا يخـاف في اللـه لومة لائم وكذلك الحسـن والحسـين رضي الله عنهما، 
وعلـي بـن الحسـين وابنـه محمـد، وابنـه جعفـر بـرآء مـن هـذه الفريـة، فإنهم 
لا يكتمـون الحـق الـذي يدينـون بـه، ولا يظهـرون الموافقة علـى الباطل كما 
ـا،  تزعـم الرافضـة. فهـؤلاء الأئمـة -علـى قـول الرافضـة- لـم ينصـروا حقًّ
ولـم يكسـروا باطـاً، ولـم يغيـروا منكـرًا ولا بالقـول فضـاً عـن الفعـل، فإن 

هـذا هو موجَب التديـن بالتقية على حد زعم الرافضة.

وأعظـم مـن الكـذب علـى الأئمـة الكـذب علـى النبـي صلى الله عليه وسلم بنسـبته إلـى 
التقيـة، كمـا جـاء في السـؤال، فنقول: سـبحانك هـذا بهتان عظيـم، وهذا من 
كـذب الرافضـة المضحـك، ونظائـر هـذا منهـم وعنهـم كثيـر، فهـم يكذبـون 
ولا يحسـنون كيـف يكذبـون، مما يـدل على حمقهـم وجهلهم، ممـا جعلهم 
سُـبة علـى الإسـام. سـبحان الله! كيـف يجرؤون علـى مقام النبي صلى الله عليه وسلم بنسـبة 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  التقيـة إليـه؟! وهـو الذي قـال الله لـه: ﴿ٺ 
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ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ  وقـال:  ]الحجـر[،  ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٿ 
ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
]المائـدة: 67[، كيـف وهـو الـذي لمـا راودتـه قريـش علـى تـرك دعوتـه، قـال: 

»واللـه لـو جعلـوا الشـمس فـي يمينـي والقمـر فـي شـمالي على أن أتـرك هذا 
الأمـر مـا تركتـه«)1( وهـو الـذي قـال في أعظـم جمـع بعرفـة: »وأنتم تسـألون 
عنـي، فمـا أنتـم قائلـون؟« قالـوا: نشـهد أنـك قـد بلغـت وأديـت ونصحـت، 
فقـال بإصبعـه السـبابة يرفعهـا إلى السـماء وينكتهـا إلى الناس: »اللهم اشـهد 

اللهم اشـهد« ثاث مرات.)2(

وعلـى هـذا؛ فنسـبة التقيـة إلـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم تتضمـن الطعن فـي تبليغه 
طلبهـا  قـد  التقيـة  بـل  لقـدره،  تنقـص  أعظـم  ذلـك  وفـي  ربـه،  لرسـالات 
ۈ﴾  ۆ  ۆ  ۇ  المشـركون منـه صلى الله عليه وسلم أو رغبـوا فـي ذلـك، قـال: ﴿ۇ 
]القلـم[؛ قيـل معنـاه: ودوا لـو تسـكت فيسـكتون، وحاشـاه صلى الله عليه وسلم أن يسـكت عن 

وبيانًـا  باللـه،  الإشـراك  ونهيًـا عـن  التوحيـد،  إلـى  دعـوة  اللـه  بأمـر  الصـدع 
للحق من الباطل.

فمـن زعـم أن النبـي صلى الله عليه وسلم عمـل بالتقيـة ولـو فـي مسـألة واحـدة فهـو كافـر 
مرتـد عـن الإسـام؛ لأن ذلك يتضمن نسـبته إلـى كتمان ما أمره اللـه بتبليغه، 
صلى الله عليه وسلم كاتمًـا شـيئًا لكتـم هـذه الآيـة:  رضي الله عنه: لـو كان رسـول اللـه  قـال أنـس 
ڇ﴾ ]الأحـزاب: 37[)3(، وقالت عائشـة  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ﴿ڃ 

أخرجه ابن إسـحاق في السيرة )200(، وغيره.  )1(
أخرجه مسـلم )1218(؛ من حديث جابر رضي الله عنه.  )2(

أخرجه البخاري )7420(.  )3(
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رضي الله عنها: مـن زعـم أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم كتـم شـيئًا مـن كتـاب اللـه فقـد أعظـم 

علـى اللـه الفريـة)1(، وفـي روايـة قالـت: لـو كان محمـد صلى الله عليه وسلم كاتمًـا شـيئًا ممـا 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  الآيـة:  هـذه  لكتـم  عليـه  أنـزل 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڍ﴾ ]الأحزاب: 37[)2(. ڍ  ڇ 
وأمـا قبـول النبـي صلى الله عليه وسلم لظاهـر بعـض المنافقيـن ممـن يعلـم بنفاقـه، فذلك 
امتثـال لأمـر اللـه فيهـم بإجـراء أحـكام الدنيـا عليهـم، فقـد كان يسـر ببعـض 
ببيـان  المنافقيـن  بجهـاد  اللـه  أمـره  وقـد  رضي الله عنه.  حذيفـة  إلـى  أسـمائهم 
عاماتهـم وسـوء عاقبتهـم، كمـا فُصـل ذلـك في كتاب الله وفي سـنة رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم.

وأمـا مداراتـه صلى الله عليه وسلم لبعـض الأشـرار والجفـاة فذلـك مـن حسـن خلقـه صلى الله عليه وسلم 
فـي  وليـس  لذلـك،  بالعطايـا  يخصهـم  كان  كمـا  الإسـام.  علـى  ولتألفهـم 

شـيء من ذلك سـكوت عن المنكر، أو إظهار للموافقة عليه، والله أعلم.

وبعد؛ فلم يقف الرافضة في التقية التي يدينون بها وينسبونها إلى أئمة 
الجواز  حد  عند  يقفوا  لم  تقدم،  كما  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  إلى  بل  البيت  أهل 
ذلك  في  وغلوا  ودينهم،  مذهبهم  أصول  من  أصا  جعلوها  بل  والرخصة، 
يُعلم  أقوالا  ذلك  في  الأئمة  على  وافتروا  مذهبهم،  أهل  على  فأوجبوها 
بالضرورة أنهم ما قالوها، كالأقوال التي وردت في السؤال وغيرها. وقال 
ابن بابويه -من علمائهم- في كتابه الاعتقادات )ص 114(: »اعتقادنا في 

أخرجه مسلم )177(.  )1(

أخرجه مسلم )177(.  )2(
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التقية أنها واجبة، من تركها بمنزلة من ترك الصاة«. وهذا يقتضي أن على 
كل شيعي أن يعمل بالتقية مع جميع المسلمين، ما عدا أهل مذهبه الشيعة. 
الله عنهم:  المسلمين، كما حكى  بين  كانوا  إذا  المنافقين  بعينه سبيل  وهذا 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ 
وأموالهم،  دمائهم  عصمة  من  للرافضة  ئا﴾ ]البقرة[. ولهذا تهيأ  ئا 
والعيش بين المسلمين أهل السنة ما تهيأ للمنافقين، فهم لا يظهرون أصول 
اعتقادهم الكفرية؛ كتأليه الأئمة، وتكفير الصحابة، ولعن الشيخين، ورمي 
المسلمين  بين  يظهرونه  ما  غاية  بل  منه،  الله  برأها  بما  المؤمنين  أم  عائشة 
الجزع  إظهار  مثل:  العملية،  بدعهم  بعض  السنة-  أهل  دولة  ضعفت  -إذا 

قولًا وفعاً-في يوم عاشوراء- على مقتل الحسين.

وبما تقدم يتبين أن التقية عند الرافضة تضمنت عشرة أمور منكرة، وهي:
1. مشابهة المنافقين بكتمان الباطل وإظهار الموافقة خداعًا للمؤمنين.

2. اتخـاذ التقيـة وسـيلة لكيـد أهل السـنة وإلحـاق الضرر بهـم، والتدين 
ولكـن  مـال،  ولا  نفـس  فـي  يظلمونهـم  لا  السـنة  فأهـل  هـذا  ومـع  بذلـك. 
ينكـرون عليهـم مـا أظهـروا مـن بدعهـم ويأمرونهم بالمعـروف. قـال الخبير 
بالروافـض شـيخ الإسـام ابـن تيميـة: » وأمـا الرافضـي فـا يعاشـر أحـدًا إلا 
الـذي فـي قلبـه ديـن فاسـد، يحملـه علـى  النفـاق، فـإن دينـه  اسـتعمل معـه 
الكـذب والخيانـة، وغـش النـاس، وإرادة السـوء بهم، فهـو لا يألوهم خبالًا، 

ا يقدر عليه إلا فعله بهم)1(. ولا يترك شـرًّ
3. ابتداع شـريعة في الدين لم يأذن بها الله.

»منهاج السنة« )425/6(.  )1(
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أوجـب  مـن  جعلوهـا  حتـى  التقيـة؛  بدعـة  البدعـة  هـذه  فـي  الغلـو   .4
الواجبات، ومن أعظم أصول الإسـام بزعمهم.

البـاب للمنافقيـن؛ كالنصيريـة والعُبيديـة  5. أنهـم بهـذه البدعـة فتحـوا 
ونحوهـم، فإنهـم دخلـوا فـي الإسـام مـن باب التشـيع، فأبطنـوا الكفـر بالله 
إنهـم  العبيدييـن ونحوهـم:  العلـم فـي  قـال بعـض أهـل  صلى الله عليه وسلم، كمـا  ورسـوله 

يظهرون الرفـض ويبطنون الكفر المحض.
هـذا  بنسـبة  الأئمـة  وعلـى  علـي،  المؤمنيـن  أميـر  علـى  الافتـراء   .6

إليهم. الباطل 
7. أنهـم بالافتـراء علـى أئمة أهـل البيت بنسـبتهم إلى التقية أفسـدوا كل 
مـا جـاء عنهـم ممـا يروونـه أو يرونـه مـن الحـق، حيـث حَمَلـت الرافضـة كل 

ذلك على التقية.

8. نسـبة أهل البيت إلى ترك الصدع بالحق.

9. إضـال عوامهـم حتـى صـاروا مذبذبيـن بيـن أئمتهـم وبيـن إظهـار 
موافقتهـم لأهـل السـنة كحـال المنافقيـن؛ مذبذبيـن بيـن ذلـك لا إلـى هؤلاء 
ولا إلـى هـؤلاء، فعلـى أئمـة الرافضـة مثـل آثـام مـن أضلوهم، كمـا قال صلى الله عليه وسلم: 
»ومـن دعـا إلـى ضالـة كان عليـه مـن الإثم مثـل آثام مـن تبعـه لا ينقص ذلك 
من آثامهم شيئًا«)1(، وقال صلى الله عليه وسلم لهرقل: »فإن توليت فعليك إثم الأريسيين«.)2(

يبينـوا عـن  لـم  إن  فإنهـم  يريـد دعوتهـم،  مـن  الطريـق علـى  10. قطـع 
حقيقة معتقدهـم امتنعت مناظرتهم.

أخرجه مسـلم )2674(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
أخرجه البخاري )7(، ومسـلم )1773(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.  )2(
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وههنـا فروق بين التقية الشـرعية والتقية الرافضية:

الرافضــة  عنــد  والتقيــة  عزيمــة،  لا  رخصــة  الشــرعية  التقيــة  أن   )1
عزيمة وواجبة.

2( أن التقيـة التـي أذن اللـه بهـا هـي التقيـة مـن الكفـار، وتقيـة الرافضـة 
هي مع جمهور المسـلمين بنـاء على قولهم بكفرهم.

3( أن التقيـة إنمـا تبـاح مـع الإكـراه، وتقيـة الرافضـة واجبـة عندهـم مـع 
المخالـف مطلقًـا في كل حال، مع الإكراه ومع غير الإكراه.

4( أن مـن يكتـم إيمانـه بيـن الكفـار لا يظهـر الموافقـة لهـم علـى دينهم، 
والرافضـة إذا كانوا بين المسـلمين أظهروا الموافقة لهم.

5( أن المسـلم الـذي يكـون تحـت سـلطان الكفار ولا يقـدر على إظهار 
منهـم،  أحـد  بـكل  الضـرر  إلحـاق  فـي  يسـعى  ولا  الكفـار  يظلـم  لا  دينـه، 

بخاف الرافضة مع أهل السـنة كما تقدم.

وأمـا معاملـة الرافضـة -مـع أخذهـم بالتقيـة- فتشـبه معاملـة المنافقيـن، 
الواجبـات  بـأداء  ونأمرهـم  اللـه،  إلـى  سـرائرهم  ونـكل  عانيتهـم  نقبـل 
الشـرعية، وننكـر عليهـم مـا أظهـروه من بـدع ومنكرات بحسـب الاسـتطاعة 
فـي درجـات الإنـكار، وبحسـب درجـات المنكـر، وتـؤدى إليهـم حقوقهم، 
ويجـب العـدل فيهـم، ويحـرم ظلمهـم، مـع وجـوب الحـذر منهـم لمـا تقـدم 
مـن أنهـم يتدينـون بعـداوة أهـل السـنة وإلحـاق الضـرر بهـم، ويُسـلم علـى 
المسـالم منهـم، وهـو الـذي لا يدعـو إلـى مذهبـه ولا يظهـر بدعـه ولا يطعن 
عليـه،  يسـلم  فـا  ذلـك  مـن  بشـيء  المجاهـر  بخـاف  السـنة،  أهـل  فـي 



713   صلم ُهلا

والبيـع  منهـم  الشـراء  فيجـوز  النـاس  والشـراء كسـائر  البيـع  فـي  ويعاملـون 
منهـم دون كـذب ولا غـش، فـإن الكـذب والغـش فـي المعامـات ظلـم لا 
يجـوز بحـال مـن الأحـوال ومـن قـدر علـى دعـوة أحـد منهـم كان ذلـك خير 

ما يقدم لهم، والله يهدي من يشـاء إلى صراط مسـتقيم.

دعـوة  خطـر  إلـى  أُنبـه  الرافضـة  عنـد  التقيـة  عـن  الحديـث  وبمناسـبة 
الرافضـة  فإنهـا دعـوة ماكـرة مـن  السـنة والشـيعة والرافضـة،  بيـن  التقريـب 
راجـت علـى كثيـر مـن المثقفيـن مـن أهـل السـنة، وذلـك لجهلهـم بأصـول 
الرافضـة، وغفلتهـم عـن واقـع الرافضـة وعمـا يـؤدي إليـه هـذا التقريـب مـن 
معاملـة  فـي  السـنة  أهـل  منهـج  عـن  الدعـوة  لهـذه  يسـتجيب  مـن  تنـازل 
يتنـازل  ولـن  ضالهـم،  فـي  الرافضـة  قبائـح  عـن  وسـكوتهم  المبتدعـة، 

الرافضة عن شـيء من أصول مذهبهم إلا ما كان تحت شـعار التقية.

دولـة  عليهـا  تعـول  التـي  الوسـائل  إحـدى  هـي  هـذه  التقريـب  ودعـوة 
ونشـر  نفوذهـا،  وبسـط  المنطقـة  فـي  أهدافهـا  لتحقيـق  إيـران  فـي  الرافضـة 

المذهب الرافضي في باد السـنة.

القضيـة  مناصـرة  مـن  الرافضيـة  الدولـة  هـذه  تدعيـه  بمـا  يغتـر  ولا 
يطلقـه  مـا  خـال  مـن  وذلـك  اليهـودي،  الاحتـال  ومقاومـة  الفلسـطينية 
ساسـتهم فـي هـذه الأيـام مـن أقـوال يخدعـون بهـا مـن لا يعـرف مكرهـم، 
وكذلـك مـن خـال مـا يسـمى بــ حـزب اللـه فـي لبنـان، فإنـه مـد رافضـي 

لدولة إيران.
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ومـن يعلـم اعتقـاد الرافضـة فـي سـلف الأمـة مـن الصحابـة والتابعيـن 
ومـن جـاء بعدهـم مـن سـائر طوائـف السـنة يـدرك أن خطـر الرافضـة علـى 

أهل السـنة لا يقل عن خطر اليهود.

ولا أدل علـى ذلـك مـن حـال أهـل السـنة فـي ظـل حكومـة إيـران، ومن 
حـال أهـل السـنة فـي العـراق بعـد الاحتـال الصليبـي، ومـا ياقيـه هـؤلاء 

وهؤلاء علـى أيدي الرافضة من أنواع الظلم.

وقـد كشـفت أحـداث العـراق الأخيـرة، عـن أطمـاع حكومـة إيـران فـي 
العـراق ولقـوات الاحتـال علـى أهـل  المنطقـة، وذلـك بنصرتهـا لرافضـة 
السـنة، والعمـل علـى أن تكـون العـراق دولـة رافضيـة، ممـا يجعـل الدولتين 
كدولـة واحـدة، ويجعـل خطـر الرافضـة عظيمـا، ولعـل ذلـك ممـا يكشـف 
لأهـل السـنة عـن حقيقـة الرافضـة فـا ينخدعـون بمـا يزخرفونه مـن الأقوال 

التـي لا حقيقة لها.

نسـأل اللـه أن ينصـر دينـه، وأن يـرد كيـد أعدائـه فـي نحورهـم ويكفينـا 
شـرورهم، إنه على كل شيء قدير.

الخوارج

السؤال:

مـا الأمـور التـي اتفقـت عليهـا فـرق الخوارج؟ ومـا الأمـور التي وقع 
فيهـا خـافٌ بينهـم؟ و مـا هـو القـول الراجـح فـي كفـر الخـوارج؟ ومـا 
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ضابـط أن يُطلـق علـى شـخصٍ مـا أو علـى فكـرٍ ما أنـه شـخصٌ خارجي، 
أو فكـرٌ خارجـي؟ وجزاكم اللـه خير ما جزى عالمًا عن طابه.

الجواب:

الحمـد للـه؛ الخـوارج اسـم لطائفـة مـن المبتدعـة ظهـرت فـي خافـة 
علـي رضي الله عنه، ومعظمهـم كان فـي جيـش علـي ففارقـوه عندمـا اتفـق علـي 
ومعاويـة علـى تحكيـم أبـي موسـى الأشـعري وعمـرو بـن العاص رضي الله عنهم، 
فأنكـرت الخـوارج ذلـك وقالـوا: حكمتـم الرجـال! لا حكـم إلا للـه، فبعث 
إليهـم علـي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما فناظرهم، فرجـع كثير منهم، وانحاز 
ـروا  فكفَّ النهـروان،  لـه:  يقـال  موضـع  إلـى  مذهبهـم  علـى  أصـروا  الذيـن 
الحكميـن وعليًّـا ومعاويـة ومـن معهمـا، وأغـاروا علـى سـرح المسـلمين، 

وقتلـوا عبـد الله بن خباب من أصحاب علي رضي الله عنه.

فرأى فيهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه صفات المارقين الذين أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم:»يخرج فيكم قوم تحقرون صاتكم مع  فيه، كقوله  بقتالهم ورغب  صلى الله عليه وسلم 
صاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا 

يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية«)1(.

في  فإن  فاقتلوهم  لقيتموهم  »فأينما  الصحيحين:  في  آخر  حديث  وفي 
من  معه  بمن  رضي الله عنه  علي  فقاتلهم  القيامة«)2(،  يوم  قتلهم  لمن  أجرًا  قتلهم 

أخرجه البخاري )3610( ومسلم )1064(؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.  )1(
البخاري )3415(، ومسـلم )1066(؛ من حديث علي رضي الله عنه.  )2(
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الصحابة، وأظهره الله عليهم، وسُرّ بذلك رضي الله عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »تمرق 
مارقة على حين فُرقة من المسلمين، تقتلهم أَوْلى الطائفتين بالحق«)1(.

وأصـل مذهبهـم التكفيـر بالكبائـر مـن الذنـوب، وقـد يعـدون مـا ليـس 
ومعاويـة  علـي  بيـن  التحكيـم  فـي  قالـوا  كمـا  بـه،  ـرون  فيكفِّ ذنبًـا؛  بذنـب 
رضي الله عنهما، فلذلـك كفـروا الحكميـن، وكفـروا عليًّـا ومعاويـة ومـن معهما، ثم 

صاروا بعد ذلك فرقًا حسْـبَ زعاماتهم.

ذلـك:  فـروع  ومـن  السـنة،  إنـكار  عنهـم  المشـهورة  الأصـول  ومـن 
إنكارهم المسـح على الخفيـن، وإنكار رجم الزاني المحصن.

والـذي يظهـر: أنـه لا يعـد مـن الخـوارج إلا مـن قـال بهذيـن الأصليـن، 
وهمـا: التكفير بالذنوب، وإنكار الاحتجاج والعمل بالسـنة.

هذا، وقد اختلـف العلماء في كفر الخوارج:

علـى  مجمعـون  الصحابـة  أن  رحمه الله  تيميـة  ابـن  الإسـام  شـيخ  فذكـر 
عـدم تكفيرهـم، بـل جاء عـن علي رضي الله عنه أنه قيـل له: أكفار هـم؟ قال: »من 

الكفر فروا«)2(، وذكر شـيخ الإسـام عن الإمام أحمد في ذلك روايتين)3(.

مـن  بالمـروق  وصفتهـم  التـي  بالأحاديـث  احتجـوا  كفروهـم  والذيـن 
الديـن، كقولـه صلى الله عليه وسلم: »يمرقون من الدين كما يمرق السـهم من الرمية«)4(.

أخرجه مسـلم )1064(؛ من حديث أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه.  )1(
»مصنف عبد الرزاق« )18656(.  )2(
»مجموع الفتاوى« )28/ 518(.  )3(

أخرجه البخاري )3610(، ومسلم )1064(؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.  )4(
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لهـم،  والصحابـة  علـي  بمعاملـة  احتجـوا  كفرهـم  بعـدم  قالـوا  والذيـن 
فإنهـم لـم يعاملوهـم معاملـة المرتديـن، فلـم يغنمـوا أموالهـم، ولـم يسـبوا 
حريمهـم، واحتجـوا أيضًـا بالأثـر المتقـدم عـن علـي، وأجابـوا عمـا جاء في 
الأحاديـث مـن وصفهـم بالمـروق، فقالـوا: إما أن يـراد بهـا أن بدعتهم تؤول 

ببعضهـم إلـى الكفر، أو أن بدعتهم مكفرة موجبـة لكفرهم لولا تأويلهم.

والقـول الثاني -وهو عدم تكفيرهـم- هو الراجح عندي، والله أعلم.

وأمـا تفاصيـل الفـرق بيـن فرقهـم، فيُرْجَـع فيه إلـى كتب الفـرق: ككتاب 
الملـل والنحل للشهرسـتاني، والفصل لابن حزم، والله أعلم.

الفرق بين أهل السـنة والخوارج
في دخول العمل في مسـمى الإيمان

السؤال:

إن معتقـد أهـل السـنة والجماعـة فـي الأعمـال أنهـا ركـن مـن أركان 
الإيمـان؛ فمـا هـو الفـرق بيـن معتقـد أهـل السـنة ومعتقـد الخـوارج فـي 

بـاب الأعمال؟ أرجو منكـم توضيح ذلك، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ أهـل السـنة والجماعـة يقولون: الإيمـان قول وعمـل، يزيد 
وينقـص؛ ويعنـون بالقـول: اعتقـادَ القلـب، وإقـرارَ اللسـان، وبالعمـل: عملَ 
القلـب، وعمـلَ الجـوارح، وهذا معنى قول شـيخ الإسـام ابـن تيمية رحمه الله 
واللسـان،  القلـب  قـول  وعمـل:  قـول  الإيمـان  إن  الواسـطية:  العقيـدة  فـي 

وعمل القلب واللسـان والجوارح.
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والمعتزلـة والخـوارج يوافقـون علـى أن الإيمـان قـول وعمـل، ولكنـه 
قالـت  فلهـذا  كلـه،  ذهـب  بعضـه  ذهـب  فـإذا  ينقـص  ولا  يزيـد  لا  عندهـم 
الخـوارج بكفـر مرتكـب الكبيـرة، وتخليـده فـي النـار إذا مـات ولـم يتـب، 
وقالـت المعتزلـة بخروجـه مـن الإيمـان، مـن غيـر دخوله فـي الكفـر، فيكون 
فـي منزلـة بيـن المنزلتيـن )منزلـة الإيمـان ومنزلة الكفـر(، فليـس بمؤمن ولا 
كافـر، هـذا فـي الدنيـا، وأمـا فـي الآخـرة فهـو مخلـد فـي النـار إذا مـات مـن 
دون  الآخـرة  حكـم  فـي  فوافقوهـم  الخـوارج،  قالـت  كمـا  توبـة،  غيـر 

الدنيا. حكم 

وأمـا أهـل السـنة فيقولـون: الإيمـان يزيـد بالطاعـة وينقـص بالمعصيـة، 
ولا يكفـرون بالذنـوب بـل يقولـون أخـوة الإيمـان باقيـة مـع ارتـكاب الذنب 
ناقـص الإيمـان، وإن مـات ولـم  فالفاسـق عندهـم مؤمـن  وإن كان كبيـرة؛ 
يتـب فهـو تحـت مشـيئة اللـه، إن شـاء غفـر لـه وإن شـاء عذبـه بالنار ما شـاء، 
ثـم يخرجـه مـن النار بشـفاعة الشـافعين مـن الأنبيـاء والصالحيـن أو برحمته 

ڻ  سبحانه وتعالى وهـو أرحـم الراحميـن، كمـا دل على ذلك قولـه تعالى: ﴿ڻ 
ے﴾ ]النسـاء: 48[، وقـال النبـي صلى الله عليه وسلم:  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

»يخـرج مـن النار من قال لا إلـه إلا الله، وفي قلبه وزن ذرة من إيمان«)1(.

وأمـا إطـاق القـول بـأن العمـل ركـن أو شـرط صحـة أو شـرط كمـال 
فهـي عبـارات لبعـض المتأخريـن، وأمـا الأئمـة فلـم يطلقـوا علـى العمـل أنه 
ركـن أو شـرط، وإنمـا قالـوا: إن العمل مـن الإيمان، خافًـا لمرجئـة الفقهاء 

أخرجه البخاري )44(، ومسـلم )193(؛ من حديث أنس رضي الله عنه.  )1(
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الذيـن أخرجـوا الأعمـال عن مسـمى الإيمان وقالوا: إن الإيمـان هو تصديق 
القلب وإقرار اللسان.

مـن  الخمسـة هـي أصـول الإسـام وهـي  مبانـي الإسـام  أن  ومعلـوم 
التـرك،  الوجـوب وحكـم  أصـول الإيمـان، وهـي علـى مراتـب مـن حيـث 
فأعظمهـا الشـهادتان، ثـم الصـاة، ثـم الـزكاة. فـكل مـا ناقـض الشـهادتين 
فهـو كفـر، كالشـرك الأكبـر والتكذيـب بمعلوم مـن دين الإسـام بالضرورة؛ 

كجحـد وجوب الصاة وتحريم الزنى.

وأمـا تـرك شـيء من أركان الإسـام الأربعة فقـد قيل إنه كفـر، وجمهور 
أنـه ليـس بكفـر، وأعظـم ذلـك تـرك الصـاة، والقـول بكفـر  العلمـاء علـى 
تاركهـا قـوي لمـا صـح عـن النبـي صلى الله عليه وسلم مـن قولـه: »بيـن الرجـل وبيـن الشـرك 
والكفـر تـرك الصـاة«)1(. وقولـه: »العهـد الـذي بيننـا وبينهـم الصـاة فمـن 
الأركان  مـا سـوى  وأمـا  الأدلـة،  مـن  ذلـك  غيـر  إلـى  فقـد كفـر«)2(.  تركهـا 
الأربعـة مـن واجبـات الديـن فلـم يقـل أحـد مـن أهـل السـنة بكفـر مـن تـرك 

شيئًا منها.

وأمـا الإعـراض عـن الديـن بالكليـة علمًـا وعمـاً فهـذا لا يتصـور فيمن 
معـه أصـل الإيمـان فـي الباطـن، ولهـذا عـد شـيخ الإسـام محمـد بـن عبـد 

أخرجه مسـلم )82(؛ من حديث جابر رضي الله عنه.  )1(
والنسـائي )463(،  وقـال: »حسـن صحيـح غريـب«،  الترمـذي )2621(،  أخرجـه   )2(
وابـن ماجـه )1079(؛ مـن حديـث عامـر بـن الحصيـب رضي الله عنه، وصححـه الحاكـم 

)48/1(، ووافقه الذهبي.
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الوهـاب رحمه الله الإعـراض ناقضًـا مـن نواقـض الإسـام، قـال فـي الناقـض 
العاشـر)1(: »الإعـراض عن دين الله تعالـى لا يتعلمه، ولا يعمل به«.

وقال شـيخ الإسـام ابن تيمية رحمه الله في رده على المرجئة: »والتحقيق 
أن إيمـان القلـب التـام يسـتلزم العمـل الظاهـر بحسـبه لا محالـة، ويمتنـع أن 

يقـوم بالقلب إيمان تام بـدون عمل ظاهر« ا.هـ.)2( والله أعلم.

الفـرق بين المرجئـة الغلاة ومرجئة الفقهاء

السؤال:

ما الفرق بيـن المرجئة ومرجئة الفقهاء؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ اسـم المرجئـة مأخـوذ مـن الإرجـاء، وهـو التأخيـر وسـمي 
المرجئـة بذلـك لتأخيرهم الأعمال عن مسـمى الإيمان، وهم طوائف كثيرة:

وأشـهرهم: الغـاة، وهـم الذيـن يقولـون: إن الإيمـان هـو المعرفة -أي 
معرفـة الخالـق- وهـذا هـو المشـهور عـن جهـم بـن صفـوان إمـام المعطلـة 

نفاة الأسـماء والصفات، وإمـام الجبرية، وإمام غاة المرجئة.

والثانيـة: هـم مـن يعرفـون بمرجئـة الفقهـاء، وهـم الذيـن يقولـون: إن 
الإيمـان هـو تصديـق بالقلـب، أو هـو التصديـق بالقلـب واللسـان، يعنـي مـع 
الإقـرار، وأمـا الأعمـال الظاهـرة والباطنة؛ فليسـت عندهم مـن الإيمان؛ فا 

»مجموعة رسـائل في التوحيد والإيمان« )ص 387(.  )1(
مجموع الفتاوى )204/7(.  )2(
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الواجبـات  بوجـوب  يقولـون:  ينقـص، ولكنهـم  الإيمـان عندهـم ولا  يزيـد 
مقتـضٍ  المحرمـات  فعـل  أو  الواجبـات  تـرك  وأن  المحرمـات،  وتحريـم 

للعقـاب الذي توعد الله به من عصاه.

وبهـذا يظهـر الفـرق بين مرجئـة الفقهـاء وغيرهم، خصوصًـا الغاة، فإن 
مرجئـة الفقهـاء يقولـون: إن الذنـوب تضـر صاحبهـا، وأمـا الغـاة فيقولـون: 

لا يضـر مـع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مـع الكفر طاعة، والله أعلم.

التيجانية الطريقة 

السؤال:

بشـكل  منتشـرة  وهـي  التيجانيـة  الطريقـة  الصوفيـة  الطـرق  بيـن  مـن 
واسـع فـي الجزائـر، مـا الحكـم الشـرعي للمسـلم الملتزم بـالأذكار وهي 
أذكار شـرعية: التوحيـد والاسـتغفار والصـاة علـى الرسـول صلى الله عليه وسلم، ولكـن 

فـي أوقات محددة وبعهد مع أحد مشـايخ الطريقة التيجانية؟
الجواب:

الصوفيـة،  الطـرق  مـن  أعلـم-  -فيمـا  التيجانيـة  الطريقـة  للـه؛  الحمـد 
وأهلهـا مـن أكثـر الناس غلوا فـي رجالها، وكتبهـم مليئة بالأشـعار المتضمنة 

للغلو في مشـايخهم، حتى قال قائلهم:
ومن يجالس مبغض الشيخ هلك

وتـــاه فـــي مهامـــهٍ وفـــي حلـــك
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تجـوز  ولا  مشـايخها،  بعهـود  الالتـزام  ولا  إليهـا،  الانتمـاء  يجـوز  فـا 
الأذكار المرتبـة علـى طريقتهـم، فـإن الذكـر فـي الشـرع، وكذلـك الصـاة 

على الرسـول صلى الله عليه وسلم نوعان: مطلق، ومقيد:

فالمطلـق: هـو مـا يشـرع مـن الذكـر والصـاة علـى الرسـول صلى الله عليه وسلم فـي أي 
وقـت دون تقيد بحال ولا مكان ولا عدد.

وأمـا المقيـد: فهـو المشـروع فـي أوقـات مخصوصـة، مثـل: الأذكار في 
أدبـار الصلـوات، والأذكار المشـروعة فـي الصبـاح والمسـاء، وممـا يشـرع 
مطلقًـا ومقيـدًا الصـاة علـى الرسـول صلى الله عليه وسلم فـي كل حيـن، وعنـد ذكـره، وبعـد 
فيشـرع  يشـرع مطلقًـا ومقيـدًا؛  الاسـتغفار  الأذان، وكذلـك  التشـهد، وبعـد 
للإنسان أن يستغفر الله في كل حين، فيكثر من ذلك كما كان عليه الصلاة والسلام 
يكثـر مـن الاسـتغفار ويقـول: »يـا أيهـا النـاس توبـوا إلـى اللـه فإني أتـوب في 

اليـوم إليه مائة مرة«)1(.

بعـد  الليـل  آخـر  فـي  كالاسـتغفار  مواضـع:  فـي  الاسـتغفار  ويشـرع 
ودبـر  ]الذاريـات[،  ڳ﴾  گ  گ  ﴿گ  تعالـى:  لقولـه  التهجـد؛ 
اللـه  اسـتغفر  الصـاة  مـن  انصـرف  إذا  صلى الله عليه وسلم  كان  كمـا  المكتوبـة،  الصلـوات 
الجـال  ذا  تباركـت  السـام  ومنـك  السـام  أنـت  »اللهـم  وقـال:  ثاثًـا، 
والإكـرام«)2(، وكمـا فـي الاسـتغفار بيـن السـجدتين، فإنه يقـول المصلي في 

أخرجه مسـلم )2702(؛ من حديث الأغر رضي الله عنه.  )1(
أخرجه مسـلم )591(؛ من حديث ثوبان رضي الله عنه، وفي رواية »يا ذا الجال«.  )2(
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الجلسـة بيـن السـجدتين: »رب اغفـر لي، رب اغفر لـي«)1(، أو يقول: »اللهم 
اغفر لـي، وارحمني، واجبرني، واهدني، وعافني«)2(.

فالواجـب علـى المسـلم أن يجعـل إمامـه محمـدًا صلى الله عليه وسلم ويتخـذه أسـوة في 
سـبب  هـو  الـذي  اتباعـه  تحقيـق  وهـذا  والباطنـة،  الظاهـرة  وأفعالـه  أقوالـه 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  محبـة اللـه للعبـد ومغفرتـه لذنوبـه، ﴿ڦ 
چ﴾ ]آل عمران[. چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

وكل عبـادة أو ذكـر أو دعـاء لـم يـدل عليـه دليل في سـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
فإنـه بدعـة وعمـل مردود؛ لأنـه محدث في الديـن، وفي الحديـث الصحيح: 

»مـن أحـدث في أمرنـا هذا ما ليس منه فهو رد«)3( أي: مردود.
فاتـق اللـه أيهـا المسـلم، واعبـد ربـك مخلصًـا لـه الديـن، متبعًـا هـدي 
رسـوله صلى الله عليه وسلم، فـإن العمـل لا يكـون صالحًـا ولا عبـادة صحيحـة إلا بشـرطين 

هما: الإخاص لله، والاتباع لرسـوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

أبـو داود )874(، والنسـائي )1145(، وابـن ماجـه )897(؛ مـن حديـث  أخرجـه   )1(
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والحديث أصله في مسـلم )772(.

أخرجـه أبـو داود )850(، والترمـذي )284(، وابـن ماجـه )3845(؛ مـن حديـث   )2(
415(: رواه أبـو  ابـن عبـاس رضي الله عنهما، قـال النـووي فـي »خاصـة الأحـكام« )1/ 

داود، والترمذي وآخرون بإسـناد حسـن، قال الحاكم: هو صحيح الإسناد.
أخرجه البخاري )2697(، ومسـلم )1718(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها  )3(
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هل عامة الشـيعة، وغلاتهم، والعلوية، والأشـاعرة، من أهل القبلة؟

السؤال:

مـن أهـل القبلـة؟ وهل الأصنـاف التاليـة منهم:1- غاة الشـيعة. 2- 
عامتهم. 3- الأشـاعرة. 4- العلوية؟

الجواب:
الحمـد للـه؛ عـن أنـس رضي الله عنه، قـال: قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »مـن صلـى 
صاتنـا واسـتقبل قبلتنـا وأكل ذبيحتنـا فذلـك المسـلم الذي له ذمـة الله وذمة 

رسـوله؛ فا تخفروا الله في ذمته«)1(.
فأهـل القبلـة: كل مـن شـهد أن لا إلـه إلا اللـه وأن محمـدًا رسـول اللـه، 

وأقرَّ بشـرائع الإسـام الظاهرة، واسـتقبل القبلة، كما جاء في الحديث.
يظهرون  لأنهم  ظاهرًا؛  القبلة  أهل  في  المنافقون  فيدخل  هذا؛  وعلى 
اليهود والنصارى،  الحقيقة كفار أكفرُ من  الرافضة هم في  الإسام. وغاة 
ما  باعتبار  القبلة  أهل  في  فيدخلون  منافقون،  فهم  بكفرهم  يستترون  لكنهم 
منهم  أظهر  ومن  الإسام،  شرائع  وسائر  بالشهادتين  الإقرار  من  يظهرونه 
كان  العبيدي:  الحاكم  أو  أولاده،  من  أحدٍ  أو  رضي الله عنه،  علي  كتأليه  مذهبه 
ا خارجًا من ملة الإسام، وخارجًا من دائرة أهل القبلة؛ ظاهرًا وباطناً. مرتدًّ
والعلويـون: يـراد بهـم في هـذا العصـر النصيرية وهـم من غاة الشـيعة، 
عونه من الإسـام كمـا تقدم، ومن  واندراجهـم فـي أهـل القبلـة باعتبار مـا يدَّ
أظهـر منهـم مـا يبطنـه مـن الكفـر فهـو كافـر ظاهـرًا وباطنـًا يجرى عليـه حكم 

المرتدين عن الإسام.
أخرجه البخاري )391(.  )1(
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الفـرق  مـن  فهـم  الرافضـة،  مـن  بالغـاة  يقارنـون  فـا  الأشـاعرة  وأمـا 
الإسـامية، وهـم ينتسـبون إلـى السـنة، ولا شـك أنهـم أقـرب إلـى السـنة من 
المعتزلـة؛ باعتبـار مـا وافقـوا فيـه أهـل السـنة واتبعوهـم فيـه، وإن كانـوا فـي 
بـاب الصفـات أقـرب إلـى المعتزلـة؛ لأنهـم ينفون أكثـر الصفـات، وفي باب 
الإيمـان مـن المرجئـة؛ لأن الإيمـان عندهـم هـو التصديـق، وكذلـك هـم في 
بـاب القـدر مـن الجبريـة، وإن كانـوا لا يطلقـون لفـظ الجبـر، لكـن مذهبهـم 
فـي أفعـال العبـاد يـؤول إلـى مذهـب الجبريـة؛ لأنـه علـى قولهـم لا أثـر فـي 
وفيهـم  ومتفاضلـون،  متفاوتـون  وهـم  أفعالـه،  فـي  ومشـيئته  العبـد  قـدرة 

العلمـاء المجتهدون، وفيهـم المتعصبون كغيرهم من الطوائف.
والحاصـل أنـه لا نسـبة لهـم إلـى غـاة الرافضـة، كمـا أنهـم ليسـوا مـن 
أهـل السـنة المحضـة، واللـه يغفـر للمجتهديـن فـي طلـب الحـق خطأهـم، 

ئا  ى  ى  ې  ې  كمـا جـاء فـي الدعاء الـذي علمه اللـه لعبـاده: ﴿ې 
ئا﴾ ]البقـرة: 286[. قـال الله: »قَدْ فَعَلْتُ«)1(، والله أعلم.

كثرة الأشـاعرة هل تدل على أنهم على الحق؟

السؤال:

نبيه  بأمة  عز وجل  الله  رحمة  من  أن  كلنا  نعلم  الأفاضل:  المشايخ 
المحجة  على  الأمة  ترك  وقد  إلا  صلى الله عليه وسلم  النبي  يقبض  لم  أنه  صلى الله عليه وسلم  محمد 
البيضاء، ليلها كنهارها، وتكفل رب العزة بحفظ هذا الدين إلى أن يشاء 
أن  نجد  الإسامي،  التاريخ  إلى  ورجعنا  الكام  هذا  تأملنا  فإذا  الله، 

أخرجه مسـلم )126(؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.  )1(
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السواد الأعظم من أهل الإسام على البينة في أي عصر يعيشه الإسام 
يومنا هذا،  الدول الإسامية، وحتى  الراشدة، ومرورًا بكل  الخافة  منذ 
إن  لأننا  مريح،  غير  أنه  إلا  ومنطقيته  عقانيته  من  بالرغم  التفكير  هذا 
الذي ساد  أن مذهب الأشاعرة هو  أنفسنا وعقيدتنا فسنجد  طبقناه على 
في أهل السنة طوال هذه السنين، ولم يعرف في عامة أهل السنة شيوع 
الصحابة،  اعتقاد  هو  نراه  ما  كان  فإن  السلف،  اعتقاد  إنه  عنه  نقول  ما 

رضي الله عنهم، والسلف، فلمَِ لَم يظهره الله عز وجل، وأظهر غيره عليه؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ لقـد بعث اللـه نبينا محمـدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحـق ليظهره 
علـى الديـن كلـه ولـو كره المشـركون، وقـد تحقق هـذا كما وعد سبحانه وتعالى 
فلـم يـزل النبـي صلى الله عليه وسلم يدعـو إلـى اللـه ليـاً ونهـارًا، سـرًا وجهـرًا، بقولـه وفعله، 
حتـى دخـل النـاس فـي ديـن اللـه أفواجًـا، فمـا مـات صلى الله عليه وسلم حتـى أكمـل اللـه لـه 
ولأمتـه دينهـم، وأتـم عليهـم نعمتـه، كمـا جـاء فـي الآيـة الكريمة التـي نزلت 
علـى النبـي صلى الله عليه وسلم وهـو واقـف بعرفـة، وقـد تـرك أمتـه علـى المحجـة البيضـاء 
ليلهـا كنهارهـا، يعنـي أنـه صلى الله عليه وسلم قـد بيـن هـذا الديـن أكمل بيـان، فبلغ رسـالات 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  بقولـه: ﴿چ  اللـه  أمـره  ربـه كمـا 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
گ﴾ ]المائـدة[، وأمـر صحابته رضي الله عنهم أن يبلغـوا، فقال في خطبته  گ 
غُـوا عَنِّي وَلَوْ  ـاهِدُ مِنْكُـمُ الغَائـِبَ«)1(، وقال: »بَلِّ غِ الشَّ فـي حجـة الـوداع: »ليُِبَلِّ

أخرجـه البخـاري )105(؛ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.  )1(
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والجهـاد،  والدعـوة  بالبـاغ  عليهـم  اللـه  رضـوان  أصحابـه،  فقـام  آيَـة«)1(، 
أسـوة بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وانتشر الإسـام في المعمورة شرقًا وغربًا.

وقـد أخبـر صلى الله عليه وسلم أنـه يطـرأ علـى هـذه الأمـة افتـراق واختـاف، وبيـن أن 
وأصحابـه  صلى الله عليه وسلم  عليـه  كان  مـا  مثـل  علـى  كانـوا  مـن  هـم  الناجيـة  الفرقـة 

رضي الله عنهم)2(، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإسـام بدأ غريبًا، وسـيعود غريبًا كما بدأ)3(.

وقـد وقـع الأمـر كمـا أخبـر عليه الصلاة والسلام وبـدأ الافتـراق فـي الأمـة منذ 
الفـرق،  ثـم تفرعـت  الخـوارج والشـيعة، والمرجئـة والقدريـة،  أن ظهـرت 
وتعـددت، وظهـرت بدعـة التعطيـل التـي يعـرف أهلهـا بالجهميـة نسـبة إلـى 
مؤسسـها الجهـم بـن صفـوان، وتفرعـت عـن الجهمية فـرق شـتى اضطربت 
مذاهبهـم فـي صفـات اللـه، وفـي كامـه، وفـي القـدر، فغلبـت علـى الأمـة 
هـذه المذاهـب، ولكـن اللـه قـد ضمـن حفـظ كتابـه ودينـه، فلم يزل فـي هذه 
الأمـة مـن يقيـم لهـا أمـر دينهـا بالبيـان، كمـا جـاء فـي الحديـث المشـهور: 
الجاهليـن،  تأويـل  عنـه  ينفـون  عدولـه،  خلـف  كل  مـن  العلـم  هـذا  »يـرث 

وانتحـال المبطلين، وتحريف الغالين«)4(، ...............................

أخرجـه البخاري )3461(؛ مـن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.  )1(
كمـا فـي الحديـث الـذي أخرجـه الترمـذي )2641( وغيره؛ مـن حديث عبـد الله بن   )2(
قـال شـيخ الإسـام: »الحديـث صحيـح مشـهور فـي  رضي الله عنهما.  العـاص  بـن  عمـرو 

السـنن والمساند«. مجموع الفتاوى )3/ 345(.
كمـا فـي الحديث الذي أخرجه مسـلم )146(؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.  )3(

الرحمن  عبد  بن  إبراهيم  عن  مرساً   )20700( »الكبرى«  في  البيهقي  أخرجه   )4(
رفاعة  بن  معاذ  يعني:  توثيقه،  أحمد  عن  »...حكي  العراقي:  الحافظ  قال  العذري؛ 
الخال  ذكره  فيما  الحديث  بصحة  والحكم  العذري  إبراهيم  عن  الراوي  الساميّ 
في العلل؛ أن أحمد سئل عن هذا الحديث؛ فقيل له: كأنه كام موضوع؟! فقال:  =
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....... وفـي الحديـث الآخـر: »إن اللـه يبعث لهذه الأمـة على رأس كل 
مئة سـنة من يجدد لها دينها«)1(.

ومـع هـذا الافتـراق، وهـذا الاختاف لا بد مـن رد ما اختلـف فيه الناس 
إلـى كتـاب اللـه، وسـنة رسـوله عليه الصلاة والسلام، واعتبـار ذلـك بمـا كان عليـه 
اللـه  وعـد  وقـد  المسـتقيم،  الهـدى  علـى  كانـوا  فإنهـم  رضي الله عنهم،  الصحابـة 
والذيـن  والأنصـار،  المهاجريـن  مـن  ليـن  الأوَّ السـابقين  والجنـة  بالرضـا 

ٻ  ٻ  ٻ  تعالـى: ﴿ٱ  قـال  بإحسـان، كمـا  اتبعوهـم 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ڤ﴾ ]التوبة[. ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
والحـق إنمـا يعـرف بدلالة كتاب الله وسـنة رسـوله عليه الصلاة والسلام، ولا 
يعـرف الحـق بالكثـرة، فـإن اللـه تعالـى قـد أبطـل ذلك، حيـث بيـن أن الكثرة 
خح﴾  خج  حم  حج  جم  ﴿جح  تعالـى:  قـال  كمـا  عليهـا،  ل  يعـوَّ لا 
ۇ﴾ ]البقرة[،  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ]الأعـراف[، وقال تعالـى: ﴿ڭ 

= لا، هـو صحيـح، فقيـل لـه: ممـن سـمعته؟ قـال: مـن غيـر واحـد، قيـل له: مـن هم؟ 
قـال: حدثنـي بـه مسـكين إلا أنـه يقـول عـن معان عـن القاسـم بن عبـد الرحمـن، قال 
أحمـد: ومعـان لا بـأس بـه. قـال ابـن القطـان: وخفـي علـى أحمـد مـن أمـره مـا علمه 
غيـره، ثـم ذكـر أقـوال المضعفيـن لـه، وقـد روي هـذا الحديـث متصـاً مـن روايـة 
جماعـة مـن الصحابـة: علـي بـن أبـى طالـب، وابن عمـر، وأبي هريـرة، وعبـد الله بن 
عمـرو، وجابـر بـن سـمرة، وأبـى أمامـة، وكلهـا ضعيفـة لا يثبـت منهـا شـيء وليـس 

فيها شـيء يقوي المرسـل المذكور، والله أعلم«. »التقييد والإيضاح« )139/1(.
)1( أخرجـه أبـو داود )4291(؛ مـن حديـث أَبـِي هريرة رضي الله عنه، قال السـخاوي رحمه الله: 
اعتمـد  وقـد  الحاكـم...،  صححـه  وكـذا  ثقـات،  كلهـم  ورجالـه  صحيـح،  »وسـنده 

الأئمة هذا الحديث«. المقاصد الحسـنة )1/ 203(.
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ۉ﴾ ]الأنعـام: 116[،  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  وقـال تعالـى: ﴿ۆ 
نصـوص  عليهـا  ودلـت  صلى الله عليه وسلم،  اللـه  رسـول  أصحـاب  عليـه  كان  مـا  والسـنة 

الكتاب والسنة.

إلى  ينتسبون  كانوا  وإن  وهم  الإسامية،  الفرق  من  فرقة  والأشاعرة 
عليه  دل  وما  رضي الله عنهم  الصحابة  عليه  كان  لما  موافقًا  مذهبهم  فليس  السنة، 
أهل  لمذهب  مخالفة  أمورًا  يتضمن  الأشاعرة  فمذهب  والحديث،  القرآن 
الصفات،  من  سبعًا  إلا  يثبتون  لا  حيث  الصفات،  من  كثير  كنفي  السنة: 
الأعمال عن مسمى  التصديق، ويخرجون  الإيمان هو مجرد  إن  ويقولون: 
الإيمان، وهذا مذهب المرجئة، ومن أصول مذهبهم نفي تأثير الأسباب في 
بأن  أفعاله، ومن ذلك قولهم  العبد في  تأثير قدرة  مسبَّباتها، ومن ذلك نفي 
كام الله معنى نفسي لا يسمع من الله؛ لأنه ليس بحرف ولا صوت، وأن 
هذا القرآن عبارة عن كام الله ليس هو كام الله حقيقة؛ فموسى لم يسمع 
كام الله من الله، بل إن الذي سمعه كامٌ خلقه الله في الشجرة وهو عبارة 
عن المعنى النفسي القديم، وهذا من أعظم التنقص لله، حيث يتضمن هذا 
القول تشبيه الله بالأخرس، ولا يزكي هذه الأقوال أن قال بها بعض الأكابر 
قالوه من هذه الأقوال  فإنهم غير معصومين، وما  العلم  والفضاء من أهل 
المخالفة لمذهب السلف الصالح هو مما يعد من أخطائهم التي لا يتابعون 

عليها، وهم في ذلك مجتهدون ومأجورون، وخطؤهم مغفور.
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م كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام،  والواجب على المسلم أن يحكِّ
وألا يتعصب لإمام أو مذهب، فكلٌّ يؤخذ من قوله ويرد، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، 

والله أعلم.

قـول الصوفية: إن الباعث علـى العبادة محض المحبة

السؤال:

قرأت في كتاب »مختصر منهاج القاصدين« لابن قدامة ما نصه: »متى 
حصلت محبة الله لشخص صار قلبه مستغرِقًا بها ولا يلتفت إلى جنة ولا 

يخاف من نار، وأنه قد بلغ النعيم الذي ليس فوقه نعيم« انتهى كامه.
هـل مـا ذكـره الشـيخ يوافـق مذهـب أهـل السـنة والجماعـة فـي شـأن 

المحبـة؟ نفع الله بعلمكم.
الجواب:

القَاصِديـن« لأبـي  مِنهَـاجِ  كتـابَ »مختصـرُ  أن  المعـروف  للـه؛  الحمـد 
العبـاس أحمـدَ بـنِ عبـد الرحمـن بنِ أبي عمـرَ بنِ أحمـدَ بنِ قُدَامَة المقدسـي 
ابـنِ  الفَـرَج  لأبـي  القاصديـن«  »مِنهْـاجُ  لكتـاب  اختصـارٌ  رحمه الله:  الحنبلـي 
للشـيخ  يـن«  الدِّ »إِحْيـاءُ علـوم  كتـابَ  فيـه  الـذي اختصـر  رحمه الله،  الجـوزي 
العَلـم أبـي حامِـدٍ الغزالـي رحمه الله، وهـو المعـروف بخوضِهِ في علـم الكام 

والفلسـفة، ودخولهِِ في التَّصوُف.

العلـم  فنـون  فـي  الكثيـرة  الفوائـد  مـن  فيـه  مـا  مـع  »الإحيـاء«  فكتابـه 
رهُ في الفنـون التي عَـرَض لها في  نَـهُ وقـرَّ والرقائـق، فـإن عليـه مآخـذَ فيمـا دَوَّ
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رَهُ مِـنْ نظريـات  أقسـام الكتـاب وأبوابـه، ومـن ذلـك مـا رَسَـمَه ونَصَـرهُ وقـرَّ
لوك والتَّصوُف. في السُّ

الباعـث علـى عبـادة  فـي  النظريـات وأشـهَرِها قولهـم  أبـرز هـذه  ومـن 
اللـه: إنَّـه يجـبُ أنْ يكـونَ محـضَ المحبـة لـذات اللـه، لا خوفًـا مـن ناره ولا 
يَـرَوْنَ  العُبُوديـة. لذلـك  مَقَامَـات  المقـام أعلـى  طمعًـا فـي جنَّتـِه، وأنَّ هـذا 
مَـنْ  مِنهْمـا مَقامًـا ناقصًـا، ويُـزْرُونَ علـى  مَقـامَ الخَـوفِ ومَقـامَ الرجـاء كاًّ 

يَعْبُـدُ اللهَ خوفًا مِـن النَّار، أو طمعًا في الجنَّة.

وفيـة  مِـنْ أقـوالِ الصُّ وقـد نقـلَ الغزالـيُّ وأمثالُـه مِـن المصنفيـن جملـةً 
المتضمنـة لهذا المذهب.

وفـي قولهـم هـذا حقٌّ وباطـل، فإنـه لا ريب أن محبـة الله أصـلٌ لتحقيق 
العبوديـة، ولكـنَّ ذلـك لا يُوجِـبُ التَّهوينَ مـن خوف الله ورجائـه، بل بذلك 
لهـذه  بجمعهـم  وأوليائـه  أنبيائـه  علـى  اللـه  أثنـى  ولذلـك  العبوديـة،  تكْمُـلُ 

ى  ې  ، والخـوفِ والرجـاءِ، ﴿ې  المقامـات الثاثـة: الحـبِّ
]الأنبيـاء[،  ئۆ﴾  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ﴿ې  سـبحانه:  وقـال 
ئې﴾ ]الإسراء[. ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

ومعرفـة اللـه بأسـمائه وصفاتـه تُوجِـبُ محبتَـه وخوفَه ورجـاءَه والتّوكلَ 
عليـه والاسـتعِانةَ بـه؛ فـإن أسـماءَهُ تعالـى وصفاتـِه تختلـفُ مُقتضَياتُهـا؛ فمَنْ 
يَقُـمْ  اللـهَ بالخـوف فقـط أو بالرجـاء فقـط أو بالمحبـة فقـط؛ فإنـه لـم  عبَـدَ 
ـلَف: مَـنْ عَبَـد  بمُوجَـبِ أسـمائه -تعالـى- وصفاتـِه، ولهـذا قـال بعـضُ السَّ
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اللـه بالحـب وَحـده فهـو زنْدِيـق، وَمـنْ عَبـده بالرجـاء وَحـده فَهُـوَ مُرْجِـئ، 
وَمـنْ عَبـده بالخـوف وَحـده فهـو حَـرُوريّ، وَمـن عَبـده بالحـب وَالخـوف 

د. والرجـاء فَهُوَ مُؤمنٌ مُوَحِّ

لأنَّ  »وذلـك  الـكام:  هـذا  توجيـه  فـي  تيميَّـة  ابـنُ  الإسـام  شـيخ  قـال 
ـط النفـوس فيـه حتـى تتسـعَ فـي أهوائهـا إذا لـم يَزَعْهـا  دَ تتبسَّ الحُـبَّ المجـرَّ
وازعُ الخشـية للـه، حتـى قالت اليهـود والنصارى: نحنُ أبنـاءُ الله وأحِبَّاؤه«، 
مِـنْ مخالفـة الشـريعة مـا لا  عِـي المحبـة  مُدَّ رحمه الله: »ويوجـد فـي  ثـم قـال 

بى  بم  يُوجـد فـي أهـل الخشـية، ولهـذا قـرن الخشـية بهـا فـي قولـه: ﴿بخ 
خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي 

سج﴾ ]ق[« أهــ. من التحفة العراقية )ص74(. خم  خح 
ووجـه الاستشـهاد بالآيـة أن الإنابـة تتضمـن المحبة، ولهـذا وصف الله 
ڇ﴾ ]هود[. ڇ  ڇ  ڇ  چ  خليلـه إبراهيـم عليه السلام بأنه أواه منيب، ﴿چ 

وبعْـدَ هـذا أقـول: إنَّ مـا ورد فـي مختصـر منهـاج القاصدين لابـن قدامة 
رحمه الله يحتمـل أنـه أثبتـه مُقـررًا لـه وراضيًـا بـه، ويحتمـل أنـه دخـل عليه هذا 
المعنـى بسـبب الاختصـار، فـكان فـي جملـة مـا أبقـاه، لا فيمـا حذفـه، ولـم 

يُمْعـن النَّظـرَ فيه، ولم يَتَنبََّهْ إلـى ما فيه مِن المخالفة.

ـا كان الأمـر، فـإن هـذا الـكامَ غيـرُ مقبول، وهـو مخالـفٌ للأدلة من  وأيًّ
ـنة، بل  وفيـة التـي لا يقبلهـا أهـلُ السُّ ـنة، وهـو مِـنْ مذاهـب الصُّ الكتـاب والسُّ
وأعمـال  الجـوارح  أعمـال  مـن  اللـهُ  شـرعه  مـا  بـكُلِّ  يأمـرون  السـنة  أهـلُ 

القلـوب، من المحبة والخـوف والرجاء والتوكل، والله أعلم.
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نسـأل اللـه أن يهديَنـا صِراطَـه المسـتقيم، صـراطَ الذين أنعم اللـه عليهم 
من النبيين والصديقين والشـهداء والصالحين، وحسـن أولئك رفيقًا.

التعليـق على قول المعتزلة

السؤال:

مـا معنى قول المعتزلة: وجـوب الأصلح على الله تعالى؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن القـول بوجـوب الأصلح علـى الله من أصـول المعتزلة، 
وهـو أصـل باطـل متناقـض؛ لأنـه حكـمٌ علـى اللـه بعقولهـم، ووضع شـريعة 
المخلـوق،  علـى  الخالـق  قيـاس  علـى  مبناهـا  تعالـى،  الـربُّ  يفعلـه  لمـا 
عليهـم  وا  ردُّ وقـد  والأشـاعرة،  السـنة  أهـلُ  الأصـل  هـذا  فـي  وخصومهـم 
ـن ردَّ عليهم الإمام أبو الحسـن  وبيَّنـوا مـا فـي هذا الأصل مـن التناقض، وممَّ

، فأفحمه. ؛ فإنه ناظر شـيخه أبا عليٍّ الجُبَّائيَّ الأشـعريُّ

وحاصـل كام المعتزلـة فـي هـذا أنهـم يقولـون: إنـه يجـب علـى الله أن 
يفعـل مـا هـو الأصلـح للعبـاد، فيجـب عليه إرسـال الرسـل، وإنـزال الكتب؛ 
لأن ذلـك أقـرب إلـى طاعتهـم، ويجب علـى اللـه أن يفعل الأسـباب المعينة 
لهـم علـى ذلـك، ويزيـل العوائق لهـم عن قبول دعوة الرسـل وامتثـال أوامره 
واجتنـاب مناهيـه، وإن كانـت أفعالهـم مـن الطاعـات والمعاصـي بمحـض 
مشـيئتهم، ومعنـى ذلـك أنـه يجـب علـى اللـه أن يجعلهـم قادريـن علـى فعل 
مـا أُمـروا بـه وتـرك مـا نُهـوا عنـه، مـن الصحـة والأسـباب التـي يتمكنـون بها 
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الجنـة، وهـذا كلُّـه ظاهـر  فيُدخِلهـم  المعاصـي،  الطاعـات وتـرك  مـن فعـل 
الدخـول في الأصلح للعبد.

فـي  قولهـم  يناقـض  فإنـه  الوعيـد  إنفـاذ  بوجـوب  المعتزلـة  قـول  وأمـا 
وجـوب الأصلـح، أمـا الوعيـد نفسـه علـى الكفـر والمعاصـي، وهـو الـذي 
أخبـرت بـه الرسـل؛ فإنـه أصلـح للعبـد؛ لأنـه يزجره عـن الكفـر والمعاصي، 
وأمـا إنفـاذ الوعيـد فلأنـه لا يجـوز علـى اللـه إخـاف موجَـب خبـره، ومـع 
ـه يقولـون: إنـه تعالـى لا يقـدر علـى أن يجعـل العبـد فاعـا لمـا أُمِـر  ذلـك كلِّ
بـه مريـدًا لـه، تـاركًا لمـا نُهـي عنـه؛ لأن ذلـك داخـلٌ فـي أفعالهـم، وأفعالُهـم 
بهـا مشـيئته، وهـذا مقتضـى جحدِهـم  تتعلَّـق  تعالـى، ولا  لـه  مقـدورة  غيـر 

للقـدر، فنعـوذ بالله من الخذلان، والله أعلم.

أشـهر المناهضين للفكر الفلسفي

السؤال:

مـا مـدى صحـة القـول بأنـه لـم يتصـدَّ للفلسـفة ولـم ينتقدهـا ويقـفْ 
اشـتهر  ولـم  رحمهما الله؟  تيميـة  وابـن  الغزالـي  سـوى  ا  مضـادًّ موقفًـا  منهـا 
هـذان العَلمـان فـي هـذا المجـال؟ وهـل كان للمنطـق والفلسـفة اليونانية 

جَل التي وجدت عند بعض المسـلمين؟ أثـر فـي إضعاف الخرافة والدَّ
الجواب:

الحمـــد للـــه؛ الأغلـــب أن يـــراد بالفلســـفة -عنـــد الإطـــاق- الفلســـفة 
اليونانيـــة؛ لأنهـــا التـــي انتقلـــت إلـــى المســـلمين بترجمـــة كتـــب أعامهـــم، 
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وفيثاغـــورس،  وبطليمـــوس،  وجالينـــوس،  ســـقراط،  أشـــهرهم:  ومـــن 
وأفاطـــون، وأرســـطو، وأفاطيـــن، والفاســـفة الإســـاميون يســـمون 

أرسطو المعلم الأول.

وأصـل معنـى الفلسـفة: محبـة الحكمـة، والفيلسـوف مُحِـبُّ الحكمـة، 
ومـدار الفلسـفة اليونانيـة على ثاثـة أنواع: الفلسـفة الرياضيـة، والأخاقية، 
ى الخائضـون فـي الفلسـفة الإلهيـة: الإلهييـن، ويذكـر ابـن  والإلهيـة، ويسـمَّ
النـاس أحصـوا  بمقـالاتِ  المعتنيـن  وأن  فـرق،  الفاسـفة  أن  رحمه الله  القيـم 

منهم اثنتي عشـرة فرِقةً.

وأقـول: إنـه تولـد عـن الفلسـفة علـم الكام الـذي انتحلـه كثيـر من فرق 
المسـلمين، فخلطـوا بيـن الأصـول الفلسـفية والأصول الشـرعية، ولا سـيما 
فـي العلـم الإلهـي المتعلـق بـذات الـرب وصفاتـه؛ فنشـأ عـن ذلـك مذهـب 
المعطلـة مـن الجهميـة والمعتزلـة ومـن تبعهـم، واشـتهر عـن أئمـة السـلف 
اشـتهرت  التـي  هـي  الكاميـة  المذاهـب  هـذه  لأن  هـؤلاء؛  علـى  الـرد 

في وقتهم.

ومـن  مشـهورة،  المعطلـة  علـى  الـرد  فـي  ومصنفاتهـم  ـة  الأئمَّ وأقـوال 
أشـهر الكتـب فـي ذلـك كتابـا عثمـان بـن سـعيد الدارمـي، وهمـا: الـرد علـى 
الجهميـة، والرد على بشـر المريسـي، ومنهـا: رد الإمام أحمد علـى الجهمية 

والزنادقة.

عليهـم  يـردون  فإنهـم  الفاسـفة  أصـول  ببعـض  المتكلميـن  تأثـر  ومـع 
فيمـا خالفوهـم فيـه؛ كقولهم بقـدم العالم، وإنـكار بعث الأجسـاد، وزعمهم 
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أن البعـث روحانـي، وأشـهر من عُـرف بالرد على الفاسـفة مـن أهل الكام 
اه »تهافـت  أبـو حامـد الغزالـي المعـروف بـ)حجـة الإسـام( فـي كتـاب سـمَّ
الفاسـفة«، وممـا قصـد الرد عليه كتاب »الشـفا« لابن سـينا، ولكـن الغزالي 
رحمه الله لـم ينجـح فـي هـذا الـرد، ولـم يسـلم مـن التأثـر بهـم، لذلـك ردَّ عليـه 
ابـن رشـد فـي كتابـه تهافـت التهافـت، وقيـل عن أبـي حامـد: أمرضه الشـفا، 
بطـون  فـي  دخـل  حامـد  أبـو  شـيخنا  العربـي:  بـن  بكـر  أبـو  تلميـذه  وقـال 

الفاسـفة، ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر.

وأقول: إنه ذُكر عن أبي حامد أنه رجع في آخر عمره عن النظر في هذه 
البخاري  وصحيح  مات  إنه  قيل:  حتى  الحديث،  علم  على  وأقبل  العلوم، 
على صدره، وذكر ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية أن أبا حامد عاد 
فيها  وغرس  حسنة،  دارًا  واتخذ  رباطًا،  وابتنى  بها  فأقام  طوس  بلده  إلى 

بستانًا أنيقًا، وأقبل على تاوة القرآن، وحفظ الأحاديث الصحاح.

وقـد انتحـل الفلسـفة اليونانيـة طائفتـان مـن الماحـدة المنتسـبين إلـى 
الإسـام؛ إحداهمـا مـن باطنيـة الشـيعة، وإمامهـا الرئيـس أبو علي ابن سـينا، 
عربـي  ابـن  وزعيمهـا  الصوفيـة،  ماحـدة  مـن  الاتحاديـة  طائفـة  والثانيـة 
صاحـب »فصـوص الحكـم«، وقـد عظمـت الفتنـة بهاتيـن الطائفتيـن، وصار 

لإماميهمـا أتباعٌ ومعظمون مـن أهل نحلتهم وغيرهم.

ولكـن مـن رحمـة اللـه بهـذه الأمـة، وتحقيقًـا لما وعـد به من حفـظ دينه 
وكتابـه أن قيـض اللـه فـي القـرن السـابع والثامن الإمـام ابن تيميـة، وقد حباه 
اللـه مـن الـذكاء والفطنـة والعقـل الكبير مع سـعة الاطـاع وقـوة الحافظة ما 
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عـرَفَ بـه حقيقـة هـذه المذاهـب الكاميـة والفلسـفية والصوفيـة، إضافة إلى 
مـا أكرمـه اللـه بـه مـن معرفة حقيقة الإسـام الـذي بعـث الله بـه محمدًا صلى الله عليه وسلم، 
ومعرفـة مـا مضـى عليـه السـلف الصالـح والتابعـون وأئمـة الهـدى مـن هـذه 
ر الشـيخ للـرد علـى تلـك المذاهـب الباطلـة بالحجـج العقليـة  الأمـة، فشـمَّ
والنقليـة، وميَّـز بيـن المحققيـن من شـيوخ هـذه المذاهب فـي مذاهبهم وبين 

المخلّطيـن، وميَّـز ما عند كل فريـق من حق وباطل، مع العدل والإنصاف.

وممــا بــرز فيــه رحمه الله فــي ردوده أن ضــرب بعضهــم ببعــض؛ فــردَّ علــى 
كل طائفــة بمــا تــرد بــه علــى مخالفيهــا، وبمــا عنــد كل طائفــة أو عَلَــم منهــم 
ــرد  ــي ال ــر ف ــه نظي ــس ل ــأن لي ــه ب ــهد ل ــك أن يُش ــب ذل ــض، فأوج ــن التناق م
علــى تلــك المذاهــب، مــع الاعتصــام بالكتــاب والســنة، والســير علــى 
ى لــه خصــوم مــن أتبــاع هــذه المذاهــب،  جــادة الســلف الصالــح، وقــد تصــدَّ
ــم،  ــه عنده ــوا ب ــراء، ووش ــاطين والأم ــدى الس ــوه ل ــه وخاصم ــردوا علي ف
ــي  ــه ف ــه محبت ــل الل ــم، وجع ــه عليه ــره الل ــم، وأظه ــروا بمطلوبه ــم يظف فل
قلــوب المؤمنيــن، ولــم تظهــر بعــده حركــة تجديــد للديــن إلا ولعلمــه الــذي 

ــه في مؤلفاته أثرٌ فيها. ورثَّ

دعـوة  تيميـة  ابـن  الإمـام  بمؤلفـات  تأثـرًا  الإصـاح  حـركات  وأبـرزُ 
الإصـاح التـي قـام بهـا الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب رحمه الله فـي القـرن 
الثانـي عشـر، وفـي هـذا مصـداق قولـه صلى الله عليه وسلم: »إن اللـه يَبعـث لهـذه الأمـة علـى 
حديـث  مـن  داود  أبـو  رواه  دينَهـا«  لهـا  يُجـدد  مَـن  سـنة  مِائـةِ  كلِّ  رأس 

أبي هريرة)1(.

سبق تخريجه )728/1(.  )1(
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فعلـم ممـا تقـدم أن أشـهر مـن ردَّ علـى الفاسـفة همـا العَلَمـان الغزالـي 
وابـن تيميـة، لكـن مـع البـون الشاسـع بيـن الرجليـن فـي التحقيق وفـي العلم 
بالشـريعة وبالمذاهـب، بـل الغزالـي هـو ممـن ردَّ عليهـم ابـنُ تيميـة، وبيَّن ما 
الشـيخ عنـه كثيـر، ومنـه  فـي بعـض كتبـه مـن الأغـاط والأباطيـل، وكام 
قولـه: »أبـو حامـد كامـه بـرزخٌ بين المسـلمين وبيـن الفاسـفة؛ ففيه فلسـفة 
ا،  جـدًّ الزهـد  يُعظِّـم  وكان  بفلسـفة...،  مشـوبٌ  وإسـامٌ  بإسـام،  مشـوبة 
ويعتنـي بـه أعظـم مـن اعتنائـه بالتوحيـد الـذي جـاءت بـه الرسـل« )كتـاب 
النبـوات 382/1(، وتقَـدم ذكـر رد ابـن رشـد علـى الغزالـي، ومـا قالـه ابـن 

العربـي عنه، وقول بعضهم فيه: إنه أمرضه الشـفا.

الخرافـةَ  الفلسـفةِ  إضعـاف  مـن  السـائل-  -أيهـا  عنـه  سـألت  مـا  وأمـا 
والدجـلَ عنـد المسـلمين، فهـذا يُنظـر فيـه مـن جانبيـن؛ مـن جانـب الواقـع، 
ومـن جانـب النظـر، فأمـا مـن جهـة الواقـع فالفلسـفة والمنطق لـم تضعف ما 
والظنيـة،  العمليـة  الخرافـات  مـن  الإسـام  إلـى  المنتسـبين  عـوام  عنـد 
كخرافـات الصوفيـة مـن القبورييـن وغيرهم، وكذلـك الرافضة، بل الفلسـفة 
اليونانيـة جـاءت وفـي ضمنهـا خرافـات عقليـة؛ فإنهـم يزعمـون فـي كثير من 
الأحيـان أمـورًا يدعونهـا معقـولات، وهـي جهليـات مشـبَّهة بالمعقـولات، 
فـإن نقلـوا أحـدًا مـن الخرافـات السـائدة نقلـوه إلـى نـوع آخـر مـن الخرافـة، 

ـخوا خرافة القبورية ببعض نظرياتهم الفلسـفية. بل ربما رسَّ

وقـد ذكـر ابـن القيم عن ابـن سـينا والفارابـي وغيرهما من الفاسـفة في 
»إغاثـة اللهفـان« فلسـلفةَ أثـرِ الزيـارةِ الشـركية للقبـور علـى الزائـر، وأنهـم 
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شـرطوا لانتفـاع بهـذه الزيـارة أن يُقبـل الزائـر بكليته علـى المـزور المعظَّم، 
قال ابن القيم رحمه الله:

ـة عنـد اللـه، لا تـزال  »قالـوا: الميـت المعظَّـم الـذي لروحـه قـربٌ ومزيَّ
تأتيـه الألطـاف مـن اللـه، وتفيـض علـى روحـه الخيـرات، فـإذا علّـق الزائـرُ 
روحـه بـه، وأدْنَاهـا منـه، فـاضَ مـن روح المـزور علـى روح الزائـر مـن تلك 
والمـاء  الصافيـة  المـرآة  مـن  الشـعاع  ينعكـس  كمـا  بواسـطتها،  الألطـاف 
ونحـوه علـى الجسـم المقابـل لـه. قالـوا: فتمـامُ الزيـارة: أن يتوجّـه الزائـر 
ـهَ قصده كلَّـه وإقباله  ته عليـه، ويُوجِّ بروحـه وقلْبـه إلـى الميـت، ويعكُـفَ بهمَّ
عليـه، بحيـث لا يبقـى فيـه التفاتٌ إلى غيـره، وكلما كان جمـعُ الهمة والقلب 

عليـه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به«.
ثـم قـال ابـن القيـم: »وقـد ذكـر هـذه الزيـارة على هـذا الوجـه: ابن سـينا 
والفارابـي وغيرهمـا، وصـرح بهـا عُبّـاد الكواكـب فـي عبادتهـا، وقالـوا: إذا 
تعلقـت النفـس الناطقـة بـالأرواح العلويـة فـاض عليهـا منهـا النـور، وبهـذا 
السـر عُبـدت الكواكـب، واتُّخـذت لهـا الهيـاكل، وصُنفّـت لهـا الدعـوات«. 

اهــ. من إغاثة اللهفان)1(.
أمـا مـن الجانـب النظـري فقـد يظـن أن الفلسـفة تقـاوم الخرافة السـائدة 
عنـد الصوفيـة والرافضـة ونحوهـم؛ لأن المظنـون أن الفلسـفة تعتمـد نظـر 
فـي  تعالـى  قـال  كمـا  والتقليـد؛  الوهـم  علـى  مبناهـا  الخرافـة  وأن  العقـل، 

ٺ  ٺ  ٺ  ئۇ﴾ ]النجـم: 23[، وقـال: ﴿ڀ  ئۇ  ئو  المشـركين: ﴿ئو 
قـد  الفلسـفة  أن  تقـدم  وقـد  ]الزخـرف[،  ٹ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

»إغاثة اللهفان« )393/1(.  )1(



الخـذلان،  مـن  باللـه  نعـوذ  آخـر،  نـوع  إلـى  الخرافـة  مـن  نـوع  مـن  تنقلهـم 
ونسـأله العافية في الدنيا والآخرة.

- * � * � * -



ثامنًا
البدع
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شـرب غسيل ملابس الميت

السؤال:

توفـي لـي ابـن فـي الجامعـة الأسـبوع الماضـي وأشـار علـيَّ كثير من 
النـاس بغسـل ثوبـه أو غترته أو طاقيته وشـرب مائها حتـى يذهب الحزن، 
وقـد شـككت فـي ذلـك ولـم أفعـل خشـية أن يقدح فـي عقيدتـي واتكلت 
علـى اللـه، إنمـا أشـكو بثي وحزنـي إلى الله، فهـل مشـورتهم صحيحة أم 

خاطئة لأنصح الناس؟ وفقكم الله وسـدد خطاكم.
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـن ابتلـي بمصيبـة كفقـد حبيـب أو قريـب أو مصيبة أخرى 
مـن مصائـب الدنيـا فالواجـب عليـه الصبـر والاحتسـاب وذلـك بكبح نفسـه 
عـن الجـزع والتسـخط، فليؤمـن باللـه وليـرضَ بحكمـه سـبحانه، كمـا قـال 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعالـى: 
ڦ﴾ ]التغابـن[، قـال بعـض السـلف: »هـو الرجـل تصيبـه  ڦ  ڦ  ڤ 
المصيبـة فيعلـم أنهـا مـن عنـد اللـه فيرضـى ويسـلم «)1(، ومجـرد الحـزن أمر 
طبيعـي لا إثـم علـى الإنسـان بـه، وقـد قـال عليه الصلاة والسلام: »إن العيـن تدمع، 
والقلـب يحـزن، ولا نقـول إلا مـا يرضـي ربنـا«)2(، ومـا يحصـل للإنسـان من 
ر الله بـه عنه، كما فـي الحديث الصحيح:  حـزن بسـبب المصيبـة هـو مما يكفِّ
»مـا يصيـب المسـلم مـن نصـب ولا وصـب، ولا هـم ولا حـزن، ولا أذى ولا 

أخرجه البيهقي في »السنن الكبرى« )6925(؛ من حديث علقمة بن قيس رحمه الله.  )1(
أخرجه البخاري )1303(، ومسـلم )2315(؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.  )2(
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غـم، حتـى الشـوكة يشـاكها إلا كفـر اللـه بهـا من خطايـاه«)1(، وقـال صلى الله عليه وسلم لأبي 
بكـر رضي الله عنه: »ألسـت تحزن؟! ألسـت تنصب؟! ألسـت تصيبـك اللأواء؟!« 

قـال: بلى. قال: »فهو ما تجزون به«)2(.

ومـا ذكـرت مـن أن بعض الناس أشـار عليك أن تغسـل شـيئًا من مابس 
ابنـك -جبـر اللـه مصيبتـك- وأن ذلـك ممـا يذهـب بالحـزن أو يخففـه فهـذا 
لا أصـل لـه فـي الشـرع، وهـو عمـل قبيـح؛ لأن الثوب لا بـد أن يشـتمل على 
الوسـخ، فشـرب مثـل هـذا فيـه قـذارة، وربمـا كان سـببًا فـي حـدوث مـرض 
نفسـي أو مـرض عضـوي، وقـد أحسـنت فـي رفضك للفكـرة الخاطئـة، وقد 
وفقـك اللـه حيـث توكلـت علـى ربـك ولـم تسـتجب لهـذه الخرافـة، واللـه 

ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ  قـال:  كمـا  عليـه،  تـوكل  مـن  حسـب  هـو  تعالـى 
ھ﴾ ]الطاق: 3[.

ويسـلم  يصبـر  أن  مصيبـة  تصيبـه  مـن  علـى  الواجـب  أن  فالمقصـود 
ويحتسـب مصيبتـه ليظفـر بأجر ذلك وحسـن عاقبته، نسـأل اللـه أن يعوضك 

عـن ابنـك خيرًا، إنه تعالى على كل شـيء قدير، والله أعلم.

الخـدري  أبـي سـعيد  مـن حديـث  البخـاري )5641(، ومسـلم )2573(؛  أخرجـه   )1(
وأبي هريرة رضي الله عنهما.

أخرجـه الإمام أحمـد )68(، وصححه الحاكم )4450(، ووافقه الذهبي.  )2(
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الخوف من الموت وخرافة الشـجرة 

السؤال:

ــاس  ــذا الإحس ــيموت، وإن ه ــه س ــس أن ــه يح ــي إن ــي صديق ــال ل ق
منــذ شــهر، وهــو يحــس بــه إلــى الآن. هــل هــذا الإحســاس وسوســة مــن 
الشــيطان أم حقيقــي؟ وهــل هنــاك شــجرة عنــد اللــه سبحانه وتعالى فيهــا 
ــه  ــس أن ــل يح ــمه( يظ ــه )أي اس ــن تقــع ورقت ــر وم ــع البش ــماء جمي أس

ســيموت لمدة أربعين يوما؟
الجواب:

ر اللـه تعالـى المـوت بيـن العبـاد، وقضـى بـه علـى كل  الحمـد للـه؛ قـدَّ
ڻ﴾ ]آل عمـران: 185[، وقـال  ڻ  ں  نفـس كمـا قـال تعالـى: ﴿ں 
ڌ﴾ ]الواقعـة[، وكل يعلـم أنـه  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  تعالـى: ﴿ڇ 
سـيموت، والخـوف مـن المـوت أمـر طبيعـي فـي الإنسـان لا يـذم بـه، ولكن 
الضعـف والجبـن والقلـق  يـورث  النفـس  فـي ذلـك وغلبتـه علـى  الإفـراط 
مـن  الخـوف  عليـه  يسـتولي  ألاَّ  للإنسـان  ينبغـي  بـل  المصالـح،  وتضييـع 
المـوت إلـى درجـة التحسّـر، ودوام الحـزن، بل عليـه أن يقـوم بمصالح دينه 

ودنيـاه متوكاً على الله.

فهـذا الـذي يذكـر أنـه يُحـسّ فـي نفسـه أنـه سـيموت فهـذا الإحسـاس 
بقـرب المـوت تخويـف وإزعـاج مـن الشـيطان، فـإن الشـيطان يعمـل علـى 
تحزيـن المسـلم وعلـى تنغيـص حياتـه ويحـب ذلـك، فيلقـي المخـاوف فـي 
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نفـس مـن يسـتجيب لـه، ويهـوّل فـي نفسـه الأخطـار، ويشـعره بمـا لا حقيقـة 
لـه بـل تكـون أوهامًـا، ومـن ذلـك الحلـم الـذي يتسـلط بـه الشـيطان علـى 

الإنسـان في منامه لتحزين المسلم وإيذائه.

فعلـى مـن وقـع لـه شـيء مـن هـذه الوسـاوس أو الأحـام أن يسـتعيذ 
اللـه،  علـى  يتـوكل  أن  عليـه  بـل  خلفهـا،  ينسـاق  وألا  الشـيطان،  مـن  باللـه 

ويشـتغل عنها بمـا ينفعه في دينه ودنياه.

وأمـا مـا ورد فـي السـؤال من أن هناك شـجرة عنـد الله، مكتوبًـا على كل 
ورقـة منهـا اسـمُ كلِّ واحـد مـن النـاس، وأنه متـى سـقطت فذلك عنـوان دنو 
اللـوح  فـي  ومكتوبـة  مقـدّرة  فالآجـال  لهـا،  أصـل  لا  خرافـة  فهـذه  أجلـه، 
المحفـوظ، ومكتوبـة فيمـا يكتبـه الملـك عنـد نفـخ الـروح في الجنيـن، وكلُّ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  بأجلـه،  يمـوت  فإنـه  ميـتٍ 
فـي الأمـم  آيـات كثيـرة  فـي  القـرآن  فـي  المعنـى  ]الأعـراف[، جـاء هـذا  ھ﴾ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  والأفراد، قـال تعالـى: ﴿ں 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ  تعالـى:  وقـال  ]الأعـراف[،  ھ﴾  ہ 

ڱ﴾ ]آل عمران: 145[. ڱ  ڳ  ڳ 
قولـه  ـر  وتذكَّ لآخرتـك،  واعمـل  المسـلم،  أيهـا  اللـه  علـى  ل  فتـوكَّ
ر الموت  عليه الصلاة والسلام: »أكثـروا ذكـر هاذم اللذات«)1(، والمقصـود من تذكُّ
هـو الاسـتعداد لـه بالأعمـال الصالحـة، فـإن هـذا هـو الحـزم والكيـس، كمـا 

وابـن   ،)1824( والنسـائي  غريـب«،  »حسـن  وقـال:   ،)2307( الترمـذي  أخرجـه   )1(
الملقـن وغيـره.  ابـن  رضي الله عنه، وصححـه  أبـي هريـرة  ماجـه )4258(؛ مـن حديـث 

ينظـر: »البدر المنير« )5 /181(.
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فـي الحديـث المعـروف الـذي رواه الترمـذي وابـن ماجه)1(، وهـو قوله صلى الله عليه وسلم: 
»الكيـس مـن دان نفسـه وعمـل لمـا بعـد المـوت، والعاجـز مـن أتبـع نفسـه 
هواهـا وتمنـى علـى اللـه«، نسـأله سبحانه وتعالى أن يجعـل الحيـاة زيـادة لنـا في 

كل خيـر، ويجعـل الموت راحة لنا من كل شـر، والله أعلم.

الدعاء بـ »اللهم ارحمنا بأسـرار الفاتحة«

السؤال:

ــا أو  مــا حكــم صيغــة هــذا الدعــاء: »اللهــم بأســرار الفاتحــة ارحمن
فرج عنا«؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذا الدعـاء بدعـة لا أصـل لـه، وليـس لـه نظير فـي الأدعية 
المأثـورة عـن النبـي صلى الله عليه وسلم، والسـلف الصالـح، فالواجـب التوسـل بمـا جعلـه 
اللـه وسـيلة مـن الأسـماء والصفـات، كأن تقـول: اللهـم برحمتـك أسـتجير، 
وبرحمتـك أسـتغيث، وتقـول: يـا أرحـم الراحميـن ارحمنـا، وتقـول: اللهـم 

فـرّج عنـا، يـا ذا الجـال والإكـرام، يـا حـي يـا قيـوم، قـال اللـه تعالـى: ﴿ڄ 
ڃ﴾ ]الأعراف: 180[. ڃ  ڄ  ڄ 

أخرجـه الترمـذي )2459( وحسـنه، وابـن ماجـه )4260(؛ مـن حديـث شـداد بـن   )1(
رضي الله عنه، وقـال الحاكـم )191(: »صحيـح علـى شـرط البخـاري«، وضعـف  أوس 

سـنده ابن حجر في »تخريج أحاديث المشـكاة« )5 / 49(.
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فهـذا الدعـاء المسـؤول عنـه مـن الأدعيـة البدعيـة التـي يخترعهـا بعـض 
النـاس ويعجبـون بهـا، وهـذا مـن تسـويل الشـيطان، فالخيـر كله فـي الاتباع، 

والشـر كله في الابتداع، والله أعلم.

ختم الدعاء بالفاتحة

السؤال:

كامًـا  تكلـم  فاضـاً  شـيخًا  الفضائيـة  القنـوات  إحـدى  فـي  رأيـت 
جميـاً اقشـعرت منـه جلـود السـامعين، وذلـك فـي محبـة الرسـول صلى الله عليه وسلم، 
ولكنـي رأيتـه فـي ختـام محاضرته دعـا إلى قـراءة الفاتحة علـى النبي صلى الله عليه وسلم، 
والصحابـة رضـوان اللـه عليهـم، فهـل هـذا جائـز، أو ورد عـن السـلف 

رحمهم الله؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ قـراءة الفاتحـة عنـد ختـم الدعـاء بدعـة لا أصـل لهـا مـن 
كتـاب، ولا سـنة، ولا مـن فعـل الصحابـة رضي الله عنهم، ولا مـن تبعهم بإحسـان، 
أو  فـي وقـت،  القـراءة  أو  الذكـر  فـإن تخصيـص  ذلـك،  تحـري  يجـوز  فـا 
حـال، أو مـكان لا يجـوز إلا بدليـل، وقراءة الفاتحة أوجبهـا الله في الصاة، 
وهـي رقيـة يرقـى بهـا المريض، وتاوتها عبادة كسـائر سـور القـرآن، بل إنها 
أفضـل سـور القـرآن، ولا أذكـر موضعًـا يشـرع فيـه قـراءة الفاتحـة علـى وجه 

الخصوص إلا ما ذكر.

ويكفـي دلالـة علـى عظـم شـأن الفاتحـة أن الله افتـرض قراءتهـا في كل 
ركعـة، فالمسـلم يقرؤهـا سـبع عشـرة مـرة فـي صـاة الفريضـة، ويقرؤها في 
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إلا  نفـاً  ولا  فرضًـا  لا  صـاة  تصـح  لا  إذ  ركعـة؛  كل  فـي  النوافـل  سـائر 
بقراءتهـا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا صاة لمن لـم يقرأ بفاتحة الكتاب«)1(.

فبدعة؛  صلى الله عليه وسلم  للرسول  القرآن  من  غيرها  أو  قراءتها  ثواب  إهداء  وأما 
لغير  القرآن  صلى الله عليه وسلم، وأما إهداء ثواب قراءة  أمته  له مثل أجور جميع  فالرسول 
ثواب  إهداء  يجوز  لا  أنه  والأظهر  العلماء،  بين  فيه  فمختلف  صلى الله عليه وسلم  الرسول 
استئجار  أو فعل صحابته، وأما  صلى الله عليه وسلم  دليل من سنته  يدل عليه  لم  إذ  التاوة؛ 
والمعطي  الآخذ  العلماء، على  باتفاق  فحرام  ثوابه  ويهدي  القرآن  يتلو  من 
فإن الذي يأخذ الأجرة على التاوة لا ثواب له، وليس للفاتحة خصوصية 

في حكم إهداء ثواب القراءة، فتخصيص ذلك بها بدعة، والله أعلم.

وليمة ختم القرآن

السؤال:

فـي  ورغبـة  اللـه،  شـاء  إن  الأيـام  هـذه  حفظًـا  القـرآن  سـيختم  ابنـي 
تشـجيعه، وليحـس بعظيـم النعمـة عليـه، ولتبقـى فـي ذاكرتـه أحـب إقامة 

وليمـة لأجـل ذلك، فهل هذا العمل مشـروع؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:

الحمـد للـه؛ التشـجيع علـى الخيـر مشـروع فـي الجملـة، وحفـظ القرآن 
مـن الخيـر العظيـم، ومـن أعظـم نعـم الله علـى العبـد، وإكرام الابـن في هذه 
ومـن  وزمائـه  أسـاتذته  مـن  يتيسـر  مـن  ودعـوة  وليمـة،  بصنـع  المناسـبة 

)1( أخرجه البخاري )756(، ومسـلم )394(؛ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
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الأقـارب، إظهـارًا للفـرح بهـذه النعمـة، وشـكرًا للـه على مـا منَّ به سـبحانه، 
أرجـو أن لا بـأس بذلـك، وقـد ذكـر الفقهـاء فـي أنـواع الوليمـة طعـام ختـم 
القـرآن، كمـا فـي الإنصـاف)1(، والأشـبه أنهـا مـن العـادات الحسـنة، لا مـن 
السـنن، أقـر اللـه عينـك بهـذا الابـن وإخوانـه، وأثابـك علـى حسـن تربيتـك 

لأولادك.

حكم الحتفال بافتتاح المسـجد

السؤال:

فضيلـة الشـيخ؛ دعيـت لإلقـاء محاضرة فـي جامـع بمناسـبة افتتاحه، 
فهل ذلك جائز؟

الجواب:

الحمـد لله؛ بناء المسـاجد مـن أفضل القربات، وفـي الحديث الصحيح 
عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »مـن بنـى مسـجدًا للـه تعالـى، ولـو كمَفْحَص قَطـاة، بنى 
اللـه لـه بيتًـا فـي الجنـة«)2(، وفـي صحيـح مسـلم عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه أن 

رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: »أحب الباد إلى الله مسـاجدها«)3(.

وكذلـك تعليـم العلـم لاسـيما فـي المسـاجد مـن أعظـم الطاعـات، وقد 
كان المسـلمون -منـذ فجـر الإسـام- يبنـون المسـاجد لإقامة أعظم شـعيرة 

»الإنصـاف فـي معرفة الخاف« للمرداوي )8 / 316(.  )1(
أخرجـه البخـاري )439(، ومسـلم )533(؛ مـن حديـث عثمـان رضي الله عنه. إلا قولـه:   )2(

»كمفحـص قطـاة«؛ فهي عند ابن ماجه )738( وغيره.
مسلم )671(.  )3(
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هـذه  مـن  لهـا  وينـادى  الخمـس،  الصلـوات  وهـي  الإسـام  شـعائر  مـن 
المسـاجد، وأفضـل مسـجد بنـي فـي الإسـام مسـجد النبـي صلى الله عليه وسلم حيـن هاجـر 
إلـى المدينـة فـكان بنـاء المسـجد أول أعمالـه صلى الله عليه وسلم، وكان المسـلمون يتلقـون 

كثيرًا من علم النبوة من ذلك المسـجد.

ومضـى المسـلمون علـى ذلـك يبنـون المسـاجد ويعظمونهـا بمـا شـرع 
أيـامَ  أنهـم يخصـون المسـجد الجديـد بصـاة ولا تعليـمٍ  عَلِمْنـا  اللـه، ومـا 
افتتاحـه، وإنمـا حـدث ذلـك -فيمـا أعلـم- فـي العصـور المتأخـرة عندمـا 
صـار كثيـر مـن الذيـن يبنون المسـاجد يتباهـون بها، ومنهـم مـن يبنيها وليس 

ارها. هو من عُمَّ

أو  كلمات  من  المسجد  افتتاح  بمناسبة  يُفعل  ما  يكون  أن  آمن  فا 
محاضرات أن يكون بدعة أو طريقًا إلى البدعة، ولن نكون بمثل هذا خيرًا 
من السلف الصالح الذين لم يفعلوا مثل ذلك، ولو كان فضيلة لكانوا أولى 
وهدي  صلى الله عليه وسلم  الرسول  هدي  على  يُعرض  أن  يجب  الناس  يستحسنه  وما  بها، 

صَحابته، وما حدثت البدع إلا بالرأي والاستحسان با برهان.

يضـاف إلـى ذلـك: أن مـا جـرت بـه عـادة كثير ممـن يقيم هـذه المناسـبة 
مـن إلقـاء كلمـات يُثنـى فيهـا علـى صاحـب المسـجد، ويعظـم فيهـا عملـه لا 
يُؤمـنُ أن يكـون لهـا تأثيـر فـي نيَّتـه، وهـو فـي الغالـب يكـون حاضـرًا، ولأن 
يدعـى لـه فـي مغيبـه خيـر مـن أن يمدح بمحضـره وأمـام جمهور مـن الناس، 
نسـأل اللـه أن يجـزي المهتميـن ببنـاء المسـاجد، وبعمارتهـا بالعلـم، جـزاء 

حسـناً وثوابًا جزياً، والله أعلم.
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تخصيـص الصـلاة على النبي عليه الصلاة والسـلام بعد الجمعة

السؤال:

هـل هـذا الدعـاء جائـز؟ وهـل ورد فـي السـنة؟ علمـا أنـه يقـال بعـد 
كل صـاة جمعـة وبشـكل جماعـي، وهـو: »اللهم صـل على نبينـا محمد 
صـاة تنجينـا بهـا مـن أهـوال يـوم القيامـة، وتنجينـا بهـا مـن النـار، وترفع 

بهـا درجاتنا في الجنة«.
الجواب:

الحمـد للـه؛ الصـاة على النبي صلى الله عليه وسلم مـن أفضل الأعمـال الصالحة، وهي 
مشـروعة فـي جميـع الأوقات، ويسـتحب الإكثـار من الصاة علـى النبي صلى الله عليه وسلم 
يـوم الجمعـة، كمـا جـاء فـي الحديـث، فقـد روى أبـو داود وابـن ماجـه عـن 
شـداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إن من أفضل أيامكم يوم 
مـن  علـيّ  فأكثـروا  الصعقـة،  وفيـه  النفخـة،  وفيـه  آدم،  خُلـق  فيـه  الجمعـة، 
الصـاة فيـه«)1(، وتشـرع الصـاة علـى النبـي صلى الله عليه وسلم فـي مواضـع معينـة: كما في 
التشـهد، وكمـا فـي سـائر الدعـاء إذا أراد الإنسـان أن يدعـو فينبغـي لـه أن 

يفتتح دعاءه بحمد الله والصاة على رسـوله عليه الصلاة والسلام.

أو  دعـاء  أو  بذكـرٍ  مكانـا  أو  وقتًـا  الإنسـان  يَخـص  أن  يجـوز  ولكـن لا 
بالصـاة علـى الرسـول صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، ولم يدل دليل على اسـتحباب الصاة 

ابـن حبـان )910(،  أبـو داود )1047(، وابـن ماجـه )1085(، وصححـه  أخرجـه   )1(
»خاصـة  فـي  النـووي  إسـناده  وصحـح  الذهبـي،  ووافقـه   ،)1029( والحاكـم 

الأحكام« )1441(.
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صلى الله عليه وسلم بعـد صـاة الجمعـة خصوصًـا، فتخصيـص مـا بعـد صـاة  النبـي  علـى 
الجمعـة بالصـاة على النبـي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليه، إذن فهو بدعة.

الجهـر  فـإن  أغلـظ،  يجعلهـا  البدعـة  هـذه  فـي  الصـوت  رفـع  وكذلـك 
بالأمور المحرمة والبدع أقبح من الإسـرار بها.

صلى الله عليه وسلم،  فعلـى كل حـال ينبغـي للمسـلم أن يكثـر مـن الصـاة علـى النبـي 
ولكـن لا علـى طريقـة الصوفيـة الذيـن يتحلقـون للصـاة علـى الرسـول صلى الله عليه وسلم 
بصلـوات مبتدعـة تتضمـن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، ويسـتعيضون بها عـن تاوة القرآن، 

بـل يفضلونها على تاوة القـرآن، فإن ذلك من أعظم المنكرات.

والمشـروع بعـد الصلـوات أن يأتـي الإنسـان بـالأذكار المشـروعة، مثل 
أن يسـتغفر اللـه ثاثًـا ويقـول: اللهـم أنـت السـام ومنـك السـام تباركت يا 
ذا الجـال والإكـرام، ومثـل أن يسـبّح ويحمـد ويكبـر ثاثًـا وثاثيـن، إلـى 

غيـر ذلك مـن الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

الجمـع بين بدعية الذكـر الجماعي وحديث البخاري:
»يسـبحونك ويحمدونك ويسألونك«

السؤال:

ــه  ــاوى بشــأن الذكــر الجماعــي، وعلمــت أن لقــد اطلعــت علــى الفت
البخــاري:  حديــث  تفســير  يكــون  كيــف  ســؤالي:  ولكــن  بدعــة، 
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ــوازه؟  ــى ج ــدل عل ــذا ي ــألونك...«؟ فه ــك ويس ــبحونك ويحمدون »يس
أجيبونــا بارك الله فيكم.

الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذا الحديـث لا يختـص بـالأذكار مـن التسـبيح والتحميـد 
القـرآن  وتـاوة  وتعليمـه  العلـم  تعلـم  فيـه  يدخـل  بـل  والتكبيـر،  والتهليـل 
مـن  يلـزم  ولا  أظهـر،  الأذكار  فـي  الحديـث  لفـظ  كان  وإن  ومدارسـته، 
الاجتمـاع علـى الذكـر أن يكـون جماعيًّـا بالمعنـى المعـروف وهـو أن يكون 
بصـوت واحـد، بـل إذا جلـس المسـلمون فـي المسـجد كل منهـم يذكـر ربـه 
ويسـبحه ويحمـده ويكبّـره صـدق عليهـم أنهـم اجتمعـوا على ذكر اللـه، كما 
إذا اجتمـع أيضًـا بعـض المسـلمين في بيت من بيـوت الله يتدارسـون القرآن 
هـذا يقـرأ وهـذا يسـتمع، ولا يلـزم أن تكـون قراءتهـم للقـرآن بصـوت واحد 

كمـا يحصل في تعليم الصغار.

فالحديـث المذكـور فـي شـأن المائكـة الذيـن يسـتمعون الذكـر لا يدل 
علـى أن أولئـك القـوم كانـوا يسـبّحون ويحمـدون ويكبرون بصـوت واحد، 
كمـا يفعلـه مـن يفعلـه مـن أهـل التصـوف ومـن شـاكلهم، ولـم ينقـل لنـا أن 
الذكـر  يـؤدون  كانـوا  عليهـم  اللـه  رضـوان  الكـرام  وأصحابـه  صلى الله عليه وسلم  النبـي 

الجماعـي على هذه الصورة.

فالواجـب اتبـاع هدي الرسـول صلى الله عليه وسلم، وهدي صحابته رضـوان الله عليهم 
فـي جميع أمور الدين القوليـة والعملية والاعتقاديّة، والله أعلم.
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الجتماع على الذكر والتسـبيح والتهليل

السؤال:

إذا طلبـت مـن زوجتـي أو صديقـي أن نجتمـع فـي مـكان أو نلتقـي 
ولـو بالهاتـف مثـاً فـي أي وقـت ليذكرنـي وأذكـره بذكـر اللـه المطلـق؛ 
كنـت  إذا  فإنـي  عزيمـة،  إلـى  يحتـاج  ممـا  مئـة  والتسـبيح  مئـة  كالتهليـل 

وحدي مللت ونسـيت، فهـل يعد اجتماعنا بدعة؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ نعـم، هـذا العمـل بدعـة؛ فإنـه نظيـر مـا فعلـه قـوم فـي عهـد 
ابـن مسـعود رضي الله عنه يكونـون حلقًـا فـي المسـجد، فيقـول أحدهـم: سـبحوا 
مئـة وهللـوا مئـة، فجـاء ابـن مسـعود فوقـف عليهـم، وقـال: »والـذي نفسـي 
بيـده، إنكـم لعلـى ملـة أهـدى مـن ملـة محمـد، أو مفتتحـو بـابِ ضالـة«)1(، 
غيـر أن مـا ذكـر فـي السـؤال اجتمـاع مصغـر، فالواجـب الاسـتغناء بهـدي 
النبـي صلى الله عليه وسلم وهـدي صحابتـه، ولـم يكن ذلـك من هديهـم، وخيـر الهدي هدي 

محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

»السلسـلة  فـي  الألبانـي  إسـناده  وصحـح   ،)204( »سـننه«  فـي  الدارمـي  أخرجـه   )1(
الصحيحة« )11/5(.
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الغتسـال بالماء والسدر وإتباعه بالصدقة

السؤال:

مـا حكـم الغسـل بالمـاء والسـدر لمـدة سـبعة أيـام وإتباع الغسـل في 
كل مرة بصدقة؟

الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذا بدعـة، فالصدقـة عبـادة، وتوقيـت العبـادات هـو مـن 
صفاتهـا التـي يجب أن تتلقى من الكتاب والسـنة، ولا أصل لهذا الترتيب.

أمـا الاغتسـال بالمـاء والسـدر فهـو عـاج، فليرتبـه الإنسـان كيـف شـاء 
كل يـوم، أو يومـا بعـد يـوم، أو فـي الصبـاح، أو فـي المسـاء، كل هـذا مـن 
الأمـور العاديـة، فهنـاك فـرق بيـن العـادات والعبـادات، فالعـادات تختلـف 
فـي  توقيفيـة،  فهـي  العبـادات  وأمـا  وتجاربهـم،  النـاس  أحـوال  باختـاف 
ويجنبنـا  لاتبـاع  يوفقنـا  أن  سبحانه وتعالى  اللـه  نسـأل  صفاتهـا،  وفـي  أصلهـا 

الابتداع، والله أعلم.

شـرب اللَّبن لسعادةِ العام خرافة

السؤال:

يعمـد بعـض النـاس إلـى شـرب الحليـب ليلة كل عـام جديـد اعتقادًا 
منهـم أن ذلـك يجعـل عامهم أبيـض وسـعيدًا، ويعتقدون أن مـن لم يفعل 

ذلك فعامه كله سـيكون أسـود ومليئًا بالمصائب.
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مـا حكـم هـذا الفعـل المبنـي علـى ذلـك الاعتقـاد؟ وهـل هـذا مـن 
قبيـل الشـرك الأصغـر؟ وهـل هـذا العمـل مـن بـاب التبـرك أو مـن بـاب 

التطيـر؟ نرجـو تفصيل الجواب نصحًـا لهؤلاء الناس، والله يرعاكم.
الجواب:

الحمـد للـه؛ شـرب اللبـن علـى الوجـه المذكـور مـن حيث الوقـت ومن 
حيـث الغايـة -بنـاء علـى ذلـك الاعتقـاد- منكرٌ مبنـي على اعتقاد فاسـد، فا 
عاقـة لشـرب اللّبـن أو تركـه فـي أول العـام بمـا سـيكون فـي العـام مـن خير 
وشـر، بـل هـذا الاعتقـاد خرافـةٌ أوحـى بهـا الشـيطان، ولا تـروج إلّا علـى 

الجهّال ناقصي العقل.

وشـرب اللبـن علـى أنـه جالـب للخيـر ودافع للشـر يشـبه تعليـق التميمة 
والودعـة، التـي قـال فيهـا النبـي صلى الله عليه وسلم: »مـن تعلـق تميمة، فـا أتم اللـه له، ومن 
تعلـق ودَعَـة، فـا ودَعَ اللـه لـه«)1(، وعلـى هـذا؛ فمن شـرب اللّبن ليسـعد في 

عامه فا أسعده الله!

كمـا أن هـذا الفعـل فيـه شـبه مـن التطيـر، المتضمـن لربـط الأقـدار فـي 
المسـتقبل علـى مـا يـراه الإنسـان أو يسـمعه مـن طيـر وغيره، وفـي الحديث: 

»الطيرة شرك« ثاثًا)2(.

أخرجـه الإمـام أحمـد )17404(؛ مـن حديـث عقبـة بـن عامـر رضي الله عنه، وصححـه   )1(
 :)123 »المجمـع« )5 /  فـي  الهيثمـي  الذهبـي، وقـال  الحاكـم )8289(، ووافقـه 

»رجاله ثقات«.
أخرجـه أبـو داود )3912(، والترمـذي )1614(، وقـال: »حسـن صحيـح«، وابـن   )2(
ماجـه )3538(، مـن حديـث ابـن مسـعود رضي الله عنه، وقـال الحاكـم )1 / 65(: »هـذا 

حديث صحيح، سـنده ثقات«.
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البركـة  بدعـوى  فيـه  الغلـو  مـن  نـوع  اللبـن  فـي  الاعتقـاد  هـذا  أن  كمـا 
الخارجـة عمـا جعلـه اللـه فيـه مـن غـذاء البـدن، ومـن زعـم فـي شـرب اللبن 
ف ولم يرجع  وغيـره منافـع متوهمـة غيـر معروفـة فهو جاهل ضـال، وإذا عُـرِّ

فهو مستوجب للعقاب.

اللـه، ولا  إلـى  أمـره  اللـه، ويفـوض  يتقـي  أن  المسـلم  فالواجـب علـى 
يتعلـق بالخرافـات، وأن يأخـذ بالأسـباب النافعـة التـي مـن أعظمهـا الدعـاء 
فـي جلـب مـا ينفعـه ودفـع مـا يضـره، ومـن أنفـع ذلـك الأذكار فـي الصبـاح 

والمساء، والله أعلم.

الطاقـة السـلبية والطاقة الإيجابية في الكون!

السؤال:

كثـر فـي الآونـة الأخيـرة ربـط كثيـر من الأمـور بمـا يسـمونه بالطاقة؛ 
إمـا سـلبية أو إيجابيـة، ومـن اعتقادهـم فيهـا أنهـا منبثـة فـي سـائر الكـون، 
الرسـالة  هـذه  فـي  ورد  مـا  ذلـك  ومـن  بأمـور،  يسـتجلبها  العبـد  وأن 

المتداولة، وهذا نصها:
»عنـدك خمـول، ضيقـة، نفـور، مشـاكل عائليـة؟ سـبب ذلـك الطاقـة 
كيـف  الإيجابيـة.  بالطاقـة  اسـتبدليها  ومحيطـك  جسـمك  فـي  السـلبية 

ذلك؟
- لا تفتحـي النوافـذ فـي الليـل فتدخـل الشـياطين والطاقـة السـلبية 
تقريبًـا  الشـمس  توسـط  قبيـل  حتـى  الفجـر  صـاة  بعـد  افتحيهـا  معهـم، 
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الهـواء  ويدخـل  لمنزلـك،  الإيجابيـة  الطاقـة  فتدخـل  العاشـرة  السـاعة 
النقـي ليتجدد هواء تتنفسـونه يؤثر على الصحة والمزاج.

البقـرة  والنوافـذ وشـغلي سـورة  الأبـواب  افتحـي  أيـام  ثاثـة  - كل 
والرقيـة الشـرعية للمنـزل، وسـتاحظين فرقًـا بنفسـك وبأهـل البيـت مـن 

ناحية النفسـيات والتعامل.
- بخـري المنـزل بالحبـة السـوداء لتطـرد الشـياطين والجراثيـم، كما 

وصى المصطفى عليه الصلاة والسلام.
- لا تجمعـي الأغـراض أبـدًا تحـت السـرير أو فـوق الـدولاب، بـل 

رتبيهـا داخل أدراج مغلقة.
الأجهـزة  جميـع  إغـاق  الأقـل  علـى  بسـاعة  النـوم  قبـل  حاولـي   -

الإلكترونيـة بالمنزل، بما فيها الإضاءة والاكتفاء بالشـموع.
قبـل  النعنـاع،  اليانسـون،  البابونـج،  المهدئـة:  الأعشـاب  اشـربي   -

النوم، وأكثري منها عند التعب النفسـي والجسـدي.
- لا تبخـري المنزل والنوافـذ مغلقة بل افتحيها.

فأفضـل  مرايـا  وإن وجـدت  المنـزل،  فـي  المرايـا  مـن  تكثـري  - لا 
مـكان لها عند المدخل.

- لا تلبسـي مابس غيرك دون غسـلها والبسملة قبلها.
- لا تجلسـي في مكان قد قام منه صاحبه لتوه.

- لبـس الإكسسـوارات تبعـث الطاقـة السـلبية لـك، ماعـدا الذهـب 
فإنـه ذو طاقة إيجابية.
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- إن حصـل مـا يزعجـك لدرجـة الاكتئـاب، اكتبـي كل مايـدور فـي 
الورقـة،  مزقـي  انتهيـت  وإن  تملـي،  حتـى  وكرريـه  وخاطـرك،  فكـرك 

وارميهـا دون أن يراها أحد.
- اخرجـي مـن المنـزل وادفنـي أقدامـك فـي الرمـال، وامشـي حافيـة 

لتخرج الطاقة السـلبية منك.
- تنفسـي تنفسًـا عميقًـا عنـد اسـتيقاظك مـن النـوم، وقبـل النهـوض 

البسملة. انطقي 
- اجعلـي وقت النوم ثابتًـا منتظما، وأن يكون في الليل.

فيـه  إن  واللـه  قلـب،  وحضـور  بتدبـر  القـرآن  قـراءة  مـن  أكثـري   -
حاوة ولـذة لايعلمها إلا من جربها.

مكـرك،  نـي  لاتؤمِّ »اللهـم  نائمـة:  وأنـت  للصـاة  يقومـك  دعـاء   -
ولاتنسـني ذكـرك، ولاتجعلنـي مـن الظالميـن، اللهـم أيقظنـي فـي أحـب 
السـاعات إليـك كـي أسـألك فتعطينـي وأسـتغفرك فتغفرلـي إنـك كنـت 

بي بصيرًا رحيما«.
انشـرها تكسـب أجر من قام للصاة بسببك.

فمـا صحـة هـذا الـرأي؟ ومـا أوجـه بطانـه؟ بـارك اللـه فـي علمكـم 
وعملكم.

الجواب:

الحمـد للـه؛ لا بـد قبـل الجواب عمـا تضمنته الرسـالة مـن الدعاوى من 
علـى  القـدرة  العربيـة:  اللغـة  فـي  الطاقـة  فأصـل  الطاقـة،  مصطلـح  معرفـة 
ئج﴾ ]البقـرة: 286[، والـذي  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  الشـيء دون مشـقة ﴿ئى 
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يظهـر مـن سـياقات كام أصحـاب العلـوم التجريبيـة أنهـم يريدون بهـا القوة 
المؤثـرة، كما يقولون: الطاقـة الكهربائية، والطاقة الذرية.

وعليـه فالطاقـة الإيجابيـة والطاقـة السـلبية يـراد بهـا: الأسـباب المؤثـرة 
إيجابيًّـا )أي تأثيـرًا حسـناً ونافعًـا( والأسـباب المؤثـرة سـلبيًّا )أي تأثيرًا سـيئًا 
ا(، والتعبيـر عـن ذلـك بإيجابـي وسـلبي مصطلـح حـادث لا أصـل لـه  وضـارًّ

في اللغة العربية.
وما ذكره صاحب الرسالة من أسباب في عاج بعض الحالات النفسية 
والمشكات الأسرية جمع فيه بين أسباب طبيعية ووهمية وشرعية وبدعية، 
مما يدل على جهله أو قصده للتلبيس، فا بد من الفرقان بين الحق والباطل 

من الأسباب والآثار، فمن الأسباب الطبيعية التي ذكرها:
النوافـذ، وحـدد لذلـك وقتًـا، ومـا ذكـره ليـس بمطـرد، بـل  أولًا: فتـح 
فتـح  يجلـب  وقـد  وبـردًا،  وحـرًا  وكـدرًا،  صفـاء  الجـو  باختـاف  يختلـف 
النوافـذ إزعاجًـا، فيزيـد الهـم والغـم والقلـق، وقـد يكـون فتحهـا في المسـاء 

وفـي الليـل مفيدًا وممتعًا، بحسـب موقع المنزل وما يحيط به.
الشـياطين فهـي  الليـل سـبب لدخـول  النوافـذ فـي  فتـح  أمـا دعـوى أن 

خرافـة من خرافات الجهال والضال.

وأمـا أمـر النبـي صلى الله عليه وسلم بإغـاق الأبـواب فـي الليـل)1(، فالمـراد بـه الأبواب 
المعتـادة فـي المنـزل التـي يُدخـل منهـا، لا النوافـذ، بـل كانـت نوافذهـم لا 

أبواب لها.

كمـا فـي الحديـث الـذي أخرجـه البخـاري )6296(، ومسـلم )2012(؛ من حديث   )1(
جابر رضي الله عنه.
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ثانيًـا: فتـح الأبـواب والنوافـذ كل ثاثـة أيـام مـع تشـغيل مسـجل سـورة 
البقـرة والرقيـة الشـرعية؛ بدعـة مركبـة مـن سـبب طبيعـي وشـرعي مبتـدع، 

وقد اشـتملت على جملة مخالفات:

1. التقدير بثاثة أيام لسـورة البقرة.

2. فتـح الأبواب والنوافذ لذلك.

3. تشـغيل الرقية الشرعية.

يبيـن ذلـك أن الحديـث الـذي فيـه أن الشـيطان يفر مـن البيت الـذي تقرأ 
فيـه سـورة البقـرة)1(، لـم يقـدر لـه وقـت، ولـم يؤمـر فيـه أو مـن أجلـه بفتـح 

الأبواب والنوافذ.

ومـن المعلـوم أن تشـغيل المسـجل بهـا لا يسـاوي قراءة المسـلم لها في 
منزلـه، وكذلك تشـغيل المسـجل لهـا بالرقية الشـرعية لا يعد رقية، وإسـماع 

المريض للمسـجل لا يسمى رقية له.

ثالثًـا: دعـوى أن تبخيـر المنـزل بالحبـة السـوداء يطـرد الشـياطين، وأن 
صلى الله عليه وسلم،  الرسـول  علـى  وافتـراء  باطلـة،  دعـوى  بذلـك؛  وصـى  صلى الله عليه وسلم  الرسـول 
فالرسـول عليه الصلاة والسلام قـال عـن الحبـة السـوداء: إنها شـفاء مـن كل داء إلا 
السـام)2(، ولـم يقـل: يبخـر بهـا المنـزل، وفـي الحديـث: »مـن كـذب علـيّ، 

فليتبـوأ مقعده من النار«)3(.

أخرجه مسـلم )780(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
سبق تخريجه )183/1(.  )2(

أخرجـه البخـاري )107(؛ مـن حديـث الزبير رضي الله عنه، ومسـلم )3(؛ مـن حديث أبي   )3(
هريرة رضي الله عنه..
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فـوق  أو  السـرير  تحـت  أبـدًا  الأغـراض  تجمعـي  »لا  قولـه:  رابعًـا: 
الـدولاب، بـل رتبيهـا داخـل أدراج مغلقـة...«؛ يشـعر أن هـذا مـن أسـباب 
الهـم والمشـكات، ومعلـوم أن ترتيـب الحاجـات شـيء حسـن فـي  طـرد 
العـادة، ولا عاقـة لـه بالحالـة النفسـية، ولـم يكـن عنـد كثيـر مـن المسـلمين 
فـي الصـدر الأول دواليـب يرتبـون بها حاجاتهم، بل هذا شـأن أهل اليسـار، 

ولا سـيما في هذه الأعصار.

فـي  الإلكترونيـة  الأجهـزة  جميـع  بإغـاق   .1 الوصيـة  وأمـا  خامسًـا: 
المنـزل  تبخيـر  وعـدم   .3 المهدئـة.  الأعشـاب  وشـرب   .2 إلـخ.  المنـزل 
والنوافـذ مغلقـة. 4. وعـدم الإكثـار مـن المرايـا فـي المنـزل؛ فهـي وصايـا 

حسنة. طبيعية 

غسـلها  بعـد  إلا  الغيـر  مابـس  لبـس  بعـدم   .1 الوصيـة  أمـا  سادسًـا: 
والبسـملة. 2. وعـدم الجلـوس فـي مـكان قـام عنـه صاحبـه لتـوه. 3. وعـدم 
لطـرد  الخاطـر  فـي  يـدور  مـا  وكتابـة   .4 إلـخ  الإكسسـوارات...  لبـس 
الاكتئـاب... إلـخ. 5. والخـروج مـن المنـزل ودفـن الأقـدام فـي الرمـال... 
إلـخ. 6. والتنفـس بعمـق عنـد الاسـتيقاظ مـن النـوم... إلـخ.7. وأن يكـون 

وقت النـوم ثابتًا، وأن يكون بالليل.

الوصايـا  وأمـا  النـوم،  بتنظيـم  الوصيـة  أحسـنها  السـبع  الوصايـا  فهـذه 
كالثالثـة  دليـل؛  إلـى  تفتقـر  طبيـة  دعـاوى  علـى  فتشـتمل  الباقيـة  السـت 
الأحـوال؛  باختـاف  تختلـف  عاديـة  أمـور  علـى  وتشـتمل  والخامسـة، 

كالأولى والثانية.
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وأمـا الوصيـة الرابعـة بكتابـة كل مـا يـدور فـي الخاطـر إلخ، فهـي وصية 
قبيحـة؛ لأن بعـض مـا يدور فـي الخاطر مـن الخواطر مـا لايجـوز التكلم به، 
يـرد علـى  مـا  أن يكتـب كل  فـا يجـوز للإنسـان  الـكام،  بمنزلـة  والكتابـة 
خاطـره، والبديـل عـن هذا أن يشـغل الإنسـان نفسـه بأمـوره المهمة لينشـغل 

عـن الهموم التي تزعجه.

وأمـا التنفـس بعمـق عند الاسـتيقاظ -وهـي الوصيـة السادسـة- ففائدته 
ترجع إلى الإنسـان نفسه في تجربته.

ولكـنَّ قولـه: »انطقـي البسـملة« جهـل بالمشـروع؛ فـإن الـذي جـاء فـي 
السـنة أن يقـول: الحمـد للـه الـذي أحيانـي بعـد مـا أماتنـي وإليـه النشـور)1(، 
عنـد  الإنسـان  قـال  إذا  لكـن  الموضـع،  هـذا  فـي  تشـرع  فـا  البسـملة  وأمـا 

نهوضه باسـم الله، فا حرج عليه.

سـابعًا: وأمـا الوصيـة بقـراءة القـرآن بتدبـر فهـي أحسـن وصيـة فـي هـذه 
الرسـالة، ولكـن يجـب التنبيـه إلـى أن يكـون المقصـود مـن التـاوة والتدبـر 
هـو التفقـه فـي الديـن وحصـول الثـواب مـن اللـه تعالـى، ولا تكـون الغايـة 

حصول النفع العاجل.

ثامنـًا: وأمـا دعـوى أن الدعـاء المذكـور فـي آخر الرسـالة يوقـظ من دعا 
لا  وخصائصهـا  وغيرهـا  الأدعيـة  وفضائـل  عليهـا،  دليـل  فـا  للصـاة؛  بـه 

تثبت إلا بدليل من كتاب أو سـنة.

رضي الله عنه، ومسـلم )2711(؛ مـن  البخـاري )6312(؛ مـن حديـث حذيفـة  أخرجـه   )1(
حديـث البراء بن عازب رضي الله عنه.
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وعليـه؛ فهـذا الدعـاء بدعـة، لا يجـوز نشـره، وكذلك لا يجوز نشـر هذه 
الرسـالة؛ لمـا اشـتملت عليـه مـن التخليـط والدعـاوى الباطلة والبـدع، وكل 

بدعـة ضالة، والله أعلم.

الإسـقاط النجمي )سفر الأرواح(

السؤال:

انتشـر بيـن بعـض الشـباب والشـابات مـا يسـمى بالإسـقاط النجمـي 
الـروح عـن الجسـد  )سـفر الأرواح( وصورتـه كمـا سـمعته: أن تخـرج 
وتذهـب إلـى حيـث أرادت، وذلـك عـن طريـق إجهـاد الشـخص نفسـه 
بفعـل رياضـة أوغيرهـا، ثـم يسـتحم لتتنشـط روحـه ويسـتلقي، ويبـدأ في 
إخـراج الـروح وتخـرج، ثـم إذا خرجـت ينظـر إلـى جسـده كالنائـم ويقل 
نبـض قلبـه.. ويصبـح مثـل الجـان تذهـب الـروح إلـى حيـث يريـد لا يراه 

أحـد. فما حكم مـن اعتقد هذا الأمر وجواز فعله؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ مـا يسـمى سـفر الأرواح -كمـا وصـف فـي السـؤال- فكرة 
شـيطانية خرافيـة، لعلهـا تشـبه مـا يسـمى بالتنويم المغناطيسـي، لكـن التنويم 
المغناطيسـي يفعلـه بعـض الناس بغيره ليسـتخرج أسـراره، وأما سـفر الروح 
وفعلـه  بالفكـرة  تصديقـه  ولعـل  بنفسـه،  الإنسـان  يفعلـه  فهـو  المذكـور 
لشـروطها يجعلـه يتخيـل أشـياء ممـا يتمنـاه، ويعينـه الشـيطان علـى ذلـك، 
ويخيـل لـه مـا يجعلـه يصدق ما يسـمعه أو يشـاهده أثناء سـبح فكـره في تلك 

الخيالات.
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ومـن المعلـوم أن الـروح لا تفـارق البـدن إلا بالمـوت الـذي لا رجعـة 
بعـده إلا بالبعـث أو تفارقـه فـي النوم نـوع فراق، فـا تفارقه فراقًـا كليًّا، ولذا 
أنواعًـا  النـوم  فـي  ويـرى  ويتحـرك،  الحـس،  مـن  قـدر  النائـم  مـع  يبقـى 

من الرؤى.

وبناء على ما سبق أقول: إن التصديق بما يسمى سفر الأرواح والعمل 
به حرام؛ لأنه من الباطل، ولا يجوز التصديق بالباطل، هذا؛ وقد يعاقب من 

يفعل ذلك فتسافر روحه سفر الموت فا ترجع إليه، والله أعلم.

طريقـة صوفيـة منكرة )يقرؤون الأذكار في أيام معدودة،
ويتركـون لها صلاة الجمعة(

السؤال:

انتشـرت فـي ماليزيـا طريقـة صوفية يعمـل أهلهـا أعمالًا منهـا: قراءة 
الأذكار فـي أيـام معـدودة، وهـم لا يشـهدون الجمعـة حيـن قـراءة هـذه 
القلـوب  بالمـرض مـرض  أنهـم مـن المرضـى، ويقصـد  الأذكار بحجـة 

كالريـاء. فما حكم الدين في ذلك؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن ذكـر اللـه مـن أجـل العبـادات، ومنـه مـا هـو فـرض ومنه 
مـا هـو مسـتحب، فيجـب التقيـد فيـه بمـا دل عليـه كتـاب اللـه وسـنة رسـوله 
صلى الله عليه وسلم، فمـن ابتـدع فـي ديـن اللـه مـا ليـس منـه فعملـه باطـل مـردود لقولـه صلى الله عليه وسلم: 
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»مـن أحـدث فـي أمرنـا هـذا ما ليـس منـه فهـو رد«)1(، وفـي رواية لمسـلم)2(: 
»مـن عمـل عمـاً ليـس عليـه أمرنـا فهـو رد«، وإذا انضـاف إلـى ذلـك تـرك 
شـيء ممـا أوجبه اللـه كالجمـع والجماعـات كان ذلك أقبح، كهـؤلاء الذين 
مـا  بيـن  جمعـوا  فهـؤلاء  الجمعـة،  صـاة  يشـهدون  لا  أنهـم  عنهـم  تذكـر 

ابتدعـوه مـن الذكر، وترك ما أوجب الله من شـهود الجمع والجماعات.

فالواجـب الإنـكار عليهـم والتحذيـر مـن طريقتهـم وعـدم الاغتـرار بمـا 
عونـه عـذرًا لهـم فـي تـرك الجمعـة، وهـو مـا ابتدعـوه مـن الذكـر، وصـاة  يدَّ
الجمعـة فـرض علـى الأعيـان لا يجـوز تركهـا لنافلـة مـن النوافـل، فالتخلف 
عنهـا بحجـة الاشـتغال بالذكـر -ولو كان أصله مشـروعًا- حـرام، فكيف إذا 

كان ذكرًا مبتدعًا.

ومـا يفعلـه هـؤلاء هو مـن تلبيس الشـيطان عليهـم، فقد زين لهـم الباطل 
ڱ  وهـو تـرك مـا أوجبـه اللـه وفعـل مـا حرمه اللـه، فهـم من الذيـن ﴿ڱ 
﴿ئج  الذيـن  ومـن  ]الكهـف[،  ۀ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
باللـه  نعـوذ  ]الأعـراف[.  بى﴾  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 

من سـبيل الغاوين والضالين، والله أعلم.

أخرجه البخاري )2697(، ومسـلم )1718(؛ من حديث عائشـة رضي الله عنها.  )1(
مسلم )1718(.  )2(
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التعبد بأسـماء الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة

السؤال:

قاسـم، محمـود، حامـد، أحمد، محمد، رشـيد، حاشـر، نـور، فاتح، 
عاقـب، شـفيع، داع، ناصـر، بشـير، منيـر، شـافي، ماحي، مهـدي، هادي، 
هاشـمي، تهامـي، أمـي، نبـي، رسـول، رحيـم، رؤوف، حريـص عليكـم، 
عزيـز، نصيـر، مرتضـى، مجتبـى، طـه، ولـي، مزمـل، ياسـين، مصطفـى، 
مطيـع، مصـدق، متيـن، مدثـر، صاحـب، يتيـم، برهـان، مقتصـد، عالـم، 
منصـور، ناصـر، طيـب، عربي، مكين، قرشـي، صادق، حجـازي، كريم، 
حكيـم، عالـم، أميـن، حافـظ، فصيـح، أول، ذاكـر، قيـم، بيـان، مختـار، 
معـراج،  شـهيد،  بـر،  منتحـي،  ناصـر،  ديـان،  خليـل،  هاشـمي،  حبيـب، 
شـفيع، مهـدي، فصيـح، غنـي، مطهـر، حميـد، كتـوم، مشـكور، رسـول، 
متوسـط، مذكـر، ظهيـر، إمـام، خطيـب، عـادل، جـواد. لنقرأ هـذا الدعاء 
ولنقـل آميـن مـن قلوبنـا: يـا ألله أنا أحبـك وأحتاج إليك، أرجـو أن تكون 
وغيـري،  غيـرك  شـخصًا   )17( إلـى  الرسـالة  هـذه  أرسـل  قلبـي،  فـي 

وسـتأتيك معجزة غـدًا ولا تتجاهلها، يرحمك الله.
الجواب:

الحمـد للـه؛ هـذه الرسـالة صـادرة إمـا مـن جاهـل ضـال مُضلِّـل، أو من 
قاصـد للتضليـل، فـإن مـا ذكـر ممـا قيـل إنهـا أسـماء للرسـول عليه الصلاة والسلام 
منهـا مـا هـو اسـم لـه وعلـم عليـه مثـل: )محمـد( وهـو أشـهر أسـمائه صلى الله عليه وسلم، 
عيسـى  عـن  الخبـر  فـي  جـاء  ممـا  القـرآن  فـي  ذكـرت  التـي  أسـمائه  ومـن 



769  ُيبب

ٹ﴾ ]الصـف:  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  عليه السلام، فـي قولـه سبحانه وتعالى: ﴿ٿ 

6[، ومنهـا أسـماء الأشـبه أنهـا صفـات للرسـول صلى الله عليه وسلم وليسـت أعامًـا عليـه، 

مثـل )الـرؤوف( )الرحيـم(، ومنهـا مـا يظنه بعض الناس اسـمًا وليس اسـمًا: 
كــ )طـه(، ولم نُتَعَبَّد بإحصائها واتخاذها ذكرًا في الصباح وفي المسـاء.

ومـا ذكـر بعـد هذه الأسـماء في هذه الرسـالة ليـس من الدعاء المشـروع 
الـذي يَفْضُـل على غيره، وتخصيصـه بفضل هو من الابتداع في الدين.

والحاصـل: أن هـذه الرسـالة دعـوة إلـى بدعـة فا يجـوز نشـرها، ولكن 
معرفـة الرسـول صلى الله عليه وسلم ومعرفـة صفاتـه الكريمـة صلى الله عليه وسلم هي مـن العلـم النافع، ومما 
ينبغـي للمسـلم أن يتلقـاه مـن القـرآن ومن سـنة الرسـول صلى الله عليه وسلم، ولا يَحتاج إلى 
جمـع، ولا يشـرع جمـع أسـمائه وصفاتـه ثـم التعبـد بتاوتهـا، بـل هـذا لـم 
يشـرع فـي أسـماء الله، إنما يشـرع مـن الذكر والدعـاء ما أمر الله به ورسـوله 
صلى الله عليه وسلم، وما أثنى الله ورسـوله صلى الله عليه وسلم على أهله، فمن الذكر: سـبحان الله، والحمد 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ  الدعـاء:  ومـن  أكبـر،  واللـه  اللـه،  إلا  إلـه  ولا  للـه، 
الذكـر  ومـن  ]البقـرة[،  ې﴾  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
والدعـاء مـا صـح عـن النبـي صلى الله عليه وسلم مـن الأذكار فـي الصبـاح والمسـاء وسـائر 

الأحوال.

ومـن الكـذب الشـنيع قـول هذا المفتـري صاحب الرسـالة: أرسـلها إلى 
سـبعة عشـر شـخصًا غيـرك وغيـري، وسـتأتيك معجـزة غـدًا، فـإن هـذا رجم 
بالغيـب، ودعـوة إلـى نشـر هـذا الذكـر والدعـاء المبتـدع، فيجـب الحـذر من 

الاغتـرار بهذا وأمثالـه من الكذابين، والله أعلم.
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صفـة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة

السؤال:

أحسـن اللـه إليكـم، مـا رواه البخـاري فـي صحيحـه عـن عطـاء بـن 
قلـت:  رضي الله عنهما،  العـاص  بـن  عمـرو  بـن  اللـه  عبـد  لقيـت  قـال:  يسـار، 
أخبرنـي عـن صفـة رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم فـي التـوراة؟ قـال: »أجـل، واللـه إنـه 

ٺ  ڀ  ڀ  لموصـوف فـي التوراة ببعـض صفته في القـرآن: ﴿ڀ 
عبـدي  أنـت  للأمييـن،  وحـرزًا  ]الأحـزاب[،  ٿ﴾  ٺ  ٺ  ٺ 
فـي  سـخاب  ولا  غليـظ،  ولا  بفـظ  ليـس  المتـوكل  سـميتك  ورسـولي، 
الأسـواق، ولا يدفـع بالسـيئة السـيئة، ولكـن يعفـو ويغفـر، ولـن يقبضـه 
اللـه حتـى يقيـم بـه الملـة العوجاء، بـأن يقولوا: لا إلـه إلا اللـه، ويفتح بها 
ـا، وقلوبًـا غلفًـا« وثبـت عنـد الإمام أحمـد زيادة،  أعينًـا عميًـا، وآذانًـا صمًّ

قـال عطاء: لقيت كعبًا فسـألته، فما اختلفا في حرف.
سـؤالنا -أحسـن اللـه إليكـم- هـل يقـال: قـول عبـد اللـه بـن عمـرو: 
»إنـه لموصـوف فـي التـوراة« يريـد نفـس التـوراة، بحيـث يكـون الـكام 
ـا، أو أن المقصود بالتوراة كتـب أهل الكتاب  المذكـور هـو كام اللـه نصًّ

التي بأيديهم؟ سـددكم اللـه ومنحكم الله العلم والإيمان.
الجواب:

الحمـد للـه وحـده، وصلـى اللـه وسـلم علـى محمـد، أمـا بعـد: فـإن من 
بهـا  احتـج  وقـد  صلى الله عليه وسلم،  النبـي  عهـد  فـي  موجـودة  كانـت  التـوراة  أن  المعلـوم 
الزانـي المحصَـن حيـن جحـدوه، ففـي  اليهـود فـي حـدِّ  صلى الله عليه وسلم علـى  الرسـول 
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صحيـح البخـاري عـن ابـن عمر رضي الله عنهما، قـال: أتـي النبي صلى الله عليه وسلم برجـل وامرأة 
قالـوا: نسـخم  بهمـا؟«،  »مـا تصنعـون  لليهـود:  فقـال  زنيـا،  قـد  اليهـود  مـن 
چ﴾  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  وجوههمـا ونخزيهمـا، قـال: ﴿ڃ 
]آل عمـران[، فجـاءوا، فقالـوا لرجـل ممـن يرضـون: يـا أعـور، اقرأ، فقـرأ حتى 

انتهـى إلـى موضـع منهـا فوضـع يـده عليـه، قـال عبـد اللـه بـن سـام: ارفـع 
يـدك، فرفـع يـده، فـإذا فيـه آيـة الرجـم تلـوح، فقـال: يـا محمـد، إن عليهمـا 
عليهـا  يُجانـئ)1(  فرأيتـه  فرجمـا،  بهمـا  فأمـر  بيننـا،  نكاتمـه  ولكنـا  الرجـم، 

الحجارة)2(.

وكذلـك أمَـر اللـه نبيَّـه محمـدًا صلى الله عليه وسلم أن يطلب مـن اليهود أن يأتـوا بالتوراة 
ـا جحـدوا أن يكـون مـا حرم عليهـم مذكورًا فـي التوراة، قـال تعالى: ﴿ٿ  لمَّ
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

چ﴾ ]آل عمران[. چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
وليـس فـي هـذا الـكام المـرويِّ عـن عبـد اللـه بـن عمرو فـي صفـة نبينا 
صلى الله عليه وسلم مـا يتعـارض مـع مـا فـي القـرآن والسـنة، وقـد أخبر اللـه أن صفـة نبينا صلى الله عليه وسلم 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  مكتوبـة عندهـم في التـوراة، قال تعالـى: ﴿ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
اللـه  وكتـب   ،]157 ]الأعـراف:  ک﴾  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
يصـدق بعضهـا بعضًـا، وعبـد اللـه بن عمرو رضي الله عنهما عـزا هذا القـول للتوراة 

يجانـئ عليهـا الحجـارة أي:  يَحني ظهره عليها؛ ليغطيهـا ويبعد عنها الحجارة.  )1(
البخاري )7543(.  )2(
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صريحًـا، فـا يعـد هـذا مـن الإسـرائيليات التـي لا تصـدق ولا تكـذب، فـإذا 
ثبـت أنه من التـوراة فهو من كام الله، والله أعلم.

سب الرسول وهو كافر

السؤال:

مـن سـب الرسـول وهـو كافـر، ثـم أسـلم، هـل يطالـب بإقامـة الحـد 
عليـه أو يعفـى عنـه لإسـامه؟ وهل يجوز لأحـد أن يجيره ويلبسـه عباءته 

أو يدخله بيته، فا يمس بسـوء؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ أمـا بعد: فإن سـب الرسـول صلى الله عليه وسلم من أنـواع الكفر، وإن صدر 
ا، وإن صدر مـن ذميٍّ انتقـض عهده، وحـل دمه، وهل  مـن مسـلم صـار مرتـدًّ
يعصـم إسـامُه دمَـه، ويَسـقط عنـه حـدُّ السـب؟ قيـل: لا يسـقط عنـه، وقيـل: 
يسـقط إلا أن يَظهـر أن إسـامه كان تقيـة ليعصـم دمـه، وهـذا عنـدي أظهـر. 

والله أعلم.

القول بأن الصلاة على الرسـول صلى الله عليه وسلم أفضل من الذكر

السؤال:

فضيلـة الشـيخ عبـد الرحمـن بـن ناصـر البرك حفظـه الله، قـال بعض 
المتحدثيـن فـي مقطـع صوتـي متـداول: »الاشـتغال بالصـاة علـى النبـي 
صلى الله عليه وسلم لـه مـن الفضـل مـا لا يكـون مترتبًا علـى تاوة القـرآن؛ وذلـك أنك إذا 
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قـرأت القـرآن فلـك بـكل حـرف عشـر حسـنات، أمـا الصـاة علـى النبـي 
بهـا عشـرًا، وصـاة  اللـه عليـك  مـرة صلـى  عليـه  إن صليـت  فإنـك  صلى الله عليه وسلم 

واحـدة من الله تعـدل كل الثواب«، فما رأيكم فيما قال؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ إن الصـاة والسـام علـى الرسـول صلى الله عليه وسلم ممـا أمـر اللـه به في 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالـى:  قـال  كتابـه، 
ڇ﴾]الأحـزاب[، وعلَّـم النبـيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابـه التشـهد  ڇ  ڇ  چ  چ 
فـي الصـاة وقـد فـرض عليهـم، وفيـه: »السـام عليـك أيهـا النبـي ورحمـة 
اللـه وبركاتـه«)1(، وعلَّمهـم كيـف يصلـون عليـه: »اللهـم صـلِّ علـى محمـد 
وعلـى آل محمـد، كمـا صليـت علـى إبراهيـم وعلـى آل إبراهيم، إنـك حميد 
مجيـد«)2(، والصـاة عليـه فـي التشـهد الأخيـر قيـل: ركـن، وقيـل: واجـب، 

وقيل: سـنة. والأقرب أنه واجب.

والصـاة منـا علـى النبـي صلى الله عليه وسلم دعـاءٌ منَّا لـه بأن يصلـي الله عليـه -وصاة 
النبـي  علـى  صاتنـا  أن  كمـا  الأعلـى-  المـلأ  فـي  عليـه  ثنـاؤه  عليـه:  اللـه 
عليه الصلاة والسلام ذكـرٌ للـه تعالـى، وهكـذا كل داع فإنـه ذاكـر للـه، وقـد نـدب 
المسـجد  كدخـول  مواضـع:  فـي  عليـه  والسـام  الصـاة  إلـى  صلى الله عليه وسلم  النبـيُّ 
والخـروج منـه، وابتـداء الدعـاء وختمـه، بـل قد جـاء الوعيـد لمن ذُكـر عنده 
ب النبـي صلى الله عليه وسلم في الصـاة عليه، ولا سـيما  النبـي صلى الله عليه وسلم فلـم يصـل عليـه، كمـا رغَّ
اللـه عليـه بهـا  »مـن صلـى علـي صـاة صلـى  صلى الله عليه وسلم:  يـوم الجمعـة، كمـا قـال 

أخرجه البخاري )831،835(، ومسـلم )402(؛ من حديث ابن مسـعود رضي الله عنه.  )1(
البخاري )3370(، ومسـلم )406( عن كعب بن عجرة رضي الله عنه.  )2(
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يـومَ  أيامكـم  أفضـل  مـن  »إن  عليه الصلاة والسلام:  وقـال  رواه مسـلم)1(.  عشـرًا« 
الجمعـة، فأكثـروا علـيَّ مـن الصـاة فيه؛ فـإن صاتكم معروضـة علي«. رواه 
أبـو داود والنسـائي)2(. وقـال النبـي صلى الله عليه وسلم لأبـي بـن كعـب رضي الله عنه لمـا قـال له: 
ـك، ويُغفـر  أجعـل لـك صاتـي كلهـا، قـال عليه الصلاة والسلام: »إذن تُكفـى همَّ
لـك ذنبُـك« رواه الترمـذي )2457( وقـال: حسـن صحيـح، وجـود إسـناده 
: »أجْعـلُ لـك صاتـي كلهـا« أي دعائـي،  الحافـظ فـي الفتـح)3(. فقـول أُبـيٍّ
أي أجعـل بـدل دعائـي لنفسـي صـاةً عليـك، قال شـيخ الإسـام ابـن تيمية: 
»فـإنَّ هـذا كان لـه دعـاء يدعو بـه، فإذا جعـل مكان دعائـه الصاةَ علـى النبي 
صلى الله عليه وسلم، كفـاه اللـه مـا أهمـه مـن أمـر دنيـاه وآخرتـه؛ فإنـه كلَّمـا صلـى عليـه مـرة 

صلـى اللـه عليـه عشـرًا، وهـو لـو دعـا لآحـاد المؤمنيـن لقالـت المائكـة: 
»آميـن، ولك بمثلـه«)4(، فدعاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك«.)5(

الدعاء وأفضل  أفضل  صلى الله عليه وسلم من  الرسول  الصاة على  أن  تقدم  مما  فعلم 
الذكر، وأما القول بتفضيل التعبد بالصاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التعبد بتاوة 
القرآن مطلقًا، فباطلٌ؛ فإن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين، 
ولا الأئمة المقتدى بهم، وهو مخالفٌ للمأثور عن السلف من الترغيب في 

مسلم )384(.  )1(
أبـو داود )1047(، والنسـائي )1374(، وابـن ماجـه )1085(، من حديث أوس بن   )2(
أوس رضي الله عنه، وصححـه ابـن حبـان )910(، والحاكـم )1029( ووافقـه الذهبـي. 

وصحح إسـناده النووي في خاصة الأحكام )1441(.
ينظـر فتح الباري )11 / 168(.  )3(

أخرجـه مسـلم )2732( وابـن ماجـه )2895( واللفـظ لـه؛ مـن حديـث أبـي الدرداء   )4(
رضي الله عنه.

مجموع الفتاوى 193/1.  )5(
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تاوة القرآن، والتنافس في ذلك، ولا سيما في قيام الليل وفي شهر رمضان، 
المتعبدين  على  تعالى  ثناؤه  ذلك  فمن  والسنة؛  الكتاب  لدلالة  ومخالفٌ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  بتاوة الآيات، كقوله تعالى: ﴿ے 
ئو  ئە  ئە  ئا  ۈ﴾ ]آل عمران[، وقوله: ﴿ئا  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئى﴾]فاطر[  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  وقوله:  الآيات، 
ڃ﴾]الأنفال[. ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

فقـال  بـه،  والتهجـد  القـرآن  بقـراءة  والمؤمنيـن  صلى الله عليه وسلم  نبيـه  اللـه  أمـر  وقـد 
ٿ﴾ ٿ  ٿ  ﴿ٿ  قولـه:  إلـى  مـل[  پ﴾]المزَّ پ  پ  ٻ  ﴿ٻ  تعالـى: 
قولـه  السـنة  ومـن   ،]20 مـل:  ڄ﴾]المزَّ ڦ  ڦ  ڦ  وقـال:﴿ڦ  مـل[،  ]المزَّ

صلى الله عليه وسلم: »لا حسـد إلا فـي اثنتيـن؛ رجـل آتـاه اللـه القـرآن فهـو يتلـوه آنـاء الليـل 
وآنـاء النهـار« الحديـث)1(، وقـرن النبـي صلى الله عليه وسلم قـراءة القـرآن بالصـاة والصيـام 
فـي حديـث الخـوارج فـي الصحيـح، وفيـه: »ليـس قراءتكـم إلـى قراءتهـم 
صيامهـم  إلـى  صيامكـم  ولا  بشـيء،  صاتهـم  إلـى  صاتكـم  ولا  بشـيء، 
بشـيء«)2(، وجـاء فـي الحديـث عـن النبـي صلى الله عليه وسلم: »إنكـم لا ترجعـون إلـى اللـه 
بشـيء أفضـل ممـا خـرج منـه« يعنـي القـرآن. أخرجـه الحاكـم وصححـه عن 

أبي ذر ووافقه الذهبي)3(.

أخرجـه البخـاري )5026(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
أخرجه مسـلم )1066(؛ من حديث عليٍّ رضي الله عنه.  )2(

ينظـر المسـتدرك حديـث )2039(؛ عـن أبـي ذر الغفـاري رضي الله عنه. ولـه شـاهد عنـد   )3(
الترمـذي بنحـوه عـن أبـي أمامـة رضي الله عنه )2911( ولفظـه: »ومـا تقـرب العبـاد إلـى 

اللـه بمثل ما خرج منه«.
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علـى  صلى الله عليه وسلم  النبـي  علـى  بالصـاة  التعبـد  تفضيـل  علـى  الاسـتدلال  وأمـا 
التعبـد بقـراءة القـرآن بقولـه صلى الله عليه وسلم: »مـن صلـى علـيَّ صـاة صلـى الله عليـه بها 

گ  ک  ک  ک  ﴿ک  تعالـى:  قولـه  عمـوم  فـي  داخـل  فمعنـاه  عشـرًا«، 
يذكرهـم  الذاكريـن،  يجـزي  سـبحانه  كذلـك  وهـو   ،]160 گ﴾]الأنعـام: 
وقـال:   ،]152 ى﴾]البقـرة:  ﴿ى  تعالـى:  قـال  عليهـم،  ويصلـي 

بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ﴿ئى 
ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم 
الأربـع:  الذكـر  كلمـات  بتفضيـل  السـنة  اسـتفاضت  وقـد  ثي﴾]الأحـزاب[، 
»سـبحان اللـه، والحمـد للـه، ولا إلـه إلا اللـه، واللـه أكبـر«، والترغيـب فـي 
الإكثـار منهـا مطلقًـا ومقيَّـدًا، ومـع ذلـك فتـاوة القـرآن أفضـل مـن الذكـر 
المطلـق بهـا، وقـد جعـل اللـه القـراءة فـي الصاة ركـنَ الصاة مـن الأقوال، 
وذلـك باتفـاق العلمـاء، وهـو الـذي أمـر بـه النبـي صلى الله عليه وسلم المسـيء فـي صاتـه، 
قـال: »ثـم اقـرأ مـا تيسـر معـك مـن القـرآن«)1(، ومـا سـوى القـراءة مـن أذكار 
الصـاة فهـو إمـا ركن أو واجب أو سـنة، علـى تفصيل معروف بيـن العلماء، 
ولـم تشـرع الصـاة علـى النبي صلى الله عليه وسلم فـي الصاة إلا في التشـهد، وهـي الصاة 

الإبراهيميـة بالصيغة التـي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.

وبعـد؛ فالقـول بتفضيـل التعبـد بالإكثـار مـن الصاة علـى النبي صلى الله عليه وسلم على 
مـن أصحـاب  كثيـر  القـرآن مطلقًـا هـو مذهـب  تـاوة  مـن  بالإكثـار  التعبـد 
الطـرق الصوفيـة الضالـة؛ لذلـك يبتـدع شـيوخهم صيغًـا فـي الصـاة علـى 
النبـي صلى الله عليه وسلم، ويجعلـون لـكل صيغـة مـن هـذه الصيـغ اسـما تعـرف بـه، كصاة 
الفاتـح والصـاة الناريـة، ثـم يفترون لهـذه الصلـوات فضائل، منهـا تفضيلها 

أخرجه البخاري )6251(، ومسـلم )397(؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  )1(
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علـى قـراءة القـرآن، وعلـى أعمـال الولـي مـن أوليـاء الله، ولـو عـاش أزمانًا 
متطاولـة، فمـن ذلـك مـا قيـل فـي فضل صـاة الفاتـح أن المرة الواحـدة منها 
تعـدل سـتمئة ألـف صـاة، بـل قيـل عنهـا إنهـا تعـدل مـن القـرآن سـتة آلاف 
مـرة، كمـا فـي كتـاب جواهـر المعانـي لعلـي حـرازم الفاسـي مـن كتبهـم)1(، 
وهـذا قليـل مـن كثيـر. هـذا مـع أن فـي بعـض الصلـوات المبتدعـة عبـارات 
شـركية، كمـا فـي قول صاحب دلائـل الخيـرات)2(: »اللهم صـلِّ على محمد 
مـا سـجعت الحمائـم...، ونفعـت التمائـم«، وتعليـق التمائـم مـن الشـرك، 

كما في الحديث.

المقطـع الصوتـي متضمـنٌ  تقـدم أن مـا ورد فـي  تبيـن ممـا  هـذا؛ وقـد 
للمعنـى الباطـل الـذي تبيـن وجـه بطانـه، وهـو تفضيـل الصـاة علـى النبـي 
يجـوز  المقطـع، ولا  تـداول هـذا  يجـوز  فعليـه لا  القـرآن،  تـاوة  صلى الله عليه وسلم علـى 
اعتقـاد مـا فيـه مـن تفضيل الصـاة على الرسـول صلى الله عليه وسلم على تاوة القـرآن؛ فإنه 
ضـال مبيـن، ومـا فـاه بـه هـذا الرجـل الجاهـل هـو نـزرٌ مـن الفكـر الصوفي 
القائـم علـى الغلـوِّ فـي النبي صلى الله عليه وسلم، فاحـذروا أيها الإخـوة من الرجال والنسـاء 
ترويـج مثـل هـذه الدعـاوى التـي لا مسـتند لهـا، لئـا تشـاركوا الرجـل فـي 
الضـال والإضـال. نسـأله تعالـى الهـدى، ونعـوذ بـه مـن الضـال. واللـه 

أعلم، وصلى الله وسـلم علـى نبينا محمد وآله وصحبه.

جواهر المعاني: )94/1(.  )1(
دلائل الخيرات: )ص: 198(.  )2(
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قراءة آيـات معينة بعدد معين

السؤال:
سـؤالي هـو: قـد طلـب منـي أحـد الإخـوة أن أسـجل أشـرطة بهـا آيـة 
الكرسـي )70( مـرة، )محمـد رسـول اللـه( الآيـة )29( مـن سـورة الفتح 
)35( مـرة، سـورة التوبة، سـورة هـود، سـورة النازعات، سـورة البروج، 

فما الحكم الشـرعي في ذلك؟
الجواب:

الحمـد للـه؛ آيـة الكرسـي هي أفضـل آية في كتـاب الله، وتشـرع قراءتها 
فـي أحـوال وأوقـات معينـة، وأمـا تقييـد قراءتها بهـذا العدد فا أصـل له، فا 
يشـرع فـي حـال مـن الأحـوال قراءتهـا سـبعين مـرة، فتخصيـص هـذا العـدد 
بدعـة، وكـذا الآيـة الأخيـرة مـن سـورة الفتـح ليـس لقراءتهـا فـي وقـت مـن 
اشـتملت عليـه، وكـذا  الـذي  بالمعنـى  تختـص  إنمـا  الأوقـات خصوصيـة، 
تحـري هـذا العـدد فـي قراءتها بدعـة، بل قراءتها مـرة واحدة فـي وقت معين 

أو حالـة معينة لا أصل له، وهكذا تخصيص السـور المذكورة.

ولا نـدري مـا مقصـود مـن طلـب تسـجيل هـذه الآيـات والسـور حتـى 
يتبين الحكم عليه.

وعلـى كل حـال لا يجـوز لمـن طُلـب منـه أن يسـجل هذه الآيـات وهذه 
السـور علـى هـذا الوجـه أن يسـجلها؛ لأن هـذا مـن التعـاون على نشـر البدع 
فـي الديـن، نسـأل اللـه أن يلهمنـا رشـدنا، وأن يعيذنـا مـن شـرور أنفسـنا إنـه 

تعالى على كل شـيء قدير، والله أعلم.
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آلة عد التسـبيح بدعة

السؤال:

مـا حكـم التسـبيح بخاتم العد الذي يوضـع في اليد، أو بآلة يمسـكها 
الرجـل بيده، وعند كل تسـبيحة يضغط بأصبعه عليها؟

الجواب:

الحمد لله؛ لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان 
من  يكن  ولم  والتكبير،  والتهليل  التسبيح  به  ليعدوا  خرز  أو  حصى  حمل 
هديهم عد التسبيح والتكبير والتهليل المطلق، وإنما كانوا يعدون ما قُيِّد من 
ذلك بعدد؛ كالعشر والمئة، يعدونه بالأنامل من أصابع اليدين، وأما الذكر 
المطلق فإنهم يفعلونه ولا يحصونه، ولا سيما أن إحصاء الذكر المطلق إذا 

أكثر الإنسان منه يوجب له استكثارًا لعمله وعجبًا.

وبنـاء علـى مـا ذكـر فحمل سـبحة أو خاتـم أو آلة لعـد التسـبيح والتهليل 
والتكبيـر بدعـةٌ ومدعاة للرياء، أو هو مظهر رياء.

ليـس معـه  آليـا  الذكـر  السـبحة يجعـل  أو  اتخـاذ الآلـة  فـإن  ومـع ذلـك 
حضـور قلـب، ولعلـه يغفـل فيحـرك أصبعـه للضغـط بـا شـعور فيزيـد فـي 

عدد التسـبيح ما لم يحصل منه.

فعلـى المسـلم أن يلـزم هـدي النبـي صلى الله عليه وسلم وأصحابـه، ويتجنـب المظاهـر 
البدعيـة، وخيـر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
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من صور الذكـر الجماعي في هذا العصر

السؤال:

نحـن مجموعـة سـيدات نجتمـع كل أسـبوع تقريبًـا بإشـراف معلمتنا 
التـي تدرسـنا الفقـه والتفسـير وحفـظ القـرآن -وللـه الحمـد- منـذ عـدة 
أعـوام، ومنـذ مـدة قـررت المجموعـة الاسـتفادة مـن خدمـة الــ )واتـس 

آب( على الشـكل التالي:
تحـدد لنـا معلمتنـا صيغة ذكر نداوم عليها مدة أسـبوع، مثل اسـتغفار 
أو تهليـل، ومـا إلـى ذلـك من أذكار، وكل يوم وعلى مدى أسـبوع ترسـل 
كل واحـدة منـا العـدد المطلـوب فـي نهايـة كل يـوم، بالإضافة إلـى ختمة 
للقـرآن كل أربعـة أيـام تقريبًـا، كل واحـدة تنهي قـراءة جزأيـن على مدى 

يومين.
طبعًـــا كل واحـــدة منـــا تطلـــع علـــى نتيجـــة أذكار باقـــي أفـــراد 
ا -يـــا فضيلـــة الشـــيخ- أن هـــذا يحـــدث  المجموعـــة، ولا أخفيـــك ســـرًّ
بيننـــا نوعًـــا مـــن التنافـــس، وهـــذا مـــا تســـعى إليـــه معلمتنـــا، لكنـــي 
شـــخصيًّا أخشـــى أن يخالـــط عملـــي هـــذا شـــيء مـــن الريـــاء، فأخطـــئ 
ــا دائميـــن  ــا وخوفًـ مـــن حيـــث أردت الصـــواب، وحيـــث إن لـــدي قلقًـ
علـــى ســـامة قلبـــي وعملـــي قـــدر المســـتطاع، أردت التأكـــد مـــن 

مشـــروعية هذا العمل وموافقته لســـنة النبي عليه الصلاة والسلام.
أود أن أنـوه إلـى أنـي التزمـت معهـم مـدة أسـبوع، وشـعرت بهمـة 
ونشـاط أكثـر فـي سـائر العبـادات اليوميـة، وهـذا أسـعدني كثيـرًا، لكـن 
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بقـي عنـدي قلـق مـن صحـة مـا نقـوم بـه، أفتونـا مأجوريـن، جزاكـم اللـه 
عنا كل خير. 

الجواب:

الحمـد للـه؛ فقـد قـال صلى الله عليه وسلم: »مـن أحـدث فـي أمرنـا هـذا مـا ليس منـه فهو 
رد«)1(، وفـي روايـة: »مـن عمـل عمـاً ليـس عليـه أمرنـا فهـو رد«)2(، وقـال 
صلى الله عليه وسلم، وشـر  »إن خيـر الحديـث كتـاب اللـه وخيـر الهـدي هـدي محمـد  صلى الله عليه وسلم: 

الأمـور محدثاتهـا، وكل بدعـة ضالـة«)3(، ولـم يكـن ممـا أمـر بـه النبـي صلى الله عليه وسلم 
وأرشـد إليـه التعـاون علـى الذكـر والاسـتغفار بتواطـؤ جماعـة علـى الالتزام 
بعـدد مـن الذكـر أو الاسـتغفار، وإنمـا أرشـد أصحابـه وأمته إلـى الإكثار من 
ذكـر اللـه ومـن الاسـتغفار، وكان كل واحـد مـن الصحابـة والتابعيـن فمـن 
مـن  تيسـر  ومـا  ومقيـدًا،  مطلقًـا  اللـه  ذكـر  مـن  لـه  تيسـر  بمـا  يقـوم  بعدهـم 
لكمـال  تحقيقًـا  أعمالهـم،  إخفـاء  فـي  الاجتهـاد  مـع  كذلـك،  الاسـتغفار 
الإخـاص إلا مـا اقتضـت الشـريعة إظهـاره؛ كالذكـر بعـد صـاة الجماعـة، 
الحـج، هـذا؛ وقـد  فـي  والتلبيـة  والتكبيـر  الحجـة،  فـي عشـر ذي  والتكبيـر 
استحسـن بعـض الجهلـة في عصـر التابعيـن أن يجتمعوا حلقًا في المسـجد، 
أبـو موسـى  فرآهـم  مئـة،  مئـة، هللـوا  كبـروا  مئـة،  فيقـول أحدهـم: سـبحوا 
الأشـعري رضي الله عنه، ثـم جـاء إلـى ابـن مسـعود فذكـر لـه مـا رأى، فجـاء ابـن 
مسـعود، وقـال: »والـذي نفسـي بيـده، إنكـم لعلـى ملـة هـي أهـدى مـن ملـة 

أخرجه البخاري )2697(، ومسلم )1718(؛ من حديث عائشة رضي الله عنها.   )1(
عند مسلم )1718(.  )2(

أخرجه مسلم )867(؛ من حديث جابر رضي الله عنه.  )3(
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محمـد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحـو بـاب ضالـة!«، قالـوا: واللـه يـا أبـا عبـد الرحمـن، ما 
أردنـا إلا الخير، قال: »وكم من مريـد للخير لن يصيبه«)1(.

وبعـد؛ فمـا ذكرتـِه أيتهـا الأخـت -مـن التواطـؤ علـى الذكـر والتسـبيح 
والاسـتغفار مـدة أسـبوع فـي كل يـوم عـدد معيـن- هـو شـبيه كل الشـبه بمـا 
أنكـره ابـن مسـعود والصحابـة رضي الله عنهم، وهـو مع ذلـك -كما ذكـرتِ أنت- 
مدعـاة للريـاء، فناصحـي زمياتـك، فـإن اسـتجبن لـك وإلا فانسـحبي مـن 

بدعتهـم، سـامة لدينـك، ولا تقاطعيهم فيما ذكرتِ من الدروس والتاوة.

ويشـبه مـا ذكـرت من هـذه الطريقـة الخاطئة مـا يقوم به بعـض الأخوات 
مـن التواطـؤ علـى أن تقـرأ كل واحـدة صفحـات معلومـة مـن القـرآن، ثـم 

تخبـر زمياتها بواسـطة الواتس آب، فهو كذلك بدعة.

وتـاوة  والاسـتغفار  الذكـر  بكثـرة  التواصـي  كلـه  ذلـك  عـن  ويغنـي 
القـرآن، وكلٌّ يفعـل من ذلك ما وفقه الله لـه فيما بينه وبين ربه.

وقـد كنـتِ موفقـة حيـن وجـدت القلـق وعـدم الارتيـاح، وأحسـنت فـي 
السـؤال والتثبـت، هـدى اللـه الجميـع لمعرفـة الحـق واتباعـه، والحـذر مـن 

ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  اتبـاع الهوى، قال تعالـى: ﴿ئۇ 
جميعًـا  يلهمنـا  أن  اللـه  نسـأل  ]القصـص[،  ئج﴾  ی  ی  ی  ی  ئى 

رشـدنا، ويقينا شر أنفسنا.

- * � * � * -

أخرجــه الدارمــي في ســننه )204(، وصحــح إســناده الألبــاني في السلســلة الصحيحــة   )1(
 .)11/5(
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